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(50) - باب ِن فضَائِلٍ فار وََسْلَم وَجَهِيْنَة وَأْشْجَعَ» وَمَرَيْنَة 


وز 


قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة الجزء الأريعين من شرح 
«صحيح الإمام مسلم ‏ المسمَى - البحر المحيط الثجاج في شرح 
صحيح الإمام مسلم بن الحجاج يلي يوم الخميس الخامس 
والعشرين من شهر صفر المبارك (١٠۲/۲/١١٤١ه).‏ 


(40) - (بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ غِفَار وَأَسْلَمَ وَجَهَيْئَةَ 


ل سا وحم 


وَأَشْجَمَ ومزينة) 


قال القرطبي : هؤلاء القبائل» وأسلم» وغفار» ومّن كان نحوهم» 
كانوا بالجاهلية خاملين» > لم يكونوا من ساداتٍ العرب» ولا مِن رؤسائهاء كما 
كانت بنو تميم» وبنو مرّة» وبنو أسدٍء وغطفان» ألا ترى قول الأقرع بن حابس 
للنبي بي: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم» وغفار» ومزينة» وجهينة. لكن 
هؤلاء القبائل سبقوا للإسلام» وحَسّن بلاؤهم فيه» فشرّفهم الله تعالى به 
وفضّلهم على من ليس بمؤمن من سادات العرب بالإسلام» وعلى من تأخر 
إسلامه بالسّبق» كما شرف بلالا مارا وضهيباًء وسلمان عاق ناديد 
قريش» وعلى أبي سفيان ومعاوية وغيرهم من المؤلّفة قلوبهم كما تقدّم» 
فأعرَّ الله بالإسلام الأذلاءء وأذلٌ به الأعزاءَ بحكمته الإللهية» وقسمته الأزلية: 
ف لمر مَيكَ الثك ون الیل مِمّن تما وشو من كا 
يذل ص تك يدك الك إن عَكَ كي توم َي ©6 [آل عمران: »]۲١‏ وعلى 
هذا فقوله لا : (مزينة» وجهينة» ومن کان من بني عبد الله 
مواليّ دون الناس» جبْرٌ لهم مِنْ گسرهم» وتنويه بهم من خمولهم» وتفخيم لأمر 
الإسلام وأهله» وتحقير لأهل الشرك» ولمن دخل في الإسلام ولم يُخْلِص فيه؛ 
كالأقرع بن حابس» وغيره ممن كان على مثل حاله» وهذا التَفضيلٌ» والتنويه 
إنما ورد جواباً لمن احتقر هذه القبائل بعد إسلامهاء وتمسّك بفخر الجاهلية 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملعم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ووز 

5 
وطغيانهاء فحيث ورد تفضيل هذه القبائل مطلقاً فاه محمول على أنهم أفضل 
من هذه القبائل المذكورين معهم»ء في محاورة الأقرع» وهو آخر حديث 
ذكرناه» فإنَّه مفسّر لِمَا تقدّمء ومقيّد له. انتهى كلام القرطبي كذ . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «باب ذكر أسلم» وغفار» ومزينة» 
وجهينة» وأشجع) ما نضّه: هذه خمس قبائل كانت في الجاهلية في القوّة 
والمكانة دون بني عامر بن صعصعة. وبني تميم بن مَر» وغيرهما من القبائل» 
فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولاً فيه من أولئك» فانقلب الشرف إليهم 
فسا ذلك 

فأما أسلم وغفار فقد تقدم ذكر نسّبهما في الباب الماضي. 

وأما مزينة: - فبضم الميمء وفتح الزاي» وسكون التحتانية» بعدها نون - 
وهو اسم امرأة عمرو بن أذ بن طابخة ‏ بالموحدة» ثم المعجمة ‏ ابن إلياس بن 
مضر» وهي مزينة بنت كلب بن وبرة» وهي أم أوس» وعثمان ابني عمروء فَوَّلَدٌ 
هذين يقال لهم: بنو مزينة» والمزنيون» ومن قدماء الصحابة منهم: عبد الله بن 
مُعَفْل بن عبد نهم المزنيئ» وعمه خزاعيّ بن عبد نهم» وإياس بن هلال» وابنه 
قرة بن إياس» وهذا جد القاضي إياس بن معاوية بن قرة» واخرون. 

وأما جهينة : فهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم - بضم 
اللام ‏ ابن إِلْحَاف ‏ بالمهملة» والفاءء وزان إلياس ‏ ابن قضاعة» من 
مشهوري الصحابة منهم: عقبة بن عامر الجهنيّ» وغيره. 

واخثلف في قضاعة: فالأكثر أنهم من حِمْيّر فيرجع تسَبهم إلى قحطان» 
وقيل : هم من ولد معد بن عدنان. 

وأما أشجع: فبالمعجمة»ء والجيمء وزان أحمرء وهم: بنو أشجع بن 
ريث - بفتح الراء» وسكون التحتانية» بعدها مثلثة ‏ ابن عَطَفان بن سعد بن 
قيس» من مشهوري الصحابة منهم: نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف. 

والحاصل: أن هذه القبائل الخمس من مضرهء أما مزينة» وغفارء 
وأشجع» فبالاتفاق» وأما أسلمء وجهينة» فعلى قول» ويرجحه أن الذين ذكروا 


)غ0( «المفهم» ۷/1 5ل2. 


)1417( باب مِنْ قَضَائْلٍ غِفَار وَأسْلَمَ» وَجْهَيتَة» وَأَشْجَعَّ» وَمُرَيْئةَ - حديث رقم‎ - )٤۷( 
في مقابلهم» وهم تميم» وأسد» وغطفان» وهوازن» جميعهم من مضر بالاتفاق.‎ 

وكانت منازل بني أسد بن خزيمة ظاهر مكة» حتى وقع بينهم وبين خزاعة» 
فقَتّل فَضَالة بن عُبادة بن مُرارة الأسديّ هلال بن أمية الخزاعئ» فقّتلت حُزاعة 
فَضَالة بصاحبهاء فنشبت الحرب بينهم» فبرحت بنو أسد عن منازلهم» فحالفوا 
غطفان» فصار يقال للطائفتين: الحليفان: أسدء. وغطفان» وتأخر من بنى أسد 
آل جحش بن رياب» فحالفوا بني أمية» فلما أسلم آل جحش» وخا او 
احتوى أبو سفيان على دُورهم بذلك الحلف» ذكر ذلك عمر بن شّبّة في «أخبار 
مكة». انتهى ما في «الفتح“'» وهو بحت مفيد جدَاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أو الكتاب قال: ` 

 )1019( ]141[‏ (١حَدَنَِي‏ رُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنََا يَزِيدُ ‏ وَهُوَ ابن 
ارون - حرا بو مالك الأنْجَهِيٌ عَنْ مُوسى بن طَلْحَه عَنْ أبي أَبُوبَ» قَالَ: 
ال رول اللو : «الأنصَارٌ وَمُرَيئَهُ وَجُهَبْئَةُ؛ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ» وَمَنْ كان مِنْ 
ني َب الله مالي دُونَ النّاسٍء وَاللهُ وَرَسُولَهُ مَوْلَاهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (رْهَْرٌ بْنُ حَرْب) بن شدّاد النسائى» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
8/7 وهو ابن أربع وسبعين سنةٌ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمةة‎ )۲۳٤ت(‎ 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُْ هَارُونَ بن زاذان السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطئء ثقةٌ 
متقنٌّ عابدٌ [4] (ت7١5)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 

٣‏ - (أبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيٌ) سعد بن طارق الكوفي» ثقةٌ ]٤[‏ مات في 
حدود الأربعين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .٠٠١ /١‏ 

٤‏ - (مُوسّى بْنُ طَلْحَةٌ) بن عبيد الله التيمي» أنو کسی أو ابو يد 
المدنيّء نزيل الكوفة» ثقةٌ جليلٌ ۲1] ويقال: إنه ولد في عهد النبيّ يل مات 
سنة ثلاث ومائة على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

٥‏ ۔ (أبو أَيُوبَ) خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ» من كبار الصحابة» 


.٥٤۳/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 
ما 

شهد ودرا ونزل النبيّ کا حين قَدِم المدينة عليه» مات اذیا الروم سئة 
خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كه وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وأن 
صحابيّه من مشاهير الصحابة ان . 

(حَنْ أبي أَيُوبَ) خالد بن زيد الأنصاري ضيه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ 
رسول الله ا : «الأنَصَارً) هو اسم إسلامي 00 به النبيّ عبد الأومن 
والخزرج» وحلفاءهم» كما في حديث أنس وء والأوس يتسبون إلى أوس بن 
حارثة» والخزرج يُنسبون إلى الخزرج بن حارثة» وهما ابنا قيلة» وهو اسم 
أمهمء وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه نساب الأزدء 
قاله في «الفتح0”" . 

(وَمُرَيئَةُه وَجْهَيْئَةُ» وَغِفَارُ وَأَشْجَعٌ» وَمَنْ كَانَ مِنْ بني عَبْدٍ الله) قال القاضي 
عياض #5: المراد ببني عبد الله هنا: بنو عبد العرّى» من غطفان» وكذلك 
جاء ذكره من بعد هذاء سماهم لنب عله : بنى عبد الله فسمتهم العرب: بنى 
ل ورمع | سر زه 

(مَوَالِىَ دون الناس) جمع مولى» مضاف إلى ياء المتكلّم؛ أي : ناصري » 
والمختصين بي دون سائر الناس. 

وقال القرطبيّ كُُدَنْهُ: قوله: «مواليٌ دون الناس»؛ يعني: أنا الذي 
أنصرهم» وأتولئ أمورهم كلهاء فلا ينبغي لهم أن يلجؤوا بشيء من أمورهم 
إلى أحد غيري من الناس» وهذا فسره كما قال عد في الحديث الاش «أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه» من ترك ال فلورثته» ومن ترك ديناً ا فاع + 
فعليّ وإليّ». انتهى”” . 


.)۳۷۷١( «الفتح» 8 . كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.۷/٦ «المفهم»‎ 2١ «إكمال المعلم») من ة.‎ )۲( 


(400) - باب مِنْ فَضَائْلٍ غِفَارَ وَأَسْلَمَ وَجْهيْئَة و وَأشجَعَ » وَمُرَيْنَة - حديث رقم (41۷( 


وقال القاضي عياض كث في «المشارق»: قوله: «مواليّ دون الناس» 
وليس لهم مولى دون الله ورسوله»؛ أي: أوليائي المختصون بي» وهذا مثل 
الحديث الآخر: «من كنت مولاه فعلىّ مولاه»: أي: وليّه» وهذا مثل قوله 
تعالى: ذلك يان آله مول الزن امنوأ وان الْكفْرتَ لا مرل هم 409 [محمد: :]١١‏ 
أي: لا وليّء ويَحْتَمِل: لا ناصر لهم» وقيل: الول هنا: القائم بأمورهم 
الكافل لهم» وقد قيل: معناه: أن الخلق كلهم يلك لله تعالى» ثم يوالي 
تعالى» ويعادي من يشاءء واختصاص تلك القبائل بولاية الله تعالى ورسوله يلا 
دون المسلمين: إما لأنهم لم تكن لهم حلفاء من العرب كما كان لغيرهم» أو 
لأنهم أسلموا أَوَّلآَء وفارقوا أصول قبائلهم» وعادّوهمء فوالاهم الله» وشرّفهم 
بذلك» وقد کن تخصيهياً لهم وَسِمَة كما قيل للأنصار: انار وإن كان قد 
صر غيرهم . 

وفي رواية الجرجانيّ: «موالٍ» بغير ياء النسب» كأنه قال: أنصار الله 
وأولياء الله» ورسوله کل والأول أظهرء والله أعلم بمراد نبيّه كلا . 

(وَاللْهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ))؛ أي: وليّهم» والمتكفّل بهم» وبمصالحهمء 
وقال القرطبيّ كآنه : قوله: اا كذا الرواية بتوحيد «مولاهم». وهذا نحو 
قوله تعالى: واه وسو لحن أن يرضوة [التوبة: 17]» فود الضمير؛ لأنه 
عائد على الله تعالى» ورَفع رسوله یه بالابتداء» وخبر مُضْمَّر تقديره: والله 
أحقٌّ أن يرضوه» ورسوله كذلك» وعلى هذا: فتقدير الحديث: والله مولاهمء 
ورسوله كذلك. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيّوب الأنصاري ول هذا من أفراد 
المصتف 485. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1419/49] (750194)» و(الترمذي) في 


٠76 - ٤۷٤/٦ «مشارق الأنوار»؛ ۲/ ۲۸۷. (؟) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 


«المناقب» 2)7915٠0(‏ و(أحمد) فى «مسنده» )٤١١ /١(‏ وفى «فضائل الصحابة» 
(387/5)» و(الحاكم) في «المستدرك» /٤(‏ 47)» و(الطبراني) في «الكبير» /٤(‏ 
٠‏ ؛» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل هؤلاء القبائل. 

- (ومنها): بيان شرف الإسلام» وعلوّ منزلته؛ لأن هؤلاء القبائل ما 
شُرّفوا هذا التشريف إلا من أجلهء وإلا فكانوا فى الجاهليّة دون الذين فضّلوا 
عليهم» فلما سابقوا إلى الإسلام» ونصروه أعرّهم الله تعالى به» وفضلهم 

۳ - (ومنها): بيان أن النبئ بيه لا يفضّل أحداً على أحد إلا بوحى 
من الله كك كما تقدّم في حديث أبي هريرة ولب قال ككِِ: «أما إني لم 
أقلهاء ولكن قالها الله كك والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5670( ]5414[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بن نُمَيْرء حَدَنَنَا ابي 
حَدَنَنَا سُفيَانُ عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ هرمز الأعرّج. عَنْ أبي 
کرو ا زات وره و - يع lol‏ اچک sof”‏ 
هرَيرَة» قال: قال رَسول الله َي «فَرَيشٌ. وَالأَنَصَارُ وَمُرَيْنَةُ وَجَهَيْنَة وَأَسْلمْ 
وَغِفَارَ وَأشجَعٌ مَوَالِيَ» ليس لهم مَوْلَى دُونَ الله وَرَسُولِه)). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ (أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبدِ الله بْنِ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَء أبو 
هشام الكوفيٌ» ثقةٌ» صاحب حديثء من أهل السّنَّةَ من كبار [9] (ت199) 
وله أربع وثمانون (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

سان بن خی بن روق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ. 2 
حافظ فقيةٌ عابدٌ إمامٌّ حجةٌ. من رؤوس الطبقة [۷] وكان ربما دلّس (ت١١١)‏ 
وله أربع وستون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


ع ن بير مير 


۳ - (سَعْد بن إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وَلِي قضاء 


- )541( باب مِنْ قَصَائْلٍ غِفَار وَأَسْلَمَ وَجُهَيْئَة وَأَشْجَعَ» وَمُرَيَْةَ  حديث رقم‎ - )٤۷( 
المدينة» وكان ثقةًء فاضلاً عابداً [5] (ت15١) وقيل: بعدهاء وهو ابن اثنتين‎ 
."/٥ وسبعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف لله وأن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة َيه رأس 
المكرين السيعة: 
ع الحديث : 

عَنْ أبي هُرَيْرَة) ڪه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «قُرَيْشِيُ) هم ولد 

0 وبذلك جزم أبو عبيدة» أخرجه ابن سعد» عن أبي بكر بن 
الجهم» وروي عن هشام بن الكلبي عن أبيه: كان سان مكة يزعمون أنهم قريش 
دون سائر بني النضر»ء حتى رحلوا إلى النبي كله فسألوه: مَن قريش؟ قال: «مَن 
ولد النضبٌ بن كنانةه» وقيل: إن قريشاً هم وَلّد فهر بن مالك , بن النضرء وهذا 
قول الأكثر» وبه جزم مصعب» قال: ومن لم يلده فهر فليس قرشياً» وعن ابن 
الكلبي مثله» وقيل: أول مَّن تسب إلى قريش: قُصَيَ بن كلاب» فروى ابن سعد 
أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير: متى سُمّيتَ قريش قريشاً؟ قال : 
حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرّقهاء فقال: ما سمعت بهذاء ولكن سمعت أن 
قصيّاً كان يقال له: القرشيّ» ولم يسم أحد قريشاً قبله» وروی ابن سعد من طريق 
المقداد: لمّا فرغ قُصَيّ من نفي خزاعة من الحرم» تجمعت إليه قريش» فسمّيت 
يومئذ قريشا؛ لحال تجمعهاء والتقرش : التجمع› وقيل : لتلبسهم بالتجارة» 
وقيل: لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعاً فيه» فسمّي قريشاً» وقيل: 
من التقرش» وهو أخذ الشيء أَوّلاًء فأوّلاً» وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف 
في سبب تسمية قريش قريشاً» ومن أول من تسمى به» وحَكى الزبير بن بكار عن 
عمه مصعب أن أول من تسمى قريشاً : قريش بن بدر بن مخلد بن النضر بن 
كنانة» وكان دليل بني كنانة في حروبهم» فكان يقال: قدمت عير قريش» فسمّيت 
قريش به قريشاً» وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ووز 
۱۲ 
وقال المطرزي: سُمّيت قريش بدابة في البحرء هي سيدة الدواب 
البحرية» وكذلك قريش سادة الناس » قال الشاعر [من الخفيف] : 
وَفْرَيْسْلُ هي التي تسكن الجخ رَبِهَا سُمْيَتْ فَرَيْشٌ قَرَيْشَا 
تَأكُلْ الْمَتثّ وَالسَّمِينَ وَلَا تن رك فِيوِلِذِي جَنَاحَيْنِ ريما 


1 ا ل 1ه د أ 1 hM‏ كه آج يه جح 0 


وَلَهُمْ اجر الرَمَانِ تي بور الْمَثْلَ فِيهِمْ وَالْحُمُوشَا 

وقال صاحب «المحكم»: قريش دابة في البحرء لا تدع دابة في البحر 
إلا أكلتهاء فجميع الدوابٌ تخافهاء وأنشد البيت الأول. 

قال الحافظ: والذي سمعته من أفواه أهل البحر: القَرْش - بكسر القاف» 
وسكون الراء ‏ لكن البيت المذكور شاهد صحيح» فلعله من تغيير العامّة» فإن 
البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية» ثم ظهر لي 
أنه مصعّر القرش الذي بكسر القاف. 

وقد أخرج البيهقيّ عن ابن عباس قال: قريش تصغير قرش» وهي دابة 
في البحرء لا تمرّ بشيء من عُشَّء ولا سمين إلا أكلته. 

وقيل: سمّي قريشاً لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم» ويسدّهاء 
والتقريش هو التفتيش» وقيل: سوا بذلك؛ لمعرفتهم بالظعان» والتقريش: وَفُعُ 
الأسنةء وقيل: التقرش: التنزه عن رذائل الأمورء وقيل: هو مِن أقرشت 
الشجةٌ إذا صدعت العظمء ولم تهشمهء وقيل: أقرش بكذا: إذا سعّى فيه» 
فوقع له» وقيل غير ذلك» قاله في «الفتح)”" . 

(وَالأَنَصَارُ وَمُرَبنَةُ وَجْهَبئَةٌ وَأَسْلّمُء وَغِفَارٌ وَأشْجَعُ) تقدّم الكلام في هذه 
القبائل» «قريش» وما عُطف عليه مبتدأء خبره قوله: (مَوَالِيَ)؛ أي: ناصري» 
والمختصّين بي» وهو أيضاً وليّهم وناصرهمء والمتكمّل بهم» وبمصالحهه”" . 

فقوله: «موالي» ‏ بتشديد التحتانية - إضافة إلى النبي و وهذا هو 
المناسب هناء وإن كان للمولى عذة معان» ويروى بتخفيف التحتانية» 


00( «الفتح» ٠٠١ ١٠١/4‏ كتاب «المناقب» رقم .)٥۰۰(‏ 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .۳۸۳۳/١۱۲‏ 


)5414( باب مِنْ قَضَائِلٍ غِفَارَ وَأَسْلَمَ وَجُهَيْئَة» وَأَشْجَعَ » وَمُرَينَةَ  حديث رقم‎ - )٤۷( 


والمضاف محذوف؛ أي: موالی الله تعالى ورسوله كله ويدل عليه قوله: 
(لَِيْسَ لَهُمْ مَوْلّى دُونَ الله تعالى (وَرَسُولِهه) يل؛ أي: لا ولاء لأحد 
عليهم ! إلا لله تعالى» ورسوله E‏ أو أن أشرافهم لم ير عليهم رقٌ» ولا 
يقال لهم: موالي لأنهم ممن بادر إلى الإسلام ولم ا ار 
لغيرهه”' . 

وقال الطيبي #5: قوله: «ليس لهم مولى» جملة مقرّرة للجملة الأولى» 
على الطرد. والعكس»› وفي تمهيد ذكر الله لذزكر رسوله ا وفي تخصيص 
ذكر الرسول ب إيذان بمكانته» ومنزلته عند الله تعالى» وإشعار بأن توليه إياهم 
0 ا قدو :الع 57 


هذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء القبائل» والمراد من آمن منهم» والشرف 

06 للشيء إذا E‏ لعي قيل: إنما خخصّوا بذلك؛ لأنهم بادروا إلى 
الإسلام» فلم يُسْبَوْا كما سبي غيرهمء وهذا إذا 5 يُحْمّل على الغالب» 
وقيل: المراد بهذا الخبر: النهي عن استرقاقهم» وأنهم لا يدخلون تحت الرقٌ» 
وهذا 0 قاله في «الفتح»"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

00 الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [/54148/51 و1419] »)۲٠۲١(‏ و(البخاري) في 
«المناقب» (5٠ه”‏ و617"). و(ابن ابي شيبة) في «مصئّفه») ,)5٠:٠١/5(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲۹۱/۲ و۳۸۸ و۷٦٤‏ و١5481)‏ و«فضائل الصحابة» (۲/ 
۰) و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲/ ۱۷۲)» و(البرّار) في «مسنده» (۳/ ۲۲۹)» 
والله تعالى أعلم. 


.017/4 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 
."/817*7/١7؟ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.)١١۲( «الفتح» ۰۱۹۹/۸ كتاب «المناقب» رقم‎ )۳( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

س م لے 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلّ الكتاب قال : 

[ (...) - (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا ابي حَدَكَنَا شعْبةء عَنْ 
سَعْدِ بْنِ ِبْرَاهِيمَ» بهذا الاسْنَادِ ْلَه غَيْرَ أن في الْحَدِيثِ: قَالَ سَعْدُ في بَعْضٍ 
هَذَا: فِيمًا َعْلَمُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي. 

وقوله: (قَالَ سَعْدٌ في بَعْضٍ هَذًا: فِيمَا أَعْلَمُ) قال القاضي عياض كلله: 
كذا لسائر الرواة» وعند العذري: «قال شعبة»» وهو وَهُمْ عندهم» والصواب 
الأول» وأن سعداً زاد فى هذه الرواية فى بعض هذه الكلمات: «قريشاً»» 
وبعض کلمات» فقال: 8 أعلم»» كأنه شك فيهاء أو خالفه غيره فيهاء 
فأخبر بما علمه. انتهى كلام القاضي ك . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن نسخة العذريّ هي الصواب»› 
وأن الشاك هو شعبة» لا سعد؛ لِمَا يأتي في التنبيه من رواية أحمد» والطيالسيّ 
فى «مسنديهما». فقد صرّحا بأن عن هو الفا وأن الذي شك فيه هو كونه 
عن أبي هريرة» عن النبن كله فتأملٌ بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم هذه ساقها أحمد كل في 
((مسنده)» فقال: 

-)٠٠١41(‏ حدثنا محمد بن جعفر» قال: حذّثنا شعبة» وحجاج» قال: 
أنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن الأعرج ‏ فيما أعلم» شك 
شعبة ‏ عن أبي هريرة» عن النبي بي أنه قال: «قريش» والأنصار» وأسلمء 
وغفارء وجهينة» ومزينة» وأشجع» مواليٌ» ليس لهم مولّى دون الله ورسوله». 
انتهى 7 , 


وساقها أيها أبو داود الطيالسى كله ف ((مسنده)» فقال: 


.009/9 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.٤٦۷ /۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


(40) - باب مِنْ فَضَائْلٍ غِفَارَ وََسْلَّم وَجْهَيئة» وَأشْجَعَ» وَمُرَمنَةَ ‏ حديث رقم )541١(‏ 


() _ حدّثنا أبو داود» قال: حذثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» 
قال: سمعت عبد الرحمن ‏ قال شعبة: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة ‏ أن 
رسول الله ي قال: «الأنصارء وقريشٌء ومزينة» وجهينة» وغِمَارٌء وأسلمء 
وأشجع» بعضهم موالي بعض» ليس لهم مولى دون الله» ورسوله». انتهى'"" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أل الكتاب قال: 


[ ١١07؟) ‏ (حَدَثَنَا محمد بن الْمُكنَىء وَمُحَمَّدُ بن بَشَارء قال ابن 


و 


سَمِمْتُ ابا سَلَمَة يُحَدّتُ عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ الي كل؛ أنه َالَ: «أَسْلّمُ 
وَالْحَلِيفَيْنِ : سد وَغَطَّمَانَ)). 1 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم دكروا في الباب» وقبل بابين. 
شرح الحديث: ٠‏ 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة) نه (عَنِ النَبِئَ كله؛ أنه قَالَ: «أسْلَم) وما عطف 
عليه مبتدأ خبره قوله: «خير من تميم»» (وَِْفَارُ وَمُرَيْنَهُ) وفي الرواية الآتية: 
«وَشَئْء من مُرَيْنَةً» . وَجُهَيتَةه؛ يعني : بعضاً منهم» وهذا تقييد لِمَا أطلق في 
هذه الرواية. (وَمَنْ كَانَ مِنْ جهَيْئَةَ أَوْ جهَيْئَةُ) «أو» للشكٌ من الراوي» 
(خيرٌ من بي تيم › وبني عَامِرٍ) بن صعصة» (وَالْحَلِمَيْن) ؛ اق المتحالفين» 
وقوله : (أَسَدِء وَعَطَّمَانَ») بالجرٌ بدل تفصيل من «الحليفين»» أما بنو أسد فقد ظهر 
مصداق قول النبي بي فيهم عقب وفاة النبي كَل فارتدٌ هؤلاء مع طليحة بن 
حويلد» وارتدٌ الذين قبلهم» وهم بنو تميم مع سَجَاح» وقد تقدّم أن بني تميم 
وبني أسد كانوا أكثر عدداًء وأقوى مكانة من مزينة» وججهينة» وغيرهم» ولكن 
انقلب الشرف إلى مزينة» وجهينة» وغيرهم لإسراعهم إلى الإسلام"» 
والله تعالى أعلم. 


)1( المسند الطيالسيّ» 8 (۲) «تكملة فتح الملهم» .YAAR/o‏ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

5“ <-<تتتتتت هك 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة وين متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [41/ 5470 و5471 و1477] (7571), 
و(البخاري) في «المناقب» (07077)» و(الترمذيّ) فى «المناقب» »)۳۹٥۰(‏ 
و(أحمد) في اامسنده) ۳۰/۳ و۹٣‏ و٤‏ و٣٤‏ ا و5748)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» »)81١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1471[‏ ١حَدَتَنَا‏ يبه بْنُ سَعِيدٍ حَدَلَنَا الْمُغِيرَةٌ ‏ يَعْني: الْحِرَّامِيَ - 
عَنْ أبي الزّْنَاهِء عَنِ لأمرَج ء عن آي مرب رةه قَالَّ: قَالَ وَسُولُ للم كه (ح) 
وَحَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدٌُ وَحَسَنَ الْحُلْوَانُِ» وَعَبْدُ بن حُمَيْ ال عَبْدٌ: أخبرني. وَكَالَ 
الآخْرَانِ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بن رايم ديا أبي : عن مالج » عَنِ 
الأرّجء قَالَ : قال أَبُو هُرَيْرَةَ: قال رَسُولُ الله ڪه : «وَالَّذِي تفس محمد بدو 
لَغَِارٌُ وَأَسْلَُء وَمُرَيْتَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَة أَوْ قَالَ: جهَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ 
مَرَيئَة» حير عند الله و يوم م الْقِيَامَةِ من اسل وطيّءِ٬‏ وَغَطَّفَانَ)). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ - (لْمهيرَة الْحِرَابِيُ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عمرٌ رو النَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» تقدّم أيضاً 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه قبله» ولله الحمد 


5 المتصل إلى المؤلف 5 كانه ول الكتاب قال: 
[5471] (...) - (حَدَثَني زُمَيْرُ بُ حَرْبٍء وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقُِ» قالا: حَدَثَا 


وهر ت 


إِسْمَاعِيلُ - يبان ابْنَ عَليّة - ر کا معاي کن ای م كل قال 


2 
ols 3 <2 


l0l o nl 3 -‏ إن 
رَسّول الله لا : «لأَسْلَمْ وَغِفَارٌ وَشَئْ مِنْ مِرَيْئَة وَحَهَيْنَةَ و شئخ* من جهينة› 


رو 2 


ومزينة يتةء خَبْرٌ عند الله - قال: أحسبه به قال - : يَوْمَ ل لقِيَامَةء مِن ن اسل وَعَطَّمَانَ 


وَهوَازِنَ وَتَمِيم1). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

| ١يَعْقُوبُ‏ الدورقي) ابن كثير بن زيد بن أفلح العَبْدي واه 
أبو يوسف الدَوْرَقىَء ثقة ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ (ت707) وله ست وثمانون سنه ة (ع) تقدم 
في «الإيمان» 7/596 .5١9‏ 

۲ - (إسْمَاعِيلٌ ابن ن عَلَيّةً) هو ابن إبراهيم» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله» و«أيوب» هو: ابن أبي تميمة 
السختيانيّ » وامحمد» هو أبن سيرين. ١‏ 

وقوله: (قَالَ رَسُولُ الله يلِ) هكذا صرّح مسلم برفعه» ووقع عند البخاريّ 
بلفظ : «عن أبي هريرة قال: قال: أسلمء وغفار... إلخ»» فقال في «الفتح»: 
كذا فيه بحذف فاعل «قال» الثاني» وهو اصطلاح لمحمد بن سيرين» إذا قال: 
«عن أبي هريرة قال: قال»» ولم يسمّ قائلاًء فالمراد به النبيّ بء وقد نبّه على 
ذلك الخطيب» وتبعه ابن الصلاح» وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن زهير بن 
حرب» عن ابن علية» عن أيوب» فقال فيه: قال رسول الله َء وكذا أخرجه 
أحمد من طريق ر عن أيوب. انتهى'" . 

والحديث متف عليه وقد مضى البحث فيه و ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أل الكتاب قال: 

)١6177( ]547[‏ (حَدَنَنَا بُو کر بْنْ أبي شَيْبَةء حَدَتا عُنْدرٌ عَنْ شُعْبَة 


a2 


(ح) وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ از ا بن شنار قَالَا: ا فد بن تر حلا شغ 


3 مه 


> م عير داهس 


عَنْ مُحَمَدِبْنِ ابي يَخْقُوبَ سَوِغْتُ ء عَبْدَ الرَّحْمَنٍ نن أبي پر يُحَدْتُ عن أبيه؛ أن 
الأكرَعَ بْنّ حابس جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يكل َال : إِنّمَا بَايَعَكَ سراق لجيج مِنْ 
أَسْلَم» وَِفَارَ وَمُربئَة ا مُحَمَّدٌ الذي شک - فَقَالَ رَسُولُ اله بل : 
«أرَأَيْتَ إِنْ كان أَسْلَمُء وَغِْمَارٌ وَمُرَيَْة - وخب ية - خَيْرا ِن ني ميم 


.)7015( «الفتح» 8/١091١ء كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
5 


وَبَنِي عَامِرِ» وََسَدِء وَغَطَمَانَ» أَحَابُواء وَخَسِرُوا؟». فَقَالَ : َعَم قَالَ : «قْوَالَّذِي نَفْسِي 
دو إن لاخر ينه وَس في خد يثِ ابن ابي شَيْبَة: مُحَمَدْ الَّذِي شَل). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - فيو بكر بن أبى شت هر؛ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدم 
قبل ثلاثة ثة أبواب. 

١‏ - (مَحَمَدُ بن بْنُ أبي يَعْقُوب) هو: محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب 
البصرئ» د نسب إلى جده» ق ثقة ]٦[‏ ع( تقدم في فى «الحيض» ۱۹ .VA*‏ 

- (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بن أبي بَكْرَةٌ) نفيع بن الحارث الثقفيّ البصري» 
قد [] (145) 0 تقدم في «الإيمان» .555/5٠‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) نُمَيع بن الحارث بن كَلَّدَة - بفتحتين ‏ ابن عمرو الثقفيّ 
الصحابي الشهير» مشهور بكنيته» وقيل: اسمه مسروح ‏ بمهملات - أسلم 
بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة إحدى» أو ثنتين وخمسين ع( تقدم 
في شرح المقدمة») جا ص .48١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف 5 یی وأنه مسلسل بالبصريين» و رواية 
الابن عن ٠‏ أبيه» ناضحا من القت هة الكت فأبو بكرة لَقَبه ل 
ا me‏ فأسلمء > فأعتقه . 
البصري› من بني e‏ نسب ا وفى فى الرواية التالية : «قال شعبة : حدذّثني 
ی محيك بن ابي و وقال في «الفتح؟ بعد نقله: وهو عبد 
E‏ قال: (سَمِعْتٌ عبد الرحمن كمه بْنَ أبي 5 يُحَدثُ عن أبيه) ر نفيع بن 
الحارث وين ؛ لك ؛ (أَنَّ الأقرَع بن حايس) ا مهملة. > وموحدة كا ره وبعدها 


سين e‏ 0 إلى رَسُولِ الله م كله كَتَالَ: إِنّمَا بَاِيَعَكَ) بالباء الموحدة» وبعد 


.07015( كتاب «المناقب» رقم‎ 2١10/١/8 «الفتح»‎ )١( 


دم 


20 - باب من فضائِلِ غار وَأَسْلَمَ وَجْهَيْتَة وَأشْجَعَ وَمُرَيْنَة - حديث رقم (EY)‏ 


الال اة ا الحروف» ويُرْوّى : «تابعك» بالتاء المثناة من فوق» وبعد الألف 
ا اق ق الْحَجِيج) جمع سارق» كما قال في «الخلاصة»: 
وفعلل ِمَاعِلٍ وَفَاعِلَهُ وَضْمَيْنِ د و عَاذِلٍ ا 
وَمِثْلَهُ الْمُعَالُ فِيمَادُكُرَا وَدَانِ قي المعل لاما ندرا 
يعني: أن الذين تابعوك» ودخلوا في دينك من أسافلة القوم» يسرقون 
أمتعة الجاع يريد بذلك الاستخفاف بهذه القبائل التي أسلمت» ويتعاظم 
بقبيلته التي لم ُسْلمء وهذا من باب قوله تعالى: قال اين كدرو لِلَِنَ ءامنا 
و کات خا ما سفوا إو وذ لَمْ هسدوا يي سَيَقُولُونَ هذا إِنْكُ ِي 5 ©4 
[الأحقاف : ۱ وقوله تعالى: لمَكَدَلِك تتا بعصم بض ليوا هولخ مرك آل 
هر م ا ليس اكه اَم بسحرب 46 [الأنعام: .]٠١‏ 
وقوله: (مِنْ أَسْلَمَ) وما غطف عليه بيان ل«سَرّاق الحجيج» . (وغِفَارَ 
وَمَوَيَنَة) وقوله : (وَأحييث جهيتةء محمد الي شک) هذا من كلام شعبة؛ يعني : 
أن محمد بن أبي يعقوب شك في زيادة: «وجهينة»» قال في «الفتح»: وقد ظهر 
من الرواية التي قبلها"" أن لا أثر لشكّهء وأن ذلك ثابتٌ في الخبر””". (قَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «أَرَأَيْتَ) بمعنى «أخبرني»» والخطاب للأقرع. بن حابس» (إِنْ 
كَانَّ ألم وََْادُء مربت وقوله::(وأحييت جه هذا أيضاً من كلام شعبة 
في شك شيخه ابن أبي يعقوب في «جهينة)» وقوله: (خَيْرأ خبر «کان»» 
وقوله : ل بني تميم) وما غطف عليه معاد باخيراًا» وويم شود این مرت 
بضم الميم» AT‏ الراء ‏ ابن ا بضم الهمزة» وقد الدال ‏ ابن 


yT‏ 0 وفيهم بطون كثيرة 


ا 


.87/١7 «عمدة القاري»‎ )١( 
ي عند البخاري من رواية الثوريّ» عن عبد الملك بن عمير» عن کا‎ (۲) 


أبي بكرة» فأثبتها من غير شك . 
)۳( «الفتح» ۸ كتاب «المناقب» رقم (15ه؟). 
)٤(‏ «عمدة القاري» /٠١‏ ۸۲. 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وول 

(وَبَنِي عَامِرِ) بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن حَصّفة ‏ بفتح الخاء المعجمة» والصاد المهملة» والفاء ‏ ابن قيس 
ا ةوقال ابن كريد هوازة ضرت من الط وفة بطون قير وأفاد 

(وَأَسَدِ) هو ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَرء وكانوا أعداداً 
كثيراً» وارتدٌوا بعد وفاة النبي بيا مع طليحة بن خويلدء وارتدٌ بنو تميم أيضاً 
مع سباح التي ادّعت النبوة" . 

(وَعَطََانَ - بفتح الغين المعجمة» والطاء المهملة» وتخفيف الفاء ‏ وهو 
ابن سعد بن قيس غَيلان بن مضرء وكان اسم عبد الله بن غطفان في الجاهلية: 
عبد العزى» فغيّره النبي ككلِ: عبد الله وبنوه يُعرفون ببني الْمُحَولة" . 

(أَخَابُواء وَحَسِرُوا؟». فَقَالَ: نَعَمْ)؛ أي: قال الأقرع: نعم خابواء 
وخسروا. 

قال القرطبي كن : «أخابوا وخسروا؟ قال: نعم»؛ هذا يدل على 
أنه كي أراد كفار هذه 0 لا مسلميها؛ لأن الخيبة والخسران المطلق لا 
يكون إلا لأهل الكفرء ويدلّ عليه: مَدْح المسلمين من بني تميم في الحديث 
الا بعد هذاء والله تعالى ا 

(قَالَ) ل : («قَوَالِْي نَفْسِي به بيد إِنْهُمْ)؛ أ إن أسلم وغفار ومزينة 
وجهينة (لأَخ خير مِنْهُمْ))؛ أي: من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان» قال 
الحافظ: والمراد خيريّة المجموع المجموع. وإن جاز أن يكون في 
المفضولين فردٌ أفضل من الأفضلين. انتهى”''. 

[تنبيه]: قوله: لاخر منهما 0 النووي كُأنَه: : هكذا هو في جميع 
النسخ: «الأخيراء وهي لغة قليلة» تكررت في الأحاديث» وأهل العربية 
ينكرونهاء ويقولون: الصواب: خير» وشرّء ولا يقال: أخيّرء ولا أشرّء ولا 


.۸۲ /٠١ «عمدة القاري»‎ )۲( .۸۳ /١١ «عمدة القاري»‎ )١( 
كلا‎ 0/٦ «المفهم»‎ )٤( .۸۲ /٠١ «عمدة القاري»‎ )۳( 
.۸۳ /١5 «عمدة القاري»‎ )٥( 

() «الفتح» ۲٦۹/۱١‏ كتاب «الأيمان والنذور» رقم .)١١۳١(‏ 


(40) - باب مِنْ قصال عِمَارَ وَأَسْلَمَ وَجَهَيْئَة: وَأَشْجَعَ » وَمُرَيئَةَ ‏ حديث رقم (143114) 


يُقبل إنكارهم فهي لغة قليلة الاستعمال. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ثبت كذلك في رواية الترمذي بلفظ: 
«لخير»» وقد أشار ابن مالك فى «الكافية» إلى اللغة المشهورة فى «خيراء 
و«شراء فقال: 

وَغَالِباً أغتامُم خَحيِرٌ وشَّر عَن قَوْلِهِمْ أَمْيَرٌمِئْهُ وَأَضَرٌ 

وإنما كانوا خيراً منهم؛ لأنهم سبقوهم إلى الإسلام» والمراد: الأكثر 
لاغ 

وقوله: (وَلَيِْنَ في حَديِ ابن أبي شَيْبَة: مُحَمَدَ الي شَل)؛ يعني: أن 
شيخه أبا بكر بن أبي شيبة لم يذكر قول شعبة: «محمد الذي شكٌ»» وإنما ذكره 
محمد بن المثنى» وابن بشار» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى بكرة طبه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1٤1۳/٤۷[‏ و٤٤1‏ و5470 و5475 و5577] 
(0؟7561). و(البخاري) فى «المناقب» ”60١6(‏ و5١01")‏ و«الأيمان والنذور) 
(65775)., و(الترمذي) في «المناقب» (2)59675 و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 
411/0(« و(أحمد) فى المسئده) (5/80”" و١5‏ و٩۸٤‏ و٠ه‏ و١2)0‏ والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَّلَ الكتاب قال: 


[1 (...) - (حَدَننِي هَارُونٌ بْنُ عَبْدِ الله حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَثَنا 

مده ع رك و سمس 5 واي رمعم سمه ل ه 0 سه م و 00 

شعبّة» حَذَئْنِي سيد بني تميم., محمد بْنْ عبد الله بن أبي يَعْقَوبٍ الضبَىُ بهذا 
و 


2 وجو 00 2 و ۶ 2 روه 2 
الإستاد» مثله. قال: «وجهينة». ولم يقل: أحيبٌ). 


)01( اشرح النووي» 1/1 
() «الفتح» ۱۷۱/۸ كتاب «المناقب» رقم (5015). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (هَارُونُ بْنُ عَبّْدِ الله) بن مروان البغدادي» أبو موسى الْحَمَّال البزازء 
ثقةٌ ]٠١[‏ (ت۳٤۲)‏ وقد ناهز الثمانين (م) تقدم في «الإيمان» ."”1١7/55‏ 

5 -(عَيْدُ المد بن عبد الوارث بن سحية العليرئ مولاهم الور 
بفتح المثناة» وتثقيل النون المضمومة ‏ أبو سهل البصري» فة“ ثبت في شعبة 
[3] (۲۰۲) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (الضَّبِّيُ) قال القاضي عياض : كذا وقع هناء وضبة لا تجتمع في 
بني تميم» إنما ضبة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضرء وفي قريش أيضا 
ضبة بن الحارث بن فهرء قال: وقد نسبه البخاريّ في «التاريخ» كما وقع في 
مسلم. 

قال النووي: وفي هذيل أيضاً ضبة بن عمرو بن الحارث بن تميم بن 
سعد بن هذيل» فيجوز أن يكون ضبياً بالحلف» أو مجازاً؛ لمقاربته» فإن تميما 
تجتمع هي وضبية واا 

وقوله: (قالَ : «وَجُهيتة»» وَلَمْ يقل : أَحْييبُ) فاعل «قال». وايقل» ضمير 
عبد الصمد بن عبد الوارث. 

[تنبيه]: رواية عبد الصمد» عن شعبة هذه ساقها ابن حبّان ك في 
«صحيحهكء. فقال: 

)۷۲۹١(‏ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا أبو خيثمة» حذّثنا 
عبد الصمد» حدّثنا شعبة» حدّثنا أبو بشرء قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» يحدّث عن أبيه» قال: قال رسول الله اة : «أسلمء وغفار» وجهينة» 
ومُزينة» خير من بني تميم» وأسدء وعَظفان» وبني عامر بن صعصعة». قال 
شعبة : : وحدّثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبيّء عن 


۶ 0 


عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: وقال رسول الله كَكئِِ: «أرأيتم إن 


)١(‏ هذا او من قول «التقريب»: صدوقء, راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب»2. 
(۲) «إكمال المعلم» 207١/1‏ و«شرح النووي» 75/١7‏ - ۷۷. 


(40) - باب مِنْ قَضَائْلٍ غِفَارَ وَأَسْلّمَ وَجْهَينَة وَأْشْجَعَ » وَمُرَيْنَةَ ‏ حديث رقم (14318) 
۳ 
كانت أسلم» وغفار» وجهينة» ومزينة» خيرا من بني تميم» وبني عامر بن 
صعصعة» وأسد» وغطفان» أخابواء وخسروا؟» قالوا: نعم» قال: «فوالذي 
نفسي بيده إنهم خير منهم». انتهى”"". والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى 3 كله أوَلَ الكتاب قال: 


 )...١ 1 6[ /‏ (حَدَنَنَا تصر د بُ عَلِىَ الْجَهْضَمِنُ حَدَ؟ حَدَنَنَا ايء حَدَ حَدَنَنَا 
شعْبَةُ» عَنْ أبي انق ل راي ا الله لا 
قال : «أَسْلّم وَغِمَارٌ وَمُوَيْنَةٌ وَجْهَيْتَةٌ حير مِنْ بني تَمِيم» وَمِنْ بني عار 
وَالْحَلِيقَينِ : ني اسا وَغَطْفَانَ»). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

دل نَصْرٌ ن عَلِيّ الْجَهْضْمِيُ) ‏ بفتح الجيمء وسكون الهاء» بعدها 
معجمة مفتوحة - البصري» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. تقدم قبل باب . 

- (أبُوه) علي بن نصر بن علي الجهضمي البصري» ثقةٌ من كبار [4] 
(ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 177/7. 

E.‏ شر" بن أبي وَحْشْيّة - بفتح الواو» وسكون المهملة» وكسر 
المعجمة» وتثقيل التحتانية - جعفر بن إياس» ثقةٌء من أثبت الناس فى سعيد بن 
جبير» وضعفه شعبة في حبيب بن سالم» وفى مجاهد [5] (ته أو 5؟١)‏ رع( 
تقدم في «الطهارة» .٥۷۸/۹‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 


.7094/١17 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(؟) كتب الشيخ الهرري حفظه الله تعالى هنا ترجمة بيان بن بشرء بدل جعفر بن إياس 
والذي يظهر لي أنه جعفر بن إياس؛ لأنه واسطيّ بصري» من بلد شعبة» وممن 
لازمه» فإطلاقه بكنيته ينصرف إليهء وأما بيان فكوفيّ» وأيضاً مما يؤيّد ذلك أن 
صاحب «تهذيب الكمال» رمز لرواية شعبة عن جعفر برمز مسلم» ولرواية شعبة عن 
بيان برمز البخاري» فليْتأمّل» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


وقوله: (وَالْحَلِيمَيْنِ) بالحاء ؛ أي : المتعاقدين» والمتعاهدين الحلف في 
الا 
والحديث تف متف عليه وقد مضى شرحه» ومسائله قبل حديث» ولله الحمد 


س 


والمنّة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أل الكتاب قال: 
E ES (...) 53‏ 0 رُونُ بْنُ عَبّدٍ اش قالا: 


حَدَثَنَا عبد الصَّمَدِ (ح) وَحَدَيه 
م عن ن أبي بشرء بهذا الإستاد). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وکلهم ذُكروا 0 قله 

وقوله: (قالا: حَدَد تا شعْبَةٌ) ضمير التثنية لعبد الصمد» وكنباية يق :سواق: 

[تنبيه]: لم أجد من ساق روايتّئ عبد الصمد» وشبابة عن شعبة» فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب آَل الكتاب قال: 

 )... ١ 7‏ (حَدَثَنا لتا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كريب اكه 
بكر قَالا: دكا وكيم عن فيان عن حب امَك بن م عن َب الحم 
أبي بَكْرَة عَنْ أبيهء قَالَ : قال رَسُولُ الله لا : «أرَأَيْكُمْ إِنْ كَانَ + هي جين أله ؛ 
فا خرن بني جيم وبي عبد لبن عطقا اير ن صَْصعة؟» ومذ 
بها صَوتَهُ َه فَقَانُوا: ا رَسُولَ الى ققد خَابُواء وَخَسِرُواء قال ١قَإِنْهُمْ‏ خَيْرٌا وَفِي 
ِوَايَةٍ أبي كُرَيْبٍ : «أرََيْتُم إِنْ كانَ جْهِيْنَةُ وَمَرَيئةُ وَأَسْلُم وَغِفَارُه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أيُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء 
تقدم قبل ثلاثة انات 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرّؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابلٌ» من كبار [9] (ت5 أو۱۹۷) وله سبعون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


(50) - باب مِنْ قَضَائِلٍ طيءِء وَدَوْسٍ ؛ وَتَمِيم 


 "‏ (حَبْدُ الْمَلِك بْنُ عُمَيْر) بن سُويد اللَّحْمِىَء حليف بني عديّ» 
الكوفيٌ» ويقال له: القَرّسي نسبة إلى فرس له سابق» كان يقال له: ا 
- بكسر القاف» وسكون الموحدة ‏ وربما قيل ذلك انشا لحه الله ةة 
فصیح› عالم» تغيّر حفظه» وربما دنس ]٤[‏ (ت75١)‏ وله مائة وثلاث سنين 
(ع) تقدم في لإيمان» 595/55. 

والباقون ذكروا في الباب» و«سفيان» هو : ابن سعيد الثوري . 

وقوله: (أرََيْثُمْ إِنْ کان ا .. إلخ)؛ أي: أخبروني» والخطاب 
للأقرع بن حابس ومن معه. 

زا (وَبَنِي عَبْدِ اللو بْنِ عَطَمَانَ كان ا 
الجاهلية عبد العزى فغيّره النبي َة إلى عبد الله» وبنوه يعرفون ببني 
المحولة. 

وقوله: (وَمَدَ بها صوته) ؛ أي : رفع النبي ييه بهذه المقالة صوته؛ مبالغة 
في إشهارهاء وإظهارها. 

والحديث متف عليه» وقد تقد البحث فيه» ولله الحمد والمنّة. 

إن أريد إلا اكع ما أسْتطعث وما يَفِيقٍ إلا يأ َه كرك وإ يبي . 


 )48(‏ (باب من قَضَائْلٍ طَيّءِ ودوس وَتَعِيم) 


أما طيّء: فهو بفتح الطاء المهملة» وتشديد التحتانية المكسورة» بعدها 
همزة ‏ ابن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان» يقال: كان اسمه جلهمة»› فسَمّي طيئاً؛ لأنه أول 
من طوى بثراًء ويقال: أول من طوى المناهل» قاله في «الفتح» بزيادة من 
7 
«اللباب 


وأما دوس: فهو - بفتح الدال المهملة» وسكون الواوء آخره سين 


.۸۲ /١١ «عمدة القاري»‎ )١( 
«الفتح» ۹/ ۲٤٥٠ء كتاب «المغازي» رقم (٤۳۹٤)ء و«اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۲( 
.11/۲ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

ا ل د 
مهملة -: ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن نصر بن 
الأزدء بطن كبير من الأزد يُنسب إليهم خلق كثيرء قاله في «اللباب». 

وأما تميم: فهو بفتح التاء المثتاة الفوقانيّة» وميمين مكسورين») بينهما 
تحتانية ساكنة - ابن مر - نضم الميم» وتشديد الراء -.ابن أ - بض الهمزة؛ 
وتشديد الدال المهملة ‏ ابن طابخة ‏ بموحدة مكسورة» ثم معجمة ‏ ابن 
إلياس بن مُضر بن نزارء قاله في «الفتح)”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْلَ الكتاب قال: 

 )167( ]14143[‏ (حَدَنَنِي رُمَيْرُ بن حَرْبِء حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ إسْحَاقَ 


حا ررر ن 


َلك أبُو وائ َنْ تفر عَنْ عار ڪن َي بن حَانِ قالَ: :كيت معد 
الْخَطَّاب فَقَالَ لي : إن وَل صَدَفَةٍ بَبَضْنْثْ وَجْهَ رَسّولِ الله يل ووجوة د 
مانا ع و جلت زه إلى شرل الله عكلة) . 


رجال هذا الاسناد: 


00 معو 


زهير بن زب ایو خيثمة النسائي» ثم البغدادي. تقدم في الباب 
الماضي . 

١‏ -(أَحْمَدُ بر بن إِسْحَاقَ) بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ» 
أبو إسحاق ا ثقةٌ حافظ [4] (ت۲۱۱) (م د ت س) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .١5١9/5‏ 

۳ - (أَبُو عَوَّانَةَ) وَضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [۷] (5 أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ 5. 

5 - (مَغِيرَةٌ) بن مِفُسم الضبى مولاهم» أبو هشام الكوفي الأعمى» ثقة 
متقنٌ» إلا أنه كان يدلس» ولا سيما عن إبراهيم [5] (ت175) على الصحيح 
(ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠١/٤‏ 

- (عَامِرٌ) بن شَرَاحيل الشعبيَ» أبو عمرو الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌء 


.01/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
)1750( «الفتح» 2511/94, كتاب «المغازي» رقم‎ )۲( 


(4) - باب مِنْ فضائل طيءِء وَدَوْسء وَتَمِيم - حديث رقم (15474) 


فاضلٌ [۳] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» مات بعد المائة» وله نحو من 
ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 50/5. 
5 (عدی ب بْنْ حَاتِم) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرَج 0 

المهملة».وسكون الشين” المعجمة؛ آخره جيم الطائيّ» أبو ريف - بفتح 
الطاء المهملة» وآخره فاء ‏ صحابيٌ شهيرٌء وكان ممن ثبت في الردّة» وحضر 
فتوح الراف» وحروب علي و#اء ومات سنة ثمان وستين» وهو ابن مائة 
وعشرين 7 وقيل : وثمانين (ع) تقدم في «الجمعة) .7١١١/١6‏ 

۷-(عمر بر ْنُ اْخَطَابِ) بن نميل بن عبد العزى بن رِيّاح بن عبد الله بن قُرْط بن 
رَرَاح بن عدي بن كعب القرشيّ العدوي» أمير المؤمنين» استشهد في ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين» وولي الخلافة عشر سنين ونصفاً (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سباعيّات المصتف کا4 وفيه رواية صحابئ عن صحابئ» وأن صحابيّه 
٠‏ أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرين بالجنّة» هور النغنائل» ج المناقب . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عدي بْنِ حَاتِم) الطائيّ له ؛ أنه (قَالَ: أَنَيْتُ عَمَّرَبْنَ 
الْخَطَّابٍ) ضيه » هذا الحديثُ أورده مسلم مختصراء وقد ساقه ابن أبي شيبة» 
e‏ وغيرهما مطوّلاً» قال ابن أبي شيبة: 

 )”0846(‏ حذثنا محمد بن الحسن» حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن 
عامر» عن عدي بن حاتم» قال: أتيت عمر في ناس من قومي» فجَعَل يَمْرِض 
لرجال من طيء في ألفين» ويُعرض عني» فقلت: يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ 
فضحك حتى استلقى لقفاه» ثم قال: والله لأعرفك» قد آمنت إذ كفرواء 
وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وإن أول صدقة بيّضت وجه رسول الله بلا 
ووجوه أصحابه صدقة طيءء ثم أخذ يعتذرء ثم قال: إنما فرضت لقوم 
أجحفت بهم الفاقة» وهم سَّرَاة عشائرهم؛ لِمَا ينوبهم من الحقوق. انتهى”"' . 


..۲۹۲ - ۲۹۱/۷ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 
۲۸ 


وقال الإمام أحمد كدَْنُهُ في (امسنده) : 

(15”") - حدّثنا بكر بن عيسىء ثنا أنو عوانة» عن المغيرة» عن الشعبيّ » 
عن عدي بن حاتم» قال: أتيت عمر بن الخطاب َه في أناس من قومي» 
فجَعّل يَفرض للرجل من طيّء في ألفين» ويُعرض عني» قال: فاستقبلته» 
فأعرض عني» ثم أتيته من حيال وجههء فأعرض عني» قال: فقلت: يا أمير 
المؤمنين أتعرفني؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاهء ثم قال: نعم والله إني 
لأعرفك» آمنت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وإن أول 
صدقة بيّضت وجه رسول الله وء ووجوه أصحابه صدقة طيّءء جئت بها إلى 
رسول الله بء ثم أخذ يعتذرء ثم قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة» 
وهم سادة عشائرهم ؛؟ لما ينوبهم من الحقوق . ا 

وقال البرّار كل فى امسنده» : 

(5”) - حدثنا ا قال: نا هدبة بن خالد» قال: نا أبو عوانة» عن 
المغيرة» عن الشعبيّ » عن عدي بن حاتم» قال: أتيت عمر بن الخطاب» وهو 
يعطي الناس» فأتيته عن يمينه» فأعرض عني» ثم أتيت عن يساره» فأعرض 
عني» فأتيته من بين يديه» فقلت: يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ قال: بلى» 
حياك الله بأخير المعرفة» أعرفك أسلمت إذ كفرواء وأعطيت إذ منعواء ووفيت 
إذ غدرواء وأقبلت إذ أدبرواء وإن أول صدقة بيّضت وجه رسول الله َي لصدقة 
قومك» إذ جئت بها تحملها إلى رسول الله كل قال: فقلت: أمّا إذ تعرفني 
فلا أبالي. ٠‏ 

قال آبو لكر الاو می فر اسا ذد قروا انقومة اندرا 
ولم يرتدّء ووفيت إذ غدروا: وفيت بما كان عليك من الزكاة» وأعطيت إذ 
منعوا: حيث منع قومه الزكاةء فقال لهم: هي علي في مالي. انتهى'". 

وأخرج البخاري في «صحيحه) مختصراًء فقال: 

)٤۱۳۳(‏ - حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عوانة» حدّثنا عبد الملك 
عن عمرو بن حريث» عن عدي بن حاتم قال: أتينا عمر في وَفْدء فجعل يدعو 


.559/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۱ (۲) «مسند البزار»‎ )١( 


(48) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل طَيّءء وَمَؤْسء وَنَمِيم - حديث رقم (5414) 

2 1 11 
جل وجل ويسميهم». فقلت: أما تعرفنى يا ار المؤمنين؟ قال: بلى» 
أسلمتٌ إذ كفرواء وأقبلت إذ أديروا» ووفيت إذ غدرواء وعرفت إذ أنكرواء 
فقال عديّ: فلا أبالى إذاً. انتهى7' . 
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(فَقَالَ لِي: إِنَّ أوَلَ صَدَقَةٍ بَيَضَتْ وجه رَسُولٍ الل ب وجوه 
أَصْحَابه) كله؛ أي: سرتهم» وأفرحتهم» (صَدَنَةُ طَيّءِ) بالهمزة على 
المشهورء وحكي تركها؛ أي: صدقة قومك» وهم بنو طيّءء (جِنْتَ بها) 
بتاء الخطاب» وهو لعديّ؛ أي: أتيت بتلك الصدقة (إِلَى رَسُولٍ الله كَلِةِ). 
فابيضّت» وجوه أصحابه؛ لكونها جاءتهم في وقت الحاجة» وفيه بيان فضل 
قبيلة طيّء؛ حيث إنهم بيِّضوا وجهه بء ووجوه أصحابه ون بصدقاتهم. 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب َه هذا من أفراد 

[تنبيه]: كون هذا الحديث من مسند عمر وي هو الصواب» كما هو عند 
الحافظ أن الحجاج المزي ذلا ف «(تحفته»"» وأما جَعْل بعض الشرّاح”" له 
من مسند عدي وه فغير صحيح» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1478/58] (7077)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصنفه» ,)751١7/1/(‏ و(أحمد) فى «مسئله» »)55/١(‏ و(البرّار) فى «مسئله» 
(6474/1))» و(ابن أبي عاصم) في «الأوائل» /١(‏ 2077 و(البيهقي) في «الكبرى» 
٠ /۷(‏ و(الخطيب البغدادي) في «تاريخ بغداد» /١(‏ ١۱۹)ء‏ و(ابن عساكر) 
في تاريخ دمشق» .)۸٤ /٤١(‏ والله تعالى أعلم. 


.1095/5 «صحيح البخاري»‎ )١( 
. راجع: «تحفة الأشراف» ۸۸/۸ في ترجمة عدي بن حاتم» عن عمر ولا‎ )۲( 
هو الشيخ الهرريّ» راجع: شرحه 5؟187/7.‎ )۳( 


* البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة يه 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن وَل الكتاب قال: 

 )755074( ]5479[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا الْمُخِيرَةٌ بُنُ 
عبد الرَّحْمَنِ. عن بي الرّنَادِ عَنِ الأغرجء عن ا هرَيْرَة ال : : قم الطَُّيلُ 
وَأَصْحَابهُء كَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللو إِنَّ دَؤْساً قد كَمَرَتْء وَأَبَتْء فَاذْعٌ الله عَلَيْهَاء 
قَقِيلَ : هَلَكَتْ دَوْسسٌء فَقَالَ: «اللَّهُ اهْدٍ دؤْساً وَائتِ بهِم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم دُكروا في الباب الماضي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي هْرَيْرَ رة) ذه أنه (قَالَ: قَدِمَ الطّمَيْلُ)؛ أي: ابن ريف بن 
بايد ع 0 كان يقال له: ذو النور» 
آخره راء؛ لأنه لما أتى النبيّ کا وأسلم بعثه إلى قومه» فقال: اجعل لي آية» 
فقال : للم نور له»» فسطع نور بين عينيه» فقال: يا رب أخاف أن يقولوا: 
إنه مُثْلٌَّ فتحول إلى طَرّف سوطه» وكان يضىء فى الليلة المظلمة» ذكره 
فشا بن الكلين :في 'قضة طويلة ‏ ونها أله دعا قرت إلى الإمتلاع فاسلم ابوت 
ولم ل أمه» وأجابه أبو هريرة وحده» وهذا يدل على تقدّم إسلامه» وقد 
جزم ابن أبي حاتم بأنه قَدِم مع أبي هريرة بخيبر» وكأنها قَدُمته الثانية» قاله في 
«الفتح)”" . 

(وَأَصْحَابْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الل إِنَّ دَوْساً قَدْ كَفَرَتْء وَأَبَتْ) هكذا وقع 
عند مسلم بلفظ : «قد كفرت» وأبت». ووقع عند البخاري بلفظ : «هلكت»» 
قال في «العمدة»: اذَّعى الداوديّ أن قوله: «هلكت» ليس بمحفوظ» وإنما 
قالخ اعضكه وأا ال : 

(فَادْعُ الله عَلَيْهَا)؛ أي: لتهلك بسسب إبائهاء (قَقِيلَ)؛ أي: قال 
الحاضرون للقصّة» ولم يسم ال منهم : : (ملكث دوس)؛ ا لأنه کيا سيدعو 


.)٤۳۹۲( كتاب «المغازي» رقم‎ ٥٤١/۹ «الفتح»‎ )١( 
۸ (؟) «عمدة القاري»‎ 


(44) - بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ طَيّءِء وَدَوْسٍء وَنَمِيم - حديث رقم (5419) 
عليها استجابة لطلب الطفيل» (قَقَالَ) يكلله: («اللّهُمّ هد دَؤساًء وَانْتِ بهِمْ)) إلى 
المدينة مسلمين» قال في «العمدة»: هذا دعاء من النبيّ کا لهم بالهداية في 
مقابلة العصيان» والإتيان به في مقابلة الإباء» وفيه حرص النبي ييه على من 
سك على يدية. ا 

وقال في «الفتح»: قوله: الا اهد دوساء وائت بهم» وقع مصداق 
ذلك» فذكر ابن الكلبيّ أن حبيب بن عمرو بن حثمة الدوسيّ كان حاكماً على 
دوس» وكذا كان أبوه من قبله» وعُمّر ثلاثمائة سنة وكان حبيب يقول: إني 
لأعلم أن للخلق خالقاًء لكني لا أدري من هو؟ فلما سّمِع بالنبي كَل خرج 
إليه» ومعه خمسة وسبعون رجلاً من قومه» فأسلمء وأسلمواء وذكر ابن 
إسحاق أن النبي 4ل أرسل الطفيل بن عمرو لِيُحَرّق صنم عمرو بن حثمة الذي 
كان يقال له: ذو الكفين - بفتح الكاف» وكسر الفاء ‏ فأحرقه» وذكر موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب أن الطفيل بن عمرو استشهد بأجنادين في خلافة أبي 
بكر راء وكذا قال أبو الأسودء عن عروة» وجزم ابن سعد بأنه استّشهد 
باليمامة» وقيل: باليرموك. انتهى"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [55541/548] (5515)., و(البخاري) في 
«المغازي» (5797) وفى «الأدب المفرد) .)75١5/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) 
EA, T/1)‏ و0507) و«فضائل الصحابة» (885/7)» و(ابن ا في 
المسئذه) »)۱۸٦/۱(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (914 و480)» و(الطبرانيت) 
في «الکبیر» (۸/ ۳۲٣‏ و٣۳۲‏ و۳۲۷ و(ابن سعد) في «الطبقات» ۳4/9(« 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» »2١5/10(‏ والله تعالى أعلم . 


.7"5/١4 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤۳۹۲( فق «الفتح» 4 ». کتاب «المغازي» رقم‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل قبيلة دوس» حيث أسلموا بدعاء النبي يي‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان كمال شفقة النبئ يِه حيث ظُلب منه الدعاء على 
دوس» فدعا لهم بالهداية» فهداهم الله ل . 

 “‏ (ومنها): أن البخاريّ كله عقد باباً للدعاء على المشركين» وباباً 
آخر للدعاء للمشركين» وأورد فيه حديث الباب» والفرق بين المقامين» أنه كان 
تارة يدعو عليهم» وتارة يدعو لهم» فالحالة الأولى حيث تشتدٌ شوكتهم» ويكثر 
أذاهم» كما تقدم في أحاديث دعائه ييه على قريش» وعلى رعل» وذكوان» 
وعصيّة» وغيرهم» والحالة الثانية حيث تؤمّن غائلتهم» ويرجى تألفهم كما في 
قصة دوس هذه. 

قال في «الفتح»: وححكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على 
المشركين» ودليله قوله تعالى: لس لك مِنّ الْأَمَرِ ّى الآية [آل عمران: 
4 قال: والأكثر على أن لا نسخ» وأن الدعاء على المشركين جائزء 
النهي عن ذلك في حقٌّ من يرجى تألفهم» ودخولهم في الإسلام» ويَحْتّمل في 
التوفيق بينهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن تماديهم 
على الكفرء والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم. انتهى'''. 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 

 )3076( ]50[‏ (حَدَ اي جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنٍ 
الْحَارثِء عَنْ أبي رُرْعَةَ قَالَ: قال بو هُرَيْرَ: لا ارال بُ بي تَمِيم» مِنْ 
َلَاثِ سمه ن سول الله :سمغت رَسُولَ الله كك يَُول: مم َه 
مي عَلَى الدَّجًال»» قَالَ: وَجَاءث صقا > قَقَالَ الي كله 3: «مَذِهِ صَدَقَاتٌ 
قومتا»› قال : وَكَانَّت سبي ينهم عند عَايْشَةَ فَقَالَ ل الم عله : «أَعتقِيهًاء 
نَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)). 


)۱( «الفتح» ٤۳۸ -_ ٤‏ كتاب «الدعوات» رقم (۹۷). 


(44) - باب مِنْ قَضَائْلٍ طَيّءِء وَدَوْسء وميم - حديث رقم (5470) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (الْحَارِتُ) بن يزيد الْعُكلى التيميّ الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ [3]. 

رَوَى عن 1 زرعة بن عمروء والشعبيّ» وإبراهيم النخعيّ» وعبد الله بن 

يحيى الحضرميّ» وعمارة بن القعقاع› وهو من أقرانه. 

وروى عنه عمارة بن القعقاع أيضاًء وعبد الله بن شبرمة» وابن عجلان» 
ومغيرة بن مِقّسَّم الضبيّ» وغيرهم . 

قال ابن معين : ثقةٌء وقال العجليّ: كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من 
عليتهم» وكان ثقةٌ في الحديث» قديم الموت» لم يرو عنه إلا الشيوخ» وقال 
الآجري عن أبي داود: ثقةٌ ثقةٌ» لا يُسأل عنهء وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل 
الحديث» وقال الحاكم: قلت للدارقطني: فالحارث بن يزيد الْعُكُليَ؟ قال: 
ليس به بأمنٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال في «الفتح»: الحارث هو ابن يزيدء و«الْعُكُليَ؛ ‏ بضم المهملةت 
وسكون الكاف -» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث» وقد أغفله 
الا رجال ايضار وهو كن ع افر نآو ای 
مغيرة» لكنه تقدم عليه في الوفاة» والإسناد كله كوفيون» غير طرفيه الصحابيّ» 
وشيخ البخاري» زهير بن حرب""". 

أخرج له البخاريّ مقروناًء والمصتف» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

" - (أَبُو رَه بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل: 
اسمه هَرِم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرٌء 
نقد [] ل تقدم في «الإيمان؛ .1١1/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله» و«مغيرة» هو: ابن مقسم الضبيّ 
الكوفيّ. 


(۱)( «الفتح» ۷٤/٦‏ كتاب «العتق» رقم (0۳(. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 
۳٤‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف ويه» وأنه . 0 غير الصحابيّ» 


فمدنيّ» وغير شيخه. فبغلانيٌّ» وفيه أبو هريرة ذلأ ل س المكثرين السبعة» 
روى )€ (oV‏ حديثاً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي رُرْعَةَ) البجلي؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة وله : (لا) نافيةء 
(أَرَالُ أو بني تميم)؛ أي : القبيلة الكبيرة المشهورة» ينون 2:0 تميم بن مر 
ب المت بلا هاء أبن أذ يفم أولف-وتكتدين الدال ان طابخة 
- بموحدة مكسورة» ومعجمة - ابن إلياس بن مضرء كما تقدّم أول الباب. 

وذكر ابن إسحاق: أن أشراف بني تميم قَدِموا على النبي ي منهم 
غطارد بن حاجب الدارميّ» والأقرع 0 حابس الدارميّ» والرَّبُرقان بن 00 
السعدي» وعمرو بن الأهتم الْمِنَْريَء والْحُباب بن يزيد المجاشعيّء ونعيم بن 
يزيد بن قيس بن الحارث» وقيس بن عاصم المنقريٰ» قال ابن إسحاق: ومعهم 
عيينة بن حصن» وكان الأقرع وعيينة شهدا الفتح» ثم كانا مع بني تميم» فلما 
دخلوا المسجد ادوا رسول: الله كه من وزاء حجرت :دك القصة : 

(مِنْ نَلَاثْ) «من» ابتدائيّة؛ أي : من ابتداء ثلاث خصال» ولفظ البخاري: 
«بعد ثلاث»» وفي رواية له: «ما زلت أحبٌ بني تميم منذ ثلاث»؛ أي: من 
حين سمعت الخصال الثلاث» زاد أحمد من وجه آخرء عن أبى زرعة» عن 
أبي هريرة: «وما كان قوم من الأحياء أبغض إلى منهم»› اخ انتهى 
وكأن ذلك لِمَا كان يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة» قاله في 
«الفتح»" . 

(سَمِعْهُنَ مِنْ رَسُولٍ اللو لاء ثم فصل ما أجمله في هذا بقوله: (سَمِعْتٌ 
وول الله كلل يمو ل: «هم)؛ أي : بنو تميم» (أشدٌ متي عَلَى الدَّجَالٍ؛ ؛ أي : 


¢ 


.)٤۳٦٥( «الفتح» 2017/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.)15051( «الفتح» 5/ 5لالاء كتاب «العتق» رقم‎ )۲( 


(48) - باب مِنْ فَضَائْلٍ طيّءِء وَدَوْسِ» وَتَمِیم - حديث رقم (5410) 
6 
في مقاتلته» ودحض باطله» وفي رواية الشعبيّ عن أبي هريرة التالية: «هم أشدّ 
الناس قتالاً في الملاحم»؛ وهي أعمٌ من رواية أبي زرعة هذه» ويمكن أن 
يُحْمَل العام في ذلك على الخاص» فيكون المراد بالملاحم: أكبرهاء وهو قتال 
الدجال» أو دگر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى9 , 

وقال القرطبي ككأنْهُ: قوله: «هم أشد أمتي على الدجال» تصريح بأن بني 
تميم لا ينقطع نَسّلهم إلى يوم القيامة» وبأنهم يتمسكون في ذلك الوقت بالحقٌ» 
ويقاتلون عليه» وفي الرواية الأخرى: «هم أشد الناس قتالاً في الملاحم»؛ 
يعني: الملاحم التي تكون بين يدي الدجال» أو مع الدجال» والله تعالى 
أف اى : 

(قَالَ) أبو هريرة: (وَجَاءَتْ صَدَقَاتَهُمْ)؛ أي: صدقات بني تميم إلى 
النبيّ ۰ ووقع عند الطبراني في «الأوسط» من طريق الشعبيّء› »> عن ا هريرة 
في هذا الحديث: «وأتي النبن يل بنَحَم من صدقة بني سعدء. فلما راعه حُسْئها 
قال: هذه صدقة قومي». انتهى» وبنو سعد بطن كبير شهير من تميم» يُنسبون 
إلى سعد بن زيد مناة بن تميم» e‏ قبن بن عاصم بن 
سنان بن خالد السعديّء قال فيه النبئ ككل: «هذا سيد أهل الوب . 

(فَقَالَ النّبِيُ يكلله: «هَذِهِ صَدَقَاتُ َريتَه) فأضافهم إلى نفسه»ء ففيه غاية 
التشريف والتكريم 

وقال في «الفتح»: إنما نسبهم كله إليه؛ لاجتماع نسبهم بنسبه بي في 
إلياس بن مضر. (قَالَ: وَكَانَتْ سبي - بفتح السين المهملة» وكسر الموحّدة» 
وتشديد التحتانية» وتخفيفهاء ثم همزة ‏ أي: جارية مُسبيّة» فعيلة بمعنى 
مفعولة . 

(منهم)؛ أي : من بني تميم» وللبخاري: «فيهم»؛ أي : في بني تميم» 
والمراد: بطن منهم» وقد وقع عند الإسماعيليّ من طريق أبي معمر» عن جرير: 


.)1057( كتاب «العتق» رقم‎ ۳۷٤/٦ «الفتح»‎ )١( 


۷٦1 /5 «المفهم»‎ (۲) 


(9) «الفتح» /٦‏ ۳۷۵ كتاب «العتق» رقم (5057). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مهن 


«وكانت على عائشة نسمة من بني إسماعيل» فقَدِم سبي خولان» فقالت عائشة: 
يا رسول الله أبتاع منهم؟ قال: لاء فلما قَدِم سبي بني العنبر» قال: ابتاعي» 
فإنهم ولد إسماعيل»» ووقع عند أبي عوانة من طريق الشعبيَ عن أبي هريرة 
أيضاً: «وجيء بسبي بني العنبر». انتهى» وبنو العنبر بطن شهير أيضا من بني 
تميم » يُنسبون إلى العنبر» وهو بلفظ اليب المعروف» ابن عمرو بن تميم"". 
[تنبيه]: قال الحافظ كاله : : وقع في نسخة «الصحيحين» : سَبِيّة بوزن فعيلة 
مفتوح الأول من السبي» السباء» قال: ولم E‏ لكن عند 
الإسماعيليّ من طريق هارون بن معروف» عن جرير: «نَسَمَة - بفتح النون» 
والمهملة - أي : نفس» وله من رواية أبى معمر: «وكانت على عائشة نسمة من 
بنى إسماعيل»» وفى رواية الشعبى المذكورة عند أبى عوانة: «وكان على عائشة 
حارف وبين الطبرانى فى «الأوسط» فى رواية اا المذكورة المراد بالذي 
كان عليهاء وأنه کان نذر ولفظه: رت عائشة أن تُعتق یا ي 
إسماعيل»» وله في «الكبير» من حديث ذَرَيح» وو میات مصضهرا ين 
ذؤيب بن شُعْتُم - بضم المعجمة» والمثلثة» بينهما عين مهملة - الْعَْبّريَ: «أن 
عائشة قالت: يا نبي الله إني نذرت عتيقاً من ولد إسماعيل» فقال لها النبي كلا : 
«اصبري حتى يجيء فيء بني ا غداً»» فجاء فيء بني العنبرء فقال لها: 


٠ 5‏ ۲ 
«احذى منهم أربعة)» فأخذت راء وزيا وزان وسمرة) . انتهى” 7 


فأما «رُديح» فهو المذكورء وأما ربيب فهو بالزاي» والموحدة» مصغراً 
أيضاًء وضَبّطه العسكريّ بنون» ثم موخدة» وهو ابن ثعلبة بن عمروء وازَّحَيَ) 
بالزاي» والخاء المعجمة» وتشديد الياء» مصعّراً أيضاً» وضبطه ابن عون بالراء 
أوله» و«سمرة» هو ابن عمرو بن قرط - بضم القاف» وسكون الراء -» قال في 
الحديث e‏ «فمسح النبئ كل رؤوسهم. وبَرّك عليهم» ثم قال: يا عائشة 
هؤلاء من بنى [سماغيل قصداًة:.:انتقى”” : 

والذى فلن ل عائقة ا ن رلا الأربعة» إما رديح › وإما زحي ففي 


.)10141( كتاب «العتق» رقم‎ ۳۷۵ /٦ «الفتح»‎ )١( 
.٠١6 /١1 «عمدة القاري»‎ )۳( .٠٠٠١/١۳ «عمدة القاري»‎ )۲( 


(48) - بَا مِنْ فَضَائْلٍ طَيّءء وَدَؤْسء وَتَمِيم - حديث رقم (347:0) 


«سنن أبي داود» من حديث الزّبيب بن علبة ما يرشد إلى ذلك» وفي أول الحديث 
عنده: «بعث رسول الله ية جيشاً إلى بني العنبر» E‏ 
الطائف» فاستاقوهم إلى رسول الله بء و«رُكُبة» بضم الراء» وسكون الكاف» 
بعدها موخدة: موضع معروف» وهي غير ركوبة الثنية المعروفة التي بين مكة 
والمدينة» I OS‏ 
من الهجرة» وأنه سبي إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيّاًء والله أعلم. انتهى . 

وقوله: (عِنْدَ عَايْشَةٌ) خبر «كانت»» (ثَقَالَ رَسُولُ الله ل «أَعيَقِيهَاء فنا 
مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ») فيه دليل للجمهو : للجمهور في صحة تملّك العربي» وإن كان 
الأفضل عِنْق من يُسترقٌ منهم» ولذلك قال عمر: من العار أن يملك الرجل ابن 
عمه» وبنت عمه» حكاه ابن بطال» عن المهلب. 

وقال ابن المنير: لا بد في هذه المسألة من تفصيلء فلو كان العربئ مثلاً 
من ولد فاطمة ويا وتزوج أمة ا لاستبعدنا استرقاق ولده» قال: ذا أفاد 
كون المسبي من ولد إسماعيل يقتضي استحباب إعتاقه» فالذي بالمثابة التي 
فرضناها يقتضي وجوب حريته حتماًء والله أعله” . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طبه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1٤۳١ /٤۸[‏ و١551‏ و55"9] (5676)ء 
و(البخاري) في «العتق» (1551) و«المغازي» (2)4757 و(أحمد) في «مسنده» 
(۲/ ۹۰)» و(ابن راهويه) فى «مسنده» (۱/ .)7١0‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
(00»» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (1/ 40740 و(ابن أبي عاصم) في 
«الآحاد والمثاني» (759/7). و(أبو يعلى) فى المسنده) »)٤۹٤/۱١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/١۱)ء‏ والله تعالى أعلم. 


.)1057( «الفتح» 5/ هلالا كتاب «العتق» رقم‎ )١( 
.)1051( (؟) «الفتح» 5/ هلالا كتاب «العتق» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب فضائل الصحابة وق 


(المسألة الثالثة): في فوائده“ 

١‏ (منها): بيان فضيلة ظاهرة لبني تميم» وكان فيهم في الجاهلية» 
وصَدّْر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء. 

ثم إن هذه الفضيلة لا تعارض ما ورد من فضيلة مزينة» وجهينة» وأسلمء 
وغفار على بني تميم؛ لأن محصّل ما سبق أن هذه القبائل الخمسة أفضل من 
بني تميم» ولا يلزم منه أن لا يكون لبني تميم فضل أصلاً""» والله تعالى 
أعلم . 

0 ؟ ‏ (ومنها): أن فيه الإخبارٌ عما سيأتي من الأحوال الكائنة في آخر 
الزمان. 

۳ - (ومنها): أن فيه الردّ على من نسب جميع اليمن إلى بني إسماعيل؛ 
لتفرقته ية بين خولان» وهم من اليمن» وبين بني العنبر» وهم من مضرء 
والمشهور في خولان أنه ابن عمرو بن مالك بن الحارث» من وَلَدٍ كهلان بن 
سبأء وقال ابن الكلبت: خولان بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة. قاله في 
«الفتح», والله تعالى أعلم. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أُوَّلَ الكتاب قال: 

]11[ ). .) - (وَحَدَنَِو زير ن حَرْبٍء حَدََنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة» عَنْ 


رچ 


ہم ووو ° 


أبي رُْعَة عَنْ أبي هْرَيْرَة» كالَ: لا ارال أِبُ بني ميم بغ ثلاث سَمِْتهُنَ يِن 
رسول الله لا د يَُولّهَا فيه كَذَكَرَ مِْله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ لعُمَارَه بن القعقاع ةب بضم الشين المعجمة. والراء» بينهما با 


موخدة ساكنة - الضبى - بالضاد المعجمة yT‏ ثقةٌ ثقة أرسل عن 
ابن مسعود [5] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١8/١‏ 


)١(‏ المراد: الفوائد التي اشتمل عليها حديث قصّة بني تميم المذكور في الباب» لا 
خصوص سياق مسلمء بل يعم ما أوردته في الشرح؛ كالفائدة المذكورة آخر 
المسألة» فتنبه» والله تعالى ول التوفيق. 

(۲) راجع: «تكملة فتح الملهم» ۳/0 


(4) - باب مِنْ فَضَائْل طَيّءٍء وَدَوْسء وَتَمِيم - حديث رقم )٤۳۲(‏ 
|4 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه کا في «مسنده»ء فقال: 

ع جرير» عن عن زرعة»› 0 أبي ير 
قال : ا أشد اع 98 الدجال», فكانت عند عائشة سَبِيّة منهم› فقال 
رسول الله ئة : «أعتقهاء فإنها من ولد إسماعيل»» وجاءت صدقات بني تميم» 
فقال: «هذه صدقات قومنا». تھی 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال: 

[1 (...) - (وَحَدَنَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ» حَدَنَنَا مَسْلَمَةُ بُ 
عَلقَمَةَ الْمَازِنِنُ إِمَام م مسجد ل داود» حَدَثَنا داود» ع ڪن الشَعْبِيَ » عن ن أبي هرير دَق ل 
لات خِصَالٍ سَمِمْتُهُنٌ منْ رَسُولٍ انه که في بني تيم لا رال امهم غد 
الحَييكَ ِهَذَا الْمَعْنَى ؛ ير نه قال : : اهم شد الس تالا في الْمَلَاحِما 


١‏ (حَايِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ» أبو عبد الرحمن ¿ البصري› فاضي كزمات» وقيل : 
إن حفصاً جدّه هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة» ثقةٌ ]1١[‏ (۲۳۳) (خ م) 
تقدم في «الطهارة» 159/5. 
١‏ (مَسْلَمَةٌ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِي إِمَامُ مسجد دَاود) أبو محمد البصري» 
صدوق له أوهام ]۸][. 


رَوَى عن داود بن أبي هند» وإياس بن دغفل» ويزيد الرَّقَاسيّ. 
)00( «مسند إسحاق بن راهويه» .7١6/١‏ 


(۲) الظاهر أنه مسجد داود بن أبي هند الذي هو شيخهء وأكثر الرواية عنه» كما فى 
ترجمته»› والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


وروى عنه الأصمعىّ» والشاذكونيٌ» وعلي ابن المديني» وحامد بن عمر 
البكراويّ» وقيس بن حفص الدارميئ» وأبو همام» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ضعيفٌ» حدّث عن داود بن أبي 
هند أحاديث مناكير» وأسند عنهء قال الدُوري عن ابن معين: ثقةٌء وقال أبو 
زرعة: لا بأس به» يحدّث عن داود أحاديث حساناًء وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وقال ابن أبي خيثمة: حدّئنا القواريري» حدّئنا مسلمة بن علقمة؛ 
وكان عالماً بحديث داود بن أبى هند» حافظاً له» وكان يُقال: في حفظه شيء»ء 
OG‏ عن أبن كاودة ASN‏ حر سديتةه قال الفمافق: لين 
بالقويّ» وذكره ابن ع في «الثقات»» ونقل العقيليٌ عن أحمد بن محمد: 
سألت أبا عبد الله عن مسلمة بن علقمة رأيته؟ قال: لاء قلت: كيف هو؟ قال: 
لا أدري أخبرك» يروون عنه أحاديث مناكيرء وأراهم قد تساهلوا في الرواية 
عنه» قال: وسمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: بلغني عن 
يحيى بن سعيد أنه لم يكن بالراضي عنه» وقال الساجيّ: روى عن داود بن 
أبى هند مناكير» وكان قدريّاً» سمعت ابن مثنى يقول: ما سمعت عبد الرحمن 
ف ف الفانت ای مضرئ الج 
الحديث» وذكره العقيلي في «الضعفاء»» وقال: وله عن داود مناكيرء وما لا 
OS‏ ر أحاديث» وقال: وله غير ما 
ذكرت مما لا يتابّع عليه. انتهی'. 

أخرج له ا وأبو داود في «فضائل الأنصار»» والترمذي» 
والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: لا يوجد في «صحيح مسلم» ممن اسمه مسلمة إلا صاحب 
الترجمة هذاء ولا يوجد في (صحيح البخاري» أصلاًء راجع كتابي «قرة 
العين»"» وبالله تعالى التوفيق. 

3 (داود) ر فخ ابی هند الفُشيرئ مولاهم» اتو بكر» أو أبو محمد 


.۷٦/٤ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)1١١- 7١١ص( «قرّة العين في تلخيص تراجم رجال الصحيحين»‎ )۲( 


(49) - بَابُ حيار الاس - حديث رقم (1487) 5 
يي حي ي 
البصري» ثقة متقنٌ كان يهم بأخرة ]٥[‏ (ت١٤٠)‏ وقيل: قبلها (خ ت م )٤‏ 
تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

والباقيان ذُكرا في الباب» و«الشعبيّ» هو: عامر بن ا 

[تنبيه]: رواية الشعبيّ عن أبي هريرة اه هذه ساقها البيهقيّ كآنه في 
«الكبرى»» فقال: 

)۱۷۸٥٤(‏ - أخبرنا ا الله الحافظ» أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب» ثنا 
NEE GET‏ 
داود بن أبي هندء دعاس عن أبي هريرة طبه قال : ثلاث سمعتهنّ لبني 
تميم من رسول الله كك لذ أبخض بشي تمي بخدهن آبناً: كان على عائشة وب 
تذْر محرنمِن ولد إسماعيل» فسن سبي من :بتي العثبر» » فلما جيء بذلك 
السبي» قال لها رسول الله يِه : اإدكرك اندسي e‏ فأعتقي محرّراً من 
ھۇلاء»› فجَعلهم من ولد إسماعيل» وجيء َعَم من َعَم الصدقة» فلما راه 
راعه حسنه» قال: فقال: «هذا َعَم قومي», فجعلهم قومه» قال: وقال: «هم 
أشدّ الناس قتالاً في الملاحم» ». انتهى 0 والله تعالى أعلم . 

«إن أَِدُ إلا كح ما لنت وما يفي إلا أ عد يكت إل أيث». 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 
(YoY) [1é]‏ ا حَرْمَلَةٌ بْنُ ی کک ابن 8 00 
رَسُولَ الله ا قَالَ: «تَجدونَ النّاسَ قاو جا في الْحَاهلةء ا 


ل 


ا ِذَا فَقَهُواء وَتَجِدُونَ من خير الئاس في هذا الأَمْرء أَكْرَهُهُمْ لَه له قبل اَن 


يقع فيه › وَتَحِدُونَ مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ» دا الْوَجْهَيْنِ الّذِي أي هَولاءِ بوجو وَمَؤُلَاءِ 
بوجه)). 


.۷١ /۹ «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


البحر لمحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ار 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ك وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء 
السبعة» وفيه أبو هريرة 5ه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أي هْرَبْرَة) لله ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ي كَالَّ: «تَحِدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ)؛ 
أي : أصولاً مختلفة ا جمع معدن» وهو الشيء المستقِرٌ في الأرض» 
فثارة يكون نفيساء وتارة يكون خسيسا» وكذلك:النابب 230 

وقال القرطبئ ك : قوله يي : «تجدون الناس معادن»؛ أي : كالمعادن» 
وهو مَكَلّءه وقد ا فى حديث آخر: «الناس معادن» كمعادن الذهب والفضة». 
ووجه التمثيل: أن المخادن مشتملة على جواهر مختلفة» منها النفيس» 
والخسيس» وكل من المعادن يُخرج ما في أصله» وكذلك الناس كل منهم يُظهر 
عليه ما في أصله؛ فمن كان ذا شرف في الجاهلية» فأسلم لم يَزِدْهِ الإسلام إلا 
شرفاً؛ فإِنْ تفقّه فى دين الله» فقد وصل إلى غاية الشرف؛ إذ قد اجتمعت له 
أسباب الشرف كلهاء فيصدق عليه قوله: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا». 

والمعادن: واحدها معدن بكسر الدال ؛ لأنّه موضع العدن؛ أي: 
الإقامة اللازمة» ومنه: جنات عدن» وسمى المعدن بذلك؛ لان الناس يقيمون 
فيه وشتاءً» قاله الجوهري . ای 

(فَخِيَارُهُمْ في الْجَامِلئَة خِيَارُهُمْ 9 الاسشلام) وا أن المعدن: لما 


كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه. ولا تتغير صفته» فكذلك صفة الشرف لا 


.)۳٤۹۳( كتاب «المناقب» رقم‎ ۰۱٤١ /۸ «الفتح»‎ )١( 


۷/٦ «المفهم»‎ (۲) 


)٦٤۳۳( بَابُ حيار التاس - حديث رقم‎  )59( 
تتغير في ذاتهاء بل مَّن كان شريفاً في الجاهلية» فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية‎ 
رأس» فإن أسلم استمرٌ شرفه» وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في‎ 
الجاهلية. (إِذَا فَقُهُوا) بضِمٌ القاف» ويجوز كسرهاء وفيه إشارة إلى أن‎ 
الشرف الإسلاميّ لا يتم إلا بالتفقه في الدين» وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة‎ 
: أقسام» مع ما يقابلها‎ 

الأول: شريف في الجاهلية» أسلمء وتفقه» ويقابله مَشروف في 
الجاهلية» لم يسلم» ولم يتفقه. 

الثاني : شريف في الجاهلية» أسلم» ولم يتفقه» ويقابله مشروف في 
الجاهلية» لم يسلم» وتفقه. 

الثالث: شريف في الجاهلية» لم يسلم» ولم يتفقه» ويقابله مشروف في 
الجاهلية» أسلم» ثم تفقه. 

الرابع: شريف في الجاهلية» لم يسلم» وتفقه» ويقابله مشروف في 
الجاهلية أسلم» ولم يتفقه. 

فأرفعٌ الأقسام مَن شرف في الجاهلية» ثم أسلم»ء وتفقه» ويليه من كان 
مشروفاًء ثم أسلم» وتفقه» ويليه من كان شريفاً في الجاهلية» ثم أسلم» ولم 
يتفقه» ويليه من كان مشروفاًء ثم أسلم» ولم يتفقه» وأما من لم يسلمء فلا 
اعتبار به» سواء كان شريفاًء أو مشروفاًء وسواء تفقه» أو لم يتفقه» والله 
أعلم . 

والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك: من كان متصفاً بمحاسن الأخلاق؛ 
كالكرم» والعمّة» والحجلمء وغيرهاء متوقياً لمساويها؛ كالبخل» والفجورء 
والظلم» E‏ 

(وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ التاس) قال القرطب #5: هكذا الرواية: «من خير 
الناس»» وهي لبيان جنس الخيرية؛ كأنه قال: تجدون أكره الناس في هذا 
الأمر من خيارهم» ويصحٌ أن يقال على مذهب الكوفيين: إنها زائدة؛ فإنّهم 


.)۳٤۹۳( كتاب «المناقب» رقم‎ ۰۱٤۸ - ۱٤١/۸ «الفتح»‎ )١( 
.)۳٤۹۳( «الفتح» 158/8»ء كتاب «المناقب» رقم‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


يجيزون زيادة «من» فى الموجبء» كما تقدّمء ويعني بالأمر: الولايات؛ وتنا 
كود ی يكزهها من جهن ااه إذا كانت كراهته لها لعلّة تعظيم حقوقهاء 
وصعوبة العدل فيهاء ولخوفه من مطالبة الله تعالى بالقيام بذلك كله. ولذلك 
قال فيها: «نعمت المرضعة» بئست الفاطمة»» وكفى بذلك ما تقذم من 
قوله يكلِْ: «ما من أمير عشيرة إلا يُوْتَى يوم القيامة مغلولاً» حتى يفكه العدل» 
أو تويقه الجر اش 

(فِي هَذَا الأمْر)؛ أي: الولاية» والإمرة. (أَكْرَهُهُمْ لَه كَبْلَ أَنْ يَقَعَ فيو) 
وفي رواية البخاري: (أشدّهم له كراهيةٌ): قال في «الفتح»: أي: أن 0 
في عهدة الإمُرة مكروهة من جهة تحمّل المشقة فيه» وإنما تشتد الكراهة له 
ممن يتصف بالعقل والدّين؛ لِمَا فيه من صعوبة العمل بالعدل» وحَمْل الناس 
على رفع الظلمء ولِمًا يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوقهء 
وحقوق عباده» ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه. 

وأما قوله في الطريق التي بعد هذه: «تَجِدُونَ مِنْ حَيْرٍ النَّاسِ فِي هَذَا 
الشَّأَنِء أَشَنَمُمْ ا لَه كَرَاهِيَةة فإنه فيد الإطلاق في الرواية الأولى» وعغرف أن 
«(من» فيه مرادةٌ» وأن من اتصف بذلك لا يكون خير الناس على الإطلاق. 

وأما قوله: «حَتّى يَمَعَ فيه؛ فاختلف في مفهومه. فقيل: معناه أن من لم 
يكن حريصا على الإمرة غير راغب فيهاء إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه 
الكراهة فيها؛ لِمَا يُرَى من إعانة الله له عليهاء فيأمّن على دينه ممن كان يُخاف 
عليه منها قبل أن يقع فيهاء وين ثَمَّ أحب من أحب استمرار الولاية من السلف 
الصا ى قائل علا وص يدقن .من ل متهي يانه لم تسريه او ين 
ا 

وقيل: المراد بقوله: «حتى يقع فيه»: أي: فإذا وقع فيه لا يجوز له أن 
يكرهه . 

وقيل: معناه: أن العادة جَرّت بذلك» وأن من حَرّص على الشيءء 


)000( «المفهم» كرا . 


2 )551( بَابُ خّارٍ الاس - حديث رقم‎  )49( 
ا ج سطع وغ لك‎ 
ورَغِب في طلبه قل أن يحصل له» ومن أعرض عن الشيء» ولت رغبته فيه‎ 
. يحصل له غالباًء والله أعله”"‎ 

وقال النووي ك#: قوله: «وتجدون من خير الناس في هذا الأمر... 
إلخ» قال القاضي عياض: يَحْتَمِل أن المراد به الإسلام» كما كان من عمر بن 
الخطاب» وخالد بن الوليدء وعمرو بن العاص» وعكرمة بن أبي جهل» 
وسهيل بن عمروء وغيرهم» من مسلمة الفتح» وغيرهم» ممن كان يكره 
الإسلام كراهية شديدة لَمّا دخل فيه أخلص» وأحبه» وجاهد فيه حقٌّ جهاده» 
قال: ويَحْتَّمل أن المراد بالأمر هنا: الولايات والإمارات؛ لأنه إذا أعطيها من 
غير مسألة أعين عليها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد كون الإسلام مراد بالأمر هناء 
فالصواب أنه أمر الولايات» كما هو ظاهر سياق الحديث» فتأمله بالإمعان» 
ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم. 

(وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارٍ النّاس) وفي رواية للبخاريّ: «تجدٌ من شرار الناس»» 
وفي رواية له بلفظ: «تجدون الناس»» وأخرجه الترمذي بلفظ: «إن من شر 
الناس»» وأخرجه أبو داود بلفظ : «من شر الناس ذو الوجهين»» وهذه الألفاظ 
متقاربة» والروايات التي فيها: «شرٌ الناس» محمولة على الرواية التي فيها: 
«من شر الناس»؛ ووصفه بكونه شر الناس» أو من شر الناس مبالغة في 
ذلك ورواية: «أشر الناس» بزيادة الألف لغة فى شرّء يقال: خير وأخيرء 
وشرٌّ وأشرء بمغنى» ولكن الذي بالألف أقلّ ا 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالناس: من ذكر من الطائفتين المتضادتين 
خاصّةء فإن كل طائفة منهما مجانبة للأخرى ظاهراًء فلا يتمكن من الاطلاع 
على أسرارها إلا بما ذُكر من خداعه الفريقين؛ ليظلع على أسرارهم» فهو 
شرّهم كلهم» والأولى حَمْل الناس على عمومه» فهو أبلغ في الذمّ. 


(۱) «الفتح» ۱٤۸/۸‏ - ٩۹٤۱ء‏ كتاب «المناقب» رقم (07491. 
(؟) «إكمال المعلم» ام واشرح النووي» ./1/١7‏ 
(۳) «عمدة القاري» .٠١١/۲۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب فضائل الصحابة مَك 
سل لے 


وقد وقع في رواية الإسماعيليّ من طريق اس شهاب “عن الأعمكن؟ 
بلفظ: «من شر خلق الله ذو الوجهين». 

وقوله: )دا الَْجْهَيْنِ) مفعول أول ل«تجدون»» والثاني قوله: «من أشرار 
الناس»» وقوله: (الّذي ا هَؤُلَاءِ بوّجِدء وَهُؤُلَاءِ بوّجِدِا) تفسير ل«نذا 
الوجهين»» قال القرطبيٌ كله : إنما كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأن حاله 
حال المنافق؛ إذ هو متملّق بالباطل» وبالكذب» مُدخل للفساد بين الناس. 

وقال النوويّ ك#: المراد بذي الوجهين: من يأتي كل طائفة بما 
يرضيهاء فيُظهر لها أنه منهاء ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق» ومحض كذب»› 
وخداع» وتحيّل على الاطلاع على أسرار الطائفتين» وهي مداهنة محرمة» 
قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. انتهى7'. 

وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم: من يزيّن لكل طائفة عملهاء 
ويقبّحه عند الأخرى» ويذم كل طائفة عند الأخرى» والمحمود: أن يأتي لكل 
طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى» ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى» وينقل إليه 
ما أمكنه من الجميل» ويستر القبيح» ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعيليٌ 
بلفظ : «الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء» وهؤلاء بحديث هؤلاء»”” . 

وقال في «العمدة»: ذو الوجهين هو الذي يأتى هؤلاء بوجه» وهؤلاء 
بوجه» كما 0 في الحديث» وهذه هي المداهنة اة وسُمّي ذو الوجهين 
مداهناً؛ لأنه يُظهر لأهل المنكر أنه عنهم راض» فيلقاهم بوجه سمح بالترحيب 
واليشرء NEE‏ لأهل المنگرء فبخلطه لكلتا 
الطائفتين» وإظهاره الرضى بفعلهم استحقٌّ اسم المداهنة» واستحقٌّ الوعيد 
الشديد أيضاً. | E‏ 

وقال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: هذا حديث ظاهره كباطنه» وباطنه كظاهره في 
البيان عن ذم من هذه حالته» وفعله» ولق ا الله برحمته ‏ وقد تأول 


00( «(شرح النووي» 15م هه ل١.‏ 
(۲) «الفتح» ۰۱٤۹/۸‏ كتاب «المناقب» رقم .)۳٤۹۳(‏ 
(©) «عمدة القاري» .٠١١/۲۲‏ 


)5477( بَابُ خِیارِ اناس - حديث رقم‎  )44( 
قوم في هذا الحديث أنه الذي يرائي بعمله» ويُري الناس خشوعاًء واستكانة»‎ 
ويريهم أنه يخشى الله حتى يكرموه» وليس الحديث على ذلكء والله أعلم»‎ 
وقوله: «يأتي هؤلاء بوجهء وهؤلاء بوجه» يرد هذا التأويل» وما يَحتاج ذم‎ 
الرياء إلى استنباط معنى من هذا الحديث وشِبْهه؛ لأن الآثار فيه عن النبي َل‎ 
وعن السلف أكثر من أن تحصى» ثم أخرج بسنده عن أبي هريرة 5ه عن‎ 
النبئ كَل قال: «لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا»» قال: ومن هذا‎ 
والله أعلم  أحَذ القائل قوله:‎  ثيدحلا‎ 
الان من يكبن لي جي يَلْقَانِي وَإِنْ غِبْتٌ شَّتَمْ‎ 223 

ا 

قال الحافظ بعد نقل كلام ابن عبد البرٌ: قلت: وقد اقتصر في رواية 
الترمذئ على صدر الحديث» لكن دلت بقية الروايات على أن الراوي 
اختصره» فإنه عند الترمذي من رواية الأعمش» وقد ثبت هنا من رواية 
الأعمش بتمامه» ورواية ابن نمير التي أشرت إليها حى :التي ترد التأويل 
المذكور صريحاًء وقد رواه البخاري في «الأدب المفرد» من وجه آخر عن أبي 
هريرة بلفظ: «لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً»» وأخرج أبو داود من 
حديث عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله كلْةِ: «من كان له وجهان في 
الدلياه كان لها نوم القيامة لسناناك: من ان ۰ 

وفي الباب عن أنس» أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظ. وهذا يتناول الذي 
حكاه ابن عبد البرٌ عمن ذكره» بخلاف حديث الباب» فإنه فشر بمن يتردد بين 
طائفتين من الناس» والله أعلم. انتهى"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.۲٣۲ ۔‎ ۲٣۱/۱۸ «التمهید لابن عبد البرّ‎ )١( 
.)۳٤۹۳( كتاب «المناقب» رقم‎ ۰۱٤۹/۸ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ور 
أخرجه (المصئّف) هنا ٦٤۳۳ /٤۹[‏ و55"5] (2)5675 وسيأتي عقب 
حديث 2)55١5(‏ و(البخاري) في «الأنبياء» (01 77 و٤‏ ۳۳۷) و«المناقب» ۳٤۹۳(‏ 
و٤٩‏ و۹٤۳‏ و۳۸۷) و«الأدب) (5008) و«الأحكام» (۷۱۷۹). و(أبو داود) 
في «الأدب» (54177)» و(الترمذي) في «البرٌ والصلة» (٠٠٠۲)ء‏ و(مالك) في 
«الموظأ» (441/0). و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۰۷ و٦۳۳‏ و٥٥٤‏ و٥۹٤)»‏ 
و(ابن راهويه) في «مسنله» 5١15/١(‏ و5/ 407555 و(ابن حبّان) في (صحيحه)» 
(55/ا0 وههلاه و5هلاه و۷٥۷٥)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسئده) ١5١7/١١(‏ و57١)2‏ 
و(الطبراني) في «مسند الشاميين» (7/ ١7‏ 7/4 و(البيهقيّ) في «الكبرى» 
».)355/٠١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (0070» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

١‏ (منها): بيان تفاوت الناس في مراتبهم» وأنهم كمعادن الذهب 
والفضة» حيث تشتمل على النفيس والخسيس . 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الفقهء وأن الإنسان يشرّف بقدر ما عنده من 
الفقه في الدين» وهو معنى قوله ية في المتّفق عليه: «من يرِدٍ الله به خيراً 
يفقّهه ف الدين». ٠‏ 

۳ - (ومنها): بيان أن الإسلام لا ينقص الشريف عن شرفه» بل يزيد 
ا على شرفه» ولذا كان من هدي النبيّ بي إذا أتاه وفد سألهم: « 
سيّدكم؟» فإذا أخبره ولاه عليهم. 

٤‏ - (ومنها): مدح كراهية الإمارة» والخلافة» وذمّ الحرص عليها؛ لأن 
أخطارها كثيرة» ومسؤوليّتها فى الدنيا والآخرة صعبة» لذا قال ل: « 
المرضعة» وبئست الفاطمة»» 5 البخاري. 

5 (ومنها): ذم ذي الوجهين من الناس الذي يأتي المؤمنين بوجهء ويأتي 
أعداءهم بوجه آخر يتودّد إلى كليهما؛ ليعلم أسرارهماء فإنه من المفسدين في 
الأرض» ومن أشرٌ الناس عند الله تعالى» ومن المنافقين الذين يخادعون الله 
وهو خادعهم» فينبغي للإنسان أن يجتنب هذا الحُلّق الذميم» ويتحلّى بالخلق 
الحسن الذي م خلق ال اليم - عليه أفضل الصلاة» وأزكى التسليم » 


rL‏ وو 


قال الله كبك : «إوإنك لعل حل عَظير (4©6 [القلم: 4]» والله تعالى أعلم. 


)11415( بَابُ حيار النّاس - حديث رقم‎  )49( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوَلَ الكتاب قال: 

]44[ )...( اا اي 
أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ (ح) را ا ب سا ك الْمُغِيرَةٌ بن 
عبد الرَّحَمَنٍِ الْحِرَامِي؛ عَنْ أبي 0 5 قال : 8 
الله ية : «تَجِدُونَ الاس مَعَاوِنَ» بهل حَدِيثِ يثِ الزّهْرِيّء عَيْرَ ن في 

يثِ أبي زُرْعَةء وَالأعرَج : ا ر الأ شد شَدَّهُمْ له 
u‏ 
رجال هذين الإسنادين: ستة : 

وكلهم ذكروا في الباب» والباب الماضي . 

[تنبيه]: رواية أبي زرعة عن أبي هريرة ونه ساقها البخاري كا في 
«صحيحهاء فقال: 

 )3205(‏ حدثني إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير» عن عمارة» عن 
أبي زرعة» عن أبي هريرة وي عن رسول الله يي قال: «تجدون الناس 
اد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» إذا فَقُهواء وتجدون خير 
الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهيةًء وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي 
يأتي هؤلاء بوجه» ويأتي هؤلاء بوجه». انتهى"" . 

ورواية الأعرج عن أبي هريرة له ساقها البخاري كلل أيضاً في 
(صحيحه) بسند المصئف» بزيادة في «أوله»» فقال: 

(77205) - حذثنا قتيبة بن سعيدء حدّثنا المغيرة» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة دَبه؛ أن النبي بي قال: «الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم. والناس معادن» خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا تجدون سو حير النامن أن 
الناس كراهية لهذا الشأن. حتى يقع فيه». 

«إن أريد إلا الحَلمَ ما أستطنث و 0 ال عب ركت ود أيث» . 


.۱۲۸۸ /۳ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


(50) - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ نسَاءِ قُرَيِْ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يله أوَّلَ الكتاب قال: 


)۲٣۲۷( ]555[‏ - (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة عَنْ 
أبي الرّنَاهِء عَنِ الأرّج» » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» وَعَنِ ابن طَاوْسٍء عَنْ 0 عَنْ ن أبي 
هُرَيْرَة َالَ: قال رَسُولُ الله كله: «خَيْرٌ نِسَاءٍ رَكْبْنَّ الإبل - قَالَ أَحَدُهُمَا -: 
صَالِح نِسَاءِ ربش وَقَالَ الآخَرُ -: نِسَاءُ فرش أَحْنَاهُ عَلَى تيم فِي صِغَرِو 
أرما عَلَى ر وج في ذَاتِ يَدِو)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ا وسيلابع یکی تن أن بعس ای ثم 
المكيئ» تقدّم قبل بابين. 

. (سْفْيَانُ بْنُ عُييْتَة) أبو محمد المكيئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

این طَاوّسٍ) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليمانيٌ» ابو محمد» 
1 نقد فاضل عاد [1J‏ (ت۱۳۲) (ع تقدم 5 «المقدمة») .۱۸/٤‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمانيّ» أبو عبد د الرحمن الْحمْيَريَ مولاهم 
الفارسيّ» يقال اة :ذكواق + واوش لقي كقة A TI a a‏ 
وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المضئف كلأ وأن الإسناد الأول مسلسل بالمدنيين 
غير شیخه» وسفیان» فمكيّانء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأنه أحد ما قيل 
فيه: إنه صح أسانيد أبي هريرة 5ك . 
شس الحديث : 

عَنْ أبي الزّْنَاهِ) عبد الله بن ذكوان» (عَنِ الأفرّج) عبد الرحمن بن 
هُرمُز» 1 أبي هُرَيْرَة ذإنهء وقوله: (وَعَنٍ ابن طَاوْسٍ) عطف على قوله: 


)5470( باب مِنْ فَضَائْلٍ نْسَاءِ قُرَيْش - حديث رقم‎  )00( 
د 1 الها‎ 
«عن أبي الزناد»» فلابن عيينة في هذا 0 سندان: أحدهما عن أبى‎ 


الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة طبه 2 عن ابن طاوس - (عنْ 
بی طاوس بن كيسان.ء (عَنْ أب مر 86 له ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: 

خير نِسَاءِ) مبتدأ خبره قوله: «نساء E‏ وفي الرواية الآتية: «نِسَاءٌ ريش 
خير يِسَاءِ رکب الإبل»» وقوله: (رَكبنَ ل صفة لانساء»» وهو كناية عن 
العرب» قال سفيان بن عيينة: (قَالَ أ- حَذهمًا)؛ أي : أحد الشيخين: أبو الزنادء 
أو عبد الله بن طاوس» (صَالِحٌ نِسَاءِ قُرَيْضٍِ) ؛ أي: بزيادة لفظة «صالح»» (وَقَالَ 
الآخرٌ -: نِسَاءُ قُرَيْضِ) بحذف لفظة «صالح». سيأتي من رواية معمر عن ابن 
طاوس أنه هو الذي راد لفظة: «صالح». 


فقوله: «نساء قريش» هذا المطلق محمول على المقيّد؛ أعني: «صالح 
نساء قريش»» فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش» لا على 
العموم» والمراد بالصلاح هنا: صلاح الدّين» وخسن المخالطة مع الزوج» 
ونحو ذلك» أفاده في «الفتى». 

وقال في «الفتح» أيضاً : قوله: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» وقال 
الآخر: صالح نساء قريش»» في رواية الكشميهنيّ: «ضلّح» بضم الصاد 
المهملة» وتشديد اللامء بعدها حاء مهملة» > وهي صيغة جمع . 

وحاصله: أن أحد شيحُي سفيان اقتصر على «نساء قريش»» وزاد الآخر: 
«صالح»» قال: ولم أره عن فيان إلا هما لكن ظهر من رواية شعيب» عن 
أبي الزناد الماضية في أول «النكاح»» ومن رواية معمرء عن ابن طاوس عند 
مسلم أن الذي زاد لفظة «صالح» هو ابن طاوس» ووقع في أوله عند مسلم من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ذه بيان سبب الحديث» 
ولفظه: «أن النبي َك خطب أم هانئ بنت ا طالب» فقالت: يا رسول الله 
إني قد گبرت» وَلِيَ عيال. . ٠٠.‏ فذكر الحديث. 

وقوله: (أَحْنَاهُ) بحاء مهملة» ثم نون» من الْحُبّرّه وهو العطف» 


(1) «الفتح» ١‏ :»: كتاب «النكاح» رقم (0م١‏ ه). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 

6 
والشفقةء قال ابن التين: الحانية عند أهل اللغة: التي تقيم على ولدهاء فلا 
تتزوج › فإن تزوجت فليست بحانية . 

وقال في «العمدة» : قوله: «أحناه على طفل)؛ يعنى أشفقه» وأعطفه. 
وكان القياس أن يقال: أحناهنّ» لكن قالوا: العرب e‏ 
مفردا» وقال أبن الأثيزة إثنا:وكد الضمير ذفاياً إلى المعتى» تقديرة: انى 
من وجدء أو لى أو من هناك وفعله قولهة «أخسن الثامن: وجها > وأحسته 
حُلّقاً»» يريد: أحسنهم حُلقاً» وهو كثير في العربية» ومن أفصح الكلام» 
وأحنى على وزن أفعل التفضيل» من حَنَى يحنوء أو حَنّى يحني» ومنه الحانية» 
وه ای فب غل ولدهاء ولا تتزوج شفقةً وعطفاًء ويقال: حَنّت المرأة على 
ولدها تحنو: إذا لم تتزوج بعد أبيهم. 

وفي «التوضيح»: وفي بعض الكتب: أحنّاه بتشديد النون» وقال ابن 
التين: ولعله مأخوذ من الحنان» وهو الرحمة» ومنه حنين المرأة» وهو نزاعها 
إلى ولدهاء وإن لم يكن لها صوت عند ذلك» وقد يكون حنينها: صوتهاء على 
ما جاء 0 الحديث من حنين الجذع. والأصل فيه: ترجيع الناقة صوتها على 

كر ولدها: نھ , 

وقال في «الفتح»: قوله: «أحناه» بسكون المهملةء بعدها نون: أكثره 
شفقةٌ» والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال ينمهم» فلا تتزوج» 
فإن تزوجت فليست بحانية» قاله الهروي» وجاء الضمير مذكراء وكان القياس 
أحناهنٌ» وكأنه ذُكُر باعتبار اللفظ» والجنس» أو الشخص» أو الإنسان» وجاء 
نحو ذلك في حديث أنس وله : «كان النبيّ بيا أحسن الناس وجهاًء وأحسنه 
تحلقاً»: بالإفراد في الثاني» وحديث ابن عباس و في قول أبي سفيان: 
أي اخسن الكربة واحدلدة اة بالا دي ااي اها قال أو 
حاتم السجستانی: لا يكادون يتكلمون به إلا مفرداً. انتھی" . 

وقوله : (عَلَى يتب في صِعَرو) وفي الرواية التالية: «على ولده في صغره»» 


.51/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
هة).‎ A1) «الفتح» ۱ کتاب «النكاح» رقم‎ (۲) 


(60) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل نِسَاءِ فُرَبْش - حديث رقم (5416) 
0 2 

وفي رواية: «على طفل»» قال في «الفتح»: في رواية الكشميهنيّ : «على ولد» 
بلا ضمير» وهو أُوْجَهء والتقييد باليْنُم والصّعّر يَحْتَمل أن يكون معتبراً ِن ذكر 
بعض أفراد العموم؛ لأن صفة الحنوّ على الولد ثابتة لهاء لكن دُكرت 
الحالتان؛ لكونهما أظهر في ذلك. انتهى”" . 

وقال ولي الدين العراقئ كأَنْهُ: قوله: «أحناه»: أي: أشفقه» والحانية 
على ولدها: التي تقوم علبهل يكذ تيتمهم» فإن تزوجت فليست بحانية» قاله 
الهروي» وقوله: «على ولد؛ قد عرفت أن في الرواية الأخرى: «على يتيم)» 
فقد يجعل هذا من الإطلاق والتقييد» ويُحْمّل المطلق على المقيد» وقد يقال: 
هو يِن ذكر بعض أفراد العموم فهي حانية على ولدها مطلقاًء لكن الذي تَفْوَى 
حاجته إلى حنوّها هو اليتيم» أما من أبوه حيّ فمستغن عنها بِرَفْد أبيه» ولذلك 
قيّد الولد بالصّغر؛ لاستغنائه عن حن الأم بعد كبره. انتهى”" . 

وقوله: (وَأَرْعَاهُ) هو أيضاً أفعل تفضيل» من رَعَى يَرْعَى رعايةٌ» والكلام 
فيه مثل الكلام في «أحناه»”"؛ والمعنى: أي: أحفظ» وأصون لِمَا له بالأمانة 
فيه» والصيانة لهء وترك التبذير في الإنفاق. (عَلَى رَوْج) من الرعاية» وهي 
الإبقاءء (في ذَاتٍِ يَدوه)؛ أي: في ماله المضاف إليه» ومنه قولهم: فلان قليل 
ذات اليد أ فلل المال, 

وقال قاسم بن ثابت في «الدلائل»: «ذات يده»» و«ذات بيننا)» ونحو 
ذلك صفة لمحذوف مؤنثء» كأنه يعني الحال التي هي بينهم» والمراد بذات 
يده: ماله» ومَكسّبهء وأما قولهم: «لقيته ذات يوم» فالمراد لقاءة» أو مرّةٌ فلما 
ذف الموصوف» وبقيت الصفة صارت كالحال. انتهى“» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متف عليه. 


.۳٤۹/۱۱ «الفتح»‎ )١( 

(؟) «طرح التثريب في شرح التقريب» .١١١/۷‏ 

(9) «عمدة القاري» .75/1١7‏ 

(5) «الفتح» 21/1/1١51‏ كتاب «النفقات» رقم (0150). 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5470/00 و5475 و۳۷٤1‏ و۳۸٤1‏ و۳۹٤1‏ 
و5440 »)٠٠۲۷(‏ و(البخاري) في «الأنبياء» )۳٤۳١٤(‏ و«النكاح» ٥٠۸۲(‏ 
و0770)». و(النسائي) في «الکبری» (0/ 207037 و(همّام بن منبّه) في (صحيفته) 
»)٠۳١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» »)۲٠٠٠٤(‏ و(الحميدي) في المسنده) 
»)۰٤۷(‏ و(ابن ا شيبة) في «مصئّفه» »)۱۸٤ /١١(‏ و(أحمد) في (مسئله) 
(۲۹۹/۲ و۳۹۳ و۹٩٤٤‏ و۲٠٥)»‏ و(ابن أبي عاصم) في «السٌّنَّة) )٠١۳۳(‏ 
و«الآحاد والمثاني» »)٤۹4/٥(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)۲٥/۱۲(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحیحه» (1۲۹۷ و0)3134 و(البيهقيّ) في «الکبری» (۷/ ۲۹۳) 
ا الإيمان» 5٠04/5(‏ و۷/ »)٤۷۷‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّةه »)۳۹٦۰(‏ 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة نساء قريش» وفضل هذه الخصال» وهي الحنوٌ 
على الأولادء والشفقة عليهم» وخسن تربيتهم» ومراعاة حقٌ الزوج 98 ماله 
وجفظه» والأمانة فيه» وخسن تدبيره في النفقة. 

١‏ (ومنها): الح على نكاح الأشراف خصوصاً القرشيات» ومقتضاه 
أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب» ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في 
الكو بان ورا ان كفا لون | 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»» وقد قدّمنا في «النكاح 
أن اعتبار الكفاءة بالنسب رأي ضعيف؛ لأنه كا رفخ فاطمة بنت قيس من 
مولاه أسامة بن زيد کن“ وزوّج أبو حذيفة مولاه سالماً بنت أخيه» وغير غير ذلك 
كثير» والصواب أن المعتبّر فى الكفاءة هو الدّين» فتبصرء ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 

 “‏ (ومنها): قال الحافظ ولي العراقيّ 5 يعلَنْهُ : فيه تفضيل نساء قريش على 
غيرهنٌ» وقوله: «ركبن الإبل» إشارة إلى العرب؛ لأنهم الذين يُعهد عندهم 


.۲٦/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(00) - باب مِنْ قَضَائْلٍ نْسَاءِ قرَيْش - حديث رقم (1480) 


۶ 


ركوب الإبل» فعبّر بركوب الإبل عن العرب» وقد عُلم أن العرب خير من 
غيرهنّ» فيستفاد بذلك تفضيلهن مطلقاً. انتهى . 


> - (ومنها): أن أبا هريرة َه أراد من قوله: «ركبن الإبل» إخراج 
مريم كلا من ذلك؛ لأنها لم تركب بعيراً قطء فلا يكون فيه تفضيل نساء 
قريش عليهاء ولا شك أن لمريم فضلاء وأنها أفضل من أكثر نساء قريش» وقد 
ثبت في «الصحيح» أنه ية قال: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها 
خديجة بنت خویلد» وشار وكيع إلى السماء والأرض» وأراد بهذه الإشارة 
تفسير الضمير في «نسائها»» وأن المراد به جميع نساء الأرض؛ أي: كل من 
بين السماء والأرض من النساء. 


قال النوويّ: والأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض 
في عصرهاء وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه. 


وقال ولىٌ الدين: وقد يعود الضمير في «نسائها» على مريم وخديجة. 
ويكون المقدّم خبراًء والمؤخر مبتدأء والتقدير: مريم خير نسائها: أي: خير 
نساء زمانهاء والتردد بين مريم وخديجة مفرّع على الصحيح أن مريم ليست 
نبية» وقد نقل بعضهم الإجماع ا أما إذا قلنا ينبوّتها كما قاله بعضهم » 
فلا شك حينئذ فى فَضلها على خديجة» والحق أنه لا يحتاج إخراج مريم ل 
من هذا التفضيل إلى استنباطه من قوله: «ركبن الإبل»؛ لأن تفضيل الجملة لا 
يلزم رده في كل الأفراد» وقد عُلم فضل مريم بما تقدم وغيره؛ ولو قَصَد 
بقوله: «ركبن الإبل» إخراج نساء غير العرب للزم على ذلك أن لا يكون لنساء 
قريش فضل على نساء بني إسرائيل» ولا الروم» ولا الفرس› ولا غيرهم من 
النساء» وليس كذلك» بل الحديث دال على تفضيلهن على جميع النساء؛ 
لدلالته على تفضيلهن على بقية العرب مع قيام الدليل على تفضيل العرب على 
غيرهم» ثم إن هذا الحديث إنما سيق - والله أعلم ‏ في معرض الترغيب في 


)۱( «طرح التثريب في شرح التقريب» /ا/ .١ ١5‏ 
(۲) دعوى الإجماع باطلة» كما يبيّنه كلامه بعده» فتفظن . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
°٦‏ 


نكاح القرشيات» فلم يقصد التعرض لمريم التي انقضى زمانها بنفي ولا إثبات» 
والله أعلم. انتهى كلام وليّ الدين 4115" . 

ه ‏ (ومنها): أنه جاء في رواية «صالح نساء قريش»» وفي غيرها: «نساء 
قريش»» والمطلق محمول على المقيدء فالمحكوم له بالخيرة إنما هو صالح 
نساء قريش» لا غيرهنّ» قال أبو العباس القرطبيّ: ويعني بالصلاح هنا صلاح 
الدين» وصلاح المخالطة للزوج وغيره» كما دل عليه قوله : «أحناه» وأرعاه»» 
قاله ولي الدين كألله. 

5 (ومنها): فيه فضل هاتين الخصلتين: 

(إحداهما): الحنوّ على الأولاد» والشفقة عليهم» وخسن تربيتهم» 
والقيام عليهم» إذا كانوا أيتاماً» ونحو ذلك. 

(والثانية): مراعاة حق الزوج فى مالهء وحِمْظهء والأمانة فيه» وخسن 
تذبيره فى النفقة وغيرها» وصيانته و لاف والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أَوْلَ الكتاب قال: 


[] (...) - (حَدَتَنَا عَمْدُو النَّاقِدُء حَدَتَنَا سُفْيَانُء عَنْ أبى الرَّنَادِ 


o 0 ٣‏ 00 سه سي ا 1 1 o2‏ 1 2 0 ودع 
عن الأعرّج ‏ عن أبى هرَيْرَة يلع به النبّ کی وابن طاوس» عن أبيه» يبلغ 
ص 2 r‏ م r‏ 2 


عدو ساس 


به التْبِيَ كله بمِثْله غَيْرَ أنه قَالَ: «أَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرواء وَلَمْ يَقَلَ: 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي قبله» غير: 
(عمرو النَاقِدِ) وهو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» وقد تقدّم قبل بابين. 
وقوله: (خَيْرَ أنه قَالَ: «أَرْعَاهُ) فاعل «قال» ضمير عمرو الناقد. 
[تنبيه]: رواية عمرو الناقد عن سفيان هذه لم أجد من ساقهاء فلينظر» 
والله تعالى أعلم. 


.١١١/۷ «طرح التثريب»‎ (١ .١١١/۷ «طرح التثريب»‎ (١1) 


)٩٤۳۷( بَا مِنْ قصال نِسَاءِ ربش - حديث رقم‎  )60( 
6 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 0 الكتاب قال: 

73 (...) - (حَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحَْىء أَخْبَرَنَا ا 
يُونْسُ» َنِ ابْنٍ شهاب» حي سید بر ل ؛ أن أبَا هرَيْرَةَ قَالَ: 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «نِسَاءُ فُرَيْشٍ 2 ر نِسَاءِ 3 الابل» أَحْنَاه 7 رن 
وَأَرْعَاهُ عَلَى روج في دات يدوا قال : ول الى هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْر ذَّلِكَ: يكب 
مریم د بت عِمْرَانَ ترا قط . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو المذكور أول الباب الماضي 

وقوله: (أَحْنَاهُ) ؛ أي: أشفقه. من حَنَّى يحنوء ويّحني» من الثلاثي» أو 
من أحنى يحني من الرباعيّ: أشفق عليه» وعَطفء والحانية: التي تقوم بولدها 
بعد موت الأب» يقال: حنت المرأة على ولدها: إذا لم تتزوج بعد موت 
الأب» قال ابن التين: فإن تزوجت فليست بحانية» وقال الحسن فى الحانية: 
التي لها ولدء ولا تتزوج» وفي بعض الكتب: «أُحَنَّى) بتشديد النون» والتنوين» 
حكاه ابن التين» وقال: لعله مأخوذ من الحنان» بفتح» وتخفيف» وهو 
الرحمة» وجَنّت المرأة إلى ولدها وإلى زوجهاء سواءٌ كان بصوت أم لاء ومن 
الذي بالصوت: حنين الجذع» وأصله: ترجيع صوت الناقة على إثر ولدهاء 
وكان القياس: أحناهنّ» لكن جرى لسان العرب بالإفراد» قاله في «الفتح)"" . 

وقال فى «العمدة»: قوله: «على إثر ذلك»: أي : على عقبه: «ولم تركب 
مریم بنت ران بعيراً قط) يريد به أن مريم لم تدخل في النساء المذكورات 
بما ذكرن؛ لأنه قَيّدَهِ بركوب الإبل» ومريم لم تكن ممن يركب الإبل» وقال 
صاحب «التوضيح»: يؤخذ من قول أبي هريرة هذاء ومِنْ ذكر البخاري له في 
قصة مريم تفضيلها على خديجة وفاطمة؛ لأنهما من العرب المخصوصين 
وكوف الإتل ا اقين 0 

وقال في «الفتح»: قوله: (يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرٍ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ 


(۱) «الفتح» 208/8 كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (9474). 
(؟) «عمدة القاري» .15/1١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


وبر 


مَرْيَمُ بنتُ عِمْرَانَ 00 قَطْ) وفي رواية لاحت وأبي يعلى: «وقد عَلِم 
رسول الله كك أن مريم لم تركب بعيراً قط»» أراد أبو هريرة بذلك نه إخراج 
مريم من هذا التفضيل؛ لأنها لم تركب بعيراً قط» فلا يكون فيه تفضيل نساء 
قريش عليهاء ولا يشَكَ أن لمريم فضلاء وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن 
ثبت أنها نبي أو مِن أكثرهنٌ إن لم تكن نبيّة» وقد تقدم بيان ذلك في فضائل 
خديجة وا حديث: «خير نسائها مريم» وخير نسائها خديجة»» وأن معناها: 
أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرهاء ويَحْتّمِل أن لا يحتاج في 
إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله: «ركبن الإبل»؛ لأن 
تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد فرد منهاء فإن قوله: «ركبن الإبل» 
إشارة إلى العرب؛ لأنهم الذين يكثْرٌ منهم ركوب الإبل» وقد عُرف أن العرب 
خير مِن غيرهم مطلقاً في الجملة» فيستفاد منه تفضيلهن مطلقاً على نساء غيرهنّ 
مطلقاًء ويمكن أن يقال أيضاً أن الظاهر أن الحديث سيق فى معرض الترغيب 
E‏ 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «ولم تركب مريم بعيراً قط» 
إشارة إلى أن مريم لم تدخل في هذا التفضيل» بل هو خاصٌ بمن يركب 
الإبلء والفضل الوارد في خديجة وفاطمة وعائشة هو بالنسبة إلى جميع 
النساءء إلا مَن قيل: إنها نبيّة» فإن ثبت في حق امرأة أنها نبية» فهي 
خارجة بالشرع؛ لأن درجة النبوّة لا شيء بعدهاء وإن لم يثبت فيحتاج من 
يخرجهن إلى دليل خاص لكل منهنٌء فأشار أبو هريرة إلى أن مريم لم 
تدخل في هذا العموم؛ لأنه قَيّد أصل الفضل بمن يركب الإبل» ومريم لم 
تركب بعيراً قط . 

وقد اعترض بعضهمء فقال: كأن أبا هريرة ظنّ أن البعير لا يكون إلا من 
الإبل» وليس كما ظنّ» بل يُطلق البعير على الحمار» وقال ابن خالويه: لم 
تكن إخوة يوسف ركباناً إلا على أحمرة» ولم يكن عندهم إبل» وإنما كانت 


(۱) «الفتح» 1خ“ ۳64 


(60) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل نِسَاءِ فُرَبْش - حديث رقم )٩٤۳۸(‏ 
للع وه لے 
تحملهم في أسفارهم وغيرها الأحمرة» وكذا قال مجاهد هنا: البعير الحمارء 
وهي لغة حكاها الكواشي. انتهى'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوَّلَ الكتاب قال: 

[54"4] (. .) - (حَاننِي مُحَمَدُ بْنُ افع وَعَبْدُ بْنُ حْمَيو قال عَيْدٌ: 
أَخْيَرَنَاء وَكَالَ اب رَافٍِ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء أَخبَرََا مَعْمٌَ عَنِ الرْهُرِيّء عَنِ ابن 
اميم عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن الي وك حَطتٍ ام مانن بِنْتَ ابي طَالِبٍ» كقالَت: 
یا رَسُولَ اللو ني قَدْ كبِرْتُ ولي عِيَالء قَقَالَ سول الله ي : «خَيْرٌ نِسَاءِ 
رکب ٿم در پول حَدِيثِ يُونْسَء خَيْرَ آنه َالَ: «أَحْتَاهُ عَلَى وَلّدِ في صِفَرِوه). 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (مُحَمَدُ بن َافِعِ) النيسابوريّ الحافظ. تقدّم قريباً‎ ١ 

E ۲‏ الكسيّ» تقدّم أيضاً و 

- (حَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعانى» تقدّم أيضاً قريباً . 

٤‏ - (مَعْمَرُ) بن راشد اليمنيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولها: (إِنّي قَدْ كَبِرْتُ) بكسر الباء الموحّدة» من باب تَعِبَ؛ أي: 
غلك وا .قال لمر على ا 
بالضمء وگبارة بالفتح: تقيض ضصَعْرَء وكبرَ الرجل كمرح يبَر كبَراً كَعِنب) 
ومَكُبراً كَمَنْزِلِ فهو كبيرٌ: ظَعَنَ في السَنْ» من الناس والدَّوابٌء فعُرف من هذا 
أن فِعْلَ الكبَرٍ بمَعْنى العَظّمة كرما ويمّعنى الطَعْنٍ في السَنٌّ كفرح : ولا يجوز 
استعمالٌ أحدهما في الآخَرٍ اتفاقاًء وهذا قد يَغْلَظُ فيه الخاصّهُ فضلاً عن 
العامّة.. أنهي باختصار" . 

وقولها: (وَلِيَ عِيَالُ) بكسر العين المهملة» وتخفيف التحتانيّة: أهل 


.)7415( «الفتح» 208/8 كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
7/1 زفق «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


البيت» ومن يمونه الإنسان» والواحد: عَيّلٌء مثلٌ جِيّادٍ وجيّدِء قاله الفيُومت7©. 
وقوله : (ثم ذَكَرَ بوثل حَدِيثِ يُوَنَ) فاعل «ذُكر) ضمير معمر. 
[تنبيه] : رواية معمر عن الزهري هذه ساقها أحميد 01 فى «(مسنده)» 
فقال: 


(۷۷) - حدّئنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهريّ» عن ابن المسيّب» 
عق انی هريرة؛ أن النبي كل طب أم هانئ بنت أبى طالب» فقالت: يا 
رسول الله» إني قد كبرت ولي عِيّال» فقال النبي ية: «خير نساء ركبن نساء 
قريش » أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده)» قال أبو 

5 1 8 7 ا OD‏ 
هريرة: ولم تركب مریم بنت عمران بعيرا. انتهى `. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف بث أوَّلَ الكتاب قال: 


Io o‏ و 


13 (...) - (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنْ حُمَيَْدِ قَالَ ابِنُ 


00 0 م ده ر له كه ري سوه - 1 
رافع : حَدَنَنَاء وقال عَبد: خبرنا عبد الرّرْاق» أخبرَنًا مَعمرٌء عن ابن طاوس ء عَنْ 


> همي 


0 2 f د م موه > هده ° وم‎ CEE fa FF 
: أبيه» عَنْ أبي هريرة رح( وحدثنا مَعْمَر٬ عَنْ هَمَام بْن مب عَنْ أبي هرَيْرَةء قال‎ 
2 چ لس 6 م 2 5 7 ره 0 م‎ 0 d6 2 
قال رَسُول الله : «خَيْرٌ نِسَاءٍ رَكْبْنَ الإبل صَالِحُْ نِسَاءِ فَرَيْشِء أحتاه على وَلَدٍ‎ 
. في صِعْرِو وَأَرَعَاهٌ على زوج في ذَاتِ يدو))‎ 


ول 
0 


]4[ (هَمَامُ بْنُ مسب بن كامل الصنعانئ» أبو عتبة» أخو وهبء ثقةٌ‎ ١ 
717/55 (مت؟17) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون كلهم ذكروا في الباب. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أو الكتاب قال: 

[3 (...) - ١حَدَتَنِي‏ أَحْمَد بْنُ عُنْمَانَ بن حَكيم الأَوْدِيُ حَدَنَنَا خَالِدَ 
عَنْ اي هُرَيْرَةَ» عَنِ الي يكل بول حَدِيثِ مَعْمَرٍ هَذَا سَّوَاة) . 


اهس 


بیو 


0 


)غ0( «المصباح المنير» .٤۳۸/۲‏ 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 1759/7. 


(01) - بَابُ مُوَاحَاةِ انی يكل بَيْنَ أَصْحَابِه ور - حديث رقم (1441) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (أَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ ُن حَكيم الأَوْدِيُ) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
.۲۳٤٤/۱۹ (خ م س ق) تقدم في «الزكاة؟‎ )۲۹۱( 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْمَطوَانِيَ - بفتح القاف والطاء ‏ أبو الهيثم البجليّ 
مولاهم» الكوفيّ» صدوق يتشيع› وله أفراد» من كبار ]٠١١[‏ (ت۲۱۳) وقيل: 
بعدها ١خ‏ م كد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 51//56". 

۳ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بال) التيميّ مولاهم» أبو محمد» وأبو أيوب المدنيّ» 
ثقة [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 170/15. 

٤‏ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السمان» أبو يزيد المدنيئ» صدوقٌء 
تغيّر حفظه بأخرة» روى له البخاريّ مقروناء وتعليقاً [7] (ت۱۳۸) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/١5‏ 

ه ‏ (أَبُومه) ذكوان أبو صالح السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبتّء وكان 
يجلتٌ الزيت إلى الكوفة [۳] (ت١١١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

و«أبو هريرة له“ ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي صالح السمّان» عن أبي هريرة َيِه هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

إن أريد إلا الحَكحَ ما أسَتطعتٌ وما وفيت إلا يمه و كرت وإ أب . 


۲ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال : 
 )19018( 1‏ (حَدَنَنِي حَجَّاجٌ بْنْ الشاعرء حَدَنَنَا عَبّدُ الصَّمَدٍ 


0 


حَدَئَنَا حَمَادُ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسِ؛ أن رَسُولَ اللو يك آحَى 
ين أبي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحء وَبَيْنَ ابي طَلْحَة) . 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

تقدّم قبل ثلاثة أبواب: ش 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


١‏ - (عَبْدُ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث البصري» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
٣‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) البصري» تقدّم قريباً . 
ا اق بساني البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 
- (أَنَسُ) بن مالك الصحابئ الشهير ديد تقدّم أيضاً قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصتف اه وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. 
فبغدادي» وفيه حماد بن س انمه الناس في ثابت» وثابت ألزم الناس 


لأنس وليه يقال: لزمه أربعين سنةء وفيه أنس َك أحد المكثرين السبعة» 
روى (85؟7) حديثا . 


ست الحديث : 

عَنْ أنْسِ) ذه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ية آخى) بالمدٌ: أي: حالف» وعاقد 
0 بيده بن الْجرَاحٍ) هو: عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن 
أهيب بن ضبّة بن الحارث بن ذه فهر القرشى ع الْفْهْريَء اعفد الغثيرة الم 
بالجنة› أسلم فا وشهد ندرا ومات شهيداً بطاعون عمواس سنة (۱۸) وله 
(5) سنةء تقدّمت ترجمته في «الصيد والذبائح» »544٠ /٤‏ له في هذا الكتاب 
ذكرء 0 رواية له. 

بير َيْنَ أبي طَلْحَةٌ) زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام الأنصاريّ النجاريً» 
مشهور 00 من كبار الصحابة» شهد بدراً» وما بعدهاء مات سنة أربع 


تب 


وثلاثين» وقال أبو زرعة الدمشقئ: عاش بعد النبئ بي أربعين سنةء تقدّمت 
ترجمته في «الحيض» ۷/ ۷۲۰. ْ ١‏ 

قال القرطبيّ كنه: قوله: «آخى رسول الله كَل بين أبي عبيدة بن 
الجراح» وبين أبن اة ويه : المؤاخاة: مفاعلة وا ومعناها: أن 
يتعاقد الرجلان على التناصرء والمواساة» والتوارث حتى يصيراً كالأخوين 
نسباً» وقد يُسَمَى ذلك: حلفاء كما قال أنس ذ#ك: قد حالف رسول الله وَل 
بين قريش والأنصار في داره بالمدينة» وكان ذلك أمرا معروفاً في الجاهلية» 
معمولاً به عندهم» ولم يكونوا يسمُونه إلا حِلْفَاَء ولمّا جاء الإسلام عَمِل 


)5441( باب مُوَاحَاةَ الي تكله بَيْنَ أَصْحَابهِ ور - حديث رقم‎  )0١( 


النبئ ئي به» ووَّرّث به على ما حكاه أهل السَّيّرء وذلك أنهم قالوا: إن 
رسول الله ي آخى بين أصحابه مرتين: بمكة قبل الهجرة» وبعد الهجرة» قال 
أبو م والصحيح عند أهل السيّر والعلم بالآثار والخبر في المؤاخاة التي 
عقدها رسول الله ية بين المهاجرين والأنصار حين قدومه إلى ال ا 
المسجدء على المواساة والحقّء فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات» حتى 
نزلت: وألا ليسا بعصم أو بض في كتب آلو [الأنفال: ١۷ء‏ 
فآخى رسول لله كه بين علي بن أبي طالب ونفسه» فقال له: «أنت أخي 
وصاحبي»» وفي رواية: «أنت أخي في الدنيا والآخرة»» وكان علي طب 
را ع الله و اکور لوويقليا: ا قيلي ولا را 
بعدي إلا كذاب مفتر. وآخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد» وبين 
عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك» وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخي 
حسان بن ثابت» وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» وبين الزبير 
وسلمة بن سلامة بن وفْش» وبين طلحة وكعب بن مالك» وبين ا 
وسعد بن معاذ» وبين سعد ومحمد بن مسلمة» تكن مد بن ريه وا ونين 

كعب» وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب» وبين عمار وحذيفة بن اليمان» 
حليف بني عبد الأشهل» وقيل: بين عمار وثابت بن قيس» وبين أبي حذيفة بن 
عتبة وعبّاد بن بشرء وبين أبي ذرٌ والمنذر بن عمروء وبين ابن مسعود وسهل بن 
خنيف» وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء» وبين بلال وأبي رُويحة الخثعميّ» 
وبين حاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة» وبين عبد الله بن جحش 
وعاصم بن ثابت» وبين عُبيدة بن الحارث وعمير بن الْحُمَام» وبين الطفيل بن 
الحارث ‏ أخيه ‏ وسفيان بن بشرء وبين الحصين بن الحارث ‏ أخيهما - 

وعبد الله بن جبير» وبين عثمان بن مظعون والعباس بن عبادة» وبين عتبة بن 
غزوان ومعاذ بن ماعصء وبين صفوان بن بيضاء ورافع بن المعلى» وبين 
المقداد بن عمرو وعبد الله بن رواحة» وبين ذي الشمالين ويزيد بن الحارث من 
بني خارجة» وبين ن أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة» وبين عمير بن 
أبي وقاص وخبيب بن عدي» وبين عبد الله بن مظعون وقطبة بن عامر» وبين 
شماس بن عثمان وحنظلة بن أبي عامرء وبين الأرقم بن أبي الأرقم وطلحة بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


زيد الأنصاري» وبين زيد بن الخطاب ومعن بن عديّ» وبين عمرو بن سراقة 
وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل» وبين عاقل بن البكير ومبشر بن عبد المنذرء 
وبين عبد الله بن مخرمة وفروة بن عمرو البياضي» وبين خنيس بن حذيفة 
والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح» وبين أبي سبرة بن أبي رهم 
وعبادة بن الحسحاس» وبين مسطح بن أثاثة وزيد بن المزين» وبين أبي مرثد 
العْنَويْ وعبادة بن الصامت» وبين عٌكاشة بن محصن والمجذر بن زياد حليف 
الأنصارء وبين عامر بن فهيرة والحارث بن الضمة» وبين مهجَع مولى عمر 
وسراقة بن عمر النجاري . 

قال: وقد كان رسول الله ية آخى بين المهاجرين قبل الهجرة على الحقٌ 
والمواساة» فآخى بين أبي بكر وعمرء وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف» وبين الزبير وابن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث 
وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص» وبين أبي عبيدة وسالم 
مولى أبي حذيفة» وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله» رضي الله عن جملة 
المهاجرين والأنصار. 

و وقد جاء في كتاب مسلم من حديث أنس نه: أنه آخى بين 
أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة» وقال أبو عمر: إنه آخى بين أبي عبيدة 
وبين سعد بن معاذ» والأولى ما في كتاب مسلم. انتهی» وهو بحث مفيدٌ 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا من أفراد المصّف ككأله4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]٦٤٤١/٥١[‏ (۲۸٥۲)ء‏ و(أحمد) فى «مسئله» 
»)١197/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (548/5)» و(الطبراني) في «الكبير» (0/ 
۲ و(البيهقي) في «الكبرى» (511/5)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


.٤۸۲ - ٤۷۹/٦ القائل هو القرطبي كلم . (۲) «المفهم»‎ )١( 


)5447( باب مُوَاحَاةِ التي يله بَيْنَ أَصْحَابِهِ ور - حديث رقم‎  )01( 


وبالسند المتصل إلى المؤلف کلم أوَلَ الكتاب قال: 

 )7019( 1‏ (حَدَنَيِي بو جَعْمَرِ مُحَمَّدُ بْنْ الصّبَّاحء حَدَنَنَا 
حَفْصُ بْنُ غِيَاثِء حَدَثَنَا عَاصِم غ قبل لأَنّسٍ بن مَالِكِ: بَلَمَكَ 
رَسُولَ الل يك ال : «لَا جلف في الإسلام؟» قال أَنِنّ: قَدْ حالف رَسُولُ الله يلل 


سه م- 00 


بين ريش وَالأنْصَار ر في دَارِهِ). 
رجال هذا الاإسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو جَعْمَرٍ مُحَمَدُ بن عدا البزاز الولابي» أبو جعفر البغدادي» 
قة اف )۷( 2( تقدم في «المقدمة» ه//7. 

١‏ (حفقص بن ات وا ا النخعيئ» أبو عمر الكوفيّ 
القاضي» ثقةٌ 3 تر حفقله فكلا فى الآخرزق] (ت4 از وقد قازت 
الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۳٦‏ 

٣‏ - (حَاصِمٌ الأَحْوَلُ) هو: عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصريً» 
8 ثقة» لم يتكلم فيه إلا القطان» فكأنه بسبب دخوله في الولاية ]٤[‏ مات بعد سنة 
أربعين ومائة رع( تقدم في «المقدمة» /٠‏ ۲۷. 


و«أنس بن مالك وليه» ذكر قبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيات المصئف كآنه كلاحقه. وهو(5:460) من رباعيّات 
الكتاب. 


شرح الحديث: 

عن عَاضِمٍ الأخْوّلٍ؛ أنه (قَالَ: قِيلَ لأس بن مَالِك) ڪه والقائل هو 
عاصم نفسه» ففي رواية البخاريّ كُدنْهُ: «قال: قلت لأنس. . . إلخ». (بَلَعَك) 
بتقدير همزة الاستفهام» ولفظ البخاريّ: «أبلغك؟»؛ (أَنَّ سول الل کل قَالَ: 
«لا لک في الِاسْلَام؛؟) بكسر الحاء المهملة» وسكون اللام» بعدها فاء: 
العهدٌء قال القرطبيت كلنه: أي: لا يتحالف أهل الإسلام» كما كان أهل 


و 


الجاهلية يتحالفون» وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء» فيمنع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة طون 

الرجل حليفه؛ وإن كان ظالماًء ويقوم دونه» ويدفع عنه بكل ممكن» فيمنع 
الحقوق» وينتصر به على الظلمء والبغي» والفسادء ولما جاء الشرع 
بالانتصاف من الظالم» وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحقٌّء ولا يمنعه أحد من 
ذلك» وحدٌ الحدودء وبين الأحكام» أبطل ما كانت الجاهلية عليه ممن ذلك» 
وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحقٌّ» والقيام به» وأوجب ذلك بأصل 
الشريعة إيجاباً عاماً على من قَدَر عليه من المكلفين. 

ثم إنه لا حص أصحابه من ذلك بأن عقد بينهم حلفا على ذلك مرتين 
- كما تقدّم - تأكيداً للقيام بالحقٌ والمواساة» وسمى ذلك أَخْوّة مبالغة في 
التأكيد والتزام الحرمة؛ ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمكن الإسلام» 
واطمأنت القلوب» فنسخ الله تعالى ذلك بميراث ذوي الأرحام. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: معنى قوله: «لا جلف في الإسلام»: اي ”لا 
يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية» 
كما سأذكره وكأنَ عاصماً يشير بذلك إلى ما رواه سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جبير بن مطعم مرفوعا: «لا جلف في 
الإسلام» وأيما حِلّْف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدَةًا» أخرجه 
«كتاب مكة) عن أبيه» وعن عمرو بن شعيب عن جذه: «قال: 55 
رسول الله اة على درج الكعبة» فقال: أيها الناس. ..)» فذكر نحوه» أخرجه 
عمر بن شَّبَّة» وأصله في «السنن)» وعن قيس بن عاصم أنه: «سأل 
رسول الله ية عن الحلف؟ فقال: لا حلف في الإسلام» ولكن تمسكوا بحلف 
الجاهلية»» أخرجه أحمد» وعمر بن شبة» واللفظ له. 

ومنها: عن ابن عباس رفعه: «ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدَّةّ وحِدَّةً». أخرجه عمر بن شبة» واللفظ له» وأحمد» وصححه 
ابن حبان. 


EAT - ATT 0غ( «المفهم»‎ 


)5447( باب مُوَاخَاةٍ الت يكل بَيْنَ أَصْحَابهِ ور - حديث رقم‎  )01( 


ومن مرسل عدي بن ثابت: «قال: أرادت الأوس أن تحالف سلمان» 
فقال رسول الله َة . ..» مثل حديث قيس ب بن عاصم» أخرجه عمر بن شبة. 

ومن مرسل الشعبي رفعه: «لا حلف في الإسلام» ES‏ ا 
مشدود)» وذكر عمر بن شبة: أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيش؛ أن 
امرأة من بني مخزوم شگت لرجل من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة تسلّط 
بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عليهم» فأتى قومه» فقال لهم: ذلت قريش لبني 
بكر» فانصروا إخوانكم» فركبوا إلى بني المصطلق» من خزاعة» فسمعت بهم 
بنو الهون بن خزيمة بن مدركة» فاجتمعوا بذنب حبش - بفتح المهملة» وسكون 
الموحدة» بعدها معجمة ‏ وهو جبل بأسفل مكة» فتحالفوا: إن اليد على غيرنا 
ما رَسَى حبش مكانه» وكان هذا مبدأ الأحابيش. 

وعند عمر بن شبة من مرسل عروة بن الزبير مثله» ثم دخلت فيهم القَارَةُ. 

قال عبد العزيز بن عمر: إنما سلوا الأحابيش؛ لتحالفهم عند حَبْش» ثم 
أسند عن عائشة وَْينَا؛ أنه على عشرة أميال من مكة» ومن طريق حماد الراوية: 
سَمُوَا؛ لتحبّشهم ؛ أي : تجمّعهمء قال عمر بن شبة: ثم كان حلف قريش» 
وثقيف» ودّؤسء وذلك أن قريشا رَغِبّت في وَجٌّ» وهو من الطائف؛ لِمَا فيه من 
الشجر والزرع» فخافتهم ثقيف» فحالفتهم» وأدخلت معهم بني دوس» وكانوا 
إخوانهم» وجيرانهم» ثم كان حلف المطيّبين» وأزد. 

وأسند من طريق أبى سلمة» رفعه: «ما شهدت من حلف إلا حلف 
المطيبين» وما أحب أن آنکثه» وأن لی اشر ا ومن مرسل طلحة بن 
عوف نحوهء وزاد: «ولو دُعيت به اليوم في الإسلام لأجبت». 

ومن حديث عبد الرحمن بن عوف» رفعه: «شهدت وأنا غلام حلفا مع 
عمومتي المطيبين» فما أحب أن لي حمر النعم» وإني نكثته»» قال: وحلف 
الُضول» وهم فضلء» وضالة» ومفضّل تحالفواء فلما وقع حلف المطيبين بين 
هاشم» والمطلب» وأسدء وزهرة» قالوا: حلف كحلف الفضول» وكان حلفهم 
أن لا يعين ظالم مظلوماً بمكة» وذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة» 
مُحَصَّلها: أن القادم من أهل البلاد كان يَقْدَم مكة» فربما ظَلّمه بعض أهلهاء 
فيشكوه إلى من بها من القبائل» فلا يفيد» فاجتمع بعض من كان يكره الظلم» 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
۸ 


ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف» وظهر الإسلام» وهم على ذلك. انتهى"" . 

(فَقَالَ أَننٌ) هه : (قذ حَالَفٌ رَسُولُ الله يلل بَيْنَ قُرَيْش وَالأَنصَارِ فِي 
دَارو) لفظ البخاري؛ «في داري»» ولا يخفى ما في الأول من الالتفات» قال 
ابن عيينة : معي سال ب أ : اي و ويل اسع اا 
الجاهلية معنى الأَحْرّة في الإسلام» لكنه في الإسلام جار على أحكام الدّينء 
وحدوده» وحلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم» فبطل 
منه ما خالف حكم الإسلام» وبقي ما عدا ذلك على حاله". 

وقال الطبري: ما اسَدَلٌ به أنس ونه على إثبات الحلف لا ينافي حديث 
جبير بن مطعم في نفيه» فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة» وكانوا 
يتوارثون به» ثم نيِح من ذلك الميراثٌ» وبقي ما لم يبطله القرآن» وهو 
التعاون على الحقٌّ. والنصرء والأخذ على يد الظالم» كما قال ابن عباس ويا : 
«إلا النصرء والنصيحة»ء والرّفادة» ويوصى له» وقد ذهب الميراث». 

واختلف الصحابة وين في الحدّ الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية 
والإسلام» فقال ابن عباس و#يا: ما كان قبل نزول الآية المذكورة" جاهليّ» 
وما بعدها إسلاميٌ. 

وعن عليّ ڪه : ما كان قبل نزول «الإيكفٍ هُرَيْشٍِ )€ جاهلي . 

وعن عثمان 5ه: كل حلف كان قبل الهجرة جاهليء وما بعدها 
إسلامي . 

وعن عمر له : كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود» وكل حلف 
بعدها منقوض» أخرج كل ذلك عمر بن شَبّة عن أبي غسان محمد بن يحيى» 
بأسانيده إليهم» قال الحافظ: وأظن قول عمر أقواهاء ويمكن الجمع بأن 
المذكورات في رواية غيره مما يدل على تأكد حلف الجاهلية» والذي في 


.)575954( 8لاء كتاب «الكفالة» رقم‎ ۷۷/٦ «الفتح»‎ )١( 
.١٠١١/۲ (؟) راجع: «الأعلام» للخطابي‎ 


0 


(۳) يعني : قوله تعالى: راان عَقَدَتُ 0 اوشم تی 4 [النساء: 77]. 


(01) - بَابُ مُوَاخَاةٍ التب يكل بَبْنَ أَصْحَابهِ قن - حديث رقم (1447) 


حديث عمر ما يدل" على تسخ ذلك" والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك طب هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [51/ 5457 و1447] (4)7079, و(البخاري) في 
«الكفالة» (۲۲۹۲) و«الأدب» )2١87(‏ و«الاعتصام» .)۷۳٤١(‏ و(أبو داود) في 
«الفرائض» (75977). و(الحميدي) فى «مسنده» (001//7)» و(أحمد) فى امسنده) 
(۳/ ۱۱۱ و١٤۱‏ و۲۸۱)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ۲۹۲)ء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5559[‏ (حَدَنَنَا أبو بَكْرٍ ن أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ اللو بن 
تُمَيْرِء قَاَا: حَدَنَنَا عَبْدَةُ ن سُّلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمء عَنْ أَنّسِء قَالَ: حَالَفٌ 
رول الله کا بين ربش وَالأَنْصَارِ في ذَارِهِ اي ِالْمَدِيئَة). 1 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ابو بكر بن أبي شب هوه عبد الله بن محمد بن أن أشيبة 
إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّء تقدم قريبا. 

۲ - (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 


 "‏ (عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلابي» أبو محمد الكوفيّ» يقال: اسمه 
عبد الرحمن» ثقة ثبت من صغار [۸] (ت187) وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 99/51١‏ ", 


والباقيان ذُكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كل كسابقه» وهو(595) من رباعيّات 
الكتاب. 


(۱) هكذا سخ «الفتح»: «ما يدل»» والظاهر أنه بإسقاط «ما»» والله تعالى أعلم. 
(؟) «الفتح» 8/56 ۷۹ كتاب «الكفالة» رقم (5595). 


البحر لمحيط التجاج شرح صديح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة جز 
| 


وقوله: (حَالَمٌ رَسُولٌ الله يَلِهِ) من المحالفة» وهى المعاقدة» والمعاهدة 
على لاف ساعد ا لاا ول عارش هذا الت التالى+ ٠‏ 
جلف في الإسلام»؛ لأن ذاك محمول على الحلف الذي كان في الجاهلية على 
الفتن» والقتال» والغارات» ونحوهاء فهذه هي التي هي عنها . 

فل تن ربش وَالأَنْصَارِ) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: 
«حالف بين المهاجرين والأنصار». 

وقوله: (فِي دارو التي ِالْمَدِيئَةِ)؛ أي : في دار أنس ويه » وفيه الالتفات 
السابق؛ إذ الظاهر أن يقول كما في الرواية الأخرى: «في داري». 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث 

الماضي» ولله الحمد والمئة. 

٠‏ وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 


سے 


e (حَدَثْنَا بُو بكر بْنُ أبي ا‎  )5600(]5455[ 


ی ایو تاتا کن كرئّه: ن سد بن رامیت عن أ بيه؛ عَنْ جُبَبْرٍ بن 
مُطْعِم ؛ ٠‏ قال : قال اسول الله لا : الا ي ادرا ك كاد فى 
الْجَاهِليَّةٍ َم يَزْدهُ ه٠‏ الإسلام إل شِدَةً). 


ا 


رجال هذا الإسناد: سبعة 


ومو 


: (عبد الله بره بُ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفيئ» تقدّم يبا‎ ١ 

۲ 8 ل ن مولاهم» الكوفيّ» مشهور بكنيته » 
ثقةّ ثبتٌّ» من كبار [9] (ت١ ٠‏ وهو ابن ثمانين سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» ./7٦‏ 

۳ - (رَكريًاء) بن أبي زائدة خالدء ويقال: شبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» ق وكان ا ]٦[‏ (ت۷ أو ۸ أو 
(1٤۹‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۳/ ٤٤۹‏ . 


o‏ وير 


: (سَعْدٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم ريا‎ - ٤ 
(أَبُوةُ) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» قيل: له‎  ه‎ 


.1 0 «عمدة القاري»‎ )١( 


)0١(‏ - باب موا 


خَاةٍ التي ي َيْنَ أَصْحَابهِ وار - حديث رقم (5441) 


ةة وسماعه من عمر ان يعقوب بن شيبة» ثقة [۲] (ته أو 95) (خ م د 
س ق) تقدم في «الجهاد والسَيّر) .٤0٥٥۹/۱۳‏ 
5 جين طم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي ع النوفليّ الصحابي 


الشهير» فاك سنة تمان او تسع وخمسين (ع) تقدم في فى «الحيض» "5/٠‏ ك7. 
و«شیخه» ذُكر قبله. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف اه وأن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» 
والثاني بالمدنيين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جُبَيْرِ بن مُطْعِم) بض الميم» وكسر العين المهملة» صيغة اسم 
الفاعل؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوّلُ الله ية : «لَا حِلْفَ) بكسر الحاء المهملة» وسكون 
اللام» (فِي الإسلام) قال ابن سِيدَهُ: معناه: لا تعاهُدٌ على فعل شيء كانوا في 
الجاهلية يتعاهدون عليه» والمحالفة في حديث أنس وه هي الإخاءء قاله ابن 
التين» قال: وذلك أن الحلف في الجاهلية هو بمعنى النضرة في الإسلام. 

وقال الطبري في «التهذيب»: [فإن قيل]: قد قال يكلةِ: «لا حلف في 
الإسلام»» وهو يعارض قول أنس: «حالف رسول الله هه بين قريش والأنصار 
في داري بالمدينة». 

[قيل له]: هذا كان في أول الإسلام» آخى بين المهاجرين والأنصار. 


:600 
انتهى . 


(وَأَيمَا جلف كَانَ في الْجَامِلِيّةِ لَمْ يَزِدْهُ الِإسْلَامُ إل شِدَةٌه)؛ أي: مما لم 
ينسخه الإسلام» ولم يبطله حكم القرآن» وهو التعاون على الحقٌء والنصرة» 
والأخذ على يد الظاله” . 

وقال القرطبيٌ كانه : يعني: من نصرة الحق» والقيام به» والمواساة» 
وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق» قال: اجتمعت قبائل من 


.1١١9/١7 «عمدة القاري» ؟١1١9/1١١. (؟) «عمدة القارى»‎ )١( 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
۷ 
فر ي دار عبد الله بن جدعان؛ لِشّرفه ونَسَبهء فتعاقدواء وتعاهدوا على ألا 
يجدوا بمكة مظلوماً من أهلهاء أو غيرهم» إلا قاموا معه حتى تُرَدَ عليه 
مظلمته» فسَّمّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول؛ أي: حلف الفضائل» 
والفضول هنا جمع فضل للكثرة؛ كفلس وفلوس. وروى ابن إسحاق عن ابن 
شهاب قال: قال رسول الله كَلِْ: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدّعان حلفا 


ما ات أن لي به حمر العم ولو أدعى به في الإسلام لا 


:۳١۷/١ قال البيهقيّ في «السنن الكبرى»‎ )١( 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضيء قالا:‎ -)١1869( 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس بن بكيرء‎ 
عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ» عن طلحة بن‎ 
عبد الله بن عوف» أن رسول الله ل قال: القد شهدت في دار عبد الله بن جُڏعان‎ 
لما ا ا أن لي به حمر النعم» ولو أَدعَى به في الإسلام لأجبت»» قال‎ 
القتيبي فيما بلغني عنه: وكان سبب الحلف أن ريشا كانت تتظالم بالحرم» فقام‎ 
عبد الله بن جَذّعان والزبير بن عبد المطلب» فدعوهم إلى التحالف على التناصرء‎ 
والأخذ للمظلوم من الظالم» فأجابهما بنو هاشم» وبعض القبائل من قريش.‎ 
قال الشيخ  البيهقيّ : قد سمّاهم ابن إسحاق بن يسار قال: بنو هاشم بن‎ 
عبد مناف» وبنو المطلب بن عبد مناف» وبنو أسد بن عبد العزى بن قصي» وبنو‎ 
زُهرة بن كلاب» وبنو تيم بن مرّة» قال القتيبي: فتحالفوا في دار عبد الله بن‎ 
جدعان» فسَّمّوا ذلك الحلف حلف الفضول؛ تشبيهاً له بحلف كان بمكة أيام‎ 
جر ھ هم على التناصف. والأخذ للضعيف من القويّ» وللغريب من القاطن» قام به‎ 
من جَرْهمء يقال لهم الفضل بن الحارث» والفضل بن وداعة» والفضل بن‎ 0 
قَضَالةء فقيل: حلف الفضول جمعاً لأسماء هؤلاءء قال غير القتيبي في أسماء‎ 
هؤلاء: فضل» وفضال» وفضيل» وفضالةء. قال القتيبيّ : والفضول جمع فضل»‎ 
كما يقال: سعد وسعود» وزيد وزيود» والذي في حديث عبد الرحمن بن عوف:‎ 
ا ازاك غلك الول للدت الآخرة ولا‎ ٠: خلف المطي قال المفزيع‎ 
المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضولء قال: وأي فضل يكون في مثل التحالف‎ 
الأول» فيقول النبيّ ككِ: «ما أحب أن أنكثهء وأن لي حمر النعما» ولكنه أراد‎ 
حلف الفضول الذي عقده المطيّبون» قال محمد بن نصر المروزيّ: قال بعض أهل‎ 
= المعرفة بالسيّر وأيام الناس: إن قوله في هذا الحديث: «حلف المطيبين» غلط›‎ 


(01) - باب مُوَاخَاةٍ الي يله بَيْنَ أصْحَابِه ور - حديث رقم (51444) 


وقال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن على في مال له 
لنخلطان الود ذإنه كان آميرا على الجدينة.: قال "له سين أخلفه بال 
لتنصفني» من حقي» أو لآخذن سيفي» ثم لأقومن في مسجد رسول الله كَل 
ثم لأَدْعُوَنٌ بحلف الفضول» قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالل لثن دعانا 
لآخذن سيفي» ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه» أو نموت جميعاً» وبلغت 
المسور بن مخرمةء فقال مثل ذلك» وبلغت عبد الله بن عثمان بن عبيد الله 
التيميّء فقال مثل ذلك» فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. انتهى”' . 

وقال ابن الأثير كأنْهُ: أصل الحلف: المعاقدة» والمعاهدة على 
التعاضد. والتساعد. والاتفاق» فما كان منه في الجاهلية على الفتن» والقتال 
بين القبائل» والغارات» فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله يكلهِ: «لا 
حلف في الإسلام»» وما كان في الجاهلية على نصر المظلوم» وصلة الأرحام؛ 
كحلف المطيبين» وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه كَلِ: «وأيما حلف كان 
في الجاهليةء لم يزده الإسلام إلا شدّةً». يريد: من المعاقدة على الخيرء 
ونصرة الحقٌ. وبذلك يجتمع الحديثان» وهذا الحلف الذي يقتضيه الإسلام» 
والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. 

وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح» وقوله: «لا حلف في الإسلام» قاله 
زمن الفتح» فكان ناسخاًء وكان رسول الله ب وأبو بكر ديه من المطيبين» 
وكان عمر وليه من الأحلاف» والأحلاف ست قبائل: عبد الدار» وجَمَّحء 
ومخزوم» وعدي. وكعب» وسَّهُمء سُمُوا بذلك؛ لأنهم لما أرادت بنو 
عبد مناف لذ ما فى أيدي عبد الدار من الحجابة» والرفادة» واللواء 
والجقاية وات يد اا عَمّد كل قوم على أمرهم حِلْفاً مؤكّداً على أن لا 
يتخاذلواء فأخرجت بنو عبد مناف جَفّْئة مملوءة طيباً» فوضعتها لأحلافهم. 


= إنما هو حلف الفضولء وذلك أن النبي بل لم يدرك حلف المطيّبين؛ لأن ذلك 
كان قديماً قبل أن يولد بزمان» وأما السابقة التى ذكرهاء فيشبه أن يريد بها سابقة 
خديجة و إلى الإسلام» فإنها أول امرأة أسلمت. انتهى . 

)1غ( «المفهم» 5/ ”مغ - Af‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وار 


وهم: أسد) وزهرة) وتيم» في المسجد عند الكعبة» ثم غمس القوم أيديهم 
فيا وتعاقدواء. وتناقدت بو عك الدازهة وحلتاوها حلفا اشر مو قدا ا 
الأحلاف؛ لذلك. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم ول هذا من أفراد 
المصئف ؤألْة. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5555/01] (١١٠٠)ء‏ و(أبو داود) في 
«الفرائض» .)۲۹۲١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 207١‏ و(أحمد) في امسنده) 
(87/5)» و(الطبراني) في «الكبير) ١58٠0(‏ و۹۷١٠)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسنده) 
»2٠**”/1(‏ و(الطبري) في «تفسيره» (٥4۲۹)ء‏ و(ابن حبان) في (صحيحه» 
٤۳۷۱(‏ و۳۷۲٤)»‏ و(الطحاوئ) في «مشكل الآثار» (۲۳۸/۲)ء و(الحاكم) في 
المستدركه) (۲/ 20774 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 427577 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بیان أنه لا ا في الإسلام» قال النووي كُلَنْهُ: ذكر 
مسلم ماله في الباب المؤاخاة» وَالحلفة وحديث: (لا حاف في الاسلام»» 
وحديث أنس: «آخى رسول الله بل بين قريش والأنصار في داري بالمدينة». 
قال القاضي عياض : قال الطبريّ: لا يجوز الجلف اليوم» فإن المذكور في 
الحديث» والموارثة به» وبالمؤاخاة» كله منسوخ؛ ؛ لقوله تعالى: واولا العا 
بعصم وَل عض الآية [الأنفال: ١۷]ء‏ وقال الحسن: كان التوارث بالحلف»ء 
0 بآية المواريث . 

قال النووي: أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير 
العلماء» وأما المؤاخاة في الإسلام» والمحالفة على طاعة الله تعالى» والتناصر 
في الدين» والتعاون على البرٌ والتقوى» وإقامة الحقّ فهذا باق» لم ينسخ» 


.470 - 575/١ «النهاية فى غريب الأثرا‎ )١( 


(01)- بَابُ انأ قا الي يله مان لأصْحَابوء وَبََاه أَصْحَابِ و مان لم حديث رقم (5440) 


وهذا معنى قوله يكلِ: في هذه الاحاديث: «وأيما جلف كان في الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شِدَة»» وأما قوله يكلِ: «لا حِلّْف في الإسلام»» فالمراد به 
حِلْف التوارث» والحلف على ما مَنَعَ الشرعٌ منه» والله أعلم. انت 

؟ ‏ (ومنها): بيان إقرار الشرع ما كان من الحلف في الجاهلية على 
التناصرء والتناصح» وإقامة العدل» وغير ذلك مما ندب إليه الشرع . 

۳ - (ومنها): بيان كون الشريعة شاملةً كافلة» سمحةء تراعي في كل 
توجيهاتها مصالح العباد» فلا تنهى إلا عمًا لا مصلحة فيه أو هو ظلم 
محض» فما جاءت لمحو المصالح التي كانوا عليها في الجاهليّة» فقد كان 
النكاح» والبيع» والشراء» والطلاق» وغير ذلك من المصالح الكثيرة» فجاءت 
الشريعة» فأقرّت ذلك كلّهء ونفت منه ما يكون مضرّة للعباد» أو وسيلة إليهاء 
فما أحكمٌ هذا الدين» وما أشمله» وأسمحه» وجعله ظاهراً على الأديان كلها 
حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليهاء الهم ثبتنا عليه» وأمننا عليه» وابعثنا 
عليه» واجعلنا من خيار أهله أحياءً وأمواتاء آمين» والحمد لله رب العالمين . 

«إن ريد إل اصح ما ما سطع وما توفِيق إلا لله عه وکت وه َنيب 6 . 


 )60(‏ (يَات 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كب أوَلَ الكتاب قال: 

(o1) [f]‏ - (حَدَلنَا بو بر بن أ ا 
عبد اله بن حمر ن أب كلهم عن تبن قال أو بځر: حَدكَا سين بن 
عَلِيّ ال جُعْفِيٌ ؛ عَنْ مُجَمْعٍ بْنِ يَحْبَىء عَنْ سمِيا بن آپي بُرَْ عَنْ أبي بُزْعة» عَنْ 
أبيه» قَالَ : صَلَينَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسول الل لاء كم م فلا : لَوْ جَلَسْنَا حك حَنَى تُصَلَيَ مَعَهُ 
الْعِشَاء. قال : فَجَلْسْنَاء قر علا ناء قَقَالَ : ا زم ا ها هتا؟٤»‏ قُلْنَا: يا رَسُولَ الله 
صَلَّينَا مَعَكَ الْمَغْرِتَء ثُمَ قُلْنَا: تَجْلِسْ حى نُصَلّيَ مَعَكَ الِْشّاى قال : «أَحْسَكُمْ 


.۸۲ - 81/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 5 
و ا 
أؤ أَصَبْتُمْ». قَالَ: رقع راس سه إِلَى السَّمَاءٍء وَكَانَ كَثِيراً مِمّا يَرْمَعُ رَس إلى 
السَّمَاءِء فَقَالَ: «النجُوم آم أمَنَةٌ لِلسَّمَاءِء قدا ذَهَبَتِ النْجُومُ أَنَى السَّمَاءَ ما وعد 
وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي» دا دَمَبْتُ انى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنٌَ 
ذا ذَّمَبَ أَصْحَابِي تى متي مَا يُوعَدُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) ذكر قبله. 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إ: راهب ابن راهويه الحنظلي المروزيّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

٠‏ (عَبْدُ الل بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن 
صالح بن عُمير الأموي مولاهم»ء ويقال له: الجعفيّ نسبة إلى خاله حسين بن 
علىّ» أبو عبد الرحمن الكوفي» مُشكدانة - بضم الميم والكاف» بينهما معجمة 
ساكنة» وبعد الألف نون وهو وعاء المسك بالفارسية» صدوق» فيه تشيّع 
[۱۰] (۲۳۹) (م د س) تقدم في «الاستسقاء» ۲۰۸۸/۰. 

٤‏ - (حسین حُسَيْنُ بن عَلِيّ الْجُعْفِي) هو : الحسين بن عليّ بن الوليد الجعفيّ 
الكوفيّ المقرئ» ثقةٌ عابلٌ [9] (ت” أو: )٠١‏ وله ربع » أو خمس وثمانون 5 
رع( تقدم في «الإيمان» ٠٥٤/۱١‏ . 

٥‏ امع" بن تی ) بن يزيد بن جارية الأنصاريّ الكوفي» ويقال: 
ابن زيد» دوق [16. 

روى عن خالد بن زيد بن جارية» وعثمان بن عبد الله بن موهب» وأبي 
أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» وسعيد بن أبي بردة بن أبي موسى» وعطاء بن 
أبي رَبَاح» وغيرهم . 

وروى عنه مِسّعَرء وابن عيينة» وابن المبارك» ومروان بن معاوية. 
وحسين بن علي الجعفيّ» ومحمد بن بشر العبدي» وأبو نعيم» وآخرون. 

قال الأثرم عن أحمد: لا أعلم إلا خيراًء وقال ابن معين: صالح» وقال 
أبو حاتم : ليس به بأس» صالح الحديث» وقال ابن عمارة» ويعقوب بن شيبة» 


للج بضم الميم» وفتح الجيم» وكسر الميم المشددة. 


(01)- بَابُ بان أن اء ال يك مان لصْحَابه. وَبقاء أَصْحَابهِ ور مان للام حديث رقم (1446) 


وأبو داود: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره ابن سعد في الطبقة 
الا وقال: اسلا مدع وله أحافيف: 
أخرج له المصئّفء والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحذيف: 
- (سَعِيدٌ بْنْ أبي بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيء ثقةٌ ثبتّ» 
وروايته عن ابن عمر مرسلة [5] (ع) تقدم في فى «الزكاة» /١5‏ 7777. 
۷ - (أَبُو بَوْدَة) ر ن ابي موسى لاست قيل: اسمه عامرء وقيل: 
الخارت ةة 1] (ت٤٠٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاز الثمانين (ع) تقدم في 
«الإؤيمان» .١ 71١7/١‏ 
-(أَبُوه) عبد الله بن قيس بن ليم بن حَضَّارء أبو موسى الأشعريّ الصحابيّ 
المشهورء مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ..١ 71/١5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سّداسيّات المصتف ب يلف ونه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره» 
وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: مجمّع» عن سعيد» عن أبي بردة» 
وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن أبيه» وفيه الصحابيّ المشهور أبو موسى 5ه . 
شرح الحديث: 
(عرأ (عَنْ أبي يُوْدَة) الضخيح أن اسمه كنيته» (عن أبِيو) أن موسی الأشعري 
e e‏ صَلَينَا الْمَفِْتَ مَمَ رَسُولِ اللو لذ دع قلا : لو 
ئى صل مَعَهُ الْعِشَاء)؛ أي: لكان خيراً لناء فالو» a‏ وجوابها 
مقذرء كما ذكرناء ويختمل أن تكون للتمني» فلا تحتاج إلى جواب . (قالّ) أبو 
موسى : : (فَجَلَسْنَاء ٠‏ فَخَرَجَ عَلَيْنا يِنَا)؟ ا رسول الله کل (فَقَالَ) يكل : 5-00 
ها؟») بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أما لم في عد المكان؟ (قُلْنًا: 
رَسُولَ الله صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْربَ كم قُلَْا: تن على تسل تمك افمنه. 
قَالَ) كله «أحْسَنْتمْ» أو) للشك من الراوي؟ أي: أو قال: (أَصَبْكُمْ)؛ أي 
أصبتم الصواب في انتظاركم هذا؛ لأن المنتظر للصلاة لا يرال ف الصلاة ما 
انتظرها. (قَالَ) أبو موسى: (كَرَهَعَ) بك (رَأْسَّهُ إِلَى السَمَاءِء وَكَانَ) كلل (كَبِيرً) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


منصوب على آنه صفة لمصدر محذوف؛ ا رفع كثيراً» وقوله: (مِما برقع 
رَأْسَهُ) «من» زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات» و«ما» زائدة لتأكيد 
الكثرة» وقوله: «يرفع رأسه» خبر «كان». (إِلَى السَّمَاءِ) متعلّق بايرفع». 
ا ا ا ية إلى الأرض أكثر من نظره إلى 
السماء» قال الحافظ العراقي د يه في «ألفيّة السيرة» : 
ld‏ إن السفاء حَافِض إو يَنْظْرٌ 
لأن نظره إلى السماء كثير فى نفسهء لكنّه أقلّ من نظره إلى الأرض» 


والله تعالى أعلم. 
(ققال) كيا : («النجُوم)؛ أي : الكواكب؛ ت بها ا تنم ؛ ؛ أي: 
تطلع من مطالعها في أفلاکي. (أَمَنَةٌ ! للسماء) مصدر» بمعنى : 


الأمنء قال المجد أنه : الم ولآ کصاجب : ضِدٌ الخَؤْفِء أْمِنّ كفرح 
مُا واناه بِمَتْجِهِماء وأمَناء ع محركتين ) ٠‏ وما بالكسر» » فهو أُمِنٌّء 


وأمِينء و وأمير» ورَجل ا كَهُمَرَةٍ ا امه گل أحَدٍ في كل 
600 
٠‏ انتهى 


7 


شيء ١‏ وقد آم وامنه 

ووَضْفٌ النجو م بالأمنة من قبيل قولهم: رجل عَذدُلٌ؛ يعنى فى : اهاسنت 
من السماءء فما دامت النجوم باقية لا تنفطر» ولا تتشقق» ولا يموت 

وقال النوويّ ك#: قال العلماء: «الأمَنَةُ» بفتح الهمزة» والميمء 
والامنْء والأمان» بمعنى » ومعنی الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسماء 
باقيةٌ فإذا انكدرت النجوم» وتناثرت في القيامة» وَمَنَت السماء» فانفطرت» 
وانشقت» وذهبت» وقوله ككِهِ: «وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي 
ما يوعدون»: اف من الفتن» والحروب» وارتداد من ارتد من الأعراب» 
واختلاف القلوب» ونحو ذلك» مما أنذر به صريحاًء وقد وقع كل ذلك. 
اتر © 


.١15١8/١ «فيض القدیر» 5957/5. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.۸۳/٠١ «فيض القدیر» 59”5/5. (5) «شرح النووي»‎ )9( 


باب بان نبا ال كل مان لأصْحَابو وبا أَصْحَابهِ وى أَمَان م حديث رقم )٠٤٤١(‏ 


و رو 


(فإِذَا ذَهَبَتِ النجُومٌ)؛ أي: تناثرت» (آتى السَّمَاءَ ما تَوعَدُ) من الانفطارء 
والطئ كالسجل. 
وقال القرطبيّ ككُلَنهُ: أي: ما دامت النجوم فيها لم تتغير بالانشقاق» ولا 


بالانفطارء فإذا انتشثرث نجومهاء وكُوّرت شمسهاء جاءها ذلك» وهو الذي 
200 


اذ 


وعدت به. انتهى 

(وَأنَا أَمَنَهَ لأَصْحَابِي) قال القرطبي ككثه: الأمّئَة: الأمن» ومنه قوله 
تعالى: لإ یکم الئاس أُمَنَهٌ مَنْهُ» الآية [الأنفال: ١١]؛‏ أي: أمناء ويعني 
بذلك: أن الله تعالى رفع عن أصحابه ية الفتن» والمحن» والعذاب مُدَّة كونه 
فيهم» كما قال تعالى: وما كات أله يعدبم وات فيم الآية [الأنفال: 
۳ فلما تولي رسول الله ية جاءت الفتن» وعَظمت الْمِحَن» وظهر الكفر 
والنفاق» وكثر الخلاف والشقاق» فلولا تدارك الله تعالى هذا الدين بثاني اثنين 
لصار أثراً بعد عَيْن» وهذا الذي وعدوا به. انتهى”" . 

(فَإِذَا ذَمَبْتُ أنَى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ)؛ أي: من الفتن والحروب 
واختلاف القلوب» وقد وقع. (وَأَصْحَابِي أَمَنٌَ لأمتي » َا دَمَبَ أَصْحَابِي انى 
متي ما يُوعَدُونَ») قال القرطبيّ كله : يعني : أن أصحابه كله ما داموا موجودين 
كان الدّين قائماًء والحىّ ظاهراًء والنصر على الأعداء حاصلاً» ولمّا ذهب 
أفبجالة غلبت الأهراءء وأدئلت الأعدا ولا بال آمو الدين متتاقضاء وده 
ناكصاً إلى أن لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول: اش الله» وهو الذي 
وعدت به أمته» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

وقال المناوي كنْهُ: قوله: «وأصحابى أمنة لأمتى ‏ أي: أمة الإجابة ‏ فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»: أي : مود البدع» وغلبة الأهواء. 
واختلاف العقائد» وطلوع قرن الشيطان» وظهور الروم وغيرهم عليهم» وانتهاك 
المدينة» ومكة» وهذه كلها معجزاته ية وقعت» كما أخبر كلل . 


)001( «المفهم» 5 - .AO‏ )۲( «المفهم» .AO - A / ٦‏ 
)۳( (ا لمفهم» 2/7 . 
(5) «فيض القدير» 2795/5 و«شرح النوويَّ» .87/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وا 


وقال ابن الأثير كأنْهُ: أراد بوعد السماء انشقاقهاء وذهابها يوم القيامة» 
وذهاب النجوم تكويرهاء وانكدارهاء وإعدامهاء وأراد بوعد أصحابه ما وقع 
بينهم من الفتن» وكذلك أراد بوعد الأمة» والإشارة في الجملة إلى مجيء الشرٌ 
ميات ادر لمر فإنه ي لما كان بين أظهرهم كان يبيّن لهم ما يختلفون 
فيه» فلما د توفي جالت الآراء» واختلفت الأهواءء فكان الصحابة وون يسندون 
الأقي ا الرسول 5 في قول» أو فعل» أو دلالة ال فلا نقد فلت 
الأنوارء وقّويت الظُلّمء وكذلكة ال الستماء له النجوم» قال: وَالأَمَنَة 
في هذا الحديث جمع أمين» وهو الحافظ . انتهي ١7‏ 3 والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعريّ ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1555/57] 2)701١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
۳۸/۲ - ۳۹۹)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)۷۲٤۹(‏ و(البيهقي) في 
«الاعتقاد» (ص8١"‏ - ۳۱۹)ء و(أبو يعلى) فى «مسنده» (570/1)» و(البرّار) 
في «مسنده» (8/ 22٠١١5‏ و(عبد بن حميد) 3 «مسنده» (۱/ »)١9٠‏ والله تعالى 
ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون النبي ية أمنة لأصحابه» بل لأمته» فإنه الرحمة 
المهداةء كما قال الله يلة: وما أساآتك إل َة لَب )4 [الأنبياء: 
1 وقال E‏ آنا رتحمة مها , 

۲ - (ومنها): بيان فضل أصحاب النبيّ كلل حيث جعلهم الله تعالى 
رحمة للأمة» فوجودهم أمان من العذاب» والفتن وين . 


.١ -1١/١ «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
حديث صحيح › رواه الدارمئئ وغيره.‎ (0 
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۳ - (ومنها): بيان كون النجوم أماناً للسماء» فحيث وُجدت كانت السماء 
آمنة من الانشقاق والانفطار. 

 :‏ (ومنها): أن فيه معجزة للنبئ يلل حيث وجدت هذه الأمور حسبما 
أخبر» فما وقع التفرق والاختلاف إلا بعد موته وء وكذا ما فشا الاختلاف 
العقدي» وانتشر في الأرض» وما كثر الابتداع والمحدثات إلا بعد موت 
الصحابة وؤ » فوقع كل ذلك كما أخبر كَكل. 

قال الإمام ابن حبّان ويه في «صحيحه» بعد إخراج الحديث: 

قال أبو حاتم #5: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: أن الله جل وعلا 
جعل النجوم علامة لبقاء السماء» وأمنة لها عن الفناء» فإذا غارت» واضمحلت 
أتى السماء الفناء الذي كُتب عليهاء وجعل الله جل وعلا المصطفى أمنة 
أصحابه من وقوع الفتن» فلما قبضه الله جل وعلا إلى جنته أتى أصحابه الفتن 
التي أوعدواء وجعل الله أصحابه أمنة أمته من ظهور الجور فيهاء فإذا مضى 
أصحابه أتاهم ما يوعدون» من ظهور غير الحقّ» من الجورء والأباطيل. 
انتهى''". والله تعالى أعلم. 

«إن ايد إلا اصح ما اعت وا فقن إلا أله عه يكت وك أَيبْ» . 


 )0(‏ (بَابِ فضل الصَّحَابَةٍ حك » ٤‏ م الْذِينَ يَلُوتَهُمْ 


4 م الَّذِينَ يَلُوَهُمْ) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 


 )767( 3[‏ (حَدَثَنَا أَبُو خَيْكَمَةَ ا ير ٿن حَوْب اخم بن عبد 
0 - َالَف رمي - قَالَا: حَدَتَنَا سيان بْنْ عُيَيْتَة قَالَ: سَمِعَ عَمْرو جَابراً 
عَنْ أبي ب ميل يد الحدرق 21 عَنِ التي لف فال : «يأتي على النَاسٍ رَمَان يَْرُو 

م ن الاس يقال لَه فِيكُمُْ مَنْ رَ رَأَى رَسُولٌ الل ؟. فَبَقُولُونَ : : نعم 
َبُفْتَحُ لَهُمْ تم يَغْرُو فِنَامٌ مِنَ النّاسٍء فَبْقَالُ لَهُمْ: فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ 


)000( ااصحيح ابن حبان» 7/١5‏ ۲۳۵. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة از 
الما ما مس هدك 
رول الله کل؟ فَيَقُو لُونَ : : نعم ' قيقتح لهم ثم Ea‏ ْو ام من الاس تيقال هُمْ: هَل 
فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ ا ا ولون : َعَم فح لَهُم)). 
رجال هذا اللإسناد: ننه : 


ەو وير 


اق مةه زه بن حَرْبٍ) النسائي ئ۰ ثم البغخدادي»› كر قبل ثلاثة 
أبواب . 
ا مد الضبن) هو: أحمد بن عبدة بن موسى الضبىّ» 
عبد الله البصري» نقد رمي بالنصب ]٠١[‏ (ت55١)‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» 
. 
۳ - (سْفْيّانُ بن عَيَيئَة أبو محمد الكوفيء ثم المكي» تقدّم قبل بابين. 
٤‏ - (عَمُوُو) بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم الْجُمَحىَ مولاهم» ثقةٌ 
ثبت ]٤[‏ (ت115١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١؟185/7.‏ 
e‏ 0 00 
م 8 ا ا و ا م ول e‏ 
بالمدينة سئة ثلاث › أو أربع» أو هن وستيق > وقيل : سنة أربع وسبعين رع( 
تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص 440. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من مَاسِيَاتَ المصئف كأنُْ وفيه رواية صحابئ عن صحابئ» وهو 
من رواية الأقران» وكلاهما من المكثرين السبعة» روى الأول )١٠6:٠(‏ حديثاً : 
والثانى )۱۱۷١(‏ حديثاً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ) هب (عَن النّبِيَ كللخ)؛ أنه (ثَالَ: «يَأتِي عَلَى 
الاس رَمَانٌء يَغْرُو)؛ أي: يريد» ويطلب العدرٌء يقال: غزاه غَرْواً: أراده» 
زليه وقصده» كاغتزاه» وغزا العدوٌ: سار إلى قتالهم» وانتهابهم غَرُْواً 


(۳)- باب قَضْلٍ الصَّحَابَةٍ فر ثم الَذِينَيَلوتَهُمْ» ثم الذي يَُونَهُمْ ‏ حديث رقم (145) 


وعَرَوَّاناً قاله المجد ك . (فِتَامُ) بكسر الفاء» وفتح الهمزة» ويقال: فيام» 
بياء مخففة» وفيه لغة أخرى› ا ذكره ابن عديس» وفي 
«التهذيب»: العامة تقول: فيام» وهي الجماعة من الناس» قال صاحب 
«العين»: ولا واحد له من لفظه. وقوله: (مِنّ التاس) بیان ؛ لافئام»» (مَيُقَالُ 
لَهُمْ)؛ أي: للفئام الغزاة؛ أي : يقول بعضهم لبعض: (فِيكُم) بتقدير همزة 
الاستفهام؛ أي أفيكم (مَنْ رَأَى سول اشر کل ؟) وفي لفظ: «هل فيكم من 

صحب رسول الله ؟) بَدَل «من رأى)» وقوله: «من رأى... إلخ» رد لقول 
جماعة من المتصوفة القائلين: إن رسول الله ييه لم يره أحد في صورته» دگره 
السمعاني دا 

وقال ابن بطال كُْهُ: هو كقوله ية في الحديث الآخر: «خيركم قرني» 

ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»؛ لأنه يُفتح للصحابة وَن؛ لِمَضْلهِمء ثم 

للتابعين لفضلهم» ثم لتابعيهم لفضلهم» قال: ولذلك كان الصلاح» والفضل» 
والنصر للطبقة الرابعة أقلّ» فكيف بمن بَعْدَّهم؟ والله المستعان. انتهى . 

وفيه معجزة لرسول الله ياء وفضيلة لأصحابه» وتابعيهم . 

0 أي: يجيب المسؤولون بقولهم: (تَعَمْ)؛ أي: معنا من رأى 
رسول الله كا (قِفْتَحُ لَهُمْ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يفتح الله تعالى لهم بلد 
العدرٌّء ويهزمهمء فتغنم أموالهم» وتسبى ذراريّهم > ننس ذلك الصحابيّ؛ وبركة 
رؤيته للنبي وك. 9 ثم يَغْرُو فِنَامُ)؛ أي: جماعة حر (مِنَ الاس يقال لَهُمْ: 
فِيكُمْ مَنْ رای مَنْ صّحِبّ رَسُولَ الله يكل؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيْفْتَحُ لَهُمْ) بسبب 
بركة ذلك التابعيّ الرائي للصحابيّ» ودعائه بالنصر والفتح. 41 يَعْرُو ا 
الاس مَْقالُ لَهُمْ: مَل فِيكُمْ م مَنْ رای مَنْ صَحِبَ مَنْ صَّحِبَ رَسُولَ الل ككلة؟ 
فَيَقُولُونَ : َعَم فَيَفْتَحُ لَهُمْ)) بسبب بركة ذلك تابعي التابعي» ودعائه بالنصر 
والفتح» ثم إنه ذكر في هذا الحديث ثلاث طبقات: طبقة الصحابة» ثم طبقة 


(1) «القاموس المحيط» ص۷٤٠.‏ (۲) «عمدة القاري» .۱۸١ ۱۷۹/۱٩١‏ 
(۳) «عمدة القاري» .۱۸١ /٠١‏ 
)٤(‏ «شرح ابن بظال على البخاري» .٩١/١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وا 

حزم للخت 
التابعين» ثم طبقة أتباع التابعين» وسيأتي في رواية أبي الزبير التالية زيادة طبقة 
رابعة» وهي زيادة شاذة» سيأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وله هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5557/6517 و1457] (4)70577. و(البخاري) فى 
«الجهاد» (۲۸۹۷) و«الأنبياء» (7595) و«فضائل الصحابة» (2)9519 و(ا جسن 
فى «مسنده» (۳/ ۷)» و(الحميدي) فى «مسنده» (۳۲۸/۲)» و(ابن حبّان) فى 
ر ( ۷ وككتكك و(البغوي) في «شرح السُّنَة) »)۳۸٦٤(‏ 57 
عساكر) في «تاريخ دمشق» (۲۰/ ۳۷۵ و٣۳۷)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان بركة النبئ كله وبركة أصحابه ببركة صحبته. 

١‏ (ومنها): بيان بركة التابعين» وتابعيهم بسبب مصاحبتهم لأصحاب 
النبئ كله وصحبة من صاحبهم. 

۳ - (ومنها): ما قاله القرطبي ك: فيه دليل واضح على صحّة نبوّة نبيّنا 
محمد يَك؛ إذ مضمونه خبر عن عَيْب وقع على نحو ما أخبر به كلا" . 

 :‏ (ومنها): بيان الصالحين والضعفاءء ولذلك أورد البخاري هذا 
الحديث فى «كتاب الجهاد» فى «باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى 
الحرب»» . أورد حديث 0 أبي وقاص وليه ؛ أنه رأى أن له فضلاً غل 
مَن دونه» فقال النبي كَكلهِ: «هل تُنصرونء» وتُرزقون إلا بضعفائكم؟»» وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» بلفظ : «ينصّر المسلمون بدعاء المستضعفين»»ء وأخرجه 
النسائيٌ بلفظ : «إنما نَصّر الله هذه الأمة بضعَمَتهم» e‏ واي 
وإخلاصهب)؛ وزواة اه والنسائيٰ بلفظ: «إنما ترون ون 
بضعفائکم» . 


)00( «المفهم) CAA /٦‏ - 464 غ. 


(00)- بَابُ قَضْلٍ الصّحَابَةٍ ون ثُمَ الَذِينَ يَلُونهُمْ» ُمَ الَذِينَ يَلُونَهُمْ - حديث رقم (114141) 


قال ابن بطال #: تأويل الحديث أن الضعفاء أشدّ إخلاصاً في 
الدعاى 07 خشوعاً في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا"" . 
- (ومنها): ما قاله في «الفتح»: إنه يستفاد من هذا الحديث بطلان قول 
من اذَّعَى في هذه الأعصار المتأخرة الصحبة؛ لأن الخبر يتضمن استمرار 
الجهادء والبعوث إلى بلاد الكفارء وأز نهم يسألون: هل فيكم أجل من أصحابه؟ 
فيقولون: لاء وكذلك في التابعين» وفي أتباع التابعين» وقد وقع كل ذلك فيما 
مضى» وانقطعت البعوث عن بلاد الكفار في هذه الأعصارء بل انعكس الحال 
في ذلك» على ما هو معلوم مشاهد من مدة متطاولة. ولا سيما في بلاد 
الأندلس» وضَبّط أهل الحديث آخر من مات من الصحابة» وهو على الإطلاق 
أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثيّ» كما جزم به مسلم في «(صحيحه»» وكان موته 
سنة مائة» وقيل: سنة سبع ومائة» وقيل: سنة عشر ومائة» وهو مطابق لقوله ية 
قبل وفاته بشهر: «على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها 
اليوم أحد». انتهى» وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 


2 - 


]€6€[ )...( ي بن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأمَوِيّ» حَدَ ا 


حَدَنَنَا ئْنُ جُرَيْج عَنْ أبي الرْبَيْرِءِ عَنْ جَايرِ» قال : :ق بو سميد الْحُذي؛ 
ال : كَالَ رَسُولُ الله ل: «يأتي عَلَى الاس رَمَانّء يبْعَتُ مِنّْهُمْ الْبَعْتُ) کيقولون: 
اروا مَل ئون ميم أحداً ِن أصْحَابٍ التي 4؟ يود الرّجَل في م 
E‏ يبْعَتُ الْبَعْثُ الثّاني» قََفُوُونَ: َل فِيهِمْ مَنْ َأى أَصْحَاتَ ال له 

يتح لَهُمْ به ثم تم يُبْعَتُ الْبَعْتُ الثَالِتُء فَيُقَالُ: وا ل رذ هم من َأى 
ا لين ل1؟ كم كو الْبَعْثُ الرّابعٌ» كيُقَالَ : انْظُرُوا هَل تَرَوْنَ 
فِيهمْ اَحَداً رای مَنْ رَأَى أَحَداً رَآَى أَصْحَابَ الئَبِيَ يكله؟ فَيُوجَدُ الرَجُلء فَبُفتَحُ َيف 


لهم يو»). 


.)5895( كتاب «الجهاد» رقم‎ ۰۱۷٤ راجع: «الفتح» ۱۷۳/۷ ۔‎ )١( 
.0/۷ «الفتح»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ان 


رجال هذا الإسناد: س 


مع 2 وس 


١‏ (سَعِید بن يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِيٍِ الأمَوِيُ) هو: د بن حي بن سعيدين 
أبان بن سعيد بن العاص الأموي» أبو عثمان البغدادي» ثقةٌ» ريما أخطأ ]٠١[‏ 
(ت۹٤۲)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» .١71/١7‏ 


۲ - (أَبُوه) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ» أبو 
أيوب الكوفيّ» نزيل بغداد» لقبه الجمل» صدوق يُغْرِبِء من كبار [4] 
(ت95١)‏ وله ثمانون سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 171/17. 

 *‏ ( أبن جرَيِج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ المكىّ» 
ا 

٤‏ - (أَبُو الرْبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيئ» تقدّم أيضاً قرياً. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوه (يبَعَثْ مِنْهُمْ الْبَعْتُ) بفتح الموخدة» وسكون العين المهملة» آخره 
ثاء مثلثة : الجيش» تسمية بالمصدرء والجمع بُعُوتٌ. يقال: يَقلث رولا يثنا : 
أرسلته» وابْتَعَئْتُهُ كذلك» وفي المطاوع: فَانْبَعَتَء مثل كسرته فانكسرء وكل 
شيء يبعت بنفسه» فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه» فيقال: بَعَثْتهُه وكلّ شيء لا 


و 


ينبعث بنفسه؛ كالكتاب» والهدية» فإن الفعل يتعدى إليه بالباء» فيقال: بَعَثْتَ 
بو وأوجز الفارابئ» فقال: بَعَتَهُ: أي: أهبّهء وبَعَتَ به: وجهه. انتهى'. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف» وشرح الحديث» ومسائله 
تقدّمت في الحديث الماضي» وله الحمد والمئة. 

[تنبيه]: وقع في رواية أي الزبير عن جابر هذه زيادة طبقة رابعة» قال 
الحافظ كبَنْهُ: وهذه الرواية شاذة» وأكثر الروايات مقتصر على الثلاثة» كما 
عه الذي بعده ‏ يعني : حديث عمران بن حصين ويا 
الآتي - قال: ومثله حديث واثلة هبه رفعه: «لا تزالون بخير ما دام فيكم من 
رآني» وصاحبنيء والله لا تزالون بخير ما دام فيكم مراف من ران 


.07/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(0) - باب قَضْل الصَّحَابَةٍ حك ثم الَذِينَيَلُونَهُم ثم الِينَ ينهم -حديث رقم )٤٤۸(‏ 


وصاحبَ من صاحبني»“» أخرجه ابن أبي شيبة» وإسناده حسن. انتهى" . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كأ وَل الكتاب قال: 


ےت مو 


[44] (*07؟) ‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَهَنادُ ُن السَرِيٌء قَالَا: 
حَدََنَا بُو الأَحْوَصٍء عَنْ مَنْضُورِ عَنْ 7 بْنِ يَزِيدَ» عَنْ عَِيدَة 3 
عَبْدٍ الل قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ل : َير متي الْمَوْنُ الَذِينَ يَنُونِيء تم ال 
ينهم ثم الذي بوهم ا وم سبق شَهَادَةٌ أَحَدِه ب قن 
سَهَادته», لم يڏک هناد 2 في حَدِيئِهِ وَقَالَ ية : َم يجيءُ َفوًام»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

5 فت بْنُ سَعِيدِ) الثقفيئ» أبو رجاء البغلاني» تقدّم قبل ثلاثة‎ ١ ١ 

(هَنَادُ - السَّرِيُ) ‏ بكسر الراء الخفيفة ‏ ابن مصعب التميميّ» أ 
0 الكوفيٌ؛ ثقةٌ [ 0 وله إحدى وتسعون 17 (عخ م (٤‏ تقدم م 7 
«الإيمان») 7/554 1٥‏ . 

۳ - (أَبُو الأَحْوّصٍ) سلام بن سُّليم الحنفيّ مولاهم. الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١6 /٤‏ 

٤‏ - (مَنْصُورٌُ) بن المعتمر بن عبد الله السلمئ» أبو عَتّاب - بمثناة ثقيلة» 
ثم موحدة ‏ الكوفي» ثقةٌ ثبت وكان لا يدلّس [1] (ت ذ ۴۲) (ع) تقدم في 
شرح المقدمة» جا ذه 

م ( برَاِيِمٍ بْنْ يَزِيدَ) بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران 
الكوفي» الفقيه» قا إلا أنه يرسل كثيراً ]٥[‏ (ت85) وهو ابن خمسين» أو 
نحوها (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 017. 

5 (عَبِيدَةٌ السَّلْمَانِيُ) بسكون اللام» ويقال: بفتحهاء هو: عَبيدة بن 
عمرو المراديّ» أبو عمرو الكوفيّ» تابعيّ كبيرٌ مخضرمٌ» فقية ثبتّ» كان شريح 
إذا أشكل عليه شيء يسأله» مات سنة اثنتين وسبعين» أو بعدهاء والصحيح أنه 
مات قبل سنة سبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 518/84. 


.٤٠٥ /5 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)5549( كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ 2315-71١5 /۸ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
AA‏ 


۷ (عَبْدُ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذَلِىَء أبو عبد الرحمن» مات 
سنة اثنتين وثلاثين» أو ذ في التي بعدها بالمدينة (ع) تقدم في «المقدمة» / .١١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصتف كه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» سوى قتيبة فبغلانيّ بلدة من بَلْمَّه وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم 
عن تعض على قول من يرى أن متصورا من معان التابعين» ٠‏ وفيه أن صاب 
من مشاهير الصحابة وا مناقبه جمة» فهو من السابقين الأولين» ومن كبار 
العلماء من الصحابة وء وأمّره عمر ديه على الكوفة» وفيه عبد الله مهملا 
فهو ابو معزي للقاعدة"المشهورة أنه إا أطلق عبد الله فى الميحانة بطر إل 
TT‏ اود افيد اس القت وعدت 
فهو ابن عمرء أو بصريَّاء فهو ابن عبّاسء أو مصريّاء وشاميّاء فهو ابن 
عمرو بن العاص وؤنء وإليه أشار السيوطي ك في «ألفيّة الحديث»» حيث 
قال: 
وَحَيْئُمَا أَظلِقٌ اعَبْدُ اللّهه في طَيْبَة َائِنُ مُمَرٍ وذ يَف 
بِمَكْوَقَابْنُ الرُبَيْرٍ أو جَرَى بِحُوفَةٍ قَهْوَابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى 
وَالْمَضْرَةِ الْمَحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالنَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِو 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبيدة) بفتح العين المهملة» مكبّراًء (السَلْمَانِيٌ) بفتح السين 
المهملة» وسكون اللام» وحكي فتحها: نسبة إلى بني سلمان بن يشكر بن 
ناجية بن مراد» وهو حى من مرادء قال ابن الأثير: وأصحاب الحديث يفتحون 
اللام - أي: والمشهور إسكانها ا 
(عَنْ عبد الله) بن مسعود نه ( (قَالَ: قَالَ e‏ فر 4 وفي م 
التالية: «قَالَ: سيل وَسُولُ الله اة أي النَّاسِ خَيْرُ؟): (اخَيْرْ مني الْقَرْنُ)؛ أي 
أهل القرن ن (الَّذِينَ يَلُونِي)؛ أي : قرن الصحابة وء ا 


.١77//7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


عن 


(07)- باب قصل الصّحَابَةٍ ڪر َم اين يَلُونّهُمْ ثم الِّينَ يَلُونَّهُمْ ‏ حديث رقم )٤٤۸(‏ 


الأخرى: «خير الناس قرنيّ»: قال القرطبيّ #5: القرن ‏ بسكون الراء - من 
الناس: أهل زمان واحدء قال الشاعر [من الطويل]: 
إا دَمَبَ القَرن الذي أنتّ فِيهمْ وحُلَفُتَ في قَرْنٍ فأنتَ عَرِيبُ 

وقيل: مقدار زمانه: ثمانون سنة» وقيل: ستون» ويعني: أن هذه القرون 
الثلاثة: أفضل مِمّا بعدها إلى يوم القيامة» وهذه القرون في أنفسها متفاضلة» 
فأفضلها: الأول» ثم الذي بعده» ثم الذي بعده» هذا ظاهر الحديث» فأما 
أفضلية الصحابة» وهم القرن الأول على من بَعْدَهمء فلا تخفى» وقد بِيْنا 
إبطال قول من زعم أنه يكون فيمن بعدهم أفضل منهمء أو مساو لهم في 
«كتاب الطهارة»» وأما أفضلية مَّن بعدهم» بعضهم على بعض» فبحسب قزبهم 
من القرن الأول» وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين» وتشر 
العلم» ومَتّح الأمصارء وإخماد كلمة الكفرء ولا خفاء: أن الذي كان من ذلك 
في قرن التابعين كان أكثر وأغلب مما كان في أتباعهم. وكذلك الأمر في الذين 
بعدهم» ثم بعد هذا غلبت الشرور» وارتُكبت الأمور» وقد دل على صحة هذا 
قوله في حديث أبي سعيد: «يغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب 
رسول الله كَلْ؟ فيقال: نعم» فيفتح لهم. . .» الحديث متفقّ عليه. انتهى'" . 

وسيأتي تمام البحث في أقوال أهل العلم في معنى القرن في المسألة 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

3 الَّذِينَ يَلُونَهُم) ؛ أي : القرن الذي بعدهم» وهم التابعون. ا الذِينَ 
يَلُوتَهُم) ؛ ا وهم أتباع التابعين . 

قال النوويّ كُُلَنهُ: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه يلي والمراد 
أصحابه» وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى 
النب كله ولو ساعة فهو من أصحابه» ورواية: «خير الناس» على عمومهاء 
والمراد منه: جملة القرن» ولا يلزم منه تفضيل الصحابيّ على الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ولا أفراد النساء على مريم» وآسية» وغيرهماء 
بل المراد: جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته. 


(۱) «المفهم» كم -35ىغ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ل 


قال القاضي عياض : واختلفوا فى المراد بالقرن هناء فقال المغيرة: قرنه 
أصحابه» والذين يلونهم أبناؤهم» والثالٹ أبناء أبنائهم» وقال شهر: قرنه ما 
بقيت عين رأته. والثاني ما بقيت عين رأت من رآه» ثم كذلك» وقال غير 
واحد: القرن كل طبقة مقترنين في وقت» وقيل: هو لأهل مدة بُعث فيها نبي 
طالت مدته أم قصرت» وذكر الحربيئ الاختلاف في قَذّره بالسنين» من عشر 
سنين إلى مائة وعشرين» ثم قال: وليس منه شيء واضحء ورأى أن القرن كل 
أمة هلكت» فلم يبق منها أحد» وقال الحسن وغيره: القرن عشر سنين» 
وقتادة: سبعون» والنخعيّ: أربعون» وزرارة بن أبي أوفى: مائة وعشرون» 
وعبد الملك بن عمير: مائة» وقال ابن الأعرابن: هو الوقت» هذا آخر ما ثقّل 
القاضي . ٠‏ 

قال النوويّ: والصحيح أن قرنه ية الصحابة» والثاني التابعون» والثالث 
تابعوهم. انتهى كلام النووي که وهو بحث نفيس”'. 

وقال في «الفتح»: والمراد بقرن النبي ييه في هذا الحديث: الصحابة» 
وقد سبق في صفة النبي ييه قوله: «وبعثت في خير قرون بني آدماء وفي رواية 
بريدة عند أحمد: «خير هذه الأمة القرن الذين بُعثت فيهم»» وقد ظهر أن الذي 
بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنةء أو دونهاء أو 
فوقها بقليل» على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل» وإن اعتبر ذلك من بعد 
وفاته يلل فيكون مائة سنة» أو تسعين» أو سبعاً وتسعين. 

وأما قرن التابعين فإن اعتّبر من سنة مائةء كان نحو سبعين» أو ثمانين» 
وأما الذين بعدهم» فإن اعتُبر منها كان نحواً من خمسين» فظهر بذلك أن مدة 
القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان» والله أعلم. 

واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله» من عاش إل 
حدود العشرين ومائة ثتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً راك 
المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتّحن أهل العلم ليقولوا بخلق 
القران» وتغيّرت الأحوال تغيّراً شديداً» ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن» 


- 85/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


)1448( بَابُ قصل الصّحَابَةٍ ة ا نم الَذِينَ يلُوتَهُمْ م م الَِّينَيَلُونَّهُمْ  حديث رقم‎ - (or) 


وظهر قوله كلِ: «ثم يفشو الكذب» ظهوراً بيّناًء حتى يشمل الأقوال» 
والأفعال» والمعتقدات» والله المستعان. انتهى ما في «الفتح)”''» وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(نُمّ يَجيء قوم تَسْبِقُ شَهَادَةُ أحَدِهِمْ يميه وَيَمِيِنْهُ شَهَادَتَهُ)؛ أي: في 
حالين» وليس المراد أن ذلك يقع في حالة واحدة؛ لأنه دور» كالذي يحص 
على ترويج شهادة» فيحلف على صحتها؛ ليقوّيهاء فتارة يحلف قبل أن يشهدء 
وتارة يشهد قبل أن يحلف» ويَحْتَّمِل أن يقع ذلك في حال واحدة عند من يجيز 
الحلف في الشهادة» فيريد أن يشهد ويحلف. 

وقال ابن الجوزي: المراد أنهم لا يتورعون» ويستهينون بأمر الشهادة 
والبعين: 

وقال ابن بطال: يُستدلٌ به على أن الحَلِف في الشهادة يبطلهاء قال: 
وحكى ابن شعبان في «الزاهي» من قال: أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم 
تُقبل شهادته؛ لأنه حَيِفء وليس بشهادة» قال ابن بطال: والمعروف عن مالك 
خلافه. انتهى”"' . 

وقوله: (لَمْ يَذْكُرْ هَنَادٌ الْقَرْنَ ني حَدِيئِه) أشار به إلى اختلاف شيخيه: 
قتيبة» وهناد بن السري» فقتيبة ذكر القرن» وهتاد لم يذكره» والظاهر أنه قال: 
«خير الناس»» والله نعلي أعلم . 

وقوله: (وَقَالَ كُتَيْبَةٌ: «نُمّ يَجِيء أَقْوَاٌ») أشار به أيضاً إلى اختلاف آخرء 
وهو أن قتيبة قال: اشم يجيء أقوام» بالجمع» بدل قول هنّاد: «ثم يجيء قوم) 
بالإفراد» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)000( «الفتح» ۳۱/۸ - 27311 كتاب «فضائل الصحابة» رقم (5601؟). 
(۲( «الفتح» 9/٦‏ ۔ ٥۱١‏ كتاب «الشهادات» رقم (0۲). 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤ 

أخرجه (المصئّف) هنا [5558/07 و5554 و٩٥٤٦‏ وا٥٤٦] »)۲٥۳۳(‏ 
و(البخاري) في «الشهادات» )١1057(‏ و«فضائل الصحابة» )755١(‏ و«الرقاق» 
(5419) و«الأيمان والنذور» (5508)» و(الترمذي) في «المناقب» »)۳۸١۹(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» (”/ 5454)» و(ابن ماجه) في «الأحكام) »)۲۳١۲(‏ 
و(الطيالسي) في المسئله) (1949). و(أحمذ) فى «مسنده» (۳۷۸/۱ و۱۷٤‏ 
و۳۸٤‏ و557)ء و(أبو يعلى) فى (مسنده» )7۳/0( و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(577)» و(الطحاوي) في ا معاني الآثار» 2»)١157/5(‏ و«مشكل الآثار» 
ا و(الطبراني) في «الكبير» »)۱١۳۳۸(‏ و(البيهقيّ) ف «الكبرى» 
45/١(‏ و۱۲۲ و۱۲۳ و159١‏ و0١5١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل القرن الأول على جميع القرون مطلقاً» بسبب 
اشتماله على النبي ية المفضّل على جميع الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -. 

۲ - (ومنها): بيان فضل القرون الثلاثة» وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم» 
وإن عمل ما عمل» وهذا هو الذي عليه الجمهورء وسيأتي مزيد تحقيق فيه في 
المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): ذم من يشهد» ويحلف مع شهادته» واحتج به بعض 
الال فى رهاو ها خلف ما رجور العلماء أنيا لا رده قال 
النووي . 

٤‏ - (ومنها): أنه اسنّدِلَ بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثةء 
وإن تفاوتت منازلهم في الفضل» وهذا محمول على الغالب والأكثرية» فقد 
وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه الصفات المذكورة 
المذمومة» لكن بقلّة» بخلاف من بعد القرون الثلاثة» فإن ذلك گثر فيهمء 
وَاشْتَهرٌ. 

ه (ومنها): بيان من 3 شهادتهم» وهم من اتصف بالصفات 


لق ااشرح النووي» 35-5 


(0)-بَابُ قَضْلٍ الصّحَابَةٍ و ثم الَذِينَ يَلُونّهُمْ ثم الَِّينَيلُونَّهُمْحديث رقم (144) 


المذكورة» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «ثم يفشو الكذب»: أي: يكثر. 

5 (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ به على جواز المفاضلة بين الصحابة ون قاله 
المازريّ”''» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في إتمام البحث الذي أشرنا إليه آنفاً : 

قال في «الفتح»: اقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من 
التابعين» والتابعون أفضل من أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى 
المجموع» أو الأفراد؟ محل بحث» وإلى الثاني نحا الجمهورء والأول قول 
ابن عبد البرّ: والذي يظهر أن من قائّل مع النبي كَل أو في زمانه بأمره» أو 
أنفق شيئاً من ماله بسببه لا يعدله فى الفضل أحد بعده کائناً من كان» وأما من 
لم يقع له ذلك فهو محل الك ا في ذلك قوله تعالى: لا سی 
مل سن أن من كل ادح وَكتلٌ أويك َم َة ين ا وا م بد وس اأ» 
الآية [الحديد: »]٠١‏ واحتج ابن عبد البرٌ بحديث: ١مَثَل‏ أمتي مثل المطرء لا 
يُدرَى أوله خير أم آخره»» وهو حديث حسن» له طرق قد يرتقي بها إلى 
الصحة. ش 

وأغرب النووي» فعزاه في «فتاويه» إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس 
بإسناد ضعيف» مع أنه عند الترمذيّ بإسناد أقوى 5 من حديث أنس» 
وصححه ابن حبان من حديث عمار» وأجاب عنه النووي بما حاصله: أن 
المراد: من يشتبه عليه الحال في ذلك» من أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن 
مريم اء ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام» ودحض 
كلمة الكفرء فيشتبه الحال على من شاهد ذلك: أي الزمانين خير؟ وهذا 
الاشتباه مندفع بصريح قوله يَكِ: «خير القرون قرني»» والله أعلم. 

وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد 
التابعين» بإسناد حسن» قال: قال رسول الله يل : الَيدْرِكَنّ المسيحٌ أقواماً إنهم 
لمثلكم» أو خيرٌ ثلاثاًء ولن يخزي الله أمة أنا أولهاء والمسيح آخرها». 

وروى أبو داود» والترمذيَ من حديث أبي ثعلبة» رفعه: «تأتي أيامٌ 


)۱( «الفتح» ۳۱۹/۸ كتاب «فضائل الصحابة» رقم .)٦٥۱(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


للعامل فيهنّ أجر خمسين»» قيل: منهم» أو متا يا رسول الله؟ قال: «بل 
منكم»» وهو شاهد لحديث: «مَثَلُ أمتي مثل المطر». 

واحتجٌ ابن عبد البر أيضاً بحديث عمر طله» رفعه: «أفضل الخلق إيماناً 
قوم في أصلاب الرجال» يؤمنون بي» ولم يروني...2 الحديث» أخرجه 
الطيالسيّ» وغيره» لكن إسناده ضعيف» فلا حجة فيه. 

وروى أحمدء والدارمئ» والطبرانن» من حديث أبى جمعة» قال: قال 
O‏ زوسول الله | انعد كر باه I ١‏ اناف ال 
«قوم يكونون من بعدكمء يؤمنون بي» ولم يروني»» وإسناده حسن» وقد 
صححه الحاكم . 

واحتجٌ أيضاً بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا 
غرباء في إيمانهم؛ لكثرة الكفار حينئذ» وصبرهم على أذاهم» وتمسكهم 
بدينهم» قال: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين» وتمسكوا به» وصبروا على 
الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن» كانوا أيضا عند ذلك غرباء» وزكت 
أعمالهم في ذلك الزمان» كما زكت أعمال أولئك» ويشهد له ما رواه مسلمء 
عن أبي هريرة» رفعه: «بدأ الإسلام ریا وسيعود شرا كما بدا قطوين 
للغرباء» . 

وقد تُعُفّبِ كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد 
الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة» وبذلك صرّح القرطبيّ» لكن 
كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة» فإنه صرّح في 
كلامه باستثناء أهل بدر» والحديبية» نَعَم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة 
الصحبة لا يعدلها عمل؛ لمشاهدة رسول الله كله وأما من اتفق له الذب عنهء 
والسَّبّق إليه بالهجرة» أو النصرة» وضَبْط الشرع المتلقى عنه» وتبليغه لمن 
بعده» فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده؛ لأنه ما من خصلة من الخصال 
المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر مَّن عمل بها من بعده» فظهر فضلهم . 

ومحصّل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة؛ كما 
تقدم» فإنْ جَمّع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها. 

على أن حديث: «للعامل منهم أجر خمسين منكم» لا يدل على أفضلية 


(06) - باب قَضْلٍ الصَّحَابَةِ تم الّذِينَ َلُونهُم كم الذِينَ يَلُونَّهُْ ‏ حديث رقم )٤٤۸(‏ 


غير الصحابة على الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية 
المطلقة» وأيضاً فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العملء 
فأما ما فاز به من شاهد النبئ ييل من زيادة فضيلة المشاهدة» فلا يعدله فيها 
أحد» فبهذه الطريق ينك تأريل :الإ خاديف المتقدمة. 

وما حديث أبي جمعة» فلم تتفق الرواة على لفظه» فقد رواه بعضهم 
بلفظ الخيرية› كما تقدم» ورواه بعضهم بلفظ : «قلنا: يا رسول الله» هل من 
قوم أعظم متا أجراً. . ٠.‏ الحديث» أخرجه الطبرانيّ» وإسناد هذه الرواية أقوى 
من إسناد الرواية المتقدمة» وهي توافق حديث أبي ثعلبة» وقد تقدم الجواب 
عنه» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ا وهو بحث نفيس . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخخص مما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور 
الات يك 1 مرو نوه سد 
الحقّ؛ لقوّة حجَجهء كما مر عليك آنفاًء في تحقيق الحافظ كَل والله تعالى 


أعلم . 

(المسألة الخامسة): في تكميل البحث في معنى القرن المذكور في 
الحديث: 

ا ا في معنى القرن» وقد ذكرنا بعض الأقوال 

قال الفتّومن کا ؛ القَرْن الجيل من الاس "فيه انون سنة» وفيل: 
سبعون» وقال اجج الذي عندي - والله أعلم - أن القَرْنَ أهل كل مدّة» كان 
فيها نبيّ ) أو طبقة من أهل e‏ »> سواء قَلْت السنون» أو كثرت» قال: 
والدليل عليه قوله تكله : «خير الْقُرُون قرني - يعني : : أصحابه ‏ ثم الذين يلونهم 
- يعني : : التابعين - ثم الذين يلونهم»؛ أي : الذين يأخذون عن التابعين. 


ا 
انتهى 

وقال فى «القاموس)»› و«شرحه»: القرن زمن معيّن» أو أهل زمن 
مخصوص » واختار بعض أنه حقيقة فيهما»ء واختلف هل هو من الاقتران؛ أي : 


)1( «الفتح» لا (١‏ «المصباح المنير» ۲/ .٠٠١‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 
2 
الأمة المقترنة في مدة من الزمان» من قَرْنَ الجبل؛ لارتفاع سهمء أو غير 
ذلك؟ واختلفوا في مدة القرن» وتحديدهاء فقيل: أربعون سنة» عن ابن 
الأعرابي» ودليله قول الجعديّ: 
و ا ا 
فإنه قال هذاء وهو ابن مائة وغشرين. أو غشرة أو.عشرون» أو 
ثلاثون» أو ستون» أو سبعون» أو ثمانون» نقلها الزجاج في تفسير قوله 
تعالى: لآل ا کر أَمَلَككَا لهم يس الْفرُووِ» الآية [يس: ١۳]ء‏ والأخير نقله 
ابن الاعرابيّ أيضاًء وقالوا: هو مقدار المتوسط من أعمار أهل الزمان» أو 
مائة» أو مائة وعشرونء وفى «فتح الباري»: اختلفوا في تحديد مدة القرن من 
عشرة إلى مائة وعشرين» لكن لم أر من صرّح بالتسعين» ولا بمائة وعشرة» 
وما عدا ذلك فقد قال به قائل» والأول من القولين الأخيرين أصحٌ» وقال 
ثعلب: هو الاختيار؛ لقوله ييه لغلام بعد أن مسح TN‏ ل 
فعاش مائة سنةء قال: ا حي لبن دي «إن الله يبعث على راس كل قرن 
لهذه الأمة من يجدد أمر دينها»» كما حققه الحافظ السيوطيّ يذه والقرن: 
كل أمة هلكت» فلم يبق منها أحدٌّء وبه قُسّرت الآية المذكورة» وقيل: الوقت 
من الزمان» عن ابن الأعرابي. انتهى”" . 
وقال في «الفتح»: القرن أهل زمان واحد متقارب» اشتركوا في أمر من 


الأمور المقصودةء ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا فى زمن نبيّ» أو 


)١(‏ هو: ما أخرجه الطبرانيّ عن عبد الله بن بسر ذه قال: وضع رسول الله كه يده 
على رأسي» فقال: «يعيش هذا الغلام قرناً»» فعاش مائة سنة» وكان في وجهه 
ثؤلولء فقال: «لا يموت حتى يذهب الثؤلول من وجهه)» فلم يمت حتى ذهب 
الثؤلول من وجهه. 
قال الحافظ الهيثمى كأله: رواه الطبرانئ والبزار باختصار الثؤلولء إلا أنه قال: 
قال وميؤل الهوله: «البدركن قرناء 'ورجال أجد ا إتثادي البزاد رجال المي 
غير الحسن بن أيوب الحضرميّ وهو ثقة. انتهى. «مجمع الزوائد» 21٠0/4‏ 
وصحّحح الحديث الشيخ الألباني ككلله. راجع: «الصحيحة» 517/5 . 

(؟) «تاج العروس من جواهر القاموس» .81١75/١‏ 


)1449( باب قَضْلٍ الصَّحَابَةٍ و .م اين ينهم ّم الِّينَيَلُونَّهُمْ حديث رقم‎ - )٥۳( 


رئيس يجمعهم على ملة» أو مذهب. أو عملء ويُطلق القرن على مدّة من 
الزمان» واختلفوا في تحديدهاء من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين» قال 
الحافظ: لكن لم أر من صرّح بالتسعين”'': ولا بمائة وعشرة» وما عدا ذلك 
فقد قال به قائل» وذكر الجوهريّ بين الثلاثين والثمانين» وقد وقع في حديث 
عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة» وهو المشهورء وقال 
صاحب «المطالع»: القرن أمة هلكت» فلم يبق منهم أحد» وثبتت المائة في 
حديث عبد الله بن بَسّره وهي ما عند أكثر أهل العراق» ولم يذكر صاحب 
«المحكم» الخمسين» وذكّر من عشر إلى سبعين» ثم قال: هذا هو القدر 
المتوسط من أعمار أهل كل زمن» وهذا أعدل الأقوال» وبه صرّح ابن 
الأعرابي» وقال: إنه مأخوذ من الاقتران"» ويمكن أن يُحْمّل عليه المختلف 
من الأقوال المتقدّمة» ممن قال: إن القرن أربعون فصاعداًء أما من قال: إنه 
دون ذلك» فلا يلتئم على هذا القولء والله أعلم”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأقوال وأدلّتهاء أن 
الأرجح قول من قال: إن القرن مائة سنة؛ لقوّة حججه؛ وين أبرزها حديث 
عبد الله بن بسر 5ه قال: وضع رسول الله ب يده على رأسي» فقال: «هذا 
الغلام يعيش قرناً»؛ فعاش مائة سنة» وهو حديث صحيح”“» أخرجه الحاكمء 
وغيره» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَّلَ الكتاب قال: 

 )..١ [‏ (حَدَنََا مُئْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 


ت ر 
م 2 


or o 02 f~ f‏ 6 ا 9 تت ~~ or‏ مه 
الحنظَلِيٌ. قال إسحاق: خْبَرَناء وَقَالَ عَثْمَانٌ: حَدَدْنَا جرير» عن منصورء عن 
2 سام هاس سي o2 o2‏ 000 205 _ 59-8 0 - 6 
إبراهيم › عن عبيدة» عن عبد ال قال: سيل رَسُّول الله کل : ي الناس خيد؟ 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح»: «السبعين» بدل «التسعين»» والصواب: «التسعين»» كما في 
«تاج العروس» .7١060/94‏ 

(۲) وقع في نسخة «الفتح»: «من الأقران»» والصواب كما في «التاج»: «من الاقتران». 

)۳( «الفتح» 0/۷. 

)٤(‏ تقدم الكلام عليه في الهامش» فارجع إليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


قَالَ: امي م الَّذِينَ يَلُونَهُم ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ انم يَجِيء قَوْمٌ تَبِدرُ شاد 
حدم ينه وَتَبْدْرٌ يَمِينْهُ شَهَادَنَة4, قَالَ إِبْرَاهِيمْ : كانوا هونا ونح عَلمَان 
عَنِ عَن الْعَهْدِء وَالشَّهَادَاتِ). 
رجال هذا الإسناد : سعة 

١‏ (عْثْمَانُ بْنْ أي شَيْبَة) هو: ابن محمد بن إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ 
أبو الحسن الكوفي» ثقة حافظ شهيرٌ ]1١[‏ (۲۳۹) وله ثلاث وثمانون سنةٌ (خ) 
تقدم في «المقدمة» /١‏ ۷۲. 

۲ - (إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) ابن راهويه تقدّم قبل باب. 

۳ «العريزا بعاد a‏ تقدّم قبل ثلاثة أنوانتة: 

والناقون ذكروا ف 

وقوله: (نُمّ يَجِيء قوم در شَهَادَة َحَدِهِمْ يَمِينَهُ ... إلخ) 0 
أوله» وضم مال نباب ضر أي : تَسبق» قال الطحاويّ كنْهُ: أي 
يُكثرون الأيمان في كل شيء حتى يصير لهم عادة» ا 
يراد منه اليمين» ومن قبل أن يستحلف» وقال غيره: المراد: يحلف على 
تصديق شهادته قبل أدائهاء أو بعده» وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم 
سقطت شهادته» وقيل: المراد: التسرع إلى الشهادة واليمين» والحرص على 
ذلك» حتى لا يدري بأيهما يبدأ؛ لقلة مبالاته. 

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو موصول بالإسناد المذكورء ووهم من زعم أنه 
معلّق» وإبراهيم هو النخعيّ. 

وقوله: (كَانُوا يَنْهَوْنَناء وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْدِء وَالشَّهَادَاتِ) ولفظ 
البخاريّ: «كانوا يضربوننا على الشهادة» والعهد»» وزاد في رواية: «ونحن 
صغار»» وفي لفظ: «وكان أصحابنا ينهونناء ونحن غلمان عن الشهادة». 

قال القرطبيّ #: وقول إبرا هيم النّخعي : «كانوا ينهوننا. . . إلخ»؛ 
يعني : من أدرك» وقد أدرك التابعين» فكانوا يزجرون الصبيان عن اعتياد إلزام 
أنفسهم العهود والمواثيق» لِمَا يلزم الملتزم من الوفاء» فيخْرّج أو يأثم بالترك» 
وكذلك عن تحمّل الشهادات لِمَا يلزم عليه من مشقة الأداء» وصعوبة التخلص 


(0) - باب قَضْلٍ الصَّحَابَةٍ وء م الَِينَ يَلُونَهُم ثم الِينَ يَلُونَُمْ - حديث رقم (5400) 


من آفاتها في الدنيا والآخرة» وكل ذلك من السلف و تعليم للصغارء 
وتدريب لهم» على ما يجتنبونه في حال کبرهم. انتهى”" . 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ كُدَنهُ:ْ معناه عندهم: النهي عن مبادرة الرجل 
بقوله: أشهد بالله» وعليّ عَهْد اش لقد كان كذاء ونحو ذلك» وإنما كانوا 
يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة. فيحلفوا في كل ما يصلح» وما 
لا يصلح. 

قال الحافظ : ويَحْتمِل أن يكون الأمر فى الشهادة على ما قال» ويَخْتّمل 
أن يكون المراد: النهي عن تعاطي الشهادات» والتصدي لهاء لما في تحملها 
من الحرجء ولا د أدائها ؛ لأن الإنسان مُعَرَض للنسيان والسهوء ولا 
سيما وهم إذ ذاك غالباً لا يكتبون» ويَحْتّمل أن يكون المراد بالنهي عن العهد: 
الدخول فى الوصية؛ لِمَا يترئّب على ذلك من المفاسدء والوصية تسمى العهدء 
قال الله تعالى : لا َال عَهَدِى الطَلِيِين» [البقرة: 0617 . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 

[3 (...) (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنْ بَشَّارِء قَالَا: حَدََنَا 
مُحَمّدُ بُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شَعبَةٌ (ح) وَحَدَنَنَا مُحَمََدْ بْنُ الْمُكنَى وَابْنُ بَشَارِ قَالَا: 
حَدَثَنَا عَبْدْ الرَحْمَنِء حَدَثَنَا سُفْيَانُ كِلَّاهُمَا عَنْ مَنْصُورِء بإِسْنَادِ أبي الْأَحْوَصٍء 
وَجَریر» بِمَعْنى حَلِيثِهِمَاء وَلَيْسَ في حَرِيثِهِمًا: سيل رَسُولُ اللو كلة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل خمسة أبواب» و«عبد الرحمن» هو: ابن 
مهدي» و«سفيان» هو الثوري. ْ 

وقوله: (كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ) ضمير التثنية لشعبة» وسفيان الثوريّ. 


(۱) «المفهم» كرا . 
(۲) «الفتح» ٥٠١ /٦‏ كتاب «الشهادات» رقم .)۲٠١۲(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 

[تنبيه]: رواية شعبة عن منصور بن المعتمر ساقها الشاشئ في «مسنده» 
وا بالأعمش» فقال: 

 )789(‏ حدثنا عباس بن محمد نا وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
الأعمش» ومنصورء عن إبراهيم» عن عَبيدة» عن عبد الله» عن النبي كلِِ؛ أنه 
قال ارك قري ثم الاين باروج م اين الوم ي اللين ايلوتهم م 
يَخُلّف قرن يسبق أيمانهم شهادتهم» وشهادتهم أيمانهم». انتهى7". 

ورواية سفيان الثوريّ عن منصور ساقها أبو نعيم في «الحلية»» فقال: 

حدّثنا سليمان بن أحمدء ثنا على بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم (ح) 
وحدثنا فاروق الخطابئ» ثنا محمد بن محمد بن حيان» ثنا محمد بن كثير» 
قالا: ثنا سفيان» عرو عن إبراهيم» عن عَبيدة» عن عبد الله قال: 
قال رسول الله كَلِْهِ: «إن خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 
ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». 
قال إبراهيم: كانوا يضربون على العهد» والشهادة» ونحن صغار. 
زفق 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوَلَ الكتاب قال: 

11[ (...) (وَحَذَنْنِي الك بن عَلِىٌ الْحُلْوَانِيُ حَدَكَنا أرْهَد كن 
سَعْلدٍ السَمَانُ عَنِ اين عون عَنْ راهيم عن م عَبِيدَة» عَنْ عَبْدِ اللى. عَنِ التي کيا 
قَالَّ: «حَيْرٌ التاس َرْنِي» د م الَذِينَ لوهم ثم الّذِينَ لوه لا أَدْرِي في 
اللالِكَةء أو في الرَّابعَةٍ قَالَ لط يتف يأ ن بَعْهِمْ م حل تَسْبقُ شَهَادَةَ أَحَدِهمْ 


رو 


ميته » وَيَمِينْهُ عَهَاته). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

ا بن علي اللاي حو وا 1 - هو: : الحسن بن 
[۱۱] (ت۲٤۲)‏ (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 


انتهى 


.٠١١/۷ «مسند الشاشي» ؟/١١5. (؟) «حلية الأولياء»‎ )١( 


(01)-بَابُ قَضْل الصّحَابَةٍ و ثُمّ الَذِينَ يَلُوَهُمْء ثم الِّينَ يَلُونَهُمْ ‏ حديث رقم (1401) 


۲ - (أَزْهَرُ بن سَعْدِ السَّمّانُ) أبو بكر الباهليّ البصري» ثقةٌ [9] (ت7١٠)‏ 

وهو ابن أربع وتسعين (خ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 
1/7" . 

۳ ( ابن عونِ) هو: عبد الله بن عون بن أزطظان: أبو عون البصريء ثقة 
ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسنّ [27]5 (ت١16١)‏ على 
الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص"7١".‏ 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (قَلا أَدْرِي فِي الَالِكَةء أو في الرَّابِعَةِ) الظاهر أن الشكٌ من ابن 
مسعود به فيما النبي وي ويختمل أن يكون من غيره» وسيأتي في 
حديث أبي هريرة َيه أن ا والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ: 57 ن ب َعْدِهِمْ حَلْفُ) قال النووي 5 كأَنهُ: هكذا هو 
في معظم النسخ: «يتخلف»»› در : «يَخُلّف» بحذف التاءء وكلاهما 
صحيح ؛ أي : يجيء بعدهم حَلّف بإسكان 0 هكذا الرواية» والمراد: حَلْف 
سوءء قال أهل اللغة: الْحَلف ما مارج قاع عر ويُستعمل فيمن خَلْف 
بخير» أو بشرّء لكن يقال في الخير: بفتح اللام» وإسكانهاء ا يي 
وأجود» وفي الشرٌ بإسكانهاء E‏ وحكي أيضاً فتحها. انتهى”" . 

وقوله: (تَسْبِقُ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينْهُ شَهَادَنَُ») قال القرطبي كله : 
يعني بذلك أنه يقل وَرَّع الناس بعد القرن الرابع» فيُقدِمون على الأيمان 
والشهادات من غير توقف» ولا تحقيق» وقال في حديث عمران: «يشهدونء ولا 
يستشهدون»؛ أي: يسبقون بأداء الشهادة قبل أن يسألوهاء وذلك لهوىّ لهم فيهاء 
ومن كان كذلك ردت شهادته» وقد بيّنا فيما تقدّم مواضع يتعيّن فيها على الشاهد 
الأداء» وإن لم يسألء وذلك بحسب ما تدعو إليه الضرورة الشرعية» وعليه يُحْمّل 
قوله كِ: «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها»» ويَحْتَّمِل أن يراد 


(1) هنذا أولن تن كول الع ی مين اکا ت رای اتنا که فهو من 
الخامسة. كأيوب» والأعمش» فته 
(۲) «شرح النووي» .۸٥ /١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
حزن لس سخ سك حت 
بقوله: «ولا يستشهدون» أنهم : يشهدون بالزور» فيكون معناه: يشهدون بما لم 
يستشهدوا به» ولا شاهدوه» والأول أولى؛ لأنّه أصل الكلمة. 3 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوَلّ الكتاب قال: 


0,2 000 


10 (035؟) - 0 يَعْقُوبُ بن 0 حدثنا واي 0 بي 


بد لتقيو قن آي قزر e‏ ال 0 0 8 الْقَدْنُ 
الَّذِينَ بُعِنْتُ فوم ا م الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ‏ وال 000 الثَالِت 8و لَا؟ قَالَ: 


ووس 9 و 


«نُمّ يَخْلْف قوم ب ون السَّمَانَة يَشْهَدُونَ قَبْلَ ا ن يستشهدو 4). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمًَ بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم. أبو 
يوسف الدَّوْرَقَىَ؛ ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (07؟) وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 06 أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم) الصائغ البغدادي» نزيل مكةٌ ثقةٌ ]1١[‏ (م) 
٠‏ من أفراد المصئّف ” 

۳ - (هْشَيمُ) - بالتصغير ‏ ابن بَشِير ‏ بالتكبير بوزن عَظيم - ابن القاسم بن 
دينار السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم - بمعجمتين ‏ الواسطي» ثقةٌ ثبت كثير 
التدليس والإرسال الخفئ [۷] (ت”187) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ ۹. 

٤‏ - (أَبُو بشر) بن أبي وحشية - بفتح الواوء وسكون المهملة» و 
امريد وتتقبل التحتانية - جعفر بن دس الواسطي . بصري 0 ثقة من 
[5] (ته 6 تقدم في «الطهارة» .٥۷۸ /٩‏ 

[تنبيه]: كون أبي بشر هنا هو جعفر بن إياس» هو الصواب» كما نض 


)غ0( «المفهم» 1/ AV‏ 


عليه الحافظ المرّيّ كله في «تحفته»» وقد وقع لبعض الشرّاح”''' غلطء 
حيث ترجم لبيان بن بشرء بدل جعفر بن إياس» وقد وقع له مثل هذا في غير 
هذا الموضعء فليبّه» والله تعالى ولي التوفيق 

5 (عبد الله بن شقِيتي) الْعْقَيليَ E‏ ثقةٌّ فيه نَضْبٌ ["] 
(ت4١١٠)‏ (بخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .55٠١/85‏ 

واأبو هريرة و14 ذكر قرياً. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف كاذه وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه أبو هريرة َيه سبق القول فيه قريباً . 
شرح الحديث: 

(عن بي هُرَيْرَةً ض ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : احير مي الْقَوْنُ 
الَّذِينَ بُعِنْتُ ير للمفعول» ش الَذِينَ يَلُونَهُم))؛ أي: القرن الذين 
بعدهمء وهم التابعون» ( وال أَعْلّمُ ‏ أَدْكَرَ النَاِتَ)؛ أي : القرن الغالث (أَمْ 
َا؟)؛ أي : أم لم يذكره؟؛ وهذا الشكٌ من أبي هريرة 555 كما يأتي في الرواية 
التالية . (قَالَ) بلا : («مُمَ يَخْلْفُ) بض اللامء يقال: خلفت فلاناً على أهله» وماله 
من باب قَعَد خلافة: صرت خليفته» وخلفته: جئت بعده» وهذا هو المعنى المراد 
هنا. (قَوْمٌ يُحِبُونَ السَّمَانَةَ) وفي رواية: ا السّمانة بفتح 
السين: هي السمن» قال القرطبيّ كُأَنهُ: أي: يخلب عليهم النهم» والشهوات» 
ويُكثرون الأكل» فيظهر عليهم السمن» وقد يأكلون ليسمنوا؛ فإنَّه محبوبٌ لهم 
ومن كان هذا حاله خرج عن الأكل الشرعيئ؛ ودخل في الأكل الشَّرّيَ الذي قال 
فيه النبي كَل : «ما ملأ آدميّ وعاعً شرًاً من بطن» حسب ابن آدم لقيمات يُقِمن 
صلبه» فإنْ كان ولا بدّء فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)900؟2, 


.٠١١/٠١ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(۲) هو: الشيخ الهرري» راجع : شرحه .7١/75‏ 

(۳) حديث صحيحء رواه أحمد /٤‏ ۱۳۲ والترمذيَ (۲۳۸۰). 
)€( «المفهم» كإلامة - .EAA‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

وقال النوويّ: قال جمهور العلماء فى معنى هذا الحديث: المراد بالسّمّن 
هنا: كثرة اللحمء ومعتاه: أنه كر ذلك فيهمء وليس معناه: أن يتمحضوا 
سماناًء قالوا: والمذموم منه من يستكسبه» وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في 
هذاء والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائداً على المعتادء 
وقيل: المراد بالسّمّن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهمء 
من الشرف وغيره» وقيل: المراد جَمْعهم الأموال. انتهى'"'. 

(يَشْهَدُونَ» بالبناء للفاعل؛ أي: يؤدُون الشهادة للناس (قَبْلَ أَنْ 
يُسْتَشْهَدُوا») بالبناء للمفعول؛ ا قبل أن يطلب منهم أداء شهادتهم . 

قال النوويّ كُدَنْهُ: هذا الحديث فى ظاهره مخالفة للحديث الآخر: «خير 
الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها»» قال العلماء: الجمع بينهما: أن 
الذمّ في ذلك لمن بادر بالشهادة في حقّ الآدمي هو عالم بها قبل أن يسألها 
صاحبهاء وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لادمي» ولا يعلم بها 
صاحبهاء فيُخبره بها ليستشهد بها عند القاضي» إن أراد» ويلتحق به من كانت 
فدھ شهادة عسي وهي الشهادة بحقوق لله تعالى» فيأتي القاضي» ويشهد 
بهاء وهذا ممدوحء إلا إذا كانت الشهادة بحدّء ورأى المصلحة في السترء 
هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا - يعني : الشافعية - 
ومالك» وجماهير العلماء» وهو الصواب» وقيل فيه أقوال ضعيفة» منها قول 
من قال بالذمٌ مطلقاًء ونابذ حديث المدح» ومنها من حمله على شهادة الزورء 
ومنها قول من حمله على الشهادة بالحدود» وكلها فاسدة» واحتّحٌ عبد الله بن 
شُبْرُمة بهذا الحديث لمذهبه في منعه الشهادة على الإقرار قبل أن يُسِتَسْهَدَ 
ومذهبنا ومذهب الجمهور قبولها. انتهى كلام النووي ك" وهو تحقيق 


مفيدٌء والله تعالى أعلم. 


(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ديه هذا من أفراد المصتف ككأله. 


(۱) «شرح النووي» 85/١5‏ - ۸۷. (۲( «شرح النوويّ» /١١‏ ۸۷. 


(0)- باب قَضْل الصَّحَابَةٍ نلُم لذن يَلونَهُمْ ماين يَُونَهُمْ ‏ حديث رقم (54017) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [017/ 54017 و140] (2)1075 و(أحمد) في 
((مسنده) YTA/Y)‏ و١٠‏ و۷۹)› و(الطيالسئ) فی ((مسنده) )1/ «(TY‏ و(ابن 
عساكر) في «تاريخ دمشق» (507/55)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


کے و 


 )...( ]55469[‏ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر (ح) 


َحَكِي بو کر ي نافع حَئّا هن عَنْ شب (ح) وَحَائِي حَجَاُ بن 
الشّاعِر حَدَثَنا 1 ُو الْوَلِيوِءً حَدَثَنا بُو ء عَوَانَةَ ِلَاهُما عَنْ أبي بشرء ِهَذَا الإستاد 


سه صر 82 


: قال ب هرَيرَة: قَلَا أَدْرِي مَرتَيْنِ ؛ 0 ثلاثة). 


شد 0„ 


مله غَبْرَ أَنَّ في حَدِيثِ شي 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (أَبُو بكر بن تافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع» العبدي البصري» 
مشهور بكنيته» وق من صغار ]١١[‏ مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) 
TE‏ ا 


( حا حَجاح بْنْ 


تقدّم باب . 


۳ - (أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملكٍ الباهليٌ مولاهم الطيالسيّ ا 
ثقةٌ ثبت [9] (ت۲۲۷) وله أربع وتسعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .٦۳ /١‏ 

١‏ ؛ -(أبو وا وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئ» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن أي بشر ساقها أحمد يث في «مسنده»» فقال: 

(4۳۰۷) - حدثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن أبي بشرء عن عبد الله بن 
شقيق» عن أبي هريرة» عن النبي كلِ؛ أنه قال: «خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم ‏ قال أبو هريرة: لا أدري ذكر مرتين» أو ثلاثاً ‏ ثم خلف من بعدهم 
قوم» يحبون السمانة» يَشهدونء» ولا يُستشهّدون». انتهى”""'. 


.5٠١ /۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 

وأها رواية آي عوانة عن أبي 0 فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الدرات كن ول الكتاب قال: 

[5464] () - ( دك نا ُو کر بن أبي شیب وَمُحَمَد بن الْمُكَنَىء 
وَابْنُ شار جَمِيعاً عَنْ عُنْدَرِ قَالَ ابْنُ الْمُتَنَى: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنا 


۶ 
3 3 سو و > ومس 


شَعْبَة سَمِعْتُ أا جَمْرَة حَدَنَنِي زَهُدَمُ ب مرن شيعت قزل 1 
يُحَدّتُ؛ أن ن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ) م الَّذِينَ يلوتم نم الْذ 
يَلُونَهُمْء ثُمَّ الْذِينَ ينهم َال عِمْرَانُ: قَلَا أَذْري ا سول الله كل بعد 00 
مَرَنيْنِ » أو تَلَانَة؟ 3 يَكُونٌ بَعْدَهُمْ وم يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَل 
يُتَمنُونَ» وَيَنْذّرُونَ» ولا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهمُ السَّمَنُ). 

رجال هذا الاسناد: ثما 

EET E‏ ا - نصر بن عمران بن عصام الصُبَعيَ - بضم 
الضاد المعجمة»› و الموخدة» بعدها عين مهملة ‏ البصري» نزيل خراسان» 
تشهون كاف ننه فت ب [] (۱۲۸) (ع) تقدم في «الإيمان» 174/1. 

١‏ - (زهدم و مُضَرٌبٍ) الْجَرْمِيّء أبو مسلم البصري» ثقةٌ [۳] (خ م ت 
س) تقدم في «الإيمان» ۷/۳ . 

٣‏ - (عِمْرَانْ بن حُصَيْنٍ) بن عُبيد بن حَلّف الخُزاعي» أبو ناد ن 
وجيم» مصغراً ‏ الصحابيّ الشهير» أسلم عام خيبرء وأبوه أيضاً صحابيَ على 
الصحيح» وكان عمران فاضلاًء وقضى بالكوفة» ومات َيه سنة اثنتين 
وخمسين بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص574. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف کا وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه 
بي بکر» فكوفيّ» ووسلسل. آيضا بالتحديث» والسماع» وأن شيخيه ابن 
المثنى» وابن بشّار من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وأن فيه 


(06) -بَاب قَضْل الصَّحَابَةٍ م الَذِينَ َلُونَهُم ثم الذِينَ يَلُونَهُمْ ‏ حديث رقم )٠٤١٤(‏ 


رواية تابعيّ عن تابعيء وهو من رواية الأقران؛ كلاهما من الطبقة الثالثة» وفيه 
أبو جمرة» مشهور بكنيته» وليس له مشارك في هذه الكنية في الكتب الستّة» 
وغيره أبو حمزة بالحاء المهملة» والزاي» وهم جماعة» وأن شعبة: يروي عن 
سبعة كلهم يكنى بأبي حمزة بالحاء» والزاي» إلا واحداء فإنه بالجيم» والراءء 
وهو الذي في هذا السندء وإلى ذلك أشار السيوطي في «ألفية الحديث»: 


إلا أبا بجغرَةقَهْوَيالرًا وَهْرَالّذِي يُظلَنُ يُدْمَى ضرا 
شرح الحديث: 

عن أبي جمرة كله؛ أنه قال: (حَذَنْنِي رَهْدَمٌ) بوزن جعفرء (ابْنُ مُضَرّبٍ) 

بض الميم» وتشديدٍ الراء المكسورة» بصيغة اسم الفاعل المضعًّف. قال: 
ت اد + حُْصَيْنِ) ب (يُحَدتُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللو كله كَالَ: (إِنَّ خَيْرَكُمْ 
قَرْنِي)؛ أي : أهل قرني» وتقدّم الخلاف في معنى القرن في شرح حديث ابن 
7 طبه > م الْذِينَ يَلُونَهُمُ) ؛ ای القرن الذي ا وهم ا 

م الَذِينَ يَلُوتَهُ) ؛ اي أتباع التابعين» م الَذِينَ يَلُونَهُم) وهم 3 بع أتباع 
- (قَالَ عِمْرَانُ) ول4 : (قلا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ الم کله بد گنه مرتين» أو 
تَكَدمَة؟) ولفظ البخاريّ: «فلا أدري» أُذگر بعد قرنه قرنين » أو ثلاثة»» وقد تقدّم 
مثل هذا الشكٌ في حديث أبن مسعود» وأبي هريرة وها وفي حديث بريدة ڪه 
عند أحمد» وجاء في أكثر الطرق بغير شكٌء منها: عن النعمان بن بشير وها 
عند أحمد» وعن عائشة في حديثها الآتي آخر الباب» ولفظه: «سأل رجل 
النبي يلِهِ: أي الناس خيرُ؟ قال: القرن الذي آنا فيه ثم الثاني» ثم الثالث»» 
ووقع في رواية الطبرانيَ» وسمويه ما يسر به هذا السؤال» وهو ما أخرجاه من 
ار ار عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله أيْ الناس 
خیر؟» فقال: أنا وقرني»» فذكر مثله» » وللطيالسيَ من حديث عر به » رفعه: 
(اخير اح القرن الذي أنا منهم› ثم الثاني» ثم الثالث». ووقع في حديث 
جعدة بن هُبيرة عند ابن أبي شيبة» والطبرانيّ: إثبات القرن الرابع» ولفظه: 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم»ء ثم الذين يلونهمء ثم الآخرون أردأ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
م4١٠‏ 


ورجاله ثقات» إلا أن جعدة مختلف في صحبته» أفاده ذ في «الفتح»' . 

لك يون كعد بَعْدَهُمْ َو ونون ولا كتير ببناء الأول للفاعل» 
والثاني للمفعول. قال في «الفتح»): يَحتَمل أن يكون المراد: التحمل بدون 
التحميل» أو الأداء بدون طلب» والثاني أقرب . ويعارضه ما رواه مسلم من 
حديث زيد بن خالد ولي مرفوعاً: «ألا خرف بخير الشهداء؟ الذي يأتي 
بالشهادة قبل أن يسألها» . اا العلماء في ترجيحهماء فجنح ابن عبد البر 
إلى ترجيح حديث زيد بن خالد ذَه؛ لكونه من رواية آمل المدينة» فقدّمه 
على رواية أهل العراق» وبالغ» ا يه هذا لا أصل له. 
وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران ذَه؛ لاتفاق صاحبّي الصحيح عليه» 
وانفراد مسلم بإخراج خن ريك ن خالد ضيه . وذهب اعورم إلى الجمع 
بيتهماء.-فأحابوا بأجوية: 

[أحدها]: أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحقٌء لا يَعلّم 
صاحبهاء فيأتي إليه» فيُخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بهاء ويّخلف ورثة» 
فيأتي الشاهد إليهم» أو إلى من يتحدّث عنهم» فيُعلمهم بذلك. وهذا أحسن 
الأجوبة» وبهذا أجاب يحيى بن سعيد» شيخ مالك» ومالڭ» وغيرهما. 

آثانبها]: أن المراد شيادة الحسية» وفيا لآ تعلق يسحقوق الادميين 
المختصّة بهم محضاًء ی ا ت لی ا أو فة اة 
منه» الْعَتَاقء والوقف» والوصيّة العامّة» والعدّة» والطلاق» والحدود» ونحو 
ذلك . 

وحاصله: أن المراد بحديث عمران ولي : الشهادة في حقوق الآدميين» 
والمراد بحديث زيد بن خالد ونه : الشهادة فى حقوق الله تعالى. 

ا اند سيل علن الحا ف الأجابة إلى داه کون 
استعداده لها كالذي أدّاها قبل أن E‏ يقال في وصف الجواد: إنه 
َيُعطي قبل الطلب؛ أي : يُعطي سريعاً عقب السؤال من غير توقّف. 

وهذه الأجوبة مبنيّةٌ على أن الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم أن لا 


.)5509( «الفتح» 2719/8 كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 


(06) - باب قَضْل الصّحَابَةٍ ؤي ثم الَِينَيَلُونهُم ثم الِّينَ يَلُونَهُمْ ‏ حديث رقم (1404) 


يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق» فيْخص ذم من يشهد قبل أن يستشهد 
بمن ذُكر ممن يُخبر بشهادة عنده لا يَعلم صاحبها بهاء أو شهادة الحسبة. 

وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم 
حديث زيد بن خالد وه وتأوّلوا حديث عمران ابه بتأويلات : 

[أحدها]: أنه محمولٌ على شهادة الزُور؛ أي: يؤدّون شهادةً لم يَسبق لهم 
تحمّلها. وهذا حكاه الترمذيّ عن بعض أهل العلم. 

[ثانيها]: أن المراد بها الشهادة في الحلف» يدل عليه قول إبراهيم 
النخعيّ في آخر حديث ابن مسعود و : «كانوا يضربوننا على الشهادة»؛ أي : 
قول الرجل: أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلفء. فكره ذلك» كما 
كره الإكثار من الحلف» واليمين قد تُسمّى شهادةٌء كما قال الله تعالى: 
إفهدةٌ لَه الآية [النور: 3]. وهذا جواب الطحاوي. 

[ثالثها]: أن المراد بها الشهادة على المغيّب من أمر الناس» فيشهد على 
قوم أنهم في النارء وعلى قوم أنهم في الجنّة بغير ذلك» كما صنع ذلك أهل 
الأهواء. حكاه الخظابئ . 

[رابعها]: أن المراة: به من ينتصب شاهداً ولیس من آهل الشهادة. 

[خامسها]: أن المراد: به التسارع إلى الشهادة» وصاحبها بها عالم من 
قبل أن يسأله. والله تعالى أعلم. 

(وَيَخُونُونَ) قال في «الفتح»: كذا في جميع الروايات التي اتصلت لنا 
بالخاء المعجمة» والواو» مشتقّ من الخيانة» وزعم ابن حزم أنه وقع في 
نسخة: «يَخربون») ‏ بسكون المهملة» وكسر الراءء بعدها موححدة ‏ قال: فإن 
کان E‏ فهو من قولهم: حَرَبه يَحربه: إذا أخذ ماله» وتركه بلا شيء»ء 
ورجلٌ محروبٌ؛ أي: مسلوب المال. انتهى”' . 

(وَلَا يُتَمَنُونَ) قال النوويّ: هكذا في أكثر النسخ: ١يُتّمئون»‏ بتشديد التاءء 
وفي بعضها: «يؤتمنون»» ومعناه: يخونون خيانة ظاهرةً بحيث لا يبقى معها 
أمانة» بخلاف من خان حقيراً مره واحدةً» فإنه يصدق عليه أنه خان» ولا 


.)550١( «الفتح» 2515/5 كتاب «الشهادات» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ار 


يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن. انتهى”"' . 


وقال في «الفتح» بعد نقل كلام النوويّ المذكور: وقال غيره: هو نظير 
قوله: «ثم يتَزِرا موضع قوله: «يأتزر»» وادّعى أنه شاذْ. ولكن قرأ ابن 
خض اقليوة الى ان اناه ورا امالك جاه هاا 
واو» أو تحتانيةٌ قال: وهو مقصورٌ على السماع. E‏ 

(وَيَنْذِرُونَ بكسر الذّال» وضمّهاء من بابي ضرب» ونصرء مبئيّاً للفاعل» 
(وَكَا يُوفُونَ) بضم أوله» مضارع أوفى رباعيّاً» ويَحْتَمِل أن يكون من وفى 
مضعّف العين» من التوفية» وفي رواية البخاريّ: «ولا يَقُونَ) بفتح أوله» وضمّ 
ثالثه» من الوفاء ثلاثيّاًء قال ابن الأثير ك#: يقال: وفى بالشيء» وأوفّى» 
و ا ا 

وقال الفِيّوميَ كأنهُ: وفيت بالعهدء والوعدء أَفِي به وَقَاءً» والفاعل وَفٌِّ» 
والجمع أوفياءء مثل صَديق وأصدقاءء وأوفيت به إيفاء» وقد جمعهما الشاعر» 
فقال [من البسيط]: 

ما ابْنُ طؤقٍ فَقَدْ أَوْمَى بِذِمَّتَهٍ كما وَمَى بقِلاص النَّجُم حَادِيهًا 


وقال أبو زيد: أوفى لزه أحسن الإيفاء» فجعل الرباعئئ يتعذى بنفسه . 
وقال الفاراب أيضاً: أوفيته حقَّهُء ووقيته إياه» بالتثقيل» وأوقى بما قال» ووفى 


(0) | 


. 


سهى 

(وَيَظَهَرُ) بفتح أوله» وثالثه» من باب فتح» (فِيهِمٌ السَّمَنُ) ‏ بكسر السين 
المهملة» وفتح الميمء آخره نون» وزان عِنَب - يقال: سَمن يسمّن» من باب 
تعبٌ» وفى لغة من باب قَرّب: ااك لحمة وشحم فهو سَمِينٌ) وجمعه 
سمان. أفاده في «المصباح)"'' . 


.۲۳۹ - «شواهد التوضيح» ص778‎ )۲( .۸۸/٠١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.)٦٥۱( «الفتح» 5» کتاب «الشهادات» رقم‎ (۳( 
.11۷/١ «النهاية» ص487. (5) «المصباح المنير»‎ )5( 


(1) «المصباح المنیر» ۲۹۰/۱. 


(0) - باب قَضْلٍ الصَّحَابَةٍ ثم الَّذِينَ َلُونَهُمْ ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ ‏ حديث رقم (1405) 


والمعنى: أنهم يُحبّون التوسّع في المآكل والمشارب» وهي أسنات 
السّمّن. قال ابن التين: المراد: ذم محبته» وتعاطيهء لا من تخلق بذلك. 
وقيل: المراد: يظهر فيهم كثرة المال. وقيل: المراد: أنهم يتسمّنون؛ أي : 
يتكثرون بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم من الشرف. ويَحْتَوِل أن يكون 
جميع ذلك مراداً. وقد رواه الترمذيّ من طريق هلال بن يساف» عن عمران بن 
خصين وكا لفط اال يجيه قوم ون ويُحبّون السمَّن»» وهو ظاهر في 
تعاطي السمّن على حقيقته» فهو أولى ها يل علية غير الاب وما كان 
مذموماً؛ لأن السمين غالباً بليد الفهم» ثقيل عن العبادة» كما هو مشهور. قاله 
في «الفتح)”'2. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين وَل هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ["0/ 5505 و5508 و5505] ,)١1060(‏ 
و(البخاري) في «الشهادات» )١5190١1(‏ و«الفضائل» (165") و«الرقاق» (5158) 
و«الأيمان والنذور» (5544)» و(أبو داود) في «السنّةَ» »)۳٠١۷(‏ و(الترمذي) 
في «الفتن» (۲۲۲۲) و«الشهادات» (۳٠۲۳)ء‏ و(النسائي) في «الأيمان والنذور» 
”7 و(الطيالسي) في ((مسنده» (۸0۲)» E‏ 75 ((مسنده» (575/5 
و/571)» و(ابن حبان) في «صحيحه» ٨۷۲۹(‏ و٣۷۲۲۹)».‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» )٠١١/٤(‏ و«مشكل الآثار» »)۱۷١/١(‏ و(ابن الجعد) في 
«مسنده» (١/95١)ء‏ و(الطبرانی) فى «الكبير» 0757/١4(‏ ولاه و۲۸٥‏ و۲۹ 
و١٠48ه‏ و١4ه‏ و0875), و(البدّار) في «(مسنده» (۱۸/۹ و٤۷)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۱۲۳/۱۰ و١1١)‏ و«دلائل النبوّة» (57/ 42007 و(البغوي) في «شرح 
السّئّقه (۳۸۵۷)» والله تعالى أعلم. 


)00( «الفتح» 5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وز 
Mî‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 
e (...) [€0]‏ محمد بن ا حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ (ح) 


وَحَدَثَنا لتا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 7 الْعَبْدِي حَدَكَنَا هز (ح) وَحَدَتَنِي مُحَمَدُ بْنُ رافع» 


حَدَثَنَا فا بك كله عن ف ِهَذَا الإستادء وفي خو قَالّ: لا أَدْرِي كر 
بَعْدَ قَرْنهِ َرْئَيْنِء أَوْ َكَانَه؟. وَفِي حَدِيثِ شْبَابَةَ: قَالَ : 0 


وَجَاءني في حَاجَ على رَس فَحََئِي آنه عع نرا ب حصب في خد ریت 
1 يحيو > وَشْبَابَةَ : ١يَنْذْرُونَ‏ وَل يَفُونَ». وَفِي حَدِ ِ نك تهر : «يُوفُونَ», كما قَالَ ابن 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (محَمّد ف بن حَاتِمِ) بن ميمون المعروف بالسمين البغدادي» تقدم 


قزيياً: 

۲ - (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) بن فَرُوخ - بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومةء 
وسكون الواو» ثم معجمة ‏ التميميّ. أبو سعيد القطان البصري» ثقةٌ متقنٌ 
حافظ إمامٌ قُدوةٌ» من كبار [9] (ت۱۹۸) وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة» جا ص 80". 

- (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ بشر) بن الْحَكُم العبدي» أبو محمد النيسابوري» فة 
من صغار [١١٠١]1(ت١55)‏ وفيل : بعدها (خ م د ق) ندم في «المقلامة' ۰4/٦‏ 
٤‏ - (بَهَرُ) بن أسد الْعَمَىَ البصري» تقدّم قريباً. 
5 (محمد بر ن رَافِعِ) النيسابوريّ الحافظ» تقدّم قبل بابين. 

لت (َشْبَابَةُ) بن سوار المذافى» تقدم قربا : 

و(شعبة») ذكر قبله. 

وقوله : (كلّهُمْ عَنْ شنب شعْبَةً)؛ يعني : الثلاثة: يحيى بن سعيد القطان» وبهز بن 
أسد» وشبابة بن سوّار رووه عن 0 الإِسْنَادِ؛ يعني: إسناد شعبة السابق؛ 
آي اکن ابي کر هن وعدم بن معز يدهن زر بن خصين ا 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِم : “قال ا أَدذْرِي. .. إلخ) فاعل «قال» ضمير عمران بن 


0 


(0)- بَابُ قَضْلٍ الصّحَابَةٍ كير ثم الَذِينَ يَلُوتَهُمْ ثم الذي يَُونّهُمْ-حديث رقم (5401) 


[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ساقها البخاري ك في 
«صحيحهكاء فقال: 

 )110‏ حدّئنا مسدّد» عن يحيى» عن شعبة» قال: حدّثني أبو جمرة» 
حدّئنا زهدم بن مضرّب» قال: سمعت عمران بن حصين» يحدّث عن النبن كله 
قال : «خیرکم قرني» ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم - قال عمران: لا أدري 
ذكر دک أو ثلاثاً بعد قرنه ‏ ثم يجيء قوم ينذرون» ولا يفون» ويخونون»› 
ولا يؤتمنون» ويشهدون» ولا يُستشهدونء ويَظهر فيهم الشمن 6 اهي : 

ورواية بهز بن أسد عن شعبة ساقها البيهقيّ ك في «الكبرى». فقال: 

 )١941/5(‏ حدّئنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويّ كله أنبأ 
أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ» ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» 
ثنا بهز بن أسدء ثنا شعبة» أخبرني أبو جمرة» قال: دخل علي زهدم» فأخبرني أنه 
سمع عمران بن حصين ا قال : قال النبيّ ب : «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» 

ثم الذين يلونهم » ثم يكون قوم بعدهم» يخونونء ولا يؤتمنون» ويُشهدون. ولا 
يستشهدون» وينذرون» ولا يوفون» ويظهر فيهم السمَن». انت يي 

وأما رواية شبابة بن سوّار عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلّ الكتاب قال: 

[1551] (...) - (وَحَدَكَنَا فيب ية بن سَعِيدِء وَمُحَمَدُ ُن عَبْدِ الْمَلِكِ الْأمَويٌ. 
ثَالَا: حدکتا ابو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنّىء وَابْنُ بَشَارء قَالَا: حَدك 
معاد بن مام حَدََنَا أبي» كِلَاهُمَا عَنْ قََادَة عَنْ رُرَارَة بن بن أوْتَى ؛ عَنْ عِمْرَانَ بن 
حُصَيْنٍ ن التي يكل بهذا الْحَدِيثِ: «خَيْدُْ هَذِهِ الأمةٍ الْقَرْنُ الْذِينَ بُعِنْتُْ فِيهمْء 
الدب باو را فى كيك أب + عَوَانَةَ: قَالَ: وَالله ل عُكم أَذَكْرَ الَالِتَ آَم 
5 ثل حَدِيثِ رڌم عَنْ صمْرَانَ» وَرَادَ في حَ لك وعدا عَنْ قَتَادَة: 
«وَيَخْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُون)). 
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.۷٤/٠١ «صحيح البخاري» 1577/5. (۲) «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

ا 5 
الأعوقة لشو داه نابي لشو RN AN‏ ابى O‏ 
صدوق» من كبار [۱۰] (ت155) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 017/97. 

١‏ - (مُعَاذ بن هشام) , بن أبي عبد الله الدستوائيّ البصريّ» وقد سكن 
اليمن» لوف ربما وهم [9] )٠٠١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1657/١1١‏ 

۳ - (أَبُوه) هشام , بن أبي عبد الله سَنْبّر - بمهملة» e‏ ثم موحّدةء 
وان جعفر - أبو بكر البصري الدستوائي - بفتح الدال» وتُضمٌ وسكون السين 
المهملتين» وفتح المثناة» ثم مدّ ‏ ثقةٌ ثبت وقد رُمِي بالقدر» من كبار ۷1] 
(ت54١)‏ وله ثمان وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١117‏ 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة السّدوسيّ البصريّ» تقدّم قريباً. 

- (زُرَارَةٌ بْنُ أَوْفَى) هو : زرارة - بضم أوله ‏ ابن أوفى العامري الْحَرَشْيَ : 
- بمهملة» وراء مفتوحتين» ثم معجمة ‏ أبو حاجب البصري» قاضيها ق عاد 
[۳] مات فجأة في الصلاة» سنة ثلاث وتسعين (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۸/٠١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَة ضمير التثنية لأبي عوانة» وهشام الدستوائيّ 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة عن قتادة ساقها أبو داود كه في «سننه»» فقال: 

 )5700(‏ حدّثنا عمرو بن عونء قال: أنبأنا (ح) وثنا مسدّدء قال: ثنا 
ا عوانة» عن قتادة» عن وا بن أوفى» عن عمران بن خصين» قال: قال 
رسول الله ية : «خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم - والله أعلم» أذكر الثالث» أم لا؟ ‏ ثم يظهر قوم» يَشهدونء ولا 
يُسَتَشتهُدون» وينذرون» ولا يوفون» ويخونون» ولا يؤتمنون» ويفشو فيهم 
الشمردة:! ا ت 

ورواية هشام الدستوائيٌ عن قتادة ساقها البيهقي 5 یاو في «الكبرى»» 
فقال: 


.۲۱٤/٤ «سنن أبي داود»‎ )١( 


)1481( باب قَضْلٍ الصّحَابَةٍ ون » د م الَذِينَيَلُونَهُمْ م الِينَيَلُونهُمْ - حديث رقم‎ - (or) 


۲۰۳۸۲) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب» 
وأبو الفضل بن إبراهيم» قالا: ثنا أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن بشارء ثنا 
ا ا حدّثني أبي» عن قتادة» عن زرارة ب بن أوفى» عن عمران بن 
حصين» عن النبيّ بي قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم يَنشأً قوم 
ینذرون» ولا يوفونء ويُحلفون. ولا 0 ويخونونء ولا يؤتمنون» 
ويشهدونء ولا يستشهّدون» ويفشو فيهم السْمَنٌ». 


قال أبو الفضل فى حديثه: سمعت أحمد بن سلمة يقول: «يحلفون» ليس 
إلا في حديث هشام من افيتان قتادة» رواه مسلم في «الصحيح» عن محمد بن 
بشار بزيادته» وهذه زيادة ينفرد بها معاذ بن هشام» عن أبيه. 

 )۲۰۳۸۷(‏ وقد حدّثناه أبو بكر بن فُورك» أنبأ عبد الله بن جعفر»ء ثنا 
يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا هشام» عن قتادة» عن زراقف عن 
عمران بن حصين» قال: قال رسول الله كهِ: «خير أمتي القرن الذي بعثت 
فيهمء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمى ڈ رياني قوم ينذرون» ولا 
يوفون» ویخونون» ولا يؤتمنون» وټّشهدون» ولا يستشهدون» ويفشو فيهم 
السمَنٌ). 

هكذا رواه سائر أصحاب هشام» ليس فيه ذكر الحَلِفء. وذكر الحلف فيه 
إن كان حفظه معاذ يوافق حديث ابن مسعود. 

وقد يَحْتَمِل أن يكون المراد بذلك في الشهادة» أن يَشهد بما لم يُشهّد 
عليه» ولم يعلمه» فيكون شاهد رُورء وبالله التوفيق والعصمة. انتهى"'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

 )7675( ]1461[‏ (حَدَنَتا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَشْجَامُ بْنْ مَخْاً 


م بي 2 


- وَاللْفْظَ لآبي بكر - قَاَا: حَدَنَنَا حُسَيْنُ - وَهُوَ ابن عَلِيّ الْجعْفِيُ - عَنْ زَائِنَةَ 
عن السُّدّيٌء عَنْ عَبْدِ الله اهي عَنْ عَايْسَةٌ: سال رَجُل الي 444: اي اَی 
الاس خَيْرٌ؟ كَالَ: «الْمَرْنُ الذي آنا فيهء ثُمّ لاني ثُمَّ الثَالِتُ1). 
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.15١ /٠١ «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة - 

KÎ‏ جح لتب جح د 
رجال هذا الإإسناد: سبعة 

١‏ - (شّجَاعٌ : 72 بْنْ مَخْلَّدِ) الفلاس. أ الفضل البغوي. نزيل بغداد» 
ا وهم في حديث واحد رفعه» وهو موقوف» فذكره بسببه الْعُقيلي في 
«الضعفاء» [۱۰] (ت776) (م د ق) تقدم في «الصيام» ؟١1915/1.‏ 

* (وَائِنَةُ) بن قدامة الثقفيّ» أبو املك الكوفيئ» ثقة ا ثبت» صاحب 
سُنَّهَ [۷] (ت١١٠)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٠۳‏ 


 *‏ (السَّدَّيٌ) - بض السين المهملة» وتشديد الدال ‏ إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبن كريمة أبو محمد الكوفيّ» صدوق يهم ورمي بالتشيع ¢1[ 
(م )٤‏ تقدم في «صلاة المسافرين المسافرين وقصرها» ۸/ .٠٠٤١‏ 

- (عَبِدْ الله الْمَّهِيّ) - بفتح الموحّدة» وكسر الهاءء وتشديد التحتانية‎ - ٤ 
(بخ‎ [YT] مولى مصعب بن الزبير الكوفيّ» يقال: اسم أبيه يسار» يدوق یخطۍ‎ 
.۸۳۲ /۲۹ تقدم في «الحیض»‎ )٤ م‎ 

ه ‏ (حَايِشَةٌ) بنت أبي بكر الصديق زاء أم المؤمنين» أفقه النساء 
مطلقاًء وأفضل أزواج النبنَ بي إلا خديجة» ففيهما خلاف شهير» ماتت سنة 
سبع وخمسين» على الصحيح (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص50١"7.‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبل باب» وشرح الحديث واضح . 

وقوله: (سَأَلَ رَجُلٌ النَبِىَ يله) يَْتَمل أن يكون السائل سعد بن تميم» 
فد أخرج الطحاوي في «(شرح معاني الآثار» بسند صحيح عن بلال بن سعد » 
عن أبيه» قال: قلنا: يا رسول الله أي أمتك خير؟ قال: «أناء وقرني»» قال: 
قلنا: ثم ماذا؟ قال: «ثم القرن الثاني». قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: «القرن 
الثالث»» قال: قلنا: ثم 7 قال: (ثم ا قوم يشهدون» ولا يستشهدون» 
ويحلفون» ولا يستحلفونء. ويؤتمنون› ولا يؤدون». العم للك وعزاه في 
«الفتح» إلى الطبرانن») وسمويه. 


.٠١٠/٤ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


)141( بَابُ قصل الصَّحَابَةٍ رم الَِينَ يَلُونَهُم ثم الَِينَ يَلونَهُمْ  حديث رقم‎ - )٥۳( 


(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا من أفراد المصتف ككأله. 

[تنبيه]: قد انتقد الدارقطني كه إسناد هذا الحديث» فقال: روى البهيّ 
عن عروة» عن عائشة راء قال القاضى عياض #: قد صخحوا روايته عن 
عائشة زاء وقد ذكر البخاريّ روايته عن عائشة» وفاطمة بنت قيس وَوْيًا. 
)1( 


انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق الدارقطنيّ في هذا الانتقاد 
عبد الرحمن بن مهدي» كما في «تهذيب التهذيب»» وعبارته: وقال أحمد: في 
حديث زائدة عن السدَّيّ». عن البهئّ» حدّثتني عائشة» كان عبد الرحمن بن 
مهدي قد سمعه من زائدة» وكان يَدَّع منه: «حدثتني عائشة)» وينكره - يعني : 
ينكر لفظة «حدثتني»» لكن مع عائشة؛ ما أرى هذا شيئاًء إنما يروي عن عروة. 
ين 

وممن أثبت سماع البهيّ عن عائشة و البخاريّ في «التاريخ الكبير) 
حيث قال )٥٦/١(‏ في ترجمة البهىّ: سمع ابن عمرهء وابن الزبيرء 
وعائشة وء فقد اتفق أحمد» والبخاري» ومسلم ‏ حيث أخرج روايته هنا - 
على أنه سمع من عائشة وِهنا. 

والحاصل: أن اعتراض الدارقطنيّ على مسلم في هذا الإسناد بسبب 
الانقطاع غير مقبول» فالحق في هذا رأي مسلم كله فقد وافقه أحمدء 
والبخاريّ» فتأمل بالإمعان» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصتف) هنا »)۲٠١١( ]٠٤٥۷ /٥۳[‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتفه» .)٤٠٠٤/1(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)٠١١/١(‏ و(ابن أبي عاصم) في 
«السنّة (۲/ 1۲۹)ء والله تعالى أعلم. 


€ 2 0 وي ره مر 4 


«إن ايد إل الصَلمَ ما استطعت رما ربق | 


)١(‏ «إكمال المعلم» ۷/ .٥۷١‏ (۲) «تهذيب التهذيب» ؟557/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 
11۸ 


 )٥٤(‏ (يَات قو له فوله عله : : دلا تأد تي مِائَةُ سو وَعَلَى الأَرْضٍ 
شر منفوسَة اليوْمه» 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أل الكتاب قال: 

 )761/( ][‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بر بی رافع» وَعَبُْ بْنُ حُمَيْدِء قَالَ 
محمد بن راع : حَدَنَنَاء وَقَالَ عَبْدٌ: أخيرئا عبد اقا مَعْمَرّ عَنِ 
الرَهْرِيّء احبر ري سَالِم بن عبد عَبْدٍ الل وَأَبُو کر بْنُ سُلَيْمَانَ؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 
ال : صلی با رَسُولُ الل يكل ذَاتَ لَبْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءٍ في 1 خر حَيَاتِ فَلَمَا سَلَّم 


کر 


2 


ام كَقَالَ : يكم لبم زوء إن على راس يائ سَنَةِ مِنْهَاء لا يَبْقَى مِمَنْ هُوَ 
عَلَى ظَهْرِ الأرْضٍ أَحَدُ خد قَالَ ابن عَمَرٌ: عل اناس فِي مَقَالَةِ رَسُولٍ اء 4لا 
تلك فِيمَا يَتَحَدَنُونَ مِنْ هَذْهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِانَةٍ سَنَةِ سء وَِنّمَا قال رَسُولُ الله يكلل: 
ل َْقَى ين هُوَ الوم عَلَى َه الأْض اح يُرِدُ دك أن يَنْحَرم لِك 
الْقَرْنُ). 

رجال هذا الاسناد : ثما 

١‏ (سَالِمْ بْنْ عبد الله) بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدوي» أبو عمرء 
أو أبو عبد الله المدنئ» أحد الفقهاء السبعة» وكان ق عابداً. فاضلاًء كان 
كته ای اليد وال من کارا مات ی لخر سن( © غل 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» AS‏ ۰ 

١‏ (أبُو بكر بْنُ سُلَيْمَانَ بن أبي حَثْمة» واسم أبي حَثّْمة: عبد الله بن 
خذيفة» وقيل: عدي بن كعب بن حذيفة بن تمام بن غانم بن عبد الله بن 
عويج بن عديّ بن كعب العدويّ المدنيئ» ثقةٌ عارف بالنسب ["]. 

روى عن أبيه وجدته الشفاء» وسعيد بن زيد بن عمروء وعبد الله وحفصة 
ابني عمر بن الخطاب» وحكيم بن حزام» وأبي هريرة. 

وروى عنه الزهري» وابن المنكدر» وصالح بن كيسان» وإسماعيل بن 
محمد بن سعدء وخالد بن إياس» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وغيرهم. 


(01)-_بَابُ قول يلل : دلا تأني ائه سَنَةِ» وَعَلَّى الأرْض نف مَنْفُوسَةٌ لوم حديث رقم (/140) 


قال الزهريّ: كان من علماء قريش» له فى «الصحيحين» حديث الزهري 
عنه مقروناً بسالم ابن عبد الله» عن ابن عمرء قال: «صلى بنا رسول الله لار 
في آخر حياته. . .» الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيٌ» وليس 
له في «الصحيحين»» ولا في كتاب الترمذي إلا هذا الحديث. 

. (عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ) بن الخظاب ويا تقدّم قريباً‎  “ 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصتف يه وفيه رواية تابعي عن تابعيين» وفيه 
سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن ا ويا أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )۲٠۳۰(‏ حديثا. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الزْمْرِيٌُ) محمد بن مسلم؛ أنه قال: (أخَبَرَ د ني سَالِمْ بن عبد الله) بن 
روا بكر بُ سْلَيْمَانَ) بن أبي حثمة ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الثاء 
المثلثة ‏ واسم ابي حثمة: عبد الله بن حذيفة العدوي» وأما أبو بكر الراوي» 
فاب ھور لم س وقد قيل : إن اسمه كنيته» قاله في «الفتح”"©2. (أَنَّ 
عَبْدَ الله بْنَ عم عُمَر) ول (قَالَ: صَلَّى د با رَسُولُ الله ي) وفى رواية: «صلى لنا)» 
۳ 9 صلى إماماً لناء وإلا فالصلاة لله لا لهه”©. (ذَاتَ لَبْلَ)؛ أي 
ليلةَ من الليالي» (صَلَاةٌ الْمِسَاءِ في آخِرٍ حَيّاتِه) وفي حديث جابر الآتي أن :ذلك 
كان قبل موته 4ة بشهرء (قَلَمًا سَلّم) كل من صلاته» وقوله: (قَام) جواب 
«لَمَاك» (فَقَالَ: ١أرَأيتكُمْ‏ ليلتَكُمْ هَذِهِ) قال في «العمدة»: بهمزة الاستفهام» وفتح 
الراءء وبالخطاب للجمعء والكاف ضمير ثان» ولا محل لها من الإعراب» 
والرؤية بمعنى الإبصار» واليلتكم» بالنصب مفعوله» وليست الرؤية ههنا بمعنى 


.)١١5( كتاب «العلم» رقم‎ ۳٦۹/١ «الفتح»‎ )١( 
۷1/۲ «عمدة القاري»‎ )۲( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 
حل ءا ل سد 
العلم؛ لأنها إذا كانت بمعنى العلم تقتضي مفعولين» وليس ههنا إلا مفعول 
واحد» وهو الليلة» كما ذكرناء و«كم» لا تصلح أن تكون مفعولاً آخر» حتى 
تكون بمعنى العلم ؛ ؛ لأنه حرف» لا محل له من الإعراب» كما ذكرناء ولو كان 
اها لوجب أن يقال: أرأيتموكم ؛ لأن الخطاب لجماعة» فإذا كان لجماعة 
يجب أن يكون بالتاء والميم» كما في: علمتموكم؛ زغاية للمطابقة 

[فإن قلت]: فهذا يلزمك أيضاً في التاء» فإن التاء اسم» فينبغي أن 
يكون: أرأيتموكم. 

[قلت]: لما كان الكاف والميم لمجرد الخطاب» اختّصرت عن التاء 
والميم بالتاء وحدها؛ للعلم بأنه جَمْعء تقول: «كم)»ء والفرق بين حرف 
الخطاب» واسم الخطاب» أن الاسم يقع مسنداً ومسنداً إليه» والحرف علامة 
تُستعمل مع استقلال الكلام» واستغنائه عنها باعتبار المسند والمسند إليه» 
فوزاثها وزان التنوين» وياء النسبة» وأيضاً اسم الخطاب يدل على عين» ومعنى 
الخطاب» وحرفه لا يدل إلا على الثاني. 

ويقال: «أرأيتكم) كلمة تقولها العرب إذا أرادت الاستخبار» وهو بفتح 

ء للمذكر» والمؤنث» والجمع» والمفردء تقول: أرأيتك» أرأيتك» 
وأرأيتكماء وأرأيتكم» والمعنى: أخبر» وأخبريني» وأخبراني» وأخبروني» فإن 
أزدث معى الرؤية أنقتء: وجمعت . لته" 

وقال في «الفتح): قوله: «أرأيتكم» هو بفتح المثناة؛ لأنها عليز 
المخاطب» والكاف ضمير ثان» لا محل لها من الإعراب» المت الأول 
للاستفهام» والرؤية بمعنى لعل" أو اهر والمسن : أعلمتم» 0000 
ليلتكم» وهي منصوبة على المفعولية» والجواب محذوف”"». تقديره: قالوا: 
نعم» قال: فاضبطوهاء وترد د «أرأيتكم) للاستخبار» كما في قوله 0 فل 


.١757/7 «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) للعيني اعتراض على كونها للعلمء راجع: «العمدة» .٠۷١/١‏ 

(۳) للعينيّ أيضاً اعتراض على هذاء راجع: شرحه 0175/7 لكنه متناقض فقد ذَّكّر في 
محل آخر تقدير الجواب» راجع : اشر حه) / . 


(04)-بَابُ وله ية : ١لا‏ تأي يائ سنو وَعَلّى الأَرْض تَفْسُ مَنفُوسَة الْيَوْم) حديث رقم (1408) 


َرميْتَكُم إن تنك عَذَابٌ ألو الآية [الأنعام: ]4٠‏ قال الزمخشري: المعنى: 
أخبروني» ومتعلق الاستخبار محذوف» تقديره: من تدعون؟ ثم بکتهم» فقال: 
«أغَيرَ ألو تَدَعُوت». ١‏ 

قال: وإنما أوردت هذا؛ لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشريّ في الآية 
إلى هذا الحديث» وفيه نظر؛ لأنه جعل التقدير: أخبروني ليلتكم هذه» 
فاحفظوهاء وليس ذلك مطابقاً لسياق الآية. انتهى كلام الحافظ في «الفتح» . 

(فَإنّ عَلَى رَأْسِ مِانَةِ سَنَة) اسم «إنَّه ضمير الشأن مقدّراً» وخبرها جملة 
قوله: «لا يبقى... إلخ»» وقوله: (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الليلة» وقد استَدَل 
بعض اللغويين بقوله: «منها» أن «مِنْ» تكون لابتداء الغاية في الزمان» كمنذ» 
وهو قول الكوفيين» وقال البصريون: لا تدخل «من» إلا على المكان» و«منذ» 
في الزمان نظيرة «من» في المكان» وتأولوا ما جاء بخلافه» واحتج من نصر 
قول الكوفيين بقوله تعالى: ين أو يور [التوبة: »]٠١4‏ 0 عائشة وا : 
«ولم يجلس عندي من يوم قيل فِيَ ما قبل». وقول أنس ويه : «وما زلت أحب 
الدباء من يومئذ»» وقول بعض الصحابة ون : «مطرنا من الجمعة إلى الجمعة». 

وأجاب أبو علي الفارسيّ عن قوله: هين أ يَورِ» بأن التقدير: من 
تأسيس أول يوم» وضعّفه بعضهم بأن التأسيس ليس بمكان» وقال الزمخشري: 
التقدير: من أول يوم من أيام وجوده» وهذا جنوح إلى مذهب الكوفيين» ذَكره 
في «العمدة» . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى رجحان مذهب الكوفيين في هذه 
المسألة؛ لوضوح أدلته» فتأمله بالإمعان» وبال تعالى التوفيق 

ومعنى قوله: «فإن على رأس»: أي: عند انتهاء مائة سنة» والله تعالى 
أعلم . 

(لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرَض)؛ أي: الآن موود (أَحَد») إذ 
ذاك» قال ابن بطال: إنما أراد رسول الله يل 35 هذه المدة تخترم الجيل الذي 


(۱) «الفتح» 2754/١‏ كتاب «العلم» رقم (54 - .)۳۷١‏ 
(۲) «عمدة القاري» ١15/5‏ لالا١.‏ ش 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 

چ لحك مهاست من ا سيك احور الك الك اكت کے 
هم فيه» فَوعَظهم بقِصَّر أعمارهم» وأعلمهم أن أعمارهم لت كأعمار من 
تقدم من الأمم؛ ليجتهدوا في العبادة. انتهى“'. 

وقال النووي: المراد: أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش 
بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة» سواء قل عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه 
نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة. انتهى”" . 

(قَالَ ابْنُ عْمَرَ) ج#ا: (قَوَمَلَ النَّامنُ) قال الجوهري: وَمَل من الشيءء 
وعن الشيء : إذا غلط فيه» ووهل إليه اع إذا ذهب وهمه إليه» وهو يريد 
غيره» مثل وَهِمء وقال الخطابي: أي: توهّمواء وغَلِطوا في التأويل”". 

وقال النوويّ: معناه: غَلِطواء يقال: وهل - بفتح الهاء - يهل بكسرها - 
وَمُلاً ‏ بسكونها -» مثل ضرب يضرب ضرباً؛ أي: عَلِطء وذهب وَهْمه إلى 
خلاف الصواب» وأما وَهلت - بكسرها ‏ أَؤْمَل ‏ بالفتح ‏ ومّلاً ‏ بالتحريك 
ا كروت ا فمعناه: فزعت والوهل - بالفتح: الفزع. 
وضَبّطه النووي بالتحريك» وقال: الوهل بالتحريك معناه الوهم» والاعتقادء 
وأما صاحب «النهاية»» فجزم أنه بالسكون” . 

وقال الفيّوميّ كثنه: وهل وَهَلآَء فهو وَهِلَء من باب تَعِب: فُزع» 
ويتعدى بالتضعيف» فيقال: وَهَّلْتُهُ والوّهْلَةٌ: الفزعة» ووَهِلَ عن الشيء» وفيه 
وَهَلآء من باب تَيب أيضاً: غَلِط فيه» ووَمَلْتَ إليه وَمْلاَ» من باب وَعَدَ: ذهب 
وَهْمّْك إليه» وأنت تريد غيره» مثل وَهَمْتٌء ولقيته أَوَلَ وَهْلَةِ: أي: أول كل 
re‏ 

وقال القرطبيّ ك#: الرواية الصحيحة: وَل - بفتح الهاء ‏ قال أبو 
عبيد: يريد: علط يقال: وَهَّل إلى الشيء يَهل» ووَهَمَ إلى الشيء يهم وَهْلاَ 
ووَّهُماً. قال أبو زيد: وَهِلَ فى الشىءء وعن الشىء يَؤْمَل وَمَلاً : إذا غَلِط فيه 
وها ولت إله 2 بالفتع.وٌفَلاً : إذا ذهت وخمك إليه»وانت ريد غيرة» 


.197/١ «شرح ابن بطال على البخاري»‎ )١( 
«عمدة القاري» 60//ا9.‎ )( .٠١ /١١ «شرح النووي»‎ )0( 
.1۷٤/۲ «المصباح المنير»‎ )٥( .٤۲۲/۱۲ «الفتح»‎ )( 


(01)-بَابُ قَولِهِ كل : ١لا‏ تأي مائ سن وَعَلَى الأرض لفن منفُوسَة الْيَوْم) ‏ حديث رقم (5408) 2 
۱۲ 
قال: وعلى ما حكاه أبو زيد يكون الصواب في «وَهِل» الذي في هذا الحديث 
كسر الهاء؛ لاله هو الذي يتعدى بافي»» ويشهد له المعنى» وأما وهل - بالفتح - 
فيتعدى باإلى»» والمعنيان متقاربان» ويمكن أن يقال: إن «وَمَل في الشيء» فيه 
لغتان: الفتح. والكسرء والله أعلم. انتهى . 
(في مَقَالَةِ رَسُولٍ الله عَك) ؛ أي: فى حديثهء وقوله: «جنلكت) تنعت 
ل«مقالة»» أو بدلء أو عطف. (فِيمَا يَتَحَدَنُونَ ولفظ البخاريّ: «إلى ما 
يتحدثون»» (مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِانَةِ سََةٍ)؛ أي: حيث تؤولونها بهذه 
التأويلات التي كانت مشهورة بينهم» مشاراً إليها عندهم في المعنى المراد عن 
مائة سنة» مثل إن المراد بها: انقراض العالم بالكلية ونحوه؛ لأن بعضهم كان 
يقول: إن الساعة تقوم عند انقضاء مائة سنة» كما روى ذلك الطبرانيّ وغيره» 
من حديث أبي مسعود البدريّ ڪي ورد عليه علي بن أبي طالب ذه . 
(وَِنَمَا قَالَ رَسُولُ اله يكله: «لَا يَبْقَى مِمنْ هُمَ الْيَوْمَ عَلَى ظَمْرٍ الَرْضٍ 
أحَدّا يرِيدٌ)؛ أي: يريد النبي كَل (بدَلِك)؛ أي: بقوله هذاء (أنْ يَنْكَرِم)؛ 
أي: ينقطع» وينقضي (ذَّلِكَ الْقَرْمُ)؛ أي: القرن الذي هو فيه» والقرن بفتح 
القاف. وسكون الراء: كل طبقة مقترنين فى وقت» ومنه قيل لأهل كل مدّة»ء أو 
قة بُعث فيها نبيّ: قرنء قلت النكرن أو كثرت» وقد تقدّم البحث فيه 
مستوفى في شرح قوله وَكِ: «خير الناس قرني»» ولله الحمد والمنة. 
وفي رواية البخاري: «أنها تخرم ذلك القرن»: أي: أن مضي مائة سنة 
يَخْرِمِ أهل ذلك القرن؛ أي: يقطعهء من الخرم بالخاء المعجمة» من باب 
ضرب» يقال: خرمت الشيء: إذا قطعته. 
وعْرّضٌ ابن عمر وا؛ أن الناس ما فَهموا ما أراد رسول الله ية من هذه 
المقالة» وحملوها على محامل كلها باطلة» وبيّن أن رسول الله َل أراد بذلك 
انخرام القرن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك» وهو القرن الذي كان هو فيه 
بأن تنقضي أهاليه» ولا يبقى منهم أحد بعد مائة سنة» وليس مراده أن ينقرض 
العالم بالكلية» وكذلك وقع بالاستقراء» فكان آخر من ضبط عمره ممن كان 


)۱( «المفهم» 7 -257غ. 
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موجوداً حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة دنه وقد أجمع أهل الحديث على 
أنه كان آخر الصحابة ون موتاًء وغاية ما قيل فيه: إنه بقي إلى سنة عشر 
ومائة» وهي رأس مائة سنة من مقالة النب يكل وهذا إعلام من رسول الله كَل 
بأن أعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السالفة؛ ليجتهدوا في 
العمل" والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5158/014 و514094] .)۲٥۳۷(‏ و(البخاري) في 
«العلم» )١١5(‏ و«مواقيت الصلاة» (574 و١١5)»‏ و(أبو داود) في «الملاحم» 
(47). و(الترمذي) في «الفتن» (75557)» و(النسائي) في «الكبرى» /١(‏ 
»©١‏ و(عبد الرزَّاق) في «مصتفه» »)۲۷١ /۱١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۸۸ 
و١١١)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» (۲١/۲۷۸)ء‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه» 
(7945)» و(البيهقي) في «الكبرى» /1١(‏ 407): والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عَلَّم من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي بيا بانخرام قرنه 
خلال مائة سنة» فوقع كما أخبر بل . 

۲ - (ومنها): ما قاله النووي وغيره: احتجٌ البخاريّ» ومن قال بقوله بهذا 
الحديث على موت الخضر تل» والجمهور على خلافهء وأجابوا عنه بأن 
الخضر كان حينئذ من ساكني البحرء فلم يدخل في الحديث» قالوا: ومعنى 
الحديث: لا يبقى ممن ترونه» أو تعرفونه» فهو عام أريد به الخصوص» وقيل: 
احترز بالأرض عن الملائكة» وقالوا: خرج عيسى #4 من ذلك» وهو حيّ؛ 
لأنه في السماءء لا في الأرض» وخرج إبليس؛ لأنه على الماء»؛ أو في 
الهواء» وأَبْعَدَ من قال: إن اللام في الأرض عهدية» والمراد: أرض المدينة» 


. /0 «عملة القاري»‎ )١( 


(01)- باب قَوْله كل : لا تأني ماله سن وَعَلَى الأَرْضٍ كفس مَنفُوسةٌ ايوم - حديث رقم )٠٤١۸(‏ 


والحىّ أنها للعموم» وتتناول جميع بني آدم» وأما من قال: المراد أمة 
محمد ياء سواء أمة الإجابةء وأمة الدعوة» وخرج عيسى والخضر؛ لأنهما 
ليسا من آمته» فهو قول ضعيف؛ لأن عيسى يحكم بشريعته يو فيكون من 
أمته» والقول في الخضر إن كان حيّاً كالقول في عيسى» والله أعلم» قاله في 
«الفتح)"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق القول في حياة الخضر ل 
وموته في فضائله» وأن الراجح القول بموته» وهو مذهب البخاريّ والمحقّقين» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها) : بيان قصر أعمار أمته يلي حيث إن معظمهم لا يتجاوز 
مائة سنة» بل جاء قلة من يتجاوز السبعين» فقد أخرج الترمذي» وابن ماجه. 
وصححه ابن حبّان» والحاكم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كه : 
«أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين» وأقلّهم من يَجُوز ذلك». 

٤‏ - (ومنها): أن فيه جواز الحديث بعد العشاء» وأما الحديث المتّفق 
عليه أنه َك كان يكره النوم قبل العشاءء والحديث بعدهاء فمحمول على ما لا 
ينبغي من الكلام» وكان ابن سيرين» والقاسم» وأصحابه يتحدثون بعد العشاء؛ 
أي: في الخيرء وقال مجاهد: يكره السَّمّر بعد العشاء إلا لمصل» أو لمسافرء 
رين علم» أفاده في «العمدة»" والله تعالى أعلم. 

ه (ومنها): ما كتبه القرطبيّ كله من البحث في هذا الحديث» 
قال : هذا الحديث رواه مسلم من طريقين» ذگر الأول منهما متصلاء ثم 
أردف عليه سنداً آخر فيه انقطاع» ولا يُعْتب عليه في ذلك؛ إذ قد وفى بشرط 
كتابه في الطريق الأول» ثم زاد بعد ذلك السند المنقطع . 

وقد استشكل بعض من لم يثبت يثبت عنده حديث ابن عمر وا؛ إذ لم يفهم 
معناه» فرده بأن قال: حديث منقطم» وهذا ليبس بصحيح على ما قررناه» ثم لو 
سم أن حديث ابن عمر ليس بصحيع فحديك جابر وبي سعيد' في الباب 


.)5١01( «الفتح» 2538947/75 كتاب «مواقيت الصلاة» رقم‎ )١( 
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5 
صحیحان» فما قوله فيه؟ وقد رفع الصحابي - أعني: ابن عمر ذلك الإشكال - 
بقوله: أراد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» بل: قد جاء من حديث جابر بلفظ لا 
إشكال فيه» فقال: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة» وهي حيةٌ 
يومئذا» وهذا صريح في تحقيق ما قاله ابن عمرء وكذلك قول عبد الرحمن 
- صاحب السقاية ‏ حيث فسّره: بنقص العمرء وحاصل ما تضمُّنه هذا 
الحديث: أنه ي أخبر قبل موته بشهر: أن كل من كان من بني آدم موجوداً في 
ذلك الوقت لا يزيد عمره على مئة سنة؛ وإِنّما قلنا: إنه أراد بني آدم؛ لأنّه قال: 
«من نفس منفوسة»» ولا يتناول هذا الملائكةء ولا الجنّ؛ إذا لم يصح عنهم 
أنهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل؛ إذ قال فيه: «ممن هو على ظهر الأرض 
أحد»» وهذا إنما يقال بأصل وَضعه على من يعقل» فتعيّن: أن المراد بنو آدم. 

وقد اسبَدّلٌ بعض الحفاظ المتأخرين على بظلان قول من يقول: إن 
الخضر حيّ بعموم: «ما من نفس منفوسة» انمو ألم صيغ العموم على 
الاستغراق» وهذا لا حبّة فيه يقينية؛ لأن العموم ‏ وإن كان مؤكدا للاستغراق - 
فليس نضًا فيه» بل: هو قابل للتخصيص» لا سيما والخضر وإن كان حيا ‏ كما 
يقال فليس مشاهداً للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة 
بعضهم بعضاء فمثل هذا العموم لا يتناوله كما لم يتناول عيسى 12 ؛ فإنه لم 
يمتء ولم يقتل» فهو حي بنص القرآن» ومعناه. وكما لم يتناول الدجال مع 
أنه حيّ بدليل حديث الجساسة على ما يأتي؛ فان قيل: إنما لم يتناول هذا 
العموم عيسى؛ لأن الله قد رفعه إليه» فليس هو على ظهر الأرض؛ لأن المراد 
بذلك العموم: من كان من النفوس على ظهر الأرض» كما نص عليه في 
حديث ابن عمر. فالجواب: يمنع عموم الأرض المذكورة فيه؛ فإنه اسم مفرد 
دخل عليه الألف واللام» وهي محتملة للعهد والجنس»ء وهي ها هنا للعهد؛ 
لأن الأرض التي يخاطبون بهاء ويخبرون عن الكون فيها: هي أرض العرب» 
وما جرت عادتهم بالتصرف إليها وفيها غالباًء دون أرض يأجوج ومأجوج. 
وأقاصي جزائر الهند والسندء مما لا يقرع السمع اسمهء ولا يعلم علمه. ولا 
جواب عن حديث الدجال. 

وعلى الجملة: فمن يستدل في المباحث القطعية بمثل هذا العموم فليس 


(01)-بَابُ قَوْلِه يكل: لا تان ياه سن وعَلَى الأَرْض فس مَنْفُوسَة ابو -حديث رقم (5404) - 

لكلامه حاصل» ولا مفهوم. وسيأتي القول على قوله يكل: «إن عمر هذا لم يدركه 

الهرم حتى تقوم الساعة» في آخر «كتاب الفتن». انتهى''". والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 


]10۹4[ )...( - (حَدَنْنِي عبد الله بن عَبدِ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيٌ» أخبَرَنًا أبُو 
200 2 ره ص 7ى مم سه سه يي مس 3 7 0 
اليَمَان أخَبَرَنا شعَيبٌء وَرَوَاه الليث عن عبد الرّحمن بن خالِد بن مسَافِر» 
ص ص 2 2 
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كلاهُمًا عن الزُهرىٌء بإِسْتادِ مَعْمَره كَمثْل حَدِيئِهِ). 
ت © ر ا 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبَدُ الله ُن عبد الرَّحْمَنِ الدَارِهيُ) السمرقندي» أبو محمد الحافظء 
صاحب «المسند»»ء ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [11] (ت00١)‏ وله أربع وسبعون سنه (م د 
تٿ) تقدم في «المقدمة» ۰/ ۲۹. 

۲ - (أَبُو الْيَمَانِ) الْحَم بن نافع الْبَهُراني» الحمصيّء مشهور بكنيته» ثقةٌ 
ثبت يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة ]١1١[‏ (ت۲۲۲) (ع) تقدم في 
«الإؤيمان» 195/77. 

* ۔ (شعَيْبُ) ب لس حمزة الأمويّ مولاهم» واسم ابه کار أبو شر 
الحمصئ, ثقةٌ عابدٌء قال ابن معين: من أثبت الناس فى الزهريّ [۷] (177) 
أو شا (ع) تقدم في «الإيمان» ٠ .۱۹٦/۲۳‏ 

٤‏ - (اللَيَثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ بن مُسَافِر) الْمَهْمِيَء أمير مصرء صدوقٌ [7] 
(رت1117) (خ م مد 0008 تقدم في «الحدود» ه/ ۳ 

و«الزهري» ذكر قبله. 

وقوله: (وَرَوَاهُ اللَّبْتُ... إلخ) هذا يسمّى تعليقاً» حيث لم يذكر مسلم 
الواسطة بينه وبين الليث» وسيأتي في التنبيه أن البخاري وصله» وقد أشار 
السيوطيّ في «ألفية الأثر» إلى التعليق» بقوله : 

قا أَوْل الإسناو ينه يطيلق: د ولعو إلى عكر ملسن 
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ثم إن الرواية المعلّقة هذه لا تضرٌ بصخة الحديث؛ لأن مسلماً أوردها 
متابعة لطريق أبي اليمان عن شعيب» قال الحافظ رشيد الدين العظار كاه في 
«غرره»: فإذا انقطعت طريق الليث عن عبد الرحمن عند مسلم في هذا 
الحديث» فقد بقيت طريق أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة سالمة متصلة؛ 
لأن كل واحد منهما يرويه عن الزهري» وعبد الرحمن بن خالد ليس من شرط 
الإمام مسلم"" فلا لزوم عليه في الإخراج له» على أن طريق الليث» عن 
عبد الرحمن بن خالد التي أوردها بقوله: ورواه الليث. . . إلخ» وَرَدَتْ 
ا البخاري» من طريق متصلة» وهي قوله: حذثنا سعيد بن عفير» 
قال: حدّثني الليث» قال: حدثنى عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن 
سالم» وأبي بكر بن سليمان بن ابل ةه أن عبد الله بن عمر. . e‏ 
ثم إن الحديث أخرجه أبو داود» والنسائئت» وأحمدء والترمذيٰ» وقال: هذا 
حديث صحيح. انتهى كلام رشيد الدين العظار اخ وق تف ا 
والله تعالى أعلم . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزّهْرِيّ) ضمير التثنية لشعيب» وعبد الرحمن بن 
خالد. ا 

[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ ساقها البخاري ك في 
«صحيحهاء فقال: 

(5/ا )0‏ حدّئنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: 
حدّثني سالم بن عبد الله بن عمرء وأبو بكر بن أبي حَثمة؛ أن عبد الله بن عمر 
قال: صلى النبئ بيه صلاة العشاء في آخر حياته» فلما سَلَّم قام النبي يك 
فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن اتن مائة» لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 


)١(‏ بل أخرج له ڌ لقا وإفيعا بعد فى موضعين» هذا الحديث» وحديث فى» كتاب 
«الحدود)» فتننه . 
(؟) «غرر الفوائد» /١‏ ١٠١٠ء‏ وتقدّم كلام العطار هذا في «شرح المقدّمة» .418/١‏ 


(04)- بَابُ وله ل : ١لا‏ تأني ماه سنو وَعَلَى الأَرْضٍ كفس منْفُوسَةٌ اليو -حديث رقم (5450) 
الأرض أحدٌ)ء فوَمَل الناس في مقالة رسول الله ية إلى ما يتحدثون من هذه 
الأحاديث عن مائة سنةء وإنما قال النبي كَكلِِ: «لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تَحْرِم ذلك القردً. انتهى”" . 

ورواية عبد الرحمن بن خالد عن الزهريّ المعلّقة ساقها البخاري كله 
أيضاً فقال: 

-)١١(‏ حذّثنا سعيد بن عُفيرء قال: حدّثني الليث» قال: حدثني 
عدار بن كاله عر ابر شها يي عر طال واي كر بن ليطا بق ابر 
حَثْمة؛ أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي ب العشاء في آخر حياته» 
فلما سَلّم قام» فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس اك مك ايا لا يبقى 
ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ». انتهى" 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوَلَ الكتاب قال: 

(Yor) [14°]‏ ي هَارُونُ بْنْ عَبْدِ اله وَحَجُاح بن ن الشاعرء 
َالَا: حَدَثَنَا حَجَاجٌ بْنُ مُحَمَّدِء قَالَّ: قَالَ ابن جُرَيْج : بني بو الرُبَيْر؛ 8 
سَمِع جار بْنَ عبد الله يَمُولٌ: سوت لني ب بول بل أن يموت بشهر: 
انَسْألُونِي عَنِ السَاعَقٍ وَإِنْمَا عِلْمْهَا عند الل اقيم ب بالله ما عَلَى الأَرْضٍ مِنْ 
فس موسو تأي ليها مال سَنَةِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (هَارُونُ بْنْ عَبّدٍ الله) أبو موسى الحمّال البغدادي» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (حَجَاحٌ بْنْ مَحَمّدٍ د يود الْمِصيصيَ» أبو محمد ترمذيّ الأصل» 
نزل بغدادء ثم المصّيصّة» فة ت ثبتٌ» لكنه اختلط في آخر عمره لما قَدِمِ بغداد 
قبل موته [9] مات ببغداد سنة ست ومائتين (ع) تقدم في «المقدمة) /٦‏ 85. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» و«ابن جريج' هو: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّء و«أبو الزبير» هو: محمد بن 
مسلم بن ترس المكيّ . 


.00/١ (؟) «صحيح البخاري»‎ .7١5/١ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ھا سا نت المصئف ينه وات کيا بالتحديث» والإخبار» 
والسماع» فزالت تهمة التدليس عن ابن جريج» وأبي الزبير» فإنهما مدلّسان» 
وفيه جابر ضيه من المكثرين السبعة. 


شرح الحديث 


عن أبي الرُيَيْر؛ (آنَهُ سَِعَ جَارَ بن عبد اله) مها (يقُولَ: سَمِعْتُ التي 6 
ية کک يموت بشهر: : «تسألُوني) الخطاب للصحابة وء (عَنِ السَّاعَة)؛ 
ي: قيامهاء ومتى وقتهاء (وَإِنَّمَا عِلْمهّا عند الله هو كقوله تعالى : توك عن 
الام ايان مسا فل لتنا لها عند رى لا ييا لوقه إلا م َل فى التكوت الارن 
د کک إل ين کی كنك عر عن قل ا ينها ا له ولیک أكْثْرَ الس کک 
بعلمو ©4 [الأعراف: ۱۸۷]. 


(«وَأَقُيِمْ) بض أوله» من الإقسام: أي: أحلف (بالله) تعالى» (م) نافية» 
(عَلَى الَرْضٍ من ن نَفْسٍ) قال في «المشارق»: «من» هنا يسمّيها بعضهم زائدة؛ 
کو ما حادق نمك ابد عاج واي ذلك ر وقال !تولك قينا 
REL‏ جاءني اخ قد يُتأوّل أنه أراد واحداً منفرداً» بل جاءه 


أكثر» فإذا قال: «من أحد» أكد الاستغراق» والعموم» وارتفع التأويل» هذا 
)0 


معنى كلامه. انتهى 
(مَنْفُوسَةِ)؛ أي : مولودة» يقال: نَفِست المرأة» ونفست» فهي منفوسةء 
ونما إذا ولت فاا الخيضن فلا قال ف إلا نفسك بالفتح» قاله ابن 
لاني 0 , 
وقوله: (تَأَتِي عَلَيْهَا ماه سَنَة) جملة في محل جرٌ نعت لانفس» بعد 
النعت بالمفرد. أذ مواقي محل نصب حال» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وهنا هذا من أفراد المصتف ككأَلَهُ. 


.٠٤/١ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )۲( ."۸١/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 


)265 بات قَوْلِهِ قوله كله : : تأ تي ائه سند وعَلَى الأَرْضٍ نفس موس البو حديث رقم ( (f‏ 
۳۱ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [55/ 555١‏ و١555‏ و5557 و5457 و55540] 
(). و(البخاري) في «الأدب المفرد» /١(‏ 00777 و(الترمذي) في «الفتن» 
(۲۲۰) و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 14 و۳۲۲ و٥٤۳‏ و080. و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (۲۹۸۷ و٠۲۹۹)»‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» ٠۷٠(‏ 
و١۷)»‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/۹۹٤)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» /٤(‏ 
۲ و98١)2‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» (۱/١٠۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): مما يُستفاد من هذا الحديث فساد ما فشا بين العوامٌ 
من بقاء الخضر حيّا بين الناس إلى الآن» ون ا وا 
«فضائل الخضر 42ل1). لكن لما تكلم النووي هناء ومَالَ إلى بقائهء وأن هذا 
قول الجمهور أحببت أن أتعقّبه بما كتبه بعض المحقّقين» فأذكر أولاً قوله» ثم 
أتبعه ذلك . 

قال النووي #: في حديث جابر وليه ؛ أنه سمع النبي ييه قبل وفاته 
بشهر يقول: «ما من نفس منفوسة ا مائة سنة» وهي حية يومئذ)» 
وفي رواية أبي سعيد مثله» لكن النبي كَل قال ذلك لما رجع من تبوك» هذه 
الأحاديث قد فَسّر بعضها بعضاًء وفيها عَلَمّ من أ التبوة» والمراة أن كل 
نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة» 
سواء قل عمرها قبل ذلك أم لاء وي ا 
الليلة فوق مائة سنة» ومعنى «نفس منفوسة»: أي: مولودة» وفيه احتراز من 
الملائكة» وقد احتّجٌ بهذه الاحاديث من شذّ من المحدثين» فقال: الخضر فل 
ميت» والجمهور على حياته» كما سبق في باب فضائله» ويتأولون هذه 
الأحاديث على أنه كان على البحرء لا على ا أو أنها عام مخصوص. 
انتهى كلام النوويّ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «من شد من المحدّثين. . . إلخ» ليس كما 
قال» بل هو قول المحقّقين من المحدّثين وغيرهم» فالحق أن الخضر ل 


.1١0/1١ «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
اما د 
مات قبل النبى بء وقد كتب بعض المحقّقين كتاباً فى الأحاديث الموضوعة» 
وقد فيه تتلا ا في" الخطير 4 قال : 

[فصل]: من الأحاديث الموضوعة أحاديث حياة الخضر #4 . 

ومنها الأحاديث التي ذكر فيها الخضرء وحياته» وكلها كذب» ولا يصح 
في حياته حديث واحد. 

4 - كحديث: إن رسول الله ية كان في المسجدء فسمع كلاماً من 
ورائه» فذهبوا ينظرون» فإذا هو الخضر. 

6 وحديث: يلتقي الخضر وإلياس كل عام. 

75 وحديث: يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضرء الحديث المفترى 
الطويل. 

سئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضرء وأنه باق» فقال: من أحال على 
غائب لم ينتصف منهء وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. 

وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون 
هذا؟ وقد قال النبى كَلِ: «لا يبقى على رأس مئة سنة ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد». 
وسئل عن ذلك كثير غيره من الأئمةء : وما جعلتا يشر من َلك 
للد أقإين مت مهم آلترذوة 469 [الأنبياء: 
ل E‏ لو كآن الخضر حا لو جب 
عليه أن يأتي النبي بيا ويجاهد بين يديه» ويتعلم منه» وقد قال النبي يي يوم 
بدر: «اللَّهُمّ إن تهلك هذه العصابة» لا تُعبد في الأرض»» وكانوا ثلاث مئة 
وثلاثة عشر رجلاً معروفين بأسمائهم. وأسماء آبائهم» وقبائلهم. فأين كان 
الخضر حينئذ؟ . 

وقد قال أبو الفرج ابن الجوزيّ: والدليل على أن الخضر ليس بباق في 
الدنيا أربعة أشياء: القرآن» والستة» وإجماع المحققين من العلماءء والمعقول. 

أما القرآن فقوله تعالى: #ومًا جعلتا يشر من قَبْيِكَ الد [الأنبياء: 4 "]» 
فلو دام الخضر كان الما : 

وأا السّئة فذكر حديث: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مئة سنة 


eg 


9)- باب قول :١لا‏ تأني اة سنو وَعَلَى الأَرْض فس مَنفُوسَةٌ الْيوْم) ‏ حديث رقم (71410) 


وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله وا قال: قال رسول الله کل 
قبل موته بقليل: «ما من نفس منفوسة» يأتي عليها مئة سنة» وهي يومئذ حيةا» 
ثم ذكر عن البخاري» وعلي بن موسى الرضاء أن الخضر مات» وأن البخاري 
سئل عن حياته» فقال: كيف يكون ذلك؟ وقد قال النبي كَلهِ: «أرأيتكم ليلتكم 
هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
أحدًا . 

قال: وممن قال: إن الخضر مات: إبراهيم بن إسحاق الحربيّ» وأبو 
الحسين ابن المنادي» وهما إمامان» وكان ابن المنادي يبح قول من يقول: إنه 
أهل العلم أنه احج بأنه لو كان حيَّاً لوجب عليه أن يأتي إلى النبئ يكل وقال: 
حدّثنا أحمد» عن شريح بن النعمان» حدّثنا هشيم» أخبرنا مجالد» عن 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله وا؛ أن و كلل قال: «والذي نفسي 
بیده» لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا أن يٽبعني» كيف رون يا وله 
يصلي مع رسول الله اة الجمعة› والجماعة» ويجاهد معه؟ ألا تری أن 
عيسى 4# إذا نزل إلى الأرض يصلى خلف إمام هذه الأمة» ولا يتقدم؛ للا 
يكون ذلك خدشاً فى نبرّة محمد 256. 

قال أبو الفرج: وما أبعدٌ فَهْم من يُثبت وجود الخضرء وينسى ما في طىّ 
إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. 

أما الدليل من المعقول فمن عشرة أوجه: 

أحدها: أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصلبه. وهذا فاسد 
لوجهين : 

أحدهما: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة» فيما ذكر فى كتاب يوحنا 
المؤرخ» ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق البشر. ۰ 


.٥۹ص حديث حسن» راجع : «مختصر العلوً؛ للشيخ الألباني‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 
Kî‏ 


والثاني: أنه لو كان ولده لِصّلبه أو الرابع مِن ولد وَلّده» كما زعمواء 
وأنه كان وزير ذي القرنين» فإن تلك الخلقة ليست على خلقتناء بل مفرط في 
الطول والعرض . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة طبه عن رسول الله ة؛ أنه 
قال: «خلق الله آدم طوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص بعدّاء وما ذكر 
أحد ممن رأى الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة» وهو من أقدم الناس . 

الوجه الثالث: أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة» ولم 
ينقل هذا أحد. 

الوجه الرابع أنه أتفق: العلماء أن وجا لما رل م السسفينة مات من كان 
E‏ 

والدليل على هذا قوله تعالى: #وجعلنا دَرَص هر الاين €6 [الصافات: 
۷ وهذا يُبطل قول من قال: إنه كان قبل نوح. 

الوجه الخامس: أن هذا لو كان صحيحاً أن بَشَراً من بني آدم يعيش من 
حين يولد إلى آخر الدهرء ومولده قبل نوح» لكان هذا من أعظم الآيات 
والعجائب» وكان خبره في القرآن مذكوراً في غير موضع؛ لأنه من أعظم آيات 
الربوبية» وقد ذكر الله 3 من أحياه الفاسنة إلا خمسين غاما وجخله ية 
فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهر. 

ولهذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. 

والوجه السادس: أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم» وذلك 
حرام بنص القرآن» أما المقدمة الثانية فظاهرة» وأما الأولى» فإن حياته لو 
كانت ثابتة لدل عليها القرآنء أو السَّنَّةء أو إجماع الأمة» فهذا كتاب الله 
تعالى» فأين فيه حياة الخضر؟ وهذه سّنَّهَ رسول الله كله فأين فيها ما يدل على 
ذلك بوجه من الوجوه؟ وهؤلاء علماء الأمة» هل أجمعوا على حياته؟ . 

الوجه السابع: أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة 
يُخبر الرجل بها أنه رأى الخضرء فيالله العجب» هل للخضر علامات يعرفه بها 
من رآه» وكثير من هؤلاء يغتر بقوله: آنا الخضرء ومعلوم أنه لا يجوز تصديق 
قائل ذلك بلا برهان من الله فأين للرائي أن المخبر له صادق» لا يكذب؟ 


(04)- باب قول 4 : ١لا‏ تأي اة ند وَعَلَى الأَرْضٍ فس مَنفُوسَةٌ يوم حديث رقم (5451) 


۰ 


o 


الوجه الثامن: أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن» ولم 
يصاحبه» وقال له: هدا فراق بدن وك [الكهف: 2678 فكيف يرضى لنفسه 
بمفارقته لمثل موسى» ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا 
يحضرون جمعة» ولا جماعة» ولا مجلس علمء ولا يعرفون من الشريعة شيئاء 
وكل منهم يقول: قال الخضرء وجاءني الخضرء وأوصاني الخضر؟ فيا عجبا 
له» يفارق كليم الله تعالى» ويدور على صحبة الجهال» ومن لا يعرف كيف 
يتوضأ؟. ولا كيف يصلي؟. 


الوجه التاسع: أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول: أنا الخضر لو قال: 
سمعت رسول الله ية يقول كذا وكذاء لم يُلْتَمَت إلى قوله» ولم يُحتجّ به في 
الدين» إلا أن يقال: إنه لم يأت رسول الله يك ولا بايعه. أو يقول هذا 
الجاهل: إنه لم يُرسّل إليه» وفي هذا من الكفر ما فيه. 

الوجه العاشر: أنه لو كان حياً لكان جهاده الكفارء ورباطه في سبيل الله 
ومقامه في الصف ساعة» وحضور الجمعة والجماعة» وتعليم العلم أفضل له 
بكثير من سياحته بين الوحوش في القفارء والفلوات» وهل هذا إلا من أعظم 
الطعن عليه» والعيب له؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحقّ والصواب في 
الخضر 4 أنه نبيّ» وأن القول ببقائه إلى الآن زعم باطل» والأدلّة على ذلك 
واضحة وضوح الشمس في رائعة النهارء نسأل الله تعالى أن يرينا الحقّ حمّاًء 
ويرزقنا اتباعه» ويّرينا الباطل باطلاًء ويرزقنا اجتنابه» فإنه ولي التوفيق» 
والهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 


چ عست ومع 


[451 (...) - (حَدَئَِيهِ مُحَمّدُ بْنُ حَاِمء حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ بكر أَخْبَرَنا 
ان جُرَيْحء بهذا الإستادء وَلَمْ يَذْكْرْ: «قَبْلَ مته بشَهْر»). ٠‏ 


.٦۷ - 57/١ «نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
۳۹ 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 


١‏ (محمّد بن حَايِم) بن ميمون السمين البغداديّ» تقدّم في الباب 

الماضي . 

اك القهعة اث بكراتية فسان التاباضت ابو عتماة الضرق :«صدرى؛ 
قد يخطئ [9] (ت٤۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 838/10. 

و«ابن جُريج» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكر عن ابن جريج ساقها الإمام أحمد ا في 
((مسنده)» فقال: 

)٤٤۹1‏ - حدّثنا محمد بن بكرء أنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» 
عن جابر بن عبد الله» قال: سمعت النبئ ييه يقول: «يسألونى عن الساعة» 
ا علمها فد إن رای بالل حادعلن ا رین تفي و ا ان 
عليه ناقة اسينة 4 انع 3 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

]11[ )...( ا كم ی تو افر 
كِلَامُمَا عن الْمُعْتَمِرِِ قَالَ ابْنُ حَبِيب: حَدَثَنَا مُعْتَمِرُ بْنْ سُلَيْمَانَ قال : سَمِعْتٌ 
اي حل الى لسر عن جار ا ن ال ق د ين كيك قر 
مته بشَهْرء أَوْ نَحْو ذل : ١مَا‏ مِنْ نَفْس مَنْفُوسَةٍ الْيوْم تأي عَلَيْهَا ائه سَنَ وَهِيَ 
َه يم وَعَنْ عبد ا جحي ا عن جاتر لو تلن للحن 
الي يكل بول د لكء وَكَسَرَهَا عبد الَّحْمَنِء قال : فص الْعْمْرِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبيب) بن عربئ البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت18١)‏ وقيل: 
بعدها (م 5) 0 7 لالإيمانة 1 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعُلّى) الصنعاني» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
507/97 (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )۲ ٤٥ت‎ ( 


.۳۲۲ /۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(9)- باب قَولِِ يك : «لا تأي ائ سند وَعَلَى الَرْض فس مَنفُوسَة ابو حديث رقم (5455) 
۱۳۷ 

الم بن لان ال أبو :محمد اضر لفت اظفل 
تقد من كبار ]٩۹[‏ (۱۸۷) وقد جاوز ا (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيمي» أبو المعتمر البصريّ» نزل في بني 
تيم» فنُسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ (ت57١)‏ وهو ابن سبع وتسعين سنةٌ (ع) تقدم 
في «المقدمة» ۳/ .٩‏ 

8 - (آبو ضر د برت إضاه فة اكةد المتذو يخ مالك بن فة 
- بضمٌ القاف» وفتح الطاء المهملة ‏ الْعَبْديَّ الْعَوّقِىّ ‏ بفتح العين المهملةء 
والواو» ثم قاف البصريً» مشهور بكنيته» ثقةٌ [۳] (ت۸ أو )1١9‏ (خت م 
4) تقدم في «الإيمان» 177//5. 

5 (عَبدٌ الرَّحْمَنِ صَاحِبٌ السَّقَايَةِ) هو: عبد الرحمن بن آدم البصريّ 
المعروف بصاحب السقاية» مولى أم بُرْئْن - بضمٌ الموخدة» وسكون الراءء 
بعدها مثلثة مضمومةء ثم نون - وربما قيل له: ابن بُرْنْنَء وقد تُبْدل النون 
ميماء صدوق [۳]. 

رَوَى عن عبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وجابر» ورجل من الصحابة لم 


يسمة . 


وروی عنه قتادة» وأبو العالية» وسليمان التيميّ» وعوف الأعرابيّ» وأبو 

قال ابن معين: عبد الرحمن بن برثن» وابن برثم سواء» وقال 
الدارقطنيّ : عبد الرحمن بن آدم» إنما نسب إلى آدم أبي البشرء ولم يكن له 
أب يُعْرَفء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال المدائنى: استعمله عبيد الله بن 
زياد» ثم عزله» وأغرمه مائة ألف› ثم رحل إلى يزيد بن معاويةء» فكتب إلى 
عبيد الله بن زياد أن يُخلف له ما أخذ منهء قال: وكان من شأنه فيما ذكر 
جويرية بن أسماء أن أم برثن كانت امرأة تعالج الطيب» فأصابت غلاماً لقطةء 
فريّته حتى أدرك» وسمّته عبد الرحمن»› فكلّمت نساء عبيد الله بن زیاد» فكلمته 
فيه مولاه» فكان يقال له : عبد الرحمن ابن أم برئن . وقال عثمان الدارمى عن 
ابن معين: لا بأس به حكاه اق ابی حاتم وقال ابن عدي : ثنا محمد بن 


ب البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
لا أعرفه» فإما أن يكون آخرء أو لم يستحضره عند سؤال عثمان. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

و«جابر بن عبد الله وي“ ذكر قبله. 

وقوله: (وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن... إلخ) قال النووي ككأنْهُ: هو معطوف على 
قول المعتمر بن سليمان: سمعت أبي» قال: حدثنا أبو نضرة» ثم قال بعد تمام 
الحديث: وعن عبد الرحمن» فالقائل: وعن عبد الرحمن هو سليمان والد 
المعتمر» فسليمان يرويه بإسناد مسلم إليه عن اثنين: أبي نضرة» وعبد الرحمن 
صاحب السقاية» كلاهما عن جابر دَيهء والله أعلم. انتهى""' . 

وقوله: (صَاحِبٍ السَّقَايَةِ) لم أجد من بيّن سبب تسميته بهذا اللقب» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَفْسَّرّمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) هكذا في رواية مسلم أن التفسير 
لعبد الرحمن» ووقع في «مصئّف ابن أ شيبة)» و١مسند‏ أحمد» بلفظ : «وفسّر 
جابر: نقصان من العمر)””"'» فجعل التفسير من كلام جابرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفَسَرّهَا عَبْدُ الجَحْمَّنء قَالَ: نَقْصُ الْعْمْر)؛ أئ: :فسن المائة 
المذكورة فى الحديث» فقال: الاه بها: تفص لقان ؛ فلا تتجاوز 
أعمارهم المائق إلا قليلاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوَلَ الكتاب قال: 

63 (...) - (حَدَتَنَا أبُو بكر بن أبي سَيْبَة حَدَكئ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون عن سليمان التيمي لم أجد من ساقها 


.٩۲ - 90/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.۷۹ /۳ راجم: «مصئّف ابن أبى شيبة» /ا/ 6507» و«مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 
ا بن ابي سي و رمام بن جم‎ 


(01)-بَابُ تولو ڳل : «لا تأي مائةُ سء وَعَلَى الْأَرْضٍ تفس مَنفُوسَةٌالْيَوْم ‏ حديث رقم (5455) 
۳۹ 
بتمامهاء فقد رواها ابن أبي شيبة في «مصتفه»» وأحمد في «مسنده» مثل سياق 
مسلم» فقال الأول: ((مثله» » والثاني : «بمثله)» وجعلا التفسير من جابر طا 
لا من عبد الرحمن”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أل الكتاب قال: 

 )764( ]545[‏ (حَدَئَنَا ابْنُ مء حَدََنَا ابو خَالِدِء عَنْ دَاوْدَ وَاللَفْظْ 
لَهُ (ح) وَحَدَثْنَا أبُو کر بُ ابي شَيْبَة حَدَنْنَا سُلَيْمَانُ بن حَّانَ عَنْ دَاوُة عَنْ 
بي نَضِرَة عن أبي سعیل» قال : لی رَجع الى علد مِنْ تبوڭ مَألَوةٌ عن السَّاعَقَ 
قَقَالَ رَسُولُ الله كلة: «لا تأتي يائ سَنَوِء وَعَلّى الأَْض تَفْسسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْم). 
رجال هذا الإاسناد : سكة: 

١‏ (أَبُو خَالِدِ) هو: سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ المذكور في السند الثاني» وهو أبو 
خالد الأحمر الأزدي الكوفيّ. صدوق يخطئ [۸] (ت0١9١)‏ أو قبلهاء وله بضع 
وسبعون بع رع( تقدم فى «الإيمان» ه/ .١7١‏ 

۳ - (دَاوْدُ) بن أبي هند القشيريّ مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد البصري» 
ثقةٌ متقنٌ ]٥[‏ (ت0٠15١)‏ وقيل: قبلها (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«أَبُو سَعِيدِه هو: الخدري 5 . 
شرح الحديث : 

١(عَنْ‏ أبي سَعِيدِ) الخدري سعد بن مالك وَيه؛ أنه (قَالَ: لَمَا رَجَعَ 
النبنُ كَل مِنْ تبوك) قيل: هذا لا يلزم منه أن يكون هذا الكلام بعد مرجعه من 
مع حديث جابر َيه المارّ الذي أخبر فيه أنه ية تكلّم بهذا الكلام قبل وفاته 
بشهرء ويَحْتّمل أن يكون ب قال ذلك مرتین" . 


.۳۷۹ /۳ راجع: «مصنف ابن أبي شيبة» 2607/1 و«مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
"11 راجع : «تكملة فتح الملهم» ه/‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد التأويل الأول» فالأحسن هو 
الاحتمال الثاني» والله تعالى أعلم. 

(سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ) ظاهر هذا يدلّ على أن جوابه ية بقوله: «لا 
تأتي... إلخ» جواب عن سؤالهم عن الساعة» وليس كذلك» بل جواب 
السؤال بين في حديث جابر وليه المارّ بقوله: «تسألوني عن الساعة» وإنما 
علمها عند الله»» فإنه صريح في كونه لم يُخبرهم عن وقت قيام الساعة""» والله 
تعالى أعلم . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تأي مِانَةُ سَنَةِء وَعَلَى الأَرْضٍ نَفْسسٌ مَنْفُوسَةٌ 
اليم أي: مولودة». فخرج الملائكة» وإبليس؛ فلا حاجة لتكلق جنع إلى 
الجواب: على الماءء والهواءء لا في الأرض. 1 

والمعنى: أنه لا يعيش أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة» وكانت 
علد راجوضه من فوك وهو اكت من ما و فان خر المج موت أبن الط 
مات سنة عشر ومائة» وهى رأس مائة سنة من مقاله» ولا يدخل فى الخبر 
الخضرء فإن المراد: و أو ترونه» أو «أل» في الأرض للعهد؛ 
أي: أرضي التي نشأت فيهاء وبُعثت منهاء ورَّعُم أنه كان إذ ذاك في البحر 
ضَعٌف بأن الأرض تتناول البر والبحر» والمقابل للبحر: البرّء لا الأرض» 
وقَيّد بالأرض ليخرج عيسى 4 فإنه في السماءء وفيه وَغظ أمته بقِصَر 
أعمارهم» قاله المناويّ كانه" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1575/05] (2»)75514 و(ابن أبي شيبة) في 


)000( راجع : «تكملة فتح الملهم» ."/٥‏ 
)۲( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي .TAT/"‏ 


(01)-بَابُ قَوْلِه كلل : الا دي ائه سء وَعَلَى الأَرْض نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْم) ‏ حديث رقم (14160) 


«مصتفه» (۷/ 007)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (5987)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى و ذه أَوْلَ الكتاب قال: 

31 (۲۳۸) - (حَدَلَِي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرنًا أبُو الْوَلِبدء 
أ ينأ وان من حصيو سال عَنْ جَابرٍ بُ عَبْدِ الل قَالَ: قَالّ 

لم ككل : ل سَنَقَا » قَقَالَ سَالِمَ : تَذَاكَرْنَا َلك 

ا ل فس مَخْلُوَةٍ يز يوه 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ 
المروزي» ثقةٌ ثبت [11] (ت151) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان)» 
17 . 

١‏ (حُصَيْنُْ) بن عبد الرحمن السَّلَمِىَ» أبو الُِْيل الكوفي» ثقة ا 
حفظه في الآخن ]٥[‏ (ت٣۱۳)‏ وله ثلاث وتسعون سنة رع( تقدم في «الإيمان» 
86/5 7. 

۳ - (سَالِم) بن أبي الجعد رافع العَطفانيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ» 
ثقةٌ» وكان يُرسل كثيراً [۳] (ت۷ أو ۱۹۸) وقيل: مائة» أو بعد ذلك ولم 
ثبت أنه جاوز المائة (ع) تقدم في «الحيض» ۷۲۸/۸. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (قْقَالَ سَالِم: تَذَاكرَْا َلك عِْنَهُ. .. إلخ)؛ أي: عند جابر ذل . 

وقوله: (إنّمَا هي كل تفس مَخُلُوَةٍ يَومَيِذِ) ظاهر هذا السياق أن هذا 
الكلام للمتذاكرين» ويختمل أن و كلام جابر فسّر لهم المراد بالحديث. 

ومعناه: أن كل نفس مخلوقة في ذلك الوقت لا تبلغ» ولا تتجاوز مائة 
سنة من ذلك التاريخ» فلا يشمل الحديث من ولد بعد ذلك الوقت» والله تعالى 
ا 
نا قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصئف كآنه ولم أجد 
أحداً أخرجه غيره» والله تعالى أعلم. 

إن ايد إلا الِصَلحَ ما اسَتَطعث وما يَفيقٍ إلا با عبد وك وك أيبْ» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 
14۲ 


5 (باث تَحْرِيم سب الصَّحَابَةِ‎  )65( 


وبالسند المتصل إلى ا أنه آَل الكتاب قال: 

 )29040(15[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَمِيمِيُ» وَأَبُو بكر بن أبي 
شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ُن الْعَلَاءِ تال يَحْبَى : راء وكَالَ الآخَرَانِ: حدتتا أَبُو ا 
عَنِ الأَعمَشٍ» عن أبن ا »عن ا هرَيرَة. قَالَ: قَالَ َسُولُ الله كل : 
«لا تَسْبُوا آَصْحَابِي لا تسوا أَصحَابِي كَوَالَّذِي نَفْسِي بِبَدِء لَوْ ن أَحَدَكْ 
مل أُحْدٍ ذَهَباَّء ما أَدْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (یحیی بْنْ يَحَبَى التَمِيمِي) النيسابوريٰ› تقدم ا 

. (أَبُو بكر بن أببي شَيْبَة) ذكر قبل حديث‎ - ١ 

٣‏ (محمل ب بن الْعَلَاء) أبو كريب» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء 
تقدّم ا 

٤‏ - (أَبُو مُعَاوَِة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» عَمِي وهو صغيرء ثقةٌ 
أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت90١)‏ 


5 


وله اثنتان وثمانون سنة» وقد رمي بالإرجاء (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 
ه ‏ (الأَعْمَش) سليمان بن مِهران الأسدي الكاهليّء أبو محمد الكوفيَ» 

ثقةٌّ حافظء عارف بالقراءات» وَرعَ» لكنه يدنس [] (ت۷ أو48١)‏ (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص‌۲۹۷. 

5 (أبُو صَالِح) ذكوان السمّان المدنئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۷ - (أَبُو هْرَيْرَة) وليه تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

وشرح الحديث يأتي بعده ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد وَهَمء والظاهر أنه ممن بعد مسلمء لا منهء 
كما سيأتي في كلام الحافظ كأله. 

قال أبو علي الجيانيّ ‏ بعد إيراد سند مسلم المذكور هنا ما نضّه: 
هكذا قال مسلم في إسناد هذا الحديث عن شيوخه» عن أبي هريرة. 


)1455( باب تَحْريم سب الصَّحَابَةِ ور - حديث رقم‎  )0( 


قال أبو مسعود الدمشقئّ: هذا وَهَّم» والصواب من حديث أبي معاوية» 
عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي سعيد الخدري»؛ لا عن أبي هريرة» 
وكذا رواه يحبى بن يحبى» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» والناس. 

قال أبو عليّ: حدّثنا أبو عُمر التّمري» قال: نا سعيد بن نصرء نا 
قاسم بن أصبغ» قال: نا محمد بن وَضَاحء قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيدء قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «لا تسبّوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
د ذهباً ما أدرك مد أحدهم. ولا نصيفه». 

قال: وسئل الدارقطني عن إسناد هذا الحديث» فقال: يرويه الأعمش» 
واختلف عنه» فرواه زيد ب بن أبي أنيسة عنه» عن أبي صالح› عن أبي هريرة. 

وقال أبو مسعود: عن أب داود» عن شعبة» فن الأععش عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة كذلك أيضا. 

واختّلف على أبي عوانة» فرواه عفان» ويحيى بن حماد» عن أبي عوانة» 
عن الأعمش كذلك» ورواه مسدّدء وأبو کامل» وشيبان» ن ا عوانة» 
فقالوا: عن أبي هريرة» وأبي سعيد. 

وكذا قال نصر بن عليّء عن ابن 5ا الخريبيّ»؛ عن الأعدن : 

وقال مسدّد: عن الخريين». عن أبى سعيد وحذه بغير شڭ» وهو الضواب 
عن الأعمش . ١‏ ْ 

ورواه زائدة عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» والصحيح عن 
أبي صالحء عن أبي سعيد. 

قال أبو عليّ: Î‏ مع ل قال: نا أبو الحسن 
محمد بن على بن صخر الأزديّ القاضي بمكة بانتقاء أبي نصر الوائليَ الحافظ› 
قال: نا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف» قال: نا الحسن بن محمد بن 
شعبة» قال: نا أبو حاتم يعني: محمد بن إدريس الرازيّ ‏ قال: نا مسلم بن 
إبراهيم » قال: نا شعبة» عن الأعمش› عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: 


)١(‏ هو: عبد الله بن داود الْحُريبيَ. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤ 


قال رسول الله ل : «لا تسبّوا أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثلّ أُحُد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهمء ولا نصيفه). 

قال أبو نصر: هذا حديث غريب» والمحفوظ فيه عن شعبة» عن أبي 
سعيد الخدريً» وكذلك رواه عن ابن أبي عديّ» ومعاذ بن معاذ» وآدم بن أبي 
إياس» وغيرهم» وهو في «الصحيحين»» وكذلك رواه وكيع بن الجراح» 
وجرير» ومُحاضرٌء وغيرهم» عن الأعمش. 

واختلف على أبي معاوية» عن الأعمشء» فخرّجه مسلم وحده عن 
يحيى بن يحيى» وأبي كريب» وأبي بكر» عن أبي معاوية في مسند أبي هريرة. 

ورواه جماعة عن أبي معاوية في مسند أبي سعيد الخدري. 

قال أبو نصر: ومن الناس من ينسب مسلماً فيه إلى الومّم. 

ثم أخرج بسنده عن محمد بن جُحادة» عن أبي صالحء عن أبي سعيد 
الخدريّ: أن رسول الله ييه قال: «لا تسبّوا أصحابى. . .» الحديث . انتهى ما 
الا ار , ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ثم أورد ما كتبه الحافظ في «الفتح»؛ ليكون 
شرجا: لما ورد عن الجا 5 

قال يه عند قول امار : «تابعه جريرء وعبد الله بن داودء وأبو 
معاوية» ومحاضرء عن الأعمش». انتهى . 

قوله: «تابعه جرير» هو ابن عبد الحميدء وعبد الله بن داود هو الْخُرَيبيّ 
- بالمعجمة» والموحّدة» مصغراً ‏ وأبو معاوية هو الضرير» ومحاضر ‏ بمهملة» 
ثم معجمة» بوزن مجاهد ‏ عن الأعمش ؛ أي : عن أ صالح› عن أبي سعيد . 

فأما رواية جرير» فوَّصّلها مسلم» وابن ماجه» وأبو يعلى» وغيرهم. 

وأما رواية محاضرهء فرويناها موصولة في «فوائد أبي الفتح الحداد» من 
طريق أحمد بن يونس الضبيَء عن محاضر المذكورء فذكره مثل رواية جريرء 
لكن قال: «بين خالد بن الوليد وبين أبي بكر» بدل عبد الرحمن بن عوف» وقول 
جرير أصمٌ» وقد وقع كذلك في رواية عاصمء عن أبي صالح الآتي ذكرها. 


.٩۱۹ - 9١6 /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


5 )1455( ۔ باب تخریم سب الصَّحَابَةِ ور - حديث رقم‎ )٥٥( 
ل ل لت‎ 

وأما رواية عبد الله بن داود فوصلها مسدد فى «مسنده»» عنه ولیس فيه 
القصّة» وكذا أخرجها أبو داود» عن مسدد. 

وأما رواية أبي معاوية فوصلها أحمد عنه هكذاء وقد أخرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» ويحيى بن يحبى» م عن أبي معاوية؛ 
لکن قال فيه: عن أبي هريرة» بدل أبي سعيد» وهو وَهَمْء كما جزم به خَلَتْء 
وأبو مسعود» وأبو علي الجيانيٌ» وغيرهم. 

قال الحافظ المزي كُلَنهُ: ورواه مسلم» عن يحيى بن يحيى» وأبي بكرء 
وأبي كريب» ثلاثتهم عن أن معاوية» عن الأعمش» عن أن صالح. عن أب 
هريرة» ووّهم عليهم في ذلك» نما رووه» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي صالحء عن أبي سعيدء كذلك رواه الناس» عنهم» كما رواه ابن ماجه عن 
أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه ومن أدلٌ دليل على أن ذلك وَهَمْ وقع منه في 
حال كتابته» لا في حفظه: أنه ذكر أوَلاً حديث أي معاوية؛ ثم ثُنى بحديث 
جریر ودگ المتن وبقيّة بقيّة الإسناد عن كل واحد عنما ثم : ثلث بحديث وکیع › 
ثم ربّع بحديث کی ولم يذكر المتن» ولا بقية ا عنهما ‏ أي: عن 
وكيع» وشعبة - بل قال: عن الأعمش ا جرير» وأبي معاوية بمثل 
حديثهما. . ٠‏ إلى آخر كلامه» فلولا أنَّ إسناد جرير وأبى معاوية عنده واحد لَمَا 
جمعهما جیا في الحوالة عليهما» والوهم يكون تارةً في الحفظء وتارة في 
القول» وتارة في الكتابة» وقد وقع الوهم منه ههنا في الكتابة» والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ المرّيّ ط4" وهو تحقيق جيّدء وأجود منه حَمْل الوهم 
على من بَعْدَ مسلمء كما يأتي في تحقيق قيق الحافظ ياه فتنبّه . 

قال الحافظ : Sls e‏ 
«مسنده»ء وامصنفه» عن أبي معاوية» فقال: عن أبي سعيد» كما قال أحمدء 
وكذا رويناه من طريق أبي نعيم في «المستخرج» من رواية عُبيد بن غنام» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرجه أبو نعيم أيضاً من رواية أحمد» ويحيى بن 
عبد الحميد» وأبي خيثمة» وأحمد بن جوّاس» كلهم عن أبي معاوية» فقال: 


."٤٤ - ۳٤۳/۳ «تحفة الأشراف»‎ )١( 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

5 
عن أبي سعيد» وقال بعده: أخرجه مسلم عن أبي بكرء وأبي كريب» ويحبى بن 
يحيى» فدلَ على أن الوهم وقع فيه ممن دون مسلم؛ إذ لو كان عنده عن أبي 
هريرة لبيّنه أبو نعيم» ويقوي ذلك أيضاً أن الدارقطني مع جزمه في «العلل» بأن 
الصواب أنه من حديث أبي سعيد» لم يتعرض في تتبّعه أوهام الشيخين إلى 
رواية أن معاوية هذه. 

وقد أخرجه أبو عبيدة في «غريب الحديث»» والجوزقي من طريق 
عبد الله بن هاشم» وخيثمة من طريق سعيد بن يحيى» والإسماعيليّ» وابن 
حبان من طريق على بن الجعد. كلهم عن أبي معاوية» فقالوا: عن أبي سعيدء 
وأخرجه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه أيضاًء عن أبي معاوية» 
فقال: عن أبي سعيدء كما قال الجماعة؛ إلا أنه وقع في بعض النسخ عن 
ابن ماجه اختلاف» ففي بعضها عن أبي هريرة» وفي بعضها عن أبي سعيد» 
والصواب عن أبي سعيد؛ لأن ابن ماجه جَمّع في سياقه بين جرير ووكيع وأبي 
معاوية» ولم يقل أحد في رواية وكيع وجرير: إنها عن أبي هريرة» وكل من 
أخرجها من المصنفين» والمخرجين» أورده عنهما من حديث أبى سعيد» قال 
الحافظ: وقد وجدته في نسخة قديمة جدّاً من ابن ماجه» ردك ف سا رضع 
وسبعين وثلاثمائة» وهى فى غاية الإتقان» وفيها عن أبى سعيد» واحتمال كون 
الحديث عند أبي ا الأعمش» عن أبي ال عن أبي سعيد وأبي 
هريرة جميعاً مستبعّد؛ إذ لو كان كذلك لَجَمّعهما ولو مرّة» فلما كان غالب ما 
جد عنه ذكر أبي سعيد دون ذكر أبي هريرة دل على أن في قول من قال عنه: 
عن أبي:هريرة شذوذاً راك أغك 2 ` 1 

وقد جَمّعهما أبو عوانة عن الأعمش. ذكره الدارقطنئ . 

وقال في «العلل»: رواه مسدّدء وأبو كامل» اة عن أبي عوانة 
كذلك» ورواه عفان» ويحيى بن حمادء عن أبي عوانة» فلم يذكرا فيه أبا 
سعيد» قال: ورواه زيد بن أب أئيشة )عن الأعمش عن بي صالح› عن أبي 
هريرة» وكذلك قال نصر بن علىّ» عن عبد الله بن داود» قال: والصواب من 


)١(‏ كذا فى النسخةء والظاهر أن الصواب «عنداء فتأمل. 


)5455( ۔ باب تَحْرِيم سب الصَّحَابَة ر - حديث رقم‎ )٥٥( 


روايات الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيدء لا عن أبي هريرة. 

قال: وقد رواه عاصم» عن ی صالح. > فقال: عن بي هريرة» 
والصحيح عن اي صالح› عن أب سعيد. انتهى . 

وقد سبق إلى ذلك علي ابن المدينيّ» فقال في «العلل»: رواه الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي سعيد» ورواه عاصم» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» قال: والأعمش أثبت في أبي صالح 1 عاصم . 

فععرف من كلامه أن من قال فيه: عن أ بي صالحء عن أبي هريرة» فقد 
شَذْء وكأن سبب ذلك شهرة أبي صالح بالرواية عن أبي هريرة» فيسبق إليه 
الوهم ممن ليس بحافظ» وأما الحفاظ فيميزون ذلك. 

ورواية زيد بن أبي أنيسة التي أشار إليها الدارقطنيّء أخرجها الطبراني 
في «الأوسط)» قال: ولم يروه عن الأعمش إلا زيد بن أبي أنيسة» ورواه شعبة 
وغيره عن الأعمش» فقالوا: عن أبي سعيد. انتهى. 

وأما رواية عاصمء فأخرجها النسائيّ في «الكبرى»» والبزار في «مسنده»» 
وقال: ولم يروه عن عاصم إلا زائدة. 

وممن رواه عن الأعمش» فقال: عن أبي سعيد: أبو بكر بن عياش» عند 
عبد بن حميد» ويحيى بن عيسى الرمليّء عند أبي عوانة» وأبو الأحوص» عند 
ابن أبي خيثمة» وإسرائيل عند تمام الرازيّ 

قال الحافظ: وأما ما حكاه الدارقطنيئ عن رواية أبي عوانة» فقد وقع لي 
من رواية مسدّدء وأبي كامل» وشيبان عنه على الشكٌ» قال في روايته: عن أبي 
سعيد» أو أبي هريرة» وأبو عوانة كان يحدّث من حفظهء فريّما وَهِم» وحديثه 
من كتابه أثبت» ومن لم يشك أحق بالتقديم ممن شك» والله أعلم. 

قال الحافظ #: وقد أمليت على هذا الموضع جزءاً مفرداً لخُصت 
مقاصده هنا بعون الله تعالى. ا الحافظ كُأنة. 

قال اا قد حقّق هذا البحث الحافظ ياه تحقيقا بالغاء 
وأجادء وأفاد» وقد تبيّن من خلال تحقيقه أن إسناد مسلم هذا وهم وأن 
الومّم ليس منه» بل ممن دونه» لا منه» فتأمله بالإمعان» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وؤ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أل الكتاب قال: 

 )55041( ]5551/[‏ (حَدَتَنَا عَثْمَانٌ بن 0 شَيْبَةء حَدَنَْا جَرِيرٌ عَنِ 
لأَعْمَشِ» » عن ل أببي صَال »عن آي سَعِيدِء قَالَ: کان بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيك وَبَيْنَ 
َبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شي سب خاد قل 5 ا ۾ كله : لا تسوا أحَداً 
مِنْ ن أَصْحَابِيء فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لوا آنفق يا أَحدٍ دمَباً مَا أَدْرَككَ مُدَ مد أْحَدِهِمْ وَلَا 


22 
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نصيفه»)) 8 


رجال هذا الأمناد حمية 
١‏ (عَفْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَةَ) الْعَبِسيَ الكوفي» تقدّم قبل باب. 

. تقدم أيضا قبل باب‎ o 

والباقون ذكروا في الحديث الماضي» وقبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ُماسيّات المصئف كه وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى أبي 
صالح» وأبي هريرة ديه فمدنيّانء وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه أبا 
سعيد ونه من المكثرين السبعة» روى (1170) حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَّعِيدِ) الخدريّ سعد بن مالك له ؛ أنه (قَالَ: كان بَيْنَ حَالِدٍ بن 
الوَلِيلِ) بن المغيرة بن عبد الله بن تُمر بن مخزوم المخزوميّ» سيف الله يُكنى أبا 
سليمان» من كبار الصحابة و » وكان إسلامه بين الحديبية والفتح» وكان أميراً على 
قتال أهل الردّة» وغيرها من الفتوح» إلى أن مات سنة إحدى» أو اثنتين وعشرين» 
تقدّمت ترجمته في «الجهاد والسيّر» ۱۳/ ٤٥٦١‏ . 

(وَبَيْنَ عبد الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوفِ) بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن 
زهْرة القرشي الزهريً» أحد العشرة المبشرين بالجنّة» أسلم قديماًء ومناقبه 
شهيرة» مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته فى الصلاة» 
۳ . (شئ)؛ أي: من المخاصمة والمنازعةء ت ا 
عبد الرحمن 58 عوف» (خالد)؛ أي: ابن الوليدء (فَقَالّ رَسُولُ الله بل : «لا) 


)514517( باب تَحْرِيم سب الصَّحَابَةِ ؤي - حديث رقم‎  )05( 
1 
ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء (تَسُبُوا أحَداً مِنْ أَصْحَابِي) الخطاب للصحابة»‎ 
كما بيّنه سبب الحديث المذكور آنفأء وقال السيوطي : قال العلماء: هذا مشكل‎ 
الظاهر» من حيث الخطاب» وأجاب جماعة بأنه يله نل السابٌ منهم؛ لتعاطيه‎ 
ما لا يليق به منزلة غير الصحابة» قال السبكئ: الظاهر أن الخطاب فيه لمن‎ 
صحبه آخراً بعد الفتح» وقوله: «أصحابي» المراد بهم: من أسلم قبل الفتح»‎ 
ا ويرشد إليه قوله علي : الو أنفق» إلى آخره» مع قوله تعالى: «لا يسوی‎ 
00 قال: ولا بذ لنا من‎ ]٠١ من أف من قبل انتح وق الآية [الحديد:‎ 
أو بغيره؛ ليكون المخاطبون غير الأصحاب الموصّى بهم. | ا‎ 0 
وقال الكرماني: الخطاب لغير الصحابة من المسلمين المفروضين في‎ 
العقل» جَعَل من سيوجد كالموجود» ووجودهم المترقب كالحاضر. انتهى'",‎ 
وسيأتي تعقّب الحافظ له.‎ 
(فَإِنَّ أَحَدَكُمْ) قال في «الفتح»: فيه إشعار بأن المراد بقوله أوَّلاً:‎ 
«أصحابي» أصحاب مخصوصون, وإلا فالخطاب كان للصحابة» وقد قال: «لو‎ 
أن أحدكم أنفق»» وهذا كقوله تعالى: لا د وی منک مَنْ افق ين قبل المئح‎ 
ومع ذلك فتهي بعض من أدرك النبيّ يكن وخاطبه‎ 21٠١ ول الآية [الحديد:‎ 
بذلك عن سبّ من سَبقه» يقتضي زجر من لم يدرك النبي ية ولم يخاطبه عن‎ 
سبّ من سبقه من باب أولى» وعَمَّل من قال: إن الخطاب بذلك لغير‎ 
الصحابة» وإنما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل؛ تنزيلاً‎ 
لمن سيوجد منزلة الموجود؛ للقطع بوقوعه» ووجه التعقب عليه وقوع التصريح‎ 
في نفس الخبر بأن المخاطب بذلك خالد بن الوليدء وهو من الصحابة‎ 
. الموجودين إذ ذاك بالاتفاق. تھی"‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وعَمَل. .. إلخ» هذا من الحافظ تعقّب‎ 
لِمَا سبق عن الكرمانيّ» وهو تعقّب حسنٌ» ولكن العينيّ تعقّبه فيه على عادته‎ 
في غالب تعقّباته التعضبية» غفر الله لي» ولهم جميعاً.‎ 


ا 


.۱۸۸/١١ «الديباج على مسلم» 587/6. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
. (VY) «الفتح» ۸/ ۱ كتاب «الفضائل» رقم‎ (۳) 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

و و 

(لو شومر أُحْدٍ ذَهَباً) زاد الْبَرقاني في «المصافحة» من طريق أبي 
بكر بن عياش» عن الأعمش: «كل يوم)» قال: وهي زيادة حسنة. (مَا أَدْرَكَ 
م أَحَدِهِمْ) ؛ أي: المد من كل شيء» والمدّ بضم الميم مكيال معروف» ضبط 
قَدْره في «كتاب الطهارة» . 

وحكى الخطابي أنه زُوي بفتح الميم» قال: والمراد به الفضل والطول» 
وقد تقدّم في أول باب فضائل الصحابة تقرير أفضلية الصحابة عمن بعدهمء 
وهذا الحديث دال لِمَا وقع الاختيار له مما تقدّم من الاختلاف» والله أعلم . 

وقال الفيّوميّ كُأنه: «المد» بالضمَ كيلٌء وهو رطلٌ وثُلّثْ عند أهل 
الحجازء فهو ربع صاع؛ لأن الصاع ل وتء والمدّ رطلان عند 
أهل العراق» والجمع أمداد» ومداد بالكسر. ١‏ 

وقال ابن الأثير كله ما نصه: وفي حديث 58 الصحابة: ما أذرك مل 
أحدهمء ولا نَصِيفه): المد في الأصل ربع الصاعء وإنما قدّره به؛ لأنه أقل ما 
كانوا يتصدّقون به في العادة. ويُروى بفتح الميم» وهو الغاية. وقد تكرّر ذكرٌ 
المدّ في الحديث» وهو رطلٌ وتُلْتّ عند الشافعئ» وأهل الحجازء وهو رطلان 
عند أبي حنيفة» وأهل العراق. وقيل: إن أصل المد مُقَدّرٌ بأن يمد الرجل 
یدیه» فيملاً كفيه طعاماً. انتهى”" . 

(وَلَا نَصِيفَهُ)؛ أي: ولا نصيف المد من كل شيءء و«النّصِيف» بوزن 
رغيف» هو النصفء كما يقال: عُشْر وعَشِيره وثّمُن ونّمِينء وقيل: 
«النصيف»: مكيال دون المد. قاله في «الفتى». 

وقال النوويّ كأَنْهُ: قال أهل اللغة: «التّصيف»: النصف» وفيه أربع 
لغات: نِصْف - بكسر النون - ونْصْفٌ ‏ بضمها - ونَصْفٌ - بفتحها ‏ ونَصية 
بزيادة الياء» حكاهنّ القاضي عياض في «المشارق» عن الخطابئ” . 


.١1١7ص قَدْر المد بالمكاييل المعاصرة (188) لتراًء راجع: «الإيضاحات العصريّة»‎ )١( 
.٥٦٦/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 

(۳) «النهاية» ۳٠۸/٤‏ والسان العرب» "/ .5٠٠١‏ 

)2 «الفتح» // 5 5. )0( شرح النوويّ» .٠۳/١١‏ 


)54517( ۔ باب تخْريم سب الصَّحَابَةِ ور - حديث رقم‎ )٥٥( 


وقال فى «القاموس»: «التصف»: مُكَلَئَة: أحد شقّي الشيء» كالنّصِيفء 

وقال «الشارح»: قوله: «مُكَلَئْة): قال شيخنا: أفصحها الكسرء وأقيسها 
الضمٌ؛ لأنه الجاري على بقيّة الأجزاء؛ كالريع» والخمس»› ولا ثم 
الفتح» وقرأ زيد بن ثابت طب : «فلها الصف [النساء: ]١١‏ بالضمٌ. انتهى 
اشا 

وقال البيضاويّ: معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهباً 
من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام» أو نصيفه» وسبب التفاوت 
ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص» وصدق النية. قال الحافظ: وأعظم من 
ذلك في سبب الأفضلية عِظّم موقع ذلك؛ لشدة الاحتياج إليه» وأشار بالأفضلية 
سن الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال» كما وقع في الآية: سن أَنمَقّ من 
قبل ا وق [الحديد: »]٠١‏ فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته. 
وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيماً؛ لشدة الحاجة إليه» وقلة 
المعتني به» بخلاف ما وقع بعد ذلك؛ لأن المسلمين كَثْروا بعد الفتح› 1 
الناس في دين الله أفواجاً : فإنه لا .بقع ذلك الموقع المتقدم» والله أعلم. ١‏ 
ما في «الفتح»! 0 وهو تی س جد . 

وقال النووي في «شرح مسلم» ۹۳/۱١‏ : معنى الحدية: لو افق أحدكم 
مثل أحد ذهباً ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مدا ولا نصف 
مد قال القاضي عياض : ويؤيد هذا ما قدمناه في أول «باب فضائل الصحابة» 
عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم» وسبب تفضيل 
نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة» وضِيق الحال» بخلاف غيرهم, ولأن 
إنفاقهم كان في نصرته ككل وحمايته» وذلك يا بعده» وكذا جهادهم» 
وسائر طاعاتهم» وقد قال الله تعالى: ل يسوی منک م ن فق ين بل الج 
07 ويك عَم درج الآية [الحديد: ]٠١‏ هذا كله مع ما كان في أنفسهم من 


الل «تاج العروس» 1/١‏ ". 
(؟) «الفتح» ۸/ ۳٦۱‏ كتاب «الفضائل» رقم .)۳٣۲  351/9(‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
لہا لے 
الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حَنَّ جهاده. 
وفضيلةٌ الصحبة ولو لحظةً لا يوازيها عملٌ» ولا تُنال درجتها بشيء» والفضائل 
لا تؤخذ بقياس» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . ٠‏ 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ بعد ذكره سبب الحديث ‏ وهو قصة ما جرى 
بين خالد , بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف ويا - ما نضّه: فأظهر ذلك 
السببٌ أن مقصود هذا الخبر زجر خالد» ومن كان على مثل حاله ممن سبق 
بالإسلام» وإظهار خصوصيّة السابق بالنبي كله وأن السابقين لا يَلْحَقهم أحدٌ 
في درجتهم) وإن كان أكثر نفقة وعملاً منهم» وهذا نحو قوله تعالى: لا 
موی م ن بن أَنمَنَ ين بل انح ول [الحديد: ٠١‏ ويدل على صحّة هذا 
المقصود أن خالداً وإن كان من الصحابة و لكنه متأخر الإسلام» قيل: أسلم 
سنة خمسء» وقيل: سنة ثمانء» لكنه يل لما عدل عن خالد”" وعبد الرحمن 
إلى التعميم دل ذلك على أنه قَصَّد مع ذلك تقعيد قاعدة تغليظ تحريم سب 
الصحابة مطلقاًء فيحرُمٌ ذلك من صحابيّ وغيره؛ لأنه إذا حرم على صحابيّ» 
فتحريمه على غيره أولى» وأيضاً فإن خطابه كل للواحد خطاب للجميع؛ 
e‏ للغائبين إلى يوم القيامة. انتهى كلام القرطبي كله 


DT 
وهو تى شر جدا‎ 


وقال القاضي: ومن أصحاب الحديث من يقول: هذه الفضيلة مختصة 
بمن طالت صحبته» وقاتل معهء وأنفق» وهاجرء وتّصّرء لا لمن رآه مَرَهٌ 
كوُفُود الأعراب» أو صَجبه آخراً بعد الفتح» وبعد إعزاز الدين» ممن لم يوجد 
له هجرة» ولا انر في الدين» ومنفعة المسلمين» قال: والصحيح هو الأول» 
وعليه الأكثرون» والله أعلم. انتهى . 


)۱( «(شرح مسلم) 5ا/"”؟ة ‏ 14. 

(۲) وقع في نسخة «المفهم» بلفظ: «عن غير خالد)»ء بزيادة «غير»» وهو غلطء فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

(©) «المفهم» 5915/5 846. 

)٤(‏ «إكمال المعلم» /ا/ 0۸° _اله. 


)54517( ۔ باب تخريم سب الصّحَابَةٍ وق - حديث رقم‎ )٥٥( 

خصسصتللللسك”4طخ دق[ مه لب 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله عياض: من تصحيح رأي 

الجمهور في أن فضل الصحبة تعمّ جميع الصحابة ون هو الحقٌ؛ لكثرة الأدلة 

على ذلك» والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ذه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1٤1۷ /٥٥[‏ و1458] (75051)» و(البخاري) في 
«فضائل الصحابة» (07517/7» و(أبو داود) في «الستة» (475)» و(الترمذي) في 
«المناقب» (١١۳۸)ء‏ و(النسائي) فى «الكبرى» »)۸٤/٥(‏ و(ابن ماجه) في 
«السَّنّة) »)۱١٨۱(‏ و(الطیالسئ) ف فت (7518)., و(أحمد) في ا(مسئله) 
١١/6‏ و0 _ مه) و«فضائل المسضائةة (5)» و(ابن أن شيبة) فى «مصئفه» 
0١76 _- 9‏ و(ابن أبي عاصم) في «السّئَّه .944 - »)۹٩۱‏ و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) (5845 و۳٥۷۲‏ و9/706)» و(عبد بن حميد) »)٩۹۱۸(‏ 
و(أبو يعلى) فى «مسنده» .)١١98(‏ و(البرّار) فى «(مسنده» (71/58). 
و(الطبرانت) فى «الأوسط؛ )۳۳۸/١‏ و«الصغير» (2)1737/7 و(ابن الجعد) في 
(مسنده» (۱۲۰/۱)ء و(أبو نعيم) في «تاريخه» 2)١17/7(‏ و(الخطيب) في 
«تاريخ بغداد» (۷/ »)۱٤٤‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲۰۹/۱۰)» ا 
رالإؤيمان» (۲/ »)۱۹١‏ و(البغوي) في شرح الْسنّة) »)۳٥۹(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضائل الصحابة ون‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان تفاوت مراتب الصحابة في الفضل والأجر عند الله 
تعالى. 

٠"‏ (ومنها): بيان أن الفضل والمنزلة عند الله ليس من الأمور القياسية› 
بل محض فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» فقد يعطي على 
عمل قليل ما لا ينال بالعمل الكثير. 

. (ومنها): بيان أن الإنفاق في وقت الحاجة أفضل من الإنفاق في غيرها‎ - ٤ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

(ومنها): بيان وجوب احترام الصحابة وء والنهي عن سبّهم . 

5 (ومنها): أن فيه دلالة واضحة على أن الصحابة وين لا يلحقهم أحدٌ 
ممن بعدهم في فضلهم» وإن عمل ما عمل من أفعال الخير. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن سب الصحابة ون : 

قال النووي كدنهُ: اعلم أن سب الصحابة ون حرام» من فَوّاحش 
المحرمات» سواء من لاس الفتن منهم وغيرهم؛ لانهم مجتهدون في تلك 
الروت متاولون: قال القاضي عياض كُكأنْهُ: سب أحدهم من المعاصي 
الكبائر» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعرز ولا يقتل» وقال بعض المالكية: 
وو 0000 
يقتل. انتھی . 

وقال في «الفتح»: اختّلف في ساب الصحابي وء فقال عياض: ذهب 
الجمهور إلى أنه يَعَزَّره وعن بعض المالكية: يقتّل» وحص بعض الشافعية ذلك 
بالشيخين › والحسنين» فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين » وقؤاه السبكي 
في حق من كفر الشيخين» وكذا من كَمْرَ مَّن صَرَّحَ النبي؛ كلل بإيمانه» أو 
تبشيره بالجنة» إذا تواتر الخبر بذلك عنه؛ لِمَا تَضَمّن من تكذيب رسول الله کل . 

زفق 
ا : 


نتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي فصّله السبك كه هو الأرجح 
عندي؛ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كثَنْهُ: من المعلوم الذي لا يُشْكٌ فيه أن الله 
تعالى اختار أصحاب نبيّه لنبيّه كل ولإقامة دينه» فجميعٌ ما نحن فيه من العلوم 
والأعمال والفضائل والأحوال والممتلكات والأموال والعرٌ والسلطان والدين 
والإيمان وغير ذلك من التعم التي لا يُحصيها لسان» ولا يتسع لتقديرها زمان 
إنما كان بسببهم» ولَمّا كان ذلك وجب علينا الاعتراف بحقوقهم» والشكر لهم 
على عظيم أياديهم» قياماً بما أوجبه الله تعالى من شكر المنعم» واجتنابا لِمَا 
حرّمه من كُفران حقّهء هذا مع ما تحقّقنا من ثناء الله تعالى عليهم» وتشريفه 
لهم» ورضاه عنهمء كقوله تعالى: لد وى اله عن المؤييت إذ یموک 


ت 


)01 اشرح النووي» .97"/١5‏ زفق «الفتح» ۷/. 


)54517( ۔ باب تخريم سب الصَّحَابَةِ رقي - حديث رقم‎ )٥٥( 


أ 


َب الجر إلى قوله: تد رسو ا [الفتح: 18 - 0114 وقوله: وليفو 
الولو مِنّ الْمهاجرنَ وَالْأنصَارٍ» [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله: 8لِْمْفر المهلجرت» 
[الحشر: 8] إلى غير ذلك» وكقوله يية: «إن الله اختار أصحابي على العالمين 
سوى النبيين والمرسلين» إلى غير ذلك من الأحاديث المتضمَنة للثناء عليهم 
رضي الله عنهم أجمعين» وعلى هذا فمن تعرّضٌ لسبّهم» وجَحَدَ عظيم حقّهم» 
فقد انسلخ من الإيمان» وقابل الشكر بالكفران» ويكفي في هذا الباب ما رواه 
الترمذيّ من حديث عبد الله بن مُعَفْل طبه قال: قال رسول الله ككلةِ: «الله الله 
في أصحابيء لا تتَحِدُوهم عَرَضاً بعدي» فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم» ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله 
ومن آذى الله يوشك أن يأخذه»», قال الترمذيَ: حديث غريب» وهذا الحديث 
وإن كان غريب السند» فهو صحيح المتن؛ لأنه معضود بما قدّمناه من الكتاب 
والسَّة» والمعلوم من دين الأمّة؛ إذ لا خلاف في وجوب احترامهم» وتحريم 
سبّهم. ولا يُختّلف في أن من قال: إنهم كانوا على كفر أو ضلال كافر يقتّل؛ 
لأنه أنكر معلوماً ضروريًاً من الشرع» فقد كذب الله تعالى ورسوله ي فيما 
أخبرا به عنهم» وكذلك الحكم فيمن كفّر أحد الخلفاء الأربعة» أو ضَلْلَّهمء 
وهل حكمه كم المرتد» فيستتاب» أو حكم الزنديق فلا يستتاب» ويقتل على 
كلّ حال؟ هذا مما يُختلّف فيه» فأما من سبّهم بغير ذلك» فإن كان سباً يُوجب 
حدّاً كالقذف حُدٌ حَدَّمء ثم بتكل التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه 
والإهانة ما خلا عائشة زاء فإن قاذفها يقتّل؛ لأنه مكذّب لِمَا جاء في الكتاب 
والسّنّةَ من براءتهاء قاله مالك وغيره» واختّلف في غيرها من أزواج النبي بلا 
فقيل: يقل قاذفها؛ لأن ذلك أذَّى للنبئ بء وقيل: يُحدّ ويُتكلء كما ذكرناه 
على زين راا من كوم ر القذف وت يعلد الجلد ا ول 
التنكيل الشديدء قال ابن حبيب: ويُخلّد سَجُنه إلى أن يموت» وقد رُوي عن 
مالك: من سب عائشة و قُتل مطلقاًء ويُمكن حَمْله على السبٌ بالقذف. 
والله تعالى أعلم. انتهى القرطبي كذ . 


)١(‏ (ا لمفهم» 57/6 -55غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 
2 لد نك ی ی تاها ای 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ يْلَنْهُ تحقيق نفيس 
جدّاًء وخلاصته تشديد العقوبة على من انتهك حرمات الصحابة وء وأنه 
يقتل على التفصيل الذي ذكره. والله تعالى أعلم. 
(المسألة الخامسة): في ذكر قصيدة لبديع الزمان الْهَمَذَانِيَ" كاله يمدح 
بها الصحابة وَوْيرء ويهجو أبا بكر الخوارزميّ» ويُجيبه عن قصيدة رُويت له في 
الطعن عل قال [من الرجز] : 
E E E E ERE‏ 
لِلسَّلَفٍ الصَالِح وَالصَّحَابَةْ 
تَأمَلوا E NSE‏ 


د + ا الو ا 1 o a E O A E‏ 
٤‏ ٍ تين ر م 
أا س ا فاماةء سا 
لإِيشرة الإسلام والشريعَه 


اتس ل هله E E‏ 
مكيف مَنْ بق EE‏ 
وارز الل EES‏ 
إِمَامْ مَنْ أبجيع فى الشقيفة 
نايك ين انارو الشريقة 
كن تناه ردقه E‏ 
وَاسْمَعْلِم الآقَاقٌ وَالأَمْطَارًا 
8 سل الْفُرْسَ وََيْتَالثار 
َو البيْض من الآثار 
وسال لونلا مسن قَوَاهُ 
CET‏ الْوَعَدَ ا الله 
ا ال في سني الولادَة 
ثانِيو في الدَغْوَة وَالشَّهَادَهْ 
انيه في مَنْزِْلَةَالرَّعَامَهُْ 


ی 
وَقَامَ الاو وق اله 
اكم الصَّدَيقٌ ا E E‏ 


وَسَايِلٍ الم لقنا 

مَنْ أَظهّرَ الدّينَ بهَاشِعًا 

من التزئ َل E‏ ا 

إل لعاذ فى PASS ١‏ في الْعَارٍ 

وكا 1 روم تقل الأفْوَاهُ 
مَنْ قَامَ لما قَعَدُوا إلا ُو 


ت اه 


EE‏ ا بد ا 


)١(‏ هو: إبوالنقن اح ال ی ن د الحلقي ن اا سکن 
هرَاة» وكان أحد الفضلاء والفصحاء تيا لأهل الحديث والسّنّة ما أخرجت 
هَمَذَان بعذه مثله» توفي سنة (۹۸٣ه)‏ . . المعجم الأدباء» TE /١‏ 


)54517( باب تخريم سب الصَّحَابَةِ رق - حديث رقم‎ - )٥٥( 


e‏ عو 


أتأمل ا يَا شَنَامَهةُ 


7 


إن اما أتى عَلَيِْ الط 
e‏ ا ليه الْوَرَى 
EEE e‏ 


شان 0 


ان 
لو سَمِعُوكَ بِالْحَنَامُعَرّضًا 
ويلك لم ب يل كلت الف 
دح ضام رح امسر 
ان هجا الحديق انار 
نقحت يا طبْل عَلَيْنَابُوقًا 
إِنكَ فِي الطَعْنٍ عَلَى النَّيْحَيْنِ 
لَوَامِنُ الظْهْرٍ سَخِينُ الْعَيْنٍ 
هَلّا شُغِلْتَ بِاستِكَ لو 
هَل تلك الوخنة اليف 
گمَى مِنَ الْغِيبَةٍ أَدْنَى شمه 
وَلَمْيُعَظمْأمَنَاءالأئة 
فنا لك يآ تحزن RRC EE‏ 
شافط REE‏ شي 2 
مَنْ مُبْلِعٌ تن الْحُوَارَرْيِيًا 
قد افْكَرَيْنَا يلما ِى 
يَا أَسَدَ الْحَلْوَة عِنْزِيرَ الْمَلَا 
اذا ELT‏ عه 


آلا 


٠ 


)١(‏ وهقه عنه كوعله: حبسه. 


EDU EE لتحت‎ 

جك ولاه الوضي المُرتضي 
وَاخثَارَهُ حَلِمَة الي 
وَبَايَعَبُهُرَاحَةٌ الْوَصِيٌ 
مَاضَرَهُ هَجِوٌالْخُوَارَرْمِيٌ 
وَلْمْ يُعِدْ لذ شر اانا احا 
ا | اشْتَاقَتُ لبك الْحْظمَهُ 
و الشافف: أذ مُوسَى الرّضًا 
ما ادَّخَرُوا عَنْكَ الْحْسَامَ الْمُنْتَضَى 


م وده 


E‏ فإنون تننات فك 
صرح بإِلْحَادِكَ ا تَمْشٍ الْحَمَرْ 
كَيْمَا يُقِيمَ عِنْدَ قَوْم سُوقًا 
قَمَالَكَ الْيَوْمَ كذَا مووق 
-_ ا ذِي امون 
EET 8‏ 


ےم م و مايه 


عَنْ مُشْتَرِي ا 


لت 


2. 


البحر امحيط التجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب فضائل الصحابة و 
E a 0: E‏ ات الكت 
وَقُلْتُ لَمَّا احتَمَلَ الْمِضْمَارٌ وَاحتَمَ تِالأَسْمَعٌ وَالأَئِصَارٌ 
سَوْف تَرَى إا الْجَلَى الْعُبَارٌ أَفَرَسنٌّ تخي أَمْحِمَار". 

والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كبن وَل الكتاب قال: 
43 (...) - (حَدَنَنَا أبُو سَعِيدٍ الأَشَّحُ وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَتَنَا 


4 
2 29 


0 
ir‏ رمو سس ماو 


وَكِعٌ ٠‏ عَنِ الأَعُمَشٍ (ح) وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدََنَا أبي (ح) وَحَدَكَنَا ابن 
الْمكَنَىء وَابْنُ بَشّارِ قَالَا: حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّء جَمِيعاً عَنْ شُعْبَة عَنِ الأَعْمَشٍ» 
ميد لمن بن عَوْفْء وخاد إن الْوَليد). 1 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأشّج) عبد الله بن سعيد بن خصين الكنديّ الكوفيّ» 
ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ (ت701) (ع) تقدم في «المقدمة» 17/4. 

؟ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

٣‏ - (عْبْيْدُ الله بن مُعَاذْ) العنبري البصري» تقدّم أيضاً قريبا. 

. (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

(ابْنُ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» وقد يُنسب لجده» 
وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصري» ثقةٌ [9] (ت195) على الصحيح (ع) 
تقدم في «الإيمان» 178/5. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن الأعمش ساقها أحمد يله في «مسنده»» فقال: 

 )١١1915(‏ حدّئنا وكيع» حدّثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
الخدريّ قال: قال رسول الله كَلِ: «لا تسبوا أصحابى» فوالذي نفسي بيده» لو 
أن أحدكم انق قل اغد فقا ما ارك م ا لضفه : ا 


.101١- 749/١ راجع: «معجم الأدباء» لياقوت الحمويّ‎ )١( 
.04 / «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


- باب ين قَضَائلٍ اوس الْمَرَِيِ هه : 
کے ١6‏ 


ورواية شعبة عن الأعمش ساقها البخاري كذ في «(صحيحه»» فقال : 
)۳٤۷١(‏ - حدّثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» عن e‏ 
سمعت ذكوان يحدّث عن أبي سعيد الخدري ا قال: قال النبي كل ا 
7 أصحابي» فلوا أن أحدكم أنقق غا اح ذهباء ما بلغ م اك 37 
00 والله تعالى أعلم. 
ا إل التق لنت وما تفي إلا أ عو كرت وله أيب» . 


 )05(‏ (بَابَ مِنْ قَضَائْلٍ اويس الْقَرَْيِ طللهه) 


هو: اويس بن عامرء وقيل: عمروء ويقال: اويس بن عامر بن جَرْء بن 
مالك بن عمرو بن مُسعدة بن عمرو بن سعد بن عُصوان بن قَرَن بن رَدْمان بن 
ناجية بن مراد المرادي القَرَنيَ الزاهد المشهورهء أدرك النبي يكل ورَوَى عن 
عمرء وعليّ» ورَوَى عنه يشير بن عمرو» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ذكره ابن 
سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» وقال: كان ثقة» وذكره 
اناري فا0 اظ وان ابن عدي : لبن له وواية کن كان 
مالك يُنكر وجوده» إلا أن شهرته وشهرة أخباره لا تسع أحداً أن يشك فيه. 

وقال عبد الغنيّ بن سعيد: الْقَرَنِيَ - بفتح القاف والراء ‏ هو أويس أخبر 
به النبي ئ قبل وجوده» وشّهِد صِفين مع علىّء وكان من خيار المسلمين» 
وروی ضمرة» ا قال : ا أويس على عهد النبيّ E‏ 
ولكن منعه من القدوم بره بأفه . 

وفي «الدلائل» للبيهقيّ من طريق الثقفيّ» عن خالد» عن عبد الله بن 
شقيق» عن عبد الله بن أبي الجدعاء» رَفَعهء قال: «يدخل الجنة بشفاعة رجل 
من أمتي أكثر من بني تميم»» قال الثقفيّ: قال هشام بن حسان: كان الحسن 
يقول: هو أويس القرنيّ . 

وقال أحمد في «مسنده»: حدّثنا أبو نعيم» حدّئنا شريك» عن يزيد بن 


.٠١١۳ /۳ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


۶ 


أبي زياد“ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: نادى رجل من أهل الشام 
يوم ن أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعمء قال: سمعت رسول الله ما 
يقول: «إن من خير التابعين أويسا القرني»» ورواه جماعة عن شريك» وقال 
ابن عمار الموصليّ: دذُكر عند المعافى بن عمران أن أويساً فُتل في الرجالة مع 
علي بصفين» فقال معافى: ما حدَّث بهذا إلا الأعرج» فقال له عبد ربه 
الواسطيّ: حدّثني به شريك» عن يزيد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: 

وأخرج أحمد في «الزهد» عن عبد الرحمن مهديّ» عن عبد الله بن 
أشعث بن سوّارء» عن محارب بن دثار» يرفعه: «إن من أمتي من لا يستطيع أن 
يأتي مسجده أو مصلاه من العْرْي يحجزه إيمانه أن يسأل الناس» منهم أويس 
القرنيّ » وفرات بن حَيّان». 

وأخرجه أيضاً في «الزهد» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن سالم بن 
أبي الجعد مرسلاً. وفي «المستدرك» من طريق يحيى بن معين» عن أبي عُبيدة 
الحدّادء حدّثنا أبو مكيس» قال: رأيت امرأة في مسجد أويس القرنيئّ» قالت: 
كان يجتمع هو وأصحاب له في مسجده هذا يصِلّونء ويقرؤون» حتى غزواء 
فاستشهد أويس وجماعة من أصحابه الرجّالة بين يدي علىّ. 

ومن طريق الأصبغ بن ثُباتة» قال: شهدت عليّاً يوم صفين يقول: من 
يبايعني على الموت؟ فبايعه تسعة وتسعون رجلاء فقال: أين التمام؟ فجاءه 
رجل عليه أطمار صوف» محلوق الرأس» فبايعه على القتل» فقيل: هذا أويس 
القرنئ» فما زال يحارب حتى قُتل. 

وروى عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» من طريق عبد الله بن 
سلمة» قال: غزونا أذربيجان فى زمن عمرء ومعنا أويس» فلما رجعنا مَرضَ» 
فمات» قال الحافظ ُأنْهُ: لق الإسناد: الهيثم بن عديٰ» وهو ا 
والمعتمّد الأول. 
وقد أخرج الحاكم من طريق ابن المبارك: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن 


)١(‏ شريك» ويزيد بن أبي زياد مت متكلّم فيهما. 


(57) - باب يِن قَضَائِلٍ اويس لري له 

2 2 
الجريريّ»؛ عن أبي نضرة العبديّ» عن أسير بن جابر» قال: قال صاحب لي» 
ونا بالكوفة: هل لك في رجل تنظر إليه؟ فذكر قصة أويس» وفيها: فتنحى إلى 
سارية» فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجههء فقال: ما لكم ولي تطؤون 
عقبي» وأنا إنسان ضعيف» تكون لي الحاجة» فلا أقدر عليها معكم؟ لا تفعلوا 
رحمكم الله» من كانت له إلى حاجة فليلقني بعشاءء ثم قال: إن هذا المجلس 
يغشاه ثلاثة نفر: مؤمن فقيه» ومؤمن لا يفقه» ومنافق» وذلك في الدنيا مثل 
الشف يصحت تة الموئعة المثمرة» "قتزداة فسا + وإبتاعا : وطناًء :وت 
الشجرة غير المثمرة» فيزداد ورقها حسناء ويكون لها ثمرة» ويصيب الهشيم من 
الشجرة» فيحطمه»ء ثم قرأ: ورل من الْمُرْءَانِ ما هو فاه وة لِلمَوْمِنينَ ولا 
19 الام ل خا ©4 [الإسراء: ۸۲]» اللّهُعَ ارزقني شهادة توجب لي 
الحياة والرزق» قال أسير: فلم يلبث إلا يسيراً صرب على الناس بعت على 
فخرج صاحب القطيفة أويس» وخرجنا معه حتى نزلنا بحضرة العدوٌء قال ابن 
المبارك: فحدثني حماد بن سلمة» عن الجريريّ» عن ا نضرة» عن أف 
قال: فنادى منادي عليّ: يا خيل الله اركبي» وأبشري» فصف الناس لهمء 
فانتضی أويس سيفه حتى كَسّر جفنه» فألقاه ثم جعل يقول: يا أيها الناس يَمُّوا 
موا لِيَتَمّنَ وجوةٌ» ثم لا تنصرف حتى ترى الجنة» فجعل يقول ذلك» ويمشي 
إذ جاءته رَمُية فأصابت فؤاده» فتردّى مكانه» كأنما مات منذ دهر. صحيح 
السند. انتهى من «الإصابة» باختصار” . 


وقال النوويّ #: هو أويس بن عامرء كذا رواه مسلم هناء وهو 
المشهورء قال ابن ماكولا: ويقال: أويس بن عمروء قالوا: وكنيته أبو عمرو. 
قُتل بصفين» وهو القَرّنِيَ من بني فَرّن - بفتح القاف والراء - وهي بطن من 
مُراد» وهو قرن بن رَدْمان بن ناجبة بن مراد» وقال الكلبيّ: ومراد اسمه 
جابر بن مالك بن ادد بن صحب”" بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سباد» هذا 
الذي ذكرناه من كونه من بطن من مراد» وإليه نسب وهو الصواب» ولا خلاف 


.777- ۲۱۹/۱ راجع: «الإصابة في تمبيز الصحابة»‎ )١( 
هكذا النسخةء فليُحرّرء والله تعالى أعلم.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة طا 
ا 6و سے 
فيه» وفي «(صحا اح الجوهري»: أنه منسوب إلى قَرْن المنازل: الجبل المعروف 
ميقات الإحرا 51 نجد» وهذا غلط فاحش» وسبق هناك التنبيه عليه؛ لعلا 
يُغترٌ به . نھر 


5 
5 


نتهى 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: اختُلف في نسبه» فقيل: أويس بن عامر بن جَرْء بن 
مالك وهو الصحيح. وقيل: أويس بن أنيس» وقيل: أويس بن الخليص 
المرادي» ثم القَرّني ‏ بفتح الراء ‏ منسوب إلى قرن» قبيلة معروفة. كان ك من 
أولياء الله المختفين الذين لا يؤبه لهم» ولولا أن رسول الله او أخبر عنه» ووّصّفه 
بوصفه» ونَّعْته» وعلامته لَمَا عرفه أحدء وكان موجوداً في حياة رسول الله لا 
وآمن به» وصدّقه ولم يلقه» ولا كاتبه» فلم يَعَدّ في الصحابة. وقد أخبر النبي ئلا 
أنه من التابعين» حيث قال : (إنّه خير التابعين». وقد اختلف في زمن موته» فروي 
عن عبد الله بن سلمة قال: غزونا أذربيجان زمن عمر بن الخطاب م ضيه ؛ ومعنا 
أويس القرني» فلما رجعنا مَرِض عليناء فحملناه» فلم يستمسك فماتء فنزلناء 
فإذا قبر محفور»ء وماء مسكوب» وكفن وحنوط» فغسلناه» وكمناه» وصلينا عليه 
فقال بعضنا لبعض: لو رجعنا فعلّمنا قبره» فإذا لا قبر ولا أثر. 

وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم 
صفين: أفيكم أويس القرني؟ فقلنا: نعم قال: إني سمعت رسول الله ية 
يقول: «أويس القرني خير التابعين بإحسان»» وعَطَف دابته» فدخل مع أصحاب 
علي . قال عبد الرحمن: فؤجد في قتلى أصحاب علي ولب 

وله أخبار كثيرة» وكرامات ظاهرة» ذكرها أبو نعيم» وأبو الفرج ابن 
الجوزيّ في كتابيهما. وأويس تصغير أوس» وأوس : الذئب» ريه نحي 
الرجلء وقيل: 50 اوس اذى هو :مضدر انق الورجل أوساء إذا 
أعطيتهء فالأوس: العطيّة. انتهى" . 

وبالسند المتصل إلى ّف اول الكتاب قال : 

 )56047( 1‏ (حَدَنَنِي زَهَيرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَلَنَا هَاشِمْ بن بن الْقَاسِم 


َلك ا سليمان 53 بْنُ الْمُغِيرَة حَدَلَنِي سَعِيدٌ الحرَترئ : عق أبن نَضْرَة عَنْ أَسَيْرِ بن 


5 64/1 «المفهم»‎ )۲( .٠٤/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)51459( باب مِنْ َصَائْلٍ وَس الْقَرَِيٌ نه - حديث رقم‎  )05( 
جار أنّ أَهُلَ الكو وَفَدُوا إلى عَمَرَ وَفِيهمْ ۾ جل مِمّنْ كَانَ سخ ر بأويْسِ؛‎ 
قال عَم هَل ها هُنَا اح مِنَ الْقَرَنِيّينَ؟» فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُء فَقَالَ عْمَرُ: إِنَّ‎ 
e رَسُولَ الل ی قد د ثَالَ: «إِنَّ رَجُلاً يَأنِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِء يُقَالُ‎ 
پالم عَيْرَ أ له قَدْ كان به بيَاضيَء فَدَعَا الله فَأَدْمبَهُ عله إلا مَوْضِعَ الدّيتارِ» أو‎ 
الترْمَمء كَمَنْ له يتك يتنر لكُْ».‎ 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

۱ (رُهَيْرُ به ن حَرْب) أبو خيثمة النسائئ» ثم البغدادي» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (هَاشِم بن القَايِم) بن 1 اللين مولاهم» أبو النضر البغدادي؛ 
مشهور بكنيته» ولقبه قيصرء ثقةٌ ثبت [4] (ت۲۰۷) وله ثلاث وسبعون سنه (ع) 
تقدم في «المقدمة») 757/5. 

. (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة) القيسي» أبو سعيد البصري» تقدّم قريباً‎  “* 

٤‏ - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ) ‏ بضمّ الجيم ‏ سعيد بن إياس الجريري» أبو 
مسعود البصري» ثقةٌ اختلّط قبل موته بثلاث سنين [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») 11/0 . 

ه ‏ (أبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطعة الكوفئ» تقدّم قبل باب. 

ا بْنُ جَابرِ) ‏ بالتصغير - ويقال: يُسير بن عمروء أو ابن جابر 
الكوفيٰ» مختلف في نسبته» قيل: كِنْديء وقيل غير ذلك» وله رؤية» ثقةٌ [1] 
مات سنة خمس وثمانين ١خ‏ م قد س) تقدم في «الزكاة» 517١ /٤۷‏ 7. 

۷ (عُمَرُ) بن الخطاب الخليفة الراشد و#يهء تقدّم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف يذه وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ) وأن 
صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجئة ون . 
شرع | الحديث : 

عَنْ أُسَيْرِ) به بضمٌ الهمزة» وفتح السين المهملة» ويقال: يسر - بضم الياء 
المثناةء ل ان ابی الكندي الكوفيّ» ويقال 4 آم ين عمروة (أن آهل 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
سا ل س 
الْكُوفَة) بالضمّ: البلدة المعروفة» قال الفيّوميَ ك#: الكوفة: مدينة مشهورة 
بالعراق» قيل: سّمّيت كوفة؛ لاستدارة بنائها؛ لأنه يقال: تكوّف القومُ: إذا 
اجتمعواء واستداروا. انتهى . (وَفَدُوا)؛ أي: قَدِمواء قال في «التاج»: وَقَدَ 
إليه» وعَلَيْه» يَفِدُ ودا بفتح؛ فسكونء ووفُوداً الف ورتا بالكسرء وإِقَادةٌ 
على البَدَلٍ: قَدِمَ فهو وافِدٌء قال سيبويه: وفال الأصمعة ي: وَقَدَ فان يَفدُ 
وَفَادَةَ : إذا ذا حرج إلى ملك أو أمير» وفي ي والأساس»: وَقَدَ لان 
على الأمير ا وره رَسُولاًء فهو وَاقِدٌ. انحوي" (إلى :عه مز 
الخظاب ويب وقوله: (وَفِيهم ول ا حاليّة» ولم يعرف اسم الرجل 
سس گان يَسْخَرُ بأويْس)؛ أ و قال 2 کرت م و 
من باب تعِب: هَزِئْتُ الوه بالكسر: اسم منه» والسَّخُريَ بالضمٌ لغ" . 
قال النوويّ: وهذا دليل على أنه يُخفي حاله» ويكتم السر الذي بينه 
وبين الله كبّْء ولا يَظهر منه شيء يدل لذلك» وهذا طريق العارفين» وخواصّ 
الأولياء ون . انتهى . 


0 3 هتا أَحَد من الفَرَِئّينَ 9 أي: : ممن نسب 


0 لم كلل قد قال : 3 جلا ايم من اليعي. ٤‏ يكال له 0 
ائ لا يترك (باليمَنِ غ م لَه وفي الرواية الآتية: ١هو‏ بار بهااء (قڏ كان به 
بَيَاضٌ) وفي الرواية الآتية: «كان به برص»» قال في «القاموس»» واشرحه»: 
الط تك كة و وف داعا س ون كل داء ‏ وهو بَيَاضٌ يَظهَرٌ 
في الجَسَّدِ؛ٍ لِقَسَادِ مِرّاحء وقد بَرِصّ الرّجُلَء كفَرِح» فهو أَبْرَصُء وهي بَرْصاء» 
رارض انل ل 

(فَدَعَا الله» 8# أن يشفيه منه (تَأَدْمَبَهُ َل إلا مَوْضِعَ الدَيئَارٍ أو الدّرْمَم) 
«أو» للشكٌ من الراوي» وهذا المقدار دعا الله تعالى أن يبقيه له ليتذكر به نعم الله 
عليه» (فْمَنْ لَقِيَهُ) بكسر القاف» (مِنْكم)؛ أي: من الصحابة (تَلَيَسْتَفْفِرٌ لَكم)) فيه 


.7757/١ «المصباح المنير» 055/7. (۲) «تاج العروس»‎ )١( 
.55٠7/١ «تاج العروس»‎ )٤( .519/١ (9؟) «المصباح المنير»‎ 


)5459( باب مِنْ فَضَائْل أو الَْرَِيٌ ذه - حديث رقم‎  )55( 


الترغيب في طلب الاستغفار من أهل الخير والصلاح» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1٤1۹/٥٦11‏ و7470 و1511] (۲٤٠٠)ء‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئفه» (71/9/5), و(أحمد) في «مسنده» (۳۸/۱)» و(الحاكم) في 
«المستدرك» (5557/7)» و(ابن المبارك) فى «مسنده» )۱۹/١(‏ و«الزهد» »)٠١ /١(‏ 
و(البرّار) في «مسنده» (۱/ ٤۷۹٩‏ و٩۸٤)»‏ راد سعد) في «الطبقات» »)٠١١ /١(‏ 
و(البيهقي) في «شْعَب الإيمان» (5/ 2077١‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (۲/ »)۸٠*‏ 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» 5١57/9(‏ و۱۷٤)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزات ظاهرة لرسول الله يلل حيث أخبر بصفة أويس 
الْقَرَنِيَ ككأثه» فوجد طبقاً لِمَا أخبر به. 

قال القرطبي #5: حديث أويس هذا دليل من أدلة صحّحة صدق 
رسول الله ؛ فإنّه أخبر عنه باسمه» ونَسّبه» وصفته» وعلامته» وأنه يجتمع 
بعمر به وذلك كله من باب الإخبار بالغيب الواقع على نحو ما أخبر به من 
غ نتفي 7 

۲ - (ومنها): بيان فضل هذا التابع الجليل» وأنه خير التابعين بنص 
الحديث» قال النووي : هذا صريح في أنه خير التابعين» وقد يقال: قد 
قال أحمد بن حنبل وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيّب» والجواب: أن 
مرادهم أن سعيداً أفضل في العلوم الشرعية» كالتفسير» والحديث» والفقه» 
ونحوهاء لا في الخير عند الله تعالى. انتهى" . 

۳ - (ومنها): فضل بِرٌ الوالدين» وفضل العزلة» وإخفاء الأحوال. 


.460/١5 «المفهم» . (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 


حزن لمت متهت 

٤‏ - (ومنها): استحباب طلب الاستغفار والدعاء من أهل الصلاح» وإن 
كان الطالب أفضل منهم. 

ه ‏ (ومنها): بيان أحوال الصالحين المخلصين» فإنهم يحبّون الخمول 
وعدم الظهور؛ لأنه أعون على صلاح القلب» وعدم الغرورء والإعجاب 
بالنفس . 

5 (ومنلها): ما قاله القرطبي 5 ي : : في قوله ي : «إن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل»: a‏ ولا أن 
عمر غير مغفور له؛ للإجماع على أن عمر م 4 أفضل منه؛ ولأنّه تابع» 
والصحابي أفضل من التابعي» على ما بيّناه غير مرّة» إِلّما مضمون ذلك: 
الإخبار بان أوسا ممن يُستجاب دعاءه» وإرشاد عمر إلى الازدياد من الخيرء 
واغتنام دعوة من ترتجى إجابته» وهذا نحو مما أَمَرَّنا النبئ بيه به من الدعاء 
له» والصلاة عليه» وسؤال ال لهء وإن كان النبي كل أفضل ولد آدم» 
ويروى أن رسول الله بي قال لعمر طب لما خرج لِيعْتمر: «يا خي أشركنا في 
دطائلكع ولا تسن رواه امد 0 “ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

[5570] (...) - ( خد نا رَُيْرُبْنُ حَرْبٍء وَمُحَمّد بن الْمُتَى» قَاللا: حَدََنَا 
عفان بن ملم > حَدَنَنَا حَمَادٌ - وهو ابن سَلَمَةَ 07 الاسْنَادٍء 
عَنْ عُمَرَبْنِ الْحَطًاب قَالَ: إنّي سَمِعْتُ رَسُول الله بل يقُول: «إِنَّ حَيْرَ التَابِعِينَ 
0 الد وَكَانَ پو اض فَمُرُوه كَلْيَسْتَفْفِو لَكُمْ1). 
0 هذا الاسناد: خمسة 

- (عَقَانُ بن مَسْلِم) بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصفار البصري» 
ثقةٌ ثبتٌء قال ابن المدينيٌ: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه» وربما 
وَهِمء وقال ابن معين: أنكرناه في لقي انيه عشرة» ومات بعلها بيسير» 
من كبار ]١١[‏ (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 45/5. 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن في سنده عاصم بن عبيد الله» ضعيف. 


(55) - بَابٌ مِنْ فضائل أُوَيْس الْقَرَنِئَ طبه - حديث رقم )٠٤۷١(‏ 

"١‏ (حماد بن سَلَمَةً) البصري. تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَلَهُ وَالِدَُ) لم يُعرف اسمهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية حماد بن سلمة عن سعيد الجريريّ هذه ساقها الحاكم كن 
في «المستدرك» مطوّلة» فقال: 

 )077١(‏ حدّثنا علي بن حمّاد العدل» ثنا الحسين بن الفضل البجليّ؛ 
ومحمد بن غالب الضبيّ قالا : ثنا عمّان بن مسلم» » ثنا حماد بن سلمة» عن 
سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أسير بن جابر» قال: لَمَا أقبل أهل اليمن 
جعل عمر ونه يستقري الرفاق» فيقول: هل فيكم أحد من قَرَن؟ حتى أتى عليه 
قَرّن» فقال: من أنتم؟ قالوا: قرن» فرفع عمر بزمام» أو زمام أويس» فناوله 
عمر» فعرفه بالنعت» فقال له عمر: ما اسمك؟ قال: أنا أويس» قال: هل كان 
لك والدة؟ قال: نعمء قال: هل بك من البياض؟ قال: نعمء دعوت الله 
تعالى» فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سُرّتي لأذكر به ربي» فقال له عمر: 
استغفر لي» قال: أنت أحق أن تستغفر لي» أنت صاحب رسول الله أ فقال 
عمر: إني سمعت رسول الله ية يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له: أ 
القَرَنىَ والدة» وكان به بياض» فدعا ربهء فأذهبه عنهء إلا موضع ا 
في سرّتهاء قال: فاستغفر له» قال: ثم دخل في أغمار الناس» فلم يدن أيخ 
وقع؟ قال: ثم قَدِم الكوفة» فكنا نجتمع في حلقة» فنذكر الله» وكان يجلس 
معناء فكان إذ ذگرهم وقع حدیثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره» ففقدته 
يوماًء فقلت لجليس لنا: ما فعل الرجل الذي كان يقعد إلينا؟» لعله اشتكى» 
فقال رجل: من هو؟ فقلت: من هو؟ قال: ذاك أويس القرني» فدُللت على 
منزله» فأتيته» فقلت: يرحمك الله أين كنت؟ وَلِمَ تركتنا؟ فقال: لم يكن لي 
رداء» فهو الذي منعني من إتيانكم» قال: فألقيت إليه ردائي» فقذفه إليّ» قال: 
فتخاليته ساعة» ثم قال: لو أني أخذت رداءك هذا فلبسته» فرآه علي قومي› 
قالوا: انظروا إلى هذا المرائي» لم يزل في الرجل حتى خدعهء وأخذ رداءه» 


)١(‏ كذا نسخة «المستدرك»» والعبارة فيها ركاكة» فلينظرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
فلم أزل به حتى أخذهء فقلت: انطلق حتى أسمع ما یقولون» فلبسه» فخ رجناء» 
فمر بمجلس قومه. فقالوا: انظروا إلى هذا المرائي» لم يزل بالرجل حتى 
خدعه» وأخذ رداءه» فأقبلت عليهم» فقلت: ألا تستحيونء لِم تؤذونه؟ والله 
لقد عرضته عليه» فأبى أن يقبله» قال: فوفدت وفود من قبائل العرب إلى 
عمر» فوفد فيهم سيد قومه» فقال لهم عمر بن الخطاب: أفيكم أحد من قَرّن؟ 
فقال له سيدهم: نعم أناء فقال له: هل تعرف رجلاً من أهل قرن» يقال له: 
أويس» من أمره كذاء ومن أمره كذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما تذكر من شأن 
ذاك» ومّن ذاك؟ فقال له عمر: ثكلتك أمك أدْركه مرتين»؛ أو ثلاث ثم قال: 
إن رسول الله ية قال لنا: «إن رجلاً يقال له: أويس من قَرَنْء مِنْ أمره كذاء 
ومن أمره كذا»» فلما قَدِم الرجل لم يبدأ بأحد قبله. فدخل عليهء فقال: 
استغفر لي» فقال: ما بدا لك؟» قال: إن عمر قال لي كذا وكذاء قال: ما أنا 
بمستغفر لك حتى تجعل لی ثلاثاً» قال: وما هنّ؟ قال: لا تؤذينى فيما بقى» 
زر ا فال يلف عع اا النائن عوسي الا اي 0 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوَلَ الكتاب قال: 


]1[ )...( - (حَدََا إسْحَاقٌ بن إبِرَاهِيمَ الحا ظَلِئٌ» وَمُحَمَّدُ بن 
0 وَمُحَمّدُ بْنُّ بار - قَالَ إِسْحَاقٌ : َخْبَرَنَاء وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنَا - وَاللَفْظطٌ 


لد ا ل 


بن الْمَكنّى حدثنا مُعَاذُ بن هِشام» حَدَكَني أبي» عَنْ قَتَادَة عَنْ زُرَارَةَ بن أَوْنَى» 

من أسثر إن حابر قال : گان عُمَرٌّ بْنُ الْخَطَابٍ إِذَا أنَى عَلَيْهِ أمْدَ 0 
سَأَلَهُمْ : أفِيكُمْ أَوَيْسُ بْنُ عَابرِ؟ حَتّى ّى عَلَى اويس كَقَالَ: نت اون 
عَامِرِ؟ قَالَ: نَعَمْء قال : مِنْ مُراو؟ م مِنْ قَرَنِ؟ قَالَ: َعَمْء قال: كا بك 


برع؟ يرا E‏ قال : e‏ ال: 0 


ل 2 


(0) «المستدرك على الصحيحين» “7/7 555. 
(0) وفي نسخة: «مع أمداد من أهل اليمن». 


)140/1( باب مِنْ فَضَائِلٍ أُوَيْس الْقَرَِنَ طليه - حديث رقم‎  )05( 


وَالِدَة هُوَّ بها ب بر لو أقْسَمَ عَلَى الله لأبرَه إن اسْتَطَمْت أن يَسْتَغْفِرَ لَك 


َافْمَلُ». فَاسْتَغْفِرْ لي. فَاسْتَغْمَرَ لَه كَقَالَ لَه عُمَرٌُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ ال : الْكُوفَة قَالَ: 
آلا أكتْبُ لَك إِلَى عَامِلِهًا؟ فَالَ: أكون في عَبْرَاءِ لتاس أَحَب ب ايء قَال: قَلَما 
كان من الْعَام الْمُقْلٍ حَج جل بن أَشْرَافِهِمْ» قاق ُمَر َسَأَلَهُعَنْ سء 


كَالَ: تَرَكتُهُ رَتَّ الْبَيْتِء قَلِيلَ الْمَتاع» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ اله يلك يَقُول: : أي 
تلك انين ل ع ا 
برص رانء للا مَوْضِعَ دِّْهَمء لَه وَاِدَه ُو بها بر و أَقْسَمَ عَلَى الله ليدم 


قان اسْتَطَعْتَ أنْ يَسْتَفْفِرَ لَك فَافْمَل), كَأنّى أُوَبْساًء كَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لي قَالَّ: أَنْتَ 
أَحْدَتُ تثْ عَهْداً يِسَمَرٍ صَالِحء فَاسْتَفْفِرُ ِي» قَالَ: اسْتَغْفِرْ ِي قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ 
عَهداً قر صَالِحء اتيز لي كَالَ: لَقِيتَ عُمَر؟ قَالَ: a‏ نط 
لَه النَّامُِء فَانْطَلَقَ عَلَى رجهو َال أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتَهُ بُرْحَة فَكَانَ كُلّمَا رَه إِنْسَانٌ 
قَالَ: مِنْ أَيْنَ لأَوَبْس هَل الْبَُْ؟) 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

وکلهم ذُكروا في الباب» وقبل يابين. 

عن سير بن جَابِرٍ)؛ أنه (قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب) 5ه (إذا أتى 
مداد مداد أَمْلٍ الْيَمَنِ) بفتح الهمزة» - مَدَّدِ بفتحتين » وهو: : الجيش» وقال 

هم الجماعة الْخُزاة دون حرشن ا في الغزوء ا 
مَدَدٌ . انتهى ٠ e‏ (سَألهُمْ: نيكم ا ويس ن بن عَاير؟ حَنَى تی عَلَى أُوَيْسِ)؛ أى 
0 الح | وأذركة (قَال: 0 iS‏ کک أي : آانت 

البلة المعروفة› ف من ن قَرَن؟) هو بمتحتين : : نظن من اك ا 
تقدّم أول الباب. (قَالَ) اور (نَعَمْ قَالَ) عمر وله : (فكَانَ) بتقدير الاستفهام 


.40/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 


أيضاً؛ أي N‏ (بك ب بَرَ يَرَصْ؟) ر بعتحتين : داء معروف» (فَبَرَأْتَ منه) بفتح 
e‏ رها ونْضِمْ يقال: برأ من المرض يبرأء من بابي نفع» وتَعِبَء 
وبَرُوْ بُرْءاً» من باب قرب لغة؛ أي: صح TAG‏ ا > (إلا مَوْضِحَ 
رهم ؟). نفدم أنها في سَرّته» بفيت ليتذكّر بها نعمة الله تعالى E‏ (قَالَ: 
قال : لك وَالِدَة؟ قَالَ: َعَم قَالَ) عمر طب : «مَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُو 
١يَأد‏ ي عَلَبْكُمْ أَوَيْسُ بْنُ عَامِرِء مَعَ مدا أَهْلٍ الْيَمَنِ) رفي ,بع السخ : 
أمداد من أهل اليمن». قال القرطبيٌ ونه : 7 مع جماعاتهم» جمع مدد» وذلك 
|: 60 

أنهم د يمد بهم القوم الذين يمون عليهم. | نتهى 

(مِنْ مُراڍء نُمّ مِنْ قر گان به بَرَصٌء ؛ برأ نه إلا مَوْضِعٌ رمم لَه 
وَالِدَةٌ هُوَ بها بَرّ) بفتح الموخدة» وتشديد الراء؛ أي: محسنّ إليهاء ومُطيع 
لهاء (لَوْ أ قْسَمَ عَلَّى اله لأَبَرّ ر( ؛ أي : لو حلف على وقوع شيء. أوقعه الله 
إكراماً له بإجابة سؤاله» وصيانته من الجلْث في يمينه» وهذا لعِظّم منزلته عند الله 
تعالى» وإن كان ل وقيل: معنى القَّسَّم هنا: الدعاء» وإبراره 
إجابته» قاله النوويّ كاذب" . 

وقال القاضي عياض يك فى «المشارق»: قوله: «لو أقسم على الله 
لأبرّه) : أي : أمضى يمينه على البر وصَدّقهاء وقَضَى بما خرجت عليه يميئه» 
وقد سبق ذلك في علمهء كإجابة ما دعا به» يقال: أبررت القسم: إذا لم 
تخالفهاء وأمضيتها على البَّرّء وقيل: معناه: لو دعا الله لأجابهء ويقال فى هذا 
شا بررت القسمء وكذلك: أبرٌ الله حجه» وبره» وبررت في كلامك وبررت 


وقال المناوي كُْلَنْهُ: «لو أقسم على الله لأبره» أي : لو لف يميا على 
أن الله يفعل كذاء أو لا يفعله» جاء الأمر فيه على ما يوافق يمينه؛ أي: 
صَدَقَء وصَدّق يمينه» يقال: أبر الله َسَّمك إذ لم يكن حانثاً» وقيل: معنى 


)١(‏ راجع: «المصباح المنير» ٤١/١‏ بزيادة يسيرة. 
(۲( «المفهم) كإلاةء. (9) «شرح النووي» .٠١١/١١‏ 
)٤(‏ «مشارق الأنوار» .۸٤ /١‏ 


(07) - باب مِنْ قَضَائْل أُوَيْس الْقَرَنئَ طب - حديث رقم (1471) - 
حتحخح-©”+<”<”تتت ‏ يي اك 
أقسم على الله أن يقول: الله إني ي أقسم عليك بجلالك أن تفعل كذاء وهو 
غير مستقيم هنا؛ لأنه قال: لأبرّه؛ أي: صدّقه. ولا دَخل للصدق والكذب في 
هذا اليمين» فيدخلها الإبرار. انتهى". 

(قَإِنِ اسْتَطَعْتَ أن يَستغفِرَ ك كَافمل»» قال عمر له لأويس: (فَاسْتَغْفِرْ 
لي » > فَاسْتَغْمَرَ لَهُ) أويس (فَقَالَ لَه عَمَرٌ) ذا : 0 تُرِيِدُ؟ قَالَ) 00 
(الْكُوقَةً) ؛ أي: أريد الكوفة» (قَالَ) عمر: (ألا أَكَبْبُ لَك إلى عَامِلِهًا؟)؛ أي: 
أميرهاء (ثَالَ) أويس: (أَكُونُ في عَبْرَاءٍ النّاسِ) - بفتح الغين المعجمة» وبإسكان 
الموخدة» وبالمدٌ ‏ أي: ضعافهم» وصعاليكهم» وأخلاطهم الذين لا د 
لهم» وهذا من إيثار الخمول» وگنْم حال" . 

وقال القرطبيّ كَذنْهُ: قوله: «أكون فى غبراء الناس»؛ الرواية الجيدة 
فيه: بفتح الغين المعجمة» وسكون الباء الح وهمزة ممدودة؛ ويعني 
به: فقراء الناس» وضعفاءهم» والغبراء: الأرض» ويقال للفقراء: بنو غبراءء 
كأن الفقر والحاجة ألصقتهم بهاء كما قال تعالى: أو يتك ذا مر 409 
[البلد: ١1]؛‏ أي: ذا حاجة ألصقته بالتراب» ومن هذا سَّمّوا الفقر: أبا 
متربة» وقد روي ذلك اللفظ : في غ الناس» - بضم الغين» وتشديد الباء - 
جمع غابر» نحو: شاهد وشهّد؛ ويعني به: بقايا الناس» ومتأخريهم» وهم 
ضعفاء الناس؛ لأن وجوه الناس» ورؤساءهم يتقدمون للأمور» وينهضون 
بهاء وبتفاوضون فيهاء ويبقى الضعفاء لا يُلتفت إليهم» ولا يؤبه بهم» فأراد 
أويتن أن يكوة عابلة تخت يقن لا تلقنت اليه طالبا السلامة + وظافرا 
ا انتهى 7 , 

(أحَبُ ِلَىَء قَالَ) أسير بن جابر: (قَلَمّا كانَ) «كان» هنا تامّة» وفاعلها 
قوله: (مِن الْعَام) «ومن» زائدة» على قول من یری زيادتها في الإثبات» أو هي 
اسم بمعنى «بعض»» وهي الفاعل؛ أي: لما جاء العام» أو بعض العامء 
وقوله: (الْمُقْيلِ) بكسر الباء صفة ل«العام»» وقوله: (حَحَ رَجْل) جواب «لمّا»» 


2° 


.٤۹۸ - ٤۹۷/٦ «المفهم»‎ )9( .95- 986/١5 «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

۱۷۲ 
ولم يُعرف اسم الرجل. (مِنْ أَشْرَافِهِمُ)؛ أي: من أشراف قبيلة القَرّنء 
(قَوَاقَمَ)؛ أي: صادف ذلك الرجل (عُمَرَ) بن الخظاب ذه (قَسَأَلَُ)؛ أي: 
سأل عمرٌ ذلك الرجل (عَنْ أوَبْس)؛ آي قن انه E,‏ (قَالَ) الرجل: 
(تََكْتُهُ) حال كونه (رَثَّ الْبَيْتِ) بفتح الوا و الشيء البالي» 
والسَّقّط من متاع البيت» فيكون قوله: (قَلِيلَ الْمَعَا) تفسيراً له» وقال 
ا يكْلَنُهُ: هو بمعنى الرواية الأخرى: «قليل المتاع»» والرّثاثة» والبّذاذة: 
بم وهو اة و انتھی ٠‏ 

(قَالَ) عمر وه : (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله که يَقُولُ : ) يني عَلَيْكُمْ أوَيْسُ بن 
عَامِرِء مَعَ أَمْدَادٍ أَمُلٍ ل توه من .من گرو كلا به يرم قرأ من إل 
مَوْضِعَ وِرْهَمء لَه وَالِدةء هُوَ بِهَا بر َو أَقْسَمَ عَلَى الله بره قن اسْتَطَعْتَ أن 
يَسْتَغْفِرَ لَك فَافْمَلُ). فَأَنَى) ذلك 0 يعدم شغ ورو ضيه (أُوَيْسأً 
فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ ِي. قَالَ) أويس: (أَنْتَ أَحْدَتُ عَهْداً ست صالع) بنصب «عهدا» 
على التمييز» ومعناه: الوقت» قال في «التاج»: والعَهدٌ: ايان كالعِهْدَان 
بالكسرء وفي «الأساس»: وهذا جين ذلك» وعِهْدَائَهُ؛ أي: وَفَتَهُ. انتهى . 

وقال القرطبي كهُ: قوله: 0 00 أي: أقرب» وعهداً: 
E‏ وا لك 

(تَاسْتَغْفِرٌ ِي» قال : ا 17 َحْدَتُ عَهْداً بِسَمَرٍ صَالِح 
َاسْتَغْفِرْ لِي» فَالَ) أويس: (لَقِيتَ) بفتح التاء للخطاب» وهو بتقدير همرّة 
الاستفهام؛ أي : َلَقَيْت (عمَرَ) بن eg‏ (قَالَ) الرجل: (نَعَم ٠‏ فَاسْتَغْفَرَ) 
أو ل أي: لهذا الرجلء (فَمَطنَ لَه النَّامِنْ) مثلّث الطاء؛ أي: تفظنوا له 
وعرفوا منزلته عند الناس» قال في «التاج»: الفطنة بالكسر: الْجذق» وضده 
العَبّاوة وقيل: الفطنة: الفهمء والذكاء» سرعته: وقيل: الفهم بطريق الفيض» 
وبدون اکتساب» فن بهء وإليه» ولهء كفرح» ونْصَرء وكَرّمء وقد ورد أيضا 
متعدياً بنفسهء قالوا: فَطِنَهُ؛ لتضمّنه معنى فَهِمَء فظنا مثلثة الفاءء وبالتحريك» 
وبضمتين» وقُطونةٌ» وفطانة» وفطانية» مفتوحتين» فهو فاطن له» وقيل: | 


)01( «(شرح النوويٰ» .٠٦/١١‏ )۲( «تاج العروس» .1١08/١‏ 


(00) - بَابُ وَصِيّةِ الت يكل بأهْل مِضْرَّ - حديث رقم (541/7) 


جودة استعداد الذهن لإدراك ما يرد عليه من الغير» ورجل فُطين› وفظون» 
ا ککێفي» وفَطنٌ کتڏس» وفَظنٌ. كعَذّل» والجمع: فظن بالضمء 


ورد . انتهى ۳ 
انك عَلَى 00 أي : > ذهب حيث أراد من الأرض. ال ا 
راوي القصّة عن عمر يه : (وَكَسَوْنُةُ)؛ أي: ألبسته (بُرْمَةٌ) بضمٌ الموحّدة» 


والراء: ايم و ال مخططة وحن 
بعضهم به الوّشْيَ ع» قاله ابن سیده» جمعه: أَبْوَادٌ وأ وبرود» ويرد 
كصّردء ويرَاد ا أو كفزيط وقراياء قال: واليُرْدٌُ: أكسية يُلتَحَفُ بها 
الواحدة بهاءٍ. وقيل: إذا جيل الصُوفُ شْنَةَه وله هُذْبّء فهي بُرْدء 00 
رأيت أعرابيًاً: وعليه شِبّهُ منديل» من صوف» فار به فقلات: ا 


فقال: بردَة» وقال اللْيث: الْبَرد معروف من بَرُودٍ العصب» والوّشي» قا 
60 7 


وأما البردَة: فكسا فكساء مريّع أَسْود فيه صِعَرٌ تسه الأعرابُ. انتهى 
(فَكَانَّ) أويس (كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ) ذلك الإنسان: 3 أَيْنَ لأويْس هَل 
الْبْرْدةُ)؛ أي: من أي جهة أتته» وأيَ شخص أهداها له؟ وهذا استبعاد 0 
الناس له؛ لأنه كان خاملاً لا يُلتفت إليه» ولكن لما سمع الناس حديث 
عمر طبه تفظنوا له» واحتفوا به» والله تعالى أعلم. 
حديث أول الباب» ولله الحمد والمنة. 
إن أرید إلا اصع ما استطعت رما يفي إلا يله علو كوت وإ أب . 


(00) - (بَابُ وَصِيَة التب ئا بهل و 


وبالسند المتصل إلى نه أَوَلَ الكتاب قال : 
]٤۷۲[‏ (۲۳) - (حد ني أب ُو الطَّاهِرِء أَخْبَرَنَا ان وَهْبِء أَخْبَرَنِي 


چ مي ماه 


و ع > بو 5 22 
حرملة (ح) وحدينى ازو بن هبد اة حَدَنا ابن وَهْبٍء حَدَثيِي حر حرملة 


.٠۱۸۹ - ۱۸۸/۱ «تاج العروس»‎ (۲) .5١060/١ «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 3 


- وهو ابن عِمْرَانَ يي - عن عبد ا ُن شمَاسَة لْمَهْرِيّ» قَالّ: سَمِعَتٌ 

: 0 َال سول افر : سمح ه أضأء مها اقرط 
فَاسِتَوصٌ سْتَوْصُوا بِأَمْلِهَا خَبْراً فَإنّ لَه ماو ها ٠‏ قدا َي َجُلينِ يلان في 
مَوْضِع یتو ارج ناء قَال: a‏ الرَّحْمَنِ ابْتَي 1 
حَسَنة ارعان في مَوْضِع لو فَخَرَ فَخَرَّجَ منها). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو الطاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح المصري» تقذم 
قريبا. 

۲ - (هَارُونُ بُ سَعِيدٍ الاين - بفتح الهمزة» وسكون التحتانية - السعدي 
مولاهم. عق جعفر» نزيل مصرء تق 0 ١٠](ت"”15١)‏ وله ثلاث وثمانون 
سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 776/79. 

۳ - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الحافظ المصري» تقدّم 
قریبا . 

٤‏ - (حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التجيبي) هو: حرملة بن عمران بن قُرَاد التّجِيبِيَ 
اتف المفتاة وکين الجيمء بعدها ياء ساكنة» ثم موحدة ‏ أبو حفص 
المصري» يُعرف بالحاجب» ثقةٌ [1] (ت١11١)‏ وله ثمانون سنةً (بخ م د س ق) 
٥ 1‏ /4۷1€. 

- (عَبْدَ الرَّحْمَنٍ كن اة الْمَهْرِيُ) ‏ بفتح الميم» وسكون الهاء ‏ 
هو: o‏ 0 المعجمة» وتخفيف الميم» بعدها 
سين مهملة ‏ المصريء ثقةٌ [۳] (ت١١٠)‏ أو بعدها (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 
TYA / 0۷‏ 

١‏ (أَبُو در جندب بن جنادة» وقيل غيره» الصحابي الشهيرء تقدّم ذل 
قريبا. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف له وله فيه إسنادن» فصل بينهما 
بالتحويل» وهو مسلسل بالمصريين إلا الصحابيّ طب فإنه رَبَذِي . 


(00) - بَابُ وَصِبّةٍ الي يله بأَمْل صر - حديث رقم (54171) 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبدٍ الرَّحْمَنِ بن ع شمَاسَةٌ) بكسر الشين المعجمة» كما في «التقريب»» 
وضبّطه في «القاموس» كمامة» قال: وف وكذلك: صَيَظه النووع 6 
(الْمَهْرِيّ) بفتح الميم» وسكون الهاء: نسبة إلى مَهُرة بن حَيّدان بن عمر بن 
إلحاف بن قُضاعة» قبيلة كبيرة» قاله في «اللباب)”". (قَالَ) عبد الرحمن: 
(سَمِعْتٌ ابا در وله هذا تصريح من عبد الرحمن بن شماسة بأنه سمع من 
أب ذرّ له » وقد اعترض الدارقطنيّ على مسلم بأنه أخرج بعد هذا عن 
عبد الرحمن بن شماسة» عن أبى بصرة» عن أبى ذرّء فأدخل أبا بصرة بين 
عاو و أي ذو کول م ف ا وال بير ا 
لا يضرّء وإنما غايته أن عبد الرحمن سمعه أولاً من أبي بصرة» ثم لقي أبا 
در وه » نجع كته أو :ميف عي ثم ثيّته أبو بصرة» وهذا كثير في روايات 
الثقات» وقد صرّح فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الثم كلل : كم سَتَفْتَحُو سَتَفْتَحُونَ أرْضاً يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطً) 
وفي الرواية التالية: «إنَكُمْ سَتَفْئَحُونَ مِضْرٌ» وهي أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهًا الْقَيرَاظ»» 
و«القيراط» بكسر القاف» وتخفيف الراءء آخره طاء مهملة» يقال: أصله قِرَاظ 
لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف» كما في دينار ونحوهء ولهذا يرد 

في الجمع إلى ا فيقال: قَرَارِيظء قال بعض الحساب: القِيرّاط في لغة 

اليونان حبة رنوت وهو نصف دائق» رالو عندهم اثنتا ر حبة» 
والكنات يرن الاد ار وعشرين قراط ؟ لأنه ر غ له نج 
وربع» ونصف» وثلث صحيحات» من غير کس قاله الفيومي NS‏ 
انتهى 20 . 


.٠1/١١ راجع: «القاموس المحيط» ص5١/.  (؟) «شرح النووي»‎ )١( 

(۳) «اللباب في تهذيب الأنساب» ۳/ .۲۷١‏ 

)٤(‏ قدّر المعاصرون القيراط بالمعايير المعاصرة فقالوا: )۲٠٤١(‏ غراماًء راجع: 
«الويضاحات العصرية» ص7١7.‏ 

(5) «المصباح المنير» 598/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


وقال ابن الأثير كُثَنْهُ: القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عُشْره 

في أكثر البلادء وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين» والياء فيه بدل 
من الراءء فإن أصله: قِرَاط وقد تكرر في الحديثء. وأراد بالأرض 
المستفتحة: مصرء وخصّها بالذكنة وإن كان ا مذكوراً في غيرها؛ لأنه 
كان يغلب على أهلها أن يقولوا: أعطيت فلاناً قراريط» إذا أسمعه ما يكرهه. 
واذهب لا أعطيك قراريطك: أي: سبك وإسماعك المكروه» ولا يوجد ذلك 


(0D :‏ 
في كلام غيرهم. ا 


وقال النوويّ: قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهمء 
وغيرهماء وكان آهل مصر يكثرون من استعماله» والتكلم به. انتهى'”". 

وقال القرطبي كَنْهُ: هذا منه ية إخبار بأمر غيب» وقع على نحو ما 
أخبر به» فكان دليلاً من أدلة نبوته يليه ومعنى يُسَمََّى فيها القيراط: يعني به: 
أنه يدور على ألسنتهم كثيراًء وكذلك هو؛ إذ لا ينفك متعاملات من أهل مصر 
عن ذكره غالباً؛ لأنَّ أجزاء الدنيا الأربعة والعشرين يسمُونها: قراريط» وقِطع 
الدراهم يسمّونها: قراريط» بخلاف غيرهم من أهل الأقاليم» فإِنّهم يسمُون 
ذلك بأسماء أخرء فأهل العراق يسمُون ذلك: طسّوجاً ورزة» وأهل الشام: 
قرطيس» ونحو ذلك. انتهى'" . 

وقال في «المعتصر»: ليس المراد قيراط الدرهم والمثقال المعروف في 
کلام ي ولا الذي ورد في الحديث في أجر المصلي على الجنازة المشي 
لهاء وفي وزر مقتني الكلاب» وإنما المراد به السبٌّ» من قولهم : أعطيت فلاناً 
قرار يطهء إذا سمع منه ما يكرهء وأجابه بما يكرههء ويحذر بعضهم اء 
فيقول: اذهب عني لا أعطيك قرار يطك؛ يعني : سبابك» وإسماعك المكروه» 
ولا يعرف هذا أهل مدينة سوى أهل مصرء فكان الإخبار بهذا عَلَّماً من أعلام 
النبوة. 

والمراد بأهلها: القبط»ء يوضّحه ما روي أن رسول الله يي قال: « 


.907/15 «النهاية في غريب الأثر» 57/4. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


.۹4/٦ «المفهم)‎ (۳) 


(0۷) - بَابُ وَصِية اللي لله بأَهْل مِضْرَّ - حديث رقم (54171) 


فتحتم مصرء فاستوصوا بالقبط و فإن لهم ذم م لأن هار أم 
إسماعيل كانت منهم» فهذه الرحمء وأما الذمة مع أنهم كانوا أهل حرب» 
وليس لهم ذمة. فإن ا > فكان ذلك ذماماً 
لهم» يجب رعايتهء كقوله تعالى: إل ولا ون [التوبة: 4]ء فإنها هي التذمم. 
انتهى 7" , 

(فَاسْتَوْصُوا بِأَمْلِهًا حَيْراً) قال البيضاويّ: الاستئصاء: قبول الوصيةء 
والمعنى: أوصيكم بهم خيراًء فاقبلوا وصيتي فيهمء فإن لهم ذمَّةَء وقال 
الطيبيَ: الأظهر أن السين: للطلب مبالغة؛ أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في 
حقهم بخيرء وقيل: السين للمبالغة كالسين في استعجبت» ويجوز أن يكون من 
الخطاب العام: أي : يستوصي بعضكم من بعض في حقهمء أفاده في 
(العمد ر 

وقال في «المبارق»: ولعل المناسبة بين تسمية القيراط وبين الوصية بهم 
أن القوم لهم دناءة وفحش في لسانهمء فإذا استوليتم عليهم» فأحسنوا إليهم 
بالعفو» ولا 000 و أقوالهم على الإساءة 00 انتهى 7 . 

(فَإنَّ لَه EE‏ قال النوويّ كنهُ: الذمة هي الحرمة» والحقٌء 
وهي هنا بمعنى ا وأما الرحم فلكون ا أم ا منهمء وأما 
الصهر فلكون مارية أم ابراهيم منهم. 

وقال ابن الأثير: معنى قوله: وو ا أي : أن هاجر أم 
إسماعيل تن كانت قبطية من أهل مصر. انتهى” . 

وقال القرطبيّ ككدَنهُ: الذمة: الحرمة» والذمام: الاحترام» وقد يكون ذلك 
لعهد سابق كعهد أهل الذمّة» وقد يكون ذلك ابتداء إكرام» وهذا هو المراد 
بالذمة هناء والله تعالى أعلم؛ إذ لم يكن لأهل مصر من النب ية عهد سابق» 


."57/7 صححه الشيخ الألبانيَ ظلله. راجع: «الصحيحة»‎ )١( 

(۲) «معتصر المختصر» .۲۱۸/١‏ (۳) «عمدة القاري» .155/٠١‏ 
(:) تقل أيضاً من هامش النسخة التركيّة ل«صحيح مسلم» .٠۹١/۷‏ 

(5) «النهاية في غريب الأثر» 5/ 57. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وك 


وإنما أراد: أن لهم حمّاً لرحمهم»ء أو صهرهم» وحمل أن يكون معناه: أنهم 
يكون لهم عهد بما ينقد لهم من ذلك حين الفتح. وهذا التأويل على بعده 
يعضده ما رواه ابن هشام من حديث عمر مولى عفرة: أن رسول الله كلو قال : 
«الله! الله في أهل المدرة السّوداء السّحمء الجعاد؛ فان لهم شما و 
قال عمر: فتَسبّهم: أن أم إسماعيل منهم» وصهرهم: أن رسول الله يك تسرى 
منهمء قال ابن لهيعة: أم إسماعيل هاجر من أم العرب: قرية كانت أمام 
القَرَماء وأم إبراهيم مارية سرية النبئ بي التي أهداها له المقوقس من حَمْن من 
كووة انمتا واليدرة» واحدة ادر والعرت يرا المدزةء وأهل 
المدر: أهل القرى. والسحم: الود + جمع جَمْع أسحمء وهو الشديد الأدمة. 
وفوقه: الصحمة - بالصاد -. والجعاد: المتكسرو الشعور»› وهذه أوصاف أهل 
صعيد مصر غالباًء وقد تقدَّم ذكر هاجر. 

والَرّما: قرية من عمل صعيد مصرء سمّيت بِاسّم بانيهاء وهو الفرما بن 
قليقس» ويقال: ابن قليس» ومعناه: محب الغرس» وهو أخو الإسكندر بن قليس 
اليوناني» ذكره الطبريّ» وذكر أن الإسكندر حين بنى الإسكندرية» قال: أبني مدينة 
فقيرة إلى الله غنية عن الناس» وقال الفرما : أبني مدينة غنية عن الله فقيرة إلى 
الناس» فسلّط الله تعالى عليها الخراب سريعاًء فذهب رَسْمهاء ويقيت 
الإسكندرية» وسمّيت مصر بمصر بن النبيط ولد كوش بن كنعان» وقال أبو 
العباس: اشتقاق مصر من المصرء وهو القطع» كأنها قُطعت من الخراب» ومنه: 
المصر: الحاجز» ومصوّر الدار: حدودها. وحفن: قرية مارية سرية النبي يي 
بالصعيد معروفة» وهي التي كلم الحسن بن علي معاوية أن يضع الخراج عن أهلها 
لوصية رسول الله ية بهم » ففعل معاوية ذلك» ذكره أبو عبيد في «الأموال». 

وأنصنا: مدينة السّحَرة» وحفن من عملهاء والمقوقس: هو ملك مصر 
بعث له رسول الله ية حاطب بن أبي بلتعة» وجبراً مولى أبي رهم بكتاب» فلم 
يبعد عن الإسلام» وأهدى له مارية» ويقال: وأختها سيرين» وبغلة تسمّى: 


)١(‏ ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» 1/١‏ › ويحتاج إلى النظر في إسناده. فأين هو؟ 
والله تعالى أعلم. 


(00) - بَابُ وَصِيةِ الي كلل بأَهْل مِضْرَ - حديث رقم (5117/5) 


الدّلدلء والدلدل: القنفذ العظيم. والمقوقس: المطوّل للبناء. يقال في المَثّل: 
أنا في القوس» وأنت بالقوقوس"'' فمتى نجتمع؟! انتهى”'". 

(فَإِذَا ريثم رَجُلَيْنِ يَقتِلَانِ)؛ أي: يختصمانء كما في الرواية التالية» (في 
مَوضع َبنَةِ) ؛ ای : في شيء فلل :من الأرض» يكون مساحته قَذْر لبنة» وهو 
الطوب» قال الفيومي كاله: لبن بكس الياءة :ما نل من الطين» ويبنى به 
الاخ للد رو اليف ف ل حا ا 

(قاخرج) الخطاب لا ذرٌ ي ولكن المراد به العموم . (منهَا»)؛ أي 

من تلك الأرض» وهي مصر. (قَالَ: قَمَرّ) الظاهر أن فاعل «قال» ضمير 
حرمة بن عمران» والمار هو عبد الرحمن بن شماسة»ء والله تعالى أعلم. 
(بِرَييعَةَ وَعَبْدِ الرَحْمَنِ ابي شرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ) أما عبد الرحمن بن شُرّحبيل بن 
حسنة» فقال في «الإصابة»: دگره محمد بن الربيع الجيزيّ فيمن دخل مصر من 
الصحابة وء وشهد فتحهاء وكان قد أدرك النبي بء ولا يُعرف له عنه 
حديث هو وأخوه ربيعة» وذَكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: يروي عن 
أبيه » وله صحبة» روى عنه أهل مصرء قال الحافظ: والضمير في قوله: «وله 
صحبة) لأبيه. انتهى . 

وأما أخوه ربيعة بن شرحبيل بن حسنةء فقال في «الإصابة» أيضاً: دَكره 
محمد بن الربيع بن سليمان الجيزيّ فيمن دخل مصر من الصحابة وَ#ّنء فقال: 
وممن شّهد فَتّحهاء وقد أدرك النبي كه وهو غلام» وأخوه عبد الرحمن بن 
ل 

وقوله : (يتَتَارَعَانِ) جملة حاليّة؛ أ والحال أنهما يتخاصمان (في مَوضع 
بء فَخَرَ فخرَج ج منها)؛ أي: من أرض مصر؛ عملاً بوصيّة رسول الله كل والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعله بالمقوقسء فليحرّر. 

(۲) «المفهم» 5499/5 _ .٠٠١‏ (۳) «المصباح المنير؟ .٥٤۸/۲‏ 
(5) «الإصابة في تمييز الصحابة» .۳۸/١‏ 

(5) «الإصابة في تمييز الصحابة» .٠٠٤/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ طف هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [741/77/01 و٣۷٤1]‏ (١٤١۲)ء‏ و(أحمد) في 
المسنده» (0/ ۱۷۳ - 4211/5 و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (9/ »)١٠١١ - ١77‏ 
و(ابن عبد الحكم) في «فتوح مصر) (ص۲ - ۳)» و(ابن حبان) في 
«(صحيحه» (11۷). و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (۰۳/۸)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» )3١5/9(‏ و«دلائل النبوّة» .077١7/57(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل أهل مصر؛ لأن النبئ ييه أوصى بهم» فقال: 
«استوصوا بأهلها خيراً»» وقال أيضاً : «فأحسنوا إلى أهلها». 

۲ - (ومنها): أن فيه معجزات ظاهرة لرسول الله ية منها: إخباره بأن 
الأمة تكون لهم قوّة وشوكة بعده ميو بحيث يقهرون اة > والجبابرة» . 
ومنها: أنهم يفتحون مصرء ومنها: تنازُع الرجلين في موضع اللبئة» ووقع كل 
ذلك» وله ا 

۳ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كاله : قوله: «يختصمان فيها في موضع 
لبنة)؛؟ يعني بذلك: كثرة أهلهاء ومشاحنتهم في أرضهاء واشتغالهم بالزراعة 
والغرس عن الجهادء وإظهار الدين» ولذلك أمَره بالخروج منها إلى مواضع 
الجهاد» ويَحْتَمِل أن يكون ذلك؛ لأن الناس إذا ازدحموا على الأرض» 
وتنافسوا في ذلك کرت خصومتهم» وشرورهم»› وفشا فيهم ال والشرء 
فيتعيّن الفرار من محل يكون كذلك» إن وجد محلاً آخر خليّاً عن ذلك» 
وهيهات كان هذا في الصدر الأول» وأما اليوم» فوجود ذلك في غاية البعد؛ 
إذ في كل واد بنو سعد. 

واللبنة: الطوبة» وتجْمّع على لَبن»ء وفيه من الفقه: الأمر بالرفق بأهل 
أرياف مصرء وصعيدهاء والإحسان إليهم» وخصوصاً أهل تينك القريتين» لِمَا 


)01( «شرح النوويّ» 7 


)54177( ۔ بَابُ وَصِبّةٍ الي يكل بأَهْل مِصْرّ  حديث رقم‎ )٥۷( 


كر من تينك الخصوصيتين. انتهى كلام القرطبئ ك والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كه اول الكتاب قال : 
[VY]‏ (. ..) - (حَدَنَنِي َير ن خرب وَعُبَيد ل الله بن سَعِيدِ سَعيدء قَالا: 


حَدَنْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيِرِء حَدَنَنَا أبي» سَمِعْتُ 03 الْمِصْرِيٌ يُحَدثُ عن 
ن ن شَمَاسَةء عَنْ أبي بَصْرَة عَنْ عَنْ أبي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
(إنكُمْ ستفَْحُونَ ضر 0 َرْضٌ يُسَمّى فِيهًا الْقِيرَاطُ فَإِذّا فَتَحْتُمُوهَاء فاختو 
إِلَى أَمْلِهَاء قن لَه مء وَرَحماً»» أو قَالَ: «ذِمََةَ وَصِهْراً فَإِذَا رَأَيْتَ 
بَخْتَصِمَانِ فِيهًا في مَوْضِعْ لَبِنَوٍء قارح مِنْهَاه؛ قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن 
E‏ اللا 
رجال هذا الاسناد: ثما 


رمو إن 20 عد 


١‏ - (عَبيْدُ الله لله بن 5 يحيى اليشكريّء أبو قدامة السرخسي» نزيل 
لسابو ثقة امون سني ]٠1١[‏ (ت151) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 59/5. 

١‏ (وَهْبٌ بْنُ جَرِير) بن حازم بن زيد» أبو عبد الله الأزدي البصريًء 
ثقةٌ ثقة [9] (ت٠٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5١5/5٠‏ 

* -_(أَبُوةُ) کر جار ن ين عند الله الأ ويه أبو النضر البصري» 
قد لكن في حديثه عن قتادة ضعْف» وله أوهام إذا حدّث من حفظه" [5] (۱۷۰) 
بعدما اختّلّطء لكن لم يحدّث في حال اختلاطه (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .۸١‏ 

٤‏ - (أَبُو بَصْرَة) - بفتح الباء ا وکو الاد ا ی 
عل يد كن ا وقيل: ب بفتح أولهء وقيل: بالجيم ‏ ابن بَصْرَة بن 
وَقاص الغفاري صحابيٰ» سكن مصرء 0 بها (بخ م د س) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» /٥۲‏ ۱۹۲۷. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (أَوْ قَالَ: «ذِمََةَ وَصِهْراً) «أو» للشكٌ من الراوي» وتقدّم معنى 


)١(‏ «المفهم» 0/5 ه. 


(۲) لكن قال الذهب: اغتفرت أوهامه فى سعة ما روى. انتهى . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
ر لت کے ی ن ی کے 
الذمة» وأما الصهرء فهو بكسر الصاد المهملةء وسكون الهاءء آخره راءء قال 
الفيّوميَ كأله: الصَّهْرٌ: جَمْعه أَصْهَارٌء قال الخليل: الصَّهْرٌ: أهل بيت المرأة 
فال ومن العغرب من تجلا ا خا :والآأختان جميغا اهارا :وفال 
الأزهرق: الصيير به على قرابات النساءء ذوي المحارم» وذواتِ 
المحارم» كالأبوين» والإخوةء وأولادهم» والأعمامء والأخوالء والخالات» 
فهؤلاء أَصْهَارٌ زوج المرأة» ومن كان من قَبَّل الزوج من ذوي قرابته المحارم 
فهم أَصْهَارٌ المرأة أيضاًء وقال ابن السّكّيت: كلّ من كان من قبل الزوج» من 
أبيه» أو أخيهء أو عمه» هم الاحماف ومن كان من قبل المرأة فهم الأختان» 
ويجمع الصنفين الْأَصْهَارٌء وصَاهَرْتٌ إليهم: إذا تزوجت منهم. انتهى . 

وقوله: (قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شْرَحْبِيلَ... إلخ) الظاهر أن فاعل 
«قال» ضمير عبد الرحمن بن شماسة» كما تقدّم . 

والحديث من أفراد المصئّف ك وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله 
في الحديث الماضي» ولله الحمد والمنّة. 

«إن أريد إل الْصَلمَ ما اعت وما قيتع إلا لله عليه كوك كه أيث» . 


)٥۸(‏ - (بَابُ فَضّل أَهْل عُمَانَ) 


بضم العين المهملة» وتخفيف الميم» قال القاضي عياض: هي فُرْضة 
يلاد البمن + وقال الرشاطة : غمان فى اليمن». سمت بعمان ين اسيا سب 
إليها الْجُلندى”' رئيس أهل عَمان» كر وثيمة أن عمرو بن العاص قَدِم عليه 
من عند النبي كله فصَدّقهء وذكر غيره أن الذي آمن على يد عمرو بن العاص 
ولدا الجُلندى : عياذ وجيفر» وكان ذلك بعد خيبرء ذكره أبو عُمّر. ان 

وروى الطبرانئ من حديث المسور بن مخرمة قال: «بعث رسول الله 4ل 
رسله إلى الملوك.. .»» فذكر الحديث» وفيه: «وبعث عمرو بن العاص إلى 


.۳٤۹/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 
قال في «تامرا و ) /14۳€: ت وله وفتح ثانيه» ممدودةٌ‎ )۲( 
کي 3 س بصم فتح لان‎ 
وبضم ثانيه مقصورَة : : اسم مَلِكِ عُمَانَ. انتهى‎ 


 )5(‏ بَابُ قَضّل أَهْل عُمَانَ 
کے 

تر وا الا ملك عجان و جوا ج فة 
رسول الله اة إلا عمراًء فإنه توفي» وعمرو بالبحرين». 

قال الحافظ: وفى هذا إشعار بقرب عُمان من البحرين» وبقرب البعث 
إلى الملوك من وفاته علد فلعلها كانت بعد خنين» فتصحفت . 

[تنبيه]: «جَيْمَر؛ مثل جعفرء إلا أن بدل العين تحتانية» واعَيّاذا - بفتح 
العين المهملة» وتشديد التحتانية» وآخره معجمة ‏ و«الجلندى» - بضم الجيم» 
وفتح اللام» وسكون النون والقصر -» وابِيرّح) - بموحدة» ثم تحتانية» ثم 
مهملة ‏ بوزن دَيْلّم» أفاده في «الفتح». انتهى . 

وقال الفيّوميَ ك#: عُمَانُ وزان عُراب: موضع باليمن» وعَمّن بالمكان: 
أقام به وعَمّان: فال بالفتح والتشديد: بلدة بطرف الشام» من بلاد البلقاء . 

1 (Y) 
قال في «الفتح»: عَمَانُ بفتح العين» وتشديد الميم هي التي أرادها‎ 
: الشاعر بقوله‎ 

في وهو خَالَانٍ لَوْلَامُمَا مَابِتْمَفْتوناًيِعَمَانِ 

وقال المرتضى في «(شرحه): وغمان - كغرات:- رَجَلء الي من عمن 
بالمكان» وعُمان: بلد باليمن» سُمّى بعُمان بن نفثان بن سبأ أخي عَدَن» 
وقال ابن الاثير: عمان على البحر تحت البصرة» وقال غيره: عند البحرين» 
وقال الأزهريّ: يُصْرفء ولا يُصِرّف» فمن جعله بلداً صَرّفه فى حالة المعرفة 
والنكرة» ومن جعله بلدة ألحقه بطلحة» وعَمّان كشَّدّاد: بلد بالشام بالبلقاءء 
سمي بعَمَان بن لوطء قال الأزهريّ: يجوز أن يكون فعلان» من عَم يَعُمْ 
فلا ينصرف معرفة وينصرف نکر ويجوز أن يكون غالا من عَمِنّ» 
فينصرف في الحالتين» إذا عَنِي به البلد» وقال سيبويه: لم يقع في كلامهم 


اسما إلا لمؤنث» وبه قُسّر حديث الحوض: «عَرْضِه من مقامي إلى عَمّان». 
: زفرة 
انتهىن ‏ . 


انتهى 


(۱) «الفتح» ۹ _ ٥۳۲‏ کتاب «المغازي» رقم .(ETAY)‏ 
(۲) «المصباح المنير» .57١/7‏ (۳) «تاج العروس» .۸١١١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَّلَ الكتاب قال: 

 )2544( ]140[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِء حَدَنَنا مهدي ي ن 0 
عَنْ أبي الوازع جَابِرٍ بْنِ عَمْرِو اراسي سَمِعْتُ أب رة به يَقُولَ: 
رَسُولُ الله يه رَجْلاً إلى حَيّ مِنْ أَحْبَاء الْعَرَبِء ف قو وضربو فَجَاء ا 
رَسُولٍ الله ا فَأَحْبَرَهُ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَوْ أن أَهْلَ عُمَانَ أَنَبْتَء مَا سول 
ولا ضَرَيُوكَ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

اب منطور) بن شعبةء أبو عثمان الْخْرَاسانيٌ»ء نزيل مكةء 
لقع و وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدة وثوقه به ]٠١١[‏ (ت۲۲۷) 
وقيل: بعدها 2 تقدم في فى «الإيمان» .۳۳۸/٦۱‏ 

١‏ مهدي بن مَنِمون) الأزدي الْمِعْوَليَ - بكسر الميم» وسكون العين 
المهملة» وفتح الواو ‏ أبو يحيى البصري» ثقة» من صغار [5] (ت177١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .۲۹۷/٤۷‏ 

* (أَبو الْوَازع جَابِرٍ بْنِ عَمْرِو الرَّاسِبِي) البصري» ويقال: الكوفيّ» 


١ 


صدوقٌ يَهِمْ [۳]. 
روى عن أبي برزة الأسلميّ وعبد الله بن مُعَملء وأبي بردة بن أبي 
موسى» وغيرهم. 


وروی عنه أبان بن صمعة» وشداد بن سعيد أبو طلحة الراسبيّ» وأبو 
هلال» وأبو بكر بن شعيب بن الحبحاب» ومهدي بن ميمون. 

قال أو طالب عن أحمد» وإسحاق بن منصور عن يحيى : 0 وقال ابن 
عدي : لا أعرف له كثير رواية» وإنما يروي عنه قوم معدودون» وأرجو أنه لا 
بأس بهء وقال النسائئ: منكر الحديث» وقال الدوري عن ابن معين: ليس 
بشیء» وذكره اين حبان فى «الثقات»). 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» والترمذي» وابن 
ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان» حديث الباب برقم (5545)) 
وحديث (5514؟): «اعزل الأذى عن طريق المسلمين»» وأعاده بعذه. 


)5417/4( بَابُ َضْل أَمْل عُمَانَ  حديث رقم‎  )08( 


طلتخت ل طط وحن لد 


0-4 


؛ - (آبُو بر نَضْلة بن عُبيد الصحابيّ المشهور بكنيته» أسلم قبل 
الفتح» وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا خُرّاسان» ومات بها بعد سنة 
خمس وستين على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» .1١1757/75‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف ك وهو )٤۹۷(‏ من رباعيّات الكتاب» وأن 
صحابيه ممن اشتهر بكنيته. 


شرح الحديث : 


(عَنْ أبي الْوَازِع) بالزاي» والعين المهملة» وقوله: (جَابِرٍ بْنِ عَمْرِو) 
بالجرٌ بدل من «أبي الوازع»؛ أو عطف بيان» وقوله: (الرَاسِبِيّ) نسبة إلى بني 
راسب» وهي قبيلة نزلت البصرة» قاله في «اللباب». (سَمِعْتُ أبَا بَرْرَه ‏ 
بفتح الموحدة» وسكون الراءء بعدها زاي - نضلة بن عُبيد ذاه (يَقُولُ: بَعَتَ 
رَسُولُ الله يكل رَجُلاً هو أبو برزة الأسلميّ الراوي للحديث» كما بيه ابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» برقم (۲۲۹۳)» ولفظه: عن أبي برزة 
الأسلميّ ذه قال: كان رسول الله ب بعثه إلى حيّ من أحياء العرب في 
شيء» قال: فسبُّوه» وضربوهء فقال: «أما إنك لو أهل عمان أتيت ما سبّوك» 
ولا ضربوك”". (إِلَى حَيّ مِنْ أَحْيّاءٍ الْعَرَبِ) لم يُسَمواء زاد أبو يعلى: «في 
شيء؛ لا أدري ما هو؟0”"» وفي رواية أحمد في «فضائل الصحابة»: عن أبي 
برزة قال: بعث رسول الله ية رسولاً له إلى حيّ من أحياء العرب» في شيء 
لا يدري مهدي ما هو؟. (قَسَيُوه وَضَرَبُوهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولٍ اللو يكل كَأَخبَرَه) 
بما فعل به الحيئء قال رَسُولُ الله يكل: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَنَيْتَ) كذا بحذف 
العائد؛ أي: ا وقوله: (مَا سبو ولا ضَرَبُوكَ») جواب «لو»» قال 


.5/7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 

(؟) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم /٤‏ ۲۷۲. 
(۳) «مسند أبي يعلى» ۱۳/ .٤۲۷‏ 

(4) «فضائل الصحابة لابن حنبل» ۲/ .۸۳١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 

DS‏ لك و اه سساح اح روجا د 
القرطبي كانه : يعنلى: أن أهل عمان قوم فيهم علم» وعفاف» وت 
والأشبه: أنهم أهل عمان التي قبل اليمن؛ لأنهم ألين قلوباء وأرق أفئدة» وأما 
آهل عمان الشام» فسلامة لك منهم » وسلام» وأهل هذين الاسمين من عَمَن 
بالمكان: أقام به» ويقال: أعمن الرجل: إذا صار إلى عُمَان. انتهى . 

وروى أحمد من طريق أبي لبيد قال: «خرج رجل مناء يقال له: بيرح بن 
أسد» فرآه عمرء فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل عُمانء فأدخله على أبي 
لأعلم أرضاء يقال لها: عُمان ينضح بناحيتها البحرء لو أتاهم رسولي ما رَمَؤْه 
بسهم » ولا حجر) . ا 

وفيه الثناء على أهل عمان» وبيان فضلهمء وأنهم أهل يحترمون من 
جاءهم» ولا یری منهم إلا كل خيرء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ا برزة الأسلمي که هذا من أفراد 
المصئتف أله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1475/58] .)۲٠٤٤(‏ و(أحمد) فى «فضائل 
الصحابة» (؟7/١487)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)5717//1١7(‏ و(ابن أبى عاصم) 
فى «الآحاد والمثانى» (777/5). و(الرويانئت) فى «مسنده» (۲/ 20757 والله 


تعالى أعلم. 


(۱) «المفهم» 7ه كاده 

(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٠٤٤/١‏ وقال الحافظ أبو بكر الهيثميّ في «مجمع 
الزوائد» :07/٠١‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح» غير لِمَازة بن رَيّار وهو 
ثقة» ورواه أبو يعلى كذلك. انتهى. 


)14176( باب ذِكْرٍ كَذَّابٍ تُقيفء وَمُبِيرِهَا - حديث رقم‎  )09( 


 )59(‏ (بَابُ ذکر گذاب لَقِيفء وَمُميرِهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

 )١0465( ]5416[‏ (حَدََنَا عُقْبَةَ بْنُ مُكرّم الْعَمُء حَدَتَنَا يَعْقُوبُ - يَعْني : 
ابْنَ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيَ - د E E‏ اي كؤقل. رابت 
عبد الله بن الرُبَبر عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِيئَةَ» ثَالَّ: فَجَعَلَتٌ فريش تَمْهُ َل وان 
ع علي عه ارين SES‏ السام عَلَيْكَ ا 
السام عَلَيْكَ ابا يه م عَلَيْكَ أبَا خبيْپ» اما وال قد كُنُْ كنت أَنْهَاكَ عَنْ 
اء أَمَا وَاسْمِ لَقَدْ كنت أَنْهَاكَ عَنْ هدا أمَا وال آ َد كنت أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاء أمَا 
وال ا ما عَلِمْتٌ صوّاماً» قَوّاماًء وَصُولاً کک وال أنه آنتَ ا اشرما 
لاه َْر. نم قد عَبْدُ الله ل ن عَم بلع الْحَجا لْحَجَاجَ مَوْقِفُ عَبْدٍ ا وَقَوْلَهُ کار 
لَه ق عن جڏعوء لقي في بور امو أ ازس إلى َم أَسْمَاءَ بنتِ أبي 
بكر ابت أن تأيه دَأعَادَ عَلَيْهَا السو ل : ایی أذ أب ری و 
رونك قَالَ: أب وال : وله ا آنيك ئی بعك َي 8 5 
ِقَرُونِيء قال : فَمَالَ: روني سبي ی فَأَخَدَ تَعْلَيْق د ثم انطلَىَ ودف حَنَّى دحل 
عَلَيْهَاء فَقَالَ: كنف داي صتمت يعد عدو الله ؟ 5 راک أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَافُ 
وَأَفْسَدَ عَلَيَكَ آخ 0 لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النْطَاقَيْنَء آنا وال دات 
الطَائَبْنِء أمَا أَحَذُمُمَا فَكُنْتُ کن زلم پو لق شور ل الله ا وَطَمَمَ أبي کر ين 
الدَوَاتٌء وَآَمّا الآخَرُء كَيِطَاقُ الْمَدِأَةْ الى لا تَسْتَفْنِي عَنْهُ أمَا إنَّ رَسُولَ الله يلل 
حَدَكَنَا: «أَنَّ فِي نقِيف كَذَاباً تبراك نان الْكَذَّاتُ َرَأَينَاهُء وَأَمَا الْمُبِيرٌُ قلا 
خاک إلا لياه ال : كَقَامَ عَنْهَاء وَلَمْ يُرَاجِعْهَا) . 
رجال هذا ا خمسة 

١‏ (عَقْبَة بر بن مُكْرَم ل هو: عقبة بن مُكْرّم ‏ بضم الميم» وسكون 
الكاف» وفتح 2 بفتح العين المهملة» وتشديد الميم - أبو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
DS‏ 


عبد الملك البصري» ثقةٌ [11] مات في حدود الخمسين ومائتين ين (م د ت ق) 
تقدم في «الإيمان» ۲۷/ 1۰. 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُ) هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد 
الحضرميّ مولاهم» أبو محمد المقرئ النحويّ البصريّ» صدوقٌ» من صغار 
[4] (ت٥۲۰)‏ (م د تم س ق) تقدم في «البيوع» A۲‏ . 

۳ (الْأَسْوَدُ بْنُ شَيبانَ) السَّدُوسيَء أبو شيبان البصري» ثقةٌ عابدٌ [1]. 

روي عن أبي نوفل بن أبي عَمّرب» وخالد بن سمير» والحسن البصري» 
وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن مضارب» وجماعة. 

وروی عنه ابن مهدي» ووكيع» وأبو الوليدء وأبو داود الطيالسيان» 
وعفان» وابن المبارك» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال العجليّ: 
ثقةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات» في الطبقة الرابعة» وقال الأثرم عن أحمد: 
1 وكذا قال النساءئ ئي في «التمييز؟. وقال محمد بن عوف: كان من عباد الله 
الصالحين» كان يحج على ناقة له» ولا يتزود شيئاء يشرب من لبنها» حتى 
يرجع» ويرسلها ترعى» وقال ابن ماجه في «الجنائز» عقب حديث بشير بن 
الخصاصية: حدّئنا محمد بن بشار» ثنا عبد الرحمن بن مهديٰ» عن عبد الله بن 
عثمان قال: حديث جيّد» ورجل ثقة؛ يعني: الأسود بن شيبان. 

وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: مات سنة .)١50(‏ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. وأبو داودء 
والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ - ر تَوْفْلِ) ابن أبي عَفُرب الكنانيّ الْعَرِبجِيَ - بفتح العين المهملةء 
وكسر الراء'" ٠‏ وبالّجيم ‏ اسمه مسلم بن أبي عَفرب» وقيل: : عمرو بن مسلم بن 
ا عَفْرب وقيل: معاوية بن مسلم بن 5 عقرب » ثقةٌ [*]. 


)١(‏ هكذا ضَبّطه فى «التقريب»» وهو مخالف لِضَبْط ابن الأثير» فإنه قال: الْعْرَيجي 


بضمٌ العين» وفتح الراء: نسبة إلى عُريج بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» منهم أبو 
نوفل بن ابی عَقَرّب. انتهى. «اللباب فی تهذيب الأنساب» 385/7 - ۳۳۷. 


)5518( بَابُ ذکر كَذَّابٍ تیف وَمُبِيرِهَا - حديث رقم‎ - )٥۹( 


رَوَى عن أبيه» أو جدّه أبي عقرب» وعائشة» وأسماء بنتي أبي بكر 
الصديق» وعمرو بن العاص» والعبادلة الأربعة . 

ورّوى عنه عبد الملك بن عميرء وعلىّ بن زيد بن جدعانء والأسود بن 
شيبان» وابن جريج» وشعبة. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وسمّاه شعبة: معاوية بن عمروء وقال: كنت آتيه أنا وأبو عمرو بن 
العلاءء فاسأله عن الفقه» ويسأله أبو عمرو عن العربية. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء والمصثف» وأبو داود. 
والنشائئ: ‏ وليمن: له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (أَسْمَاءُ بنك ت أبي بَكْرِ) الصديق زوج الزبير بن العوام» من كبار 

الصحابة و عاشت مائة سنة» وماتت سنة ثلاث» أو أربع وسبعين (ع) 
تقدمت في «الطهارة» ۳۳/ 1۸۱. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من ختاسات المصئف ادف وهو مسلسل بالبصريين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي توقل) ج النونء وسكون الواو» تقدّم الخلاف في اسمه آنفاًء 
أنه قال: (رَأَيْتُ عَنّدَ الله بْنَ ن الرْبَيْر) الصحابي ابن الصحابيّ #ا المقتول في 
ذي الحجة سنة (۳٣۷ه)»‏ (عَلَى عَمَبَةٍ عَقَبَةِ عَقَبَةِ الْمَدِيئَةِ) متلق ب«رأيت»» والمراد بالمدينة 
هنا مدينة مكةء لا مدينة الرسول كَلِ؛ِ لأن ابن الزبير ويا إنما فتل في مكة. 

قال : قول أبي نوفل : و بن الزبير على عقبة 
المدينة)؛ يعنى يعني: أ نه رآه مصلوباً على خشبة على عقبة المدينة» صلبه الحجاج 
بعد أن فتل في المعركة منكساًء وكات اسن سصيده ينا افك ا وذلك أنه 
لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» ولم يول أحداًء بقي الناس 
لا خليفة لهم» ولا إمام مدّة قد تقدّم ذكرهاء فعند ذلك بايع الناس لعبد الله بن 
الزبير بمكة» واجتمع على طاعته أهل الحجازء وأهل اليمن» والعراق 
وخراسان» وحجٌ بالناس ثماني حجج» ثم بايع أهل الشام لمروان بن الحكمء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


واجتمع عليه أهل الشام» ومصرء والمغرب» وكان ابن التي اولي بالأمر من 
مروان وابنه على ما قاله مالك - وهو الحق - ليلم ابن الزبير» وفضله. وبىته» 
فجرت بينهم حروب وخطوب عظيمة» إلى أن توفي مروان» ووَلِي عبد الملك» 
واستفحل أمره بالحجاج» فوجّه الحجاج إلى مكة في جيش عظيم» فحاصر فيها 
عبد الله بن الزبير مدة ستة أشهر وسبعة عشر يوماًء ثم دخل عليه» فقتل يوم 
الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى» وقيل: جمادى الآخرة» سنة 
ثلاث وسبعين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» قال المدائني : بويع له بالخلافة 
سنة خمس وستين» وكان قبل ذلك لا يُذْعَى باسم الخلافة» وقال غيره: بويع 
له بالخلافة سنة أربع وستين» ثم بقي مصلوبا على خشبة إلى أن رحل عروة بن 
الزبير إلى عبد الملك بن مروان» فرغب إليه أن ينزل الخشبة فأشفعهء فأنزل» 
قال ابن أبى مليكة: كنت أوّل من بشّر أسماء بنزول ابنها عبد الله بن الزبير من 
جاء معناء وكنا نغسل العضوء ونضعه فى أكفانه حتى فرغنا منه» وكانت أمه 
أسماء تقول قبل ذلك: اللَهُمّ لا تُمتني حتى تقرٌ عيني بجتته» فما أتت عليها 
جمعة حتى ماتت» وفي مدة صَلبه مر به ابن عمر فقال: السلام عليك أبا 
بيك كاه بابق له'يسكى حبيا 4 «وكنته الشهيرة أبؤ بكر اهن" : 

(قَالَ) أن نوفل : (نَجَعَلَتْ قُرَيْشِنٌ) ؛ أئ: قبائل قریش ؛ أ تقر منهمء 
(تَهَد عَلَيْهِ)؛ اق على جنازته» وهو مصلوب» وقوله: (وَالنَّامِنْ) من طف 
العام على الخاص» (١حَنَى‏ مَرَّ عَلَيْهِ عبد الله بْنْ عمَّرَ) بن الخظاب وي (فوَقفف 
عليه فال : السام عَليك أبَا خبَيْب) بحذف حرف النداء» وهو كنية عبد الله بن 
الي 

قال النووي ك#: قوله: «أبو خبيب» بضم الخاء المعجمة» كنية ابن 
الزبير» كُنى بابنه خبیب» وكان أكبر آولاده» وله ثلاث كُنىء ذكرها البخاري 
في «التاريخ»)» واخروةة أنو ته واو ا واو كين انه 

(السَّلَامُ عَلَيْكَ أبَا خبَّيب, السام عَلَيّكَ أبَا خْبَيْب) كرّره لتأكيد التأسّف 


.98/١ شرح النوويٌ»‎ (١ .0 ۳ _ °0 | «المفهم»‎ )١( 


)541/6( بَابُ ذِكْرٍ كَذَّابٍ تیف وَمُبيرِهًا - حديث رقم‎  )59( 


والحزن عليه» (أمَا) بالتخفيف أداة استفتاح وتنبيه مثلُ «ألا». (وَاللَه لَقَدْ كُنْتُ) 
بضمّ التاء للمتكلّم» (أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا)؛ أي: عن سبب هذاء وهو تولّي الخلافة 
مع منازعة الناس له» وقال النوويّ: أي: عن المنازعة الطويلةء (أَمَا وال لَقَد 
كنت أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاء ما وَاللَهِ لَقَدْ كنت أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا) كرّره أيضاً للتأكيد. 

وقال القرطبي ك#: وقول ابن عمر: «أما والله لقد كنت أنهاك عن 
هذا»؛ أي: عن التعرض لهذاء وكأنه كان أشار عليه بالصلح» ونهاه عن قتالهم 
لِمَا رأى من كثرة أعذائه» وشدّة شوکتهم» ثم إنه شّهد بما عَلِم من حاله» 
فقال: أما والله إن كنت ما علمتُ صوّاماًء وَصُولاً للرحم» وكان يصوم الدهرء 
ويواصل الأيام» ويحبي الليل» وربما قرأ القران كله في ركعة الوتر. 

و«إن» التي مع «كنت» مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف» تقديره: إنك 
كنت» و«ما» مع الفعل بتأويل المصدر. 

(أَمَا َال إِنْ كُنْتَ) «إن» مخمفة من الثقيلة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَحُفْمَتْ بن فَقَلَالْعَمَلُ وَتَلْرَمُاللَامُإِنَا مَاتَهْمَلَ 


وَرُبّما اسْتُعْنِيَ نها إن بدا مَانَاظِقٌ أَرَائَهُ يدا 
وَالْفِعْلَ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخاً قلا تُلْفِهٍ غَالِباً ب«إنْ) ذِي مُوصَلا 
واسم «إن» محذوف؛ أي: إنك كنت. 
وقوله: (مَا عَلِمَْتٌ) «ما» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مجرور بحرف 
مقدّم؛ أي: في علميء والمعنى: أن الذي أعمله منك أنك كنت (صَوَاماً 
قَوّاما) بفتح أولهماء وتشديد الواو فيهما؛ أي: كثير الصيام والقيام» (وَصُولاً 
لِلرَّحِم) بفتح الواوء مبالغة واصلء قال القاضي عياض : هو أصمٌّ من قول من 
بَخُلهء ونسبه لذلك من أصحاب الأخبار؛ لإمساكه مال الله عمن لا يستحقٌ: 
وقد عدّه صاحب «كتاب الأجواد» فيهم» وهو الذي يُشبه أفعاله» وشيمته. 
ا 


کر 2 7 4 2 o‏ 1 
(أَمَا وَاللَهِ لأمَّة أَنْتَ أشَرهَا لأمّهَ خَيْرَ) ويروى «خيار»» قال النووي كآله: 
هكذا هو في كثير من : نسخنا : «لأمة خيرا» ركذا عله العا ص عن جور روا 


.088/1 أي: كهذا الحديث. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 

۱۹۲ 
الاصحيح مسلما. وفى أكثر تسخ بلادنا : «لأمة سوء)» ونقله القاضى عن رواية 
السمرقندي» قال: وهو خطأء وتصحيف . ا 

وقال القرطبن كقأثه: قوله: «أما والله لأمةٌ أنت شرها لأمة خير»؛ يعنى 
بذلك: أنهم إنما قتلوه» وصلبوه؛ لأنّه شر الأمة في زعمهمء مع ما كان عليه 
من الفضل» والدّين» والخيرء فإذا لم يكن في تلك الأمة شر منه» فالأمة كلها 
أمةُ خيرء وهذا الكلام يتضمّن الإنكار عليهم فيما فعلوه به. انتهى . 

(نُمَ تَقَذَ)؛ أي: مضى» وذهب إلى حاجتهء (عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) وها بلع 
الحَجَاجَ) بن يوسف بن أبي عَقيل الثقفيّ الأمير المشهور الظالم المبير» وقع 
ذكره في الجا ريا ولیس بأهل أن يُروَى عنه وَلِيَ إمرة العراق 
عشرين ا ومات سنة خمس وتسعين . ل اللّه)؛ أي : وقوفه على 
لابن ا وهو مصلوب» 5 اده 5 آی: إلى ابن اس من 
يُنزله» ولم يُعرّف المرسل» (َأَِْلَ بالبناء للمفعول» ١عَنْ‏ حِذّعِهِ) بكسر الجيمء 
وإسكان الذال المعجمة: 6 : عن الخشب الذي صلب فيه» وف 
الفيّومي نه : «الجذع» بالكسر: ساق النخلة» ويسمّى سهم السقف جذعاً 
e‏ لئ 
ظاهر هذا أنه إنما 5 عن الخشبة لقول عبد الله وموقفه. وقد نقلنا: أن إنزاله 
كان عن سؤال عروة لعبد الملك في ذلك» فيجوز أن يكون اجتمع إذن 
عبد الملك. وموقف عبد الله» فكان إنزاله عنهما. انتهى . 

(َأَلْقِي) بالبناء للمفعول أيضاًء (في بور الْيَهُوهِ)؛ أي : 2 المكان 00 
تلاق الهو وقد الحجونء 3 ا الحجاج (إ (إِلَى أمّهِ)؛ أي: أم 
عبد الله بن الزبير (أُسْمَاءَ بِنْتِ - بنْتِ أبي بي الصديق ا“ (فَأَبَتْ) أسماء 5 ر 


.٠٠٤ _ ٥١۳/٦ (؟) «المفهم»‎ .14/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.45/١ «التقريب» ص50. (5) «المصباح المنير»‎ )۳( 


.6 0/5 «المفهم»‎ )٥( 


)1478( بَابُ وْكْرٍ كَذَّابٍ تُقيف. وَمُبيرهَا - حديث رقم‎  )09( 


أَِْهُ)؛ أي: الحخاج» (تَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَسُولَّ) لم يُعرف اسمهء (لَتَََِئِي) جواب 


قَسَم مقدّر؛ أي: والله لتأتينيّ (أَو لأبْعَئَنّ إِلَبِكِ مِنْ يَسْحَيِك) من باب نفع؛ أي : 
يجرّك (بِقرُونِك)؛ أي: بضفائر شعرك. (قَالَ) أبو نوفل (نَأَبَتْ)؛ أي: امتنعت 
أسماء من المجيء إليه» (وَقَالَتْ: واه لا آتِيك حَنَّى تَبْعَتَ إِلَيّ مَنْ يَسْحَبْني 
بِقُرُونِي» قَالَ) أبو نوفل: (فَقَالَ) الحجاج: (أَرُونِي سبتىّ) تثنية سِبتِ» بكسر 
السين المهملة» وسكون الموخدة» آخره مثنّاة فوقيّة» وهي النعل التي لا شعْر 
عليها . (فَأَخَلَّ تَعْلَيه) ؛ أي : وهما السبتيتان» ام انَطَلّقّ)؛ أي : ذهب الحجاج 
(يتَوَذْفُ) بالواوء والذال المعجمة. والفاء» قال أبو عبيد: معناه: يُسرع» وقال 
أبو عمر: معناه: يتبختر (حَنَّى دَخَلَ عَلَيْهَاء فَقَالَ: كَيْفٌ رَأَبْتِيِي صَنَعْتُ 
عدو اللو؟) هذا من جرأة الحبّاج على الصحابيّ الجليل عبد الله بن الزبير وء 
ومن افترائه عليه» والحقّ ما سبق عن ابن عمر وا أنه كان صرّاماً قوّاماًء 
وَصولاً للرحم. (فَالَتْ) أسماء وِقينا: (رَأَينّْكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ) حيث قتلته» 
(وَأَفْسَدَ عَلَيّْك آخِرَئك) حيث ارتكبت إثماً بقتل بريء مما اتّهمته به» فإنه هو 
الأحقّ بالخلافة؛ لِسَبْقه بالمبايعة» وإنما خرج عليه بنو أميّة» فغلبوه» وقتلوه» 
قالت أسماء وقنا: (بَلَمَنِي أن تَقُولُ لَهُ: يا ابْنَ ذَاتِ النْطَاقَيْنِ) بكسر النون» 
قال العلماء: النطاق أن تلبس المرأة ثوبهاء له نشد وسطها بشيء» وترفع وسط 
ثوبهاء وترسله على الأسفل» تفعل ذلك عند معاناة الأشغال؛ لغلا تَعْثْر في 
ذيلهاء قيل: سّمّيت أسماء ذات النطاقين؛ لأنها كانت تطارق نطاقاً فوق نطاق» 
وهذا غير صحيح» والأصح أنها سّمّيت بذلك؛ لأنها شَفّت نطاقها الواحد 
نصفين» فجعلت أحدهما نطاقاً صغيراً» واكتفت به» والآخر لسفرة النبئ بل 
وأبي بكر ذه كما صرّحت به في هذا الحديث هناء وفي البخاريّ» ولفظ 
البخاري أوضح من لفظ مسلمء قاله النووي .` 

قال الجامع عفا الله عنه: أخرج البخاريّ كل عن فاطمة» عن أسماء لت 
قالت: صنعت سُفرة رسول الله ييه في بيت أبي بكر» حين أراد أن يهاجر إلى 
المدينة» قالت: فلم نجد لسفرته» ولا لسقائه ما نربطهما به» فقلت لأبي بكر: 


.٠٠١ 99/1١6 «شرح النووي؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ار 
١4:‏ 


2 


والله ما أجد شيئاً أربط به إلا نطاقي» قال: فشقّيه باثنين» فاربطيه بواحد 
السقاء» وبالآخر السُفْرةء ففعلتٌ» فلذلك سميت ذات النطاقين. انتهى . 

وأخرج البخاري أيضاً عن وهب بن كيسانء قال: كان أهل الشام 
يُعَيّرونَ ابن الزبير يقولون: يا ابن ذات النطاقين» فقالت له أسماء: يا بى إنهم 
يعيّرونك بالنطاقين» هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي» شققته 
نصفين» فأوكيت قربة رسول الله بي بأحدهماء وجعلت في سفرته آخرء قال: 
فكان أهل الشام إذا عيّروه بالنطاقين يقول: 


ت 
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وقال في «الفتح»: قوله: «ذات النطاق» بكسر النون» وللكشميهنيّ: 
«النطاقين» بالتثنية» والنطاق ما يُشَّدّ به الوسط. وقيل: هو إزار فيه يِكة» وقيل : 


هو ثوب تلبسه المرأة» ثم تشد وسطها بحبل» ثم ترسل الأعلى على الأسفل» 
قاله أبو عبيد الهرويّ» قال: وسّمّيت ذات النطاقين؛ لأنها كانت تجعل نطاقاً 
على نطاق» وقيل: كان لها نطاقان» تلبس أحدهماء وتجعل في الآخر الزاد. 
انتهى» والمحفوظ أنها شقّت نطاقها نصفين» فشدّت بأحدهما الزاد» واقتصرت 
على الآخرء فمن ثَمّ قيل لها: ذات النطاق» وذات النطاقين» فالتشنية والإفراد 
بهذين الاعتبارين» وعند ابن سعد من حديث الباب: «شقّت نطاقهاء فأوكأت 
بقطعة منه الجراب» وشدّت فم القربة بالباقي» فسّمّيت ذات النطاقين». 


5 2 
سهى . 


(آئا وَالْهِ دات التْطَائَيْنء أَمَا أَحَدُهُمَا فُكنتُ أَرْفَعُ به طَعَامَ رَسُولٍ الل كل 


)01( (صحيح البخاري» .1°AY/Y‏ 
(؟) قوله: «شكاة» بفتح الشين المعجمة» ومعناها: رفع الصوت بالقول القبيح. وقوله: 
«ظاهر» معناه أنه ارتفع عنك» ولم يعلق بك» من الظهورء والصمود على أعلى 
الشيء. انتهى . «عمدة القاري» SA7A‏ 
(۳) هذا عجز بيت من الطويل لأبي ذؤيب الهُذليّ» وصدره: 
وق برقا الْحَوَاشون الي اج ها 
2( «الفتح» 1/۷ 


)141780( باب ذِكْرٍ كَذَابٍ تُقِيفء وَمُبيرِهَا - حديث رقم‎  )09( 


وَطَعَامَ أبي بكر من الحوَاتٌ) الظاهر أن تاه أنها كانت قربط طعامهما' يعفن 
نطاقها؛ لتمنعه من الدوابٌء للا تأكله لو وجدته غير مربوط . 

وشرحه بعض الشارحين"'' بغير هذاء فقال: «من الدوابٌ»؛ أي: على 
جنس الدوابٌ؛ أي: على راحلتهماء فامن» بمعنى «على»» والمراد بالدوابٌ: 
الجنس الصادق بدابتين. انتهى» ولا يخفى ما فيه من التكلّف. فتأملء والله 
تعالى أعلم . 

وقال الأب : لما عرّض الحجاج بمهانتها؛ لأن التي تنتطق؛ أي : 
تتحرّم إنما هي الخادم؛ لتقوى على الخدمة أجابته بأن أحدهما ا لا بذ 
للمرأة منه» والآخر الذي يحزم به على السفرة التي فيها طعام رسول الله كل؛ 
لتخفيه عن الباحث عنه» كالذي يتحرّم به على شيء ليخفيه» وفي خدمتها من 
الشرف ما فيها. ان 

(وآمًا) النطاق (الآخَرُء كَنِطَاقُ الْمَْأوِ الي لَا تَسْتَفْنِي عَنْهُ)؛؟ أي: إن عادة 
المرأة أن تتنظق بهء فلا عار علي فيهما. 

(أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه» (إِنَّ رَسُولَ الله يل) بكسر همزة «إن»؛ لوقوعها 
في ابتداء الكلام» كما قال في «الخلاصة»: 

فاكور فِي الابْتَدَا وَفِي بَذْءِ صله وحم حَيْتُ (إِنَ) لِيَمِينِ مفكيلة 
(حَدَنَنَا: أن لبي بنع الا المثلّثة وكسر القاف: أبو قبيلة 

معروفة» وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
ل 00 وقيل: إن a PL‏ نزلوا الطائف» 

نتشروا في البلاد في الإسلام» قاله في «اللباب)9” . (كذاباً) ؛ أي : مالا في 
00 حيث ادّعى النبوّة» (وَمُبيراً) ج أولهء وكسر ثانيه» من الإبارة» 
وهو الإهلاك؛ أي: مهلكاً للناس» (كَأَمَا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنامُ تعنى به المختار بن 
أبي عبيد الثقفيّ» كان شديد الكذب» ومن أقبحه: أنه اا أن جبريل نلا 


)۱( راجع «(شرح الشيخ الهرري» 01/٤‏ 
(۲) «شرح الأبي» 58/5". 
(۳) «اللباب في تهذيب الأنساب» .55٠/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ظط 


يأتيه» قال النوويّ: واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا: المختار بن 
أبي عبيد» وبالمبير: الحجاج بن يوسف. والله أعله"" . 

(وََمَا الْمْبِيرُ فا ِخَانك) بفتح الهمزة» وكسرهاء وهو أشهرء ومعناه: وما 
أظّك» وقال القرطبيّ: كسر همزة «إخالك» لغة فصيحة» والفتح الأصح 
والقياس .د إِيَاهُ) قال القرطبيّ: وكذلك كان الحجاج؛ فإنه رُوي أنه 
احم من قتله الحجاج صبراً فوجدوهم ثلاثين ألا وأما من فتل في 
الحروب فلم يحصوا. 

وأما الكذاب فهو: المختار بن أبي عبيد الثقفي» فإنَّه اذَعَى النبوة» وتبعه 
على ذلك خلق كثير حتى: قتله الله تعالى كما تقدم. انتهى”” . 

(قَالَ) أبو نوفل: (فَقَامَ الحجاج (عَنْهَا)؛ أي: عن مجلس أسماء وء 
(وَلَمْ يُرَاجِعْهَا)؛ أي: لم يرد عليها شيئاً مما قالته؛ لأنه يرى أنها صادقة فيما 
أخبرت به عن النبئ كلد وعن شأنها المتعلق بنطاقها. 

وقال القرطبيّ: قوله: «فلم يراجعها» قد ځکي عنه أنه قال: الهم مبيرٌ 
لا كذّاب. انتھی“» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وا هذا من أفراد 
الشف ا ۰ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [59/ 15170] .)٠٠٤٠٥(‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» 
659/0 ال فى ف ۳7 رواحت فى ومنت 
0 و۲٥)»‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۳/ ”7ه ه)ء و(أبو نعيم) في «الحلية) 
)٥۷ /۲(‏ و«طبقات المحدّثين بأصبهان» /١(‏ ۹۷). و(الطبراني) في «الكبير) 
۱۰۳/۲9 و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (594/ 1915)» والله تعالى أعلم. 


.5 «المفهم»‎ )۲( .٠٠١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
. 5 «المفهم»‎ (4) .° 6/٦ «المفهم»‎ (۳) 


(0) - بَابُ فصل فَارِسَ 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب السلام على الميت في قبره وغيره» وتكرير 
السلام ثلاثاً» كما كرر ابن عمر ا. 

؟" ‏ (ومنها): الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة. 

۳ - (ومنها): أن فيه بيان مَعْلّم من أعلام النبوّة» ومعجزة ظاهرة» حيث 
أخبر كَل بأن في ثقيف سيكون كذاب» ومُبير» فوقع كما أخبر يا 

٤‏ - (ومنها): بيان فضلء ومنقبة عبد الزبير اء فإنه كان صوّاماًء 
قوّاماًء وَصولاً للرحم» ثم فتل أخيراً مظلوماًء كما شهد له بذلك الصحابيّ 
الجليل ابن عمر راء لا كما زعمه الحجاج المبير بأنه عدو الله» سبحانك هذا 

- (ومنها): أن فيه منقبة لابن عمر ا لقوله بالحقٌ في الملأ وعدم 

اكتراثه بالحَجاج؛ لأنه يعلم أنه يبلغه مقامه عليه» وقولهء وثناؤه علیه» فلم 
يمنعه ذلك أن يقول الحقٌّء ويشهد لابن الزبير بما يعلمه فيه من الخيرء وبطلان 
ما أشاع عنه الحجاج من قوله: إنه عدو الله. وظالم» ونحوه» فأراد ابن 
عمر وا براءة ابن الزبير وي من ذلك الذي تَسَبه إليه الحجاج» وأعْلَمَ الناس 
بمحاسنه» وأنه ضدّ ما قاله الحجاج» ومذهب أهل الحقٌّ أن ابن الزبير كان 
مظلوماًء وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليهء قاله النووي کل والله 
تعالى أعلم . 
<< ظطإن ايد إلا اتح ما نطقت وما توفي إلا يله علو َكلت وإ أيث» . 


 )0(‏ (يَابُ فَضل قارسَ) 


قال في «الفتح»: اختَلّف أهل النسب في أصل فارس» فقيل: إنهم ينتهي 
نسبهم إلى جيومرت» وهو آدم» وقيل: إنه من ولد يافث بن نوح» وقيل: من 
ذرية لاوي بن سام بن نوح. وقيل : هو فارس بن ياسور بن سام» وقيل: هو 


.19- 98/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 

KS‏ 6 ل د 
إسحاق بن إبراهيم» والأول أشهر الأقوال عندهم» والذي يليه أرجحها عند 
غيرهم . انه 

وقال في «الفتح» أن : فيل : إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن 
نوح» وإنه وَلّد بضعة عشر رجلاً كلهم كان فارساً شجاعاً. فسُّمُوا الفرس 
للفروسية» وقيل في نسبهم أقوال أخرى» وقال صاعد في «الطبقات»: كان 
أولهم على دين نوح» ثم دخلوا في دين الصابئة في زمن طمهورث» فداموا 
على ذلك أكثر من ألفى سنةء ثم توا علق بن زوا دش ان 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١56515( ]557[‏ (حَدَ ي محمد بن زاقع + وعبذ إن ي قال عَبْدٌ: 


اخ و > مو 


بَرَنَاء وَقَالَ ابن رَافِع : حَدَنَنَا عبد الرَّزَّاقء أخْبرنا م 


مَعمَرٌ مَعْمَرٌ عَنْ جَعْمَرٍ الْجَرَرِي 
عن بزية بن الأ عَنْ أبي هُرَيْرة» قَالَ: قال رَسُولُ الله يكه: «لَوْ كَانَ الدّينُ 


ے ت 


عند الٿرياء لَذَمَبَ به رَجُل مِنْ فَارِسَ - أو قَالَ: مِنْ أَبْنَاءٍ فَارِسَ - حى يَكنَاوَل»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ (جم جَعْمَرٌ الْجَرَّرِىُ) هو: جعفر بن بِرّقان - بضم الموحدة» وسكون 
الراء» 0 قاف الكلابي» أبو عبد الله الرَفَىَ ثقة يهم في حديث الزهري 
)١6١( ]۷[‏ وقيل: بعدها (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 701/57. 

۲ - (یزید بن الأصَّمٌ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكائئ» أبو عورف 
الكوفيّ» نزيل الرّقَة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين ونا يقال: له رؤية» 
ولا يثبت» وهو ثقة ["] (رت17١1)‏ (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» 701//57. 

والباقون كلهم تقدّموا قريباً» وشرح الحديث يأتي بعده. 

وبالسند المتصل إلى ا كله أوَلَ الكتاب قال: 


620 چ ومو 


[55411] (...) - (حَدَنَنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ - - يَعْنِي: ابْنَ 


ےت - 


كدت عن لور قن أل الْمَيْثْء عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالّ: ا 


.)5891/( كتاب «التفسير» رقم‎ ,.594- 598/٠١ «الفتح»‎ )١( 


(50) - يَابُ فَضْلٍ قَارِسَ ‏ حديث رقم (/5541/7) 

۱۹4 
الب كلك إِذْ نَرَلّتْ عَلَيْهِ «سُورَةٌ الْجُمُعَةِه. فَلَمّا قَرَا: «وءَاكرنَ منم لما لحه e‏ 
الآية [الجمعة: *] قال رَجُلّ : مَنْ هَؤُلَاءٍ يَا رَس رَسُولَ الو؟ كلم براه الب بك حل 
سَأَلَهُ مره أو مَرَتَيْنِء أو تاثا« قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ قرسي قال : : فَوَضَعَ النَبِنْ يله 
بده على سلما د ثم قَالَ: «لَوْ كَانَ الإيمَانْ عِنْدَ اللَريً لاله ِجَالُ مِنْ هَؤُلَاءِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ا بْنُ سَعِيدٍ) الثقفئ» أبو رجاء البغلاني» تقدّم قريباً. 

۲ (عبد زیر بْقُ مُحَمَّدِ) بن عبيد الدَراوَرْديَ» أبو محمد الْجْهَنىَ مولاهم 
المدنيّ» صدوق كان يحدّث من كنب غيره» فيخطى» قال النسائيّ: حديثه عن 
عبيد الله العمري منكر [8] (ت5 أو۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١١‏ 

©“ -(توْرٌ) اسم الحيوان المعروف» ابن ريد اليل المدني» ثقة ثقةٌ ]٦[‏ 
(ت٣۱۳)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5594/5٠‏ 

 :‏ (أبُو الْعَيْثْ) سالم مولى ابن مطيع المدنيئ» ثقةٌ ]١1‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .559/5٠‏ 

(أثو هزیر طبه » تقدم في «المقدمة» .٤/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف به وأنه مسسلسل بالمدنيين غير شيخه» 
فبغلانيَ» وفيه أبو هريرة نه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذلفيه؛ أنه (كَالَ: كُنَا جُلُوساً) بضمّ الجيم جَمْع جالس» 

عِنْدَ النَبىَ يكل إِذْ نَرَلَتْ عَلَيْو) وفي رواية البخاري: «فنزلت عليه» (١سُورَةٌ‏ 
0 > فَلَمًا قَرَآ: لواحن منم لما يَلْحَقُوا بو الآية [الجمعة: )]١‏ ولفظ 
البخاريّ: «فأنزلت عليه سورة ة الجمعة: طوَءَاحَرِنَ منم نَا نا لحه لْحَقُوأ م24 قال 

في «الفتح»: كأنه : أنرلك عليه حا من سور الجمعةة: وإلا فقد 
نزل منها قبل إسلام أبي هريرة طب الأمر بالسعي"'. 


.)٤۸۹۷( كتاب «التفسير» رقم‎ 2591/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وون 

00 

وقال القرطبيّ كاه: وه تعالى: لوَءَاحَرِنَ منم لما يلموا ب»؛ هو 
مخفوض معطوف على ٍَ4 ويجوز أن يكون منصوباً معطوفاً على 
الضمير في ظوَيْمَلِمَهُ م24 وطلًا يِلَحَقُوا برِم»: أي: لم يدخلوا في الإسلام 
ولم يوجدواء وسيوجدون. 

وأحسن ما قيل فيهم: أنهم أبناء فارس بدليل نص هذا الحديث» وقد 
كثرت أقوال المفسرين في ذلك» وقد ظهر ذلك للعيان» فإنهم ظهر فيهم 
الدّين» وكَثْرت فيهم العلماء» فكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدق 
النبن كل. انتهى”''. 

قال في «التكملة»: المقصود أن رسول الله ية مبعوث إلى من كان في 
زمنه من الأميين» وإلى من ود بعدهمء ولا يرونهء فرسالته يكل شاملة 
لجميع الأمة وحص ككل منهم بالذّكر أهل فارس لمزيّتهم في طلب العلم 
والدين. انتهى”" , 

(قَالَ رَجُلّ) لم يُسمّ: (مَنْ هَؤُلَاءٍ يَا رَسُولَ اللو؟) وفي رواية الترمذيّ: 
«فقال رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟» ملم يْرَاجِعَْهُ 
الى ك)؛ أي: لم يرد بي على السائل جوابهء (حَتَّى سَأَلَهُ مَدَهٌ أو مَرَتَيْن) َو 
َلاثاً) وفي رواية البخاريّ: «فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاً»» فقال في «الفتح»: 
أي: لم يراجع النبي و أي: لم يعد عليه جوابه حتى سأله ثلاث مرات» 
ووقع ذلك صريحاً في رواية الدراوّزديَ قال: «فلم يراجعه النبي كله حتى سأل 
فزتين او ثلاثاً»» وفي رواية ابن وهب عن سليمان بن بلال: «حتى ناله 
ثلاث مرات» بالجزم» وكذا في رواية عبد الله بن جعفر. انتهى”" . 

(قَالَ) أبو هريرة: (وَفِينَا سَلْمَانُ الْمَارِسِيُ) أبو عبد الله» ويقال له: سلمان 
الخير» الصحابيّ الشهيرء أصله من أصبهان» وقيل: من رَامَهُرْمْزِءِ أول مشاهده 
الخندق» مات سنة أربع وثلاثين» يقال: بلغ ثلاثمائة سنة» تقدّمت ترجمته في 
تقدم في «الطهارة» .11۲/١۷‏ 


e «المفهم» 005/5. (۲) «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.)٤۸۹۷( كتاب «التفسير» رقم‎ ۰1۹۸/۱١ «الفتح»‎ )۳( 


(50) - بَابُ قصل فَارِسَ ‏ حديث رقم (/1411) 
ممستلل طا .لے 

(قَالَ) أبو هريرة: (قَوَضَعَْ الل يكل يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ) الفارسيّء وفي رواية 
العلاء عن أبيه› عن اف هريرة : «يده على فخذ سلمان»» 4 قال : «لَو كَانَّ 
الإيمَان) وفي الرواية السابقة: «لَوْ كان الدّينُ» (عِنْدَ القُرَيّ)ُ بض الثاءء تصغير 

ret (۱ رس‎ 

تُزوی» ات لبجم مطروك ی ی ی (لا 
رِجَالُ مِنْ مَؤُلَاءِ)؛ ای الفرس بقرينة سلمان الفارسيّ› وقال الكرماني : ای 
الفرس؛ يعني . : العجم. وفيه نَظر لا يخفى »› ر ثم إنهم اختلفوا في : : وان 
من فقيل: هم التابعون» وقيل: هم العجم» وقيل: أبناؤهم» وقيل: كل 
من كان بعد الصحابة» وقال ِ روق: جميع من أسلم إلى يوم القيامة» وقال 
القرطبيّ : أحسن ما قيل فيهم أنهم أبناء فارس› بدليل هذا الحديث : «لناله 
رجال من هؤلاء»؛ وقد 0 بالعيان» فإنهم ظهر فيهم الدين» وكثر فيهم 
العلماء» وكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدقه كله قاله في الع , 

وفي الرواية السابقة: ««لَدَّمَبَ به رَجُلُّ مِنْ فَارِسَ أو قال ناناد 
فَارِسَ ‏ حَتَّى يتَنَاوَلَهُ؛» وفي رواية البخاري: «لناله رجال - أو رجل ‏ من 
هؤلاء». قال في «الفتح»: هذا الشك من سليمان بن بلال» بدليل الرواية التي 
أوردها بعده من غير شك مقتصراً على قوله: «رجال من هؤلاء). وهي عند 
مسلمء والنسائی م كذلك» وقد أخرجه ا E‏ ابن وهب عن 
سليمان بلفظ : «لناله رجال من هؤلاء» أيضاً بغير شك . انتهى”” . 

وقد أطنب أبو نعيم في أول «تاريخ أصبهان» في تخريج طرق هذا 
الحديث» أعني حديث: «لو كان الدين عند الثريا»» ووقع في بعض طرقه عند 
أحمد بلفظ : «لو كان العلم عند الثريا»» وفي بعض طرقه عند أبي نعيم» عن 
أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تعالی: ولت نووا مدل وما عر 
[محمد: ۳۸]» ويَختّمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين. 

وقد تقذم مسلم الحديث مجرداً عن السبب من رواية يزيد بن الأصم» 
ڪن أبن هريرة » رفعه: «لو كان الدين عند الثريا لذهب رجال من أبناء فارس » 


.۲٠٠١ /۱۹ «القاموس المحيط» ص۷۳٠. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5891( كتاب «التفسير» رقم‎ 1۹۸/٠١ «الفتح»‎ )۴( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وان 

حتى يتناولوه»"؛ وأخرجه أبو نعيم من طريق سليمان التيميّ» حدذّثني شيخ من 
أهل الشام» عن أبي هريرة نحوه» وزاد في آخره: «برقة قلوبهم»» وأخرجه 
أيضاً من وجه آخر عن التيميّ» عن أبي عثمان» عن سلمان الفارسيّ بالزيادة» 
ومن طريق أخرى من هذا الوجه» فزاد فيه: «يتّبعون سنتى» ويكثرون الصلاة 
علىَ»» قال القرطب: وقع ما قاله كل عياناًء فإنه وُجد منهم من اشتهر ذكره 
من حفاظ الآثار» والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرههو”' . 

وقال في «معجم البلدان»: العرب إذا ذكرت المشرق كله قالوا: فارس» 
فمعنى الحديث: أهل خراسان؛ لأنك إن طلبت مصداق الحديث في فارس لم 
تجده لا أولاً ولا آخراًء وتجد هذه الصفات نفسها فى أهل خراسان» دخلوا 
في الإسلام رغبةء ومنهم: العلماءء والنبلاءء والمحدّثون» والمتعبّدون» وإذا 
حررت المحدّثين من كل بلد وجدت نصفهم من خراسان» وجل رواة الرجال 
منهاء وأما آهل فارس فَكَبَارٍ حَمّدت لم يبق لهم بقية بذكرء ولا شَرّف. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى حَمْل الحديث على أهل فارس» ولا 
يتعارض مع ما وجد من أهل خراسان» فإنهما قطران متقاربان» والله تعالى 
أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [547/5/50 ولا/551] (7057)» و(البخاري) فى 
«تفسير سورة الجمعة» ٤۸4۷(‏ و۸۹۸٤)ء‏ و(الترمذي) في «التفسير) )۳۳۱۰( 
و«المناقب» (۳۹۳۳)» و(النسائي) في «الكبرى» (5/ ۷١‏ و5/ »)59٠‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» .)7١1//15(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)٤۱۷/۲(‏ و(ابن 


)01 «الفتح» 5994-٠‏ , كتاب «التفسير» رقم (/5891). 
(۲) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي 6/؟7"7. 


(50) - يَابُ فضل فَارِسَ - حديث رقم (//5841) 
جببببب ‏ ب ___ 770 سے 
حبان) فی اللاصحيحه) (۷۱۲۳ و۷۳۰۸ و۷۳۰۹)» و(أبو نعيم) فى «تاريخ 
أصبهان» (١/5؟)ء‏ و(الطبري) في «التفسير» (575/57 - 1۷)ء و(البيهقي) في 
«دلائل النبوّة؛ (5/ 00775 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان فضل فارس» وأن لهم اليد الطولى في نشر الدين» 
والعلم» وذلك في زمن الصحابة» ومن تبعهم بإحسانء ولا عبرة بما حصل في 
الأزمان المتأخّرة من انحرافهم» وتشيّعهم. 

وقال صاحب «التكملة»: فيه فضيلة ظاهرة لأهل فارس» وأن رجالاً منهم 
يجدّون في طلب العلم والدين» وقد ذكر بعض العلماء أن مصداق هذا الحديث 
الإمام أبو حنيفة» وذَكّر بعضهم أن مصداقه الإمام البخاريّ» والظاهر أن هناك 
جماعة كبيرة من الفقهاء والمحدّثين أصلهم من فارس» وكلّهم يجوز أن يكون 
مصداقاً لهذه البشارة النبويّة» ومنهم الإمام أبو حنيفة» والإمام البخاريّ 
خا اله تماد ا 

؟ ‏ (ومنها): بيان معجزة للنبي كلخ حيث أخبر بما سيقع» فوقع طبق ما 
أخبر به وك . 

۳ - (ومنها): بيان قوّة هذا الدينء وأنه مستغنٍ عن عن العربء فإن الله ل 
ا ا فقاموا به حقّ القيام» وهذا مصداق 
قوله وَيْل: 0 الي ءامنا من تد منک عن ييو ضوف يأف اله يقور بحي ويون 
دلو عل الْمَؤْمِنينَ أَعِزَّرَ عرو عل الْكفْرتٌ ميدس فى سیل ال ملا ا د لآب ١‏ الآية 
[المائدة: »]٥٤‏ وقوله تعالى: فن يكر بها 00 فق قد ونا را 
بکشرت) [الأنعام: »]۸٩‏ وقوله تعالى: #وإِت تتو تولا دل م رک ا 
5 متتل » [محمد: ۳۸]. 


بل مما امتاز به على غيره من الأديان أن الله يؤيّده بمن ليس من أهلهء 
كما قال عه : «وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»»› رواه البخاري» 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» رف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 
۰4 
وأخرج النسائيّ في «الكبرى» بإسناد صحيح» عن أنس ذه قال: قال 
رسول الله عله : «إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام أ لاق لهم . 
فما 0 هذا الدين» أعرٌّ الله أركانه» وثبّت قواعده» وأدميى بنيانه» 
ولك فصل يؤتە م ا وَأ اسع ليم # [المائدة: »]٥٤‏ والله تعالى أعلم . 


050 
La 


إن يث إلا للح ما اعت وَبَا ََفِيقٍ إلا ياو عد يكت وه أنيث» . 


ت 5 
ت 


e 


 )5١(‏ (بَابِ قَوْلِ الس ب : «النَامنُ كإبل مِائَةٍ» 
فِيهًا رَاحِلَة)) / 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )76417/( ]557[‏ (حَدَك لي مُحَمَد بن رَافِع» وَعَبْدُ بن حَمَيْدٍ - وَالكَفْظٌ 


و سم بير 


لِمحَمَّدِ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَئًاء وَقَالَ ابن رَافع : لتا عبد اراق حبرا مَعْمَرٌ 
ن الي عَنْ سالم» »عن ابْنٍ عُمَرَ كَالَ: قال رَسُولُ الله ية «تَحِدُونَ النَّاسَ 
كإيل مِائَةٍ TS‏ 
رجال هذا الإسناد: 
00 تقدّم قريباً . 
۲ - (ابْنُ عْمَرِ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب وء تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقون ذكروا قبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سّداسيّات المصئف يله وأنه معدود من أصمٌ أسانيد ابن 
عمر وِويّاء وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» وفيه سالم أحد 
الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» روى (١557؟)‏ حليثا. 
شرح الحديث: 
(عَنِ ابْنٍ عَمَرَ) ووب ؛ أنه (قَالَ: قَالَ 00 الله كئه: «تَجِدُونَ النّاسَ کیل 
مِائَةٍ > لا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَّةَ) راحلة؛ أي: مرحولة» رهن :هن اجب 


(51)-بَابٌ قول الي کل : ١‏ النّامنُ كإبل اة لَا تد فِيهًا رَاحِلَةه حديث رقم (141/8) 


المختارة» ويقال: هى الإبل المركوب المدّرب الحسن الفعال القوي على 
الحمل والسفرء يُطلق ع الذكر والأنثى» والتاء فيه للمبالغة» وخصها ابن قتيبة 
بالُوق» ونُوزع» قال الزمخشريّ: يريد: أن المرضيّ المنتخب في عرّة وجوده 
كالنجيبة التى لا توجد فى كثير من الوبل» وقال القاضى : معناه: لا تكاد تجد 2 
في مائة إبل راحلة تصلح للركوب» وطيئةٌ سهلة الانقيادء فكذا لا تجد في ماثة 
من الناس من يصلح للصحبة» فيعاون صاحبه» ويلين له جانبه» وقال الراغب: 
الإبل في تعارفهم اسم لمائة بعيرء فمائة إبل عشرة آلاف بعير» فالمراد: أنك 
ترى واحداً كعشرة آلاف» وترى عشرة آلاف دون واحدء كما قيل: 
وَلَمْ أرَ أُمْثَالَ الرّجَالٍ تَمَاوتاً ‏ لدَى الْمَجدِ حَنَّى عد اَلَف بِوَاحِدٍ 

وقال بعضهم: ححص ضرب المَّكَل بالراحلة؛ لأن أهل الكمال جعلهم 
الحقّ تعالى حاملين عن أتباعهم المشاق» مذللة لهم الصعب في جميع الافاق؛ 
لغلبة الحنُوٌ عليهم والإشفاق. انتهى""' . 

وقال ابن قتيبة: الراحلة: النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره» فهي 
كاملة الأوصاف. فإذا كانت في إبل عُرفت» قال: ومعنى الحديث: أن الناس 
متساوون» ليس لأحد منهم َضْل في النّسبء بل هم أشباه» كالإبل المائة» 
وقال الأزهريّ: الراحلة عند العرب: الجمل النجيب» والناقة النجيبة» قال: 
والهاء فيها للمبالغة» كما يقال رجل فهامةٌ» ونسابةٌ»ء قال: والمعنى الذي ذكره 
ابن قتيبة غلظء بل معنى الحديث: أن الزاهد فى الدنيا الكامل في الزهد فيهاء 
والرغبة في الآخرة قليل جدّاً» كقلة الراحلة في الل ٠‏ 

قال النوويّ: كلام الأزهري هذا أجود من كلام ابن قتيبة» وأجود منهما 
قول آخرين: إن معناه: المرضىئ الأحوال من الناس الكامل الأوصاف» الحَسّن 
المنظرء القوي على الأحمالء والاسقا سجن بلكل لأنها ترحل؛ أي: 
يُجعل عليها الرَّحْلء فهي فاعلة بمعنى مفعولة» كعيشة راضية: أي: مرضيّة) 
ونظائره. | ات 


.077 7/7 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 
.٠١٠/١١ «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


وفي:روابة البخارئ : فنعا الاس الال الماعة لا كاد تجد فبهنا 
راحلة». 


وقال في «الفتح»: في رواية مسلم من طريق معمرهء عن الزهري: 
«تجدون الناس كإبل مائة» لا يجد الرجل فيها راحلة»» فعلى أن الرواية بغير 
ألف ولام» وبغير «لا تكاد» فالمعنى: لا تجد في مائة إبل راحلة تصلح 
للركوب؛ لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئاً سهل الانقياد» وكذا 
لا تجد في مائة من الناس من يصلح للصحبة» بأن يعاون رفيقه» ويلين جانبه» 
والرواية بإثبات «لا تكاد» أولى؛ لِمَا فيها من زيادة المعنى» ومطابقة الواقع. 
وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك» ويُحْمّل النفي المطلق على المبالغة» 
وعلى أن النادر لا كم له. 

وقال الخطابي: العرب تقول للمائة من الإبل: إبل» يقولون: لفلان إبل: 
أي: مائة بعير» ولفلان إبلان: أي: مائتان. 

قال الحافظ : فعلى هذا فالرواية التي بغير ألف ولام يكون قوله: «مائة» 
تفسيراً لقوله: «إبل»؛ لأن قوله: «كإبل»؛ أي: كمائة بعيرء ولمّا كان مجرد 
لفظ إبل ليس مشهور الاستعمال في المائة ذَكّر المائة توضيحاًء ورفعاً للإلباس» 
وأما على رواية البخاريّ فاللام للجنس. 

وقال الراغب: الإبل اسم مائة بعيرء فقوله: «كالإبل المائة» المراد به 
عشرة آلاف؛ لأن التقدير كمائة المائة. انتهى. 

قال الحافظ: والذي يظهر على تسليم قوله لا يلزم ما قال: إن المراد 
عشرة آلاف» بل المائة الثانية للتأكيد. 

قال الخطابي: تأولوا هذا الحديث على وجهين: 

أحدهما: أن الناس في أحكام الدين سواءٌء لا فضل فيها لشريف على 
مشروف» ولا لرفيع على وضيع» كالإبل المائة التي لا يكون فيها راحلة» وهي 
التي تُرحل لنرْگب» والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة؛ أي: كلها حَمُولة تصلح 
للحمل» ولا تصلح للرحل» والركوب عليها. 

والثاني: أن أكثر الناس أهل نقص» وأما أهل الفضل» فعددهم قليل 


(51)-بَابُ قَوْلٍ ال بلك : النَّاسنُ كإبل ماو لَا تد فیا رَاحِلَةًه حديث رقم (541/8) 


جدّاًء فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة» ومنه قوله تعالى: «وَلكنَّ حر 
الاس لا يعمو [يوسف: ۲۱]. 

وأورد البيهقيّ هذا الحديث في «كتاب القضاء» في تسوية القاضي بين 
الخصمين أخذاً بالتأويل الأول» ونقل عن ابن قتيبة: أن الراحلة هي النجيبة 
المختارة من الإبل للركوب» فإذا كانت في إبل عُرفت» ومعنى الحديث: أن 
الناس في النسب كالإبل المائة التي لا راحلة فيهاء فهي مستوية. 

وقال الأزهريّ: الراحلة عند العرب الذَّكّر النجيب» والأنثى النجيبةء 
والهاء فى الراحلة للمبالغة» قال: وقول ابن قتيبة غل والمعنى: أن الزاهد 
في الدنياء الكامل فيه الراغب في الآخرة» قليل كقلة الراحلة في الإبل» قال 
النووي: هذا أجود» وأجود منهما قول آخَرين: إن المرضيّ الأحوال من 
الناس» الكامل الأوصاف قليل. 

وقال القرطبئ: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال 
الناس» والحمالات عنهم» ويكشف گربهم» عزيز الوجودء كالراحلة في الإبل 
الكثيرة. 

وقال ابن بطال: معنى الحديث: أن الناس كثير» والمرضيّ منهم قليل» 
وإلى هذا المعنى أومأ البخاريّ بإدخاله في «باب رفع الأمانة»؛ لأن من كانت 
هذه صفته» فالاختيار عدم معاشرته. 

وأشار ابن. بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث: من يأتي بعد القرون 
الثلاثة: الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» حيث يصيرون يَخونون» ولا يؤتمنون. 
انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]5418/5١[‏ (1051). و(البخاري) في 


.)٦٤۹۸( كتاب «الرقائق» رقم‎ 2577 - 557/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مير 


«الرقاق» .)1٤۹۸(‏ و(الترمذي) فى «الأمثال» (2815). و(ابن ماجه) في 
«الفتن» »)۳۹۹١(‏ و(أحمد) فى اتسنا ('/لا و٤٤‏ و۷۰ و88 و9١٠١‏ و١٣۱‏ 
و۲ و2019 و(ابن المبارك) في «الزهد؛ (187)» و(الطيالسي) في «مسنده؛ 
(۹/۷)» و(الحميدي) في «مسنده» (557)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» 
۲۰۰/۲ و١١05).‏ و(عبد بن حميد) فى «مسنده» (۲۳۸/۱)» و(الطبرانی) فى 
«الكبير) (150؟7١١‏ و8١51١)».‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ٥۷۹۷(‏ و۳۹ 
و(أبو الشيخ) في «الأمثال» (۱۳۳ و٤۳١)»‏ و(القضاعئ) في «مسند الشهاب» 
(4۷()» و(البيهقيّ) في «الكبرى) (۱۹/۹)» و(البغوي) في اشرح السّنَّة) 
(5195)» والله تعالى أعلم. 


ES 


۷ - كاب الْبرٌ وَالصّلَةِ وَالآدَاب 


7 (كتابٌ ابر وَالضّلَةٍ والآذاب) 


قال الجامع عفا الله عنه: أما «البرً؛ فهو بكسر الباء» وتشديد الراء: 
الإحسان» وهو في حقى اتوي والأقرَبين ضد العقوق» د الإساءة إليهم. 
والتضييع لحقوقهم» يقال : EE‏ فهو بار وجَمُعه بَرَرَةٌ وجمع لاوا 
قاله الطيبين كاف . 


وقال الفيّوميّ كُلهُ: البرٌ بالكسر: الخير والفضل» و ر الرجل يبر پرا 
وزان عَلِم رهما فهو بر بالفتح» وبَارٌ أيضاً لي صادقٌ أو تقىّ» وهو 
خلاف الفاجرء ومع الأول أَبْرَارٌّء وجَمْع الثاني بَرَرَةّ مثل كافر وكَمَرَةٍ» ومنه 
قوله للمؤذن: ١صَدَفْتَ.‏ وبَرِرَت»: أي : صدقت فى دعواك إلى الطاعات» 
وصِرْتٍ بارا دعاءٌ له بذلك» ودعاء له بالقبول» والأصل : بج عَمَلّك وبَرِرْتُ 
والدي أ برا وبرورا : : أحسنت الطاعة إليه» ورَفقت به وتحريت محابه» 
وتوقيت مكارهه» وبر الحج» والبفية»:والقول ثرا ايضا+ فهو بر وار اشيا 
ويستعمل تعدا ايشا بنفسه في الحجح. وبالحرف في اليمين» والقول» فيقال: 
بَرّ الله تعالى الح يَبَرّهِ بُرُوراً: أي قَبلهء وبَرِرْتُ في القول واليمين أَبرٌ فيهما 
بُرُوراً أيضاً: إذا صَدّقت فيهماء فأنا بر وبَارٌء وفي لغة يتعدى بالق 
فيقال: أب الله تعالى الحجٌء وأَبْرَرْتُ القولٌ واليمينَ» والمَبَرَةٌ مثل البرّ. 
اي : 

وأما «الصلة» فهي: بكسر الصاد المهملة» وتخفيف اللام: مصدر وَصَلَّه 
يقال: وصلت الشيءَ بغيره وصلاًء فاتّصل به» ووصلته وَضصْلاَء وصِلَة: ضدّ 


."٠٠١٤ /٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٤/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


هجرته » قاله الفيومي ا 0 


وقال الطيبي كنْهُ: صلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي 
النسب» والأصهارء والتعظف عليهم» والرفق بهم» والرعاية لأحوالهم» وقظع 
الرحم: ضدّ ذلك» يقال: وصل رَحِمَّهِ يَصِلها وصلاًء وصِلَةًء والهاء فيها 
عرض عن الواو المحذوفة» فكأنه بالإحسان إليه قد وصل ما بينه وبينهم من 
علاقة القرابة والصهر. انتهى 

وأما «الآداب» فهو چ أدب بفتحتين › مثل ميت وسات قال 
الفيومي كله : : اَذَه أذباً من باب ضَرَب : : عَلّمنُه رياضة النفس» ومحاسنّ 
الأخلاق» قال أبو زيد الأنصاري: الأَدَتُ يقع على کل رياضة محمودة» 
ت يرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل» وقال الأزهري 0 قَالأَدَبُ: 
اسم لذلك» والجمع: مثل ا وااو وا ا 
روتكد ٠‏ ومنه قيل : اديه ادبا إذا عاقبعه غلن إشاءت 4 لأنه: سب بذعو إلى 


م م مم 


حقيقة الأدب» أدب اا من باب ضَرَب شا : صنع فن ودعا الناس 
1 فهو آَدِبٌء على فاعل» قال الشاعر» وهو طَرَقَةُ: 
نَحْنُ فِي المشاة نذمُو الجَمَّلَى 9 لا ترى الآدِبَ فينايَنْمَقِرٌ 
ا6 لا ترى الداعي يدعو نضا دون بعض» بل يعمم بدعواه في زمان 
القلّة» وذلك غاية الكرم» واسم الصنيع: المَأْبَةَ» بضمٌ الدال» وفتحها. 
انتهى 0 , 
وقال في «الفتح»: الآأدت :اهال ا تحيد فول وفك وعَبّر بعضهم 
عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع المستحسّنات» وقيل: هو 
تعظيم من فوقك» والرفق بمن دونك» وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة» وهي 
الدعوة إلى الطعام» سمي بذلك؛ لأنه يُذْعَى إليه. انتهى . 


.557/7 «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» ."٠٠١٤/٠١‏ 

(9) «المصباح المنير» .٠/١‏ 

() «الفتح» .»591/١1‏ كتاب «الأدب» رقم (09170). 


(۱) - بَابُ بر الْوَالِدَيْنء وَأَنّهُمَا احق الاس به - حديث رقم (5417/8) 


 )١(‏ (بَابُ پر رٌ الوَاِديْنِء وَأَنَهُمَا أ حَقَّ الاس ب4( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوّلَ الكتاب قال: 

 )7044( ]![‏ (حَدَتَنَا قَُيبَةٌ بُ سيد بن جَمِيلٍ بْنِ طَرِيف يف اللْقَفِي؛ 
وَزْمَيْرٌ ُن حَرْب» ٿالا: دتا جَرِيرٌ عَنْ 9 بن لقاع ٠‏ عن ن أببي زُرْعَة عَنْ 
اي هُرَيْر ره قال : جاء وجل إلى رَسُولٍ اشر ل كَقَالَ : مَنّْ أَحَقُّ الاس بِحُسْنِ 
صَحَابَتِي؟ قَالَ: «امک»» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ كَالَ: ْم مک قَالَ: مم مَنْ؟ قَالَ: هم 
مك4 قَالَ: ّم مَنْ؟ قَالَ: 0 بُوا› وَفِي حَدِيثِ قُتَبْبَةَ: «مَنْ احق بحْسْن 
صَحَابتي؟» وَلَمْ يکر النَّاسنَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيئ ٤م البغداديّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - لجرِيُ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً ا 

٣‏ - (حُمَارَةٌ بن الْمعَْا) بن شبْرّمة - بضم الشين ا والراء» بينهما 
موخدة ساكنة ‏ الضبي ‏ بالمعجمة» الاي ثقة» أرسل عن ابن 
مسعود [1] (ع) تدم في «الإيمان» .٠١8/١‏ ۰ 

٤‏ - (أَبُو رم بن عمرو بن جرير البجليّ الكوفي» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من حُماسيّات المصتف يل وهو مسلسل بالكوفيين غير شيخيه» 
فالأول بغلانيّ» والثاني نسائي» ثم بغدادي» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من 
روى الحديث في عصره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُمَارَ6) بضعّ العين المهملة» وتخفيف الميمء ان الْتَمقَا) 
2 بضم الشين المعجمة. والراء» بينهها موكتة دعن أبن زر - بضم 


أ 


الزاي 0 الراء ‏ ابن عمرو بن جرير البجلي (عَنْ أبي هرَيْرَة) ذلك ؛ أنه 


ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
م مكافك كه هد ی تس كمد کے الع ل 
(قَالَ: جَاءَ رَجْلّ إِلَى رَسُولٍ الله يكلك) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أنه معاوية بن 
حَيْدَة - بفتح الحاء المهملة» وسكون التحتانية ‏ وهو جد بَهْز بن حكيم» فقد 
أخرج البخاري في «الأدب المفرد» من حديثه: «قال: قلت: يا رسول الله من 
أبر؟ قال: أمّك...» الحديث» وأخرجه أبو داود» والترمذيّ. 

(قْقَالَ الرجل: (مَنْ أَحَقّ الاس بحسن صَحَابَتي؟) الصحابة بفتح الصادء 


2ِ 


وكسرها: مصدر» بمعنى المعاشرة» قال المرتضى : صَحِبّهء كُسمعه 
يَضْحَبّه صَحَابَةٌ بالمَنْح» ويُكسّرء وصحْبةَ بالضّمٌ كَصَاحَبّهِ: عَاشَرَهُ والصَّاحِبُ: 
المُعَاشِرٌء وَهُمْ أضحَابٌ» وأَصَاحِيبُ» وصُحْبَانٌ بالضّمٌّ في الأخيرء مل شَابٌ 
وشُبَانِء وصِحَابٌ بِالكَسْرِء مِثْلُ جَائْع وجيّاع» وصَحَابَةٌ بالمّئْح. وصِحَابَةٌ 
بالكشرة وصحت حكاها جييعا الأ خف وأكدَر الاش على الكش دون 
الهاءِء وعَلى المَنح مَعَهَاء وعَلَى الكسْرِ مَعَها عَنِ اا ا 

وفي رواية محمد بن فضيل عن عمارة التالية: «بحسن الصحبة)»› وفي 
رواية شريك» عن عمارة وابن شبرمة جميعاً عن أبي زرعة» قال مثل رواية 
جريرء وزاد: «فقال: نعمء وأبيك لتنبأن»» وقد ار ابن ماجه من هذا 
ارخ مط وزاد فيه حديث: «أفضل الصدقة أن تَصِدّق وأنت صحيح 
شحيح. . .»2 وأخرجه أحمد من طريق شريك» فقال في أوله: «يا رسول الله 
نبئني بأحقٌّ الناس مني صحبةا» قال الحافظ: ووجدته في النسخة بلفظ: 
«فقال: نعم والله»» بدل: «وأبيك» فلعلها تصخفت» وقوله: «وأبيك» لم يقصد 
به القَسّم» وإنما هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام» ويَحْتَمل أن يكون ذلك 
وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء. انتهى”" . 

(قَال) كله: «أمك») خبر لمحذوف دل عليه السؤال؛ أي: أحقّهمٍ بحسن 
الصحابة أمَّك» وكذا ما بعده. (قَالَ) الرجل: لك مَنْ؟) بعد آي (قَالَ) كلل : 
م امک ا الرجل : (ثُمّ مَنْ؟ قَالَ) كله : 0 م امک قَالَ: م مَنْ؟ قَالَ) 


في المرّة الرابعة: («َُ وک أحقهم بحسن 


.1608/١ «تاج العروس»‎ )١( 
.)091/1( كتاب «الأدب» رقم‎ ۰٤۹۳/۱۳ «الفتح»‎ )۲( 


)5419( باب بر الْوَالِدَيْنء وَأَنَّهُمَا أَحَقَّ التاس به - حديث رقم‎  )١( 


قال في «الفتح»: قوله: قال: «أمك». من؟ قال: «ثم أمكى 
قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك»ء قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك» كذا للجميع 
بالرفع» ووقع عند مسلم من هذا الوجه وعند البخاريٰ في «الأدب المفرد» من 
وجه آخر بالنصب» وفي آخره: «ثم أباك»» والأول ظاهرء ويُحرّجٍ الثاني على 
إضمار فعل» ووقع صريحاً عند البخاريّ في «الأدب المفرد». 

قال الجامع عفا الله عنه: عَرُو رواية النصب إلى مسلم في هذه الرواية لا 
يخفى ما فيه» فإن تسخ مسلم الموجودة عندنا كلها بالرفع» وإنما النصب في 
الرواية التالية» على اختلاف النْسَخ فيهاء فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وهكذا وقع تكرار الأم ثلاثاًء وذكر الأب في الرابعة» وصَرّح 
بذلك في الرواية يحيى بن أيوب» ولفظه: «ثم عاد الرابعة» فقال: بر 
أباك»» وكذا وقع في رواية بَهُز بن حكيمء وزاد في آخره: «ثم الأقرب» 
فالأقرب»» وله شاهد من حديث خداش أبي سلامة» رفعه: «أوصى امرءاً 
امم ا ق ا ام او ارما بابي ق فرعا 
بمولاه الذي يليهء وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه»» أخرجه ابن ماجهء 
والحاكم. انتهى""' . 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ فيه : «مَنْ احق بِحُمْنٍ صَحَابَتِي؟' وَلَمْ يَذْكُرٍ النّاسَ) 
أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة» وزهيرء فرواه زهير بلفظ: «من أحقٌ الناس 
بحسن صحابتي؟»» ورواه قتيبة بلفظ: «من أحنّ بحسن صحابتي؟) ولم يذكر 
لفظ «الناس». 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا صرّح مسلم بأن قتيبة لم يذكر لفظ 
«الناس»» لكن أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن قتيبة بسند مسلم» وفيه اللفظ 
المذكورء فقال: «من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟»» فلعل قتيبة كان الحديث 
عنده بالوجهين» فحدث عسلماء كما ذكرهة وٹ البخاريّ كما ذكره» والله 
تعالى أعلم . 


.)011( كتاب «الأدب» رقم‎ ۰٤۹٤ 497/1١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طب هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1٤۷۹/۱[‏ و5480 و۸٤1‏ و۸۲٤٦]‏ (0614), 
و(البخاري) في «الأدب» (0911) وفى «الأدب المفرد» ٠(‏ و5)» و(أبو داود) 
في «الأدب» (0185)» و(الترمذي) في «البرّه (۱۸۹۷)ء و(ابن ماجه) في 
«الوصايا» (5١17؟)‏ و«الأدب» )۳10۸( و(ابن اشن شيبة) في «مصئفه» 
»)٥٤/۸(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۲۷ - ۸ و۳۹۱ و(الحاكم) في 
«المستدرك») (”/ 517 و٤/ »)١5١‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» ٤۳۳(‏ و٤۳٤)»‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» .)٤۷۹ /۱١(‏ و(البيهقت) ا )1۷4/6 «(1/A‏ 
و(البغوي) في «شرح الس (415" و۱۷٤۳)ء‏ وال تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان وجوب حقّ الوالدين» والإحسان إليهما. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النووي ك: فيه الحثٌ على برّ الأقارب» وأن 
الأم أحقهم بذلك» ثم بعدها الأب» ثم الأقرب» فالأقرب» قال العلماء : 
وسبب تقديم الأمّ كثرة تَعَبها عليه» وشفقتهاء وخدمتهاء ومعاناة المشاقٌ في 
حَمْلهء ثم وَضعهء ثم إرضاعه» ثم تربيته» وخدمته» وتمريضهء وغير ذلك» 
ونقل الحارث المحاسبيّ إجماع العلماء على أن الأم تَفضل في البرّ على 
الأب» وحَكى القاضي عياض خلافاً في ذلك» فقال الجمهور بتفضيلهاء وقال 
بعضهم: يكون برّهما سواء» قال: ونسّب بعضهم هذا إلى مالك والصواب 
الأول؛ لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكورء والله أعلم» قال القاضي: 
وأجمعوا على أن الأم والأب آكد حرمة في البرّ ممن سواهماء قال: وتردد 
بعضهم بين الأجداد والأخوة؛ لقوله بيلة: «ثم أدناك أدناك», قال أصحابنا: 
يستحب أن نُقَدّم في البرٌ الأم» ثم الأب ثم الأولادء ثم الأجداد والجدات» 
ثم الإخوة والأخوات» ثم سائر المحارم» من ذوي الأرحام» كالأعمام 
والعمات» والأخوال والخالات» ويُّقدّمِ الأقرب» فالأقرب» ويقدَّم من أدلى 
بأبوين على من أدلى بأحدهماء ثم بذي الرحم غير المحرّم» كابن العم وبنته 


(۱) - باب بر الْوَالِدَيْنَء وَأَنْهُمَا أَحَقَّ التاس به - حديث رقم (5417/4) 


وأولاد الأخوال والخالات» وغيرهم» ثم بالمصاهرة» ثم بالمولى من أعلى 
وأسفل» ثم الجار» ويقدّم القريب البعيد الدار على الجار» وكذا لو كان 
القريب في بلد آخر قُدُم على الجار الأجنبيّء وألحقوا الزوج والزوجة 
بالمحارم» والله أعلم. انتهى""' . 

۳ - (ومنها): ما قاله ابن بظال كنْه: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال 
ما للأب من البرّء قال: وكأن ذلك لصعوبة الحمل» ثم الوضعء ثم الرضاعء 
فهذه تنفرد بها الأمء وتشقى بهاء ثم ارك الأ في التربية» ونا وقعت 
الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: #ووصينًا لضن پولدیو لته 0 وهنا عل 
وهن وفص في امان الآية [لقمان: »]١4‏ فسوّى بينهما في الوصاية» وحص 
الأم بالأمور الثلاثة. 

وقال القرطبئ: المراد أن الأم تستحق تحق على الولد الحظ الأوفر من البرٌء 
ونُقَدّم في ذلك على حقٌّ الأب عند المزاحمة. 

وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البرٌ على الأب» 
وقيل: يكون برّهما سواءء وتَقّله بعضهم عن مالك» والصواب الأول» قال 
الحافظ : وإلى الثاني ذهب بعض الشافعية» لكن تقل الحارث الجا 
الإجماع على تفضيل الأم في البرّء وفيه نظر» والمنقول: عن مالك ليس رحا 
في ذلك» فقد ذكره ابن بطال» قال: سئل مالك: طلبني أبي » فمنعتني آمي» 
قال: أطع أباك» ولا تعص أمك» قال ابن بطال: هذا يدل على أنه یری برّهما 
سواءء كذا قال» وليست الدلالة على ذلك بواضحة» قال: وسئل الليث؛ 
يعني : عن المسألة بعينهاء فقال: أطع أمك» فإن لها ثلثي البرّء وهذا يشير إلى 
الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم فيه إلا مرّتين» وقد وقع كذلك في رواية 
محمد بن فضيل» عن عمارة بن القعقاع عند مسلم في الرواية التالية» ووقع 
كذلك في حديث المقدام بن معدي كرب» فيما أخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرد»» وأحمدء وابن ماجه» وصححه الحاكم» ولفظه: «إن الله يوصيكم 


بأمهاتكم» ثم يوصيكم بأمهاتکم» ثم يوصيكم بأمهاتكم» ثم يوصيكم بابائکم» 


(۱) (شرح النووي» ا ا ير 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ثم يوصيكم بالأقرب» فالأقرب» وكذا وقع في حديث بهز بن حكيم» وكذا في 
آخر رواية محمد بن فضيل المذكورة بلفظ: «ثم أدناك» فأدناك»» وفي حديث 
ابی رمُثة ‏ بكسر الراءء وسكون الميم» بعدها مثلثة -: «انتهيت إلى 
رسول الله يِه فسمعته يقول: أمك» وأباك» ثم أختك. وأخاك. ثم أدناك» 
أدناك»)» أخرجه الحاكم هكذاء وأصله عند أصحاب «السنن» الثلاثة» وأحمدء 
وابن حبان. انتهى”''. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أولَّ الكتاب قال : 

]۸٩[‏ (...) - (حَدَكَنَا أبو كُرَيْبِ مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ الْهَمْدَاني» حا ابن 
قُضَيْل عن أب عن تا ين لقاع عن أب َع عَنْ أأبي هُرَيْرَة قَالَ : 
قال رخ : ا رَسُولَ الله مَنْ أَحَقُّ بحُن الصّحْبَةِ؟ كَالَ: «أَمّك ثم امک نه 


وي 


اک۳ ٤ل‏ 5 بو ثم ادتاک أَدْنَاك)) . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(أْيُو‏ كريب محمد بن الْعَلَاهِ الْهَمْدَانِي) الكوفئ أحد التسعة الذين 
1111111 تقدّم قرسا 

۲ - (أثرة" ن فُضَيْل) هو: محمد ين فضي بن عزوانا الضبي i‏ أبو 
عبد الرحمن الكوفي» فو عارفٌ رمي بالتشيع [1۹] (ت٥۱۹)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 0۸/1۳" . 

۳( بُوهُ) فُضيل بن عُزوان - بفتح الغين المحجمةء وسكون للزاي - ابن 
جرير الضبي مولاهم. أن الفضل 0 ق من كبار [۷] مات بعد سنة 
أربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۸/ 500. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: «أك. ثم أك. فم أمك) هكذا معظم النسخ بالتكرار ثلاثاً 
ووقع في بعضها: «أمك» ثم أمَك)» مرتين . 


.)0911( كتاب «الأدب» رقم‎ ٤4٥ 5444/1 «الفتح»‎ )١( 
فى نسخة: إسقاط الثالثة. (۳) وفي نسخة: «ثم أباك».‎ )۲( 


(۱) - باب بر الْوَالِدَيْنء وَأَنَّهُمَا أَحَقَّ الاس به - حديث رقم )548١1(‏ 


وقوله: (نُمَّ أَبُوكَ) هكذا في معظم النسخ أيضاًء ووقع في بعضها بلفظ : 
ثم أباك»» وهذا يختجل أن يكون ترا بفعل مقذر؛ أي : : ثم بر أباك» 
ويَحْتّمل أن يكون مرفوعاً بالعطف على «أمّك» بضمّة مقدّرة على الألف» على 
لغة من يُلزم الأسماء السبّة الألف في الأحوال كلّهاء وهي لغة فصيحة» كما 


قال في «الخلاصة»: 
«أَبّ) 3 دحم كَذَاكَ «وَمَنْ» وَالئَمْصٌ فِي هَذَا الأخير أَحْسَنُ 


٤‏ أ ر يي 


وَفِي «أب» وَتَالِيَيْهِيَنْدُرٌ وَفَصْرْمَا مِنْ نَقُصِهِنَ 

ق ثم أَدْئَاكَء أَدْئَاكَ») المراد بالدنوَ: القرب إلى البارّ» قال عياض: 
تردّد بعض العلماء في الجدّ والأخ» والأكثر على تقديم الجدّء قال الحافظ: 
وبه جزم الشافعية» قالوا: يقدّم الجدّء ثم الأخ» ثم يقدّم من أدلى بأبوين على 
من أدلى بواحد» ثم تُقدّم القرابة من ذوي الرحمء ويقدّم منهم المحارم على 
من ليس بمحرم» ثم سائر العصبات» ثم المصاهرة» ثم الولاءء ثم الجارء 
وسيأتي الكلام على حكمه بعد. 

وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البرٌ دفعة واحدة» وهو 
واضحء وجاء ما يدل على تقديم الأ في البرّ مطلقاًء وهو ما أخرجه أحمد» 
والنساء ثيّ» وصححه الحاكم» من حديث عائشة وا : «سألت النبئ 4ل : أي الناس 
أعظم حمّاً على المرأة؟ قال: زوجهاء قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه)» ويؤيد تقديم 
الأم حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جه : «أن امرأة قالت : يا رسول الله إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء. وثديي له سقاء» وحجري له حجواء. وإن أباه طلّقني» 
وأراد أن ينزعه مني» فقال: أنت أحقٌ به ما لم تنكحي»» كذا أخرجه 000 وأبو 
داود» فتوصّلت لاختصاصها به باختصاصه بها في الأمور الثلاثة. انتهى'" . 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في e‏ 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوَّلَ الكتاب قال : 

 )...( ]1441[‏ (حَدَتَنَا آبُو بكر ن ابي سَيْبَة حَدَكَنَا شري عَنْ عُمَارَةَ: 


.)09101( كتاب «الأدب» رقم‎ ۰٤۹٥ /۱۳ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب البر والصلة والآداب 


- 


وَابْنِ شَبْرْمَة عَنْ ابي رُرْعَة عَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاء رَجُلْ إِلَى النَبِيَ ف 
َذَكرَ پل حَدِيثِ جَرِيرِ وَرَاد: «فََالَ : ١نَعَمْ‏ وَأَبيك لَتَيَنَّ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو ڪر بْنُ اي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ 
الحافظء تقدم قريبا. 

- (شريك) بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي بواسطء ثم الكوفة» 
أبو عبد الله صدوق يخطئ كثيراًء تغير حفظه منذ وَلِيَ القضاء بالكوفة» وكان 
عادلاًء فاضلاً عابداً شنيدا على أهل البدع [۸] (ت۷ أوم/ا١)‏ (خت م (٤‏ 
تقدم في «الصلاة» 75/ .٠٠۳١‏ 

۳ (ابْنُ شبرمة) هو عبد اله يخ مةد بضم الشين المعجمة» وسكون 
المرخدة وضم الراء ايه اا بره ك 1 أبو شبرمة الكوفيّ 
اا ثقةٌ فقيةٌ ]٥[‏ (ت55١)‏ (خت م دس ق). 

5-7 ا وأبو حاتمء والنسائي» والثوري وغيرهم. وقال ابن سعد: 
كان شاعراًء فقيهاء ثقةء قليل الحديث. قيل: ولد سنة (۷۲) من الهجرة 
ومات سنة .)١55(‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (انَعَمْء وَأبيك لَتُتَبَنَ)؛ يعني : زاد هذا الكلام قبل الجواب عن 
السؤال» وحاصله أن السائل لما سأل عمن يستحق برّه» وخسن صحبته» أجابه 
النبي كك بأنك سوف تخبّر بجواب سؤالك» ثم أجاب بما تقدّم» والواو في قوله : 
«وأبيك» وإن كانت للقَّسّم» لكن حقيقة القسم غير مرادة هنا؛ لأن الحلف بغير الله 
لا يجوزء وإنما هي كلمة تجري على اللسان دعامة للكلام» أفاده في «التكملة». 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأبيك» لم يقصد به القسمء وإنما هي كلمة 
تجري لإرادة تثبيت الكلام» ويَحْتَوِل أن يكون ذلك وقع قبل النهي عن الحلف 
بالاباعه انی 


.۹ /٥ «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.)0911( كتاب «الأدب» رقم‎ ٤4۳/۱۳ «الفتح»‎ )0( 


)5487( بَابُ بر الْوَالِدَيْنء وَأَنَّهُمَا أَحَقّ النّاس به - حديث رقم‎ - )١( 


وقال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: نعم وأبيك لتنبأن» قد سبق الجواب مرات عن 
مثل هذاء وأنه لا تراد به حقيقة القسمء بل هي كلمة تجري على اللسان دعامة 
للكلام» وقيل غير ذلك. انت 

[تنبيه]: رواية شريك بن عبد الله عن عمارة وابن شُبرّمة هذه ساقها ابن 
أبي شيبة في «مصئّفهاء فقال: 

 )١540(‏ حدّئنا شريك» عن عمارة بن القعقاع» وابن شبرمة» عن أبي 
زرعة» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبيّ كله فقال: يا رسول الله 
نبئني بأحقّ الناس مني بحسن الصحبة» فقال: انعم وأبيك» لتنبأن» أمّك»» 
قال: ثم من؟ قال: «أمَك), قال: ثم من؟ قال: «أبوك». انتهى"". 

اقا يفا ابن ماجه في «سننه» مطوّلة» فقال: 

 )770(‏ حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا شريك» عن عُمارة بن 
القعقاع» وابن شُبْرّمة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
النبي كل فقال: يا رسول الله بني بأحقّ الناس مني بحسن الصحبة» فقال: 
«نعم وأبيك لتنبأنَ» أمّك). قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك»» قال: ثم من؟ 
قال: «ثم أمك»» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك)» قال: نبئني يا رسول الله عن 
مالي كيف أتصدق فيه؟ قال: «نعم والله لتنبأن» أن تصدّق وأنت صحيح 
شحيح» تأمُل العيش» وتخاف الفقر» ولا تُمْهل حتى إذا بلغث تَفْسَّك ها هناء 
قلت : مالي لفلان» ومالي لفلان» وهو لهم» وإن گرهت). انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كر أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]15481[‏ (حَدَتَنِي محمد بن حَاتِم» حَئَا شَبَابَةٌ حَدَكَنا مُحَمدُ بن 
طَلْحَةٌ لح وَحَدَئنِيأَحْمَدُ ِن راشي حَدَلَا حبان٬‏ حَدََنَا وهَيْب ES‏ 


r و‎ 


مه بِهَذَا الإستادء في حديثِ وَهَيِب : : "من يد ؟) و يٹ محمد بن 


و 


ابن شبر 
طلم «أَيّ الاس احق مي بِحُسْنٍ الح ؛ ٿم كر وٿل حَدٍ يث بف 


.718/6 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( .٠١١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.٩۰۳/۲ «سنن ابن ماجه»‎ )۳( 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
س ٢‏ سي 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
eel e 2 9 006 3 00‏ 0 قريباً. 
۳ حمل ف بْنُ طَلْحَةً) بن مَصَرّف الياميٰ چو له أوهام. 
وأنكروا سماعه من 95 لصغره [] (ت۷١۱)‏ (خ م د ت عس ف( تقدم في 
«الإيمان» ۲۲۸/۳۰. 
٤‏ (أَحْمَدُ بُ بنرا الهو اج اون ا لسك ايده 
أبو جعفر البغداديٰ» ف 1111[ ( ت۲٤‏ ۲) وله ستول سنة (م تت تقدم في 
«الإيمان» .758٠١/57‏ 
6 (حَبَّانُ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموخدة - ابن هلال» أبو 
حبيب البصري» ثقدٌ ثبت [4] (ت7١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/00 577. 
١‏ (وَهَيْبٌ) ‏ بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر 
البصري» ثقةٌ ثبت لكنه تغيّر قليلاً بأَحَرَة [۷] (ت1190١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم 
في اشرح المقدمة» ج۲ ص3١‏ 6. 
و'أبن 0 0 قبله . 
اد 
وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) إشارة إلى الإسناد السابق» وهو إسناد عبد الله بن 
0 عن أبي 0 عن أبي هريرة وئنه و 
وقوله: (في حَاِيث يث وَهَيْبٍ: لمن 0 يعني : أن سياق وهيب بن خالد 
بلفظ : «من أب بدل قول ا بن طلحة: «أي الناس أحقّ. . . إلخ». 
وقوله: (نُمَّ ذَكَرَ بهل حَدِيثِ جَرير) هكذا النُسخ : «ذكر» بإفراد الفاعلء 
ولعل الصواب : «ذكرا» بضمير وهيب» ومحمد بن طلحة» ويحتمل أن يكون 
الضمير لهما بتأويل كلّ منهما؛ أ ي: ذكر كل منهماء وكونه لمحمد بن ٠‏ طلحة فقط 
ينافيه سياقهما الآتي في التنبيه التالي» فإنه يؤيّد ما سبق» فتنبّه» والله تعالى ا 
[تنبيه ] : رواية محمد بن طلحة عن ابن شُبْرُّمة ساقها ابن الجعد كُأَنْهُ في 
«مسنده»اء فقال: 


(۱) - بَابُ بر الْوَالِدَيْنء وَأَنَّهُمَا أَحَنَّ الاس به - حديث رقم (5488) 


9 حدقا يشر تا اميد بن طلحة ع ابن شمه عن أب 
زرعةء عن أبي هريرة» أن رجلاً سأل النبي كلِ: آي الناس أحق مني بحسن 
الصحبة؟ قال: «أمّك»» قال: ثم من من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«أمك»» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». انتهى'" . 

وزواية e‏ البيهقيّ كَل في اشعَب 
الإيمان». فقال: 

(۷۸۳۸) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أبو النضر الفقيه» نا 
محمد بن أيوب» نا مسلم ب بن إبراهيم» نا وُهيب بن خالد» نا ابن شُبرّمة؛ 0 
سمعت أبا زرعة» عن أبي هريرة» قال: إن رجلاً قال: يا نب الله كل من أبر؟ 
قال: «أمك»» قال: : ثم من من؟ قال: «أمك»ء قال: : ثم من؟ قال: «أمك»» قال: 
ثم من؟ قال: «أبوك». انتهى" . 

وبالسند المتصل إلى اك كاذه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7049( ]1481[‏ (حَدَنَنَا أَبُو کر بْنُ ابي شَيْبَة وَزْمَيْرٌ بن 0 
قَالَا : حَڏلتا وي عَنْ سُفيانَء عَنْ حَبِيبٍ (ح) وَحَدَلََا مُحَمّدُ بْنْ المُلنَى » حَد َد 
يَحْبَى - يَعْنِي : : ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَانَ - عَنْ سُفْيَاَ وَشْبَة» قالا: 0 
أبي لباس عَنْ عَبْدِ الله بْنِ َمْرِوء قَالَ: جَاء رَجُلْ إلى الي كلل تأنه في 
الْجِهَادء كَقَالَ : «أَحَىّ وَالِدَال؟0» قَالَ: َعَم قَالَ : «قَفِيهِمَا فُجَاهِدْ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

(سُفيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدم ریا 
۲ - (محمد ب بن الْمَتنَى) أبو موسى العنزي البصري» أحد مشايخ الجماعة 
بلا واسطة» تقدّم أيضاً فوا 

٣‏ - (يَحَيَى بن س سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) الإمام الناقد البصريّ» 2 شاا 

> - (شعبّة شت ا الإمام الشهير» تقدّم ااا 


."۹۷/١ «مسند ابن الجعد»‎ )١( 
.18١/5 «شعب الإيمان»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
سم لے 


9 اا قيس › ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهمء 
أبو يحيى الكوفيّ» 2 فقَيهٌ جليل» وكان كثير الإرسال والتدليس [Y1‏ (ت۱۱۹) 
ع( تقدم في و المقدّمة) .١/١‏ 
٦‏ - (أَبُو العَبّاسِ) السائب بن فَرُوخ المكيّ الشاعر الأعمىء ثقةٌ [۳] (ع) 
تقدم في «الصيام» ۳۷/ .۲۷۳٤‏ 
۷ قن الا عرد اي الاو و بشم 
- بالتصغير ‏ ابن سعد بن س سَهُم السَّهُمىٌء أبو محمد» وقيل : أبو عبد الرحمن» 
مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصح»ء بالطائف على الراجح (ع) تقدم 
فى «(المقدمة» .۱۸/٤‏ 
والباقون دكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصتف» وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» بل هو من رواية الأقران» فكلاهما من الطبقة الثالثة» 
وأن صحابيّه أحد السابقين إلى الإسلام ومن المكثرين من الصحابة» وأحد 
(عَنْ أبي العَبّاسِ) في الرواية التالية: «سمعت أبا العبّاس». فصرّح حبيب 
بالسماع» فزالت عنه تهمة التدليس» فإنه كثير التدليس. 
[تنبيه]: زاد في آخر الرواية التالية: «قال مسلم: أبو العبّاس اسْمُهُ 
السَّائْبٌ بْنُ فَروِحَ الْمَكْنُ2: وفي رواية البخاريّ في «الصوم»: «حدّثنا حبيب بن 
أبي ثابت» قال: سمعت أبا العبّاس المكيّ» وكان شاعراًء وكان لا يهم في 
حديثه»» قال في «الفتح»: قوله: «وكان شاعراًء وكان لا لا ينهم في حديثه) فيه 
إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن ينهم في حديثه؛ لما تقتضيه صناعته من سلوك 
المبالغة في الإطراء وغيره» اه شاعراً كان غير متهم 
فى حدیثه» وقوله: «في حديثه» يختمل مرويه من الحديث النبوي» ويَحْتّمل فيما 
هو أعمٌّ من ذلك» والثاني أليق» وإلا لكان مرغوباً عنه» والواقع أنه حجة عند 


(۱) - باب بر الْوَالِدَيْنِء وَأَنّهُمَا اح النّاس به - حديث رقم (5487) 


Da, 0 00 ٤ .‏ 
کل من اخرج الصحيح› وأفصح بتوثيقه أحمدء وابن معين» واخرون. انتهى ‏ . 


[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: خالف الأعمشٌ شعبة ‏ في هذا الإسناد - 
فرواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمروء فلعل لحبيب فيه إسنادين» ويؤيده أن 
كزين یکا روا عن شعة: عن حي عن عبد الله بن ياناد كذلك:.. انه" , 

(عَن عبد الله بْنِ عمرو) بن العاص وا“ وفي الرواية التالية: سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العاص (قالّ : جَاء رَجُلْ إِلَى التي كلهه) قال في «الفتح»: 
يحمل أن يكون هو جاهمة بنّ العباس بن مرداس» فقد روى النسائيّ» وأحمد» 
من طريق TT‏ أن جاهمة جاء إلى النبئ كلل فقال: يا رسول الله 
أردت الغزو» وجئت لأستشيركء فقال: «هل لك من أم؟ قال: نعمء قال: 
الزمها...» الحديث» ورواه البيهقيّ من طريق ابن جريج». 3 محمد بن 
طلحة بن ركانة» عن معاوية بن جاهمة السَلَّمِيَ؛ عن أبيه» قال: تيت النبئ كَل 
أستأذنه في الجهادء فذكره» قال الحافظ : وقد اختلف E‏ بن 
طلحة اختلافاً كثيراً بيّنته في ترجمة جاهمة من كتابي في الصحابة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في كون الرجل السائل هو جاهمة بن 
العبّاس نظر؛ لأن السؤال في قصّته: «هل لك أمَ؟». وفي حديث الباب: «أحيّ 
والداك؟»» فاختلفاء فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَسْتِنّهُ في الْجِهَادِ) جملة في محل نصب على الحالء (قَقَالَ) كل : 
(«أَحَيَّ وَالِدَاك؟؛) قَالَ) الرجل: (نَعَمُ) والداي حيّانء (قَالَ) 4ل: («نَفِيهِمَا 
تَجَاهِد») ؛ أي : خصّصهما بجهاد النفس في رضاهماء قاله في «الفتح» . 

وقال القرطبيئ: أي: جاهذ نفسك في برّهما وطاعتهماء فهو الأولى بك؛ 
لأنّ الجهاد فرض كفاية» وبرّ الوالدين فرض عين» فلو تعيّن الجهاد» وكان 


.)1919( كتاب «الصوم» رقم‎ ۰٤۰٤/٩ «الفتح»‎ )١( 
.)٠١٤( «الفتح» ۷ کتاب «الجهاد» رقم‎ )۲( 
.)۴٠٠٤( كتاب «الجهاد» رقم‎ ۲٠١ 0/۷ (؟) «الفتح»‎ 
.)٠٠٤( كتاب «الجهاد» رقم‎ 100 /V «الفتح»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
سل ٢ے‏ 


والداه في كفاية» ولم يمنعاه» أو أحدهما من ذلك بدأ بالجهاد» فلو لم يكونا 
في كفاية تعيّن عليه القيام بهماء فبدأ به» فلو كانا في كفاية» ومنعاه لم يلتفت 
إلى منعهما؛ لأنهما عاصيان بذلك المنع» وإنما الطاعة في المعروف» كما لو 
منعاه من صلاة الفرض» فأمًّا الحج فله أن يؤخره السنة والسنتين ابتغاء 
رضاهماء قاله مالك هذا وإن قلنا: إنه واجب على الفور مراعاة لقول من 
يقول: إنه على التراخي» وقد تقدّم القول على ذلك في الحج. انتهى والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱/ 1٤۸۳‏ و5184 و٥۸٤1‏ و51485] »)۲٥٤۹(‏ 
و(البخاري) في «الجهاد» )۳٠١٤(‏ و«الأدب» (04177) وفي «الأدب المفرد) 
».)5١/١(‏ و(أبو داود) فى «الجهاد» »)۱١/۳(‏ و(الجرمنء) فى «الجهاد» 
(۷1)». و(النسائئ) E‏ 050 وفى «الكبرى» 8/0 و(أحمد) 
في (مسئله) ۱۸۸/9 و۳ و۱۹۷ و١؟5),‏ و(الطيالسي) فى (مسئله» 
(۲)» و(ابن آي شيبة) فى «مصتفه» (011//5), وا 5 ((مسنده) 
9 ليران )قى «الأوسط» 011/60 وزابق الختا فى مشا 
(1/). و(ابن حبّان) فن ار (1” و0١55).»‏ و(البيهقي) 0 «الكبرى» 
)٠١ /9(‏ واشعب الإيمان» (2)175/7 و(البغوي) في «شرح السُنّهه (۳۸٦۲)ء‏ 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن الحديث دليل على عِظم فضيلة بر الوالدين» وأن حقّهما 
آكد وأعظم من الجهاد. وفيه بيان كثرة الثواب على برهما. 

۲ - (ومنها): ما قاله النووي كنْهُ: فيه حجة لِمَّا قاله العلماء: إنه لا 


)0غ( «المفهم) ك/روءهة_١له.‏ 


(۱) - باب بر الْوَالِدَيْنء وََنَهُمَا أَحَقٌّ الاس به - حديث رقم (1447) 


يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين» أو بإذن المسلم منهماء فلو 
كانا مشركين لم يُشترط إذنهما عند الشافعيّ ومن وافقه» وشَرَطه الثوري» هذا 
كله اذا لم يحضر الصف» ويتعيّن القتال» وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن» وأجمع 
العلماء على الأمر ببرٌ الوالدين» وأن عقوقهما حرام من الكبائر» وسبق بيانه 
مبسوطاً في «كتاب الإيمان». انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا مَنَع الأبوان» 
أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن برّهما فَرْض عَيّن عليه» والجهاد 
فرض كفاية» فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن» ويشهد له ما أخرجه ابن حبان» من 
طريق أخرى» عن عبد الله بن عمرو: «جاء رجل إلى رسول الله كله فسأله عن 
أفضل الأعمالء قال: الصلاة» قال: ثم مه؟ قال: الجهادء قال: فإن لي 
والدين» فقال: آمرك بوالديك خيراًء فقال: والذي بعثك بالحق نبيّاً لأجاهدنء 
ولأتركنهماء قال: فأنت أعلم»» وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين 
الحديثين» وهل يُلحق الجدّ والجدّة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية 
نعم» والأصح أيضاً أن لا يفرّق بين الحُرٌ والرقيق في ذلك؛ لشمول طلب 
البرّء فلو كان الولد رقيقاًء أن له سيده لم يعبر إذن أبويه» ولهما الرجوع في 
الإذن إلا أن حضر الصفء وكذا لو شرطا أن لا يقاتِلء فحضر الصف فلا أثر 
ارط ات 

۳ - (ومنها): أنه يستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضِدّه إذا هم 
المعنى؛ لأن صيغة الأمر فى قوله: «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذي كان 
يحصل لغيرهما لهماء من ذلك مراداً قطعاًء وإنما المراد: إيصال القدر 
المشترك من كلفة الجهاد» وهو تعب البدن والمالء قاله في «الفتح» . 

٤‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن كل شيء يتب النفس يسمى جهاداً. 

ه ‏ (ومنها): أن المستشار يشير بالنصيحة المحضة:» وأن المكلف 


)0غ( شرح النووي» ٠١/5‏ . 
(۲) «الفتح» ۷/ ٠٠١‏ كتاب «الجهاد» رقم .)٠٠٤(‏ 
(۳) «الفتح» ۷/ ٠٠١‏ كتاب «الجهاد» رقم .)١٠٠٤(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة؛ ليعمل به؛ لأنه سَمِع فَضْل الجهادء 
فبادرَ إليه» ثم لم يقنع حتى استأذن فيه» فَذُّلٌ على ما هو أفضل منه في حقه 
ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك» ولمسله”' من طريق ناعم مولى أم 
سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة: «قال: ارجع إلى والديك». 
فأحسن صحبتهما»» ولأبى داود» وابن حبان من وجه آخر٬‏ عن عبد الله بن 
عمرو: «ارجعء ا كما أبكيتهما»» وأصرح من ذلك حديث أبي 
سعيد» عند أبي داودء بلفظ: «ارجعء فاستأذنهماء فإن أَذِنَا لك فجاهدء وإلا 
فبرهما»» وصححه ابن حبان. 

5 (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على تحريم السفر بغير إذن الأبوين؛ لأن 
الجهاد إذا مُنع مع فضيلته» فالسفر المباح أولى» نعم إن كان سفره لتعلّم فرض 
عَيْن» حيث يتعيّن السفر طريقاً إليه» فلا مَنْعه وإن كان فرض كفاية ففيه 
خلاف”"', والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أل الكتاب قال: 

 )...( ]1484[‏ (حَدَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا شعْبَةُ عَنْ 
حَبيبء سّمِعْتُ أبَا الْعَبّاسِء سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو ُن الْعَاصٍِء يَقُولُ : جَاء رَجُلُّ 
إلى اللي يكل كدر بِثْلِه. قال مُسْلِم : بو اعباس اسْمُهُ السّائِبُ بن روح الْمَكن) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُبَيْدُ اللو بْنُ مُعَاذِ) بن معاذ بن نصر الْعَنْبِرِيَء أبو عمرو البصريً» 
ثقةٌّ حافظ رجح ابن معين أخاه المثنى عليه ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم 
في «المقدمة» 7/ لا. 

اوه معاد بن هخاد ين تصن بن حجان العيرئ» ابو المت الضرى 
القاضي» ثقةٌ متقنّ» من كبار [9] (ت١۱۹)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ هو: الحديث الثالث بعد هذا الحديث فى الباب. 
(۲( «الفتح» ۷ ۵ - 2,557 كتاب «الجهاد» رقم .)59١(‏ 


)5480( بَابُ بر الْوَالِديْنِء وَأَنَّهُمَا حن الاس به - حديث رقم‎ - )١( 


[تنبيه] : اعفاد خياد ا عرفل انها ٠‏ فلينظر» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أل الكتاب قال: 

[544] )...( - (حَدَنَا اپو كُرَبْبٍء أَخْبَرَنَا ابن بشرِء عَنْ مِسْمَرٍ ل) 
e‏ ب حَائِمٍ» حَدثنا عاو بن عرو عن ن أبي إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَئْنِي 
لْقَا بْنُ رَكَرِيّاء حَدَكَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَل ع ال مُفِي٬‏ عَنْ رَائِدةء كلاهُمَا عَنِ 
ا عن حَبِيب) بهذا الإستادِ مِْلَهُ) . 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ - (ابْنْ بشر) هو: محمد بن بشر العبدي الكوفي» ثقة ثقة حافظ [4] تقدم 
في «الإيمان» ١//ا١٠.‏ 

١‏ - 00 - بكسر أوله» وتخفيف ثانيه ‏ ابن ظهير الهلاليّ» أبو 
سلمة الكوفيئ» ثقة د ثبت فاضل [۷] (ت" أو90١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0 

۳ (معَاو ت بن عَمْرِو) ا موتو ره قد 
الميم» وسكون ا المهملة» وكسر النون - أبو عمرو البغدادي» ويعرف 
الكرمانيّ» ثقةّ» من صغار [4] (ت٠٤٠۲)‏ على الصحيح» وله ست وثمانون سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٥۱۱/۹٩‏ 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن 
حصن بن حُذيفة الْمَرَارِيَ الإمام الكوفي» ثم الْمِصيِصِيَء ثقةٌ حافظ» له 
تصانيف [۸] (ت1860١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 88/5. 

0 - (الْقَاسِمُ بن رَكرِيّا) بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفيّ الطحان» 
وربما تسب إلى جدّهء ثقةٌ [11] مات في و الخمسين ومائتين (م ت 
ق) تقدم في «الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 

٦‏ - (حسین بر بن عَلِيٌ ال جَعْفِي) الكوفي العابد المقرئ» تقدّم قريباً. 

۷ - (رَائْدَة) ن قدامة الثقف الكوفيّ» تقدّم ريا 

4 (الْأَعْمَشنُ) سليمان بن مِهران» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البر والصلة والآداب 


3 ر کی و ی ی مكل لكك شا الات زفت 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَن الأَفْمَّش) ضمير التثنية لأبى إسحاق الفزاريٌ» 
وزائدة بن قدامة؛ يعني : أنهما رويا كذ الحديث عن ا 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ حَبِيبٍ)؛ يعني: أن كلا من مسعر بن كدامء 
والأعمش رويا هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت. 

وقوله: (بِهَذَا الإستاد)؛ أي : بإسناد حبيب بن أبن ثابت المتقذم» وهو 
عن أبي العبّاس الشاعر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا . 

وقوله: (مِثْلَهُ)؛ أي: مثل حديث شعبة عن حبيب. 

[تنبيه]: رواية مسعرء عن حبيب بن أبي ثابت ساقها أحمد في «مسنده»» 
فقال: 

(5845) حَذثنا یرید أنا مشحرء عن چیب بن أن ثانت» عن أبئ 
اليا عن هيل الله بن مدرو ال ا رجل إلى الثين کک مجان 
الجهادء فقال: «أححيٌ والداك؟» قال: نعمء قال: «ففيهما يجا هل : انتهى 217 , ۰ 

ورواية الاي عن حبيب ساقها البيهقيٌ أنه في «الكبرى»» فقال: 

(172605)- أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
بالويه» ثنا بشر بن موسى» ثنا معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحاق الفزاريّ» عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي العباس»ء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وء قال: جاء ل إلى النتن ل فقال: إني أريد الجهادء قال: 
«أحيّ أبواك؟» قال: نعم» قال: «ارجع إليهماء فإن فيهما المجاهد». انتهى'"', 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أو الكتاب قال: 

[85 (...) - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بن مَنْصُورِء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ وَهب»ء 


ت 24 
ود مد .م 


2 2 2 4 2 0 مه‎ .- o r: م2‎ o رو‎ 

أخبَرَنِي عَمْرُو بْنْ الحَارِثْء عَنْ يريد بْنِ أبي حَبِيبء أنَّ ئاعِما مَوْلَى ام 

مي 5ج مهس lo‏ مه 0 0 كوك 2 f‏ > © لاله >6 

حَدَنَه» أنَّ عبد الله ب العاص قال: أقب] ر نيت الله يله فَمَال: 
بد اللم بن عمرو بن العاص بل رجل إلى سي الہ 2 


.٠١١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/‎ )١( 


(۲) «سئن البيهقى الکبری» 70/9. 
مجر يي 6 


)5445( باب بر الْوَالِدَيْنِء وَآَنْهُمَا أَحَقَّ التاس به - حديث رقم‎ - )١( 


أَبَايعْكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِء أَبتَفي الأَجْرَ مِنَ او فَالَ: ُهَل مِنْ وَالِدَيّْكَ أَحَدُ 
حَنٌ ؟2 . قال : َعَم بل كِلَاهْمَاء قال : «َتبتَفِي الأَجْرَ مِنَ الله؟» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
«َارْجِع إِلَى وَالِدَيْكء تَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (سَعِيدُ بن مَنْصّورِ) الخراسانيّ» نزيل مكة» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (عَبْدُ الله بْنُ وَهْب) المصريّ الحافظء تقدّم أيضاً قريباً. 

٠‏ (عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب المصريّ» 
ثقةٌ فقي حافظ [۷] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 179/17. 

٤‏ - (يَزِيدُ بن ابي حَبيب) المصري» أبو رجاء» واسم أبيه سُويدء ثقةٌ فقي 
وكان يُرسل ]٥[‏ (ت۱۲۸) وقد قارب الثمانين (ع) OE‏ 
' ه (نَاهِمٌ مَوْلَى ام سَلَمَهَ) هو قاعم بن أخيل - بجيم مصغراً ‏ 
الْهَمْدانيَء أبو عبد الله المصري» ثقةٌ فقيهٌ [] (ت١18)‏ (م 4) تقدم في 
«اللباس والزينة» 7/548 .665١‏ 

و«عبد الله بن عمرو بن العاص '#ها) ذُكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالمصريين غير شيخه» 
فخراسانيٰ» ثم مكيّ ‏ وفيه رواية تابعي عن تابعيّ. 


بنت آي أمية ام المؤمنين ظ (حَدَككُ أ َه الله ك 2 بن ن العاصِ) 5 
رة الها حال کو ۳ (أَبْتَضِي من اش BH‏ (قَالَ) 5 ھل من 
وَالِدَبْك أَحَدٌ حَنّْ؟) قال القرطبي ك#: هذا يدل على أن المفتي إذا خاف 
على السائل الغلط. أو عدم الفهم تعيّن عليه الاستفصال. وعلى أن الفروض 
والمندوبات مهما اجتمعت قُدَّم الأهمٌ منهاء وأن القائم على الأبوين يكون له 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
| سے 


أجر مجاهد وزيادة. انتهى . 


(قَالَ) الرجل: (نَمَمْ» بَلْ كِلَاهُمَا) حيّانء (قَالَ) ية وقوله: (اقْتَبْتَفي) 
بتقدير همزة الاستفهام؛ ا أفتبتغي (الأجْرَ مِنَّ اللى؟», قَالَ) الرجل: (نَعَمْ 
قَالَ) لله : («فارجع ا والدبك› فَأَحْسِنْ صَحَبَتَهُمَا))؛ أي: فيكون لك هذا 
أفضل مما قصدته من الهجرة» والجهاد» وفيه فضل بر الوالدين» وأنه أفضل 
من الهجرة» والجهاد في سبيل الله تعالى. 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «فارجع إلى والديك. . . إلخ» قد قدمنا ذكر 
الخلاف مع وجوب الهجرة» هل كان على أهل مكة خاصة» أو كان على كل من 
أسْلَّم؟ وعلى القولين فقد أسقط عنه الهجرة؛ لأن حقّ الوالدين أولى؛ لأنّه إن 
كانت الهجرة عليه واجبة» فقد عارضها ما هو أوجب منهاء وهو حقٌّ الوالدين» 
فمَدّم» وإن لم تكن واجبة عليه» فالواجب أولى على كل حال» لكنه إنما يصح 
هذا ممن يَسْلَّم له في موضع دينه» فأمّا لو خاف الفتنة على دينه لوجب عليه 
الفرار بدينه» وترك آبائه وأولاده» كما فعل المهاجرون الذين هم صفوة الله من 
عباده» وبرٌ الوالدين واجب على الجملة بالكتاب» والسّنَّة وإجماع الأمة» 
وكذلك صلة الأرحام» وأما تفصيل ما يكون برَاً وصِلَة» وما لا يكون» فذلك 
يستدعي تفصيلاً وتطويلاً ليس هذا موضعه. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا هذا من أفراد 
المصتف أله 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5585/١[‏ (۹٤٠۲)ء‏ و(أحمد) في «مسنده) 
(/» و(سعيد بن منصور) فى «سئنه) »)۱٦٤/۲(‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» e‏ و الإيمان» 0 والله تعالى أعلم . - 


إن ايد إل للح مَا كلت ينا يقي ِل با عه كرت وَل أنيث». 


)1( «المفهم» 0/5 ه. (١‏ «المفهم) 0۰/٦‏ ۵۱. 
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فق - باب تقلايم پر ر الْوَالِدَيْنِ عَلَى لطع , بالصَّلَاةٍ وَغَيْرِهًا حديث رقم (580 


 )1(‏ (بَابُ تقديم برّ الْوَالِديْنِ عَلَى التَطَرّع بالصّلَاةٍ وَغَيْرِهَا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوَّلَ الكتاب قال: 
[AY]‏ )66°( _ ) حَدَثَنَا شان بن فَرُوخَّ حَدَتَنَا سلما 2 بن الْمُغيدف 


حَدََنَا حْمَيْدُ ن اء عَنْ أبي راف ؛ عَنْ ابي هَُرَيْرَ رَهَ أَنَهُ قَالَ: : گان مرن 
اي ا ا حْمَيْدٌ: وصق نا بُو رَافِعٍ صِفَة أبي هُرَيْرَة 
لِصِمَةِ ر شول الله 95 أنهُ حي عه يق جلث لها ق حَاجهَاء لم قث 
رَأسَهَا ِلَب تَدْعُوةُ» فَقَالَتْ: يا جرَيْحُ. آنا مك لني نَصَادَقَنهُ يمُصَلَّي كَقَالَ : 
الله مي وَصَّلاتِي » فَاخْتَارَ صَلَاتَه َرَجَعَتْء نم عَادَتْ في الَانيَةء فَقَالَتْ: يَا 


جُرَيْجُء آنا مک فَكَلَمْنِي قَالَ: اللّهُمَ أمّي» وَصَّلَانِيء فَاخْتَارَ صله فَقَالَت: 


ال إن َا جُرَنِجٌ» وُو ابني. وي لن فَأَبَى أَنْ كلمي الله قلا ونه 
حَنَى ريه الْمُوِسَاتِء قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أن يُفْتَدَ ل وَكَانَ رَاعِي 
ضَأَنٍ تأرق إلى دَيْرِو قَالَ: فَخَرَجَتٍ امْرَآهٌ مِنَ الْقَرْيَة قَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَاعِي 
فَحَمَلَتْ فَوَلَدَثْ('' غلاماً. فَقِيلَ لَهَا: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: مِنْ 0 هَذَا الدَيْرٍ 
ال : نَجَاءُوا بِفُوُوسِهمْ› وَمَسَاحِيهِمْ قَنَادَوْهُ قَصَادَقُوهُ بلي 0 كلهم قك: 
تَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ يره هلما رای ذلك نَرَّلَ إِلَيْهِمْ فَقَانُوا لَهُ: سل وء قَالَ: 
ت م مسح وَأسَ ال بء كَقَالَ : مَنْ أَبُوِك؟ قال : ا الضَّأْنِء كَلَمًا 
سَمِعُوا ذَّلِكَ مِنْهُء كَالُوا: بي ما دتا من بر لذب وَالِْضّة؛ ٠‏ قال: لا 
وَلَكَنْ أَعِيدُوهُ راء كما كان ثُمّ عَلَاه). 


E 


رجال هذا الإسناد: خمسة 


- (شيبان بْنْ فَرُوحَ) الْحَبَطىٌّ بحاء مهملة مهملة»› ووج مفتوحتين - الأبْليَ - 
بصم الهمزة» والموحدة» وتشديد اللامء أبو محمد فلو يهم › ورمي بالقدر. 


)١(‏ وفي نسخة: «فوضعت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ت 
قال أبو حاتم : اضر الناس إليه أخيراًء من صغار [4] (ته أو775) وله بضع 
وتسعون سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» 151//17. 

. (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) القيسئ» أبو سعيد البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

٣‏ - (حمید ب بن ملا العدوي» أبو نصر البصري» تقدّم شا ريا 

و رَافِي) ن نفيع الصائغ» المدني» نزيل البصرة» ثبت مشهور 
بكنيته [1] (ع) تقدّم ة في «شرح المقدّمة») ج٠‏ ص557. 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَ وليه تقدّم في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسیات المصئف اده وأنه مسلسل بالبصريين» إلا الصحابئ» 
فمدنيّ» وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ» وفيه مق هريرة ضيه راع المكثرين 
السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . 

(عن أبي رَافِع) نفيع الصائغ المدنيّ» ثم البصري› (عن أبي هِرَيْرَة) وله ؛ 
ع مي يس بور ةوس 5 ء۶ 
(آنه قال: «كانَ جِرَيْجٌ) هذا صورته صورة المرسل إلا أنه تبيّن وصله بقوله 


ر بعدة: قال حير فَوَصَفَ صَف لنَا أَبُو راع صِمَةَ أبي هُرَيْرَةَ لِصِفَةٍ رَسُولٍ الله كله 
ا 
[تنبيه]: جريج هذا بح يمين › مصغراً ‏ قد روى حديثه عن أبي 


هريرة ا له أبو رافع › كما هو هناء وعند أحمد في امسنده)» ومحمد بن 
سيرين كما في الرواية التالية» وهي عند البخاري أيفا: والأعرج عند 
البخاري» وأبو سلمة عند أحمد» ورواه عن النبيّ يي مع أبي هريرة» عمران بن 
حصين و . قال الحافظ بعد ذكره نحو ما سبق: وسأذكر ما في رواية كل 
منهم من الفائدة. قال الجامع : وسأذكر أنا أيضا ما ر الحافظ ياه في هذا 
الشرح ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه آخر]: أول حديث أبي سلمة في هذه القصّة: «كان رجل في بني 
إسرائيل تاجراً.ء وكان ينقص مرّةٌ ويزيد أخرى» فقال: ما في هذه التجارة 
خيرء لألتمسنّ تجارة هي خير من هذه» فبنى صومعة» وترمّب فيهاء وكان 


)5441( باب تَقُديم بر الْوَاِدَيْنِ عَلَى التَطَوْع بالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )1( 


يقال له: جريج. . .2 فذكر الحديث» ودل ذلك على أنه انيد عي ابن 
مريم 44۴ وأنه كان من أتباعه؛ لأنهم الذين ابتدعوا الترهب» وحبس النفس 
في الصوامع» قاله في «الفتح)"" . 
(يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ) ‏ بفتح» فسكون: معبد النصارى -» قال 
المرتضى 45 : الصّوْمّعة كَجَؤْهَرَة: بيت للنُصارىء ومَنارٌ للراهب» كالصّوْمَع 
بغير هاءء سُميتُ به لَدِقَةٍ في رأسِهاء وقال سيبويه: الصَّوْمَعةٌ من الْأَصْمّع؛ 
يعني : المُحَدَّدَ الطَرّفٍ المَنضَمٌ. 
ومن غريب ما أنشدّنا بعض الشيوخ لمن مجزوٌ الكامل]: 
أوُضاة اقفن ارتو اى ارا مف 
00 لتَفيِكَ مَشجداً كوتتنبو شية ا ا 
فحاءت أ لم يعرف اسمهاء (قَالَ حَمَيْدٌ) بن هلال الراوي عن أي 
رافع : 0 لتا أَبُو رَافِع) و (صِفَة أبي هِرَيْرَة) طن ؛ أي : وَضْفه (لِصِمَةِ 
رَسُولٍ اشر يكل أ ؛ أي : أم جرج (حِينٍ دَعَنّْهُ) ؛ أئ: وقت دعائها ولدها 
جريج» كَيْفٌ جَعَلَتْ كَنَّهَا قوق حَاجِبِهَاء ْم رَقَمَتْ رَأَسَهَا إِلَيْو)؛ أي: إلى 
جريج؟ حيث كان في محل خنع من الصومعة» وقوله: (تذعوة) جملة حاليّة 
(قَقَالَث) الأم: (يَ جرج آنا مك كلمي ؛ قَصَادَقَتُهُ)؛ أي: وجدته» حال كونه 
(يُصَلَي فَقَالَ) جريج: : للم أمّي) ؛ اع هذه المنادية لي هي أمي» 'فهل 
أجيبها؟ (وَصَلَاتِي) ؛ أ وهذه صلاتي» فهل ا بهاء وأترك إجابة أمي؟ 
(فاختَارَ صَّلَحنَه) على إجابة أمه» (فَرَجَعَتٌ) الام ن عاذت فِي) المرة (الكَّانبَة) 
وقد بيّنت في الرواية التالية بأنه اليوم التاليء 00 «فلما كان من الغد»» 
(فَقَالَتٌ: يَا یا جُرَيْجُ» آنا مك فَكَلْمْنِي» قَالَ : اللّهُم ي وَصَلَاي» تخار صله 
فَقَالَت) ظاهر هذه الرواية أن قولها هذا في المرة الثانية» لکن سيأتي ف فى الرواية 
التالية إنها دعته ثلاث مرّات» ثم دعت عليه في المرّة الثالثة» الله إن هَذَا 
جُرَيْجُ وَهُوَ اي وَإِنّي كَلَّمْئُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلْمَنِي» اللّهُمّ لا ثُمِنْهُ حَنّى نريه 


.)747"5( «الفتح» ۰۲۹/۸ كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.٥۳۸١ /١ «تاج العروس»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


اللشويكات) نوق الزوابة افا ئي نز ال دوجو اترات دقان 
النوويّ كأله: بضم الميم الأولى» وكسر الثانية: أي: الزواني البغايا 


المتجاهرات بذلك» والواحدة مومسة» وتُجمع على مياميس أيضاً. انتهى”" . 


وقال ابن الأثير كأنهُ: المومسة: الفاجرة» وتُجمع على ميامس أيضاًء 
وموامس› وأصحاب الحديث كرو e‏ ولا د يصح إلا على إشباع 
الكسرة ليصير ياء كمُظفِل ومطافيل. ا: 

وقال ابن منظور #: امرأة مومس» ومومسة: فاجرة» زانية» تميل 
لمريدهاء كما سُمّيت حَريعاً من التخرع» وهو اللين» والضعف» وربما سميّت 
إماء الخدمة مومسات» والمومسات: الفواجر مجاهرةً» ويُجمع على ميامس 
آنا ومواميس» وأصحاب الحديث يقولون: مياميسء. ولا ب يصح إلا على 
إشباع الكسرة؛ ليصير ياءً» كمُطفِل ومَطافِل» ومطافيل. انتهى”” . 

(قَالَّ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يفتَنَ) بالبناء للمفعول؛ أي: يقع في فتنة الزناء 
(لَفْتِنّ)؛ أي: لوقع فيها. (قَالَ: وَكَانَ رَاعِي ضَأَنِ) لم يُعرف اسمهء (يأوِي إِلَى 
ديرو) ؛ ا دير جريجء وهو بفتح الدال ال وسكون التحتانيّة» آخره 
راء: كنيسة منقطعة عن العمارة» تنقطع فيها زهبان النصارى لتعبّدهم» وهو 

بمعنى الصومعة السابقة» وهي نحو المنارة ينقطعون فيها عن الوصول إليهم»› 
والدخول عليهم: > قاله النوويّ كلف . 

(قَالَ: فَخَرَجَتٍِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَدْيَقَ قَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعي)؛ أي: زنى بهاء 
(فَحَمَلَتْء فَوَلْدَتْ) وفي بعض النسخ : «فوضعت»» (عُلاماً فَقِيلَ لها: ما 
هَذَا؟)؛ أي: أي شيء هذا الغلام» من أين أتاك وليس لك زوج؟ (ثَالَتْ: مِنْ 
هذا الدَّيْرٍ) ؛ تعني : رسا (قَالَ: فَجَاؤٌوا بِفْؤُوسِهِمْ) 00 -00 
جمع فأس بالهمزة» وهي هذه ا كرأس ورؤوس» قاله النووي 04115" . 

وقال الفيّوميَ كأثه: الفأس: أنثى» وهي مهموزة» ويجوز التخفيف» 


)١(‏ «شرح النووي» .٠٠١/٠١‏ (۲) «النهاية فى غريب الأثر» ۳/ “ا/اا. 
(۳) «لسان العرب» 708/5. (4:) «شرح النووي» .٠٠١/١١‏ 


() «شرح النووي» .٠١١/١١‏ 


(۲) - بَابُ فيم بر الوالديْن ن عَلَى التَطَرّع بالصَّلَاةٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (5484) 


وجمعها أَفْؤْسٌ» وفؤوسء مثلٌ فلس» وأفلس» فلو اى : 

(وَمَسَاحِيهِم) بالفتح» بوزن الْجَوَاري: جمع مسحاة بكسر الميم: هي 
المجّرفة» إلا أنها من حديدء وسحوت الطينَ عن وجه الأرض سَحواء من 
ناف قال 2 جرفته بالعسحاو”. 

(فَتَادَؤْهُ)؛ أي : نای جريجاً قومه (فَضَادَفُوُ)؛ أي: وجدوه حال كونه 
(يُصَلَي: َلَمْ يُكَلّمْهُمْ قال : قَأَخَذُوا يَهُْدِمُونَ) بفتح أوله» اک 
(دَيرَه) ؟ أي : ا محل عبادته» (قَلَمًا رای دَلِكَ)؛ أي : : هدم ديره » (نَوَلَ 
لبم ٠‏ كََالُوا لَه ٠‏ سَلْ هَذوِ) وفي و التالية: «قَالُوا : زَنَيْتَ بهذو الْبَِي» 
قَوَلَدَتْ منك (قَالَ: فَتَبْسم) جريج تعجباً من اتهامهم له بالفاحشة» ق مسح 
9 الصَّبِىّ)؛ أي: بعد أن توضا وضلى (ققال: من نْ أبُوك؟) وفي الرواية 


ے 
o‏ 


ك ا أ ا فجاؤوا ر پو ل 00 صَلَى ؛ 
7 رَاعي ی الاو نسم دک 0 9 : من الصيزء ره ناسين على 
لك» وستراً را انيت (قال: لَا)ء؛ 35 9 تبنوها بالذهب والفضّة 
(وَلَكِنْ أعِيدوه ثَرَاباً كما كَانَّ) التراب بناءها من قبل» 30 م عَلَاه»)؛ أي : ارتفع 
إلى ما تبقّى من علَيّته» أو يكون هذا بعدما أعادوا بناءهاء 1 تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه وسيأتي بيان مسائله 
فى الحديث التالى ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[1484] (...) - (حَدَكَنَا رُمَيْدُ بْنُ حَْبء حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا 
جَرِيرٌ بن حازم» حَدَلَنَا مُحَمدُ بْنُ يرين عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ الب كلل قَالَ: 
لَمْ يَتَكَلّمْ في الْمَهْدِ إلا ََهَة: عِيسى ابْنُ مَرْيمَ وَصَاحِبُ جْرَيْج» وَكَانَ جُرَيْجٌ 
)١(‏ «المصباح المنير» ؟/447. 

(۲) راجع: «المصباح المنير» 554/١‏ -114. 
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َه 


بدا فَانَحَدَ صَوْمَعَة» َكَانَ فِيهاء قان أَمّهُ وهو يُصَلَّيء كَقَالَثْ: يا جُرَيْحُ. 
قَقَالَ 0 ت امي وَصَّلَاتِيء كَأقْبَلَ عَلَى صَلَاتِء قا نْصَرَفْتْء فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْمَدِ 
تنه وَهَُ يُصَلَّي » فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ» فَقَالَ: يَا رٽ امي وَصَّلَاتِيء فَأَقْبَلَ عَلَى 
صَلَاتِهء فَانْصَرَقَتْء فلا کان مِنَ الْعَدِ أنه وَهْوَ يُصَلَّي فَقَالَتْ: يا جُرَيْحُ كَقَالَ : 
أي: رٽ أمّي» وَصَلَاتِيء ابل عَلَى صَلَاتِه قات : الله لا رة حَنَى يَنْظْرَ إلى 
وجوه الْمُومِسَاتٍء دار نو ساقي جرَيْجاء وحِبَدَُ وكات انرا َف يعمل 
بِحْسْيْهَاء فَقَالَثْ : إِنْ شم لاأفنة لَك َال : كَتَعرَضْتْ لَه كلم يَلْتَقِتْ إِلَيْهاء َأ 
رَاعِياً كَانَ اوي إِلَى صَوْمَعَتَهِ» فَأَمْكََيهُ مِنْ تَفْسِهَاء قَوَكَمَ عَلَيْهَاء َحَمَلّتْء فَلَمَا 
وَلَدَتْء قَالَتْ: هو مِنْ و او وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا 
يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ: مَا شَأْنَكُمْ؟ قَانُوا: ر رَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَفِيٌء فَوَلَدثْ منک كَقَالَ: أَيْنَ 

الصَّبِيُ؟ فَجَاؤٌوا بو كَقَالَ : ا فما اصرف أَنَى الصَّبِىَء 
َطَعَنَ في بَطْنِوء وَكَالَ: يا لم مَنْ أبُوك؟ َال : ان الرَّاعِيء قَالَ: كَأَقْبَنُوا عَلَى 
جُرَيْج يبون ويَتمَسَحُونَ و وَثَالُوا: حي لك مويك ون نكي زا لا 
أَعِدُوَهًا مِنْ طين» > ما كَانَتْ فََعَلُوا يتا صي بضع من أنه فك ر واكك 
عَلَى دَابَةٍ قَارِهَةء وَشَارَةٍ حَسَنَةِء فَقَالَْ مه الله اجَعَلٍ ابي مل هَذَاء فَتَرَكَ 
الذي وبل لَه كَنظَرَ لي َقَالَ: اللّهُمَ لا تَجعَلْبِي مله م أقبَلَ عَلَى ديو 
نَجَعَلَ يَرْتَضِعٌا قَالَ: فَكأني أَنْظرٌ إِلَى رَسُولٍ الله ية وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ 
بِإصْبَعِهِ لساب في فَمِدء فَجَعَلَ يَمْصّهًا. َالَ: «رَمَرُوا بِجَارِيَةٍء وَهُمْ يَضْرِبُونَهَاء 
وَيَقُولُونَ : َنَت سَرَفْتِء وَهِي تَقُولُ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكيلُء فَمَالَتْ أمهُ: 

ال لاجمل ابني ياء ترك الرضَاعَء وَتَطَر لبها قا : الله ال 
هتا تَرَاجَعَا الْحَدِبِتَء فَقَالَتْ: حَلْقَى" مَرَّ رَجُلْ حَسَنٌُ الْهَيْكةِء فَقُلْتُ: اللَّهُمَ 
اجْعَلٍ ابني ِدْلَهُ فَقُلْتَ: الله لا تَجْعَلني مِثْلَهُ وَمَرُوا بهذو الأمَةء وَهُمْ يَضْرِبُونَهَاء 


)١(‏ وفى نسخة: «فقالت: يا بن حلقى». 


(۲) - بَابُ تفريم بر الْوَالِديْنٍ عَلَى التَطَوّع بالصَّلَاةٍ وَغَيْرِهَا ‏ حديث رقم (3444) 


ويَقُولُونَ : رََيْتِ سَرَقْتِء هه الله لمك ل خترااني لها ٠‏ قلت : اللَّهُم اجْعَلْني 
ِْلهَاء ثال: إن داك المَجُلَ كَانَ جَبّاراً فَقُلْتُ : الُم لا جلي وغه وَإِنَّ هَذِهِ 
يَقُولُونَ لَهَا: ر يت ولم َرْنِء وَسَرَقْتِء وَلَمْ ترق قلت ث: الهم اجعلني مِثْلَهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (رُمَيْرُ بن حَرْب) النسائيّ» ثم البغداديّ» تقدّم في الباب الماضي . 
ا الواسطيّ تقدم ريا 
۳ - (جَرِيرٌ بن حَازم) نو النضر البصري» تقدم اشا قرفا 
؛ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ سِيرينَ) الأنصاريّ مولاهم البصري» تقدّم اشا قرنا + 
ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَة وه ذكر قبله. 
شرح الحديث : ٠‏ 
قال القرطبي 97 ا أصله مصدّرٌ مهّدت الشية أمَهّده: إذا سويته» 
وعذّلتهء ف فمهد الصبيّ: كل حل تسو لد ويوظاًء کک وقد 
يكون حجر أمه» كما قال قتادة: في قوله تعالى: کف تكلم من كات في أَلْمَهَدٍ 
ياه [مريم: 19]؛ أي: في حجر أمه. 
قال: وظاهر هذا الحصر يقتضي أن لا يوجد صغير تكلم في المهد إلا 
هؤلاء الثلاثة» وهم: عيسى» وصبيَّ جريج» والصبيّ المتعوّذ من الجبار» وقد 
جاء من حديث صهيب المذكور في تفسير سورة البروج في قصة الأخدود أن 
امرأة جيء بها لتُلْقَى في النار على إيمانهاء ومعها صبيّ لها في غير كتاب 
مسلم : يرضع - فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام : يا امه اصبري» فإنك 
على الحق» وقال ابن عباس ا : إن اهت يريت كان ما في المهد. وقال 
الضحاك: تكلم في المهد ستة: شاهد يوسف» وصبيّ ماشطة امرأة فرعون» 
وعيسى» ويحيى» وصاحب جريج» وصاحب الأخدود. 
قلت : فأسقط الضحاك صب الجبّارء ودّكر مكانه يحيى» وعلى هذا 


. القائل القرطبئ كله‎ )١( 
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قلت : ويجاب عن ذلك: بأن الثلاثة المذكورين في الحديث هم الذين 
صح أنهم تكلموا في a aS‏ 
عداهم» فقيل : إنهم كانوا كباراً بحيث يتكلمون ويعقلون» وليس فيهم أ اصح من 
حديث صاحب الأخدود. ولم تُسلّم صحة الجميع؛ فيرتفع الإشكال بأن 
انب لا أخبر بما كان في عِلمهء مما أوحي عليه في تلك الحال» ثم بعد هذا 
أعلمه الله تعالى بأشياء من ذلك» فأخبرنا بذلك على ما فى علمه. انتهى كلام 

وقال في «الفتح»: في هذا الحصر نظرء إلا أن يُحْمّل على أنه ية قال 
ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك» وفيه بُعْدٌء ويَحْتَمِل أن يكون كلام الثلاثة 
المذكورين مقئداً بالمهد» وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهدء لكنه يعكر عليه 
أن فى رواية ابن قتيبة أن الصبى الذي طرحته أمه فى الأخدود كان أبن سبعة 
5 ت . ٠ 9 / e‏ َك 0-7 5 
أشهر» وصرح بالمهد في حديث أبي هريرة» وفيه تعَقب على النوويّ في قوله: 
إن صاحب الأخدود لم يكن في المهدء والسبب في قوله هذا ما وقع في 
حديث ابن عباس عند أحمد» والبزار» وابن حبان» والحاكم: «لم يتكلم في 
المهد إلا أربعة»» فلم يذكر الثالث الذي هناء ودَّكّر شاهد يوسف» والصبى 
الرضيع الذي قال لأمهء وهي ماشطة بنت فرعون لما أراد فرعون إلقاء أمه في 
النار: اصبري يا أمهء فإِنا على الحقٌّ. وأخرج الحاكم نحوه» من حديث أبي 
هريرة» فيجتمع من هذا خمسة» ووقع ذكر شاهد يوسف أيضاً في حديث 
عمران بن حصين» لكنه موقوف» وروى ابن أبي شيبة من مرسل هلال بن 
يساف» مثل حديث ابن عباس» إلا أنه لم يذكر ابن الماشطة» وفي (صحيح 
مسلم» من حديث صهيب فى قصة أصحاب الأخدود: «أن امرأة جىء بها لتلقى 
في النار» أو لتكفر» ومعها صبيّ يرضع» فتقاعست» فقال لها: يا أمه اصبري 
فإنك على الحىّ)» وزعم الضحاك في اتفسيره) أن يحيى تكلم في المهد. 


.0۲ - 0/٦ «المفهم»‎ (١ . القائل القرطبيّ لله‎ )١( 


)544( باب تَقديم بر الْوَالِدَيْن عَلَى التَطَوّع بالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )0( 


أخرجه الثعلبيّ» فإن ثبت صاروا سبعة» وذكر البغوي في «تفسيره» أن إبراهيم 
الخليل تكلم في المهد. وفي «سِيّر الواقدي» أن النبي بيه تكلم أوائل ما ولدء 
وقد تكلم في زمن النبي ئه مبارك اليمامة» وقصته في «دلائل النبوة» للبيهقيّ 
من حديث معرض - بالضاد المعجمة ‏ والله أعلم. 

على أنه اختّلف في شاهد يوسف» فقيل: كان صغيراء وهذا أخرجه ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس» وسنده ضعيف» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء 
وأخرج عن ابن عباس أيضاً ومجاهد: أنه كان ذا لحية» وعن قتادة والحسن 
أيضاً: كان حكيماً من أهلها. انع 30 , 

(عِیسّی ابن مريم) كني . (وَصَاحِبٌ جْرَيْج) ثم شرح قصّة جريج بقوله: 
(وکانَ جَرَيْحُ رَجْلا عَايداً فَائَخَلَ صَوْمَعَةً) - بفتح الصاد المهملةء وسكون الواو - 
هي البناء المرتفع المحدّة 0 ووزنها فَوْعَلة» من صَمَعتٌ: إذا دققت»› 
سمت بذلك؟ لأنها ذقيقة الرأس 

(فَكَانَ فيهاء نه أف وف 01 اناه #تعاعت آنه قال 
الحافظ كلله: ولم أقف في شيء من الطرق على اسمهاء وفي جديث عمران بن 
حصين : «وكانت أمه تأتيه» فتناديه» فیشرف عليهاء فيكلمهاء فأتته وشا وهو 
في صلاته» وفي ا آي رافع عند أحمد: «فأتته أمه د يوم» فنادته» 
قالت: أي : : جريج أَشْرف علىّ؛ أكلبك آنا أبك4. اوهو يَصَلَى) جملة حالية: 
(فَقَالَتْ : يا جريع: قَقَالَ: يا رت مي وَصَّلَاتي) ؛ أي: اجتمع علي إجابة آمي» 
وإتمام صلاتي» فوفقني لأفضلهما. 

وقال القرطبئ كَنْهُ: قوله: «يا رب أمي وصلاتي») قول يدل على أن 
جريجاً َه كان عابداً» ولم يكن عالماً؛ إذ بأدنى فكرة يُدرك أن صلاته كانت 
ندباً» وإجابة أمه كانت عليه واجبة» فلا تعارُض يوجب إشكالاء فكان يجب 
عليه تخفيف صلاته» أو قظعهاء وإجابة أمه» لا سيما وقد تكرر مجيئها إليه» 
وتشورّقهاء واحتياجها لمكالمته» وهذا كله يدل على تعيّن إجابته إياهاء ألا ترى 


.)07415( كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ ۰٦1٩4 _= ۸ «الفتح»‎ )١( 
.)7415( «الفتح» ۸ _ 25 كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )۲( 
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أنه أغضبها بإعراضه عنهاء وإقباله على صلاته» ويبعد اختلاف الشرائع في 
وجوب برٌ الوالدين» وعند ذلك دعت عليهء فأجاب الله تعالى دعاءها؛ تأديبا 
له» وإظهاراً لكرامتهاء والظاهر من هذا الدعاء أن هذه المرأة كانت فاضلة 
عالمةً؛ ألا ترى كيف تحرزت في دعاتئهاء فقالت: الله لا تمته حتى ينظر إلى 
وجوه المومسات» فقالت: حتى ينظرء ولم تقل غير ذلك» وقد جاء في بعض 
طرق هذا الحديث: ولو دعت عليه أن يُفْئَن لَمُتنء وهي أيضاً: لو كظمت 
غيظهاء وصبرت لكان ذلك الأولى بهاء لكن لما عَلِم الله تعالى صِدُق حالهما 
لظف بهماء وأظهر مكانتهما عنده بما أظهر من كرامتهما. 


وفائدته: تأكد سعي الولد في إرضاء الأم» واجتناب ما يغيّر قلبهاء 
واغتنام صالح دعوتهاء ولذلك قال بي : «الجنة تحت أقدام الأمهاثُ”" أي : 
من انتهى من التواضع لأمه بحيث لا يشقّ عليه أن يضع قدمها على خدّه 
استوجب بذلك الجنة» والأولى في هذا الحديث أن يقال: أنه خرج مخرج 
المَتّل الذي يُقصد به الإعياء في المبرّة والإكرام» وهو نحو من قوله بلا 
«الججنة تحت ظلال السوق)20 ام © 


(هأَفْبَلَ عَلّى صَلَاتِهِ) وفي رواية البخاريّ: «فدعته» فقال: أجيبهاء أو 
أصلي»» زاد في رواية له: لناب أن يجيبها)» وفى حديث عمران بن حصين 
أنها جاءته ثلاث مرات» تناديه في كل مرة ثلاث مرات» وفي رواية الأعرج 
عند الإسماعيليّ: «فقال: أمي» وضلاتن لري :اور صلاتي على أمي» دگره 
ثلا ثا) . 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ ضعيف» بل قال الشيخ الألباني: موضوعٌ» ونصّه: «الجنة 
تحت أقدام الأمهات» من شئن أدخلن» ومن شئن أخرجن» هكذا موضوع» ويغني 
عنه حديث معاوية بن جاهمة» أنه جاء النبئ ييه فقال: يا رسول الله أردت أن 
أغزو› وقد جئت أستشيرك» فقال: «هل لك أم؟» قال: نعم» قال: «فالزمهاء فإن 
الجنة تحت رجليها», رواه النسائيّ» وغيره ؛ كالطبرانيّ» وسنده حسنٌ ‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبيئ» وأقره المنذريّ. انتهى. «السلسلة الضعيفة» .٥۹/۲‏ 

(۲) متّفقٌ عليه. (9) «المفهم» ۲/1 0 


)548/( باب تَفُديم بر الْوَالِدَيْنِ عَلَى النَطَوّع بالصَّلَاةٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )( 


قال الحافظ #: وكل ذلك محمول على أنه قاله فى نفسهء لا أنه نطق 
به» ويَحْتَمِل أن يكون نطق به على ظاهره؛ لأن الكلام كان مباحاً عندهم» 
وكذلك کان في صدر الإسلامء وقد فد في أ واخر الصلاة ذكر حديث 
يزيد بن حوشب عن أبيه» رفعه: : «لو كان جريج عالِماً لَعَلْم أن إجابة أمه أولى 
OD‏ 
من صلاته» . انتهى 


(فَانْصَرَفَتْ)؛ أي: رجعت إلى بيتها بعد أن أيست من إجابة ولدها 
نداءهاء (قَلَمَّا کان مِنَّ الْمَدِ) الظاهر أن «كان» تامّة» واسمها «الغد»» و«من» 
زائدة» على رأي من يرى من النحاة زيادتها في الإثبات؛ أي : فلما جاء الغد 
(أَتَنهُ وَهُوَ وَهُوَ يُصَلّي» قَقَالَتْ: ا جُرَيْج» قَقَالَ: يَا رت ايء وَصَلَاتِي تال عَلَى 
صَلَايَه فَانْصَرَقْتْء فلا كان مِنَ الْعَدِ أتنّه وَهُوَ يُصَلَي قََالتْ : يا جُرَيْحُ» فَقَالَ : 
أي رب ب أمّي» وَصَلَاتِي» فَأقْبَلَ عَلَى صَلَاتِ فَقَالَت: اللْهُمَ لا تمه حَتَّى يَنْظْرَ إِلَى 
وجوه و الْمُومِسَاتِ) وفي رواية ا رافع الماضية: «حتى تریه المومسات»» وفي 
رواية للبخاري من هذا الوجه: اناا لا تُمِنّه حتى تريه وجوه 
المومسات»» وفي رواية الأعرج: «حتى ينظر في وجوه المياميس»» ومثله في 
رواية أبي سلمة» وفي حديث عمران بن حصين : «فعٌضبت» فقالت: الهم لا 
يموتنٌ جريج حتى ينظر في وجوه المومسات»» والمومسات: جمع مومسة 
- بضم الميم» وسكون الواو» وكسر الميمء بعدها سين مهملة ‏ وهي الزانية» 
وتجمع على مواميس» بالواو» وأنكر ابن الخشاب جَمْعه بالمياميس بالتحتانية» 
ووجّجهه غيره» وجوّز صاحب «المطالع» فيه الهمزة بدل الياء» بل أثبتها رواية» 
ووقع في رواية الأعرج: «فقالت: أبيتَ أن تُظلع إلى وجهكء لا أماتك الله 
حتى تنظر في وجهك زواني المدينة». 


(فَتَذَاكَرَ ب و ِسْرَافِيلَ جُرَيْجاً وَِبَادنَهُ وَكَانَتِ امْرَأةٌ بَفِيّ)؛ أي: زانية» 
يقال: بغت المرأة تبغي بغاءً بالكسر والمدّ: فجََرَتْء فهي بغيّء والجمع بغاياء 


)١(‏ هذا من كلام الحافظ كأله. 
(۲) «الفتح» 1۸/۸ - ۰1۹٩‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم .)۳٤۳١١(‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
0 ی ص ماك ا و 
وهو وصتٌ مختصٌ بالمرأة» ولا يقال للرجل: بغئء قاله الأزهرئ”“. (يكمتّل 
بِحَسْيْهًا)؛ أي : يُضرب بجمالها المَنّل؛ لانفرادها 1 عن نساء قومها. 

قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذه المرأة» لكن في حديث عمران بن 
حصين أنها كانت بنت ملك القرية» وفي رواية الأعرج: «وكانت تأوي إلى 
صومعته راعية ترعى الغنم»» ونحوه في رواية أبي رافع عند أحمدء وفي رواية 
5 سلمة: «وكان عند صومعته راعي ضأن» وراعية معزى». 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها خرجت من دار أبيها غير علم 
أهلها متنكرة» و نت تعمل الفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع أن تف تفتن جريجاً » 
فاحتالت بأن حرجت في ضووة اه ل هان تأوي إلى ظل صومعته؛ 


لتتوصل بذلك إلى فتنته . 

(فَقَالَتٌ: إن شنكم لأفينئُ لحُمْ) زاد في رواية أحمد: و : قد شئنا»» 
(قَالَ) كلل : (فْتَعَرَضَتْ لَهُ)؛ أي: طلبت منه أن يواقعهاء كم يل يَلْتَفِثْ إِلَيْهَاء 
َأَنَتْ رَاعِياً كَانَ يوي إِلَى صَوْمَعَتِه فَأمْكَتَتْهُ مِنْ نَفْسِهَاء a‏ » فَخَمَلَُتْ 


فَلَمًا وَلَدَتْ قَالَتْ)؛ أي: فلما سألها: ممن هذا الولد؟ قالت: (هُوَ مِنْ جُرَيْج) 
وفي رواية أبي رافع الماضية : فل لها : ما هذا؟ فقالت : و ا هرا 
الذّيرا» وزاد في رواية ا افا خذت: وكان من زنى منهم قتل» د 
ممن هذا؟ قالت: هو من صاحب الصومعة». زاد الأعرج: «نزل إلى من 
صومعته)» وفي رواية الأعرج: «فقيل لها: من صاحبك؟ قالت: جريج 
الراهب» نزل إليّ»ء فأصابني»» زاد أبو سلمة في روايته: «فذهبوا إلى الملك» 
فأخبروه» قال: أدركوه ا بهاء وفي رواية أبي رافع عنده: «فقالوا: أي 
جريجح انزل» فأبى يقبل على صلاته› فأخذوا في هدم صومعته» فلما رای ذلك 
نزل» فجعلوا في عنقه وعنقها حبلاء وجعلوا يطوفون بهما في الناس»» وفي 
رواية أبي سلمة: «فقال له الملك: ويحك يا جريج كنا نراك خير الناس» 
فأحبلت هذهء اذهبوا به» اض وفى حديث عمران: «فجعلوا يضربونه» 
ويقولون: مراءء تخادع الناس بعملك»» وفي رواية الأعرج: «فلما مروا به نحو 


.٥۷/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)5484( باب ندیم برّ الْوَاِديْنِ عَلَى التَطَوّع بالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )1( 


بيت الزواني خرجن ينظرن» فتبسم» فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني». 
(فََنَوْهُ)؛ أي : أتاه أهل القرية (فَاسْتَئْرَلُوهُ) ؛ أي: طلبوا نزوله إليهم» (وَهَدَمُوا 
موت وَجَعَلُوا يَضْرِبُونّه) وفي حديث عمران: «فما شعر حتى سمع بالفؤوس 

فى أصل صومعته» فجعل يسألهم : ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه» فلما رأى ذلك 
أخذ الحبل» فتدلى»» (كََالَ: ما شَأَنكُم؟. كَالُوا: رَنَيْتَ بِهَذِه الْبَغِيّ فَوَلَدتْ 
مِنك. َقَالَ: 26 بْنَ الصّبِيُ؟ فَجَاؤوا بو فَقَالَ: دَعُونِي)؛ اق اتركوني (حَْنَى 
الي ا أي: بعد أن توا ففي رواية البخاريّ: «فتوضأء وصلى»» 
وفي رواية وهب بن جرير: «فقام» وصلى» ودعا»» وفي حديث عمران: «قال : 
فَوَلُوا عني» فتولُوا عنه» فصلى ركعتين». 


ad 


(لَمّا انْصَرَفٌ أَنَى الصَّبِيَ فَطَعَنَ في بَطْنِهِ وَكَالَ: يا عُلَامُ مَنْ أبُو؟ قَالَ: 
ان الرَّاعي) وفي رواية أبي رافع الماضية: «ثم مسح رأس الصبيّء فقال: من 
أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن». وفي وواعة-عند حول «فوضع أصبعه على 
بطنها»» وفي رواية البخاري: ««ثم ان الغلام» فقال: من أبوك يا غلام؟ 
فقال: الراعي»» زاد في رواية وهب بن جرير: «فطعنه بإصبعهء فقال: بالله يا 
غلام من أبوك؟ فقال: أنا ابن الراعي»» وفي مرسل الحسن عند ابن المبارك 
في فى «البرٌ والصلة»: «أنه سألهم أن يُنظروه.» فأنظروهء فرأى في المنام من أمره 
أن يطعن في بطن المرأة فيقول: أيتها السخلة من أبوك؟ ففعل» فقال: راعي 
الغنم» وفي رواية أ سلمة: «فأتي بالمرأة والصبي» وفمه في ثديهاء فقال له 
جريج: يا غلام من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الشدي» وقال: آي راعي 
الضأن»» وفي رواية الأعرج: «فلما اوخل على ملكهم» قال جريج: أين الصبيّ 
الذي ولدته؟ فأتي بهء فقال: من أبوك؟ قال: فلان» سمى أباه». 

قال الحافظ ك#: ولم أقف على اسم الراعي» ويقال: إن اسمه 
صهيب» وأما الابن فجاء بلفظ: «فقال: يا بابوس»» وليس اسمه كما زعم 
الداوديٰ» وإنما المراد به الصغير» وفي حديث عمران: «ثم انتهى إلى شجرة» 
فأخذ منها غصناء ثم أتى الغلام» وهو في مهده» فضربه بذلك الغصنء فقال: 
من أبوك؟٠»‏ ووقع في «التنبيه» لأبي الليث السمرقنديّ بغير إسناد: «أنه قال 
للمرأة: أين أصبتك؟ قالت: تحت شجرة» فأتى تلك الشجرة» فقال: يا شجرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

Kf‏ لے 
أسألك بالذي خلقك من زنى بهذه المرأة؟ فقال كل غصن منها: راعي الغنم». 

ويُجمع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع ما ذُكرء بأنه مسح رأس الصبىّ» 
معه» وأبعدٌ من جَمّع بينها بتعدد القصةء وأنه استنطقه وهو فى بطنها مرةً قبل 
أن تلدء ثم استنطقه بعد أن ولد. 

زاد في رواية وهب بن جرير: «فوثبوا إلى جريج › فجعلوا يقبلونه»» وزاد 
الأعرج في روايته: «فأبرأ الله جريجأء وأعظم الناس أمر جريج»» وفي رواية 
أبي سلمة: «فسبّح الناس» وعجبوا». 

وقال النووي 5 ا4 : : قوله: هديا غلام من اتوك قال: فلان الراعي» قد 
يقال: إن الزانى لا يلحقه الولد» وجوابه من وجهين : أجل هما : لعله كان فى 
شرعهم يلحقهء والثاني: أن المراد: مِن ماء مَن أنت؟ وسمّاه أباً مجازاً. 
ا 

(ثَالَ: فَأَقبَلوا عَلَى جُرَيْج ُقَبْلوئَه وَيَتَمَسَّحُونَ بهِ) تبركاً. (وقالوا: شش 
لَك صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَمَبٍ؟» قَالَ: ” لاء أعِيدومًَا مِنْ طِين» كَمَا کاٹ فَمَعَلُوا) وفي 
رواية وهب بن جرير: اوغا امو كليل كينا کا وفي رواية أب رافع : 
«فقالوا: نبنى ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة؟» قال: لا ولكن أعيدوه 
كما كان» ففعلوا»» وفي نمل أبي الليث: «فقال له الملك: نبنيها من ذهب؟» 
قال: لاء قال: من فضة؟ قال: لاء إلا من طين»» زاد في رواية أبي سلمة: 
«فرذوهاء فرجع في صومعتهء فقالوا له: بالله مم ضحكت؟ فقال: ما ضحكت 
إلا من دعوة دعتها على أمى». 

(وَبِيِنَا) هي «بين» الظرفيّة» أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف» كما 
تقدّم البحث فيها غير مرّة. (صَبِئٌ يَرْضْعٌ) بفتح الضاد وكَسْرهاء قال 
الفيوميٌ كان : : وَضِعٌ الصبيّ رَضِعاء من باب تعب فى لغة نجد» ورَضْعَ رَضعاء 
من باب ضرب: لغةٌ لأهل تهامة» وأهلٌ مكة يتكلمون بهاء وبعضهم يقول: 
أصل المصدر من هذه اللغة كسر الضادء وإنما السكون تخفيف» مثل الحَلِف»ء 


.٠٠١۷/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(0) - بَابُ تَقُدِيم بر الْوَالِدَيْن عَلَى التَطَوّع بالصَّلَاةِ وَغَيِْهَا - حديث رقم (5484) 


وَالْحَلْفء ورَضَعَّ يَرْضَعُ بفتحتين لغة ثالئةٌ» ورَضَاعاًء ورَضَاعَةٌ بفتح الراءء 
وَأَرْضَعَيْهُ أمه» فَارْتَضْعَ» فهي مُرْضِمٌ ومُرْضِعَةٌ أيضاًء وقال الفراء» وجماعة: 
إن قُصِد حقيقة الوصف بِالإِرْضَاعء فَمُرْضِعٌ» بغير هاءء وإن صد مجاز 
الوصف» بمعنى أنها ر الورضاع فيما کان» أو سيكونء فبالهاء» وعليه قوله 
تعالى: ول کل ضِكةٍ عا رسعت [المج: ]2 بو مَرَاضِعٌ 
ومَرَاضِيعٌ » ورَاضَعْتهُ مُرَاضَعَةَه ورضاعاً» ورضَاعَةَ بالكسر. انتهى . 

وقوله : (مِن أَمّه) قال الحافظ كاله : ولم أقف على اسمهاء ولا عل ابحم 
ابنهاء ولا على اسم أحد ممن دُكر في القصّة المذكورة"". (قَمَرّ رَجُلُ) في رواية 
أحمد: «فارسنٌ متكبّر»» (رَاكْبٌّ عَلَى دَابَةِ فَارِمَةِ) بالفاء: هي النشيطة الحادّة الفريّة» 
وقد فَره بضمٌ الراء قَرَاهةَ وفراهية””" . (وشارَة حَسَنَةِ) الشارة: الهيئة واللباس» 
قاله النووي» وقال في «الفتح»: ذو شارة بالشين المعجمة: أي: صاحب 
خُسْن»ء وقيل: صاحب هيئة» ومنظر» وملبس حسّن» يتعجب منه» ويشار إليه. 

وقال القرطبي ك#: الدابّة الفارهة: الحسنة النجيبة» والشارة: الهيئة 
المزيّنة التي يشار إليها من حسنهاء واحَلْقَى؛ ‏ غير مصروف ؛ لأنَّ ألفه 
للتأنيث» كسكرى» وهي كلمة جرت في كلامهم مجرى المَثَلء وأصلها فيمن 
أصيب حَلّقها بوجع» وقد تقدَّم أن عقرى وحلقى من الكلمات التي جرت على 
ألسنتهم في معرض الدعاءء غير المقصودء وأم هذا الصبيّ الرضيع نظرت إلى 
الصورة الظاهرة» فاستحسنت صورة الرجل» ومَيّأته» فدعت لابنها بمثل هذاء 
واستقبحت صورة الأمّة وحالتهاء فَدَعَتٌْ ألا يُجعل ابنها فى مثل حالتهاء 
فأراة :الل تعالى بلطقه' تتبيهها .يان أنطق لها انها الرضيع يما تجن مراعاته من 
الأحوال الباطنة» والصفات القلبيّة» وهذا كما قال النبى كَلةِ: «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم» وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأعمالكم»» رواه مسلمء 
وكما قال بعض حكماء الشعراء [من مجزوٌ الكامل]: 


.۲۲۹/۱ «المصباح المنیر»‎ )١( 
.07"475( (؟) «الفتح» » كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ 
.٠٠۷/١١ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
سے 
EE Bh E‏ تور قال ون زو ا 
إن المقتييا نكاد . N‏ 
وهذا الصبّ ظاهره أن الله تعالى خلق فيه عقلاً وإدراكاً كما يخلقه في 
الكبار عادةً» فمَهم كما يفهمون» ويكون خرق العادة في كونه حَلق له ذلك قبل 
أوانه» ويَحْتَمِل أن يكون أجرى الله ذلك الكلام على لسانه» وهو لا يعقلهء 
كما خلق في الذراع والحصى كلاماً له معنى صحيح» مع مشاهدة تلك الأمور 
باقية على جمادتهاء كل ذلك ممكن» والقدرة صالحة» والله تعالى أعلم بالواقع 
منهما . 
فأمّا عيسى #4 فخلق الله له في مهده ما خلق للعقلاء والأنبياءء في حال 
كمالهم من العقل الكامل» والفهم الثاقب. كما شهد له بذلك القرآن. 
انت . 
(فَقَالَتْ أَمّهُ: الهم اجْمَلٍ ابي مِكْلَ هَذَاء فََرَكَ) الصبي (اللَدْيَ)؛ أي : 
ارتضاع الثدي» (وَأْبَلَ ِلَْه)؛ أي: إلى الرجل الراكب (قَنَظَرَ إ إل فَقَالَ : الله 
لا نَحْعَلْنِيٍ مله ۵ 8 ابل عَلَى ديو فَجَعَلٌ يَرْتَضِعٌ1) قَالَ) أبو هريرة ضفل : 
(فكًأئي أَنْظْرُ | إلى سول الله كي وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بإِصْبَعِهِ السَبَابَةَ في 
َمِه) كل وفيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل» (فَجَعَلَ يَمْضَّهَا) بضمّ 
الميم» وفتحهاء من باب قتل» وتَحِبَء ومنهم من بف على الثاني » واو 
بمعناه» قاله الفيوميّ؛ وقال في «التاج» : مَصِصْنّه بالكسْرء ا بالقنّح» زاد 
الأَزْمَرِيَ : مَصَصته بالمَنْح ا مُصّهُء بالضّمٌء NIP NATE‏ له شا قال 
والقَصِيح الخد فة السو ا أي: : شربته ا رَفِيقاً ٠.‏ انتهى ا 
(قَالَ) كله : («وَمَوُوا بِجَارِيَةِ) وفي رواية البخاري : E‏ بأمة»» وقوله: : ثم 79 
بأمة» بذ بضم الميمء > على البناء للمجهول» زاد أحمد عن وهب بن جرير: 
e‏ (وَهُمْ يَضْرِيُونَهَا) وفي رواية الأعرج» عن أبي هريرة: انُجَرَّر) 
ويُلعب بها»» وهي بجيم مفتوحةء بعدها راء ثقيلة» ثم راء أخرىء (وَيَقُولُونَ: 
زَنَيْتِء سَرَقّتِ) بكسر التاء فيهما على المخاطبة» وبسكونها على الخبرء (وَهِيَ 


)۱( «المفهم» كلروة١اه-_5له.‏ ١؟) U»‏ اج العروس» ١ه"‏ :. 


)544/( باب تَقدِيم بر الْوَالِديْنِ عَلَى التَطَوّع بالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )١( 


تَقُولُ: حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ الْوَكيلُ) وفي رواية أحمد: «يقولون: سرقت» ولم 
تسرق» زنيت» ولم تَرْنْء وهي تقول: حسبي الله)» وفي رواية الأعرج: 
«يقولون لها: تزني» وتقول: حسبي الله» ويقولون لها: تسرق» وتقول: 
حسبي الله)» ووقع في رواية خلاس: «أنها كانت حبشية» أو زنجية» وأنها 
ماتت» فجرّوهاء حتى ألقوها»» وهذا معنى قوله في رواية الأعرج: ١تجَرّرا.‏ 
(كَقَالَتْ امه 16 أي : أم الصبيّء ٠‏ للم لا َجْعلٍ اني هلها فر الرَضَاعَ , وَنَظَرَ 
ليها » قَقَالَ: الله اجَعَلني مِثْلَهَا ٠‏ فَهْتاك) ؛ أي : في ذلك المكان؛ أو: في ذلك 
الوقت (تَرَاجَعَا) الأم والصبئء (الْحَدِيتَ فَقَالَتْ) الأم: (حَلْقَى) وفي بعض 
النسخ: «فقالت: يا بُنيَ حَلْقَى)» قال النووي كلهُ: معنى تراجعا الحديث: 
أقبلت على الرضيع تح وکات أؤلا لجرا اهلا للكلام» فلما تكرر منه 
الكلام عَلِمت أنه أهل له» فسألته» وراجعته. انتهی . 


وقولها: «حَلْمّى» مقصور» غير منوّن» مثل سكرى» ومن المحدثين من 
ينوّنء وهو الذي صوّبه أبو عبيد» قال: معناه: أصابه الله تعالى بوجع في 
حلقه» فهو دعاء على الولد» وقال ابن الأنباريّ: ظاهره الدعاء على نفسهاء 
وليس بدعاء» وقال غير أبى عبيد: «حلقى» مثل غضبّى: أي: جعلها الله 
كذلك» والألف ألف التأنيث» وقال الاصمعئ: هي كلمة تقال للأمر يُتعجب 
منه: عقرى» واي وحَمْشَى: أي يعقر منه ا خدودهنٌ بالخدش»› 
ويحلقن رؤوسهن للتسلّب على أزواجهنٌ لمصائبهن» ومن التعجب في حديث 
الطفل الذي تكلم في المهدء فقالت له أمه: «حلقى»» أفاده في «المشا 0 


مر َجُل حَسَنُ اليك َقْلُْ: اللّهمَ امل اني 3 َقُلْتَ: الهم لا 
تَجْعَلْني ْلَه وَمَرُوا بِهّذِه الأَمَقِ وَهُمْ م ضربُوتهاء 0 زَنَيْتِء سَرَقْتِي 
فَقُلتُ َثُلْتُ: الهم لا ْمَل ابي يلها 'َقُلْتَ: اللَّهُمَ اجَعَلْنِي مِنْلَهَاا قال 
النووي ا : ا للم اجعلني سالِماً من المعاصيء كما هي سالمةء وليس 
المراد مثلها في النسبة إلى باطل تكون منه بريئة”"". (قَالَ) الصبيّ مبيّناً سبب 


.1١8/١7 «مشارق الأنوار» ١//ا19١. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


كلامه هذا: (إِنَّ داك الرَّجُلَ كَانَ جَيّارا) وفي رواية أحمد: «فقال: يا أمتاء أما 
0 ذو الشارة فجبار من الجبابرة»» وفي رواية e‏ «فإنه کو 
َقُلْتُ: لَه ا تَجْعَلْني ْلَه ون هَذِِ يَقُولُونَ لها: رَنَيْتِء وَلَمْ نَرْنء وَسَرَقْتِ 

1 را فَقَلْتُ: الهم الجْعَلْنِي مِثْلَّهَاه) وفي الحديث أن نفوس أهل 
الدنيا تقف مع الخيال الظاهرء فتخاف سوء الحال» بخلاف أهل التحقيق» 
فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة» فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة» كما قال 
تعالى حكاية عن أصحاب قارون حيث خرج عليهم: یت لتا مل مآ أفقح 
قرو إن ڈو حَظٍ عظير 9© وال لذت أوثوأ نوأ الْعِلم وَيلَحكُم واب اله حر 
الآية [القصص: ۷۹ء ٠۸]ء‏ وفيه أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على الأنفس 
بالخير لطلب المرأة الخير لابنهاء ودَفع الشر عنه» ولم تذكر نفسهاء 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75417/54 و54448] (75560)» و(البخاري) فى 
«المظالم» )۲٤۸۲(‏ و«الأنبياء» ۳٤۳۲‏ و475"). وعلّقه في «الصلاة» 
۱۲۰۲)» وفى «الأدب المفرد» (۳۳). و(أحمد) فى امسنده» (۲/ ۳٠۰۸-۳۰۷‏ 
و۹ و۳٤‏ و٤(‏ و(ابن حبّان) فى اة (5580 و5588)» و(أبو 
يعلى) فى «مسئله» ا و(الطبراني) في «مسند الشاميين» /٤(‏ ۲۸۷ 
و584)» و(البيهقي) في «شُعَب الإيمان» (7/ 194)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في ا 

١‏ (منها): بيان عِظم برّ الوالدين» وتأكد حقّ الأمّء وإجابة دعائهماء 
ولو كان الولد معذوراًء لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد. 

۲ - (ومنها): أن الأمرين إذا تعارضا بُدئ بأهمهما. 

 “‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: فيه إيثارٌ إجابة الأم على صلاة 
التطوع؛ لأن الاستمرار فيها نافلة» وإجابة الأم وبرّها واجب» قال النووي 


(۲) ۔ بَابُ تَقُديم بر الْوَالِديْنِ عَلَى التَطَرّع بالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ‏ حديث رقم (5484) 


وغيره: إنما دعت عليهء فأجيبت؛ لأنه كان يمكنه أن يخفف» ويجيبهاء لکن 
لعله حَشِي أن تدعوه إلى مفارقة صومعتهء والعود إلى الدنياء وتعلّقاتها. قال 
الحافظ: كذا قال النوويء وفيه نظرٌ؛ لِمَا تقدّم من أنها كانت تأتيه» فيكلمهاء 
والظاهر أنها كانت تشتاق إليه» فتزورهء وتقتنع برؤيته» وتكليمه» وكأنه إنما لم 
يخفف» ثم يجيبها؛ لأنه خشي أن ينقطع خشوعه» وفي حديث يزيد بن 
حوشب» عن أبيه: «أن النبيئ ية قال: لو كان جريج فقيهاً لعلم أن إجابة أمه 
أولى من عبادة ربه»» أخرجه الحسن بن سفيان» وهذا إذا حمل على إطلاقه 
استفيد منه جواز قطع الصلاة ة مطلقاً لإجابة نداء الأم نفلاً كاك أو فقا 
وهو وجه في مذهب اللاي حكاه الرويانيء وقال النووي 56 لغيره: هذا 
محمول على أنه كان مباحاً في شرعهم» وفيه نَظرء والأصح عند الشافعية أن 
الصلاة إن كانت نفلاً» وعَلِم تأذي الوالد بالترك» وَجَبت الإجابة» وإلا فلاء 
وإن كانت فرضاًء وضاق الوقت لم تجب الإجابة» وإن لم يَضِقَ وَجَب عند 
إمام الحرمين» وخالفه غيره؛ لأنها تلزم بالشروع» وعند المالكية أن إجابة 
الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك 
يختص بالأم دون الأب» وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد بن المنكدر ما 

يشهد له» وقال به مكحول» وقيل قيل: إنه لم يقل به من السلف غيره. | انتهى دا 

 :‏ (ومنها): أن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد 
غالباً» قال الله تعالى: #ومن سق أله يجعل له ما [الطلاق: ۲]» وقد يجري 
عليهم الشدائد في بعض الأوقات زيادةً في أحوالهم» وتهذيباً لهم نكر 
لطفاً . 

- (ومنها): استحباب الوضوءء والصلاة عند الدعاء بالمهمات. 

١‏ (ومنها): أن الوضوء كان معروفاً في شَرْعَ من قبلناء فقد ثبت في 
هذا الحديث في «صحيح البخاري»: «فتوضاً. وصلى» وقد حكى القاضي 
عياض عن بعضهم أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة» قاله النووي 0 

وقال في «الفتح»: وفيةآن الوضوء لآ يختضن بهل الأمةء لافقا لمن 


.)74175( كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ ۰۷۳ 7١/4 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


زعم ذلك» وإنما الذي يختص بها العْرّة والتحجيل في الآخرة» وقد تقدم في 
قصة إبراهيم ## أيضاً مثل ذلك في خبر سارة مع الجبارء والله تعالى أعلم . 

7 (ومنها): إثبات كرامات الأولياءء وهو مذهب أهل اة والجماعة) 
خلافاً للمعتزلة. 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: وفي هذا الحديث ما يدل على صحة وقوع كرامات 
الأولياء» وهذا قول جمهور أهل السّنّة والعلماء» وقد تسب لبعض العلماء 
إنكارهاء والظن بهم أنهم ما أنكروا أصلهاء لتجويز العقل لهاء ولِمًا وقع في 
الكتاب» والسّنَّة وأخبار صالحي هذه الأمة» مما يدل على وقوعهاء وإِنّْما 
محل الإنكار ادّعاء وقوعها ممن ليس موصوفاً بشروطهاء ولا هو أهل لهاء 
وادّعاء كثرة وقوع ذلك دائماً متكرراً حتى يلزم عليه أن يرجع خرق العادة 
عادة» وذلك إبطال لسّئَّة الله تعالى» وحسمٌ السبل الموصلة إلى معرفة نبوة 
أنبياء الله تعالى. انتهى 7 . 

6 (ومنها): بيان أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم» وطلبّهمء قال 
النوويّ: وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين» ومنهم من قال: لا تقع 
باختيارهم وطلبهم . 

وقال ابن بطال: يَحْتَمِل أن يكون جريج كان نيا فتكون معجزة» قال 
الحافظ: كذا قال» وهذا الاحتمال لا يتأتى في حق المرأة التي كلمها ولدها 
المرضع» كما في بقية الحديث. 

٩‏ - (ومنها): بيان أن الكرامات ل بخوارق العادات على جميع 
أنواعهاء ومتعه بعضهم› واذّعَى أنها : تختص بمثل إجابة دعاء» ونحوه» قال 
النووي: وهذا غلط من قائله» وإنكار للحسٌء» بل الصواب جريانها بقلب 
الأعيان» وإحضار الشيء من العدم ونحوه. انتهى”” . 

١‏ (ومنها): الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب؛ لأن أم 
جريج مع غضبها منه لم تَدْعُ عليه إلا بما دَعَّت به خاصّة» ولولا طلبها الرفق به 
لَدَعَتْ عليه بوقوع الفاحشة» أو القتل. 


)01 «المفهم» 0 . (۲( «(شرح النووي» .1١8/١5‏ 
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)٦٤۸۸( باب تَفُدیم ير الْوَاِديْنِ عَلَى التَطَوْع بالصّلَا وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )١( 


١‏ (ومنها): بيان أن صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضره الفتن. 

7 (ومنها): بيان قوّة يقين جريج المذكور» وصحة رجائه؛ لأنه 
استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه ما 
استنطقه . 

۳ _ (ومنها): أن فيه جواز الأخذ بالأشدّ في العبادة لمن عَلِم من نفسه 
قوّة على ذلك. 

٩‏ - (ومنها): أنه استَدَلٌ به بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شَرعهم 
أن المرأة تُصَدَّق فيما تدعيه على الرجال من الوطءء ويُلحق به الولدء وأنه لا 
ينفعه جحد ذلك» إلا بحجة تدفع قولها. 

6 _ (ومنها): أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة. 

7 (ومنها): بيان أن الْمَمْرّع في الأمور المهمة إلى الله تعالى يكون 
بالتوجه إليه في الصلاة. 

۷ _ (ومنها): أنه استَدَلٌ بعض المالكية بقول جريج: «من أبوك يا 
غلام؟» بأن من زنى بامرأة» فولدت بنتأ لا يحل له التزوج بتلك البنت؛ خلافا 
للشاففية: ولاب الماجشون من المالكية: ووجه الدلالة أن رجا نشب ابن 
الزنا للزاني» وصق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق المولود بشهادته 
له بذلك» وقوله: «أبي فلان الراعي»» فكانت تلك ا صحيحة» فيلزم أن 
يجري بينهما أحكام الأبوّة والبنوّة» وخرج التوارث» والولاء بدليل» فبقي ما 
عدا ذلك على حكمه. 

وقال القرطبي #5: قوله: «يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي» 
يتتمسك به من قال: إن الزنى يُحَرّم كما يُحَرّمِ الوطء الحلال» فلا تحل أم 
المزتي بهاء ولا بناتها للزاني» ولا تحل المزني بها لآباء الزاني» ولا لأولادهء 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك في «المدونة»» وفي «الموطأ»: إن الزنى لا 
يحرم حلالاً» ويُستدلٌ به أيضاً: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمهاء وهو المشهورء وقد قال عبد الملك ابن الماجشون: إنها تحل» ووجه 
التمسّك على تينك المسألتين: أن النبئ به قد حَكى عن جريج أنه نسب ابن 
الزنى للزاني» وصدّق الله تسميته بما خرق له من العادة في نطق الصبيّ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
و تدا شتات 
بالشهادة له بذلك» فقد صدّق الله جريجاً في تلك النسبة» وأخبر بها النبئ كلل 
عن جريج في معرض المدح لجريج» وإظهار كرامته» فكانت تلك النسبة 
صحيحة بتصديق الله تعالى» وبإخبار النبي ككل عن ذلك فثبتت الْبُتُوَة 
وأحكامها . ۰ 

لا يقال: فيلزم على هذا أن تجري بسببهما أحكام النبوة والأبوة من 
التوارث» والولايات» وغير ذلك» وقد اتفق المسلمون على أنه لا توارث 
بينهماء فلم تصح تلك النسبة؛ لأنّا نجيب عن ذلك بأن ذلك موجب ما ذكرناه» 
وقد ظهر ذلك في الأم من الزنى» فإن أحكام النبوّة والأمومة جارية عليهماء 
فما انعقد الإجماع عليه من الأحكام أنه لا يجري بينهما استثناء» وبقي الباقي 
على أصل ذلك الدليل. وفيها مباحث تستوفى في غير هذا الموضع ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ انتهى كلام القرطبئ ه00" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من قال: لا يتعلق بالزنا تحريم؛ 
إذ الحرام لا يحرّم الحلال» فيجوز للزاني أن يتزوج بأم المزنيئ بهاء أو بأختها 
هو الأرجح» وهو الذي يقتضيه ظاهر صنيع البخاريّ ك في «صحيحه)» حيث 
نقل القول بالجواز عن ابن عبّاس وء فإنه قال: إذا زنى بأخت امرأته لم 
تحرم عة اما ةوقال أيضا : إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته» وضعًف ما 
قل عنه من التحريم» وعزا هذا القول في «الفتح» إلى الجمهور”". والله تعالى 
أعلم . 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «نبنى صومعتك من 
ذهب. . . إلخ» يدل على أن من تعدَّى على جدار أو دار وجب عليه أن يعيده 
على حالته» إذا انضبطت صفته» وتمكّنت مماثلته» ولا تلزم قيمة ما تعدّى 
عليه» وقد بوّب البخاريّ على حديث جريج هذا : امن هدم حائطا بنى مثله»), 
وهو تصريح بما ذكرناه» وهو مقتضى قوله تعالى: من أعْتَدَئ عَم اعدو عله 
بيعل ما دى َلك [البقرة: 0194 فإن تعذرت المماثلة» فالمرجع إلى القيمة» 


وهو مذهب الكوفيين» والشافعيّ» وأبي ثور في الحائط» وفي «العتبية» عن 


"84/1١ «الفتح»‎ (١ . 01/5 «المفهم»‎ 01١ 


(۳)- باب رغم أن مَنْ در بوي أو أحَدَهُمَا عِنْدَ ْكِب كلم دحل الْجَنة-حديث رقم (1489) 


مالك مثله» ومذهب أهل الظاهر فى كل مُتْلّف هذاء ومشهور مذهب مالك 
وأصحابه» وجماعة من العلماء أن ف وفى سائر المتلفات المضمونات القيمة» 
الها برج الى الكل والوزن» ا متهم على أنه ل تسق الها إلا 
فيهما. انتهى''". والله تعالى أعلم. . 

«إن أرِِدُ إلا الع ما استعت وما يَفيقٍ إلا بان ايد توت ويه أيب». 


2 سم 294 ده هسم or‏ ھە 0 6 ا 
)۳( - (يَات رم أنف من أدرّك بوبه أو أَحَدَهمًا عند الكبرء 
َلّمْ يَدْخْل الجَنَةَ) 


َم 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوَلّ الكتاب قال: 
 )5561(  ]۹[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ» حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ 
سْهَيْل عَنْ بيه عَنْ بي هَرَيْرَةٌ عَنِ لبي كلل قَالَ: «رَغِمَ آنف» ثم رغم یف 
ثم رَغِمَ ن قِيلّ: مَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَبْهِ عِنْدَ الْكْبَرِء 
أَحَدَهْمَاء أو كِلَيْهمَاء َم يَدْحْلٍ الْجَنَّة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (أَبُو عَوَانَةَ وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئ» تقدّم قريباً. 
۲ - (سهَيْلُ) بن أبي صالح المدني» تقدّم أيضاً قريباً . 
۳ - (أَبُومُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقيان ذُكرا قبل حديث. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف ل وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو 
هريرة وب رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عن أبي هِرَيْرَة) َي ؛ (عَنِ النَبيٌ كله) ؛ أنه (قَالَ: رغم أنْف) بترك 


)001( «المفهم» 5 - 00. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

Yo 
التنوين؛ لإضافته إلى «من أدرك. .. إلخ» مقدّراًء وفي الرواية التالية: «رغم‎ 
أنفه. . . إلخ».‎ 

قال أهل اللغة: معناه ذل وقيل: گرةَ» وحَزِيء وهو بفتح الغين 
المعجمة» وكسرهاء وهو الرّغمء بضم الراءء وفتحهاء وكسرهاء وأصله: لَصِقَّ 
أنفه بالرُغام» وهو ترابٌ مختلط برَّمْلء وقيل: الرَّغُم: كل ما أصاب الأنف 
مما يؤذيه» وفيه الحثْ على بر الوالدين» وعِظم ثوابه» ومعناه: أن برّهما عند 
كبّرهماء وضَعْفهماء بالخدمة» أو النفقة» أو غير ذلك سبب لدخول الجنة» 
فمن قَصّر في ذلك فاته دخول الجنةء وأرغم الله تعالى أنفهء قاله 
النوويّ , 

وقال المناوي كُدَنْهُ: قوله: «رغم أنف رجل»: أي: إنه مدعو عليه» أو 
مُخْبّر عنه بلزوم ذل وصغار لا يطاق. انتهى”" . 

وقال الفيّوميّ كُأَلْهُ: الرّعَامُ بالفتح: التراب» ورَعَمَ أنفه رَعْماَء من باب 
قَتَلء ورَغِمَء من باب نَعِبَ لغدٌّ كناية عن الذلّء كأنه لصق بالرَّعَام هواناً 
ويتعدى بالألف» فيقال: أَرْعَمَ الله أنفه» وفعلتُهُ عَلَى رُغُم أنفه بالفتح. 
والضم""+ أي على كرو منهءورَافْمئة + غاضيعه» وعدا رغ له أي : 
إذلالٌ» وهذا من الأمثال التي جرت في كلامهم بأسماء الأعضاءء ولا يريدون 
أعيانهاء بل وضعوها لِمعانٍ غير معاني الأسماء الظاهرة» ولا حظ لظاهر 
الأسماء من طريق الحقيقة» ومنه قولهم: كلامه تحت قدميّ» وحاجته خلف 
ظهري» يريدون الإهمال» وعدم الاحتفال. انتهى” . 

وقال القرطبيّ ك#: قوله: «رغم أنفه... إلخ» يقال: بكسر الغين» 
وفتحهاء لغتان» والرغم: بفتح الراء» وكسرهاء وضمّهاء ومعناه: لصق 
بالرّغام ‏ بفتح الراء -: وهو التراب» وأرغم الله أنفه؛ أي: ألصقه به» وهذا 
من النبي ٤ي‏ دعاءٌ مؤكد على من قصّر في بر أبويه» ويَحْتمل وجهين: 


.٠١۹۔‎ ۱۰۸/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 
.4/5 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ‎ )۲( 
.7717 71/١ ذكر في «القاموس» أنه يُتلّثء فليتنبه. (5) «المصباح المنير»‎ )۳( 


(۳)- باب رَغِمَ أنْفُ مَنْ در بوي أو أحَدَهُمَا عند ابر كلم دحل الْجَنة حديث رقم (5449) 


أحدهما: أن يكون معناه: صرعه الله لأنفه» فأهلكه. وهذا إنما يكون في 
حق من لم يقم بما يجب عليه من برّهما. 

وثانتهما: أن يكون معتاة: آذله الله تعالى» لأنّ من الصق أنه الذى هر 
أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذى هو موطئ الأقدام وأخس الأشياءء فقد 
انتهى من الذَّلَ إلى الغاية القصوى» وهذا يَصلّح أن يُدْعَى به على من قَرّط في 
متأكدات الا ويصلح لمن فَرّط في الواجبات» وهو الظاهر» وتخصيصه 
عند الك الد وإن كان برّهما واجباً على كل حال» إنما كان ذلك؛ لشدة 
حاجتهما إليه» ولضصَعُفهما عن القيام بكثير من مصالحهماء وليبادر الولدٌ اغتنام 
فرصة برّهما؛ لثلا تفوته بموتهماء فيندم على ذلك. انتهى”" . 

(ثُمّ رَغِمَ أن ثُمَّ رَغِمَ أنْفْه) كرّره ثلاث مرّات؛ إشارة إلى تأكيد هذا 
الأمرء وتعظيمهء (قِيلَ: مَنْ) الذي رَغم أنفه (يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ) ككلهِ: («مَنْ 
أدرك أَبَوَيْهِ عِنْدَ الكبر)؛ ا وقت كبّر السنّء وقوله: (أَحَدَهُمَا هُمَاء أو كُلَيْهِمَا) 
منصوب على البدليّة من أبويه» و«أو) هنا للتقسيمء لا للشك. 

وقال القرطبي 5: قوله: «أحدهماء أو كليهما» كذا الروايات الصحيحة 
بنصب «أحدهماء أو كليهما»؛ لأنّه ندل من والديه المنصوب ب«أدرك»» وقد 
وقع في بعض النسخ: «أحدُهماء أو كلاهما» مرفوعين على الابتداء» ويُتكلف 
لما إضكاق لخر والأول اولاق 

وإنما قيّد بقوله: «عند الكبر» مع أن خدمة الأبوين ينبغي المحافظة عليها 
في كل زمن؛ لشدة احتياجهما إلى البرٌ والخدمة في تلك الحالة» قاله 
المناوئ ر . 

(َلَمْ يَدْخْلٍ الْجَنَّةه) لعقوقه لهماء وتقصيره في حقهماء وهو إسناد 
مجازي؛ يعني: ذلّ» وخسر من أدرك أبويه» أو أحدهما في كبر السنّ. ولم 
يَسّعّ في تحصيل مآربهماء والقيام بخدمتهما» فيستوجبٌ الجنة» جعل دخول 
الجنة بما يلابس الأبوين» وما هو بسببهما بمنزلة ما هو بفعلهماء ومسبّب 


)1غ( «المفهم» 1/5 . (۲( «المفهم) 0/5 . 


(۳) «فيض القدیر» 5/5". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ل٥۲‏ 
عنهماء وتعظيمهما مستلزم لتعظيم الله تعالى» ولذلك قَرَن تعالى الإحسان 
إليهماء وبرّهما بتو حیده» وعبادته» فمن لم يغتنم الإحسان إليهماء سيما حال 
کبرهما» فجدير بأن يهان» ویحقر ان ر 


وقال القرطبي 5 يه : قوله: : ثم لم يدخل الجنة» معناه: دخل النار؛ 
لانحصار و الناس في الآخرة بين جنة ونار» كما قال تعالى: ریق فى 
َل وَفَرِيقُ ق لسر # [الشورى: ۷]» فمن قيل فيه: لم يدخل النار منهم : 
إنه فى الجنة» وبالعكس» و«أو» المذكورة هنا للتقسيم ء ومعئاه: أن المبالغة 
في برٌّ أحد الأبوين عند عدم الآخر يُدخل الولد الجنة» كالمبالغة في برّهما 
فعا ريخت دة التمالحة:' الشركة الى تتن لهسا ف اهما وقد تعن 
الأعراب الذي وَصّله بالعمامة والحمارء ثم ذكر ما سمعه من النبيّ 2 في 
ذلك وكما رَوَى أبو داود عن ابي ا 0 بينا نحن عند رسول الله لله ل 
إذ جاءه رجل من بني سَلِمة» فقال: يا رسول الله هل بقي من برّ أبوي 
شىء أبرّهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم» الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء 
وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصّل إلا بهماء وإكرام 


ولا خلاف في أن عقوق الوالدين محرم» وكبيرة من الكبائرء وقد دل 
على هذا الكتاتث فی غير موضع › وصحيح الْسَّنّةَ كما روى النسائئء والبزار» 
من حديث ابن عمر وا عن النبى كَل قال: اثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: العاق لوالديهء والديّوتٌ» والمرأة المتَرّجّلةء تشبّه بالرجال» وثلاثة لا 
يدخلون الجئة : العاف لوالديه» والمتان عطاءه» ومدمن الور 


.75/5 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 

(۲) حديث ضعيف. رواه أحمد (۳/ 597 548)» وأبو داود »)0١57(‏ وابن ماجه 
(7775)» وفي سنده علي بن عبيد وهو وإن وٿقه ابن حبّانء وأخرج حديثه في 
(صحيحه)ء إلا أنه مجهول»› لم يرو عنه غير ابنه» فتنبه. 


(۳) حديث صحیح . 


()-بَابٌ رغم أف مَنْ أدْرَك بوبه أو أَحَدَهُمَا عند اکر فلم يَدْخُل الْجَنْةحديث رقم (1489) 


وعقوق الوالدين: مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن 
برّهما: موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهماء وعلى هذا إذا أمراء أو 
أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصيةء 
وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباحات في أصلهء وكذلك إذا كان من 
قبيل المندوبات» وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيّره في 
حقٌّ الولد مندوباً إليهء وأمْرهما بالمندوب يزيده تأكيداً في ندبيته» والصحيح 
الأول؛ لأن الله تعالى قد قَرّن طاعتهماء والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده» 
فقال كك: #وقضَى ريك ألا تعدوأ إل ياه ولوين إحسكًاي الآية [الإسراء: 
۳ وقال: وكا لاضن بردي تًا الآية [العنكبوت: 8] في غير ما 
موضع» وكذلك جاءت في السنّة أحاديث كثيرة تقتضي لزوم طاعتهما فيما 
أمرا به» فمنها ما رواه الترمذي عن ابن عمر وي قال: كان تحتي امرأة 
أحبّهاء وكان أبى يكرههاء فأمرنى أن أطلّقهاء فأبيت» فذكرت ذلك 
لرسول الله 4 قال فيا عبد الل ين غمر طلق. انراتك»» قال :ابو عسي : 
هذا حديث حسن صحيح. 

فإن قيل: فكيف يرتفع حكم الله الأصلي بحكم غيره الطارئ؟ . 

فالجواب: أنه لم يرتفع حكم الله بحكم غيرهء بل بحكمه» وذلك أنه لما 
أوجب علينا طاعتهماء والإحسان إليهماء وكان من ذلك امتثال أمرهما» وجب 
ذلك الامتثال؛ لأنّه لا يحصل ما أمرنا الله به إلا بذلك الامتثال» ولأنهما إن 
خولفا في أمرهما حصل العقوق الذي حرّمه الله تعالى» فوجب أمرهما على كل 
حال بإيجاب الله تعالى. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف ككثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳/ 1٤۸۹4‏ و١559‏ و١(559](١2)5060,‏ 


)۱( «المفهم» ۸| 0° آله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


لر = 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» ۲١(‏ و545)» و(الترمذي) فى «الدعوات» 
(0 0( و(أحمد) فى ((مسنده) (۲/ ۲0٤‏ و٤(‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) »)١1888(‏ و(البيهقئ) فى ات الإيمان» (5/ »)٠۹١‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان تأكّد حقوق الوالدين» ولا سيّما بعد 00 وقد 
قرنه الله تعالى بعبادتهء فقال کك: «اوَاعَبدُوا الله ولا شرا پو سَيكا وبلولدن 
إحستا الآية [النساء: 5"]. 

١‏ - (ومنها): بيان تحريم عقوقهماء وأنه من كبائر الذنوب. 

۳ - (ومنها): بيان شدّة اهتمام النبئ اة بتعليم أمتهء فكان يبدؤهم ببيان 
الأحكام» وإن لم يسألوه. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن من لم يَقُم بحقوق والديه يُحرم من دخول الجنّةء 
فهما سببان له في دخولهاء أو حرمانهاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوَلَ الكتاب قال: 

[5590](. :)د 2 رميز إن حوب +حذلنا زیر عن سهيل. > عن 
أَبِيهِ» عَنْ أبي هزير رة قال : قَالَ سول اله كلل : رغم نف ثم رغم انف ف 
َم م أف قِيلَ: مَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ كبر أَحَدَهْمَاء 
و كلَيْهِماء تم لَمْ يَدْخْلٍ نت 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

وقوله: َو كِلَيهِمَا) بالنصب» ووقع في بعض النسخ: «أو کلاهما)» 
وتقدّم توجيهه قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف به وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه فى 
الحديث الماضى» ولله الحمد والمنّة. 


)1497( بَابُ فَضْلٍ صِلَة آصْدِقَاءٍ الأب وَالأُم وَنَحُوهِمًا - حديث رقم‎  )4( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( 3‏ (حَدَلَنَا بو بَكْرِ بُ آبي َيب حَدَكَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِء 
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يلالء حَدَئَيِي سْهَيْلُ» عَنْ أبيوء عَنْ آي هُرَ رة قَالَ: قَالَ 
رول الله ككلله: «رَغِمَ أنفه». كلاثاً نم ذَكَرَ مِْلّه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
قبل باب. 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنْ مَخْلَدٍ) الْقَطوانى» أبو الهيثم البجليّ الكوفيء تقدّم قريباً . 

۳ - (سُلَيْمَانُ بْنْ بال التيميّ المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذُكروا قبله. 


2 


[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال عن سهيل هذه ساقها البخاري كاه في 
«الأدب المفرد»» فقال: 

(۲۱) - حذّثنا خالد بن مخلدء قال: حدّثنا سليمان بن بلال» قال: 
حدّثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «رَغْم أنفه» رغم 
أنفه» رغم أنفه)» قالوا: يا رسول الله من؟ قال: «من أدرك والديه عنده الكبرّء 
أو أحدهماء فدخل النار». انتهى7' , 

«إن ای إلا اتح ما استَطعث وما ریقح إلا لله و ر 


وو 5س" 1 5ه < ( - ع o‏ 
(؟) ‏ (بَاتٌ فضل صلة أصدقاء الأب وَالأم» ونحوهما) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

 )5667( ]54417[‏ (حَدَنْيِي 56 الطَّامِرٍ أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ 0 
َخْبَرَنا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبٍء َحْبَرَنِي سَعِيدُ بن أبي أَيُوتَ) ءَ عَنِ الْوَلِيد بْنِ بن 
الْوَلِيدِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ویتار عَنْ عبد الله بْنِ عم أن رَجُلاً مِنَ الأعرَابٍ 1 


.7١/١ «الأدب المفرد»‎ )١( 
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بطَرِيقٍ مه ٠‏ فَسَلّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ عبد عبد الل e‏ ۹ كب وَأَعَطَاهُ مام 
كانت على راس فال ان دیتار: شت ُنَا لَهُ: أَصْلّحَكَ الله إِنَهُمْ الأعْرَاب» ِنَم 
يَرْضوْنَ ليسي تقال ع ال إن " هَذَا كَانَ وَأ لِعْمَرَ : ن الْخَطابء وني 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إِنَّ أب الْبرَ صِلَةُ الْوَلَدِ أل ود أبيه)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أَبو الطَاهِر أَحْمَدُ حْمَدُ بْنْ عَمْرِو بن سَرْح) المصري» تقدّم قريبا. 

١‏ (عَبْدُ الله بن وَهْبٍ) بن مسلم المصريّ الحافظ» تقدّم أيضاً قريباً. 
ا ف بن أبي أَيُوتَ) الخُزاعي مولاهم المصري» أبو يحيى بن 

مِقلاص ثقة Rr‏ (ت١١١)‏ وقيل غير ذلك» وكان مولده سنة مائة (ع) 
تقدم في ا 0/5 . 

٤‏ - (الْوَلِيدُ بن بي الْوَلِيقِ) غفمان القر شر مولن عشماتة أو ابن عمسب 
وقيل: الوليد بن الوليدء وهو وَهَمُء أبو عثمان ا ثقة“ .]٤[‏ 

روي عن جابر بن عبد الله واسعية ين اليب وعقبة بن مسلم 
التجيبيّ» والعلاء بن ين أبن حكيمء وابن المنكدر» وعمران بن أي يونس » 
وعبد الله بن دينار» وغيرهم . 

وروی عنه يزيل ر بن الهادء وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. 

ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: ريما خالف على قلة روايته» قال 
الحافظ : وفُرق بين أبي الوليد مولى ابن عمر» روى عنه» وعله حيوة» والليث» 
ولم يقل فيه شيئاء وبين الوليد بن أبي الوليد مولى عثمان المدني» روى عن 
عبد الله بن دينار» وعنه حيوة بن شريح» وقال فيه الكلام المحكيّ عنه هنا. 
النهي. 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: ليّن الحديث؛ لأنه قد روى عنه أربعة» ذكرهم 
ابن أبي حاتم» ووثقه أبو زرعة الرازي» كما ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (94/ )١5١ ١9‏ فتنبّه . 


(4) - باب قصل صِلَة آصْدِقَاءٍ الأب وَالأم وََحُوهِمَا - حديث رقم (5447) 


وقال ابن أبي حاتم ونه : : الوليد د بن أبي الوليد» مولى عبد الله بن عمرء 
أبو عثمان المدني. ويقال: مولى لآل عثمان بن عفان» روى عن ابن عمر» 
وعثمان بن عبد الله بن سراقة» وعبد الله بن دينارء و روى عنه 
بكير بن الأشجّء وابن الهاد. والليث بن سعد» وحيوة بن شريح» سمحت آي 
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يقول ذلك. نا عبد الرحمن» قال: سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: ثقة» اله 


محمد: جعله البخاريّ اسمين» فسمعت أبي يقول: هو واحد. انتهى"' . 


قال الجاع غفا الهدعنه: قد تبيّن بهذا اولي بن آبي الوليد المترجم 
هنا ثقةء فقد وثقه أبو زرعة» وابن معين"» والعجلي”". ويعقوب بن 
سفیان)» وروى عنه جماعة» وأخرج له مسلمء ووثقه أيضاً الذهبي في 
«الكاشف»» ونصّه: الوليد بن أبى الوليد عثمان» عن ابن عمر» وجابرء وعنه 
فی ن ابو وال فر يا 

وأيضاً لم ينفرد بهذا الحديث» بل تابعه عليه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
الهادي عن عبد الله بن دينارء كما في الرواية التالية. 

فاتضح بهذا أن قوله في «التقريب»: ليّن الحديث» ليس مما يلتفت إليهء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

- (عَبْدَ الله بْنْ ديتار) الْعَدَويّ 000 أبو عبد الرحمن المدنيٌ» مولى 

ابن عمرء [4] (ت 0۲۷ (ع) تقدم في «الإيمان» .16١/١5‏ 


. 4 «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) قال عباس الذورئ عن نحي بق مح الوليد د بن آبي اليد تة يروي عنه أهل 
مصر. انتهی . «تاريخ ابن معين» ۲/ 5175. 

)۳( قال العجليّ: مصري تابعي ثقة» نقله د. بشار عن اثقات العجل» في هامش 
«تهذيب الكمال» .١٠١8/7١‏ 

)٤(‏ قال يعقوب بن سفيان: حدثنا ابن أبي مريم» عن يحيى بن أيوب» عن الوليد بن. 
أبى الوليد» مصريّ ثقة. انتهى. «المعرفة» .٤0۸/۲‏ 

./۲ «الكاشف»‎ )٥( 
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سام = 


وو برس 


1 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب وا“ تقدم قبل ثلاث أبواب . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من سّداسيّات المصئف كال وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وهو من 
رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الرابعة. ١‏ 
شرح الحديث : 

١عَنْ‏ عَبْدِ الله بْن عُْمَرَ) و؛ (أَنَّ رَجُلاً) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه» 
ولا أباه الواد لعمر ظله. (يِنَ الأَعُرّاب) قال الفيّومئ كآه: الأغرّابُ 
بالفتح: أهل البدو من العرب» الواحد عراب بالفتح أيضاًء وهو الذي يكون 
صاحب نُجْعَة وارتياد للكلاء وزاد الأزهري» فقال: سواءٌ كان من العرب» أو 
من مواليهم» فمن نزل البادية» وجاور البادين» وطظَعَن بِظَعْنهم فهم أَغْرَابٌ 
ومن نزل بلاد الريف» واستوطن المدن والقرى العربية» وغيرهاء ممن ينتمي 
إلى العرب» فهم عَرَبٌء وإن لم يكونوا فصحاءء ويقال: سُمُّوا عرباً؛ لأن 
البلاد التي سكنوها تسمى العَرَبَاتَء ويقال: العَرَبُ العَارِيَةُ هم الذين تكلموا 
بلسان يعرب بن قحطانء وهو اللسان القديم» والعَرّبُ المُسْتَعْرِبَةٌ هم الذين 
تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ وهي لغات 
الحجازء وما والاها. انتهى9 . 

(لَقِيَهُ) بكسر القاف؛ أي : لقي ابن عمر (بطريق مَكَةٌ كَسَلَّم عَلَيْهِ)؛ ای 
على الرجل (عَبْدُ الله) مرفوع على الفاعليّة (وَحَمَلْهُ عَلَى حِمَارٍ کان يَرْكَبَهُ) ابن 
عمرء وفي الرواية التالية: «كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروّح عليه إذا 
مل ركوب الراحلة». (وَأَعْطَاهُ عِمَامَةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهء فَقَالَ) عبد الله (بْنُ 
ديتار: قَقُلَا لَهُ: أَصْلَحَكَ الل وفي الرواية التالية: «فقال له بعض أصحابه: 
و لك». نهم الأَعُرَابُء وَإِنْهُمْ يَرْضَّوْنَ بِالْمَسِيرٍ) وفي الرواية التالية: 
«أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تروّح عليه» وعمامة تشد بها رأسك»» (فقّال 
عَبْدُ الله) بن عمر وها : (إِنَّ أَبَا هَذَا)؛ أي: إنما فعلت هذا؛ لأن أبا هذا 


.5٠١ /7” «المصباح المنير)‎ (١ . ٤۲۸ص (تنبيه المعلم»‎ )١( 


(4) - بَابُ قَضْلٍ صِلَةٍ آصْدِفَاءٍ الأب وَالأم وَنَحْوِهِمَا - حديث رقم (1447) 


الأعرابي (كَانَ وَدَاً) قال القاضي عياض: رويناه بضر 0 وكسرها : 
صديقاً من أهل و وهي r‏ (لِعْمَرَ بن ن الْخَطَابِ) و طلا (وَإِني سَمِعْتُ سَمعت 
سول اله يكل يمول : إن َب الي هو بتقدير المن)؛ أي : من ابر الب كما 
صرح بها في الرواية التالية» (صِلَةُ) بكسر الصاد المهملة: 0 وَصل (الوْلَّدِ 
أهْلَ وُدٌ أبيو») الؤّدَ هنا مضموم الواوء قال المناويّ ككأثله: البرّ هو الإحسانء 
وار ال ا خسف واف وار ال تمن :قبي جز خلال و جد جد جيل 
الجلال جليلاً» وأسند الفعل إليه» وجعل الجدّ جاداًء وأسند الفعل إليه» وجُعل 
البرّ بارَآء ويبنى منه أفعل التفضيل»ء وكذا كل ما هو من هذا القبيل» نحو أفضل 
الفضل» وأفجر الفجورء وكون ذلك من البرّ؛ لأن الولد إذا وَصَل ود أبيه 
اقتضى ذلك الترحم عليه» والثناء الجميل» فتصل إلى روحه راحة بعد زوال 
المشاهدة المستوجبة للحياء» وذلك أشدّ من كونه بارَاً في حياته. انتهى”" . 

وقال المناويّ أيضاً في موضع آخر: قوله: «إن أبرٌ البرّا» وفي رواية: 
«من أبرٌ البرّه: أي: الإحسان» جعل البرّ بارَاً ببناء أفعل التفضيل منه» وإضافته 
إليه مجازاًء والمراد منه: أفضل البرّء فأفعل التفضيل للزيادة المطلقة» قال 
الأكمل: أبر البرٌ من قبيل جل جلالَهُ» وجد جده» بجعل الجد جاذاً وإسناد 
الفعل إليه» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا من أفراد 
المصئف يانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 1٤4۲ /٤[‏ و۹۳٤1‏ و٤4٤٦]‏ (5067), 
و(أبو داود) في «الأدب» (١۳٤۱٥)ء‏ و(الترمذي) في «البرّ والصلة» (۳١۱۹)ء‏ 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» »)٤١(‏ لاحي في «مسنده» ٩۱/۲(‏ و۷٩‏ 
و١١١)»‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (۲۸۳/۷)» و(عبد بن حميد) في 


.5/5 «فيض القدير»‎ )۲( , .٠٠۹/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


«مسنده» .»)۲٥۳/۱(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ٤۳۳۰(‏ و١۳۳٤)».‏ و(البيهقيّ) 

في فى «الكبرى» )۱۸١/٤(‏ وشحب اننا 0 »2٠‏ و(البغوي) في اشرح 
السنّة» »)۳٤٤٥(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» »)١59/7١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صلة أصدقاء الأب» والإحسان إليهم» وإكرامهم»› 
وهو متضمّن لبر الأب» وإكرامه؛ لكونه بسببه» قال النوويّ كثأثه: ويلتحق به 
أصدقاء الأم» والأجداد» والمشايخ» والزوج› والزوجة» وقد سبقت الأحاديث 
في إكرامه بيه خلائل خديجة ونا" . 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله الحافظ العراقي كأَنْهُ: إنما جعله أبرٌ البرّء أو من 
أبرّه؛ لأن الوفاء بحقوق الوالدين والأصحاب بعد موتهم أبلغ؛ لأن الحيّ 
يُجَامَلَء والميت لا يُستحْيّى منه» ولا يجامّل» إلا بحسن العهد. 

ويَحْتَمِل أن أصدقاء الأب كانوا مكفيين في حياته بإحسانه» وانقطع 
بموته» فأمر بنيه أن يقوموا مقامه فيه» وإنما كان هذا أبرٌ البرٌ؛ لاقتضائه 
الترحم» والثناء على أبيه» فيصل لروحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة 
للحياة» وذلك أشدّ من برّه له في حياتهء وكذا بعد غيبته» فإنه إذا لم يظهر له 
شىء يوجب ترك المودّة» فكأنه حاضرء فيبقى ودّه كما كان» وكذا بعد المعاداة 
رجام غوةالقوةةوزوال الوجفة» وإطلاق-النولة على جميع ينل الأشباء زا 
حقيقة» فيكون من عموم المشترك» أو من التواطؤء أو بعضهاء فيكون من 
الجمع بين الحقيقة والمجازء ونبّه بالأب على بقية الأصول» وقياس تقديم 
الشارع الام في البرّ كون وصل أهل ودّها أقدم. وأهمم. 

ومن البيّن أن الكلام في أصل مسلمء أما غيره فيظهر أنه أجنبيَ من هذا 
المقام» نعم إن كان خا ورا بير أضصدقانه تألّفه للإسلام» تأگد وَضْله. 

وفي معنى الأصول: الزوجة» فقد كان النبي به يَصِل صويحبات 


.١3736١ ٠١/15 شرح النووي»‎ (۱) 


(4) - بَابُ فصل صِلَةٍ أَصْدِقَاءٍ الأب وَالأم؛ وَنَحْوِهِمًا - حديث رقم (54917 - 5444) 


خديجة وتا بعد موتهاء قائلاً: «إِنَّ سن العهد من الإيمان»» وألحق بعضهم 
بالأب الشيخ» ونحوه. انتهى”" . 

۳ - (ومنها): بيان أن برٌ الوالدين لا ينقطع بموتهما. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل عبد الله بن عمر ويا حيث كان مراعياً لهذا 
السّنّهةَ بعد موت أبيه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤئف اذم اول الكتاب قال: 

 )...( ]549*[‏ (حَدَننِي بُو الطَّاهِرِء أَحْبَرَنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 
حيو ن شُرَبْح» عَنٍ ن ابن الَّْاِءعَنْ عبد اله ين دير ن عب اله َنِمَو أن 
الى کل ال 0 ابر أَنْ يَصِلَ الرَجُل و أبيه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ و وة بن شَرَيْحِ) هو: حَيُوة - بفتح أوله» وسكون التحتانية» وفتح 
الواو - ابن شريح بن صفوان النّجِيبِيَء أبو زرعة المصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ زاهدٌ 
[۷] (ت۸ أووه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 

۲ (اد بن الها هو: هن اغب ان كن اسا ين الهاة اللي أو 
عبد الله المدنيّ» ثقة مكثرٌ [] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٥۹/۱۳‏ . 
والباقون ذُكروا قبله» والحديث من أفراد انش ا وقد مضى 
شرحه وبيان مسائله في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى 0 أنه أوَلَ الكتاب قال: 
 )...(]55944[‏ (حَدَنََا حَسَنْ بن ء ِيّ الْحلْوَانَيُء حَدَنَنَا يَْقُوبُ ب بن 


0 ل 


EO eT‏ سَعْدِء جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بن عَبْدِ اله بْنِ 
تة بن الاد ن قد له بن دتا ن بن ر آله گان ذا خنع إلى 

ة كَانَ لَه حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَبْه عَلَبِْ إِذّا مَل ركُوتَ الدَاحِلَةٍ حِلَةِ» وَعِمَامَةٌ يَشُدٌَ بها رَأْسَه 
َبيْنَا هُوَ يَؤْماً عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرّ په أَعْرَابِيٌ» فَقَالَ: آَلَسْتَ ابْنَ فُلَان بن 


0 سا ALÎ‏ حلت كك ل MF SM i e‏ دوه ل 
فلان؟ قَالَ: بَلَىء فَأَعطَاهُ الحِمَارَ وَقَالَ: اركب هذاء وَالْعِمَامَةَء قال: اشدد بها 
- م 


.508 /” «فيض القدير على الجامع الصغير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ID O SEE EE ١ 


راسك ٠‏ فَقَالَ لَه بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ الل لَكء أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابينَ حِمَاراً كُنْتَ 
: عفر عرَاپي 


تَرَوْحُ لوه ا نت نشل بها راتان إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا 
قول" «إنَّ مِنْ أَبَرّ ابر صِلَةَ الرَّجُلٍ أَهْلَ ود أبِيهِ بَعْدَ أَنْ يولي و أَبَاُ كَانَ 
صَدِيقاً لِعمَرَ). 

رجال هذا ھک سبعة 

١‏ (حَسَنٌ بن عَلِىٌّ الْحُلْوَانَيُ مُ) الخلال» أبو علىّ» نزيل مكة» تقدّم 
قريبا . 

۲ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْل) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] (ت۰۸٠۲)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 11/4 

۳ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [۸] 
(متهم١)‏ 0 ي «الإيمان» ۱٤1/۹‏ . 

ل سَعْدِ) الإمام الفقيه الشهير المصريّء تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث: [ 

(حَن) عبد الله (بنِ عُمَرَا بن الخظاب حِنا؟ (أَنهُ كَانَ إِذَا خا إلى مَكة 
کان لَه حِمَارٌ يعَرَوّح عَلَيْهِ إذَا إِذَا مَل رُكُوبَ الرَاحِلَةِ) قال النوويّ كلَنه: معناه: كان 
بھی حيار ]+ ليستريح عليه ذا ضَجِر من ركوب اليعير» قال 
المجد كُلَنْهُ: العمامة بالكسر: الْمِغْفْرِ والبيضة» وما يُلفْ على الرأس 

قال المرتضى: قوله: العمامة بالكسر» وضبطه بعض شراح 0 
بالفتح أيضاًء وهو غلظٌء وقوله: المغفرء والبيضة: أي: يُكنى بها عنهماء 
والأصل فيها: ما يلت على الرأس» والجمع: عمائم ‏ أي: بالفتح ‏ وعِمام 
تالاسر ات © 


.VA*/۱ «تا اج العروس»‎ )١( 


(4) - اث قَضّل صِلَةٍ أَصْدِئَاءِ الأب وَالأَمٌ وَنَحْوهِمًا - حديث رقم (54154) 
ا ت 9 ر 35 8 تور 5 م 


شد بها رآ سء قَبَيْنَا) قال ابن منظور نقلاً عن ابن ری صل ات 
(بِيْنَ ا فأشبعت الفتحة» فصارت ألا ويقال: بيناء» 4 0 ظرفا زمانٍ» 
e‏ المفاجاًةت ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتدا وخبر» ويختاجان 
إلى جواب» يم به المعنى» قال : والأفصّح في جوابهما أن لا يكون فيه «إذ» 
و«إذا»» وقد جاءا في الجواب كثيراً» تقول نينا ويد جالس دل عليه عمزوء 
وإذ دحل عليه» وإذا دخل عليه» ومنه قول 0 قة بنت التُعمان [من الطويل] : 


gl 


ا ت اا واا ا إذا تكن ف رة اف 

فقوله هنا: «فبينا» مضاف إلى قوله: (هو) مبتدأ خبره: «على ذلك 
التجمازة» وفرك (يوما) منضوب على الظرفة تعلق بها تعلق نه قوله: (على 
ذلك الْحِمَارِ)؛ أي: راكب عليه» (إذْ مر بو أعْرَابِيٌ) لم يُعرف الأعرابيء ولا 
أبوه. ولا جذى (فقَالَ) ابن عمر ييا : (النْتَ ابن لان بن قُلَّانِ؟ قَالَ) 
الأعرابئ: (يَلَى)؛ أي: أنا ابنه» قال الفيّومئ ككأثه: «بَلَى» حرف إيجاب» فإذا 
قیل : ما قام زيد» وقلت في الات فمعناه إثبات القيام» وإذا قيل: 
أليس كان كذا؟ وقلت: بَّلى» فمعناه التقرير» والإثبات» ولا تكون إلا بعد 
نفي» إما في أول الكلام» كما تقدم» وإما في أثنائه» كقوله تعالى: 0 
لان أن يَجَمَ عِطَامكُ © بل الآية [القيامة: 4]» والتقدير: بلى نجمعهاء 
يكون مع النفي استفهام» وقد لا یکون» كما تقدم» فهو أبداً يرفع حكم ا 
ويوجب نقيضهء وهو الإثبات. انتهى”" . 

(تَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ؛ أي: أعطى ابن عمر وي الأعرابن ذلك الحمار الذي 
كان يَتَرَرّحُ عَلَيْهِ ذا مَل رُكُوبَ الرَاجِلَة» (وَقَالَ: اركب هذا وَالْعِمَامَة)؛ أي : 
وأعطاه العمامة التي كان شد بها رأسه. (قَالَ) ابن عمر للأعرابي: (اشدد بها 
َأْسَكَء فَقَالَ لَه بَعْضْ أصْحَابهِ) لم يُعرف من هو؟ (عَْمَرَ الله لَكَء أَعْطَّيْتَ هَذَا 
الأعْرَابِيَ حِمَارأ كُنْتَ روح عَلَيُ وَعِمَامَةَ كُنْتَ تشد بها رَأْسَكَ) قال له ذلك 
توبيخاً. ولوماً على إكثاره العطاء» فإن الأعراب يكفيهم قليل من العطاء. 
(قَقَالَ) ابن عمر و ردَاً على هذا التوبيخ: (إِنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في 


.1۲/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .57/١ «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ل٢‏ لے 


ابتداء الكلام (سَمِعْتُ رَسُولّ اله َة يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَبَرٌ الْيرّ)؛ أي: أفضلهء 
وأحسنهء (صِلَةَ الرّجُل) بنصب ١(صِلة»‏ اسماً ل«إن» مؤخراًء وخبرها الجار 
والمجرور قبله» والصلة بكسر الصاد المهملة» مصدرٌء يقال: وصلته وصلاء 
وصِلَةَ: ضدّ هجَرته”". (أَهْلَ ود أبيه) بنصب «أهل» على أنه مفعول به 
ل«صلة»؛ لأنه مصدر يعمل عَمَل ل كما قال فى «الخلاصة»: 
بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلْحِنْ ذ فِي الْعَمَلٍ شاف اؤ مجَرَّدا أو مَعَ «ألْ)» 
إن گان فعْل م «أنْ» أو ر م تل E REE‏ مَصَدر رعمل 

وقوله: «أهل ودا بضم بضم الواوء بمعنى المودة؛ أي : أصحاب 
مودته» ومحبتهء (بَعْدَ أَنْ يوَلّيَ1) بتشديد اللام المكسورة: أي: بعد موت 
الأب» فيندب صلة أصدقاء الأب» والإحسان إليهم». وإكرامهم بعد موته» كما 
هو مندوب قبله» قاله العزيزي”" . 

وقال المناويّ: قوله: «أهل ود أبيه» بضم الواوء بمعنى المودّة» وقوله: 
«بعد أن يولي الأب»: بكسر اللام المشدّدة: أي: يُدبر بموت» أو سفرء قال 
التوربشتيّ : وهذه الكلمة مما تخبّط الناس فيهاء والذي أعرفه أن الفعل مسند 
إلى آبیه؛ ای" بعد أن يموت» أو يغيب أبوه» مِنْ ا 0 

وقال الطيبي : وفي «جامع الأصول». و«المشارق): «يُولّي» بضم الياءء 
وفتح الواو» وكسر اللام المشدّدة» والمعنى: أن من جملة المبرّات الفُضْلَى مبرّة 
الرجل أحباء أبيه» فإن مودة الآباء قرابة الأبناء؛ أي: إذا غاب أبوه» أو مات 
يحفظ أهل وده ويُحسن إليهم» فإنه من تمام الإحسان إلى الأب. انتهى”” . 

(وَإِنَّ باه ؛ أي: أبا هذا الأعراب (كَانَ صَدِيقاً لِعُمَرَ) بن الخظاب؛ أي : 
فأحببت وَصّْله بما أعطيته؛ عملاً بهذا الحديث. 

والحديث من أفراد المصئف يله وقد مضى بيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمئة. 


4 هن يو م عر بز د اعد ع او ار م 0 م 0 ر 4 
إن ايد إلا الإصلح ما أسَتَطْعتُ وما وفيت إلا با عه رث وَل أب . 
)١(‏ «المصباح المنير» .٦٦۲/۲‏ (۲) «عون المعبود» ."٦/٠٤‏ 


() «فيض القدير» ۲/ .٤٠٥‏ 


)5498( بَابُ تَفْسِيرِ لبر الام - حديث رقم‎ - )٥( 


() - (بَابُ تَفْسِيرٍ البِرّ وَالِانْم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 
 )1661( ]14946[‏ (حَدَنَيِي محمد بْنُ حَاتِم بن مَيْمُونء حَدَنَنَا ابن 


- 4 o o2 اھ و ع سهاسمه 20 5 مه اه‎ o 
0 > ن صلا‎ 0 - f 3 ھر ور‎ 35 2 


م 
ت 


َقَالَ: «الْبرٌ حْسْنُ الْحُلّقِء وَالِإنْمْ مَا حَاكَ في صَدْرِكَء وَكَرِمْتَ أَنْ يَطلِعَ عَلَيِْ 


النَامِنُ»). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


اميك بن حاتم بن مَيْمُونِ) السمين البغداديّ» تقدّم قبل ثلاثة 
يوان 

۲ - (ابْنُ مَهْدِيٌّ) هو: عبد الرحمن بن مهدي» تقدّم قريباً. 

 “‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِح) بن حُدَّير ‏ بالمهملة» مصغراً ‏ الحضرميّ» أبو 
عمروء وأبو عبد الرحمن الحمصيء قاضي الأندلس» ثقةٌ» له أوهام [۷] 
(ت۸١٠)‏ وقيل: بعد السبعين (ز م 5) تقدم في «الطهارة» 069/5. 


مه 


؛ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بير ن قير هو عند الرحمن رين احير لا SS‏ 
وموخدة» مصغرا ‏ ابن نفير - بنون» وفاء» مصغرا ‏ الحضرمي الحمصي» ثقة 
]٤[‏ (ت۱۱۸) (بخ م 5) تقدم في «الجنائز» 7717/75. 

(أَبُومُ) جُبير بن تُفير بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّء ثقةٌ 
جليلٌ مخضرم [۲] ولأبيه صحبة» مات سنة ثمانين» وقيل: بعدها (بخ م )٤‏ 
تقدم في «الطهارة» 0091/5. 

- (النَوّامنٌ بن سَمْمَانَ الأَنصَارِيُ) هو: النوّاس ‏ بتشديد الواو» ثم سين 
مهملة ‏ ابن سمعان بن خالد الكلابي» أو الأنصاري» الصحابي المشهورء 
سكن الشام (بخ م 5) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 181/57/57. 

[تنبيه]: قوله: «الأنصاري» قال الحافظ أبو على الجيّانيَ كأه: هكذا 
تسب في هذا الإسناد: «الأنصاري»» والمشهور فيه: النوّاس الكلابيَ» من بني 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملام بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ا ل بو 
ای کر ین کات | ان کو حلينا وار وهو النواس بن عات ب 
خالد بن عمرو بن قُرْط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب» هكذا نسبه 
ت 0D) foe‏ 
المفضل بن غسان الْعْلابِيَ عن يحيى بن معين . انتهى . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أنه من سداسيات المصتف يده وأنه مسلسل بالشاميين من معاوية بن 
صالح» وشيخه بخداديٰ» وابن مهدي بصري» وفيه رواية الابن عن أبيه. 
وتابعيّ عن تابعيّ : عبد الرحمن عن أبيه . 


(عَنٍ النوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ بفتح السين المهملة» وكسرهاء وقوله: 
(الأَنْصَارِيٌ) قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا وقع في نسخ «صحيح مسلم»: 
«الأنصاري»» قال أبو علي الجيّانيّ: هذا وَهَمْء وصوابه «الكلابي»» فإن 
النّاس كلابيَ مشهورء قال المازري» والقاضي عياض: المشهور أنه كلابيّ» 
ولعله حليف للأنصارء قالا: وهو النوّاس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن 
قُرْط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب» كذا نسبه العلائيّ» عن يحيى بن 
ا و قاله الجيَانيّ فيه قريباً . ۰ 

(قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كل عَنِ الْبرّ وَالنْم) قال القرطبي كألله: أي : 
عما يبر فاعله» فيلحق بالأبرار» وهم المطيعون لله تعالى» وعما يأثم فاعلهء 
فيلحق بالآثمين» فأجابه النبي بي بجواب جُمليّ أغناه به عن التفصيل» فقال 
له: «الِْوُّ حْسْنُ الْخُلَقِ)؛ يعني: أن حُسن الخُلق أعظم خصال الب كما قال: 
«الحج عرفت" ؛ ويعني بحسن الخلق: الإنصاف في المعاملة» والرّفق في 
المجادلة» والعدل في الأحكام» والبذل» والإحسان. انتهى . 


.١١١ - ٠١١/١۱١ «تقييد المهمل» ۰/۳ (۲( «(شرح النووي»‎ (1١ 
حديث صحيح ۰ رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي› والنسائيّ» وابن ماجه.‎ )۳( 


(€) «المفهم» 077/5. 
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اللطف» والمبرّة» وحسن الصحبة» والعشرة» وبمعنى الطاعة» وهذه الأمور هى 
ا بحسن ا 


(وَالِانْم ما ما حا في صَدْرِكَ)؛ أئ: ما شككت فيه» أنه حلال» أو حرام 
(وَكَرِهْتَ ن يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَانُ)) فالاحتياط أن تتركه» وقال النووي: معنى 
«حاك في صدرك) : أي : تحرّك فيه» وتردد» 70 ينشرح له الصدر» وحصل في 
القلب منه الشلكٌ» وحَؤف كونه E‏ 


وقال ابن منظور: قوله: «ما حك في نفسك»: أي: إذا لم تكن منشرح 
الصدر به وكان فى قلبك منه شىء من الشكڭ› والرَّيب» وأوهمك أنه ذنب 
وخطيئة» ومنه الحديث الآخر: «ما حك فى صدرك» وإن أفتاك المفتون»» قال 
الأزهري: ومنه حديث عبد الله بن مسعود َيه : «الإثم وار القلرت ؛ 


يعني : : ما حر في نفسك» وَحَكُ فاجتنبه» فإنه الإثم. وإن أفتاك فيه الناس 


0 : 
5 


وقال القرطبي ك#: قوله: «والإثم ما حاك في نفسك. .. إلخ»؛ أي 
الشيء الذي يؤثر نفرة» وحَرّازة في القلب» يقال: حاك الشيء في قلبي: إذا 
رَسَحْ فيه» وتَبَتء ولا يحيك هذا في قلبي؛ أي: لا يثبت فيه» ولا يستقرء قال 
شَمِر: الكلام الحانك: هو الراسخ في القلب» وإنما أحاله النبي بي على هذا 
الإدراك القلبيّ؛ لِمَا عَلِم من جودة فهمه» وحسن قريحته» وتنوير قلبه» وأنه 
يدرك ذلك من نفسه» وهذا كما قال في الحديث الآخر: «الإثم خَرَّاز 
القلوب»؛ يعني به: القلوب المنشرحة للإسلام» المنوّرة بالعلم الذي قال فيه 
مالك: العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب» وهذا الجواب لا يصلح لغليظ 
الطبع»› قليل الفهم» فإذا سأل عن ذلك من قَلَّ فهمه» فصّلت له الأوامرء 
والنواهي الشرعيّة» وقد قالت عائشة وِويَا: «أمرنا رسول الله كل أن نُتَرّل 


(۱) «(شرح النووي» 1-.-. (۲( صحبح موقوف. 
)۳( راجع : «لسان العرب» 1/۰ 
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سم تيم 


الناس منازلهم». انتهى”''» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النّرّاس بن سِمْعان ي هذا من أفراد 
المصئف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٥[‏ 55945 و1545] »)٠٠٠۳(‏ و(الترمذي) في 
«الزهد» (۲۳۸۹)» و(البخاري) فى «الأدب المفرد» (۲۹۰۵ و07"). و(أحمد) 
في «مسنده» (4/ ۱۸۲)ء و(الدارمئ) فى «سئنه» (۲/ 009377 و(ابن أبى شيبة) فى 
اندها (/ كل و(الطبراني) في «مسند الشاميين» »)۹٦/۲(‏ 5 حبّان) 
في «صحيحه) (۳۹۷). و(الحاكم) في «المستدرك» (۱۷/۲)ء و(البيهقي) في 
«الكبرى» )١197/٠١١(‏ واشعب الإيمان» (457/5)» و(البغوي) في «شرح 
السّئّةه (٤۹٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): وردت أحاديث في حسن الحُلّْقَء فمنها: حديث 
النؤاس بن سمعان 5ه المذكور في الباب» وحديث: «إن خياركم أحاسنكم 
أخلاقاً»» رواه البخارئ» وأخرج ابو على من جك ان رف اکل 
المؤمتين إنمانا أحسنهم خحلقاً»» وللترمذي» وحَسّنه» والحاكم» وصححه» من 
حديث أب هريرة» رَفُعه: : «إن من أكمل المؤمنين ين أحسنهم 0 ولأحمد 
بسند رجاله ثقات» من حديث جابر بن سمرة نحوه» بلفظ: «أحسن الناس 
إسلاماً»» وللترمذي من حديث جابرء رَفعه: «إن من أحبكم إليّء وأقربكم مني 
سا يوم القيامة» أحسنكم أخلاقا»» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ده ولا خمد والطبرانئ› 
وصححه ابن حبان» من حديث أبي ثعلبة نحوه» وقال: «أحاسنكم أخلاقاً»» 
وسياقه ات وللبخاري في «الأدب المفرد). وابن حبان» والحاكمء 


000 تقدّم فی ااشرح مقدّمة مسلم» أنه حديث مشهتلّف فيه» والصحيح أنه ضعيف 
للانقطاع, فارجع إليه هناك وبالله تعالى التوفيق. 
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والطبراني» من حديث أسامة بن شَرِيِك: «قالوا: يا رسول الله من أحبٌ عباد الله 

إلى الله؟ قال: أحسنهم لقف وفي رواية عنه: «ما خير ما أعطي الإنسان؟ 

قال: خلق حسن». 


وحديث أبى الدرداء رفعه: «ما شىء أثقل فى الميزان. من خسن الخلقة» 
أخرجه الي «الأدب المفردا» 00 داود» والترمذية) وصححه هو وابن 
حبان» وزاد الترمذي فيه» وهو عند البزار: «وأن صاحب خسن الخلق ليبلغ 
درجة صاحب الصوم والصلاة»» وأخرج أبو داود» وابن حبان أيضاء 
والحاكم» من حديث عائشة ويا نحوه» وأخرجه الطبرانيّ في «الأوسطاء 
والحاكم» من حديث أبي هريرة» وأخرجه الطبرانيٌ من حديث أنس نحوه» 
وأخرج أحمد» والطبرانيّ» من حديث عبد الله بن عمروء وأخرج الترمذي› 
وابن حبان» وصححاه» وهو عند البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث أبي 
هريرة: «سئل النبي كَل عن أكثر ما يدخل الناس الجنةء فقال: تقوى الله 
وحسن الخلق»» وللبزار بسند حسن»ء من حديث أبي هريرة» رفعه: «إنكم لن 
َسَعُوا الناس بأموالكم» ولكن يَسَعْهُم منكم بَسْط الوجه» وحُسْن الخلق». 

قال الحافظ: والأحاديث فى ذلك كثيرة» وحَكى ابن بطال تبعاً للطبريّ 
خلاناء هل ق الخلق ريف ار مكتسية قنك من قال إئه ق 
بحديث ابن مسعود: «إن الله قَسَم أخلاقكم» كما قَسَم أرزاقكم...2 الحديث» 
وهو عند البخاري في «الأدب المفرد). 

وقال القرطبي في «المفهم»: الحُلّق جبلّة في نوع الإنسان. وهم في ذلك 
متفاوتون» فمن غلب عليه شيء منهاء إن كان محموداء وإلا فهو مأمور 
بالمجاهدة فيه» حتى يصير محموداً» وكذا إن كان ضعيفأء فيرتاض صاحبه 
حتى يقوى. انتهى . 

وقد وقع في حديث الأشح الْعَصَريٌّ عند أحمد» والنسائيّ ع» والبخاري في 
«الأدب المفرد»» وصححه ابن حبان: «أن النبت بي قال : إن فيك لخصلتين» 
يحبهما الله: الحِلْمء والأناة» قال: يا رسول الله! قديماً كانا فيَّ» أو حديثاً؟ 
قال: قديماء قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقین يحبهما)»ء فترديده 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

= لإ‎ Kî 
السؤال» وتقريره عليه» لد أن 3 الخلق نا هو جبلئ» وما هو مكتسب.‎ 
. ذكر هذا كله في «الفتح)”"‎ 

وقال الحافظ ابن رجب كَُنْهُ: - عند شرح حديث النوّاس ول المذكور 
هنا وقد روي هذا الحديث عن النبي ييه من وجوه متعدّدة» وبعض طرقه 
a‏ 

فخرجه الإمام فك وار بن حبان في «صحيحه» من طريق يحيى بن أبي 
كثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطور» عن أب اسا «قال: قال رجل: 
يا رسول الله ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فَدَعْه)ء وهذا إسناد 
وأثبت أحمد سماعه منه» وإن أنكره ابن معين. 

وخرّج الإمام أحمد: من رواية عبد الله بن العلاء بن زبرء قال: سمعت 
مسلم بن مشكم» قال: سمعت أبا ثعلبة الْخُشَنِيَ يقول: قلت: يا رسول الله 
أخبرني ما يحل لي؛ کک قال : ك کک 
وإن أفتاك المفتون»: وهذا نشا إسناد جِيّد» وعبد الله بن علاء r‏ 
مشهوزء وخرج له البخاري» ومسلم بن مشكم ثقةٌ مشهورٌ أيضا: 

وخرج الطبرانيٌ وغيره بإسناد ضعيف» من حديث وائلة ر 0 
«قال: قلت للنبي ي : أفتني عن أمر لا أسألك عنه أحداً بعدك. قال: 
نفسك» قلت: كيف لي بذلك؟ قال: ل وإن 
أفتاك المفتون» قلت: كيف بذلك؟ قال: تضع يدك على قلېك› فإن الفؤاد 
يسن للحلال» ولا يسكن للحرام»» ويروّى نحوه من حديث ا هريرة بإسناد 
ضعيف أيضا. 

وروی ابن لهيعة عن يزيد ب ا حبيب » أن سويد بن قيس أخيرة» عن 
عبد الرحمن بن معاوية: أن رجلا سأل النبى يي فقال: يا رسول الله ما يحل 
لي ء وما يحرم علي؟ وردد عليه ثلاث مرّات» كلّ ذلك يسكت النبيٌ ۰ ثم 


لل «الفتح» 4/٠‏ . 
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قال: «أين السائل؟» فقال له: أنا يا رسول الله فقال بأصبعه: «ما أنكر قلبك 
فدعه»» خرّجه أبو القاسم البغويّ في «معجمه)» وقال: لا أدري عبد الرحمن بن 
معاوية» سمع من النبيّ كل أم لا؟ ولا أعلم له غير هذا الحديث. 

قال ابن رجب: هو عبد الرحمن بن معاوية بن حَدِيجء جاء منسوباً في 
«كتاب الزهد» لابن المبارك» وعبد الرحمن هو تابعيّ مشهور» فحديثه مرسل» 
وقد صح عن ابن مسعود ول أنه قال: «الإثم حوّاز القلوب»» واحتجٌ به 
الإمام أحمدء ورواه عن جرير» عن منصورء عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» قال: قال عبد الله: إياكم وحرّاز القلوب» وما حر في قلبك فَدَعْهء قال 
أبو الدرداء: الخير في طمأنينة» والشرّ في ريبة. 

ورَوَى ابن مسعود من وجه منقطع» أنه قيل له: أرأيت شيئاً يحيك في 
صدورناء لا ندري حلال هوء أم حرام؟ فقال: وإياكم والحكاكات» فإنهن 
الإثم . «والحكء والحرّ متقاربان في المعنى» والمراد: ما أثر في القلب ضيقاء 
وحَرّجاًء ونفوراًء وكراهة. انتهى” . 

(المسألة الرابعة): ذكر الحافظ ابن رجب كله بحثاً نفيساً يتعلّق بهذه 
الأحاديث» فقال بعد أن أوردها: 

وهذه الأحاديث مشتملة على تفسير البرّ والإثم»؛ وبعضها في تفسير 
الحلال» والحرام» فحديث النْوّاس بن سمعان فسّر به النبي كَل البرٌ بحسن 
الْحُلّقء وفسّره في حديث وابصة“ وغيره بما اطمأنت إليه النفس والقلب» كما 


(۱) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب 90/7 ۔ .٩۷‏ 

(۲) حديث وابصة ون : هو ما أخرجه أحمد فى «مسنده» )۲۲۸/۲٤(‏ عن وابصة بن 
معبد يه قال: أتيت رسول الله ل وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البرّ والإثم 
إلا سألته عنه» وحوله عصابة من المسلمين» يستفتونه» فجعلت أتخطاهم» فقالوا: 
«إليك يا وابصة عن رسول الله ةا فقلت: دعوني» فأدنوَ منهء فإنه أحب الناس 
إلى أن اه معد قال عن وا اقفن يا واف مر اولان قال 
فذنورك منه» حتى قعدت بين يديهء فقال: «يا وابصة أخبرك» أو تسألنى؟» قلت : 
ل بل أخبرني» فقال: «(جئت تسألني عن الب والإثم». فقال: ت فجمع 
أنامله» فجعل ينكت بهن في صدري» ويقول: «يا وابصة استفت قلبك» = 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
فسّر الحلال والحرام بذلك في حديث أبي ثعلبة» وإنما اختُلف في تفسير البرّ؛ٍ 
لأن البرّ يُطلق باعتبارين معيّنين: 

٠‏ أحدهما: باعتبار معاملة الَْلْقَ بالإحسان إليهم» وربما ححص بالإحسان 
إلى الوالدين» فيقال: برّ الوالدين» ويُطلق كثيراً على الإحسان إلى الحَلّق 
عموما :وقد كفك انوا السبارك كا نوك كنات" ال وال ذلك ف 
«(صحيح البخاري»» و«جامع الترمذي»» و«كتاب البرٌ والصلة»» ويتضمن هذا 
الكتاب الإحسان إلى الحَلْق عموماء ويقدّم فيه برّ الوالدين على غيرهما . 

وفي حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّهء أنه قال: يا رسول الله 
من أبَرٌ؟ قال: «أمك»ء قال: ثم من؟ قال: «أباك»» قال: ثم من؟ قال: «ثم 
الأقرب» فالأقرب»”''» ومن هذا المعنى قول النبي بلة: «الحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة) . 

وفي «المسند» أنه ية سئل عن بر الحج» فقال: «إطعام الطعام» وإفشاء 
السلام»» وفي رواية أخرى: «قال: وطِيّْبٍ الكلام»» وكان ابن عمر ويا يقول: 
البرّ شيء هَين: وجه طَلَْقٌء وكلامٌ ليّن. 

وإذا قُرن البرّ بالتقوى» كما في قوله تعالى: طوَتَمَونوا َل أل ولو4 
فان )1 نقد بكرن المراد بال .عامل الكلن بالا خسان وبالتقوى :ماما 
الحقٌّ بفعل طاعتهء واجتناب محرماته» وقد يكون أريدٌ بالبرٌ فِعْل الواجبات» 


?وژور 


وبالتقوى اجتناب المحرمات» وقوله تعالى : إو توا َل ار والمدون» 


= واستفت نفسك - ثلاث مرات - البرٌ ما اطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في 
النفس» وتردّد في الصدرء وإن أفتاك الناس» وأفتوك». انتهى. قال النوويّ كلل 
فى «الأربعين»: ديق حسنٌّ. وكذا حسّنه الألبانن كلل لغيره» وضعّفه ابن رجب؛ 
لضعف بعض رجاله» ولانقطاعه» راجع: «جامع العلوم والحكم؛ 95/7 44. 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن تحسينه لشواهده هو الحقّء فإن 
أحاديث الباب التي أوردناها في الشرح تشهد لهء فتأملها بالإمعان» وبالله تعالى 
التوفيق: 

0010( حديث صحيح› رواه أحمد. والبخاري في «الأدب المفردا. وأبو داود» 
والترمذيّ» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبيّ. 
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ا ا كك أ 
[المائدة: ۲] قد يراد بالإئم: المعاصيء وبالعدوان: طلم الخَلّْقَء وقد يراد 
بالوثم : : ما هورم وح كالزناء» والسرقة» وشات الخمر» وبالعدوان : 

تجار ها أذ كيه ی عق ميا مس مأ قود عونا لقال بها ابيع قل 
بقصاصء ومن لا ع فيه» وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة 
- ونحوها» ومجاوزة الجلّد الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك. 

والمعنى الثاني من معنى اله أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة» كقوله تعالى: لس آل أن ولوا گم قبل الْمَْرِفٍ امغر و ألرّ 
مَنْ ءامن اه لور الخ ولڪ والكتب 5 وای الْمَالَ عل خُبَيء ذَوِى 
الم اتی وَانْسَكِين بن اسيل وَالمَلْنَ دَفِ اقاب امام ألصّلذة وما 
رة والموذورت عَهُدِهم إذا ھا وري ف اباسا والصراء وين 1 وكيك 
لَدِينَ ا اولي هم مقون (0 4O‏ [البقرة: ۱۷۷]» وقد رُوي عن النبىٌ ل أنه 
سئل عن الإيمان» فتلا هذه الآية» فالبرٌ بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات 
الباطنةء كالإيمان بالله» وملائكتهء وكثّبه» ورسلهء والطاعات الظاهرة» كإنفاق 
الأموال فيما يحبه الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد. والصبر 
على الأقدار» كالمرض» والفقر» وعلى الطاعات؛ كالصبر على لقاء العدو. 

وقد يكون جواب النبئ كل فى حديث التّوّاس شاملاً لهذه الخصال 
كلّها ؛ لأن حس الاق قد 0 به التخلق بأخلاق الشريعة» والتأدب بآداب الله 
38 التي أدب بها عباده في كتابه. كما قال لرسوله 45 ووك كَل حلت 
عَظِيِوٍ 46 [القلم: 4]» وقالت عائشة وِكنا: كان خُلّقه بل القرآن» تعني أنه 
يتأذب بآدابه» فيفعل أوامره» ويتجنب نواهيه» فصار العمل بالقرآن له خُلُّقاً: 
كالجبلّة» والطبيعة» لا يفارقه.» وهذا من أحسن الأخلاق» وأشرفهاء وأجملهاء 
وقد قبل :: إن الدين كله لق . 

وأما في حديث وابصةء فقال: «البر ما اطمأن إليه القلب» واطمأنت إليه 
النقفس»» وفي رواية: «ما انشرح إليه الصدر»» وفسّر الحلال بنحو ذلك» كما 
في حديث أبي ثعلبة وغيره» وهذا يدل على أن الله قر عباده على معرفة 
الحقٌّء والسكون إليه» وقبوله» ورَكّز في الطباع محبة ذلك» والنفور عن ضدّهء 
وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن جمار: «إني خَلقت عبادي 
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لىإا ال ا 
> مسلمين» فأتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» فحرَّمَتْ عليهم ما 
أخللث. لم وامر نی أن تشركواد بی ما لم آل به طاتا اور کل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهؤدانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسّون فيها من جدعاء؟)» قال أبو 
هريرة وله : اقرأوا إن شئتم: «إفطرت او الى فطر ألنَّاسَ لما لا سيل 
لحل أل الآية [الروم: ٠"]ء‏ م می الله تغالى ما آمره به معروفاء وما 
نهى عنه مش گرا فقال تعالى: و ا بَلْمَدلٍ اخسن يتاي ذى 
ألقرف وت عن الفحشاو والشڪر وبني الآية [النحل: 40]» وقال تعالى 
في صفة الرسول كَل: تل ليه ال ورم عَلَتِهِمٌ الْحَبِنيِتَ» الآية 
[الأعراف: 01197 وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئِنَ بذكره» فالقلب الذي دخله 
نور الإيمان» وانشرح به» وانفسح سكن للحقّء واطمأنٌ به» ويقبله» ويَنْفر 
عن الباطل» ويكرههء ولا يقبله. 
وقال معاذ بن جبل ظط : اترک زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول 
كلمة الضلال على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحقّء فقيل لمعاذ: 
ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة 
الحقٌ؟ قال: اجب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال: ما هذه؟ ولا 
ينيك ذلك عنه» فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحنٌّ إن سمعته» فإن على الحق 
ورا خرّجه أبو داود» وفى رواية له: قال: بل ما تشابه عليك من قول 
الحكيم حتى تقول: ما أراد بهذه الكلمة؟ . 
فهذا يدل على أن الحقٌّ والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصيرء 
بل يعرف الحقٌ بالنور عليه» فيقبله قلبه» وينفر عن الباطل» فينكره» ولا يعرفه. 
ومن هذا المعنى قول النبي بي : «سيكون في آخر الزمان قوم يُحدّثونكم 
بما لا تسمعون أنتم ولا آباؤكم» فإياكم وإياهم»؛ يعني: أنهم يأتون بما 
تستنكره قلوب المؤمنين» ولا تعرفه» وفي قوله: «أنتم ولا آباؤكم» إشارة إلى 
أن ما استقرّت معرفته عند المؤمنين» مع تقادم العهد» وتطاول الزمان» فهو 
الحقٌّ» وأفنها ا يدن #للكاء .هنا و ر 
فدل حديث وابصة به وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند 


الله 
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الاشتباه» فما سكن إليه القلب» وانشرح إليه الصدرء فهو البرّء والحلال» وما 
كان خلاف ذلك» فهو الإثم» والحرام. 

وقوله في حديث النوّاس بن سمعان َيه : «الإثم ما حاك في الصدرء 
وكرهت أن يظلع عليه الناس» إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجاء 
وضِيقاً» وقَلّقاًء واضطراباًء فلم ينشرح له الصدرء ومع هذا فهو عند الناس 
مستنكر» بحيث ينكرونه عند اظلاعهم عليه» وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند 
الاشتباه» وهو ما استنكر الناس فاعلهء وغير فاعله. 

ومو هذا القع فول :انق عه وق نا راه السوميرة حسيا فهو 
عند الله حسنٌء وما رآه المومنون قبيحاً فهو عند الله قبي . 

وقوله في حديث وابصة» وأبي ثعلبة: «وإن أفتاك المفتون»؛ يعني: أن ما 
حاك في صدر الإنسان» فهو إثم» وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم» فهذه مرتبة 
ثانية» وهو أن يكون الشىء مستنكراً عند فاعله» دون غيره» وقد جعله أيضا 
نما + وها إنما يكون إذا كان صاعيه مهن شرح صدرة اللإيجاة» :وكات العف 
يفتي له بمجرد ظنَء أو ميل إلى هوىء من غير دليل شرعيّ» فأما ما كان مع 
المفتي به دليل شرعيّ» فالواجب على المستفتي الرجوع إليهء وإن لم ينشرح له 
صدره» وهذا كالرخصة الشرعية» مثل الفِطر في السفرء والمرض» وقصّر 
الصلاة في السفرء ونحو ذلك» مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال» فهذا 
لا عبرة به» وقد كان النبي به أحياناً يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور 
بعضهم» فيمتنعون من قوله» فيغضب من ذلك» كما أمرهم بفسخ الحج إلى 


)١(‏ نص الحديث: عن عبد الله بن مسعود به قال: «إن الله كد نظر في قلوب 
العباد. فوجد قلب محمد بيه خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه»ء وابتعثه 
برسالاته» ثم نظر في قلوب العباد» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء 
فجعلهم وزراء نبيه ككل يقاتلون عن دينه» فما رآه المسلمون حسناًء فهو عند الله 
كن وما را المسلنوق اء فهو عند اله سبي روآة احميل» والبدانة 
والطبراني» في «الكبير»» قال الحافظ الهيثميّ: ورجاله موثقون. انتهى. «(مجمع 
الزوائد» »)۱۷۷/١(‏ وصححه الحاكم )۷۸/۳ - 74) ووافقه الذهبي» وقال الشيخ 
الألباني كل#: حسن موقوف. «تخريج الطحاويّة» .٠٠١‏ 
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العمرة» فكرهه من كرهه منهم» وكما أمرهم بنحر هَذْيهمء والتحلل من عمرة 
الحديبية» فكرهوه» وكرهوا مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه» وعلى أن 
من أتأه منهم يردّه إليهم . 

وفي الجملة» فما ورد النض ا للمؤمن إلا طاعة الله تعالى 
ورسوله يِه كما قال عابي #ومًا کان مون لا مُؤْمنَةٍ إا قَصى الله ورسوله, 
ن تن هه هم ال من آرم الآية 0 1 وينبغي أن يُتَلَقَى ذلك 
بانشراح 0 والرضاء فإن ما شرعه الله تعالى ورسوله كلل يجب الإيمان» 
والرضا بهء والتسليم له كما قال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِبُو حى يحكموك 
SEG E‏ 
فيا 49 [النساء: 16]. وأما ما ليس فيه نص من الله» ولا رسوله ياء ولا 
عمن يُقتدّى بقوله من الصحابة» وسلف الأمة» فإذا وقع في نفس المؤمن 
المطمئنّ قلبه بالإيمان» المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين» منه شيءٌ» وحَكٌ 
في صدره بشبهة موجودة» ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يُحُبر عن 
رأيه» وهو ممن لا يوق بعلمه» وبدينه» بل هو معروف باتباع الهوى» فهنا 
يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره» وإن أفتاه هؤلاء المفتون. 

وقد نَصّ الإمام أحمد على مثل هذا أيضاًء قال المروزيّ في «كتاب 
الورع»: قلت لأبي عبد الله: إن القّطيعة أرفق بي من سائر الأسواق» وقد وقع 
في قلبي من أمرها شيء» فقال: أمْرها أمر قذر» متلوث» قلت: فتكره العمل 
فيها؟ قال: دع عنك هذاء إن كان لا يقع في قلبك شيء» قلت: قد وقع في 
قلبي منهاء فقال: قال ابن مسعود: الإثم حَوّاز القلب» قلت: إنما هذا على 
المشاورة» قال: أي شيء يقع في قلبك؟ قلت: قد اضطرب على قلبي» قال : 
الإثم هو حوّاز القلوب. 

قال ابن رجب : وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير وا 
«الحلال بَيْنء والحرام 0000 وفي شرح حديث الحسين بن علي وَهْيّا: «دع 


© نقتم في لر المسيط ترف 8801//413] )١66(:‏ قرا جه تخد علا جا 
وبالله تعالى التوفيق 
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ما يريبك. »٠..‏ وشرح حديث: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»» شيء يتعلق 
بتفسير هذه الأحاديث المذكورة ههنا. ١‏ 

وقد ذكر طوائف من الفقهاء من الشافعية» والحنفية» المتكلمين في 
أصول الفقه مسألة الإلهام هل هو حبّة أم لا؟ وذكروا فيه اختلافاً بينهم» وذكر 
طائفة من أصحابنا ‏ يعني : الحنبليّة ‏ أن الكشف ليس بطريق إلى الأحكام» 
وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذمٌ المتكلمين في الوساوس» 
والخطرات» وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك» وقد ذكرنا نضا عن أحمد 
ههنا بالرجوع إلى حَوّازْ القلوب» وإنما ذَمّ أحمد وغيره المتكلمين على 
الوساوس» والخطرات من الصوفية» حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى 
دليل شرعيّ» بل إلى مجرد رأي» وذوق» كما كان ينكر الكلام في مسائل 
الحلال والحرام بمجرد الرأي» من غير دليل شرعيّء فأما الرجوع إلى الأمور 
المشتبهة إلى حَوّاز القلوب» فقد دلت عليه النصوص النبوية» وفتاوي الصحابة» 
فكيف ينكره الإمام أحمد بعد ذلك؟ لا سيماء وقد نص على الرجوع إليه 
موافقة لهمء وقق سيق الحتيف: ان الق طماتيدة: :والكدت ري 
فالصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه» ومعرفته» وبنفوره عن الكذب. 
وإنكاره» كما قال الربيع بن حُثيم: إن للحديث نوراً كنور النهار» تعرفهء 
وظلمةً كظلمة الليل» تنكره. 

وخرّج الإمام أحمد من حديث ربيعة» عن عبد الملك بن سعيد بن 
سويد» عن أبي حميد» وأبي أسيد بأن رسول الله يلل قال: «إذا سمعتم 
الحديث عني» تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم» وأبشاركم» وترون أنه منكم . 
قريب» فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني» تُنْكره قلوبكم» وتنفر عنه 
أشعاركم» وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه»» وإسناده قد 
قيل: على شرط مسلم؛ لأنه خرّج بهذا الإسناد بعينه حديثاء لكن هذا الحديث 
معلول» فإنه رواه بكير بن الأشجٌ عن عبد الملك بن سعيد» عن عباس بن 
سهل» عن أي بن كعب من قوله» قال البخاريّ: هو أصح من يحيى بن آدم» 


زفق حديث صحيح . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة له عن النب يله 
قال: «إذا حُدَّئْتم عني حديثاً تعرفونه» ولا تنكرونه» فصدقوهء فإني أقول ما 
يُعْرَفء ولا يُنكرء وإذا حُدّثتم عني بحديث تنكرونه» ولا تعرفونه» فلا تصدّقوا 
به» فإني لا أقول ما يُنْكرء ولا يُعرّف»» وهذا الحديث معلول أيضاًء وقد 
اختلفوا في إسناده على ابن أبي ذئب» ورواه الحفاظ عنه» عن سعيد مرسلاً» 
والمرسل اصح عند الأئمة الحفاظ. منهم: ابن معين» والبخاري» وأبو حاتم 
الرازيّ» وابن خزيمة» وقال: ما رأيت أحداً من علماء الحديث يبت وَضْله. 

وإنما تحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل 
الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبئ كله ولكلام غيره؛ 
لحال رواة الأحاديث» ونقلة الأخبار» ومعرفتهم بصدقهم» وكذبهم» وضبطهمء 
وحفظهم» فإن هؤلاء لهم نقد خاصّ في الحديث» مختصون بمعرفته» كما 
يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقودء جيّدهاء ورديئهاء وخالصهاء ومَشُوبهاء 
والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهرء وكل من هؤلاء لا يمكن 
أن يعبر عن سبب معرفته» ولا يقيم عليه دليلاً لغيره» وآية ذلك أنه يُعْرَضِ 
الحديث الواحد على جماعة» ممن يعلم هذا العلمء فيتفقون على الجواب فيه 
من غير مواطأة» وقد امجن هذا منهم غير مرّة» في زمن أبي زرعة» وأبي 
حاتم» فوّجد الأمر على ذلك فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. 

قال الأعمش: كان إبراهيم النخعيّ صيرفيّاً في الحديث» كنت أسمع من 
الرجال» فأغرض عليه ما سمعته. 

وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفيٌ 
الذي ينقد الدرهم الزائف» والبهرج» وكذا الحديث. 

وقال الأوزاعيّ: كنا نسمع الحديث» فتَعْرضه على أصحابناء كما نعرض 
الدرهم الزائف على الصيارفة» فما عرفوا أخذناء وما أنكروا تركنا. 

وقيل لعبد الرحمن بن مهديّ: إنك تقول للشيء: هذا يصحٌ» وهذا لم 
يثبت» فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد» فأريته دراهمك» فقال: 
هذا جيّدء وهذا بَهْرَح» أكنت تسأله عن ذلك أو تُسَلَم الأمر إليه؟ قال: لاء بل 
كنت أسلم الأمر إليه» فقال: فهذا كذلك؛ لطول المجالسة» والمناظرة» والخبرة. 


)3416( بَابُ تَفْسِير لبر وَالانْم - حديث رقم‎  )0( 


وقد رُوي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضاًء وأنه قيل له: يا أبا 
عبد الله تقول: هذا الحديث منكرء فكيف علمت» ولم تكتب الحديث كله؟» 
قال: مَكَلنا ّل ناقد العين» لم تقع بيده العين كلّهاء فإذا وقع بيده الدينار 
يعلم بأنه جيّدء أو أنه رديء. 

وقال ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام» وقال: إنكارنا الحديث عند 
الجهال كهانة. 

وقال أبو حاتم الرازيّ: مَكَل معرفة الحديث» كمَثّل فص ثمنه مائة دينارء 
وآخر مِثْله على لونه» ثمنه عشرة دراهم» قال: وكما لا يتهبأ للناقد أن يخبر 
نمب تقدة» فكذلك نحن وفنا علماء لا ينهي لا آن نخر كيف عَلِمنا بان هذا 
حديث کذب» وأن هذا حديث منكرء إلا بما ن قال: ويَعْرّف جودة 
الدينار بالقياس إلى غيره» فإن تخلّف عنه في الحمرة والصفاء عُلم أنه 
مغشوشء ويُعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره» فإن خالفه في المائيةء 
والصلابة» عُلم أنه زُجاجء ويُعْلّم صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون 
كلاماً يصلح مئْلَّهُ أن يكون كلام النبوة» ويُعرف سَقّمه وإنكاره بتفرد من لم 
تصح عدالته بروایته» والله أعلم. 

وبكل حال فالجهابذة النقّاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل 
الحديث جدّاء وأول من اشتَهّر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين» ثم خلفه 
أيوب السختيانيٌ» وأخذ ذلك عنه شعبة» وأخذ عن شعبة يحيى القطان» وابن 
مهدي وأخذ عنهما أحمدء وعلىي ابن المدينيّ» وابن معين» وأخذ عنهم مثل 
البخاريّ» وأبي داود» وأبي زرعة» وأبي حاتم» وكان أبو زرعة في زمانه 
يقول: كَل من يفهم هذاء وما أعرّهء إذا دفعت هذا عن واحد واثنين» فما أقل 
من تجد من يُحُْسن هذاء ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان 
يُحسن هذا يعنى: أبا زرعة ‏ ما بقى بمصرء ولا بالعراق واحد يخسن هذاء 
وقل ا زرعة: تعرف ا أحداً يعرف هذا؟ قال: لا. 

وجاء بعد هؤلاء جماعة» منهم: النسائيٌء والعقيليّء وابن عديٰ»› 
والدارقطنيّ» وقلّ من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك» حتى قال أبو 
الفرج ابن الجوزيّ في أول كتابه «الموضوعات»: قَلَ من يفهم هذاء بل عدم 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


والله أعلم. انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب كله بطوله”''» وهو بحث نفيسٌ» 
وتحقيقٌ أنيسء» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَّلَ الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدََيِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 


ره r‏ و 2 فى الم 2-5 5 > ه86 مه هس 5 ومه 0 0 
وهب» حدئني معاوية - يعني : ابن صَالِحَ ‏ عن عبد الرَّحَمَنٍ بْنِ جبِيرٍ بن نفير 
عَنْ أبيوء عَنْ واس بْنِ سِمْعَانَ» قَالَ: أَقَمْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كلل بِالْمَدِيئَةِ سَنَة مَا 
يَمْتعْنِي مِنَ الْهِجْرَةٍ إلا الْمَسْأَلَةُّ كان أَحَدُنَا إا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ الله كه عَنْ 
مع 15 . 125 2 NI‏ 155 - 5 أ إن AN sos 2 a‏ 
سي ء 2 قال : فسَألته عن البرّ والاثم. فقال رَسّول الله کا : «البرّ حسن الخلتي 


وَالِنْمُ مَا حَاكَ في َفْسِكء وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَامِنُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِنُ) أبو جعفر التميميٌ» نزيل مصر» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (أَكَمْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل بِالْمَدِئَةِ سه مَا يَمْتعْنِي مِنَّ الْهِجْرَةٍ إلا 
لْمَسْأَلَةُ... إلخ) قال القاضي وغيره: معناه: أنه أقام بالمدينة كالزائر» من غير 
نقله إليها من وطنه لاستيطانهاء وما مَتعه من الهجرةء وهي الانتقال من 
الوطن» واستيطان المدينة» إلا الرغبة في سؤال رسول الله بيه عن أمور الدين» 
فإنه كان سَمَّح بذلك للطارئين» دون المهاجرين» وكان المهاجرون يفرحون 
بسؤال الغرباء الطارئين» من الأعراب» وغيرهم؛ لأنهم يُحتَمَلونَ في السؤال» 
ويعذرون» ويستفيد المهاجرون الجواب» كما قال أنس وليه في الحديث الذي 
ذكره مسلم في «كتاب الإيمان»: «فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل العاقل» من 
أهل البادية» فيسأله» ونحن نسمع»ء والله أعلم. انتهى”" . 

وقال القرطبي ك#: قوله: «أَكَمْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله ل بِالْمَدِيئَةِ سَنَةَ. . 
إلخ»؛ يعني: أنه أقام بالمدينة في صورة العازم على الرجوع إلى الوطن الذي 


(۱) «جامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رجب 0 40/۲ 8١ل١.‏ 
0( راجع : شرح النووي» 11/5 . 


(5) - بَابُ وُجُوب صِلَة الرّحِمِء وَتَحْرِيم قَطِيِعَتِهًا - حديث رقم (114917) 


جاء منه» لا أنه التزم أحكام الهجرة من الاستيطان بهاء والكون فيها ساكناً بها 
مع رسول الله وء وهذا يدل على أن الهجرة ما كانت واجبة على كل من 
أسلم» وقد تقدّم الخلاف في ذلك» وقد بيّن عذره في كونه .لم يلتزم سكنى 
المدينة» وهو قوله: ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة؛ أي: الأسئلة التي كان 
يسأل رسول الله ية عنهاء وإنما كان ذلك؛ لأن المهاجرين» والقاطنين 
بالمدينة» كانوا يكلفونه المسائل؛ لأنّهم ما كانوا يسألون رسول الله كله عن 
شيء» ولذلك قال: كان أحذنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله ية عن شيء» 
وقد تمّم هذا المعنى أنس بن مالك وه حيث قال: ثهينا أن نسأل 
رسول الله ية في القرآن عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من 
أهل البادية» فيسأله» ونحن نسمع» وقد تقدّم القول في ذلك. انتهى كلام 
القرطبي كط . 

والحديث من أفراد المصتف به وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمنة. 

«إن يد إلا الصلَمَ ما نطقت وما يفي إلا يلل عد يكت وإ أيب» . 


س 


 )5(‏ (يَابُ وُجُوبٍ صِلَة الرّحِمء وَتَحْرِيم قَطِيعتِهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّلَ الكتاب قال: 
 )5004( ]5591[‏ (حَدَنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بن جَمِيل بن طريف بن 


«. اه 


558 8 5< رع دسي ريو دق ول ستوب 2 2ے 2o)‏ 04ء 2 مه 
عبد الله التْقَفِيُ» ومحمد بن عبادٍ. قالا: حدثنا حاتم - وهو ابن إسماعيل ‏ عن 


مُعَاوِيَة ‏ وَهُوَ ابن أبي مُرَرِْ مَوْلَى بني هَاشِم - حَدَئنِي عَم ابو الْحْبَابٍ سَعِيدُ بن 
يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: قال رَسُولُ الله يكلله: «إِنَّ الله حَلَقَ الْخَلْقَ» حَّى إا 
َر مِنْهُمُ قَامَتِ الرّحِمُء فَقَالَثْ: هَذَا مَقَام الْعَائِذٍ مِنَ الْقَطِبعَةء قَالَ: نَعَمْء أمَا 
َرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَّكِء وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ فَالَتْ: بَلَىء قَالَ: داك لك 


5 وه ج ع . 0-01 ك1 م و‎ ِ e . لال‎ Sg e 
ثم قَالَ رَسُولَ الله ک4 : «اقْرَؤُوا إِنْ شم : مهل عَمَيْسْم إن وليم أن يدوا في‎ 


7/5 «المفهم»‎ )١( 
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کے 
الأرض عا يمام (© ایک آل لمهم اله تاصتخر راع سرهم © أل 
تدرو ارات آم ل فوب اماما 469 [محمد: ۲۲ - 154). 

رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ - (فُتَِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ جَمِيلٍ بْنِ طَرِيف بن عَبْدِ الله القَقَفِيُ) أبو رجاء 
الْبَْلاننَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت١٠٤٠)‏ عن (40) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

]٠١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبّادِ) بن الرّبْرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يهم‎ ١ 
.19/5 (ت:*؟) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة)‎ 

۳ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارئي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» أصله 
من الكوفة» صحيح الكتاب» صدوق يهم [۸] (ت" أو 187) (ع) تقدم في 
«الصلاة» ”7/57 85م١1.‏ 

 :‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي مُرَروِ) - بضم الميم» وفتح الزاي» وتثقيل الراء 
المكسورة ‏ عبد الرحمن بن يسار مَوْلَى بَنِي هَاشِم المدنئ» ليس به بأس [5] 
(خ م س) تقدم في «الزكاة» .77757/1١1/‏ 

- (عَمهُ سَعِيِدُ بن يَسَارِ) أبو الحباب  بضم الحاء المهملة» وموحٌدتين‎ ٥ 
المدنيّ» اختُّلف في ولائه لمن هو؟ وقيل: سعيد بن مرجانة» ولا يصح ثقةٌ متقنٌ‎ 
.١5١5 /0 وقيل : قبلها بسنة (ع) تقدم في صلاة المسافرين وقصرها»‎ )١١7ت‎ ][ 

١‏ - (أَبُو هْرَيْرَة طبه ذُكر قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كأن4» وهو مسلسل بالمذنيين» سوى شيخيه» 
فالأول بغلاني» والثاني مكيّ» ثم بغدادي» وفيه أبو هريرة 5 أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) لب ؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله بل : «إِنَّ الله خَلَقَ 
الْخَلْقَ) قال القرطبي كََنه: «حَلَىَ» هنا: بمعنى اخترع» وأصله: التقدير» كما 
تقدّمء والحُلق هنا: بمعنى المخلوق» وأصله مصدرٌّء يقال: خَحلّق يَخُلّق خَلْقاً: 
إذا قذر» وإذا اخترع» قال زهير [من الكامل]: 


)14917( باب وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِم وَتَحْرِيم قَطِيعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 


وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَفْتَ وَبَعْ ( ص الْقَوْم يَخْلَنُ ثُمَّ لا يَفْرِي 

أي: تقطع ما قَدَرتَ. وقال الله تعالى: هدا خَلْقْ ألو [لقمان: ١١]؛‏ 
ائ ا 

(حَتَّى إِذَا فْرَعْ مِنْهُمْ)؛ أي: قضى حَلْقهم. وأتمّهء وقال القرطبيّ: معنى 
«فرَْ منهم»: أي: كمل خلقهم» لا أنه اشتغل بهم» ثم فَرَعْ مِن شُعْله بهم؛ إذ 
للد :فعلة ا ولا متاولة؛ ولا لف الاه ولا اول تغالن عا 
رة ا ةة وسا اعفد إذا اه كنا أن لک 
فيكو (©)» ليس: 1۸۲ انتهى”" . 

(قَامَتِ الرَّحِمُ) - بفتح الراء» وكسر الحاء المهملة -: أي: القرابة» مشتقة 
من الرحمة» وهي عَرَضٌ جعلها الله تعالى تقوم» وتتكلم» والله 8# على كل 
شيء قديرء فقيامها قيامٌ على الحقيقة» لا على المجازء كما ادُّعي؛ إذ لا مانع 
أن تقوم الأعراض» وتتكلّم حقيقة» والله يل قادر على كل شيء. 

وقال في «الفتح»: قوله: «قامت الرحم» يَحْتَمِل أن يكون على الحقيقة» 
والأعراضٌ يجوز أن تتجسد» وتتكلم بإذن الله تعالى» ويجوز أن يكون على حذف: 
أي : قام مَلّك» فتكلم على لسانهاء ويَحْتّل أن يكون ذلك على طريق صرب المَكّلء 
والاستعارة» والمراد: تعظيم شأنهاء وفَضْلْ واصلهاء وإثم قاطعها . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذه الاحتمالات سوى الأول؛ 
فإن ظاهر النص بعيد عنهاء فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ: قوله: «قامت الرحمء فقالت... إلخ» هذا الكلام من 
المجاز المستعمل» والاتساع المشهور؛ إذ الرّحِم عبارة عن قرابات الرجل من 
جهة طَرَفَيْ آبائه» وإن عَلّواء وأبنائه» وإن نزلواء وما يتصل بالطرفين» من 
الأعمام» ال والأخوال» والخالات» والإخوة» والأخوات» ومن يتصل 
بهم من أولادهم برحم جامعةء والقرابة إذاً ِسبة من النْسَبء كالأبوةء 
والأخوّة» والعمومة» وما كان كذلك استحال حقيقة القيام» والكلام» فيحمل 
هذا الكلام على التوسّع» ويمكن حَمْله على أحد وجهينء ثم ذُكّر وجهين 


)0غ( «المفهم» 0. )۲( «المفهم) 0/5 . 
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سخيفين» لا ينبغي أن أشتغل بذكرهماء بل أقول: الحديث ظاهر المعنى» لا 
يحتاج إلى هذه التكلّفات» فمن الذي اال ادم الرحم؟ فالذي أنطق الجسم 
العاقل قادر على جعل المعاني احا شكلم تل تبت لدا الت وض 
الصحيحة كلام الجمادات» كحنين الجذعء وتسبيح الحصى» وتسبيح الطعام» 
وهو يؤكل» فالله 3# على كل شيء قديرء فدعوى الاستحالة باطلة» فتبصر 
لشاف ف کان یادن إلى ودا 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ هنا قوله: «فأخذتء فقال له: مه 
قال في «الفتح»: قوله: «فأخذت» كذا للأكثر بحذف مفعول «أخذت»» وفي 
رواية ابن السكن: «فأخذت بحقو الرحمن»» وفي رواية الطبريّ: بحقوي 
الرحمن بالتثنية» قال القابسي: أبى أبو زيد المروزيّ أن يقرأ لنا هذا الحرف؛ 
لإشكاله» ومشى بعض الشراح على الحذف» فقال: أخذت بقائمة من قوائم 
العرش» وقال عياض: الحَقّو مَعْقِد الإزار» وهو الموضع الذي يُستجار به» 
ويحتزم به على عادة ا لأنه من أحقٌّ ما يَحامّى عنه» ودقع › كما قالوا: 
نمنعه مما منه ارتا فاستعير ذلك مارا للرحم استعاذتها بالله من 
القطيعة. انتهى 

ل كما في حديث أم عطية وت : 
«فأعطانا حقوه» فقال: أشعرنها إياه»؛ يعني: إزاره» وهو المراد هناء وهو 
الذي جَرّت العادة بالتمسك به عند الإلحاح في الاستجارة» والطلب» والمعنى 
على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. 

قال الطيبيَ: هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية» كأنه شبّه حالة 
الرحمء وما هي عليه من الافتقار إلى الصلةء والذب عنها بحالٍ مستجيرء 


)١(‏ قوله: «فقال له: مه» هو اسم فعل معناه الزجر: أي اكفف» وقال ابن مالك: هي 
هنا «ما» الاستفهامية» حُذفت ألفهاء ووّقف عليها بهاء السكت» والشائع أن لا 
يُفُعَل ذلك إلا وهي مجرورة» لكن قد سُمع مثل ذلك» فجاء عن أبي ذؤيب الْهُذَليّ 
قال: قَدِمت المدينة» ولأهلها ضجيج بالبكاء؛ كضجيج الحجيج» فقلت: مه» 
فقالوا : قيض رسول الله كَل. انتهى. «الفتح» .016/١١‏ 


)54917( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمء وَتَحْرِيم قَطِيعَتِهَا - حديث رقم‎  )١( 


يأخذ بحقو المستجار به» ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازم 
للمشبّه به» من القيام» فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة» ثم رُشُحت 
الاستعارة بالقول» والأخذ» وبلفظ الحقوء فهو استعارة أخرى» والتثنية فيه 
للتأكيد؛ لأن الأخذ باليدين آكد فى الاستجارة من الأخذ بيد واحدة. 
انتهى . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القاضي عياض» والطيبيَ من أن 
الكلام من باب المجاز» لا من الحقيقة غير مقبول؛ بل الجواب أن نؤمن بما 
جاء عن رسول الله يكل ونْبته على مراد الله تعالى. 

وقد كتب بعض المحقّقين“ على هامش «الفتح» في هذا المكان كلاماً 
حسناًء فقال: ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعيّ كل: آمنت 
بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت برسول الله» ويما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول الله ياء وقول شيخ الإسلام كل في «نقض 
الاش :)١77/(‏ «هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي 
نص الأئمّة على أنه يُمرّ كما جاء» ورَدّوا على من نفى موجبه». انتهى. 

وخلاصة القول: أن الواجب على العاقل تجاه آيات الصفات» وأحاديثه 
أن يُمرّهاء كما جاءت» ويُثبتها على ظواهرهاء وينرّه الله كك عن التشبيه» إثباتاً 
بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تحریف» ولا تعطيل» طلبْسَ کنل می وَهْوَ ألتمِيعٌ 
لْبصِيرَ» [الشورى: »]١١‏ والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم رأيت لابن أبي جمرة كله كلاماً أعجبني» قال كَكُلله: قوله: «قامت 
الرحم» فقالت»: يَحْتَمِل أن يكون بلسان الحال» ويَحْتَمِل أن يكون بلسان 
القال» قولان مشهوران» والثاني رجح › وعلى الثاني فهل تتكلم كما هي» أو 
يخلق الله لها عند كلامها حياةًء وعقلاً؟ قولان أيضاً مشهوران» والأول 
أرجح؛ لصلاحية القدرة العامّة لذلك» ولِمًا في الأَوّلِين من تخصيص عموم 
لفظ القرآن والحديث بغير دليل» ولِمَّا يلزم منه من حصر قدرة القادر التي لا 


. هو: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرّاك‎ )١( 
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9 ج :سس تتم سس :تاك 
يحصرها شيء. انتهى كلام ابن أبي جمرة ك وهو كلام نفيسٌ ينبغي أن 
يكتب بماء الذهب» والله تعالى أعلم. 

(قَقَالَت) الرحم: (مَذَا مَقَامُ)؛ أي: مكان (الْعَائِذِ) بالذال المعجمة: أي: 
المستجيرء والمعتصم بك (مِنَ الْقَطِيعَةِ)؛ أي: أن يُقطع. 

وقال في «الفتح»: قوله: «هذا مقام العائذ بك من القطيعة» هذه الإشارة 
إلى المقام؛ أي : قيامي في هذا مقام العائذ بك» ووقع في رواية الطبريّ: «هذا 
مقام عائذٍ من القطيعة»» والعائذ: المستعيذ» وهو المعتصم بالشيء» المستجير 
ا 

(قَالَ) لله و : (نَعَمْ)؛ أي: هذا مقام العائذ بي» فانعم» حرف إيجاب 
مقرّرٌ لِمَا سَبَّقَء استفهاماً كان. أو خبراً. (أَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم: 
أداة استفتاح» وتنبيه» مثل «ألا». والهمزة للاستفهام» على سبيل التقرير لِمَا 
بعد «لا2 النافية””». (تَرْضَيْنَّ خطاب للرحمء (أنْ) مصدرية» (أَصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ) 
بأن أغطف عليه» وأحسن إليه» فهو كناية عن عظيم إحسانه» (وَأَنْطَّعَ مَنْ 
قَطْعَِكِ؟) فلا أَعْطِفُ عليه» فهو كناية عن حرمان إنعامه» وامتنانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل: إنه كناية» والظاهر أن هذا من باب 
تأويل صفة الوصل» وفيه نَظر لا يخفى» والله تعالى أعلم. 

(قَالث) الرحم: (بلَى)؛ أي: رضيت بهء (قَالَ) الله كبك وقوله: (قَذَاكَ 
لَكِ)) بكسر الكاف فيهماء وهو إشارةٌ إلى قوله: «ألا ترضين أن أصل من 
وصلك› وأقطع من قطعك؟»؛ أي: ذاك حصل لك. 

وصلة الرحم بالمال ونحو عَوْنَ على حاجة. ودَفْع ضرر» وطلاقة وجه» 
ودعاء» والمعنى الجامع لها: إيصال الممكن من خير» ودَفع الممكن من شر 
وهذا إنما يظرد إن استقام أهل الرحم» فإن كفرواء وفَخّرواء فقطيعتهم في الله 


)۱( «الفتح» 0/۰ )۲( راجع : «عمدة القاري» 7 . 
)۳( «الفتح» c94‏ كتاب «التفسير» رقم (A1۰)‏ . 

(5) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ ۲/ 775. 

.775 /” «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ )٥( 


)514417( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمء وَتَحْرِيم فَطِيعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 


صلتّهم بشرط بذل الجهد في وعظهم» ومن نَم قت أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجرّاح أباه يوم بدر كافراً؛ غضباً لله ونصرة لدينه”" . 

وخلاصة القول: أن مقصود هذا الكلام الإخبار بتأكد صلة الرحم» فإنها 
قد استجارت بالله بء فأجارهاء وأدخلها في ذمته» وخفارته» وإذا كان 
كذلك» فجار الله تعالى غير مخذول» وعهده غير منقوض» ولذلك قال مخاطباً 
لها: «أما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟» وهذا كما قال كَل 
«من صلى الصبح فهو في ذمة الله» فلا يطلبتكم الله من ذمته بشيء» فإنه من 
يطلبه من ذمته بثيء يدركه» ثم يكبه على وجهه في نار جهنم”" 2 رواه مسلمء 
والله تعالى أعلم. 

(ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله ي4 :) هكذا في رواية حاتم بن إسماعيل عند الشيخين 
مرفوعاًء ووقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاريّ بلفظ : «قال أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شئتم»» موقوفاً» ووافق حاتماً على رَفْعه ابن المبارك عند 
ا 


رو 
0 


(«افْرَؤُو | إن شِئْتُمُ) مصداق هذا الحديث, (لتَهل عَسَيْثْرٌ) مفعول 
«اقرؤوا» محكيّ؛ لِقَصْد لفظه» وقرأه نافع بكسر السين» والباقون بالفتح» وقد 
حَكَى عبد الله بن المغمّل أنه سمع رسول الله كل يقرؤها بكسر السين*» 
وإلى هذين الضبطين مع اختيار الفتح أشار ابن مالك كه في «الخلاصة» 
حيث قال: 

وَالْمَنْحَ الك اجر 2 السين e‏ نَحْو «عسِيتٌ» وَانْتِقَا الْمَنْم زَكنْ 

زقال الترطيي 4 اعا مو انال المغاربة» ويكون رجاف 
وتحقيقاًء قال الجوهري: «عسى؟ من الله واجبة في جميع القرآن» إلا قوله 
تعالى : ی کہ إن علق آن رہ أا ع ی [التحريم: »]١‏ وإذا اتصل 
بعسى ضمير فاعل» كان فيها لغتان: فتح السين» وكسرهاء وقرئ بهما. 


)۲( «المفهم» 0/5 (۳( راجع : «الفتح» 4/٠‏ . 
)٤(‏ «عمدة القاري» 177/19. 
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۹۲ کے سساح د 


ردك لم 


(«إن نُولَيِم») قال في «الفتح»: اختّلف في تأويله» فالأكثر على أنها من 
الولاية» والمعنى: إن وليتم ا ی 
إن أعرضتم عن قبول الحقّ أن يقع منكم ما ذُكرء والأول أشهرء ويشهد له ما 
أخرجه SS‏ عبط ال تر قال: سمعت 
النبيّ كك يقول: مهل ع إن َك أن وا ف رض [محمد: ۲۲] 
قال: هم هذا الحيّ من قريش» 0 الله عليهم إلى العافت انل دزا 
في الأرض» ولا يقطعوا ارامھ 

وقال أبو عبد الله القرطين المفشر كا : اختلف في معنى إن توليتم»» 
فقيل: هو من الولاية» قال أبو العالية: المعنى: فهل عسيتم إن توليتم الحكمء 
فجيلتم حُكاماً أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا؟ وقال الكلبيّ: أي: فهل 
عسيتم إن توليتم أمر الأمّة أن تفسدوا في الأرض بالظلم؟ وقال ابن جريج : 
المعنى: فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي»› 
وقظع الأرحام؟ وقال كعب: المعنى: فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يُقثُل 

وقيل: من الإعراض عن الشيء» قال قتادة: أي: فهل عسيتم إن توليتم 
عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام» وتقطعوا أرحامكم؟ 
وقيل: «فهل عسيتم»؛ أي: فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن» وفارقتم 
أحكامه» أن تفسدوا في الأرض» فتعودوا إلى جاهليتكم؟ 

وقال بكر المزني: إنها نزلت في الحرورية» والخوارج» وفيه بعدء 
والأظهر أنه إنما عُني بها المنافقون» وقال ابن حيان: قريش» ونحوه قال 
المسيب بن شريك» والفراء» قالا: نزلت في بني أمية» وبني هاشم» ودليل 
هذا التأويل ٠‏ ما رَوَى عبد الله بن مغفّل» قال: سمعت النبئ بء يقول: ف 
عن ا :إن f‏ أن قا ف رض [محمد: ۲۲]» ثم قال: هم هذا الحيّ من 
قريش.» أخذ الله عليهم إن و الاس يفسدوا في الأرض» ولا يقظعوا 
أرحامهم». 


)۱( «الفتح» ٠‏ >» كتاب «التفسير» رقم ١1ثلمىة).‏ 


و وو 


. )14917( بَابُ وجُوبٍ صِلَة. الرَّحِم وَتَحْرِيم قَطِيعَيِهَا - حديث رقم‎  )5( 


وقرأ على بن أبي طالب: «إن تُوْلّيتم أن تفسدوا في الأرض» بضم التاء 
والواو» وكسر اللام» وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها رويس عن يعقوب› 
يقول: إن وليتكم ولاه جائرة خرجتم معهم في الفتنة» وحاربتموهم. انتهى” . 

(«إأن نيوا في الْأيْضٍ عا امَكُمْ4) بالبغي» والظلم» والقتل» وقرأ 
يعقوب» وسلام» وعيسى» وأبو حاتم : «وتَقُطعوا» بفتح التاء» وتخفيف القاف» 
من القطع» اعتباراً بقوله تعالى: ظوَيمْطعُونَ مآ أَمَرَ اله بو أن مل [البقرة: 
۷ وروى هذه القراءة هارون» عن أبى عمروء وقرأ الحسن: «وتَقَطعوا» 
مفتوحة الحروف مشددةء اعتباراً قله تعالى: تطعا اشم تھ 
[الأنبياء: ۳٩]ء‏ والباقون: «وَيْمَظِمُوًا» بضم التاء» مشدّدة الطاء» من التقطيع على 
التكثير» وهو اختيار أبي عبيد”" . 

(«أوْلَيكَ اَذ متهم هدك ) ؛ أي : طردهمء وأبعدهم من رحمته» 
(تَأْصَمَهْرع) عن الحقّ (طوَآعَمَح أَبَصَرَهْةَ»)؛ أي: قلوبهم عن الخيره فأتبّع 
الإخبار بأن من فعل ذلك حقّت عليه لَعْنته» وسَّلبه الانتفاع بسمعه» وبصره» 
حتى لا ينقاد للحقٌ» وإن سَمِعهء فجعله كالبهيمة التي لا تعقل» وقال: هل 
يش ثم قال: ايك اَي َُْ اء فرجع من الخطاب إلى العَيْية على 
عادة العرب في ذلك . 

(«أفلا يتدرو الْقرمات4)؛ أي : يتفهمونه» فيَعْلّمون ما أَعَدَّ الله للذين لم 
يتولوا عن الإسلام» («آم 3 قوپ تاهآ [محمد: ۲۲ - 0]75)؛ أي: بل على 
قلوب أقفال» أقفلها الله كك عليهم» فهم لا يعقلون» وهذا يَرَدَ على القدرية» 
والإمامية مذهبهم» وفي حديث مرفوع أن النبيّ كل قال: «إن عليها أقفالا 
كأقفال الحديد» حتى يكون الله يفتحها»ء وأصل القفل: اليبس والصلابة» 
ويقال لما يبس من الشجر: القَفْلء والقَفِيل مثله» والقفيل أيضاً نَبْتء والقفيل: 
الصوتء فالأقفال ههنا إشارة إلى ارتتاج القلب» وخلوًه عن الإيمان؛ أي: 
لا يدخل قلوبهم الإيمان» ولا يخرج منها الكفر؛ لأن الله تعالى طبع على 


.155/1١5 «تفسير القرطبی»‎ )۲( .7550- 750/١5 «تفسیر القرطبت»‎ )١( 
.7157/١5 «تفسير القرطبت»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
قلوبهم» وقال: عل فوٍ)؛ لأنه لو قال: على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم 
في هذه الجملة» والمراد: أم على قلوب هؤلاء. وقلوب من كانوا بهذه الصفة 
أقفالها7' . 


وقال أبو السعود كله في «تفسيره»: قوله تعالى: #فَهِلْ عَسَيسْر». . 
إلخ بطريق الالتفات لتأكيد التوبيخ» وتشديد التقريع؛ أي: هل يُتوقع منكم إن 
َه أمورٌ الناس» وتأمّرتم عليهم «أن تُفْسِدُوا في الأرض طا اسَامكُ» 

حُراً على المُلْكء وتهالكاً على الدنياء فإن مّن شاهد أحوالكم الدالة على 
الضْعف في الدين» والحرص على الدنياء حين مرك بالجهاد الذي هو عبارة 
عن إحراز كل خير وصلاح» ودَفع كل شر ر وفسادء وأنتم مأمورون شأنكم 
الطاعة» والقول المعروف» توفع منكم إذا طاق أعنتكم» وصرتم افون ما 
ذكر من الإفساد» وقظع الأرحام. 

وقيل: إن أعرضتم عن الإسلام» أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاورء والتناهب» و الأرحام بمقاتلة 
بعض الأقارب بعضاًء ووأد البنات» وفيه أن الواقع في حيّز الشرط في مئل 
هذا المقام لا بد أن تكون محذوريته باعتبار ما يستتبعه من المفاسدء لا باعتبار 
ذاته» ولا ريب في أن الإعراض عن الإسلام رأس كل شرٌ وفساد» فحقه أن 
يُجعل عمدة في التوبيخ» لا وسيلة للتوبيخ بما دونه من المفاسد. 

وقرئ: دوُلْيتم) على البناء للمفعول؛ ای جعلتم ولاةّء وقرئ: 
١تُوُلْيتم)‏ ؛ أي : تولاكم ولاة جور خرجتم معهم» وساعدتموهم في الإفساد. 
وقطيعة الرحمء وقرئ: «وتَقَظعوا) من التقطع. بحذف إحدى التاءين» فانتصاب 
اک4 حينئذ على نزع الجارٌ؛ أي: في أرحامكم» وقرئ: «وتَقُطعوا» من 
القطع . 

وإلحاق الضمير ب«عسى» لغة أهل الحجازء وأما بنو تميم» فيقولون: 
عسى أن تفعل» وعسى أن تفعلوا. 


.۲٤۷١۷ - 7557/١5 «تفسير القرطبت»)‎ )١( 


%0) 85 يات وجوب صِلَةٍ الرَّحِم وَتَحْرِيم قَطِيعَتِهًا حديث رقم (6۹۷( 


لأويك إشارة الى المخاطبين بطريق الالتفات إيذاناً بأنّ ذكر مَنَاتهم 
أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب» وحكاية أحوالهم اللفظية لغيرهم» وهو 
قدا د اين امتهم أده ؛ اف أبعدهم من رحمته» اَ4 عن 
استماع الحقّ؛ لتصامّهم عنه بسوء اختيارهم» وع أَبَصرَهُمَ» لتعاميهم عما 
يشاهدونه من الآيات المنصوبة فى الأنفس» والآفاق. #أقلاً يسَدَبرُونَ الْقرءَات#4؛ 
ESE O‏ دوا ران ل 
يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات» لأ عل فلو أَقَنَالْهَآ» فلا يكاد يَصٍل إليها 
ذكر أصلاًء و«أم» منقطعة» وما فيها من معنى «بل» للانتقال من التوبيخ بعدم 
التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة» لا تقبل التدبر والتفكر» والهمزة 
للتقرير» وتنكير القلوب؛ إما لتهويل حالهاء وتفظيع شأنهاء بإيهام أمرها في 
القساوة» والجهالة. كأنه قيل: على قلوب منكرة» لا يُعرف حالهاء ولا يقادر 
قَذْرها في القساوة» وإما لأن المراد بها قلوب بعض منهم» وهم المنافقون» 
وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة بهاء مناسبة لهاء غير 
مجانسة لسائر الأقفال المعهودة. انتهى' والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [15917/5] .)٠٠٠١٤(‏ و(البخاري) فى «التفسير» 
(281 و1877) و«الأدب» )٥۹۸۷(‏ و«التوحيد» )۷٥۰۲(‏ وفى «الأدب المفرد) 
»)٥۰(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» »)535١/5(‏ و(أحمد) فى (مسنده) 0 
و(ابن حبّان) في ای »)٤٤۱(‏ و(الحاكم) في ال 278/5 
و(البيهقی) في «الكبرى» )۲٠/۷(‏ واشعَّب الإيمان» »)75١54/5(‏ و(البغوي) فى 
شرح السُنقَه »)۳٤۳۱(‏ والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 


.44- ۹۸/۸ «تفسیر أبى السعود»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

۲۹٦ 

١‏ (منها): بيان وجوب صلة الرحم» وتحريم قظعها. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ المفسّر كدنْهُ: ظاهر الآية أنها خطاب 
لجميع الكفار» وقال قتادة وغيره: 58 الآية: فلعلكم» أو يُخاف عليكم» إن 
أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك الدماء» قال 
قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله تعالى؟ ألم يسفكوا الدماء 
الحرام» ويقطعوا الأرحام» وعصوا الرحمن؟ 

فالرّحِم على هذا رَجم دين الإسلام والإيمان» التي قد سمّاها الله إخوة 
بقوله تعالى: إا الْمُوْمِنُونَ لِحْوَةُ © [الحجرات: .]٠١‏ 

وعلى قول الفراء: إن الآية نزلت في بني هاشم» وبني أمية» والمراد من 
أضمر منهم نفاقاًء فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبي كَل من 
القرابة بتكذيبهم النبئ كله وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة فالرحم على وجهين: عامة وخاصة. فالعامة رَجم الدين» 
ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان» ولت لأهله» ونصرتهم» والنصيحة» 
وترك مضارتهم» والعدل بينهم» والنصفة في معاملتهم» والقيام بحقوقهم 
الواجبة؛ كتمريض المرضى» وحقوق الموتى» من عَسْلَهِمء والصلاة عليهم» 
ودَفْنهمء وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. 

وأما الرَّحِمُ الخاصة» وهي رَحِمْ القرابة من طرفي الرجل: أبيهء وأمه» 
فتجب لهم الحقوق الخاصة» وزيادة» كالنفقة» وتفقّد أحوالهم» وترّك التغافل 
عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم» وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة 
حتى إذا تزاحمت الحقوق يُدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رحم مَخرم» 
وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال» وقيل: بل هذا في كل رحم 
ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث» محرماً كان أو غير 
محرم» فيخرج من هذا أن رحم الأم التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتهمء ولا 
يحرم قطعهم» وهذا ليس بصحيح» والصواب أن كل ما يشمله» ويعمّه الرحم 
تجب صلته على كل حال: قرابة» ودينية» على ما ذكرناه أولاًء والله أعلم. 

وقد روى أبو داود الطيالسي في «مسنده» قال: حذثنا شعبة» قال: 


)1441( بَابُ وجُوبٍ صِلَةِ الرَّحِمء وَتَحْرِيم فَطِيعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 


as‏ قال: سمعت محمد بن كعب القُرَطيَ يحدث عن 
أبي هريرة ليه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن للرحم لساناً يوم 
القيامة» تحت العرش» يقول: يا EY‏ يا ون طت يارب اس 
إليء فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك) . 

وفي «صحيح مسلم» عن جبير بن مظعم عن النبي ئه قال: «لا يدخحل 
الجنة قاطع»» قال سفيان: يعني: قاطع رحم. انتهى . 

۳ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض كأَنْهُ: لا خلاف أن صلة الرحم 
واجبة في الجملة» وقطيعتها معصية كبيرة» قال: والأحاديث في الباب تشهد 
لهذاء ولكن الصلة درجات» بعضها أرفع من بعض» وأدناها ترك المهاجّرة. 
وَصِلتها بالكلام» ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة» والحاجة» 
فمنها واجب» ومنها مستحبٌ» لو وصل بعض الصلة» ولم يَصِلَ غايتهاء لا 
يسمى قاطعاًء ولو قَصّر عما يقدر عليه» وينبغي له» لا يسمى واصلا. 
ا 

٤‏ - (ومنها): ما قاله عياض أيضاً: اختلفوا في حدّ الرحم التي تجب 
صلتهاء فقيل: هو كل رحم محرم» بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى 
حرمت مناكحتهماء فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام» ولا أولاد الأخوال؛ 
واحنّحٌ هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في النكاح 
ونحوه» وجواز ذلك في بنات الأعمام» والأخوال» وقيل: هو عام في كل 
رحم من ذوي الأرحام في الميراث» يستوي المحرم وغيره» ويدل عليه 
قوله كَللِ: «ثم أدناك» أدناك». 

قال النووي ‏ بعد نقل كلام عياض هذا -: وهذا القول الثاني هو 
الصواب» ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر: «فإن لهم ذمَة 
رخا وحديث: إن أبرٌ البرّ أن يصل اهل ود أبيه»), مع أنه لا محرمية. 
ا 


.٠٠١/١١ «شرح النووي»‎ )۲( .۲٤۸ - 7419/١5 «تفسير القرطبت»‎ )١( 
.٠٠١/١١ «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من تصويب القول الثاني 
هو الحقّء لوضوح أدلته» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَولَ الكتاب قال: 

 )1555( ]1494[‏ (حَدَنَنا بُو بر بْنُ أبي شَيْبَة وَزُمَيْرُ بُ حَرْبِ 
- وَاللَفْظُ لآبي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَكنَا وَكبعٌ» عَنْ مُعَاوِيَةَ ُن أبي مُرَروِ عَنْ يزيد بن 
رومان عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يكه: «الرّحِمْ مُعَلّقة 
باعش تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الك وَمَنْ قَطَعَني قَطَعَهُ الل»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (وكيع) بن الجرّاح الكوفيّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ - (يَزِيدُ بن رُومَانَ - بضمٌ الراء ‏ المدنيئ» أبو رَوح» مولى آل الزبير» 
EY‏ [5] (ت١1)‏ وروايته عن أبي هريرة مرسلة (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» .۱۹٤۸/٥۷‏ 

- (عرُوَة) بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسدي» أبو عبد الله المدنيئ» 
ف فقيهٌ مشهورٌ [] (45) على الصحيح» ومولده في أوائل خلافة عثمان (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ص07 4. 

. (عَائْسَةُ) أم المؤمنين اء تقدّمت قريباً‎ - ٤ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمدنيين من معاوية بن 
أبي مزرّد» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه 
عائشة ويا من المكثرين ` 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائَْة) أم المؤمنين وا؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله لل : «الرَحِمُ) 
بفتح الراء» وكسر الحاء المهملة» قال الفيّوميّ اه : «الرَّحجِم): موضع تكوين 
الولدء ويخفف بسكون الحاء» مع فتح الراء» ومع كسرها أيضأء في لغة بني 


)1414( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِم وَتَحْرِيم فَطِيعَتًِا - حديث رقم‎  )5( 


كلاب» وفي لغة لهم تُكْسّر الحاء؛ إتباعاً لكسرة الراء» ثم سُمّيت القرابة» 
والوْضلة من جهة الولاء رَحِماً فَالرّحِمُ: خلاف الأجنبي» والرّحِمٌ: أنثى في 
المعتَين» وقيل: مذكرء وهو الأكثر في القرابة. انتهى"" . 

(مُعَلقَةَ) اسم مفعول من التعليق» (بالْعَرْشٍء تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي) بالإحسان إليّ 
(وَصَلَهُ الله) بصلته العظيمة التي لا يقدر قدرهاء ولا منتهى لغايتهاء (وَمَنْ قَطْعَني) 
بالإساءة إلى (قَطَعَهُ الله) جزاء عمله جزاءً وفاقاً؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

وقال ابن أبي جمرة: الوصل من الله: كناية عن عظيم إحسانه» وإنما 
خاطب الناس بما يفهمون» ولمّا كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال» 
وهو القرب منه» وإسعافه بما يريد» ومساعدته على ما يرضيه» وكانت حقيقة 
ذلك مستحيلة في حق الله تعالى» عُرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده» 
قال: وكذا القول في القطع. هو كناية عن حرمان الإحسان. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره ابن ابي جمرة مخالف 
لما سبق له من التحقيق» وقد تعقّبه بعض المحققين فيما قاله هناء فقال: قوله: 
الوصل كناية عن عظيم إحسانه. .. إلخ هذا كلام متناقض» فقد أثبت أن 
الوصل كناية عن الإحسان» ونفى أن يكون منه قُرْبٍ الله من عبده» وإسعافه بما 
يريد» ومساعدته على ما يُرضيهء وزعم أن ذلك مستحيل في حقٌ الله تعالى؛ 
وهذه الأنواع من أعظم أنواع الإحسان التي يحرم الله بها أولياءء» كما في 
حديث الولي» يقول الله تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يَبُطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيته» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. . .» الحديث» رواه البخاري. 

وقال أيضاً: الوصل من الله كك لمن يصل رحمه يدل على أن الجزاء من 
جنس العمل» وهذه سنّة الله كلك في جزائه ثواباً وعقاباً» والوصل من الله تعالى 
يكون بما شاء ‏ مما يدخل في معنى الوصل اللائق به -» وكلّها تدخل في 
الإحسان» وهو ي يُحسن إلى المحسنين بمحبته» وتقريبه» وبأنواع المنافع» 


.١55/5 (؟) «بهجة النفوس»‎ .۲۲۳/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

کا د 
والمحبوبات» قال تعالى: ظوَلحْيِيوًا إِنَّ له بمب آلمخية# [البقرة: 140]» وقال 
في الحديث القدسيّ: «وإن تقرّب إلى شبراًء تقربت إليه ذراعاً»» وقال تعالى: 
عل جَرَآهُ اسن إلا الْاحسن © [الرحلن: :]٠0‏ وقَضْر معنى الوصل من الله 
تعالى على بعض أنواعه تقبيد. وتخضيض يغبن حجة. انتهى”'': وال تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1518/5] (5555)» و(البخاري) فى «الأدب» 
(۸4)). ولفظه: «عن النبي كَل قال: الرحم شجنة» فمن e;‏ وصلته» 
ومن قطعها قطعته»» و(ابن أي شيبة) في «مصتفه» »)٥/۸(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)١59 - ١58/5(‏ ودالبيهقت) فى «الكبرى» (/57/1)» والله تعالى 
أعلم . اا 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاري لهذا الحديث بلفظ: «الرحم شِجنة» فمن 
وصلها وصلته. . .» الحديث. 

وقوله: «اشجنة» بضم الشين» وكسرهاء وحكي فيه الفتح أا واه 
قرابة مُشتبكةٌ» كاشتباك العُروق والأغصان» وأصل ذلك: الشجر الْمُلْتَتَ عروقه 
وأغصانه. ومنه قولهم : الحديف كجون: أي : يتداخل» ويُمسك بعضه بعضاًء 
ويجرٌ بعضه إلى بعض» قاله في «المشارق)"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يل أوَلَ الكتاب قال: 

 )5667( ]5449[‏ (حَدََني زُهَيرْ ن حَرْبء وَابْنُ أبي عُمَرَء قَالَا: حَدَثنا 


سَفَيَانُ»؛ عن عَنِ الزُهْريّ» عَنْ مُحَمَدِ بن بر بن مُطعِم؛ ؛ عَنْ أبيه» عن التي يله قال : 


١لا‏ يَدْخُْلُ الْجَنَهَ قَاطِعٌ». قَالَ ابْنُ أي عُمَرَ: قال سّفَْانُ: يَعْني : قَاطِعَ رَحِم). 


.)09149( رقم‎ ٥۲۰/۱۳ راجع: ما كتبه الشيخ البرّاك على هامش «الفتح»‎ )١( 
.755- ۲٤١ /۲ «مشارق الأنوار»‎ )۲( 


)5114( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمء وَتَحْرِيم فَطِيعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

(۱١‏ ِنُ أبِي عُمَرَ) محمد بن يحبى بن أبي عمر الْعَدَنيَ؛ نزيل مكة» 
ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى» صدوق» صئف «المسند»» وكان لازم ابن 
عيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة ]٠١١[‏ (ت57؟) (م ت س ق) تقدم 
فی «المقدمة» .7١/6‏ 

. (سْفيَانُ) بن عيينة الإمام الشهير» تقدّم قريباً‎ - ١ 

٠‏ - (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام المعلّم الشهير» تقدّم أيضاً قرياً. 

٤‏ - (مَحَمَلُ بن جب جُبَبْرٍِبْنِ مُطيم) بن عدي بن نوفل النوفلي» ثقة ثقةٌ عارف 
بالنسب [۳] مات 0 س المائة (١‏ تقدم في «الصلاة» 95/ .٠٠٤١‏ 

SNN Es OE 
النوفلي» صحابيٌ عارف بالأنساب» مات سنة ثمان» أو تسع وخمسين (ع)‎ 
.۷٤٦/٠١ تقدم في «الحيض»‎ 

واشيخه زُهير) ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ينه وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه . 

ن ند بن يا بضم الجيم مصقراً. (ال و انظم) ي 
الفاعل» من العام (عَنْ أبيه) جبير بن مطعم وله » دفي روايةٌ مالك التالية: 
«أنَّ مُحَمَّدَ بْنّ جُبَيْرٍ بن ممم ابره أن باه ابره (عَن الل يكله)؛ أنه (قَالَ : 
ا( نافية» ولذا رفع الفعل بعدها» يَدْخْلٌ) بفتح أوله. من الدخول» (الْجَنَةَ 
قَاطِعٌ)) ذُكر في هذه الرواية دون إضافة» وقد أضيف في رواية مالك التالية» 
الفط و رحم)ء لکن ذكر تفسيره هناء فقال: (قَالَ) محمد بن يحيى (ابْنْ 
أبي عُمَرَ) الْعَدنيَ شيخه الثاني : (قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة : 0 أي: يقصد 
النبي 25 بقوله: «قاطع»» (قاطِعَ رَحِمِ) قال القرطبي كانه : هذا الجر 
صحيحٌ ؛ ؟ لكثرة ة مجيء لفظ «قاطع» ش في الشّرع مقيافاً إلى الحم فإذا ورد عارياً 
عن الإضافة حمل على ذلك الغالب» والكلام في كون القاطع لا يدخل الجنة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


قد تقدّم في «كتاب الإيمان»» وأنه يصح أن يُحْمَّل على المستحل لِقَظْع الرحم. 
فيكون القاطع كافراً» أو يخاف أن يَفْسّد قلبه بسبب تلك المعصية» فيُختم عليه 
بالكفرء فلا يدخل الجنة» أو لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها الواصل 
لِرَحِمه؛ لأنَّ القاطع يُحبس في النار بمعصيته» ثم بعد ذلك يخلص منها 
بتوحيده» كل ذلك مُحْتَملء والله ورسوله أعلم بعين المقصود. انتهى”' . 

وقال النوويّ كَنُ: هذا الحديث يتأوّل تأويلين سبقا في نظائره في 
«كتاب الإيمان»): 


أحدهما : حَمْلهِ على من يستحل القطيعة بلا سبب» ولا شبهة» مع علمه 
بتحريمهاء فهذا كافر يُحَلّد في النار» ولا يدخل الجنة أبداً. 

والثاني: معناه: ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين» بل يعاقب 
بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى. انتهى". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جُبير بن مطعم ول هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5144/5 و٠٠٠٦‏ و١500]‏ (5005), 
و(البخاري) في «الأدب» )٥۹۸٤(‏ وفي «الأدب المفرد» (55)» و(أبو داود) في 
«الركاة» 2)١595(‏ و(الترمذي) في «البك والصلة» .)۱۹٠۹(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه») (۲۰۳۲۸). و(أحمد) في «مسنده» (5/ .)۸٤‏ و(الحميدي) في «مسنده» 
(/2254>» و(الطبرانی) فى «الأوسط» (5/”” و4/ )8١‏ و«الکبير» (؟8/5١١‏ 
و۱۱۹ و١١١)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده) (۱۳/ ۳۸۵ و8481 و۳۸۸)ء و(البّار) 
في «مسئدهة (06818/4)+ و(ابن حبّان) في «صحيحهة (404)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (1//ا7) و«شعب الإيمان» (5/ »2٠‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
(۷) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قوله في هذه الرواية: «لا يدخل الجنة قاطع» هكذا 


.١١5 - 1١7/1١5 «شرح النووي»‎ )۲( .٥۲۷ _ 557/5 «المفهم»‎ )١( 


)514919( باب وججوب : صِلَةٍ الرّحِمٍ وَنَحْريِم قَطِيعَيها - حديث رقم‎  )5( 


أورد مسلم من طريق ابن عيينة» دون إضافة» وكذا هو عند البخاريّ من طريق 
عُقيل» وأخرجه مسلم بعد هذا من طريق مالك» وقال: «قاطع رحم»» وزيادة 
«رحم» فيها نظرء يأتي الكلام عليه» وأخرجه من طريق معمر» ولم سق مَتنه» 
بل أحاله على رواية مالك» وأخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن 
صالح» عن الليث» وقال فيه: «قاطع رحم». ١‏ 

وقد جعل التفسير هنا من قول سفيان بن عيينة› وكذا هو عند الترمذي» 
وذكر ابن بطال أن بعض أصحاب سفيان رواه عنه كرواية عبد الله بن صالح» 
فأدرج التفسير. 

وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيدء 
أخرجه إسماعيل القاضي في «الأحكام»» ومن طريق أبي حَريز - بمهملة» 
وراء» ثم زاي» بوزن عظيم - واسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان » عن 
أي بردة» عن أبي موسىء رَفَعه: «لا يدخل الجنة مُدْمِن خمرء ولا مُصَدّق 
بسحر» ولا قاطع رحم)» أخر جه ابن حبان» والحاكم. 

واي داود من حديث أبى بكرة» رفعه: «ما من ذنب أجدر أن يعَّجُل الله 
ااه الحقؤية فى الا مم ها بار ي الأخرة من الي وقطيعة 
الرحم». 

وللبخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة» رفعه: «إن أعمال 
بني آدم تُعْرَض كل عشية خميس ليلة جمعة؛ فلا يقَبّل عمل قاطع رحم». 

وللطبراني من حديث ابن مسعود: «إن أبواب السماء مُعْلقة دون قاطع 
الرحم». 

وللبخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث ابن أبي أوفى» رفعه: «إن 
الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم». 

وذكر الطيبي أنه يَحْتَمِل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة 
الرحم» ولا ينكرون عليه» ويحْتّمل أن يراد بالرحمة المطرء وأنه يُحبس عن 
الناس عموماً بشؤم التقاطع"» والله تعالى أعلم. 


.)٥۹۸٤( راجع: «الفتح» ۳ _ 15هء كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 
ی ەل وع عمقي هو ەر چ 
 )...(]5600[‏ (حَدثْيى عبد الله بن محمد بن أسْمَاءَ الضبعئ› حدثنا 


و 


و0 دهم و سا م وم 1 
85 


جويريه. عن مالك عن الزْهْرِي محمد ہن بير بن مُطْهِم احرف أن اه 
أخبَرَهُء أن رَسُولَ الله ية قال : «لا يَدْخْلٌ الْجَنَهَ قَاطِعٌ رَحِم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
o2‏ ه و r‏ 5 5س م 

| - (عبد الله بن محَمَّدٍ بن أَسْمَاءَ الضبَعي) - بضم المعجمة» وفتح 
الموخدة - أبو عبد الرحمن البصريء ثقةٌ جليلٌ ]1٠١[‏ (ت٠۲۳)‏ (خ م د س) 
تقدم فى «الإيمان» /٤۷‏ ۲۹۷. 

1 - (جُوَيْرِيَة) ‏ تصغير جارية ‏ ابن أسماء بن عُبيد الضبعيّ البصريّ» عمّ عبد الله 
الراوي عنه» صدوق [۷] (ت۱۷۳) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۷۳/ ۳۹۰. 

* - (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيٌ» أبو 
عبد الله المدنيّ الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» حتى 
قال البخاري ك: أصح الأسانيد كلها: مالك» عن نافع» عن ابن عمر و 
[۷] (ت174) وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنةً 
6 تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص۳۷۸ . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (قَاطِعٌ رَحِم) هكذا النسخ التي بين يدي من «صحيح مسلم» بزيادة 
لفظة: ارحماء وَلِيْ فيّها نظرٌ؛ لأن رواية مالك أخرجها عبد الررّاق في 
«(مصتفه»'"» وأحمد في «مسنده)”'' عن عبد الرزّاق» والطبرانيّ في «المعجم 
الكبير»””"» وابن حبّان في «صحيحه»» وكلهم أوردوه بلفظ: "لا يدخل الجنّة 
قاطع). دون لفظة «رحم»» الذى مشى عليه صاحب «الفتح)» حيث ذ 

و زرحم ”...وهو الى مسئى :عد : 2 

أن سا ذكره من رواية مالك» ومعمر دونها» والظاهر أن زيادة لفظة «(رحم» 
من تصرّف الرواة بعل مسلم» والله تعالى أعلم . 


.85/5 «المسند)‎ )۲( .۱۷۳/١١ «المصئف»‎ )١( 
.1499/7 «صحيح ابن حبّان»‎ )٤( .٠١١/۲ «المعجم الكبير»‎ )۳( 


)5907- ٠٥۰۱( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمء وََحْرِيم فَطِبعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 


والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كب أوْلَ الكتاب قال: 

[3 (...) (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء وَعَبْدُ بْنْ حَمَيْدِء عن عبد 
الررَاقِء عَنْ مَْمَرِء عَنِ الزّهرِي» بهذا لاتا مء وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو ه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوري»ء تقدّم قريباً. 

۲ - (عَبْدُ بُ حْمَيْوِاً الكسئء تقدّم أيضاً قريب 

٠‏ (عَبْدُ الرَزَاقِ) بن هام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (مَعْمَوٌ) بن راشد اليمنيئ» تقدّم أيضا قريبا. 

و«الزهري» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق في «مصئفه»» 
فقال: ْ 

)٠۸(‏ - أخبرنا معمرٌ عن الزهري؛ عن محمد بن جبير بن مُطعم» عن 
أبيه» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا يدخل الجنة قاطع». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم آَل الكتاب قال: 


[1607] (6017؟) ‏ (حَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيّى التَحِيبِئُ أَحْبَرَنَا ابن 


وَهْبِء أَحْبَرَنِي يُونْسُ عَن ابن شِهَاب. عَنْ أنْسٍ بْنٍ مَالِكِ قَال: سَمِعْتُ 
7 4 لان م 3 ه 3 َك هه 1 0 00 ٠‏ 2 207 ا 
رَسَّول الله كك يَقول: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبِْسَط عَلَْبْهِ رزقه» أو يُنْسَأ فِي أثرو فيصل 
ت و 


رحمه»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحّْى التحِيبيُ) أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ [5] (ت" أو44١)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

١‏ - (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي التجاد الأيليّ» أبو يزيد» مولى آل أبي 


.١ا/7/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


سفيان» ثقَةٌ ثقة» يخطئع قليلاً» من كبار [۷] (ت۹١٠)‏ على الصحيح» وقيل: سنة 
س )ع( تقدم في «المقدمة») ۳/ .١5‏ 

" - (أَنْسُ بن مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيء خادم رسول الله كلا 
خدمه عشر سنين» الصحابيٌ المشهور» مات سنة اثنتين» وقيل : ثلاث وتسعين» 
وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 

والباقيان كرا في الباب» وقبله. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يله وأنه مسلسل بالمصريين إلى يونس»ء 
والباقيان مدنيّان» وفيه أنس بن مالك ويه من المكثرين السبعة. 
0 الحديث : 

عَنْ ئس بن مَالِك) 5 طبه ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله كه يَقُو 

رة عليه ِرْقُهُ) وفي الرواية التالية: «من أحبٌ أن سط له في رزقه»» 
وللترمذي» وحسّنه عن أبي هريرة له : «إن صلة الرحم محبة في الأهل» 
مَثْراة في المال» مَنسأة في الأثر»» وعند أحمد بسند رجاله ثقات» عن 
عائشة وتا مرفوعاً: «صلة الرحمء وخسن الجوار» وحسن الحُلّقَ يعمران 
الديار» ويزيدان في الأعماراء وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسنداء 
والبزار» وصححه الحاكم» من حديث على نحو حديث الباب» قال: «ويدفع 
عنه ميتة السوء»» ولأبي يعلى من حديث أنس» رفعه: «إن الصدقة» وصِلَة 
الرحم يزيد الله بهما في العمرء ويدفع بهما ميتة السوء»» فجَّمَّع الأمرين» لكن 
سنده ضعيف» وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث ابن عمر وق 
بلفظ: «من اثّقى ربه» ووصّل رَحِمَهء نُسّى له في عمره» وري ماله» وأحبه 
أهله»“ . (أَوْ يُنْسَأ) - بضم أولهء وکر اون ا مهملةء» ثم ت ف 
للمفعول -: أي: يؤر (فِي أثره) - بفتحتين -: أي: في أجله» وسُّمّي الأجل 
أثراً؛ لأنه يتبع العمرء قال زهير [من البسيط]: 


.)09147( «الفتح» 515/17 /١دء كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


)٠٠٠۲( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمء وَتَحْرِيم قَطِبعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 
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EG‏ هن مشود له ل aS‏ َ حى نتوي الأ 

eT‏ أثر 

وقال النووي كل : ll‏ مهموز: أي : يؤخرء والأثر: الأجل؛ لأنه 
تابع للحياة في أثرهاء-ويشط الرزق: توستجة» اوكرت وقيل: البركة يه" . 

(فَليَصِلُ رَحِمَّهُ)) قال ابن التين كأنهُ: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: 
ودا 1 أجلهم لا يخزود سا ولا قيثوت [الأعراف: 0184 والجمع بينهما 
من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة فى العمرء بسبب التوفيق إلى 
الطاعة» وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضييعه في غير ذلك»؛ 
ومثل هذا ما جاء أن النبي كل تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من 
الأمم. فأعطاه الله تعالى ليلة القدر. 

وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة» والصيانة عن 
المعصية» فيبقى بعده الذكر الجميل» فكأنه لم يمت. 

ومن جملة ما يحصل له من التوفيق: العلم الذي ينتفع به مِن بعده» 
والصدقة الجارية عليه » والخَلّف الصالح. 

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملّك الموكل 
بالعمرء وأما الأول الذي دلّت عليه الآية» فبالنسبة إلى علم الله تعالى» كأن 
يقال للملّك مثلاً: إن عمر فلان مائة مثلاً إن وَصَّل رَحِمهء وستون إن قطعهاء 
وقد سبق في علم الله تعالى أنه يَصِلء أو يَقطع. > فالذي في علم الله لا يتقدّم» 
ولا يتأخر» والذي في علم المَلّكَ هو الذي يمكن فيه ارات والنقص» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: يمح أله ما غاا وشت وعِند ه20 1 ألحكتب ©4 
[الرعد: ۳۹]» فالمحو والإثبات بالنسبة لِمَا في علم المَلَّك وما في أم الكتاب 
هو الذي فی علم الله تعالى» فلا محو فيه البتة» ويقال له: القضاء المبرم» 


.١٠١ 115/17 «شرح النووي»‎ )١( 


e‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
وال ا القضاء المعلّقء رالو لرل الق فف خد الات نان 
الأثر ما يتبع الشيءء فإذا ا حَسّن أن يُحْمّل على الذكر الحسن بعد فقد 
المذكور. ' 

وقال الطيبيّ: الوجه الأول أظهرء وإليه يشير كلام ماعن «الفائق» قال: 
ويجوز أن يكون المعنى أن الله يُبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلاً» فلا 
0-0 كما يضمحل أثر قاطع الرحمء ولَّمَا أنشد أبو تمّام قوله في 

بعض المراثي [من الطويل]: 

د الال تعد تسد وَأَصْبَّحَ في شُعْلٍ عَنٍ السّمَر السو 

قال له أبو ذُلّف: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر. 

ومن هذه المادّة قول الخليل كأنْهُ: #وأجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى لحرن 4 
[الشعراء: .]۸٤‏ 

وقد ورد في تفسيره وجه ثالث» فأخرج الطبرانيئّ في «الصغير» بسند 
م عن أن الدرداء ضيه قال: ذُكر عند رسول الله يي من وَصَل 
رحمه ات له في أجله» فقال: «إنه ليس زيادة في عمره» قال الله تعالى: 


eA 


اذا اء جلهم» الآية [الأعراف: 4*]» ولكن الرجل تكون له الذرية 
الصالحةء يَذْعُون له من بعده»» وله فى «الكبير» من حديث أبى مشجعة 
الجهنن» رفعه: (إن الله لا يؤخُر فين :ذا جاء أجلهاء وإنما زد العمر 
ذرية E‏ الحديث. 

وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البرّ في 
فُهُمه وعقله» وقال غيره: في آعم من ذلك» وفي وجود البركة في رزقهء 
وعلمه» ونحو ذلك» ذكر ذلك كله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحىّ عندي قول من قال: إن الزيادة في 
الأجل» و زيادة حقيقية على ظاهرها؛ لظاهر النصّ» > ولأدلة أخرى» 
وسيأتي : تحقيق ذلك في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)1( «الفتح» 7۳ _- 01۸(« رقم (كموه). 


)٠٠٠۲( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرّحِمء وَتَحْرِيم قَطِيعَتِهَا  حديث رقم‎  )5( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٠٠٠۲ /٦[‏ و5650] »)٠٠١۷(‏ و(البخاري) في 
«البيوع») )3١70(‏ و«الأدب» )٥۹۸7(‏ وفي «الأدب المفرد» (05)» و(أبو داود) 
في «الزكاة» 2)١797(‏ و(أحمد) في «مسنده» ١55/1(‏ و۲۲۹ و4)555: و(ابن 
حبّان) في «صحیحه» ٤۳۸(‏ و۳۹٤)ء‏ و(البيهقيَ) في «الكبرى» (۲۷/۷) وفي 
اشكَب الإيمان» »)5١18/5(‏ و(البغوي) في اشرح السّنّةه »)۳٤۲۹(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صلة الرحم. 

۲ - (ومنها): بيان بَسط الرزق» وطول العمر بسبب صلة الرحم. 

 “‏ (ومنها): بيان أن الرزق والأجل يزاد فيهما بصلة الرحم» وقد قدّمت 
أن الصحيح كون الزيادة حقيقة» لا مجازاًء وال تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن فعل الخيرء كصلة الرحمء ونحوها سبب الفلاح 
في الدنيا والآخرةء قال الله كك: افو الحر اڪ لخو 4 
[الحج: ۷۷]ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف العلماء في معنى زيادة العمر 
ونقصانه : 

(اعلم): أنه كتب العلامة الشوكاني ك في هذا الموضوع رسالة نافعة 
جداًء أحببت إيرادها هنا؛ تتميماً للفوائدء وتكميلاً للعوائدء قال كاه: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين» وعلى اله 
وصحبه الأطهرين . 

(اعلم): أنه قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهر في بادئ الرأي 
من التعارض بين هذه الآيات الشريفةء وهي قوله وَبْك: وون بُوَيْرَ أله تسا إذَا 
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جاه أَجلّها» [المنافقون: »]١١‏ وقوله: لن لجل أله إا جاه لا ير [نوح: »]٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


شك 


وقوله: دا جاه أجلهم لا تارود 20 لا ستقيرت# [النحل: »]٦١‏ وقوله: 
وَمَا كان لتقن أن تَمُوتَ 371 لذن أو [آل عمران: ١٤٠]ء‏ فقد قيل: إنها 
معارضة لقوله كك: نحا آل م ما يهنا يبت نك أ لكت ©4 
[الرعد: 9*]ء وقوله که : وما د ين شر تلا قش ين خر إلا في كتب» 
[فاطر: ١۱]ء‏ وقوله 4# : ون تى أجل وجل مَس 20 اعام ب 

فذهب الجمهور إلى أن العمر لا يزيد ولا ينقص؛ استدلالا بالايات 
المتقدّمة» وبالأحاديث الصحيحة» كحديث ابن مسعود ضيه عن النبي َي قال: 
«إن أحدكم يُجمع حَلْقه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون عَلَقَةَ مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملّكاًء فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: 
اكتب عملههء ورزقه» وأجلهء وشقي» أو سعيد. ..» الحديث» وهو في 
«الصحيحين» وغيرهماء وما ورد في معناه من الأحاديث الصحيحة.ء وأجابوا 
عن قوله کك: محرا اله ما سار وت وغد 2 لكب 469 [الرعد: ؟*] 
بأن المعنى: يمحو ما يشاء من الشرائع» والفرائض» فينسخه» ويبدله» ويُثبت 
ما يشاءء فلا ينسخه» وجملة الناسخ والمنسوخ في م الكتاب . 

ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية بغير مخصّص. 

وأيضا يقال لهم: إن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» كما في 
الأحاديث الصحيحة» ومن جملة ذلك الشرائع» والفرائض» فهي مثل العمرء 
إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات. 

وقيل: المراد بالآية: 5000 ديوان الحمَظة ما ليس بحسنة ولا سيّئة؛ 
لأنهم مأمورون بِكَتْب كل ما ينطق به الإنسان. 

ويجاب عنه بمثل الجواب الأول. 

وقيل: يغفر الله ما يشاء من ذنوب عباده» ويترك ما يشاءء فلا يغفر. 

ويجاب عنه بمثل الجواب السابق. 

وقيل: يمحو ما يشاء من القرون» كقوله تعالى: #ألرٌ روا كر اهلكا 
لهم يت القرون4 [یس: ۳۱]» و تعالى: وز آنتانا من بده وبا 
٤اخ 4O‏ [المؤمنون: »]7”١‏ وخر راان يقبت قرناً . 

ويجاب عنه أيضاً بمثل ما تقد 


)٠٠٠۲( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمِ» وََحْرِيم قَطِيعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 


وقيل : هو الذي يعمل بطاعة اللّه» ثم يعمل بمعصية الله ثم يتوب» 
فيمحوه الله من ديوان السيّئات» ويثبته فى ديوان الحسنات» وقيل: يمحو ما 
شاء؛ يعنى: الدنياء ويُثبت الآخرة» وقيل غير ذلك. 

وكل هذه الأجوبة دعاوى مجردة» ولا شك أن آية المحو والإثبات عامة 
لكل ما يشاؤه الله ل فلا يجوز تخصيصها إلا بمخصّصء وإلا كان ذلك من 
التقوّل على الله كك بما لم يقّلء وقد توعد الله يل على ذلك وقرّنه بالشرك» 
و پک ليس لاس سس سا ر کار لس لص لس ص ا ممم و وماس سه 
فقال: #قل إنما حرم رب الفوتجش ما ظهر ينها وما د ¿ وام والبتى بير لق وأن 
شرا به ما کر مرل بو سلطا وان تَمُولُوأ عل الله ما لا شمو ©4 [الأعراف: ۳۳]. 

راغارا عور ا و ا ا 
كشب [فاطر: ]١١‏ بأن المراد بالمعمّر: الطويل العمرء والمراد بالناقص: قصير 
الع 

وفي هذا نظرٌ؛ لأن الضمير في قوله: ولا ينق يِن عمرود» يعود إلى 


قوله: #ين مُمَمرِه. والمعنى على هذا: وما يعمّر من معمّرء ولا ينقص من 
عمر ذلك المعمّر إلا في كتاب» هذا ظاهر معنى النظم القرآني» وأما التأويل 
المذكور فإنما يتم على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ما هو المرجع في 
الآية» وذلك لا وجود له في النظم. 

وقيل: إن معنى وما بعر ون مُمَمّر#: ما يستقبله من عمره» ومعنى 
ولا ينق من عْمْرو: ما قد مضى» وهذا أيضاً خلاف الظاهر؛ لأن هذا ليس 
بنقص من نفس العمر» والنقص يقابل الزيادة» وما هنا جعله مقابلاً للبقيّة من 
العمر» وليس ذلك بصحيح. 

وقيل: المعنى: وما يَحَمّرٌ ون مَُمَرِ 4 من بلغ سنّ الهرم» ا ينق يِن 
عمرو که ؛ أي : من عمر آخر غير هذا الذي بلغ سن الهرم عن عمر هذا الذي 
بلغ سنّ الهرم» ويجاب عنه بما تقدّم. وقيل: المعمّر من يبلغ عمره ستّين سنة» 
والمنقوص من عمره من يموت قبل الستين» وقيل غير ذلك من التأويلات التي 
يردها اللفظ» ويدفعها. 

وأجابوا عن قوله تعالى: نہ قَضَى أجل اَل مُسّى بأن المراد بالأجل 
الأول: النوم» والثاني: الوفاةء وقيل: الأول: ما قد انقضى» من عمر كل أحد» 
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73 اكد E‏ 
والثاني: ما بقي من عمر كل أحدء وقيل: الأول: أجل الموت» والثاني: 
أجل الحياة في الآخرة. وقيل: المراد بالأول: ما بين خلق الإنسان إلى موتهء 
والثاني: ما بين موته إلى بعثه» وقيل غير ذلك مما فيه مخالفة للنظم القرانيّ. 

وقال جمع من أهل العلم: إن العمر يزيد وينقص» واستدلوا بالآية 
المتقدّمة» فإن المحو والإثبات عامّان يتناولان العمر والرزق» والسعادة 
والشقاوة» وغير ذلك. 

وقد نم عن جفاعة مز التلنب فين a‏ ومَنْ بعدهم أن نهم كانوا 
يقولون في أدعيتهم : الله إن كنت كتبتني في أهل السعادة» فأثبتني فيهم» وإن 
كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني» وأثبتتي في أهل السعادة. 

ولم يأت القائلون بمنع زيادة العمر ونقصانه» ونحو ذلك بما يُخصّص 
هذا العموم» وهكذا تدلٌ على هذا المعنى الآية الثانية» فإن معناها أنه لا يطول 
عمر إنسان» ولا ينقص إلا وهو في كتاب؛ أي: في اللوح المحفوظء وهكذا 
يدن قوله #: ل كق جا وبل مس عنتقي أن للإنسان أجلين 
ينعي ال كله لدا يشا ما قم اة ار ق ويدلّ على ذلك أيضاً ما 
في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن النبي كله أن صلة 
ال تزيد في العمرء وفي لفظ في «الصحيحين»: «من أحبٌ أن يُبسط له في 
رزقه» وأن ينسأ له في أثره» فَلْيَصِلُ رَحِمه)ء وفي لفظ: «من أحبّ أن يمدّ الله 
في عمره» وأجله» ويبسط في رزقه» فليتّق الله وليصل رحمه»» وفي لفظ: 
«صلة الرحم» وحسن الخلقة وحسن الجوارء يعمران الديار» ويزيدان في 
الأعمار». 

ومن أعظم الأدلّة : ما ورد في الكتاب العزيز من للعباد بالدعاءء 
كقوله تعالى: وال رَبَُكُمْ ادون ا ل ليت سک عَنْ باد 
م جه داخرت 49 [غافر: »]٦٠‏ وقوله: ##أمّن بحيب اا 5 د 
وَيَكْشِفٌ الس [النمل: »]٦۲‏ وقوله: ظوَإدًا سأللك عکارى ي قان اه 
ع دَعْوَة لدع لدا دعا [البقرة: 185]» وقوله: ظوَسَكَلُوا أله من َضردء4 
[النساء: .]٣۲‏ 


والأحاديث المشتملة على الأمر بالدعاء متواترة» وفيها: «إن الدعاء يدفع 


(0) - بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرّحِمء وَتَحْرِيم قَطِيَِتِهَا - حديث رقم (1901) 


البلاء» ويرد القضاء»» وفيها: «الدعاء مح العا 5 ونها الاستعاذة من سوء 
القضاءء كما ثبت عنه بيه في «الصحيح» أنه قال: «اللّهُمَ إني أعوذ بك من 
سوء القضاءء ودرك الشقاءء وجهد البلاءء وشماتة الأعداء»» وثبت فى حديث 
قنوت الوتر أنه ييل قال: «وَقِنى شر ما قضيت»» فلو كان الدعاء لا ا شيعا » 
وأنه ليس للإنسان إلا ما قد سبق في القضاء الأزلى لكان أمْره كك بالدعاء لغواً 
لذ كاده فة :وكذلك وَغذه بالاجابة للعباد الذاعين :لها ومكنا بكرن مایت 
في الأحاديث المتواترة المشتملة على الأمر بالدعاء» وأنه عبادة لغواً لا فائدة 
فيه» وهكذا تكون استعاذته يكل من سوء القضاء لغواً لا فائدة فيه» وهكذا 
يكون قوله يللِ: «وقنى شرّ ما قضيت» لغواً لا فائدة فيه» وهكذا يكون أمره كا 
بالتداوي» وان الله 3 ما أنزل داء إلا وجعل له دواء لغواً لا فائدة فيه» مع 
ثبوت الأمر بالتداوي في الصحيح عنه بلا . 

[فإن قلت]: فعلام يُحمل ما تقدّم من الآيات القاضية بأن الأجل لا 
يتقدّم» ولا يتأخرء ومن ذلك قوله وِبِكَ: إا جا أَبَلْهُمْ لا يسَأَحرُونَ ساعَةٌ ولا 
قوت [الأعراف: 4"]؟ . 

[قلت]: قد أجاب عن ذلك بعض السلف» وتَبعَه بعض الخلف بأن هذه 
الآية مختصّة بالأجل إذا حضرهء فإنه لا يتقدّم» ولا يتأخحر عند حضوره» ويؤيّد هذا 
أنها مقيّدة بذلك» فإنه قال : وون بور أله 4 فسا إِذا جآه باه جلها [المنافقون: e۱‏ 
وقوله يله : إن لجل أله إا ج لا مو 4 [نوح : 4]» فقد أمكن الجمع بحمل هذه 
الآيات على هذا المعنى» فإذا حضر الأجل لا يتأخر» ولا يتقدّم» وفي غير هذه 
الحالة يجوز أن يؤخره الله بالدعاء» أو بصلة الرحم» أو بفعل الخير» ويجوز أن 
يقدّمه لمن عمل شرا أو قَطع ما أمر الله به أن يوصل» أو انتهك محارم الله 86 . 

[فإن قلت]: فعلام يُحمل نحو قوله وك : مآ أَسَابَ من مُصِيبَة في لاض 
وكا يه شيك إلا ف ڪب ين مَل أ تماما إن كيلك عل لله بيد ©4 
[الحديد: ؟77]» وقوله ل : «قل ان ع إل ما ما كتّب الله نا [التوبة: 


Dra 


. وكذلك سائر ما ورد فی هذا المعنى؟‎ ١ 


)١(‏ ضعيف» رواه الترمذيّ برقم (۳۳۷۱)» وفي سنده ابن لهيعة: متكلّم فيه. 
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[قلت]: هذه أولا معارضة بمثلهاء وذلك قوله ڪك: را يڪم س 
عيبتو ما کت اک و يحضو عقوا عن كثير 4O‏ [الشورى: »]۳١‏ ومثل ذلك ما 

في 52 الصحيح القدسئ : «يا عبادي إنما هي أعمالكم» أحصيها لكمء 
فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه». 

وثانياً : بإمكان الجمع بحمل مثل قوله: إل في كحتب». وقوله: ل 
ما َب أله َا على عدم التسبّب من العبد بأسباب الخير» من الدعاءء 
وسائر أفعال الخير» وحمل ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع التسبب 
بأسباب الخير الموجبة لحسن القضاءء واندفاع شرّه» وعلى وقوع التسبّب 
بأسباب الشرٌ المقتضية لإصابة المكروه» ووقوعه على العبد. 

وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاءء وأنه فرغ من 
تقدير الأجل» والرزق» والسعادةء والشقاوة» وبين الأحاديث الواردة في صلة 
الرحم بأنها تزيد في العمرء وكذلك سائر أعمال الخير» وكذلك الدعاءء فتُحمل 
أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبّب العبد بأسباب الخيرء أو الشرّ. 

وتُحمل الأحاديث الأخرى على أنه قد وقع من العبد التسبّب بأسباب 
الخير» من الدعاء» والعمل الصالح» وصلة الرحم» أو التسبّب بأسباب الشرٌ. 

[فإن قلت]: قد تقرّر بالأدلّة من الكتاب والسّنّةَ بأن عمله كك أزليء وأنه 
قد سبق في كل شيء» ولا يصح أن يقدّر وقوع غير ما قد علمه» وإلا انقلب 
العلم جهلاًء وذلك لا يجوز إجماعاً؟ . 

[قلت]: عِلْمهِ كق سابق أزلي» وقد علم ما يكون قبل أن يكون» ولا 
خلاف بين أهل الحقّ من هذه الحيثيّة» ولكنه غلا قوم» فأبطلوا فائدة ما ثبت 
في الكتاب والستّة» من الإرشاد إلى الدعاءء وأنه يرد القضاءء وما ورد من 
الاستعاذة منه ييو من سوء القضاءء وما ورد من أنه يُصاب العبد بذنبه» ويما 
كيك يداف وتر ول هما عاءت :به الأول المح > وجعاره اقا 


)١(‏ فقد أخرج أحمد وغيره» من حديث ثوبان مولى رسول الله ية رفعه إلى النبي 4لا 
قال: «لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البرّء وإن العبد ليخرم 
الرزق بالذنب يصيبه»» حسّنه الترمذيّ» وصححه ابن حبّانء وكذا حسّنه الألبانن. 


(5) - بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمِء وََحْرِيم قَطِيعَيِهَا - حديث رقم )٠٠٠۲(‏ 


لِسَبّْقَ العلم» ورتبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلاًء والأمر أوسع من هذاء 
والذي جاءنا بسَبْق العلم وأزليّته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاءء والأمر 
بالدواء» وعرّفنا بأن صلة الرحم تزيد في العمرء وأن الأعمال الصالحة تزيد فيه 
أيضاًء وأن أعمال الشرّ تمحقه» وأن العبد يصاب بذنبه» كما يصل إلى الخيرء 
ويندفع عنه الشرٌ بكسب الخير والتلبّس بأسبابه. 

فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والسّنَّةَء وإهمال البعض الآخر ليس كما 
ينبغي» فإن الكل ثابت عن الله كك وعن رسوله كله والكل شريعة واضحة»ء 
وطريقة مستقيمة» والجمع ممكن بما لا إهمال فيه لشيء من الأدلة. 

وبيانه أن الله کک كما علم أن العبد يكون له من العمر كذاء أو الرزق 
كذاء أو هو من أهل السعادة» أو الشقاوة» قد علم أنه إذا وَصَل رَحِمه زاد له 
في الأجل كذاء أو بّسَط له من الرزق كذاء أو صار من أهل السعادة بعد أن 
كان من أهل الشقاوة» أو صار من أهل الشقاوة بعد أن كان من أهل السعادة» 
وهكذا قد علم ما يقضيه للعبد» كما علم أنه إذا دعاه» واستغاث بهء والتجأ 
إليه صرف عنه الشرّء ودقع عنه المكروه» وليس في ذلك خلاف» ولا مخالفة 
لسبق العلمء بل فيه تقييد المسبّبات بأسبابهاء كما قدّر الشَبّم» والريّ بالأكل» 
والشرب» وقدّر الولد بالوطء» وقدّر حصول الزرع بالبذر» فهل يقول عاقل بأن 
ربط هذه المسبّبات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق» أو ينافيه بوجه من 
الوتجوة؟, 

فلو قال قائل: أنا لا آكلء ولا أشرب» بل أنتظر القضاءء فإن قذر الله 
لي ذلك كانء وإن لم يقدر لم يكن» أو قال: آنا لا أزرع الزرع» ولا 
أغرس الشجرء بل أنتظر القضاءء فإن قدّر الله ذلك كانء. وإن لم يقدّره لم 
يكن» أو قال: أنا لا أجامع زوجتي» أو أمّتي ليحصل لي منهما الذريّة» بل 
إن قذر الله ذلك كان» وإن لم يقدّره لم يكن» لكان هذا مخالفا لِمَا عليه 
رسّل الله» وما جاءت به كتبه وما كان عليه صلحاء الأمة» وعلماؤهاء بل 
يكون مخالفاً لِمَا عليه هذا النوع الإنساني من أبينا آدم إلى الآنء بل مخالفاً 
لِمَا عليه جميع أنواع الحيوانات في البرٌّ والبحرء فكيف يُنككر وصول العبد إلى 
الخير بدعائه» أو بعمله الصالح؟ فإن هذا من الأسباب التي ربط الله مسيّباتها 
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۳۱٦ 
بهاء وعَلمَها قبل أن تكونء فعِلّمه على كل تقدير أزليَ في المسبّبات‎ 
والأسباب» ولا يشكٌ من له اطلاع على كتاب الله ق ما اشتمل عليه من‎ 
ترتيب حصول المسبّبات على حصول أسبابهاء كما في قوله: إن توا‎ 
0-7 وقوله:‎ »]۳١ ڪباير ما هون عه نَكيْرَ 0 ياك [النساء:‎ 
ستقؤرا | نہ کان عقا (2) سل َلعَمَة مک راا 0 سید مول و‎ 
فون سُكرر‎ E 2 وج ل ی جت وتجْعل لک ابر ©4 او‎ 
۲۸۲ اک اإبراهيم: ۷]ء وقوله: راكوا لَه تكم أن [البقرة:‎ 
4@ وقوله: او آنه 16 ين النستجين © لنت ف لبه إل بر يعن‎ 
وكم يعد العاد من أمثال هذه الآيات القرانيّة» وما‎ »]٠٤٤١ ء٠٤۳١ [الصافات:‎ 
ورد موردها من الأحاديث النبويّة» وهل ينكر هؤلاء الغلاة مثل هذاء ويجعلونه‎ 
مخالفاً لسبق العلمء مبايناً لأزليّته؟» فإن قالوا: نعم» فقد أنكروا ما في‎ 
كتاب الله كك من فاتحته إلى خاتمته» وما في السْنّة المطهرة من أولها إلى‎ 
آخرهاء بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة جميعاً؛ لأنها كلها مسبّبات مترتبة على‎ 
أميابها ء رالا معلّقة بشروطهاء ومن بلغ إلى هذا الحدّ في الغباوة» وعدم‎ 
يستحقٌّ المناظرة» ولا ينبغي معه الكلام فيما يتعلّق بالدّين» بل‎ Ss 

ينبغي إلزامه بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشه» وأمر دنياه حتى ينتعش من 
غفلته» ويستيقظ من نومته» ويرجع عن ضلالته» وجهالته» والهداية بيد ذي 
الجلال والقوّة» لا خير إلا خيره. 

ثم يقال لهم: هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله ية في دواوين الإسلام» 
وما يلتحق بها من كتب الستة المطهّرة» فقد علم كل من له علم أنها كثيرة جذاً 
بحيث لا يحيط بأكثرها إلا مؤلّف بسيط» ومصنّف حافل» وفيها استجلاب 
الخيرء وفي أخرى استدفاع الشرّء وتارة متعلّقة بأمور الدنياء وتارة بأمور 
الآخرة» ومن ذلك تعليمه بي لأمته ما يدعون به في صلواتهم» وعَقِب 
صلواتهم» وفي صباحهم ومسائهم» وفي ليلهم ونهارهم» وعند نزول الشدائد 
بهمء ند موس اليم هل SEL‏ لعائذه عا ئلة عليه ؟ 
وعلى أمته بالخير جالبة لِمَا فيه مصلحة» دافعة لِمَا فيه مفسدة؟. 

فإن قالوا: نعم» قلنا لهم: فحينئذ لا خلاف بيننا وبينكم» فإن هذا 


0) - باب وجُوبٍ صِلَةٍ الرّحِمء وَنَحْرِيم قَطِيعَتِهَا - حديث رقم )٠٠٠۲(‏ 


الاعتراف يدفع عنا وعنكم معرّة الاختلاف» ويريحنا ويريحكم من التطويل 
بالكلام على ما أوردتموه» وأوردناه. 

وإن قالوا: ليس ذلك لفائدة عائدة عليه» وعلى أمته بالخير جالبة لِمَا فيه 
مصلحة. دافعة لِمَا فيه مفسدة» فهم أجهل من دوابّهمء وليس للمحاجة لهم 
فائدة» ولا في المناظرة معهم تَفْع. 

يا عجباً كلّ العجب أمَا بلغهم ما كان عليه أمر رسول الله ية من أول 
نبوّته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء لربه» والإلحاح عليه» ورفع يديه عند 
الدعاء حتى يبدو بياض إبطيه» وحتى يسقط رداؤه» كما وقع منه في يوم 
بدرء فهل يقول عاقل فضلاً عن عالم: إن هذا الدعاء فعله رسول الله لاز 
وهو يعلم أنه لا فائدة فيه» وأنه قد سبق العلم بما هو كائن» وأن هذا السبق 
يرفع فائدة ذلك» ويقتضي عدم النفع به؟ ومعلوم أنه يكل أعلم بربّهء وبقضائه 
وقدره» وبأزليّته» وسَبّْق عِلمه بما يكون في بريّته» فلو كان الدعاء منه ومن 
أمته لا يفيد شيئاء ولا ينفع نفعاً لم يفعله» ولا أرشد الناس إليهء وأمَرَهم 
به» فإن ذلك نوع من العَبّث الذي يتنرّه عنه كلّ عاقل فضلاً عن خير البشرء 
وسيّد ولد آدم ئل . 

ثم يقال لهم: إذا كان القضاء واقعاً لا محالةء وأنه لا يدفعه شيء من 
الدعاء» والالتجاء» والإلحاح» والاستغاثة» فكيف لم يتأدّب رسول الله ئة مع 
ربّهء فإنه قد صح عنه أنه استعاذ بالله يل من سوء القضاءء كما عرّفناك» 
وقال: «وقني شرٌ ما قضيت»» فكيف يقول هؤلاء الغلاة في الجواب عن هذاء 
أو على أيّ محمل يحملونه؟ . 

ثم ليت شعري علام يحملون أمره 4 لعباده بدعائه بقوله: #أدعوفية 
أَسْتَحِبَ لد ثم عقب ذلك بقوله: إن الت سکرو عن وباد سَمَدْحْلُونَ 


جه داخريت€ [غافر: ١٦]؛‏ أي: عن دعائي» كما صرّح بذلك أئمة التفسيرء 
فكيف يأمر عباده أل ثم يجعل تركه استكباراً منهم ۰ ثم يرغبهم إلى الدعاء» 
ويخبرهم أنه قريب من الداعى مجيب لدعوته بقوله : ودا ساگ عکادری ی 


er و‎ 4 


قان فرب جيب دعوه الدع إا دَعَانٍ# [البقرة: 145]» ثم يقول جردا لكلامه 


La 


الكريم بحرف يدل على الاستفهام الإنكاري والتقريع والتوبيخ: أمّن ييِبُ 
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لْمضْطرٌ إذا داه وَيَكْسْفٌ السو [النمل: »]٦۲‏ ثم يأمرهم بسؤاله من فضله 
بقوله : وسوا 0 [النساء: ۳۲]. 

فإن قالوا: إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله به» وأرشدنا إليه» وجعل تركه 
استكباراً» وتوعّد عليه بدخول النار مع الذلّء ورغْب عباده إلى دعائه» وعرّفهم 
أنه قريب» وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وأنكرة عليهم أن يعتقدوا أن غيره 
يجيب المضطرٌ إذا دعاه» ويكشف ما نزل بهم من السوءء وأمرهم أن يسألوه 
من فضله» ويطلبوا ما عنده من الخير أن كل ذلك لا فائدة فيه للعبد» وأنه لا 
ينال إلا ما قد جرى به القضاء» وسَبّق به العلم» فقد نسبوا إلى الرتٌ يبك ما 
لا يجوز عليه» ولا يحل نسبته إليه» فإنه لا يأمر العبد إلا بما فيه فائدة يعتدٌ 
بهاء ولا يرغبه إلا إلى ما يحصل له به الخیر» ولا يرهّبه إلا عما يكون به عليه 
الضير» ولا يَعِده إلا بما هو حى يترتب عليه فائدة» فهو صادق الوعد» له 
يخلف الميعاد» ولا يأمرهم بسؤاله من فضله إلا وهناك فائدة تحصل بالدعاء» 
ويكون بسببه التفضّل عليهم» ورفع ما هُمْ فيه من الضرّء وگشف ما حل بهم 
من السوء» هذا معلوم لا يشكٌ فيه إلا من يعقل"''؟ حجج الله ولا يفهم 
كلامه. ولا يدري بخير ول شرّء ولا نفع» ولا ضرء ون بلع به الجهل إلى 
هذه الغاية» فهو حقيق بأن لا يُخاطب» وقمين بان لا يناظرء فإن هذا المسكين 
لمتكيل أن اا ف قد رع : فيا عو اع خبطا بم 
وأكثر ضرراً منه» وذلك بأن يقال له: إذا كان دعاء الكمّار إلى الإسلام» 
ومقاتلتهم على الكفر» وغزوهم إلى عقر ديارهم له يأتي بفائدة» ولا يعود على 
القائمين به من الرسلء وأتباعهم» وسائر المجاهدين من العباد بفائدة» وأنه 
ليس هناك إلا ما س سبى من علم الله ص وأنه سيدخل في الإسلام» ويهتدي إلى 
الدين من نه عنم الله کله منه ذلك» سواء قوتل» أو لم يقائل» وسواء دُعى 
إل :الى ندا ليج يدع إليه كان هذا القتال الصادر من رسل الله» وأتباعهم 
انعا ليس فيه إلا تحصيل الحاصل» وتكوين ما هو کائن» فعلواء أو ترکوا» 
وحينئذ يكون الأمر بذلك عبثاء تعالى الله كك عن ذلك. 


)١(‏ كذا النسخة, والظاهر أن الصواب: إلا من لا يعقل... إلخ» فسقطت «لا) 


() - بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرّحِم» وَتَخْرِيم قَطِيعَتِهَا - حديث رقم )٠٠٠۲(‏ 


وهكذا ما شَرَّعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه» وأنزل به كتبه» 
يقال فيه مثل هذاء فإنه إذا كان ما قد حصل فى سابق علمه ك كائناء سواء 
بعث الله إلى عباده رسله» وأنزل عليهم كتبه اول يفعل ذلك» كان ذلك عبثاً 
يتعالى الله ل عنه» ويتنزّه عن أن ينسب إليه. 

فإن قالوا: إن الله يل قد سَبّق علمه بكلّ ذلك» ولكنه قيّده بقيود» 
وشَرّطه بشروطء وعلقه بأسباب» فعَلِم مثلاً أن الكافر يُسلمء ويَّڏخل في الدين 
بعد دعاته إلى الإسلام» أو مقاتلته على ذلك» وأن العباد يعمل منهم من يعمل 
بما تعبّدهم الله به بعد بعثة رسله إليهم» وإنزال كُتبُه عليهم . 

قلنا لهم: فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء» وفي أعمال الخير» وفي 
صلة الرحم» ولا نطلب منكم إلا هذاء ولا نريد منكم غيره» وحينئذ قد دخلتم 
إلى الوفاق من طريق قريبة» فعلام هذا الجدال الطويل العريض» والججاج 
الكثير الكبير؟ فإنا لا نقول إلا أن الله 8# قد علم في سابق علمه أن فلاناً 
يطول عمره إذا وَصَل رَحِمهء وأن فلاناً يحصل له من الخير كذاء أو يندفع عنه 
من الشرٌ كذا إذا دعا ربّه» وأن هذه المسبّبات مترتبة على حصول أسبابهاء 
وهذه المشروطات مقيّدة بحصول شروطهاء وحينئذ فارجعوا إلى ما قدّمنا ذكره 
من الجمع بين ما تقدّم من الأدلّة» واستريحوا من التعب» فإنه لم يبق بيننا 
وبينكم خلاف من هذه الحيثيّة. 

وقد كان الصحابة وق مثل عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعودء 
وأبي وائل» وعبد الله بن عمر يدعون الله كك بأن يثبّتهم في أهل السعادة إن 
كانوا قد كُتبوا من أهل الشقاوة» كما قدّمناء وهم أعلم بالله 8# وبما يجب 
له» ويجوز عليه. 

وقال كعب الأحبار حين طعن عمر» وحضرته الوفاة: والله لو دعا الله عمر 
أن يوخّر أجله لأخحرهء فقيل له: إن الله كك يقول: دا جاه أَجَلْهُمْ لا يترون 
38 ولا قرو فقال: هذا إذا حضر الأجل» فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد 
وينْقّصء وقرأ قوله ڪك: «وما نمر ون مُعَمَرٍ ولا قش ين ثرو إلا في كترن». 

ثم قد علمنا من أهل الإسلام سابقهم ولاحقهم سيّما الصالحون منهم 
أنهم يدعون الله كك» فيستجيب لهم» ويحصل لهم ما طلبوه من المطالب 
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,4 ل 
المختلفة بعد أن كانوا فاقدين لهاء ومنهم من يدعو المريض قد أشرف على 
الموت بأن يشفيه الله» فيعافى في الحال» ومنهم من يدعو على فاجر بأن 
يهلكه الله. فيهلك في الحال» ومن شك في شيء من هذاء فليطالع الكتب 
الصحيحة''' في أخبار الصالحين» ك«حلية أبي نعيم»» واصفوة الصفوة» لابن 
الجوزي» وارسالة القشيري»» فإنه يجد من هذا القبيل ما ينشرح له صدره» 
ويئلج به قلبه» بل كل إنسان إذا حقّق حال نفسه» ونظر في دعائه لريّه عند 
عروض الشدائد» وإجابته له» وتفريجه عنه ما يغنيه عن البحث عن حال غيره 
إذا كان من المعتبرين المتفكرين. 

وهذا نبئٌ الله عيسى ابن مريم ب كان يحيي الموتى بإذن الله» ويشفي 
المرضى بدعائه» وهذا معلوم عنه حسبما أخبرنا الله #4 عنه به في كتابه 
الكريم» وفي الإنجيل من القصص المتضمنة لإحياء الموتى منه» وشفاء 
المرضى بدعائه ما يعرفه من الع عليه . 

وبالجملة فهؤلاء الغلاة الذين قالوا: إنه لا يقع من الله كلك إلا ما قد 
سبق به القلم» وأن ذلك لا يتحوّل» ولا يتبدّل» ولا يؤثر فيه دعاء» ولا عمل 
صالح» فقد خالفوا ما قدّمنا من آيات الكتاب العزيز» ومن الأحاديث النبويّة 
الصحيحة من غير ملجئ إلى ذلك» فقد أمكن الجمع بما قدمناه» وهو متعيّن» 
وتقديم الجمع على الترجيح متَفقٌ عليه» وهو الحقٌ. 

وقد قابل 2 بضد قولهم الد وهم معبد الجهنيٌ وأصحابه» فإنهم 
فاتواة» !إن الأمر أنت»؛ أي: مستأنف» وقالوا: إن الله لا يعلم بالجزئيّات إلا 
عند وقوعها تعالى الله عن ذلك» وهذا قول باطل يخالف كتاب الله» وسنة 
رسوله لا وإجماع المسلمين. 

وقد تبرّأ من مقالة معبد هذه وأصحابه من أدركهم من الصحابة» منهم ابن 
عمرء كما ثبت ذلك في «الصحيح)”". 


)١(‏ هكذا النسخة: «الصحيحة» وفيه نظرهء فإن هذه الكتب ليست صحيحة كلهاء بل 
فيها الضعيف» والموضوع› فليتنيّه 


)1907( بَابُ ووب صِلَةٍ الرّحِمٍء وَنَحْرِيم قَطِيعتهًا - حديث رقم‎  )5( 


وقد غَلِط من نسب مقالتهم هذه إلى المعتزلة» فإنه لم يقل بها أحد منهم 
قظ» وكُتّبهم مصرّحة ناطقة به» ولا حاجة لنا إلى نَقْل مقالات الرجال» فقد 
قدّمنا من أدلّة الكتاب والسَنّة» والجمع بينهما”'' ما يكفي المُنْصف» ويريحه من 
الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة فى هذه المسائل» ومن الإلزامات التي ألزم 
بها بعض القائلين البعض الآخرء ودين الله ي بين المفرّط والغالي» وفي هذا 
القَدْر كفاية لمن له هداية» والله ولئ التوفيق. 

كتبه مؤلّفه محمد بن على الشوكاني غفر الله لهما. تمّت. 

قال الجاع ف الله عنه: لقد أجاد العلامة الشوكانيٌ َه في هذا 
البحث» خف فقا جِيّداً وأفاد» فتبيّن بما حقّقه» وساقه من ا 
أرجح الأقوال» أن زيادة العمر ونقصانه على ظاهرهاء فتزيد بالخير» كصلة 
الرحم ونحوهاء ويتنقص بض ذلك» وكذلك الرزق يزيد بصلة الرحم» ونحوها 
زيادة حقيقيّة» كما دلّت عليه ظواهر النصوص» فتأملها بالإنصاف». ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يم ول الكتاب قال: 

[ 1°[ ). ..( - (وَحَدنِي عبد الْمَلِكِ بن ع شعيبٍ بن ليث حَدَنني 0 
عَنْ جَدَّيء حَدَئَنِي عُقَيْلُ : بْنُ خَالِدِء قَالَ: ا ب: : أَخْبَرَنِي انس 
مالك أَنَّ رَسُولَ الله يله قال : من ىََ ا بط له فى ررق وا له في 
آئروء كَلْيَصِلُ رَحِمَهُ)). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِك بن شه شُعَيْبٍ بن اللَيْثِ) بن سعد الْمَهُمِىَ مولاهم» أبو 
عبد الله المصريئ» ثقة ثقةٌ [11] (ت014) (م د س) تقدم في «الإيمان» .1١١/57‏ 

 *‏ (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد المَهْمَيّ مولاهم. أبو عبد الملك 


)١(‏ هكذا النسخة: «بينهما»» ولعل الأولق: والجمع بينها؛ أي : الأدلة» فتأمل» والله 
تعالى أعلم. 
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لك > لمكم یی کے ی ی 
المصري. ق ثقة نبيل فقية» من كبار [١١٠](ت98١)‏ وله أربع وستولن سدة (م د 
س) تقدم في «الإيمان» .5١١/55‏ 

E‏ ان با لعا ¿ المَهُمىَء أبو الحارث 
المصري. ثقة ثبت فقيه إمام مشهور [۷] (ت75١)‏ (ع) تقدّم ف في «شرح المقدّمة» 
جا ص7١4.‏ 

؛ - (مُقَبْلُ ب خَالِدِ) بن عَقِيل بالفتحء الأيليّ» أبو خالد الأمويّ 
مولاهم» ثقةٌ ثبت سكن المدينة» ثم الشام» ثم مصر [5] (ت54١)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 177/8. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أَوْلَ الكتاب قال: 

 )5568( ]۰[‏ (حَدَكني محمد بْنُ الْمتى؛ وَمُحَمّه ن شار - وَالَمطً 
لابن الْمُكنَى - قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَلَنَا شب شعبَة قَالَّ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَّ 
عبد الرجمن يَحَدث فن ن أَبِيو» ن أبي هرر َد ر قال : ی سول الى إِنَّ 

لي قَرَابَة َة أُصِلهُمْ وَيَفُطَعُونِي وَأْحْسِنُ إِلَيْهُمْ يسيون لي وَأَخْلْمُ عَنْهُمْ نهم 


ت 


رَيَجَْنُونَ َل قال: لین كنت كما قُلْتَء فَكَأَنمَا تفه ُسِفْهُمْ الْمَلّء وَلَا يرال مَعَكَ 
مِنَ الله ظهِيرٌ عَلَيْهُمْ مَا دمت عَلَّى ذَلِك)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

اند (محكذ بن المتتى) ایو سوس الى البصضوف: تقدّم قبل أربعة 


أبواب. 
1 - (مُحَمَدُ بن بَشّاِ) بندار أبو بكر البصري» تقدّم قريباً . 
٠7‏ - (محمد بر ن جَغْفَر) غندر» أبو عبد الله البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
٤‏ - (شعْبَةٌ) بن الحججاج الإمام الشهيرء م قبل أربعة أبواب. 
ه ‏ (الْعَلَاهُ بْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الْحُرَقَيَ - بضم المهملة» وفتح 
الراء» بعدها قاف أبو شِبْل ‏ بكسر المعجمة» وسكون الموحّدة ‏ المدنيّ» 


رع 


0) - باب وجوب صِ صِلَةَ الحم وَتَحْرِيم قَطِيعَيهًا حديث رقم )16۰€( 


صدوقٌ ربّما وَهِمّ ]٥[‏ مات سنة بضع وثلاثين ومائة (ز م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 
48 . 

]۳1 (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجَهَنيَ المدنئ مولى الْحُرَّقة» ثقة‎ ١ 
ش‎ ١ . ۱۳١ /۸ تقدم في «الإيمان»‎ )٤ (ز م‎ 

۷ - (أَبُو هُرَيْرَة) وه ذكر في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف يب وأن نصفه الأول A‏ بالبصريين» 
ونصفه الثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه أبو 
هريرة دوه تقدّم القول فيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة ڪه ؛ (أَنَّ رَجُلاً لم يُعرف من هو ولا قرابته'' '. (قَالَ: 

با رسول الى إِنَّ ِي i‏ أي: ذوي قرابة (أَصِلَّهُمْ)؛ آی؛ اخس إليهم» 

قال ابن الأثير كله : صلة الرحم: كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي 
النسب» والأصهارء والتعطف عليهم» والرفق بهمء والرعاية لأحوالهم» 
وكذلك إن بعدواء أو أساؤواء وقظع الرحم ضدّ ذلك كلهء يقال: وَصَلَ رحمه 
يَصِلها وَصْلاً» وصِلَةء والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة» فكأنه بالإحسان 
إليهم قد وصل ما بينه وبينهم» من علاقة القرابة» والصهر. 

(ويَفُطَعُوني) ؛ أي: يقطعوا قرابتي» (وَأَحْينٌ لهم وَيُسِينُونَ إِلَيّ) بإلحاق 
الضررء (وأخلمٌ عَنْهُمْ عَنْهُمُ) بض اللام» يقال: حَلُمَ يَخْلْم من باب گرم حِلْماً 
بالكسر: صَمَّحَ» وَسَّتَرّه فهو حليهو”". (وَيَجْهَنُونَ عَلَيّ)؛ أي: يعاملونني 
بالجهل» والجهل هنا: القبيح من القول؛ أي : يقولون قول الجهال» من 
السبّء والتقبيح» (قَقَالَ) النبن ب : («لَيِْ كُنْتَ) اللام هنا هي الموطية للقسمء 


(۱) راجع: «تنبيه المعلم» ص419. 
(۲) «النهاية في غریب الأثر» ە/ ,. 
)۳( «المصباح المنير» .١58/١‏ 
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وإن» شرطيّة.» وجوابها «فكأنما. . . إلخ»؛ أي: والله لئن كنت ١(كمَا‏ قُلْتَ)؛ 
أي: كما ذكرت من أنك تَصِلُهِم ويقطعونك. . - إلى ره :(فكانن تُسِفْهُمُ) 
بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاءء (الْمَلَ) بفتح الميم الرماد الحار» وقال 
ابن الأثير ك#: الْمَلَّء والمَّلّة: الرماد الحارٌ الذي يُحَمّى ليْدفَنَ فيه الخبز؛ 
لينضج ء أراد: إنما تجعل الملة لهم سفوفاً يستفونه؛ يعني : : أن عطاءك إياهم 
حرام عليهم» ونار في بطونهم. انتهى”"' . 

وقال في «المشارق»: قوله: «كأنما تسفهم المل»: بضم التاء» وكسر 
السين: أي: تسقيهم التراب» أو الرماد الحارٌّء وقيل: هو الجمرء وقيل: 
التراب المحميّ» قال: كذا روايتنا فيه عن شيوخنا في «(صحيح مسلم»ء ورواه 
بعضهم: «كأنما تسفيهم المل)» بفتح التاءء وسكون السين: أي: ترمي 
التراب» والرماد المحميّ في وجههمء وعند بعض الرواة: اتسقيهم الماء»» 
550 وخطأ قبيح . انتھی 9 © , 

وقال القرطبي كُأنْهُ: : الرواية: بضم تاء (تسمَّهم»» وكسر السين» و 
الفاء أ تجعلهم سوه من السَفٌْء وهو ري كل دواء يؤخذ e‏ 
0 سففت الدواء وغيره مما يؤخذ غير معجون» وأسففته غيري ؛ أي : جعلته 
Ee‏ والمل: الرماد الحارّء يقال: أطعمنا د ملك ومعنى ذلك: 
إحسانك إليهم مع إساءتهم لك. يتنزل في قلوبهم منزلة النار المحرقة؛ 
يجدون من ألم الخزي» والفضيحة» والعار الناشئ في قلب من قابل الإحسان 
الا لعي 

(وَلَا يرال مَعَلََ من اله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ)؛ ا مَعِين » ودافِع لأذاهم عنك 
(مَا دْمْتَ) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة دوامك (عَلَى ذَلَِ))؛ أي: حالك 
الذي ذكرته. 

قال القرطبي ك : الظهير: المعين» ومعناه: أن الله تعالى يؤيّدك بالصبر 
)١(‏ «النهاية في غريب الأثر» ."51١7/54‏ 


(۲) «مشارق الأنوار» ۰۳۸۰/۱ و۲۲۷/۲. 
(*) »1 لمفهم» 6۸/1 _ مه 


(5) - بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرّحِمء وَتَحْرِيم قَطِيِعَتِهًا - حديث رقم )٠٠١٤(‏ 


على جفائهم» وحُسْن الى معهم» ويُعليك عليهم في الدنيا والآخرة مُذَة 
دوامك على معاملتك لهم بما ذكرت. انتهى""' . 

وقال النوويّ كُثَنهُ: معناه: كأنما تُطعمهم الرماد الحارّء وهو تشبيه لِمَا 
يلحقهم من الألم بما يَلحق آكل الرماد الحارٌ من الألم» ولا شيء على هذا 
المحسن» بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته» وإدخالهم الأذى عليه. 

وقيل : معناه: إنك بالإحسان إليهم تخزيهم» وتحقرهم في أنفسهم؛ لكثرة 
إحسانك» وقبيح فعلهم» من الخزي» والحقارة عند أنفسهم» كمن يَسَْفَ المل؛ 
وقيل : ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم» والله تعالى أعلم”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصتف كا . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ ]٦٠١٤‏ (۸١٠۲)ء‏ و(البخاري) فى «الأدب المفرد) 
(۳۲/۱)» و(أحمد) فى «مسنده (۲/ ۳۰۰ و417): و(ابن حبّان) فى (صحيحه' 
٤0۱(‏ و055), و(الطبراني) فى «الأوسط» »)۱١۸/۳(‏ الق )فشكت 
الإيمان» (١/١۲۲)ء‏ و(البغوي) في «شرح السُئّه (١١٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحتثٌ على صلة الرحمء وبيان فضلها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل من يصل أرحامه» ويحسن إليهم» وهم يقطعونه» 
ويجهلون عليه؛ فإن له بذلك الأجر العظيم» والعون والنصر من الرؤوف 


الرحيمء قال الله كثآثه: كم كا وسل كلجر عَلَ أي [الشورى: »]٤١‏ وقال: 


ر 


#ولمن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لين عر الور © [الشورى: .]٤١‏ 

۳ - (ومنها): ذم من يقابل الإحسان بالإساءة» والإكرام بالإهانة» والله 
تعالى أعلم. 

«إن أرية إلا الضلمَ ما استطنث وما يق إلا يأ عل كت وَل أيبي. 


.٠٠١/١١ «المفهم» 059/56. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
کے 


(۷) - (يَابُ النْهُى عَن الَحَاسْد وَالتَبَاعُْضء وَالتَدَائْر) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أل الكتاب قال: 

 )75659( ]560[‏ (حَدَتَنَا يَحَْى بْنُ يَحْبَىء كَالَ: قَرَأثُ ت عَلَى مالك عَنٍ 
ابْنِ شِهَاب» عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِكء أَنَّ رَسُولَ الله ا ل دلا تَبَامَضُوا وَلَا 
تََاسَدُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً وَل ل لِمْسْلِم أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ 
فرق ثلاث)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْتَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قريباً. 

۲ - مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف اه وهو (191) من رباعيّات الكتاب» 
وفيه مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة» وفيه أنس كه أحد المكثرين 
اة 
شرح الحديث : 

(عَنْ انس بن مَالِكِ) وه ؛ (أنَّ رَسُولَ الله كل ال : «لا تَبَاعَضّوا) بحذف 
إحدى التاءين في الأفعال الثلاثة» كقول تعالى: را تَلَطّن» [الليل: ١٠]ء‏ 
ورل المليكة»4 [القدر: 4]» وأصله تتباغضواء قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بِتَاءَيْنٍ ابْتَدِي فَذ يَقُتَصَرْ فيه عَلَّى نا كَاتَبَيِنُ ال 

والمعنى: لا يُبغض بعضكم بعضاً. 

وقال القرطبئ ككأَنْهُ: «لا تباغضوا»: أي: لا تتعاطوا أسباب البَغض؛ 
لذ الخ والبعض تان قلي لفن فان هلل ااا برلا تة 
التصرّف فيهاء كما قال كلِِ: «اللّهُمّ هذا قَسُْمِي فيما أملك» فلا تَلْمْني فيما 


(۷) - بَابُ التي عَنٍ التََحَاسّد وَالتبَاعْضٍ » وَالتَدَابُرٍ ‏ حديث رقم (50500) 
2 ۷ 

تملك» ولا أملك“"'؛ يعني : الحب والبغض. انتهى'"© 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا تباغضوا»: أي: لا تتعاطوا أسباب 
البغض؛ لأن البغض لا يُكتسب ابتداءء وقيل: المراد: النهي عن الأهواء 
المضِلّة المقتضية للتباغض» قال الحافظ: بل هو لأعمّ من الأهواء؛ لأن 
تعاطي الأهواء صرب من ذلك» وحقيقة التباغض: أن يقع بين اثنين» وقد 
يطلق إذا كان من أحدهماء والمذموم منه ما كان في غير الله تعالى» فإنه 
واجب فيه» ويثاب فاعله؛ لتعظيم حقّ الله» ولو كاناء أو أحدهما عند الله من 
أهل السلامة» كمن يؤديه اجتهاده إلى اعتقاد ينافى الآخرء فيبغضه على ذلك» 
وهو معذور عند الله تعالى. انتهى . ۰ 

[تنبيه]: قوله: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا» هكذا اقتصر 
الحفاظ من أصحاب الزهري عنه على هذه الثلاثة» وزاد عبد الرحمن بن 
إسحاق عنه فيه: «ولا تنافسوا» ذكر ذلك ابن عبد البرٌ في «التمهيد»» والخطيب 
في «المدرج» قال: وهكذا قال سعيد بن أبي مريم» عن مالك» عن ابن 
شهاب» وقد قال الخطيب» وابن عبد البر: خالف سعيدٌ جميع الرواة عن مالك 
في «الموطأ» وغيره» فإنهم لم يذكروا هذه الكلمة في حديث أنس وليه وإنما 
هي عندهم في حديث مالك» عن أت الزناد» عن الأعرجء عن أن 
هريرة وء فأدرجها ابن أبي مريم في إسناد حديث أنس» وكذا قال حمزة 
الكنانيّ: لا أعلم أحداً قالها عن مالك في حديث أنس غير سعيد. انتهى”” . 

(وَلَا َحَاسَنُو) ؛ أي: لا يحسد بعضكم بعضاًء قال المجد كللهُ: حَسَدَهُ 
الشيءَ» وعليه يَخسده» e‏ بابي ر ونصر - حَسّداً --- 
وحَسادَةً) وده : تَمَنْى أن تَتَحَوَّلَ إليه نِعْمَتّه A e EY‏ 
خاشد من حَسَّدِء وحْسَّادٍ وحَسَّدَةٍ وحَسَودٌ من حسّدء وحَسَدَنِي الله إن 3 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 
)۲( «المفهم» /0۳۱. 

(۳) «الفتح» 1۲۸/۱۳ كتاب «الأدب» رقم .)٠٠٠٦١(‏ 

.)5050( كتاب «الأدب» رقم‎ 1۲۸/١۳ «الفتح»‎ )٤( 
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۸ 
أحسدك: أي : عاقَبَنِي على الحسدء وتحِاسَدوا: سد بعضهم تا 
ا 
وقال الفيّومئ كه: حَسَّدْتُهُ على النعمة» وحَسَدئّه النعمةَ حَسّداء بفتح 
السين أكثر من سكونهاء يتعدى إلى الثاني بنفسه» وبالحرف: إذا كرهتهًا عنده» 
وتمتيت زوالها عنه» وأما الحَسَّدُ على الشجاعة» ونحو ذلك» فهو الْخْبَطة» وفيه 
معنى التعجب» وليس فيه تمني زوال ذلك عن المحسودء فإن تمثاه» فهو القِسم 
الأول» وهو حرام» والفاعل: حَاسِدٌء وحَسُودٌء والجمع: ا وي 
افيد" 
وقال القرطبئ كأَنْهُ: الحسد في اللغة: أن تتمنى زوال نعمة المحسودء 
وقوه ناكم كانه اقلم يعنت شرو تقان] E‏ معفمو قر 
يَحْسِد ‏ بالكسرء والمصدر حَسّداً بالتحريك» وحَسَادة» وحسدتك على الشيء» 
وحسدتك الشيءَ: بمعنى واحدء فأمًا الغبطة فهي أن تتمنى مثل حال المغبوط› 
من غير أن تريد زوالها عنهء تقول منه: غَبّطته بما نال عبطا وغِبطةٌ وقد يوضع 
الحسد موضع الغبطة؛ لتقاربهماء كما قال يي: «لا حسد إلا في اثنتين. . ٠.‏ 
متّفقٌ عليه: أي: لا غبطة أعظمُ. ولا أحق من الغبطة بهاتين الخصلتين. 
زرف 
وقال في «الفتح»: قوله: «ولا تحاسدوا»: الْحَسَّد: تمي الشخص زوال 
النعمة عن مستحقٌ لهاء أعمٌّ من أن يسعى في ذلك» أو لاء فإن سعى كان 
باغياًء وإن لم يَسْعَ في ذلك ولا أظهره» ولا تسبّب في تأكيد أسباب الكراهة 
التي هي المسلم عنها في حن المسلم نُظِرَّء فإن كان المانع له من ذلك 
العَجْزء بحيث لو تمكّن لَمَعَلء فهذا مأزور» وإن كان المانع له من ذلك 
التقوىء فقد يُعْذَّر؛ لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية» فيكفيه في 
مجاهدتها أن لا يعمل بهاء ولا يَعْزِمِ على العمل بها. 

وقد أخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن إسماعيل بن أمية» رفعه: «ثلاث 


انتهى 


.١ 70/١ «القاموس المحيط» (ص”7"07) . ام «المصباح المنير»‎ )١( 
0 «المفهم»‎ (۳) 


(۷) - بَابُ النَهي عن التَحَاسُّدِء وَالتَبَاعْضء وَالتَدَابْر ‏ حديث رقم )٠٥۰٥(‏ 


لا يَسْلّمِ منها أحد: الطيرة» والظنّء والحسد)ء قيل: فما المخرج منها يا 
رسول الله؟ قال: «إذا تطيّرت فلا ترجع» وإذا ظننت فلا تُحَقّقَء وإذا حسدت 
فلا تَبْغ»» وعن الحسن البصريّ قال: ما من آدميّ إلا وفيه الحسد» فمن لم 
يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. ا 

(وَلَا تَدَابَوُوا) ؛ أف لا تفعلوا فعل المتباغضين اللذين یر كل واحد 
منهما عن الآخر؛ أي: يوليه دُبْرهِ فِغْل المُعْرض 

و قال الخطابي كأنْهُ: معناه: لا e‏ فيهجرٌ أحدكم أخاه» مأخوذ 
من تولية الرجل الآخر دبره» إذا أعرض عنه حين يراه. 

وقال ابن عبد البرّ: قيل للإعراض: مدابرة؛ لأن من أبغض أعرض» 
ومن أعرض وَلَّى دُبْره والمحبٌ بالعكس» وقيل: معناه: لا يستأثر أحدكم 
على الآخرء وقيل للمستأثر: مستدبر؛ لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون 
الآخر. 

وقال المازريّ: معنى التدابر: المعاداة» يقال: دابرته: أي: عاديته. 

عكر غا ا ل اوا ولک ار الأول أولق: 

وقد فسّره مالك في «الموطأ» بأخصٌ منهء فقال - إذ ساق حديث الباب» 
عن الزهريّ بهذا السند -: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن السلام» يذبر 
عنه بوجهه» وكأنه أخذه من بقية الحديث: «يلتقيان» فيعرض هذاء ويعرض 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»» فإنه يُفْهَمِ أن صدور السلام منهماء أو من 
أحدهما يرفع ذلك الإعراض» ويؤيّده ما أخرجه الحسين بن الحسن المروزي 
في زيادات «كتاب البرّ والصلة» لابن المبارك بسند صحيح» عن أنس» قال: 
التدابر: التصارم. انتهى . 

(وَكُونُوا عِبَادَ الله)؛ أي: يا عباد الله؛ ففيه حَذّْف حرف النداء» وهو جائز 
في سعة الكلام» قال الحريري كاذ في «ملحته) : 

وف «يَا» وز ف النْدَاءِ كَمَوْلِهِمْ رب اجب ڏعَائِي» 
وقال في «الخلاصة»: 


(۱) «الفتح» 1۸/۱۳ )۲( «الفتح» ۳ 
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ا سے 
وَغَيْرُ مُضْمَرٍ وَمَنْدُوبٍ وما جا مُسْتَعَائاً قَدْيُعَرَّى فَاعْلَمًَا 

(إِخُوَانا)؛ أي: كونوا كإخوان النسب في الشفقةء والرحمة» والمودّة: 
والقواساةعدوالمعاونة6 وال وة إشارة إلى أنكم عبيد الله فحقكم 
أن تتواحَؤا بذلك . 

وقال الطيبي ن : قوله: «إخواناً» يجوز أن يكون خبراً بعد خبر» وأن يكون 
بدلا أو هو الخ وقوله > اعباة اللهه ستضوي علق الأخعضاضي» او نانةا 
وهذا الوجه أوقع ؛ يعني: أنكم مستوون في كونكم عباد الله تعالى» وملتكم واحدةٌ 
فالتحاسد» والتباغض» والتقاطع منافية لحالكم» فالواجب عليكم أن تكونوا إخوانا 
متواصلين متآلفين» كقوله تعالى: اغيموا بل آله جييعا وك عرفأ الآية [آل 
عمران: »]٠١*‏ ونظيره قوله تعالى: مون هز أن أن ود4 وآنأ رڪ 
ادون © FE‏ نشم ته الآية [الأنبياء: ۰۹۲ ۹۳]. انتهى7" , 

وقال في «الفتح»: قوله: «وكونوا عباد الله إخواناً» بلفظ المنادى 
المضاف» زاد في الرواية الآتية: «كما أمركم الله». ومثله في حديث أبي 
هريرة طبه الآتي. 

قال الحافظ كُدَنْهُ: وهذه الجملة تشبه التعليل لِمَا تقدم. كأنه قال: إذا 
تركتم هذه المنهيّات كنتم إخواناًء ومفهومه: إذا لم تتركوها تصيروا أعداء؛ 
ومعنى: «كونوا إخوانا»: اكتسبوا مأ تصيرون به إخوانا مما سبق ذكره» وغير 
ذلك من الأمور المقتضية لذلك إثباتاً ونفياً» ولعل قوله فى الرواية الزائدة: 
«كما أمركم الله»؛ أي: بهذه الأوامر المقدّم ذكرهاء فإنها جامعة لمعاني 
الإخوة. ونسبتها إلى الله تعالى لأن الرسول يي مبلغ عن الله تعالى. 

ويَحُتَمِل أن يكون المراد بقوله: «كما أمركم الله» الإشارة إلى قوله 
تعالى : ©#إِنَمَا الْمَؤممُونَ إِحْوَة» [الحجرات: 1٠١‏ فإنه خبر عن الحالة التي شرعت 
للمؤمنين» فهو بمعنى الأمر. انتهى”". 


)غ0( «المفهم» 07 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .”"91١/٠١‏ 
(۳) «الفتح» 1۲۸/۱۳. 


(۷) - باب النَهْي عَنٍ التَحَاسُّدِ وَالتَبَامُضٍء وَالتَّدَابُرٍ - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 
3 ٍ- 8 

(وََا يَحِلَّ لِمْسْلِم أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ نََاثْ) الهجرة بكسر الهاء» وسكون 
الجيم: ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقياء وهي في الأصل الترك فعلاً 
كان» أو قولاء وليس المراد بها مفارقة الوطن» فإن تلك ذكرت في غير هذا 
ال 

قال القرطبى كأَنْهُ: دليل خطابه أن الهجرة دون الثلاث معفورٌ عنهاء 
ريه أن ال ين ا ی ل ی فسامّحه الشرع في هذه 
الد لأن الففنت ا ا ك و سكن رذ 
الغضب في تلك الحالة غالباً» وبعد ذلك يضعُف» فيمكن رذّه» بل قد يُمحَى 
ا و او لحري لحر درن ثلاث؛ وقد أكد هذا المعنى 
قوله: «لا هجرة بعد ثلاث»» وكون المتهاجرين لا يعْفر لهما حتى يصطلحا. 
ا 

وقال النوويّ: قال العلماء: تَخرُم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث 
ليال بالنصٌ» وتباح في الثلاث بالمفهوم» وإنما عْفِي عنه في ذلك؛ لأن 
مجبول على الغضب» فسومح بذلك القدر؛ ليرجع» ويزول ذلك العارض 

وقال أبو العباس القرطبيّ: المعتبّر ثلاث ليال» حتى لو بدأ بالهجرة في 
أثناء النهار ألغي البعض» وتُعتبّر ليلة ذلك اليوم» وينقضي العفو بانقضاء الليلة 
الثالثة . 

وتعقبه الحافظ» قائلاً: وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمودء فقد 
جاء في رواية بلفظ: «ثلاثة أيام»؛ فالمعتمّد أن المرخّص فيه ثلاثة أيام 
بلياليها» فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامها. وحيث أطلقت الأيام أريد بلیالیها› 
ويكون الاعتبار مضي ثلاثة أيام بلياليها ملفّقةٌ» إذا ابتدئت مثلاً من الظهر يوم 
السبت» كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء» ويحْتَّول أن يُلْعَى الكسرء ويكون أول 
العدد من ابتداء اليوم أو الليلة» والأول أحوط. انتهى”"'؛ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المفهم» 0717/5 77ه. 
)١(‏ «الفتح» ١47/١7‏ 155ء كتاب «الأدب» رقم .)٦١۷۷(‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۲ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۷/ 5005 و6005" و0۰۷٦‏ و5008 و۰۹٥٦‏ 
و١٠505]‏ (50094). و(البخاري) فى «الأدب) (50505 و5015) وفي «الأدب 
المفرد» (۳۹۸)ء و(أبو داود) في «الأدب» »)441١(‏ و(الترمذي) في «البرٌ 
والصلة» .)١1976(‏ و(أحمد) 0 (مسئله») (۳/ ١١١‏ و560١‏ و٩۱۹‏ و5060), 
و(الحميدي) في «مسنده» (1 و(الطيالسي) في «مسنده» »)۲٠۹۱(‏ 
و(عبد الرزّاق) في (مصئفه» ۲۰۲۲)» و(ابن حبان) في (صحيحه) (0550)) 
و(أبو نعيم) في «الحلية» (۳/٤۳۷)ء‏ و(أبو يعلى) في «(مسنده» (7771 
وا۳۷۷)» و(البيهقيّ) في «الکبری» (۳۰۳/۷ و ۲۳۲/۱۰) وفي «الآداب» 
»)٠١(‏ و(البغوي) في «شرح السّنََّه (0075» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم التباغض والتشاحن لأجل الحظوظ النفسيّة» فيحرم 
على المسلم بغض أخيه المسلم» والإعراض عنه» وقطيعته بعد صحبته بغير 

- (ومنها): تحريم التحاسد» فيحرم على المسلم حَسّد أخيه على ما 
أنعم الله تعالى به عليه. 

٠‏ (ومنها): تحريم التدابر» والتقاطع» فلا يحل لمسلم أن يولي أخاه 
ظهره» ويهجره بغير سبب شرعيء قال البغوي #5: معنى التدابر: التهاجرء 
والتصارم» مأخوذ من تولية الرجل دُبّره إذا رأى أخاهء وإعراضه عنه. 
انتهى 37 , 

٤‏ - (ومنها): وجوب التآخي› والتعاون بين المسلمين» فيعامل الأخ أخاه 
المسلم في الدين معاملة الأخ النسيب» وأن لا يَنقّبِ عن معايبه» ولا فرق في 
ذلك بين الحاضر والغائب» وقد يشترك الميت مع الحيّ في كثير مما ذكر. 


.8ه8/٠١ «شرح السّنّقَه‎ )١( 


(۷) - باب التي عَن التَحَاسُدِء وَالتَبَاغُضء وَالتَّدَائُرِ ‏ حديث رقم )٠٠٠٥(‏ 


٥ه‏ (ومنها): تحريم هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام» وهذا إذا 
كان للحظوظ النفسيّة» وأما إذا كان لأمر دينىٌ» فيهجره حتى يتوب منه» كما 
خمسين ليلة» قال البغويّ ككنهُ: فأما النهي عن الهجران أكثر من ثلاثء إنما 
كان فى هجران الرجل أخاه لعتب ومؤجدة» أو لِنَبوَة تكون منه» فرخحخص له في 
مدّة الثلاث؛ لقلّتهاء وحُرّم ما وراءهاء فأما هجران الوالد الولد» والزوج 
الزوجة» ومن كان فى معناهماء فلا يُضيّق أكثر من ثلاث؛» وقد هجر 
رسول الله يه نساءه شهراًء هذا قول الخظابن» قال البغوي: فأما هجران أهل 
العصيانء وأهل الريب في الدّين» فشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم» وتظهر 
توبتهم» قال كعب بن مالك له حين تخلّف عن غزوة تبوك: وتهى النبي 4لا 
عن كلامناء وذكر خمسين ليلة. انتهى'» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ثم بعد كتابتي هذه الفوائد رأيت كلاماً للإمام 
الحافظ أبى عمر بن عبد البرّ كن شمل ما تقدّم ولخصه في سياق واحدء 
فقال طلله: . 

وفى هذا الحديث من الفقه أنه لا يَحِلّ التباغض؛ لأن التباغض مفسدة 
للدّين» حالقة لهى ولهذا أمَر كله بالتوادٌى والتحاب» حتى قال: «تهادوا 
تخابوا». وروی مالك عن یی :بن سعيد»: قال سمغت :سعيد بن السب 
يقول: «ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة»ء والصدقة؟». قالوا: بلى» قال: 
الإصلاح ذات البين» وإياكم والبغضة.» فإنها هى الحالقة»» وكذلك لا يحل 
التدابرء والتدابر: الإعراضء وتك الكلام» والسلام» ونحو هذاء وإنما قيل 
للإعراض تدايّر؛ لأن مَنْ أبغضته أعرضتَ عنه» ومن أعرضت عنه وليته دُبْركء 
وكذلك يصنع هو بك» ومن اة أقبلت عليه» وواجهته؛ لتسره ويسرّك» 
فمعنى تدابرواء وتقاطعواء وتباغضواء معنى متداخل متقارب» كالمعنى الواحد 
في الندب إلى التواخي» والتحابٌء فبذلك أمّر رسول الله ية في معنى هذا 
. الحديث وغيره» وأمرٌ رسول الله ية على الوجوب» حتى يأتي دليل يخرجه إلى 


808/٠١ «شرح السّنّقَه‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
سے 


معنى الندب» وهذا الحديث» وإن كان ظاهره العموم. فهو عندي مخصوص 
بحديث كعب بن مالك وله حيث أمر رسول الله ئة أصحابه أن يهجروه» ولا 
يكلّموه هو وهلال بن أمية» ومُرارة بن الربيع؟ لتخلّفهم عن غزوة تبوك» حتى 
أنزل الله كبك توبتهم. وعذرهمء فأمّر رسول الله كل أصحابه أن يراجعوهم 
الكلام. 

وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يَهجَر المرء أخاه إذا بَدَتْ 
له منه بدعة» أو فاحشة» يرجو أن يكون هجرانه تأديباً له» وزجراً عنهاء والله 
أعلم . 

وكذلك قوله أيضاً في هذا الحديث: «لا تحاسدوا» يقتضي النهي عن 
التحاسد» وعن الحسد في كل شيء على ظاهره» وعمومه» إلا أنه أيضاً عندي 
مخصوص بقوله ككلِهِ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآنء فهو يقوم 
به آناء الليل» وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالأء فهو ينفقه آناء الليل» وآناء 
النهار»» هكذا رواه عبد الله بن عمرء عن النبى بلا . 

وروی ابن مسعود عن النبي ييه أنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله القرآن» فهو يقوم به للد ورجل آتاه الله الحكمة» تون يفف ياء 
ويعلمها»ء فكأنه يكل على ترتيب الأحاديث» وتهذيبها قال: لا حسدء ولكن 
الحسد ينبغي أن يكون في قيام الليل والنهار بالقرآن» وفي نفقة المال في حمّه 
وتعليم العلم أهله. انتهى كلام ابن عبد البرّ ك وهو بحت مفيدٌ جدّاء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قد ذكر الحافظ ابن رجب س تحقيقات نفيسات فى شرحه لهذا 
الخدوث: احيت ب ادا هنا الك ف اوغا ن غو فعاف و دكاد نميا 
مضى» إلا أن له اليد الطولى فى تحقيق المسائل» لا يوجد عند غيره من 
E O OT‏ 

(المسألة الرابعة): قوله ميل : «ولا تباغضوا» هي للمسلمين عن التباغض 


)١(‏ وأنقل التخريجات التي في الهامش للشيخ شعيب الأرناؤوط وصاحبه باختصارء 
وبعض زيادات» فليتنبّه . 


(۷) - بَابُ النَّهي عَنٍ التَّحَاسُدِء وَالتَبَاغُضٍء وَالتَدَابُرٍ - حديث رقم (5608) 


بينهم في غير الله تعالى» بل على أهواء النفوس» فإن المسلمين جعلهم الله 
تعالى إخوة» والإخوة يتحابُون بينهم» ولا يتباغضون» وقال النبيّ وةِ: «والذي 
نفسي بيدهء لا تدخلوا الجنةء» حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّواء ألا 0 
على شيء إذا فعلمتموه تحاب ببتم؟ أفشوا السلام بینکم)» حرّجه مسلمء و 
حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاءء كما قال تعالى : 94 
بريد د أَلشَيِطنٌ أن بوق بتكم ألعداوة وَالمْصََ في قير والميسر يض عن در آلو وعَنِ 
الَا فَهَلُ آم منوت 0 4 [المائدة: ٠ »]4١‏ انعر على فاده مالم اليف يي 
قلوبهم» كما قال تعالى: «واذكروا ِعْمَتَ لَه عَم إذ م آعداءَ الت بين ملويكم 
َأصَبَحُمُ محم موه [آل 0 ۳ وقال: طهر الى دك قرو لومي 
۾ الت ت و وا قت ما فى الْأيِضٍ جیا مآ ألْقَتَ بيت لبه 
رڪڪ اله 3 [الأنفال: ۲٦ء‏ ۳]. 

ولهذا اي حرم المشي بالنميمة؛ لِمَّا فيها من يف العداوة 
والبغضاء» ورخص في الكذب في الإصلاح ین الثامن) ورَغغتِ الله فى 


3 


الإصلاح بينهم» 0 ول ڪي فى كزير ين جرهم إل من أَمَرَ 


00 


بِصَدَقَةٍ 3 مَعْروقٍ 3 إِصلج بت يرح الاس وص قعل ڌلك اء صاب ألو 


ت 


مَسَوْفَ نويه َج عَظِيهًا € [النساء: »]1١4‏ وقال: ون طايفتانِ مِنَ أَلْمُوْمِيً 
تلوأ صخرا بيا [الحجرت: 4]ء وقال: ظفَانَقوا أله وَصَلِحُوا دَاتَ 
كه [الأنفال: ١‏ 

وخرّج الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذيَء من حديث أبي الدرداء ضيه 
عن النبي بي قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة» والصيام» 
والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات 
البين هي الا 20 

وخخرّج الإمام أحمد وغيرة؛» من حديث أسماء بنتث يزيد اء عن 


النبئ يلل قال: «ألا أنبئكم بشراركم؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أحمد 555/5 - 550» وأبو داود (514)» والترمذي 
(۹()› وصححه ابن حبان فی ((صحیحه) (؟091ه). 


البحر المحبيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
لل بي 


«المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت» . 


وأما البغض في الله فهو من أوثق الإيمان عُرَىء وليس داخلاً في النهي» 
ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه» وكان الرجل معذوراً فيه في نَمْس 
الأمرء أت المَبْغْض له. وإن عُذر أخوه» كما قال عمر يه: إنا كنا نعرفكم 
إذ رسول الله ية بين أظهرناء وإذ ينزل الوحي» وإذ ينبئنا الله من أخباركمء ألا 
وإن رسول الله ية قد انطلق بهء وانقظع الوحي» وإنما تَعْرفكم بما تَحبُركمء 
اا الور فتك لاجر را ا ر ا و 
شرّاء ظننا به شرا وأبغضناه عليه سرائركم بينكم وبين ربكم ك" . 

وقال الربيع بن حثيم: لو رایت رجلا يُظهر خير وني كنا ا 
عليه» آجرك الله على حبك الخيرء ولو رأيت رجلا يُظهر شرَاً» ويُسرٌ خيرا 
أبغضته عليه» آجرك الله على بغضك الشب . 


ولَّمّا گثر اختلاف ا الدين» وگثر تفرّقهم گثر بسبب ذلك 
تباغضهم » وتلاعنهم» وکل منهم يُظهر أنه يبخض لله وقد يكون في نفس الأمر 
فور وقد لا يكون مغذوراء بل يكون مُتّبِعاً لهواه» مُقَصّراً في البحث عن 
معرفة ما يُبغض عليهء فإن كثيراً من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن 
أنه لا يقول إلا الحقّء وهذا الظنّ خطأ قطعاً. وإن أريدَ أنه لا يقول إلا الحقّ 
فيما خولف فيه» فهذا الظنْ قد يخطئ» ويصيب» وقد يكون الحامل على الميل 
مجرد الهوى» والألفة» أو العادة» وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله 
فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسهء ويتحرز في هذا غاية التحرز» وما 
أشكل منه فلا يُدخل نفسه فيه؛ خشيةً أن يقع فيما نُهِي عنه من البغض المحرّم. 


)١(‏ حديث حسنٌ» وضعفه بعضهم بشهر بن حوشب» وقد قدّمنا غير مرّة أن الصحيح 
أنه ثقة» غاية ما فيه أنه لا ينقص عن درجة الحسن»ء كما قال الذهبيء فتنبّهء والله 
وليّ التوفيق. 

(۲) رواه أحمد »55/١‏ وأبو يعلى )١95(‏ ورجاله ثقات رجال الصحيحء غير أبي 
فراس النهديٰ راويه عن عمرء فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» ه/ 86ه. وقال ابن 
سعد في «الطبقات»: كان شيخاً قليل الحديث» وقال أبو زرعة: لا أعرفه. 


(۷) - بَابُ النَهُي عَن التَّحَاسُّدِ وَالتَبَاغُضٍء وَالتَّدَابُرٍ ‏ حديث رقم )٠٠٠٥(‏ 


وها هنا أمر خفيّ ينبغي التفطن لهء وهو أن كثيراً من أئمة الدين» قد 
يقول قولاً مرجوحاًء ويكون مجتهداً فيه» مأجوراً على اجتهاده فيه» موضوعاً 
عنه خطؤه فيه» ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته فى هذه الدرجة؛ لأنه قد 
بعص نهنا القرك ] 5١‏ لكرن Og aS Oe‏ لوقا له يو ع 
أئمة الدين لَّمَا قَبله ولا انتصر لهء ولا وَالَى من وافقه» ولا عادى من خالفهء 
ولا هو مع هذا يظنّ أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه» وليس كذلكء» فإن 
متبوعه إنما كان قَصْده الانتصار للحقّء وإن أخطأ في اجتهاده» وأما هذا التابع 
فقد شابه انتصاره لما يظنه الح إرادة علو متبوعه» وظهور كلمتهء وأنه لا 
يُنسّب إلى الخطأء وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحقٌء فافهم هذاء 
للدم علي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلام ابن 
رجب كله(" وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَّاء ينبغي العناية ق وتطيقه عملي : 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الخامسة): قوله ككلِ: «لا تحاسدوا»؛ يعني: لا سد بعضكم 
بعضاًء والحسد مركوز في طباع البشرء وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحدٌ من 
جنسه في شيء من الفضائل» ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام : 

فمنهم: من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل» 
ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه» ومنهم من يسعى في إزالته عن 
المحسود فقطء من غير تَقّل إلى نفسه» وهو شرّهماء وأخبثهماء وهذا هو 
الحسد المذموم المنهيّ عنه» وهو كان ذنبٌ إبليس» حيث كان حسد آدم 2 
لما رآه قد فاق على الملائكة بأن الله خلقه بيده» وأسجد له ملائكته» فة 
أسماء كل شيء» وأسكنه في جواره» فما فما زال يسعى في إخراجه من الجنة. 
حتى أخرجه منهاء ويُرْوَى عن ابن عمر و أن إبليس قال لنوح #: اثنان 
أهلك بهما بني آدم: الحسدٌ وبالحسد لُعِنتُء وجعلت شيطاناً رجيماً» والحرصٌ 
أبيح آدم الجنة كلهاء فأصبت حاجتي منه بالحرص. خرّجه ابن أبي الدنيا . 

وقد وصف الله كك اليهود بالحسد في مواضع من كتابه القرآنء 
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کا تال د وو د 4 ت آهل لكب لو ردوتگم ين بد ایمیک 
0 0 م عند نميهم مَأ بعد ما 0 اَي الح [البقرة: »]١١9‏ 


عو و 6 0 


وقوله ولك ضك : ار يحَسدون الاس عَلّ اک له ومن فس4 [النساء: .]٥٤‏ 

الإمام أحمدء والترمذي» من حديث الزبير بن العوّام طله» عن 
النبي كلِ: «دَبَ إليكم داء الأمم قبلكم» الحسدء والبغضاءء والبغضاء هي 
الحالقة» حالقةٌ الدين» لا حالقة الشعرء والذي نفس محمد بيده» لا تؤمنوا 
حتى تحابّواء أو لا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم)"" . 

وخرج أب داود» من حديث أبي هريرة يفيه » عن عن النبيّ ع قال: 0 
والحسد» فإن الحسد اکل الحسنات» كما تأكل النار الحطب ‏ أو قال کڪ 
الت 


وخرج الحاكم» وغيره» من حديث أبي هريرة وه عن النبي بي قال : 
«سيصيب أمتي داء الأمماء قالوا: يا نبي الله» وما داء الأمم؟ قال: «الْأَشَرٌء 
والبطرء والتكائرٌء والتنافس في الدنياء والتباغض» والتحاسد» حتى يكون 
ال 501 0 

وقِسّم آخر من الناس إذا حَسّد غيره لم يعمل بمقتضى حسده» ولم يبغ 
على المحسود بقول» ولا بفعل» وقد رُوي عن الحسن أنه لا يأئم بذلك» 
ورُوي مرفوعاً من وجوه ضعيفة» وهذا على نوعين: 

اخدهما: أن لا يمكته إزالة ذلك الخفة عن تفسهة ويكوت مغلوياً على 
ذلكء فلا يأثم به. 


7 3 ٠٠. 6 ٠ 
والثانى: من يحدث نفسه بذلك اختياراء» ويعيده» ويبدثئه فى نفسه»‎ 


)١(‏ رواه أحمد» والترمذي» وغيرهما وفي سنده مولى الزبير راويه عنه لا يُعرف» وقد 
جوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» 0٥٤۸/۳‏ والهيثميّ في «مجمع 
الزوائد» "٠/8‏ وحسنه الشيخ الألبانيَ لغيره» والله تعالى أعلم. 

)۲( ضعيف» في سنده رجل مجهول» وهو الراوي عن أبي هريرة له . 

)۳( صححه الحاكم» ووافقه الذهبيّ. وجوّد إسناده الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء» »2١181//‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» ۲/ ۲۹۰. 


(۷) - باب التي عَن التّحَاسدِء وَالتَبَاُضء وَالتَدَاُرٍ - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


مسوا إل تم وال نة جه فهذا شبيه بالعزم المصمّم على المعصية» 
وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء» لكن هذا يبعد أن يَسْلْم من البغي 
على المحسود بالقول» فيأثم» بل يسعى في اكتساب مثل فضائله» ويتمنى أن 
يكون مثله» فإن كانت الفضائل دنيوية فلا 6 كما قال الله تعالى: 
لال انيت بُريدُوت الیو لديا يت لتا مل مآ أو قَنرُونُ» الآية [القصص: 
4 وإن كانت فضائل دينية» فهو حسن› E‏ نمی النبي ي الشهادة في 
سبيل الله ل . 

وفي «الصحيحين» عنه يو قال: دلا حسد إلا في اثنتين ا رجل آتاه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل» وآناء النهار» ورجل آناه الله القرآن» فهو يقوم به 
آناء الليل» وآناء النهار»» وهذا هو الغِبْطة» وسمّاه حسداً من باب الاستعارة. 

وقسم آخر إذا وَجد في نفسه الحسد سعى في إزالته» وفي الإحسان إلى 
المحسود بإبداء الإحسان إليه» والدعاء له» ونشر فضائله» وفى إزالة ما وَجّد له 
في نفسه من الحسد» عن يله صحف أن کرو ال غير ت وأفضل» 
وهذا من أعلى درجات الإيمان» وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه. انتهى كلام ابن رجب ۰# وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قوله يية: «ولا تدابروا»: قال أبو عبيد: التدابر: 
المصارمة» والهجران» مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه ا ويُعرضن عله 
بوجهه» وهو التقاطع»› وفي «الصحيحين» عن أب أيوب ونه عن النبي وي 
قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان» فيصدٌ هذاء ويصد 
هذاء وخيرهما الذي ندا بالسلام». 

وخرّج أبو داود من حديث أبي خِرّاش السلمي» عن النبي يه قال: « 
هجر أخاه سنةٌ» فهو كسفك دمه». 


)۱( «جامع العلوم والحكم» ۲/ 1° _- YT‏ 
(۲) صحيح» رواه أبو داود» وأحمد» والبخاريّ في «الأدب المفردا» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبى . 
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6م 

وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية» فأما لأجل الدّين فتجوز الزيادة 
على الثلاثة» نص عليه الإمام أحمدء واستَدَلَ بقصة الثلاثة الذين حُلفواء وأمّر 
النبي يي بهجرانهم لما خاف منهم النفاق» وأباح هجران أهل البدع المغلظة» 
والدعاة إلى الأهواء» وذر الخطابيّ أن هجران الوالد لولده» والزوج لزوجتهء 
وما كان في معنى ذلك تأديباً تجوز الزيادة فيه على الثلاث؛ لأن النبئ كَل 
حدر نام و 

واختلفوا هل ينقطع الهجران بالسلام؟ فقالت طائفة: ينقطع بذلك» وروي 
عن الحسن» ومالك» في رواية وهب» وقاله طائفة من أصحابنا ‏ يعني : الحنبليّة . 


وخرّج أبو داود» من حديث أبي هريرة» عن النبي ككلهّ: «لا يحل لمؤمن 
ع - ا 5 SC‏ 0 57 
أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث» فإن مرت به ثلاث» فليلقه» فليسلم عليه. فإن رد 
عليه السلام فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه» فقد باء بالإثم» وخرج 
1 )0 
المسلم من الهجر» . 
ولكن هذا فيما إذا امتنع الأخر من الردٌ عليه»ء فأما مع الردّ إذا كان 
بينهما قبل الهجر موذة». ولم يعودوا إليهاء ففيها نظر. 
وقد قال أحمد في رواية الأثرم: وسئل عن السلام يقطع الهجران؟ء 
فقال: قد يسلم عليه» وقد صدّ عنه» ثم قال: قال النبي كَلِ: «يلتقيان» فيصدٌ 
هذا»ء فإذا كان قد عرد أن يكلمه. أو يصافحه» وكذلك رُوي عن مالك أنه 
قال: لا يقطع الهجران بدون العودة إلى المودّة. 
وفرّق بعضهم بين الأقارب والأجانب» فقال في الأجانب: يزول الهجر 
بينهم بمجرد السلام» بخلاف الأقارب» وإنما قال هذا؛ لوجوب صلة الرحم. 
انتهى کلام ابن رجب E‏ وهو بحث مفيد خا والله تعالى أعلم . 

)١(‏ رواه أبو داود» والبيهقي» ورجاله ثقات» غير هلال بن أبي هلال المدنيّ راويه عن أبي 
هريرة» روى عنه اثنان» ووتقه ابن حبّان» وصححه الحافظ في «الفتح» /٠١‏ 4945. 
(؟) هكذا العبارة» وفيها ركاكة. والظاهر أنها: «فإذا كان كذلك فعَوده أن يكلمهء 

ويصافحه»؛ والله تعالى أعلم . 
(۳) «جامع العلوم والحكم» ۲۹۸/۲ ۔ ۲۷۰. 


(۷) - بَابُ النَّهّي عَن التَحَاسّدِء وَالتَبَاعُضٍء وَالتَّدَابُرٍ - حديث رقم (10:5) 


(المسألة السابعة): قوله يلِ: «وكونوا عباد الله إخواناً» هكذا دگره 
النبيّ يي كالتعليل لما تقدّمء وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التباغض» وما ذكر 
كانوا إخواناًء وفيه أَمْرٌ باكتساب ما يصير المسلمون به إخواناً على الإطلاق» 
وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلمء من رد د السلام» وتشميت 
العاطس» وعيادة المريض» وتشييع الجنازة» وإجابة الدعوة» والابتداء بالسلام 
عند اللقاء» والنصح بالغيب. 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «تهادواء فإن الهدية 
ذهب الصدر»» و غيره» ولفظه: «تهادوا تحابّوا»» وفي «مسند 
البزار» عن أنس» عن النبئ ييا قال: «تهادواء فإن الهدية تسل ا 

ويروى عن عمر بن عبد العزيز يرفع الحديث» قال: «تصافحواء فإنه 
يذهب الشحناءء ا 

وقال الحسن: المصافحة تزيد فى المودّة» وقال مجاهد: بلغني أنه إذا 
تراءى المتحابّان» فضحك أحدهما إلى الآخرء وتصافحاء تحاتّت خطاياهما 
كما يتحاتٌ الوَّرّق من الشجرء فقيل له: إن هذا ليسير کک قال : ا 
يسير» والله يقول: ولو آقک ما ن الأ جیما ما لفت بت فلو بهم وڪن 
لَه الف بيهم ِنَم عر حَكيمٌ» [الأنفال: .]٦۳‏ انتھی 22 والله تعالى ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أُوَلَ الكتاب قال: 

 )...( er‏ (حَدَكَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِء حَدََنَا مُحَمّدُ بن حَرْبٍء حَدَنَنا 
مُحَمَدُ بن الْوَلِيدٍ الرْبَيْدِيُ عن الزْهْرِيٌ : أَخْبرَني َس بْنُ مالك أَنَّ رَسُولَ الله وَل 


)١(‏ في سنده أبو معشر السنديّ» وهو ضعيف. 

(۲( حديث حسن» كما قال الحافظ في «التلخيص الحبير» للا 

. في سنده عائذ بن شريح: ضعيف‎ 2١ 

)€( رواه ابن وهب في «الجامع» عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» عن أبيه رفعه» 
وهو مسلسل» وأخرجه مالك في «الموظ ۸/۲ 1 عن غطاء بن أبي مسلم 
الخراسانيّ» رفعه» وعطاء صدوق يهم كثيراًء ويرسل » ويدتس 

)2( «جامع العلوم والحكم) ۷1/۲ _ .TVY‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ممع 


قَالّ (ح) وحدينيه حَرْمَلَةُ بن يَحَيَّى › أخبرّنى ابن وَهب» أَخْيَرَنِ وس عن ابن 
شِهَابٍء عَنْ أَنْسِء ءَ عَنِ الي ڳا بول حَاِيثِ مالك). 


رجال هذا الإسناد: ثمانية : 
| (حَاجبٌُ بن الْوَلِيدِ) بن ميمون الأعورء أبو محمد المؤدّب الشاميّ» 
نزيل بغداد» ]1١[ i‏ (ت۲۲۸) (م كد) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم .)١١1/5(‏ 
۲ - (مُحَمَدُ بن حَرْب) الْخَؤْلانيَ الحمصئ الأبرش - بالشين المعجمة - 

ثقةٌ [9] 6 0 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم .)١11/5(‏ 

۳ (مُحَمَدُ بن الْوَلِيدٍ الرٌَ بَيْدِيٌّ) ‏ بالزاي» والموحّدة» مصعْراً ‏ أبو 
الْهُذيل e‏ القاضي» ثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهريّ [۷] (ت” أو۷ 
أو:١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم .)١١١١(‏ 

والباقون ذُكروا في السند الماضي» والباب السابق. 

[تنبيه]: رواية محمد بن الوليد عن الزهريّ ساقها الطبرانيّ في «مسند 
الشاميين»» فقال: اا 

۲2 _ حذثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقيء ثنا أبي» ثنا عُمر بن 
عبد الواحدء ثنا الأوزاعي» عن محمد بن الوليد الرُبيديَ» عن الزهريّ» عن 
أنس بن مالك» أن رسول الله يهل قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً» ولا يحل لامرئ مسلم أن يهاجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام». انتهى”" . 

وأما رواية يونس بن يزيد الأيلي» عن ابن شهاب» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أو الكتاب قال: 


0 


[56017](...) (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَوْبء وَابْنُ أبى عْمَرَ وَمَمْرُو النَّاقِكُ 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوق» راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب». 
(۲) «مسئد الشاميين» ؟/لا-8. 


(۷) - بَابُ النَهْي عَن التَّحَاسّدِء وَالتَبَاغُضٍء وَالتَّدَابُرٍ - حديث رقم (5008) 
سے ّ َ 4۳ 

جَوِيعاً عَنٍ ابن عَبيئَة » عَنٍ الزْمْرِيّ» يهَذًا الِاسْنَادِ وَرَاد ابْنُ عبَيْنَة: «وَلَا تَقَاطْعًو»). 
رجال هذا الإسناد: حمسه 

١-(عمرّو‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» أبو عثمان البغخداديٰ› 
نزل الرَقَهَ ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم فى «المقدمة» 77/5. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي. ظ 

وقوله: («ولا تقاطعوا»)؛ أي: لا تفعلوا أسباب القطع التي تقطع بعضكم 
عن بعض» من الحسدء والغيبة» والسبٌ» والشتم» والبغض» وهو من ذكر 


وقال القرطبي كنْهُ: قوله: «لا تقاطعوا»: أي: لا تقاطع أخاكء فلا 
تكلّمه. ولا تعامله» وهو معنى: «لا تَهَاجروا»» وهي رواية ابن ماهان» وهي: 
من الهجران» وعن الْجُلوديَ: «ولا تهجروا»» وعن أبي بحر: «تهجروا» بكسر 
التاء» والهاء» والجيم» » قال القاضي : معنى الكلمة: لا تهتجرواء 00 
تفتعلون: يعني: تهاجرواء ا وهو الففحش فيه؛ أي: لا 


تتسابُواء وتتفاحشواء قال القرطبيّ: ا أوضح» وأولى. انتهى”" . 
[تنبيه]: رواية ابن عيينة عن الزهري هذه ساقها أبو يعلى كِكْلَنُهُ في 
(امسنده)» فقال: 


)٠٤۹(‏ - حدّثنا أبو خيثمة» حدثنا ابن عيينة» عن الزهريّ» سمعه من أنس» 
عن النبي ية قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء 
وكونوا عباد الله إخواناً» لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». انتهى ". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يلثم أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ] ۸1‏ (حَدَثَنَا أ بُو كامل» حَدَنَنَا يزيد حا يي ابن رع - (ح) 
لتا محمد ن راف وَعَبد بْنُ ميڊ اهما عَنْ َب الراتيء جَويعاً عَنْ 
مَعْمَرِه عَنٍ عن الزّمْرِيٌ» بِهَذًَا الاسْنَادٍء أمّا روايَة يزيد عَنْهُ فَكَرِوَايَةٍ سُفَيَانَء مَنِ 


.٠٠١ 599/75 «شرح الشيخ الهرري»‎ )١( 
.75١/5 «مسند أبى يعلى»‎ )۳( .٥۳۲ - 09١/5 «المفهم»‎ )۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج_كتاب البر والصلة والآداب 


0 س 7ے ا خا 7 o - f.‏ ص كوج 
الزْهْرِيّ يَذْكُرُ الْخِصَالَ الأَرْبَعَةَ جمِيعاً وَأَمّا حَدِيتُ عَبْدٍ الرَرّاتي: «وَلَا نَحَاسَدُواء 


ولا تَقَاطَعُواء وَل تَدَابَرُوا»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


١‏ - (أبُو كايل) فُضيل بن حسين الجحدريّ البصري» د اف1 
(ت۲۴۷) وله أكثر من ثمانین سنة» وهو أوثق من عمه كامل بن طلحة (خت م 
فس تقدم في «المقدمة») 5/لاه. 

١‏ - (يَزِيِدُ بر بن زَدَيْعِ) - بتقديم الزاي» مصمّْراً - العيشئ» أبو معاوية 
البصري. ثقة ثبت [۸] (ث187) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۲/۷. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدٍ الرَّزَاقِ) ضمير التثنية لمحمد بن رافع» وعبد بن 
خميدء فكلاهما رويا هذا الحديث عن عبد الررّاق بن م الصنعاني . 

وقوله: (جمِيعاً عر عن مَعْمَرِ)؛ يعني 000 يزيد بن زُريع» وعبد الرزّاق رويا 
هذا الخ عو م كن راد 

[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق عن معمرء ساقها أحمد في «مسنده»» فقال : 

-)١15(‏ حدّئنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهريّ» عن أنسء» قال: 
قال رسول الله یه : «لا تحاسدواء ولا تقاطعواء ولا تدابرواء» وكونوا عباد الله 
إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يَهِجُر أخاه فوق ثلاث». انتهى”" . 

وأما رواية يزيد بن زريع» عن معمرء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

]16۰4[ )...( - (وَحَدَنََا مُحَمَد بن الْمَُنَىء حَدَكَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَكَنَا شعبةء 
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّسء أن ابي كه قَالَ: «لا تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعَضواء وَلَا 
تَقَاطَعُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً»). 


.٠١١ /۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(۷) - بَابُ النَهْي عَنٍ التَحَاسّدِء وَالتَبَافُضٍء وَالتَّدَابُرٍ ‏ حديث رقم )501١(‏ 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو دَاوْة سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 
حافظ غَلِط في أحاديث [9] (ت٤٠۲)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۳. 

۲ - (قَتَادَةُ) بن عامة السَّدُوسِيَ البصري» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في دع درت 
أرل الاي وه الو 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أو الكتاب قال: 

73 (..) - (حَدَئنِهِ عَلِيُ بْنُ نَضرٍ الْبحهْضَمِئ حَد 
حَدَكَنَا شعْبَةٌ شعبةء بِهَذَا الإستَادِ مله وَرَادَ: «كَمَا مرك الله») . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَلِي بْنْ نَضصْرٍ الْجَهْضَمِيُ) هو: علي بن نصر بن علي بن نصر بن 
علي الْجَهْضَميّ: اوا البصريٌ الغير“الحافيل "© فة اط 111 

رَوَى عن وهب بن جرير بن حازم» وأبي داود الطيالسي» وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» وسهل بن حماد أبي عَنَاب الدلال» ومحمد بن عباد الْمُتَائي؛ 
وغيرهم . 

وروی عنه مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وأبو عمر 
والمستملي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والبخاري في غير «الجامع»» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي» وسألته عنه» فوثقه» وأطنب في ذكره» 
والثناء عليه» وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون خَلفاء وقال صالح بن محمد: 
ثقة» صدوق» وقال الترمذيّ: كان حافظاً صاحب حديث» وقال النسائي : 
نصر بن علي الجهضمي» وابنه علي ثقتان» وذكرهما ابن حبان في «الثقات». 


)١(‏ أما الكبير فهو جد هذا: على بن نصر بن على من كبار الطبقة التاسعة» مات سنة 
(۱۸۷)» وتقدّم في «الإيمان» 177/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

وقال هوء والنسائيٌ» وغيرهما: مات سنة خمسين ومائتين» زاد البخاريّ في 
«تاريخه) : د 

روى عنه المصئف». وأبو داود» والترمذيّ» والنسائئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعد باب. 

١‏ (وَهْبٌ بْنُ جَرِير) بن حازم بن زيدء أبو العباس الأزديّ البصريء ثقةٌ 
[49](ت١5١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١6/6٠‏ 

واشعبة» ذكر قبله . 

وقوله: (كما أمركم الله) قال القرطبي كُدَنْهُ: يَحْتَمِل أن يريد به هذا الأمر 
الذي هو قوله: «كونوا إخواناً»؛ لأن أمره هو أمْر الله تعالى» وهو مُبَلْعْ لهء 
ويَحْتَمل أن يريد بذلك قوله تعالى: إا الْمَوْمِبُونَ لوه [الحجرات: ١٠]ء‏ فَإِنّه 
خبرٌ عن المشروعية التي ينبغي للمؤمنين أن يكونوا عليهاء ففيها معنى الأمر. 
ا 

[تنبيه]: وقع اختلاف في اسم شيخ المصئف في هذا الإسنادء بيّنه 
الحافظ أبو علي الجيّاني ك في «تقييده»» فقال بعد أن ساق سند مسلم ما 
نضّه: هكذا عند أبي أحمد: حدّثنا على بن نصر»ء وهو أبو الحسن علي بن 
نصر بن عليّ بن نصر الْجَهْضْميّ روق مسلم عن أبيه نصر.ين على كيرا 
وروی عن ابنه علي بن نصر في هذا الموضع . 

وفي نسخة أبي العلاء بن ماهان: حدَّثنا نصر بن علىء قال: نا وهب بن 
جرير» بدل: على بن نصرء ورواية أبي أحمد الصواب. 

ذكر مسلم بعد هذا بأحاديث تد الا غین عن أب صالحء عن اف 
هريرة» قال: قال رسول الله ككل : «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تحسسوا)»› 
ثم أردف على هذا: حدّثنا على بن نصرء قال: نا وهب بن جريرء قال: نا 
شعبة» عن الأعمش بهذا الإسناد: «لا تقاطعواء ولا تدابروا...» الحديث» 
ولم تختلف النْسَخْ في هذا الموضع في هذه المتابعة أنها عن علىّ بن نصرء 
ومات عليّ بن نصر هذا مع أبيه نصر بن علي في سنة واحدة سنة )»)55١(‏ 


)001 «المفهم» 0 


(۷) - باب النَّهي عَن التّحَاسُّدِ وَالتَبَاعْضِء وَالتَدَابْرِ ‏ حديث رقم )591١(‏ 
کے €۷ 
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توفي الأب في ربيع الآخرء ومات ابنه في شعبان من السنة المذكورة. | 
كلام الجيّانيّ 3 . 

وقال النووي ك: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: «عليٌ بن نصراء 
وكذا نقله الجياني» والقاضي عياض» وغيرهما عن الحفاظ. وعن عامة 
النسخ» وفي بعضها: «نصر بن عليّ» بالعكس» قالوا: وهو غلطء قالوا: 
والصواب: علي بن نصرء وهو أبو الحسن علي بن نصر بن عليّ بن نصر 
الْجَهضَميّء توفي بالبصرة هو وأبوه نصر بن عليّ سنة خمسين ومائتين» 
مات الأب في شهر ربيع الآخرء ومات الابن في شعبان تلك السنة» قال 
القاضي: قد اتَمَىَ الحفّاظ على ما ذكرناه» وأن الصواب عليّ بن نصرء 
دون عكسهء مع أن مسلماً رَوَى عنهماء إلا أن لا يكون لنصر بن عليّ 
سماع من وهب بن جرير» وليس هذا مذهب مسلمء فإنه يكتفي بالمعاصرة» 
وإمكان اللقاء. قال: ففي تفيهم لرواية النُسخ التي فيها نصر بن علي نَظر. 
انتهى . 

هذا كلام القاضي . 

وتعقبه النوويّ» فقال: والذي قاله الحمَاظ هو الصواب» وهم أعرف بما 
انتقدوه» ولا يلزم من سماع الابن مِن وَهَب سماع الأب منه» ولا يقال: يمكن 
الجمع» فكتاب مسلم وقع على وجه واحدء فالذي نقله الأكثرون هو المعتمّدء 
لا سيما وقد صوّبه الحفّاظ. انتهى كلام النوويّ كط" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تعمّب النوويّ كه وجيةء فالصواب ما قاله 
الحفاظ بأن الصواب في هذا الإسناد أنه على بن نصرء لا أبوه نصر بن عليّ» 
فتأمّل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية وهب بن جرير عن شعبة هذه ساقها أبو يعلى ك في 
((مسنده)» فقال : 


)۳۲٣۱(‏ - حدّثنا أحمدء حدّثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة» عن قتادة» 


.١١١ - ۱۱١/۱۲١ شرح النووي»‎ (۲( .٠۲۲ - ٩۲۱/۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
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عن أنس» قال رسول الله يَلِ: «لا تقاطعواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء 
وكونوا عباد الله إخنوانا» كما 00 لله . انتهى "» والله تعالى أعلم. 
بون أَرِيدُ إل صلع ما أ سطع وما وَفِيق إلا بال عله يكت وَل يِب . 
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)۸( (يَات ریم لْمَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثِ بلا عُذر شَرْعِيٌ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١05١ 31‏ (حَدَنَنَا بَحْبَى بْنُ یحی 0 قَرَأثْ عَلَى مَالِكء عَنِ 
ا عَنْ أبِي أَيُوب الأنْصَارِيٌّء أَنَّ رَسُولَ اللو يكل 
قال : دلا يحل لِمْسْلِمٍ أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثلاث ل هَذَّاء 
وَيُعْرِضُ هَذَا وَحَيْدهُمَا الي ا بالسّلام») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

)1٠١الوأ (عَطاءُ بن ير يزيد اليا المدنيّ» نزيل الشام» ثقةٌ [۳] (ته‎ ١ 
وقد جاز الثمانين 0 تقدّم ذ في «شرح المقدّمة» ج ص486.‎ 

ادازأيي ت ای حال یی ین لیب من کار 
الصحابة وء سهد بدراًء ونزل النبئ بي حين قَدِم المدينة عليه» مات غازياً 
الروم سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱/٤‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف يبء وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه. 
فنيسابوريً» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
وفيه أبو هريرة به وقد مرّ القول فيه غير مرة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ابي أَيُوتِ) قال في «الفتح» : هكذا اتَقَنَ أصحاب الزهريً» وخالفهم 


.75 7/5 «مسئد ابی يعلى)‎ )١( 


امم 


(۸) - بات تَخْرِيم الْهَجْر ر قوق نَلَاثٍ بلا عُذْرِ شَرِْيّ - حديث رقم )1011( 


عُقيل» فقال: «عن عطاء بن يزيد» عن أبي»» وخالفهم كلهم شيب بن سعيد» عن 
يونس» عنه» فقال: عن عبيد الله» أو عبد الرحمن» عن أبَيَّ بن كعب» 
قال إبراهيم الحربي: أما شبيب فلم يضبط سنده» وقد ضبطه ابن وهب» 
عن يونس» فساقه على الصواب» أخرجه مسلمء وأما عقيل فلعله سقط عليه 
لفظ «أيوب»» فصار «عن أبي»» فتَسَّبه من قبل نفسه» فقال: ابن كعب» 
فوَهِم في ذلك. انتهى”"' . 

(الأَنُصَارِيٌ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأنصار» وهم جماعة أهل المدينة 7 
الأوس والخزرج» ا لنُصرتهم النبئ يكلله. (أَنَّ رَسُولَ الل ل قال : «لَا 
نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء (يَحِلْ) بفتح أوله» وكسر ثانيه» من حل 
يجل» من باب ضرب» ضدّ حَرّم. (لِمُسْلِم) قد يحتجٌ به من يقول: الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشرع» والأصح أنهم مخاطبون بهاء وإنما قيّد بالمسلم؛ لأنه 
الذي يقبل خطاب الشرع» وينتفع به" . 

(أَنْ يَهْجُر) بفتح أوله. وضم ثالثه» يقال : هَجَره يهجره» من باب قتل» 
هَجراً بالفتح» وهجراناً بالكسر: إذا صرمه» والشيءَ تَركه» ا 

(أَخَاهُ) قال الطيبيّ كأثه: تخصيص الأخ إشخان الع الماد 
أخوّة الإسلام» ويُفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة» وقطع هذه الرابطة جاز 
هجرانه فوق ثلاث . 

وقال ابن الأثير - عند قوله: «لا هِجْرَةً بَعْد ثلاث» -: يريد به الهجر ضد 
الوصل؛ يعني : فيما يكُون بَيْن المسلمين من عَتْب» ومَوْجِدَة) أو فيز يع في 

حقوق العِشْرَّة» والصٌّحبّة» دون ما كان من ذلك في جانب ان فان هجرة 

أَهْلٍ الأهواء» والبدّع دّائمة على مَرٌ الأوقاتِ» ما لم تظهر منْهُم التَّوْبِةء 
والرجُوع إلى الجنٌء فإِنَّه يه لما حاف على كعْب بن مالك وصحابيه التْفاقَ 


.)501//( كتاب «الأدب» رقم‎ 1٤۹ - 548/١7 «الفتح»‎ )١( 
.118/١5 «شرح النووي»‎ )۲( 

(*) راجع: «القاموس المحيط» ص177””5. 

(:) «الكاشف عن حقائق السنن» .80094/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

o 
حين تَحَلّفوا عن غَرْوة بوك أمّر بهجرانهم حَمْسين يَوْماء وقد هَجَر ب نساءه‎ 
شهراًء وهّجَرت عائشة ابن الرّئير و مُدَّة وَمَجر جَمَاعَةٌ من الصحابة جماعة‎ 
منهم» وماتوا مُتهاجرينء ولعلّ أَحَدَ الأمْرَيْن مَنْسُوحّ بالآحَر. انتهى كلام ابن‎ 
ا‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «منسوخ بالآخر» هذا غير صحيح» بل 
الحقٌّ أنه يحمل على أن هجران هؤلاء بعضهم لبعض كان لأمر دينيّ » لا دنيوي 
حَسَّبٍ اجتهادهم» وإن لم يكن كذلك عند الآخرين» فهذا هو وجه الجمع بين 
الأخبارء والله تعالى أعلم. 

(فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال) ظاهره إباحة ذلك في الثلاث» وهو من الرفق؛ لأن 
الآدميَ في E E N TE‏ 
يقل في الثلاث. 

(يَْتَقَِان) قال الطيبي كُدَنْهُ: فإن قلت: ما موقع قوله: «يلتقيان»» وقوله: 


اسم 


«وخيرهما»؟ قلت: الجملة الأولى بيانية» استئنافية» بيان لكيفية الهجران» 


والثانية عَظف على الأولى من حيث المعنى؛ لما يُفهم منها أن ذلك الفعل ليس 
بخير» ويجوز أن تكون الأولى حالاً من فاعل اليهجر»ء :ومفغوله: معاء نحو قول 
الشاعر [من الوافر]: 
ی هنا ی و ن ر ولطخطانا 
وعلى هذا فالثانية معطوفة على قوله: «لا يحل». انت ا 
(فِيَعْرضُ هَذَا) عن أخيه المسلمء > (وَيعْرِضُ هَذَا) الآخر كذلك» وفى 
رواية: «فيصَدٌ هذاء ويصد هذا» وهو بضم مم الصاد» ومعنى يصدٌ: يعرض؛ أي : 
يوليه عغرضهء بضم العين» وهو جانبه» والصَّدٌ بضم الصاد“» وهو أيضاً 


)١(‏ «النهاية في غريب الأثر) ه//ا00. 

(۲) الرانفة: أسفل الألية» وطرفها الذي يلي الأرض من الإنسان إذا كان قائماً.اه. 
«لسان» ۱۲۷/۹. 

(۳) «الکاشف عن حقائق السنن» ."۲٠١۹/۱۰‏ 


)2 قال في «القاموس»: الصد بالفتح ‏ ويضَم : الجبل» وهو ناحية الوادي.اه. ص۷۳۱. 


وب مس 


)191١( باب تَخْرِيمٍ الجر فَوْقَ ثَلَاثِ بلا عُذْرٍ شَرْعِيَ  حديث رقم‎ - (A) 


الجانب» والناحية» قاله النووي كلذب . 

وقال في «المشارق»: «فيصدٌ هذاء ويصدٌ هذا»: أي: يُعْرِض كل واحد 
منهما عن و ويصرف وجهه عنه» كما قال في الرواية الأخرى: «فيعْغرض 
هذاء ويعرض هذا»» والصّدّ: الهجران» كأنه يُعرض عنه» ويوليه صُدَّه» وهو 
جانبه» وهو معنى يُحرض ايشا : والعزافين: الكان با 

(وَخَيْرْهُمَا الذي ke‏ بالسّلام ») زاد الطبري من طريق أخرى. عن 
الزهري: «يسبق إلى الع 0 ذاوة بعد صحيح» من حديث اف 
هريرة به : «فإن مرت به ثلاث فلقيه» فليسلّم عليه زه زد عله هد اشير تركأ 
في الأجرء وإن لم يرد عليه» فقد باء بالإثم» ورج المسلّم من الهجرة»» 
ولأحمد والبخاريّ في «الأدب المفردا» وصححه ابن حبان» من حديث 
هشام بن عامر: «فإنهما ناكثان عن الحقّ ما داما على صرامهماء وأوَّلُهما قينا 

ن سَبّقه كفارة»» فذكر نحو حديث أبى هريرة» وزاد فى آخره: «فإن ماتا 

على صسرامهماء لم يدخلا الجنة جميعاً:؟. ١‏ 

وقوله أيضاً: (وَخَيْرْهُمَا الذي يَئْدَأ بالسّلام»)؛ أي: هو أفضلهماء قال 
النوويّ: وفيه دليل لمذهب الشافعيّ» ومالك» ومن وافقهما أن السلام يقطع 
الهجرة» ويرفع الإثم فيهاء ويزيله» وقال أحمدء وابن القاسم المالكيّ: إن 
كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته» قال أصحابنا ‏ الشافعيّة -: ولو كاتبه» أو 
راسله عند غيبته عنه» هل يزول إثم الهجرة؟ فيه وجهان: أحدهما لا يزول؛ 
لأنه لم يكلمه» وأصخهما يزول؛ لزوال الوحشة» والله أعلم. انتهى 

وقال القرطبيّ 5 ا : : قوله: «وخيرهما إلخ» هذا يدل على أن مجرد 
ا يُخرج عن الهجرة» وإن لم يكلّمهء وهو قول مالك وغيره» وقال 
اخم ا بن القاسم : إن كان يؤذيه فلا يقطع السلام هجرته» وعندنا أنه إن 
اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه» ومعناه: أن الذي يبادر بقطع الهجرة› فيسبق 


.5٠0/7 «مشارق الأنوار»‎ )۲( .1١7/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 
«الفتح» ۳ كتاب «الأدب») رقم (لال591).‎ )۳( 
.118- ۱۱۷/۱١ «شرح النووئ»‎ )٤( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
o۲‏ 

صاحبه بالسلام أحسن حلقاًء وأعظم أجراًء وما ذكرناه من جواز الهجران في 
الثلاث هو مذهب الجمهورء والمعتبّر ثلاث ليال» فإن بدأ بالهجرة في بعض 
يوم فله أن يلغي ذلك البعض» ويعتبر ليلة ذلك اليوم» فيكون أول الزمان الذي 
أبيحت فيه الهجرة» ثم بانفصال الليلة الثالثة تحرم» على ما قذمناه» وهذا 
الهجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز» لا تعلق له 
بالدين» فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة» فواجب استصحابه إلى أن 
يتوب من ذلك» ولا يُختَلّف في هذا. انتهى كلام القرطبي که والله تعالى 
أعلم . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاري ول4 هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠٥١١/۸1‏ و5017] (5050). و(البخاري) في 
«الأدب» (501/17) و«الاستئذان» (77717) وفى «الأدب المفرد) ١57/١(‏ 
و١5")ء‏ و(أبو داود) فى «الأدب» ,)591١(‏ و(العرمتية) في «البرٌ والصلة» 
(197).» و(مالك) فى «الموطأ» (405/1 -401)»: و(أحمد) فى المسئله) 
(415/6 و١٤‏ و4758)»: و(الطيالسئ) فى «مسنده» (047)» و(الطبراني) في 
«الكبير) (5959 و۳۹۵۱ و۳۹ راك حبان) فى (صحيحه) (56519ه 
و0۷( و(البيهقي) 2 «الكبرى» )٦۳ /۱١(‏ وفى «شُعَب الإيمان» (559/65), 
و(البخوي) في «شرح اسن (١۲١)ء‏ والله تعالى اع 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله النوويّ كُأَنْهُ: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم 
الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال» وإباحتها في الثلاثء الأول بنصّ 
الحديث» والثاني بمفهومهء قالوا: وإنما عُفي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي 
مجبول على الغضبء وسوء الخُلّقَء ونحو ذلك» فعُفي عن الهجرة في الثلاثة؛ 


.015 _ ٥۳۳/٦ «المفهم»‎ )١( 


)5011( باب تَحْرِيم الْهَجْرِ قوق نَلَاثِ بلا عُذْرٍ شَرْعِيٌ - حديث رقم‎  )۸( 


or 


ليذهب ذلك العارض» وقيل: إن الحديث لا يقتضى إباحة الهجرة فى الثلاث» 
وهذا على مذهب من يقول: لا يُحتجٌ بالمفهوم» ودليلٍ اطا 

١‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد 
السلام» وردّه» وقال EE‏ ا من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان 
عليها أوَّلاَء وقال أيضاً: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام» 
وكذا قال ابن القاسم» وقال عياض: إذا اعتزل كلامه لم ثُقبل شهادته عليه 
عندناء ولو سَلّم عليه؛ يعني: وهذا يؤيّد قول ابن القاسم. 

قال الحافظ : ويمكن الفرق بأن الشهادة يُتَوَقَى فيهاء ورك المكالمة يشعر 
بأن فى باطنه عليه شيئاً» فلا تُقبل شهادته عليه» وأما زوال الهجرة بالسلام عليه 
بعد تركه ذلك في الثلاث» فليس بممتنع. 

واستَدّل للجمهور بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب » عن ابن 
مسعود وه فى أثناء حديث موقوف» وفيه : «(ورجوعه أن يأتى» فيسلم عليه؟. 

۳ - (ومنها): ما قاله في «الفتح» أيضاً: اسئْدِلٌ بقوله: «أخاه» على أن 
الحكم يختص بالمؤمنين» وقال النووي: لا حجة في قوله: دلا يحل لمسلم» 
لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ لأن التقييد بالمسلم لكونه 
الذي يقبل خطاب الشرع» وينتفع به» وأما التقييد بالأخوّة فدال على أن 
للمسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد. 

٤‏ - (ومنها): أنه استدلٌ بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه 
المسلم» وامتنع من مكالمته» والسلام عليه أثم بذلك؛ لأن نفي الحل يستلزم 
التحريم» ومرتكب الحرام آثم» قال ابن عبد البرَ: أجمعوا على أنه لا يجور 
الهجران فوق ثلاث» إلا لمم خاف من مكالمته ما يُفسد عليه دينه» أو يد: 

فو 1 من 
منه على نفسهء أو دنياه مضرّةٌء فإن كان كذلك جاز» ورّبٌ هجر جميل خير 
من مخالطة مؤذية» قاله في «الفتح)”". 
[فائدة]: استُشكل كون هجران الفاسق» أو المبتِع مشروعاً ولا يُشرع 


.١١1/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
كتاب «الأدب» رقم (ل/ا50).‎ 1٤۹/١۳ (؟) «الفتح»‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

o٤ 
هجران الكافر» وهو أشدّ جُرْماً منهما؛ لكونهما من أهل التوحيد في الجملة.‎ 

وأجاب ابن بطال بأن لله أحكاماً فيها مصالح للعباد» وهو أعلم بشأنهاء 

وعليهم التسليم لِأَمْره فيهاء فجنح إلى أنه تعبّد لا يُعْقَل معناه» وأجاب غيره 
بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب» والهجران باللسان» فهجران 
الكافر بالقلب» وبترك التودد» والتعاون» والتناصرء لا سيما إذا كان حربياًء 
وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام؛ لعدم ارتداعه بذلك عن كفره» بخلاف العاصي 
المسلم» فإنه ينزجر بذلك غالباء ويشترك كل من الكافر والعاصي في مشروعية 
مكالمته بالدعاء إلى الطاعة» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء وإنما 
المشروع ترك المكالمة بالمودّة» ونحوها والله تعالى اع 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَولَ الكتاب قال: 

 ).. [3‏ (١حَدَنَنَا‏ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍِ وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ 
وَرُمَيْدُ ن حَرْبء قَالُوا: حَدَكنا سُفْيَانُ (ح) و حاتي حَرْمَلَةُ ِن يى برا ابن 
وَهْبٍء أَخبَرَنِي يُونْسُ (ح) وَحَدَئَنَا حَاجِبُ بُ الْوَلِيدِء دتا مُحَمّدُ بْنُ حَرْبٍ» 
عَنِ الرْبَيْدِيٌ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمْ الْحَنْظَلِيُ وَمْحَمَّدُ بْنُ رَافِع» 
وَمِثْلِ حديهء إلا َوْلَهُ: «مَيُمْرِضُ هَذَاء وَيُعْرِضُ هَذَاه فَإِنَهُمْ جَمِيعاً قَالُوا في 


مل راس م 


حَدِيثِهِمْ غَيْرَ مَالِكِ: «فيَصدُ هدل ع هَذَا)). 
رجال هذا الاسناد: ستة عشر: 

وکلهم ذُكروا في الباب» والذي قبله» و«إسحاق بن إبراهيم» وهو ابن 
راهويه. تقدّم قريباً . 

5 وو ت o2‏ 05 عِِ 5 ع 

وقوله: (كلهم عن الزهري) ؛ أي : كل هؤلاء الأربعة» وهم : سفيان بن 
رووا هذه الحديث عن الزهري. كمثل ما رواه مالك بإسناده» وعنه إلا قوله: 
«فيعرض هذا إلخ». 


)۱( «الفتح» 07/1" 


(8) - بَابُ تَخریم الْهَجْرٍ قَوْقَ نَلَاثِ بلا عُذّْرٍ شَرْعِيَّ ‏ حديث رقم (5911) 


وقوله: (غَيْرَ مَالِكِ) بنصب «غيرً» على الاستثناء» وذّكره تأكيداً لِمَا فهمه 
مما سبق» فتنيه . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهري ساقها البخاري ك في 
«صحيحهاء فقال: 

(288) - حدذثنا علي بن عبد الله» حدذّثنا سفيان» عن الزهريٰ» عن 
عطاء بن يزيد الليثيّ» عن أبي أيوب وله » عن النبيّ كَكِ قال: «لا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان» فيصدٌّ هذاء ويصدٌ هذاء وخيرهما الذي 
يبدأ بالسلام»» وذّكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. انتهى”"' . 


ورواية يونس بن يزيد الأيليّ عن الزهريّ» ساقها الطبرانيّ كله في 
«المعجم الكبير)» فقال: 

(۳۹۲) - حدّئنا إسماعيل بن الحسن الخمّاف» .ثنا أحمد بن صالح» أنا 
ابن وهب » أخبرني يونس» عن الزهري. عن عطاء بن يزيد الليئيّ» عن ابي 
أيوب الأنصاري» أن رسول الله كلل قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث» يلتقيان» فيصدّ هذاء ويصدّ هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 
انتهى 7" , 

ورواية معمر بن راشد» عن الزهريّ»ء ساقها عبد الرزاق كله في 
«مصئفه»» فقال: 

 )٠١77(‏ أخبرنا معمر» عن الزهريّ» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن 
دلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» يلتقيان» فيصدٌ هذاء» ويصد 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». انتهى”" . 

وأما رواية محمد بن الوليد الزُّبيديَ عن الزهريّ» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم . 


.٠٤١/٤ «صحيح البخاري» 1707/5. (؟) «المعجم الكبير»‎ )١( 
.٠٦۸/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ج سے 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوْلَ الكتاب قال : 


 )7651( ]101[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ ا مُحَمّدُ بْنْ ابي دبك 
أخْبَرَنَا الصَّحَاكُ ‏ وَهُوَ ان مُْمَانَ ‏ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ؛ أ 


2 


رول الله کیا قَالّ: «لا حل ِلْمُؤِْنِ )0 1 عه وم َكل ا ا َة يام)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (محمل بر بن أبِي فُدَيِك) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي 
فديك - بالقاء» ضكرا 0 مولاهم المدني» أبو إسماعيل › دوف من 
صغار [۸] مات سنة مائتين على الصحيح رع( تقدم في فى «الحيض» .۷۷١ /١5‏ 

١‏ (الضحاك بْنُ عنمن بن عبد الله بن خالد بن حِرَام الأسديّ الحزاميّ» 
أبو عثمان المدني» صدوقٌ يهم [/] (م 5) تقدم في «الحيض» .۷۷٤/١١‏ 

۳ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه مشهور 
[] («ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

٤‏ - (عَبْدُ الله ُن عْمَرَ) بن الخطاب وء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

واشيخه) ذكر في السند الماضي» وشرح الحديث يعلم مما سبق» فلا 
حاجة إلى إعادته . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/ 01 1] ,.)75071١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
4» و(الطبرانی) فى «الأوسط») (لا/ ۱۲۰ و2)58/9 و(القضاعيت) فى «(مسئد 
الشهاب» (۲/ ١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 000 

وبالسند المتصل إلى المؤلف , كاه أوَلَ الكتاب قال: 


چ 


[4] (5077؟) ‏ (حَدَكَنا قُتَيْبَة بْنُ سَمِيلٍء حَدَكَنَا عَبْدُ العزيز - 


1 


ا مُحَمَّدٍ ‏ عَنِ الْعَلَاءِ؛ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» أَنَّ رَسُولَ 00 
دلا مِجْرَةَ بَعْدَ نَلَاث)). 


)000( وفي نسخة: «لمؤمن». 


(۸) - باب تَحْرِيمٍ الْمَجْر فَوْقّ تلان بلا عد 


ُُ 


عَذْرٍ شَرْعِيٌ - حديث رقم )14€( 


١‏ ن ریز بن مح الدراورديّ المدنيئء تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«العلاء» هو ابن عبد الرحمن بن 
يعقوب الْحُرّقىٌ المدني. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فبغلانيٌ» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية تابعي» عن تابعيّء 
والابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة6 ڪه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «لا حِجْرَةَ بَعْدَ نلَاثْ») 
وفي رواية أبي داود» والنسائيّ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 
فمن هجر فوق ثلاث» فمات دخل النار». 

وقال ابن الأثير كَثَنْهُ: قوله: «لا هجرة بعد ثلاث» يريد به الهجرة ضد 
الوصل؛ يعني: فيما يكون بين المسلمين من عَنْب» ومَؤجدة» أو تقصير» يقع 
فى حقوق العِشّْرة والصحبة» دون ما كان فى ذلك فى جانب الدّين» فإن هجرة 
اهل الأهواء والبدع دائمة» على مَرّ الا لم تظهر منهم التوبة» 
والرجوع إلى الحق. انت 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1015/48] (5057), و(أحمد) في «مسنده) 
0 9و555)., والله تعالى أعلم . 

إن أي إلا اْصَكمَ ما استطعث وما يميق إلا لله عبد كرك وإ أيث» . 


.۲٤٤/٥ «النهاية فى غريب الأثر)‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
o۸‏ 


» (بَابُ تحر يم الظَن وَالَحْسّسِ , وَالتَنَافْسِ‎ - (١ 


ا وَنَحْوِهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَّ الكتاب قال: 

[5015] (۲۹۹۳) ۔ (حَدَثََا يَحَى بن يَحْبَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
أبي الرنادِ عَنِ الأفرّج > عن أبي هُرَيْرَةَ اَن رَسُولَ الل يكل قال : «إِيّاكُمْ وَالظَنَّ 
قن الظَّنّ أَكَرَبُ الْحَِيثء ولا خسوا ولا تسوا ول تاقوا ول 
تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعَضُواء ولا تَدَايَدُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو الزُّنَاهِ) عبد الله بن دكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ثقة فقيه [5] (ت١٠)‏ وقيل: بعدها (ع( تقدم في e‏ م 

١‏ لغری عبد الرحمن بن هرمز الأعرج»› أبو داود المدنيئّ» مولى 
ربيعة بن الحارث» ثقة ثبت عالم [؟] )١١1(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۲. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف به وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
وقد دخل المدينة» وفيه رواية تابع عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ديه وقد سبق 
القول فيه. 
شرح الحديث: [ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) وهه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالِظَنَّ)؛ أي: 
باعدوا أنفسكم عن ظَنّ السوءء فاإياكم» منصوب على التحذير» كما قال في 
«الخلالاصة» : 

ر و و ف كيد يها كدان فد 
قال القرطبيّ كَُنْهُ: الظن هنا هو التهمة» ومحل التحذير والنهي إنما هو 
تهمة لا سبب لها يوجبهاء كمن يهم شخصاً بالفاحشة» أو بشرب الخمرء ولم 


(9)- بَابُ نَحْرِيم الظَن» وَالنََجَسسٍ » وَالتَنافْسٍِ , وَالتَنَاجُشٍ » وَنَحْوِهًَا حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


يظهر عليه ما يقتضي ذلك» ودليل كون الظنّ هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا: 
«ولا تجسّسواء ولا تحسّسوا». وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداءً» فيريد 
الس E‏ ويبحث عنه» ويتبصّرء ويتسمّع؛ ليحقق ما وقع له من 
N‏ فنهى النبى كَل عن ذلك» وقد جاء في بعض الأحاديث: «إذا 
ظننت فلا تحقّق»» وقال الله تعالى: #وظتنشر ظرى الوه ڪشر قرا بورا» 
[الفتح: »]١١‏ وذلك أن المنافقين تطيّروا برسول الله يل وبأصحابه حين 
انصرفوا إلى الحديبية» فقالوا: إن محمّداً وأصحابه أكلة رأس» ولن يرجعوا 
إليكم أبداً. فذلك ظنّهم السيّى الذي وبّخهم الله تعالى عليه» وهو من نوع ما 
نَهَى الشرع عنهء إلا أنّه أقبح النوع» فأما الظن الشرعيّ الذي هو تغليب أحد 
المجوّزين» أو بمغنى اليقين» فغير هراد من الحديثة ولا من الآية يقيناً. فلا 
يلتفت لمن استدلٌ بذلك على إنكار الظنّ الشرعيّ» كما قرّرناه في الأصول. 
انت . 

وقال النووي: المراد: النهي عن ظن السوءء قال الخطابي: هو تحقيق 
الظنّء وتصديقه دون ما يهجس في النفس» فإن ذلك لا يُمْلَّكء ومراد الخطابيّ 
أن المحرّم من الظنّ ما يستمرٌ صاحبه عليه» ويستقرٌ في قلبه» دون ما يعض 
في القلب» ولا يستقرّء فإن هذا لا يكلف به كما سبق في حديث: «تجاوز الله 
تعالى عما تحدثت به الأمة. ما لم تتكلمء أو تعمل»» وسبق تأويله على 
الخواطر التي لا تستقرٌء ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به 
هو ما ظَنّه وتكلّم بهء فإن لم يتكلم لم يأثم»ء قال: وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن 
المراد: الحكم في الشرع بظنْ مجرّد من غير بناء على أصل» ولا نَظرٍ 
واستدلال» وهذا ضعيف» أو باطل» والصواب ال 

وقال في «الفتح»: قال الخطابيٌ ه: ليس المراد ترك العمل بالظنٌ 
الذي تناط به الأحكام غالباًء ل الاد 0 قيق الظنّ الذي يضر بالمظنون 
به» وكذا ما يقع في القلب بغير دليل» وذلك أن أوائل الظنون إنما هي 


.١١۹ هلاه. (۲) «شرح النوويٌ» ۱۱۸/۱۲ ۔‎ _ ٥۳٤/٦ «المفهم»‎ )١( 
0 و۳۱۸۹.‎ ۱۹۷٤/۳ «الأعلام»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۳۰ 


خواطرء لا يمكن دَفْعهاء وما لا يُقُدَر عليه لا يكلّف به» ويؤيده حديث: 
«تجاوز الله للأمة عما حدّثت به أنفسها»» وقد تقدّم شرحه. 

وقال القرطبيّ: المراد بالظن هنا: التهمة التي لا سبب لهاء كمن يتهم 
SS‏ 
«ولا تجسسوا»» وذلك أن احيحص يقع له خاطر التهمة» فيريد أن يتحقق 
وخ وت تيع فتهي عن ذلك» وهذا الحديث يوافق 
تعالى: اجنوا كيرا ِن لظن ك بعس أشن 7 ولا سوا ولا يتب بعضكم 
بسا [الحجرات: ۱۲]» ل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية 
الصيانة؛ لِتقدّم النهي عن الخوض فيه بالظن» فإن قال الظان: أبحث لأتحقق 
قل اله ولا اتسوا فإن' قال :تحتفت من فر اتن قل له: e‏ 
ف انت 00 

(فإِنَّ الظلّنّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ) قد استُشكل تسمية الظنّ حديثاًء وأجيب بأن 
المراد عد مطابقة الواقع» سواء كان قولاً أو فعلاًء ويحْتّمِل أن يكون المراد: 
ما ينشأ عن الظنّء فوصف الظنّ به مجازاً. (وَلَا تَحَسَّسُواء ولا تَجَسَّسُوا) قال 
النوويّ: الأول بالحاء» والثاني بالجيم» قال بعض العلماء: التحسس بالحاء: 
الاستماع لحديث القوم» وبالجيم: البحث عن العورات» وقيل: بالجيم 
التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشرّء والجاسوس صاحب سر 
اله والناموسن ا اجب سس ال وا الت أن تطلبه لغيركء وبالحاء 
أن تطلبه لنفسك» قاله ثعلب» وقيل: هما بمعتّى» وهو طلب معرفة الأخبار 
الغائبة» والأحوال. انتهى" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا تحسسواء ولا تجسسوا» إحدى الكلمتين 
بالجيم» والأخرى بالحاء المهملة» وفي كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيفاء 
وكذا فى بقية المناهى التى فى حديث الباب» والأصل: تتحسسواء قال 
الخطابئ : معناه: لا تر ع ع الناس» ولا تتبعوهاء قال الله تعالى 


.)5054( «الفتح» 516/1 - ١۲٦1ء كتاب «الأدب) رقم‎ )١( 
. 11/1 شرح النووي»‎ (۲) 


(9)-بَابُ تخريم الظَنُ» وَالتَجَسّس ء وَالتَنَافْسء وَالتَنَاجْشٍ» وَنَحْوهًا حديث رقم (1918) 


a 31 


حاكياً عن يعقوب 42: «يبَيَ أَذْهَبُوأ فكوا من بوس وَأَحِيهِ؟ الآية [يوسف: 
۷ وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسّة» إحدى الحواسّ الخمس» 
وبالجيم من الجس» بمعنى اختبار الشيء باليد» وهي إحدى الحواسسّ» فتكون 
التي بالحاء أعمّ» وقال إبراهيم الحربي: هما بمعنى واحد» وقال ابن 
الأنباري : ذكر الثاني للتأكيدء كقولهم : ذا وستحقاء وقيل: بالجيم البحث 
عن عوراتهم» وبالحاء استماع حديث القوم» وهذا رواه الأوزاعيّ عن يحيى بن 
أبي كثير» أحد صغار التابعين» وقيل: بالجيم البحث عن بواطن الأمور» وأكثر 
ما يقال في الشرّء وبالحاء البحث عما يُدرك بحاسة العين والأذن» ورجح هذا 
القرطبيّ» وقيل: بالجيم تتبّع الشخص لأجل غيره» وبالحاء تتبّعه لنفسه» وهذا 
اختيار ثعلب. 

ويُستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعيّن طريقاً إلى إنقاذ نفس من 
الهلاك مثلاًء كأن يخبر ثقةٌ بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماً» أو بامرأة ليزني 
بهاء فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك؛ خدرا من فوات 
استدراكه» قله النوويّ عن «الأحكام السلطانية» للماورديّ» واستجاده» وأن 
كلامه ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرّمات» ولو غلب على 
القن امسترار أهلها نهاء إلا هذه الضوارة.. ائ 

(وَلَا تَتَاقَسُوا)؛ أي: لا تتبارَوا فى الحرص على الدنياء وأسبابهاء وأما 
التنافس في الخ فمامور هة كها قال تعالى: «#وفي ذلك فتاه المكدافسور لمْنافسون 6 
[المطففين: ١۲]؛‏ أي : في الجنة وثوابهاء وكأن المنافسة هي الغبطة» وقد أبعد 
من فسّرها بالحسد» لا سيما في هذا الحديث» فإنه قد قَرّنْ بينها وبين الحسد 
في مساق واحدء فدلّ على أنهما أمران متغايران. انتهى”" . 

وقال النوويّ: المنافسة»ء والتنافس معناهما الرغبة في الشيء» وفي 
الانفراد به» ونافسته منافسة: إذا رَعْبِتَ فيما رَغْب فيه» قيل: معنى الحديث: 
التباري في الرغبة في الدنياء وأسبابهاء وحظوظها. انتهى . 


)5غ( «الفتح» 0/۱1 (١١ TY‏ «المفهم» 0/7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
| 


(ولا تَحَاسَدُوا) قد تقدّم أن الحسد تمني زوال النعمة عن مستحق لها إلى 
آخر ما سبق. (وَلَا نَبَاعَضُوا)؛ أي: لا تتعاطوا أسباب البغضء (وَلَا تَدَابَرُوا) ؛ 
أي: لا تفعلوا فعل المتباغضّين اللذين يُدبر كلّ واحد منهما عن الآخر؛ أي: 
يوليه دُبْره فِغْل المُغرضء (وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً) أي: كونوا كإخوان السب 
في الشفقة e‏ والمودّة» والمواساة» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۹/ ٦0۱٥‏ و٦۱٥٦‏ و5۱۷٦‏ و۱۸٥٦‏ و9١10]‏ 
() و(البخاري) في «النكاح» )٥٤۳(‏ و«الادب» (5055 و5055) 
و«الفرائض» )٦۷۲١(‏ وفي «الأدب المفرد» »)١58/١(‏ و(أبو داود) في 
«الأدب» »)٤۹١۷(‏ و(الترمذي) في «الجامع» (7555/1). و(مالك) في 
«الموظّأ) (۲/ ۹۰٩۷‏ -4)408. و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲٤٥١‏ و۲۷۷ و۲۸۷ 
و٨٨‏ و۰٣٣‏ و۹٣۳‏ و٣۳۹‏ و٤۳۹‏ وا٤٤‏ و٤‏ و٩1٤‏ و٩۸٤‏ و۰٥‏ و۱۲٥)»‏ 
و(همام بن منبّه) في «صحيفته» (5)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (۲۰۲۲۸)» 
و(الحميدي) في «مسنده» (۲/ »)٤٦٠٥‏ و(الطيالسي) في ((مسنده» (۱/ 071٠‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (01۸۷). و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ۸٩‏ و۷/ 
TTT /Ag 1۸°‏ و*T"1/1(‏ وات الإيمان» (/508/1)» و(البغوي) في اشرح 
السْنّة» »)٠۳٤(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوْلَ الكتاب ب قال: 

 )...١ 57[‏ (حَدَنَنا قُتَيْبَةُ بُ سَعِيدِء حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : 
بحكر - عن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيو, عَنْ ا هَرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يكل قَالّ: 
هروا ولا تَدَابَرُواء ولا تَحَسَّسُواء ولا یب يبع بَعْضْكُمْ عَلَى بیع بَعْض» وَكُونُوا 
نا اللو إخوانا»). 


)١(‏ وفى نسخة: «لا تهاجروا». 


()- باب تَحْرِيم الظَّن» و اللَجَسس» و الاس » و الَاجُش » وَنَحْوهًا حديث رقم )101( 


قال الات كنا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي مر قبل حديث. 

وقوله: (لا تَهَجُرُوا) كذا هو في معظم النسخ» وفي بعضها: 
تهاجروا»» وهما بمعنى واحد» وكلاهما بفتح التاء» حذف منهما 00 
التاءين» كما تقدّم البحث فيه» والمراد: النهي عن الهجرة» ومقاطعة الكلام» 
وقيل: يجوز أن يكون: لا تَهْجُروا: أي: لا تتكلموا بالْهُجر» بضم الهاء» وهو 
الكلام القبيح . 

وقول : (وَلَا يَبعْ بَعْضُّكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض) قال الحافظ ابن رجب كه : 
قد تكاثر النهي عن ذلك» ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ه عن النبي ل 
قال: ١لا‏ يبيع المؤمن على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه»» وفي رواية 
لمسلم: «لا يسم المسلم على سوم أخيه» ولا يخطب على خطبته»» وخرّجاه 
من حديث ابن عمر اء عن النبي كَل قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه: 
ولا يخطب على خطبة أخيهء إلا أن يأذن له»» ولفظه 0-0 وخرّج مسلم من 
حديث عقبة بن عامرء عن النبي ككل قال: «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» حتى يَذَّرَا. 

قال: وهذا دليل على أن هذا حقّ المسلم» فلا يساويه الكافر في ذلك» 
بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر» ويخطب على خطبته» وهو قول 
الأوزاعيّ» وأحمد» كما لا يثبت للكافر على المسلم حى الشفعة عنده» وكثير 
من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حقّ المسلم والكافرء واختلفوا هل 
النهي للتحريم» أو التنزيه؟ فمن أصحابنا ‏ يعني: الحتبليّة - من قال: هو للتنزيه 
دون التحريم» والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم» واختلفوا هل 
يصح البيع على بيع أخيه » والنكاح على خطبته» فقال أبو حنيفة؟ والشافعيّ» 
وأكثر أصحابنا: يصحٌ؛ وقال مالك في النكاح: إنه إن لم يدخل بها قُرّق 
بينهماء وإن دخل بها لا يفرّق» وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح : 
إنه باطل على كل حال» وحكاه عن أحمد. 

ومعنى البيع على بيع أخيه: أن يكون قد باع منه شيئاًء فيبذل للمشتري 
سلعته؛ ليشتريهاء ويفسخ بيع الأول» وهل يختصٌ ذلك بما إذا كان البذل في 
مدة الخيار» بحيث يمكن المشتري من الفسخ فيه أم هو عام في مدة الخيار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
KH‏ 


وبعدها؟» فيه اختلاف بين العلماء» وقد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب» 
ومال إلى القول بأنه عام في الحالين» وهو قول طائفة من أصحابناء ومنهم من 
خصه بما إذا كان في مدة الخيار» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش» 
ومنصوص الشافعئ» والأول أظهر؛ لأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ 
بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار» فإنه إذا رَغِبٍ في رد السلعة الأولى على بائعهاء 
فإنه يتسبب في ردها عليه بأنواع من الطرق المستفيضة لضرره» ولو بإلحاح عليه 
في المسألة» وما أدّى إلى ضرر المسلم كان محرّماًء والله أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت البحث في هذه المسألة في «كتاب 
البيوع»» مستوفى بأدلّته» وترجيح الراجح بأدلته» فراجعه تستفد» والله تعالى 
ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله ول الكتاب قال: 

 )...( ۷[‏ (حَدَئَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنٍ الأَعْمَشٍ» 
عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َالّ: قال رَسُولُ الله ككلةِ: «لَا تَحَاسَدُواء وَلَا 
تَبَاغَضُواء ولا تََحَسَّسُواء ولا تَحَتَّسُواء وَلَا اجشواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانأه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - (جرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدم قريبا. 

(الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهْران» تقدّم أيضاً قريباً . 

٤‏ - (أبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيء تقدّم أيضاً قريباً. 

ه - (أَبُو هُرَيْرَةَ طفكه) ذُكر قبله . 

وقوله: (وَلَا تَنَاجَشُوا) قال القرطبئ: قيل فيه: إنه من باب النجش في 
البيع الذي تقدّم ذكره في «البيوع»» وفيه بُعْدّ؛ لأن صيغة تفال أصلها لا تكون 
إلا من اثنين» فالتناجش لا يكون من واحدء. والنجش يكون من واحدء 
فافترقاء وإن كان أصلهما واحداً؛ لأنَّ أصل النجش: الاستخراج» والإثارة» 


(۱) «جامع العلوم والحكم» ۲/ ۷° _ V1‏ 


(9)بَابُ تَحْرِيم القن وَالتَجَسّسء وَالتَنافْس . وَالتَنَاجْشٍ ء وَنَحْوِهًاحديث رقم (561"-9١1ه5)‏ 


تقول: نجشتٌ الصيدء أنجشه» نجشاً: إذا استثرته من مكانه» وقيل: « 
ع 0 ايع لا ا 0 
الصيدء بل يسكنهء ويؤنّسهء كما قال: «سَكُنواء ولا تنفّروا» متف عليه» وهذا 
أحسن من الأوّلء وأولى بمساق الحديث. انتهى كلام القرطبي كاذ . 
والحديث مِتَفقُ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 
[3 ] (...) - (حَدَنَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِيُ؛ وَعَلِي بْنُ نَصْرٍ 


o 
الجَهضي‎ 


م قَالَا: حَدَنَنَا وَهْبُ بن جَرِيرِء حَدَكََا شُمبَة عَنِ الأعْمَشٍ بِهَذَا 
الإسْتاد: «لا تَقَاطَعُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَّا اعضو وَل تَحَاسَدُواء وَكُونُوا إِخْوَاناً 
كما أَمَرَكُمْ الل). 

قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد تقدّموا"» بعضهم في الباب» 
وبعضهم قبل باب» وتقدّم الكلام على علىّ بن نصر هذا قبل باب» فلا تغفل. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن الأعمش هذه ساقها البيهقي كث في «الكبرى»ء 
فقال: 

)۲٠۸٤۹(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظء. ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا العباس بن محمد الدُوريَ» ثنا وهب بن جرير» ثنا شعبة» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «لا 
تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء 
كما أمركم الله وَيْقَ). انتهى””" . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أل الكتاب قال: 

 )..( 1‏ (وَحَدَنَنِي أَحْمَدُ بْنُ حرو انارت تلن حار نُ حَدَثَنَا 
هَيْيّ حَدَكَنَا سهيل» > عن ن أبيدء عَنْ أأبي هْرَيْرَة عن عن الى يله قال : دلا تَبَاعَضْواء 
و تَدَابَدُواء ولا تََافَسُواء وَكُونُوا عِبَادَ الل إِخْوَانا»). 


”مو 


.0۳7 3 0/٦ لمفهم»‎ ۵ )١( 
وحسن الحلوانيّ تقدّم قبل ثلاثة أبواب.‎ )۲( 
.۲۳۲ /۱۰ «سنن البيهقى الكبرى»‎ )۳( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ا د 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا ای بن سوير ار أبو جعفر السرخسي» ثقة حافظ ]١١[‏ 
(ت۳٥۲)‏ (خ م د ت ق) تقدم في فى «المقدمة» 97/5. 

- (حَبَّانُ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحّدة ‏ ابن هلال» أبو 
حبيب البصري» ثقة ثبت [9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» 006/ ۳۲۲. 

۳ - (وَهَيْبُ) ‏ بالتصغير ‏ ابن خالد بن نلان الباهلي مولاهم» أبو بكر 
البصري» ثة ثقة ثبتء لكنه تغير قليلاً بأخرة [۷] (ت560١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم 
في «شرح المقدّمة» جا ص5417. 

٤‏ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح السمّان المدنئ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقيان ذُكرا قبله» والحديث متَّفِنُ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان 
مسائله في 2 حديث أول الباب» ولله الحمد والمئّة. 

إن ريد إلا الْصَلمَ ما أسَتطقتٌ وما قيقع إلا لله عه كرك وإ أيبُ». 


-)٠ )‏ (يَات : تَخْريم طلم الْمُسْلِمء وَحَذْلِ وَاْيَارِو وتخريم 


دمهء وَعِرْضِهِ وماله) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَّلَ الكتاب قال: 

 )١6054( ]۲۰[‏ (حَدَنَنَا عبد الله به بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِء حَدَنَنا داود 
- يَعْيِي: ابْنَّ قَيِسِ - عَنْ أبِي سَعِيِدٍ E‏ 
كال رول لله كلل : «لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاجَشُواء ولا تَبَاعَضواء وَلَا تَدَابَرُواء 
ا يخ بَمْشْكُمْ على بع بغض» وَكُونُوا بل لله إخواناء انيم أو الْمُسْلِم 
ES‏ و إلى صَذْرِهِ تلات 
مات ' بحسب ار مِنَ الشرٌ أنْ يَحْقِرَ ر آَحَاهُ الْمُسْلِمَ كل الْمْْلِمٍ عَلَى 
الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضّْهُه). 


)١(‏ وفى نسخة: «ثلاث مرار». 


- 5 و أده 4 4r‏ ل 
-)١ 00‏ باب تحريم ظلم المسلم ‏ › وخذ له وَاحَيَقَارِهِ, وتحریم ديه وَعِرْضِهِ وَمَالِِ-حديث رقم )1891١(‏ 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

۱ - (عَبد الله بْنّ مَسْلَمَةَ : ن فَعْنَب) القعنبيّ الحارثيئ» أبو عبد الرحمن 
البصري» أصله من 50 ا مدق نقد ثقة عابدٌ» كان ابن معين » وابن 
المديني لا يقدّمان عليه في «الموطأ» أحداًء من صغار [9] (ت٠۲۲)‏ بمكة (خ 
م د ت س) تقدم في «الطهارة» /١۷‏ 1۱۷. 

۲ - (داؤد بْنْ قيس) الفرّاء الدبّاغ» أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيّ» ثقة 
فاضل ]٥[‏ مات في خلافة أبي عر وتام 5) تقدم في «الصلاة» 47/ .٠٠۸٤‏ 

٣‏ (أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرٍ بْنِ كُرَيْزِ) هو: أبو سعيد مولى عبد الله بن 
عامر بن كريز الخزاعي» ثقة”" .]٤[‏ 

رَوَى عن أن هريرة» والحسن البصري» وعنه صفوان بن سَليمء 
ومحمد بن عجلان» والعلاء بن عبد الرحمن» وأسامة بن زيد الليثي» وداود بن 
قيس الفرّاء» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الذهبئَ فى «الكاشف»': 


أخرج له المصتف» وأبو داود» في «المراسيل»» والنسائيّ» وابن ماجهء 
وليس له في هذا الكتاب إلا للخت 

3 - (أَبُو هرَيْرَة) ونه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف ب وهو (1194) من رباعيّات الكتاب. 


2 ا ٍ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة طَله؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله بلا : «لا تَحَاسَّدُوا) 
0 زوال النعمة عن مستحق لها» وقد مضى شرحه مستوفى . 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» 
والبعين؛ كما في «الكاشف» (۲/ .)57١‏ وأخرج له مسلم هنا في «الصحيح؟. ولم 
يتكلّم فيه أحد بجرح» فهو ثقة بلا شكُ» فتبصّر» ولا تكن أسير التقليدء وبالله 
تعالى التوفيق. 

.*/۲ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ج لمكا هه ع كح ساد اكه اك حا ا 
(وَلَا تَتَاجَشُوا) قال الحافظ ابن رجب ل#: فسّره كثير من العلماء بالنجش في 
البيع» وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء إما لقع البائع لزيادة 
الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه» وفي «الصحيحين» عن ابن 
عمر راء عن النبي بيا أنه نَهَى عن النجش» وقال ابن أبي أوفى: الناجش 
آكل ربا خائنٌ» ذَكّره البخاري» قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن فاعله 
عاص لله تعالى» إذا كان بالنهي عالماء واختلفوا في البيع» فمنهم من قال: 
إنه فاسد» وهو رواية عن أحمدء. اختارها طائفة من أصحابه» ومنهم من 
قال: إن كان الناجش هو البائعٌ» أو مَن واطأه البائع على النجش» فقد 
فسد؛ لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه» وإن لم يكن كذلك لم يفسد؛ 
لأنه يعود إلى أجنبيَّ» وكذا كي عن الشافعي أنه عَلْل صحة البيع بأن البائع 
غير الناجش» وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقاًء وهو قول أبي 
حنيفة» ومالك» والشافعئ» وأحمد فى رواية عنه» إلا أن مالكاً وأحمد أثبتا 
للمشتري الخيار» إذا لم بعلم بالتحال». وغين فيا فاعها يخر عل العادةء 
وقد رواه مالك» وبعض أصحاب أحمد بثلث الثْمّنء فإن اختار المشتري 
حينئذ الفسخ فله ذلك» وإن أراد الإمساكء فإنه يحظ ما عبن به من الثمن» 
ذكره أصحابنا . 
ويَحْتَمِل أن يُفَسَّر التناجش المنهئ عنه في هذا الحديث بما هو أعمّ من 
ذلك» فإن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكرء والحيلة» والمخادعة» 
ومنه سمي الناجش في البيع اجان نالعال في اللغة اجا لاه صن 
الصيد بحيلته عليه» وخداعه له» وحينئذ فيكون المعنى: لا تَتَخَادَّعُواء ولا 
يعامل بعضكم بعضاً بالمكر. والاحتيال» وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصال 
الأذى إلى المسلمء إما بطريق الأصالة» وإما اجتلاب نفعه بذلك» ويلزم منه 
وصول الضرر إليه» ودخوله عليه» وقد قال تعالى: الا ين الْمكرُ الس إلا 
باه 4 [فاطر: »]٤۳‏ وفي حديث أبن مسعود اه عن النبيّ کا : امن غشنا 
فليس مناء والمكرء والخداع في النار»*“. وفي حديث أبي بكر الصديق ذه 


(۱) رواه الطبرانيّ» وأبو تعيم » وصححه ابن حبان. 


وعم كه 7 ,وه 007 رةه 7 
(١1)-بَابُ‏ تَحْرم ظلم الْمُسْلِم وَحَذْلِهِء وَاحْتَفَارِ وَتَحْرِيم دي وَعِرْضِه وَمَالِحديث رقم )191١(‏ 


المرفوع : «ملعون من ا مولا أو مَكر به) خرجه الترمذى» فيدخل على 
هذا التقدير في التناجش المنهيّ عنه: جميع أنواع المعاملات ال ونحوه» 
كتدليس العيوب» وکتمانها» و ن المبيع الجيد بالرديء. وغَبْن ¿ المسترسل 
الذي لا يعرف المماكسة» وقد وصف الله تعالى في كتابه الكفار والمنافقين 
بالمكر بالأنبياء» وأتباعهم» وما أحسن قول أبي العتاهية [من الخفيف]: 
لس تيا الا بِدِينٍ ولي س الدَّينٌ إلا مَكَارِمَ الألخلاقٍ 
إِنَمَا الْمَكْرٌ وَالْخَدِيعَةُ فِي الا رِهُمَامِنْ خِصَالٍ أَهْلٍ النَمَاقٍ 

والمجاريوة كما قال الى لل الت خبدغة) .. متلق عليه اهي 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت ما تعلق بالنجش في «كتاب 
البيوع»» فارجع إليه تجد علوماً جمّة» وبالله تعالى التوفيق. 
وقد تقدّم البحث فيه مستوفى . (وَلَا تَدَايَرُوا) معنى التدابر: المعاداة» يقال: 
دابرته : ائ عاديته» وحَكَى عياض أن معناه: له تجادلوا»› ولكن تعاونوا» 
والأول أو (وَلَا ب 4 بع بَعْضُكُمْ عَلَى بيع بَعْضٍ) تقدّم أن معناه أن يكون قد باع 
منه شيعاً » فيبذل للمفترى لت ليشتريهاء وسح بيع الأول» وتقدم البحث في 
ذلك أيضا مستوفى . (وَكُونُوا عِبَادَ الله إِحْوَاناً) هذا ذكره النب هة كالتعليل لِمَا 
تقدّم» وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا الحسدء وما ذكر معه كانوا إخواناً. 

(الْمْسْلِمْ أَحُو الْمُسْلِم)؛ أي: فليتعامل المسلمون فيما بينهم. 
وليتعاشروا معاملة الإخوة. ومعاشرتهم فى الموّدة» والرفق» والشفقة» 
والملاطفة» والتعاون فى الخير» ونحو ذلك». مع صفاء القلوب» والنصيحة 
ا 1 

وقال في «الفتح»: قوله: «المسلم أخو المسلم» هذه أخوّة الإسلام» فإن 


كل اتفاق بين شيئين يُطلّق بينهما اسم الأخوة» ود يشترك في ذلك الحرٌ والعبد» 


)١(‏ ضعيف» في سنده أبو سلمة الكنديّ مجهول» وفرقد السبخي متكلّم فيه. 
(۲) «جامع العلوم والحکم» .558/١‏ (۳) «تحفة الأحوذي» 55/7. 
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والبالغ والمميز. انتهى'. 

E)‏ و عه إبادة وکر قفي محف الام 
فان ظلم المسلم للمسلم حرام» زاد في حديث ابن عمر: «ولا يسلمه»: أي 
لا يتركه مع من يؤذیه» ولا فيما يؤذيه» بل ينصره» ويدفع عنه» وهذا خض 
مِنْ ترك الظلم» وقد يكون ذلك واجباًء وقد يكون مندوباً» بحسب اختلاف 
الأحوال» وزاد الطبرانيّ: «ولا يسلمه في مصيبة» نزلت به». 

(وَلَا يَخْذُله) - بضم الذال المعجمة» من باب نصرء والاسم: الخذلان ب 
وهو ترك النصرة» والإعانة» وقال فى «المشارق»: «لا يخذله» ولا يظلمه»: 
أي: لا يترك نصره في الحقٌء كي قال: «انضّر أخاك» . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: «لا يخذله»: أي: لا يتركه لمن يظلمهء ولا ينصره» 
وقد قال ككلِ: «انصر أخاك ظالماًء أو مظلوماً»”»»: فقال: كيف أنصره ظالما؟ 
قال: «تكفّه عن الظلم» فذلك نصره»2 . 

(وَلَا يَحْقِرُُ) قال القاضي عياض #: كذا رواه السمرقنديٌ» والسجزي 
EE ei E SOA‏ 
ورواه العذري: «ولا يخفره» بالخاء المعجمة» والفاء» وضم الياء أوّله: أي : 
لا يغدره» ويخونهء يقال: حَمَّرت الرجل: إذا أَجَرْتهء وأمّنتهء وأخفرته: إذا لم 
تفي له بذمّته» وعَدَرته» وكذلك الخلاف فى آخر الحديث: «بحسب امرئ من 
الشرّ أن يحقر أخاه» على ما تقدم للرواة» والصواب أن يكون بالقاف» من 
الاحتقار هناء وهو المرويّ في غير مسلم. انتهى” . 

وقال القرطبئ كُأَنْه: و«لا يحقره»: أي: لا ينظره بعين الاستصغارء 
و وها ا و تي الاه علب عليه ون رك أله 


(۱) «الفتح» 1°/ A‏ 
(۲) «تحفة الأحوذي» ٠٤٦/١‏ و«المصباح المنير» .٠٠١/١‏ 
(۳) «مشارق الأنوار» )٤( .771/١‏ رواه البخاري. 


(5) «المفهم» 077/7. 


(5) «مشارق الأنوار» 271١/١‏ و«إكمال المعلم» .۳١/۸‏ 


o 7‏ له وى ر هه ol‏ 
(۱۰)- باب تحریم ظلم المُسَلِم ‏ وَخَلَلِهِ و احنِقارو» و نریم دمو وَعِرْضِه وَمَالِِحديث رقم )197٠(‏ 


لا يصح له استصغار غيره حتى ينظر إلى نفسه بعين أنه أكبر منه» وأعظمء 
وذلك جهْل بنفسه» وبحال المحتقّرء فقد يكون فيه ما يقتضي عكس ما وقع 
لمكا 

وقال النوويّ كُدَهُ: أمّا كون المسلم أخا المسلم فق اه فزي :وآمًا 
ذلك غدل كمال اللا لدل ترك الإعانة» والنصر» ومعناه: إذا استعان 
به في دَفْع ظالم ونحوه لزمه إعانته» إذا أمكنه» ولم يكن له عذر شرعيّ» ولا 
يحقره» هو بالقاف» والحاء المهملة: أي: لا يحتقره» فلا يتكبر عليه» ولا 
يستصغره» ويستقلّهء قال القاضي: ورواه بعضهم: «لا يُخفره» بضم الياءء 
والخاء المعجمة» والفاء: أي: لا يغدر بعهده» ولا ينقض أمانه» قال: 
والصواب المعروف هو الأول» وهو الموجود في غير كتاب مسلم بغير 
خخلاف . انتهى7"' . 

وقوله: (التَّفْوَى) قال في «العمدة»: حقيقة التقوى أن يَقِي العبد نفسه 
تعاطي ما تستحق به العقوبة» من فعل» ا وتأتي في القرآن على معان: 
الإيمان» نحو قوله تعالى: رمه حك كد لوی [الفتح: ١۲]؛‏ ع 
الخ وال نة تو قوله الى وو ار اموأ وتوا 
[الأعراف: :]۹١‏ أي: تابواء والطاعةء نحو: فان أرقا أت /آ إل إل ا 
تقو [النحل: ۲]ء ورك المعصية» نحو قوله تعالى: وا ايوت م 
أبوايهسا ونما 89 أي: ولا تعصوه» والإخلاص» نحو قوله 
تعالى : نها من َقوف الْمَلُوب» [الحج: ۳۲]: أي: من إخلاص القلوب. 

[فإن قلت]: ما e‏ 

[قلت]: أصله من الوقاية» وهو قَرْط الصيانة» ومنه «المتقي» اسم فاعل 
مِن وقاه الله فاتقى» والتقوى» والتَّقَى واحدء والواو مُبْدّلة من الياءء والتاء 
مبدلة من الواو؛ إذ أصله وَقْيَاء قُلبت الياء واوأء فصار وَقْوَىء ثم أبدلت من 
الواو تاء» فصار تقوى» وإنما أبدلت من الياء واو في نحو «تقوى»» ولم تبدل 
في نحو «رَيّا؛؛ لأن «ريا» صفةء وإنما يُبدلون الياء في فَعْلى إذا كان اسماء 


(۱) «المفهم» /0۳. )۲( اشرح النووي» .١٠١١ ٠۲۰/۱۲‏ 
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والياء موضع اللام» كشّروّىء من شريت» وتقوى؛ لأنها من التقية» وإن كانت 
فة تركوها على أصليات ان 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة التي دُكرت أشار ابن مالك 
في «الخلاصة» حيث قال: 
مِنْ لام نشل اشها دان الود ال-٠ RE E E.‏ 
ِالْعَكْسٍ جَاء لام فُعْلَى وَضْمَا وَكَوْنُ تُصْرَّى نَاوِراً لا يَحْمَى 
وقال القرطبيّ ك#: قد تقدّم أ القوى مقيدر اف لماه ر وی 
وأن التاء فيه بدلٌ من الواو؛ لأنّه من الوقاية» والمتّقى: هو الذي يجعل بينه 
وبين ما يخافه من المكروه وقاية تقيه منه» ولذلك يقال : اتقى الطعنة بدرقتهء 
وبنّرْسهء ومنه قوله بي: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»» «ولو بكلمة طيبة»» متّفق 
عليه؛ أي: اجعلوا هذه الأمور وقاية بينكم وبين النار. وعلى هذا فالمتقي 
قرعا هو الذئ يخاف الله تعالى» ويجحل ببنة وبين غذابه وقاية من طاغتة» 
وحاجزاً عن مخالفته» فإذاً أصل التقوى: الخوف» والخوف إنما يَنشأ عن 
المعرفة بجلال الله تعالى» وعظمته» وعظيم سلطانه» وعقابه» والخوف 
والمعرفة محلهما القلب» والقلب محله الصدرء فلذلك أشار يل إلى صدرهء 
وقال: «التقوى ها هنا»ء والله تعالى أعلم . 
والتقوى خصلة عظيمة» وحالة شريفة آخذة بمجامع علوم الشريعة» 
وأعمالهاء موصلة إلى خير الدنيا والآخرة. 
والكلام في التقوى» وتفاصيلهاء وأحكامهاء وبيان ما يترتب عليها 
يستدعي تطويلاًء قد ذكره أرباب القلوب في كتبهم المطوّلة”” . 
(هَا هُنَاه)؛ أي: في هذا المكان؛ ف«ههنا» اسم إشارة للمكان القريب» 
ويشار للبعيد مع الكاف» كما قال فى «الخلاصة»: 
E EEE 5‏ دانِي الْمَكَانِ وه الْكَافَ صلا 
فى الت اريك نا ارهن ار وتاك الس اديه 


)١(‏ «عمدة القاري» .١١5/١‏ 0) أي: اسم مصدرء كما لا يخفى. 
)۳( «المفهم» 0/٦‏ _لالاة. 


َه o TG 4 os‏ 
(١1)-بَابُ‏ تخریم ظلم المَسْلِم» وَحَذله» وَاحْتقَارِو وَتَحْرِيم دمه وَعِرْضِه وَمَلِِ-حديث رقم )191١(‏ 


والمعنى: أن مجرّد الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى» وإنما يحصل 
بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى» ومحبته» وخشيته» ومراقبته 4 . 

(وَيُشِيرُ) النبى بيه عند قوله: «ها هنا» (إِلَى صَذْرِه) عي )0 
مَرَّاتِ) وفي بعض النسخ: «ثلاث مرار»» وكلاهما جمعان لمرّة» يقال: 
ذلك عرّةً: أي: تار . 

وقوله: ((بحسب امرِي) الباء زائدة» واحسب» خبر مقدّم لقوله: 
يحقر»» أو بالعكس»› > والأول أولى ؛ لأن ما سبك من «أن» والفعل 00 
الف 

وقال القرطبيّ كأنهُ: قوله: (مِنَ الشَّرٌ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ) الباء في 
«بحسب» زائدة» وهو بإسكان السين»ء لا بفتحهاء وهو خبر ابتداء مقدّمء 
والمبتدأ: «أن يحقراء تقديره: حسبُ امرئ من الشرّ احتقاره أخاه؛ أي: كافيه 
من الشرّ ذلك» فإنَّه النصيب الأكبرء والحظ الأوفى» ويفيد أن احتقار المسلم 
حرام. انتھی" . 
وقال المناوي كبه: «بحسب امرئ من الشر»: أي: يكفيه منه في 
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ع 


أخلاقه» ومعاشه» ومعاده» «أن يحقر أخاه المسلم» : أي: يُذْلّهء ويُهينه. 
ويزدريه» ولا يعبأ به؛ لأن الله تعالى أحسن تقويمه» و في السموات 
والأرض لأجله» ومشاركةٌ غيره له إنما هي بطريق التَّبَعء وسمّاه مسلماًء 
وما وعدا وجَعَل الأنبياء الذين هم أعظم الخلق من جنسه» فاحتقاره 
احتقار لِمَا عَظمه الله تعالى» وشرّفهء ومنه أن لا يبدأه بالسلام» ولا يَرَدّْه عليه؛ 
احتقاراً . .انتهى' ". 

09 المُئلِم) مبتداً خبره «حرام »» وقوله: (عَلَى الْمُسْلم) متعلق متعلّق ب( ج 
وقوله: (دمه) وش عُطف عليه بدل» أو عطف بيان لکل رمال وَعِرْضْهُ)) 
نكس العين المهملة » وسكون الوا اة والسية يقال :نق العرض : 


أي: بريء من العيب“ . 


(۱) «المصباح المنير» .٥٦۸/۲‏ (۲( «المفهم» 0 
(۳) «فيض القدير» )٤( .١١/6‏ راجع: «المصباح المنير» .٤٠٤/۲‏ 
فيض القدير جع اح المنير 
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وقال ابن الأثير ككأنهُ: العِرْضٌ: موضع المدح والذمّ من الإنسان» سواءٌ 
كان في نفسه» أو في سلفه» أو من يلزمه أمره» وقيل: هو جانبه الذي يصونه 
من نفسه» وحَسّبهء ويحامي عنه أن يُنتقّصء ويْْلّب» وقال ابن قتيبة: عرض 
الرجل نفسهء وبدنه» لا غير. انتهى”. 

وقال ابن منظور كاله بعد ذكر ما ذكره ابن الأثير ما نصّه: وقال أبو 
العباس: إذا ذُكر عرض فلانء فمعناه أموره التي يرتفع» أو يُسقط بذكرها من 
جهتهاء بحمدء أو بذمٌ» فيجوز أن تكون أموراً يوصف هو بها دون أسلافهء 
ویجوز أن تذكر أسلافه؛ لتلحقه النقيصة بعيبهم» لا خلاف بين أهل اللغة فيه 
إلا ما ذكره ابن قتيبة من إنكاره أن يكون العرض الأسلاف» والآباء» واحتح 
أيضاً بقول أبي الدرداء: أَقْرض من عرْضك ليوم فقرك» قال: معناه: أَقْرض 
من نفسك؛ أي: مَنْ عابك» وذمّك فلا تجازه» واجعله قرضاً في ذمته؛ 
لتستوفيه منه يوم حاجتك في القيامة» وقول الشاعر: ۰ 

وَأِْكُ مَيْسُورَ الَفِنَى وَمَعِي عِرْضِي 
أي : أفعالي الجميلة» وقال النابغة: 
نفك ڏو عِرْضِهِمْ عي وَعَالِمُهُمْ وَلَئِْسَ جَامِلْ أمْرِ مل مَنْ عَلِمَا 

ذو عرضهم: أشرافهم» وقيل ذو عرضهم: حَسّبهمء والدليل على أن 
العرض ليس بالنفس» ولا البدن» قوله: «دمه» وعرضه»» فلو كان العرض هو 
النفس لكان «دمه» كافياً عن قوله: «عرضه»؛ لأن الدم يراد به ذهاب النفس» 
ويدل على هذا قول عمر للحطيئة: فاندفعت تُعَنى بأعراض المسلمين» معناه: 
بأفعالهم» وأفعال أسلافهم. انتهى”” . ۰ 

وقال المناوي كأَنهُ: قوله: «كل المسلم» مبتدأء وفيه رڏ لزعم من زعم 
أن «كلا» لا تضاف إلا إلى نكرة» وقوله: «على المسلم حرامٌ» خبره» وقوله: 
«ماله»: أي: أخذ ماله» بنحو عَصضْب» وقوله: «وعرضه»: أي: هَنّْك عرضه بلا 
استحقاق» وقوله: «ودمه»: أي: إراقة دمه بلا حقّء وأدلة تحريم هذه الثلاثة 
مشهورة» معروفة من الذين بالضرورة» وجَعَلّها كل المسلم» وحقيقَتَهُ؛ لشدّة 


.١۷۲ - ۱۷۱/۷ «النهاية في غریب الأثر» ۲۰۹/۳. (۲) «لسان العرب»‎ )١( 


- يي - كمه ا 2 ل 
(١٠)-بَابُ‏ تحریم ظلم الْمُسَلِم وَخَذْلِه وَاخبَقَارِء وََحْرِيم دع وَعِرْضٍ وَمَالِِحديث رقم )191١(‏ 


اضطراره إليهاء فالدم فيه حياته» ومادته المال» فهو ماء الحياة الدنيا» والعرض 
به قيام صورته المعنوية» واقتصر عليها؛ لأن ما سواها فرع عنهاء وراجع 
إليها؛ لأنه إذا قامت الصورة البدنية والمعنوية» فلا حاجة لغيرهماء وقيامها 
إنما هو بتلك الثلاثة» ولكون حرمتها هي الأصل والغالب» لم يُحتج لتقييدها 
بغير حقٌّء فقوله في رواية: «إلا بحقها»؛ إيضاحٌ وبيانُ» وهذا حديثٌ عظيم 
الفوائد» كثير العراقده مشير إلى المبادئ والمقاضذ. اتغهنى"© كلام 
المناويّ ن وهو بحت مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طل هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ 5070/٠١‏ و١507‏ و5055(]077). و(أبو 
داود) فى «سننه» /٤(‏ ۲۷۰)» و(ابن ماجه) فى «سننه» (۲/ ۱۲۹۸)» و(أحمد) في 
مسد 0 9 ون وميد بن سين فی دف( 1) 
و(الطبرانت) فى «مسند الشاميين» (/09): و(القضاعن) فى «مسند الشهاب» 
Vg ۱۳/1)‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» (5/ ٩۲‏ و۸/ ۲۹( واشعب الإيمان» 
581١/0(‏ وV/‏ 0*۸(« و(البغوي) في اشرح السنَةَ» (۹٤٠٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم التحاسد» والتناجش» والتباغض» والتدابرء 
والبيع على بيع الآخر؛ لأن هذه الأشياء تورث التقاطع» والتنافر» وتقطع الصلة 
بين الإخوة. 

١‏ (ومنها): بیان وجوب أن يكون عباد الله تعالى متآخين» متحابيّن في 
جلال الله يه . 

۳ - (ومنها): بيان أن المسلم أخ لأخيه المسلم» فلا ينبغي له أن يظلمهء 
ولا يخذله بترك نَضِره على من ظلمه» ولا يحتقره. 


)0( «(فيض القدير» ه/١١.‏ 
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۳۷٦‏ کے ۷ لے 


٤‏ - (ومنها): بيان أن التقوى محله القلب» فينبغي العناية والاهتمام 


ه ‏ (ومنها): بيان أنه لو لم يكن للمسلم شرّ سوى احتقاره لأخيه المسلم 
لكفاه ذلك شراً. 


5 (ومنها): بيان تحريم كل المسلم على المسلم دماء ومالاًء 
وعرضاًء فلا يجوز التعرّض له في شيء منها بسوء. 

٠‏ (ومنها): ما قاله القرطبئّ كَنْهُ: يستفاد من هذا الحديث صرف الهمّة 
إلى الاعتناء بأحوال القلب» وصفاته» بتحقيق علومه» وتصحيح مقاصدهء 
وعزومه» وتطهيره عن مذموم الصفات» واتصافه بمحمودهاء فإنه لما كان 
القلب هو محل نظر الله تعالى» فحق العالم بِقَدْر اطلاع الله تعالى على قلبه أن 
متش عن صفات قلبه» وأحوالها؛ لإمكان أن يكون في قلبه وصف مذموم 
يمقته الله تعالى بسببه. 

۸ - (ومنها): ما قاله القرطبي كاه أيضاً: إن الاعتناء بإصلاح القلب» 
وبصفاته مقدّم على الأعمال بالجوارح؛ لتخصيص القلب بالذكر ا على 
الأعمالء وإنما كان كذلك؛ لأن أعمال القلوب هى المصحّحة للأعمال؛ إذ لا 
يصح عمل شرعيّ إلا من مؤمن» عالم بمن كلفه. مُخْلِصٍ له فيما يعملهء ثم لا 
تكمل ذلك إلا بمراقبة الحقٌّ فيه» وهو الذي عَبّر عنه ييه بالإحسان.» حيث 
قال: «أن تعبد الله كأنك تراه»» متفق عليه» وقد تقدّم قوله كلِ: «إن في الجسد 
e e‏ وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 
القلب»» متفق عليه. 

4 (ومنها): ما قاله القرطبي أيضاً: إنه لما كانت القلوب هي المصخحة 
للأعمال الظاهرة» وأعمال القلب غيبٌ عناء فلا يُقطع بمغيِّب أحد لِمَا يُرَى 
عليه من صور أعمال الطاعة» أو المخالفة» فلعل من يحافظ على الأعمال 
الظاهرة يعلم الله تعالى من قلبه وصفاً مذموماًء لا تصمّ معه تلك الأعمالء 
ولعل من رأينا عليه تفريطاًء أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصفاً محموداً يغفر له 
بسببه» فالأعمال أمارات ظنية» لا أدلة قطعية» ويترنّب عليها عدم الغلرٌ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحةًء وعدم الاحتقار لمسلمء رأينا عليه أفعالاً 


(١٠)-بَابُ‏ تحر يم ظلم موحلل وحار وخر سكس ل 


سيّئة» بل تُحْتَفّر وتم تلك الحالة السيّئة» لا تلك الذات المسيئة» فتدبّر هذاء 

فاه نظرٌ دقيق. انتهى كلام القرطبي ك وهو بحت نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيس» 
والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد كتب الحافظ ابن رجب شه على هذا 
الحديث تحقيقات مفيدة» أحببت إيرادها في مسائل تكميلاً للفوائد» ونشرا 
للعوائدء فقالت: 

(المسألة الرابعة): قال كثله: قوله يكِ: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه» ولا يذل ول کله ولا يحقره» هذا مأخوذ من قوله تعالى: i‏ 
لومون وة :اسلو بين 1 ویک [الحجرات: 08٠١‏ فإذا كان المؤمنون إخوة 
أمروا فيما بينهم بما يوجب تالف القلوب» واجتماعهاء ونَهُوا عما يوجب تنافر 
القلوب» واختلافهاء وهذا من ذلك» وأيضاً فإن الأخ من شأنه أن يوصل 
لأخيه النفع. ويكف عنه الضررء وهذا من أعظم الضرر الذي يجب كفه عن 
الأخ المسلم» وهذا لا يختص بالمسلم» بل هو محرّم في حق كل أحد. 

وسيأتي الكلام على الظلم مستوفى عند ذكر حديث أبي ذر ويه الإلهيّ : 
«يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماًء فلا تظالموا . 

ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه» فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه» كما 
قال النبى ب : «انصر أخاك ظالماًء أو مظلوماً». قال: يا رسول الله أنصره 
يظلوما نكيت انعر فالا ال نه م الق نالك ترك إا 
خرّجه البخاريّ بمعناه» من حديث أنس» وخرّجه مسلم بمعناه من حديث 
جابر» وخرّجه أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاريّ» وجابر بن عبد الله 
عن النبي كلد قال : «ما من امرئ مسلم يَخذل امرءاً مسلماً في موضع تُنتهك فيه 
حرمته» وينتقص فيه من عرضهء إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته» وما 

من امرئ ينصر مسلماً في موضع يُنتقص فيه من عرضهء وتنتهك فيه حرمته إلا 

نصره الله في موضع يحب فيه نُصرته»”" . 


)١(‏ فى إسناده إسماعيل بن بشير: مجهول» كما في «التقريب»» وحسّنه بعضهم 
لشواهده» راجع: ما كُتب في هامش «جامع العلوم» 7/ 775. 
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وخرج الإمام أحمد من حديث نئي أمامة بن سهل» عن أبيه ضيه » عن 
النبي بي قال: «من اذل عنده مؤمن»ء فلم ينصره» وهو يقدر على أن ينصرهء 
أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة»7" . 

وخرّج البزار من حديث عمران بن حصين وها عن النبئ بيه قال: ) 
نصر أخاه بالغيب» وهو يستطيع» نصره الله في الدنيا والآخرة»”” . 

ومن ذلك كَذِبٍ المسلم لأخيه» فلا يحل له أن يحدّئهء ويَكذِبه. بل لا 
يحذثه إلا صدقا. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن النواس بن سمعان ذه عن النبى 4لا 
فال اكبرة»خييانة أن تد الاك دا هر لك مى وأنت نه 
ئات 
ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم» وهو ناشئ عن الكِبّْرء كما قال 
النبي كَل: «الكبّر بَطر الحقّء وعَمْط الناس»» خرّجه مسلم» من حديث ابن 
مسعود به وخرّجه الإمام أحمدء وفي رواية له: «الكبّر سمه الحق» وازدراء 
الناس»» وفي رواية زيادة: «فلا يراهم شيئا». 

وعَقْط الناس : الطعن عليه وازدراؤهم» قال الله تعالى: ييا الْدبنَ 
0 سر سر قوم م من قوم ڪس أن ي ا حا نم وا اه ين سا ع ص أن يک 

عي يبن [الحجرات: ١‏ فالمتكبّر ينظر إلى نفسه بعين الكمال» وإلى غيره 
بعين النقص» فيحتقرهم» ويزدريهم» ولا يراهم أهلاً لأن يقوم بحقوقهم» ولا 
أن يقبل من أحدهم الحقّ إذا أورده عليه. انتهى ما كتبه ابن رجب ونه 
وهو بحت مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): قال ابن رجب يه أيضاً: قوله يَللِ: «التقوى 
ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات» فيه إشارة إلى أن كَرّم الخَلّق عند الله 
بالتقوى» فرب من يحقره الناس؛ لِضَعفْهء وقلة حظه من الدنيا هو أعظم قدراً 


)1( في سنده ابن لهيعة. )۲( صحيح . 
(9) في سنده عمر بن هارون» وهو متروك. 
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(oY ٠( باب ت ريم ظلم موحلو وحار ونيم ديه وضو ماله حدیث رقم‎ -)۱١( 


عند الله تعالى ممن له قدر في الدنياء فإنما الناس يتفاوتون بحسب التقوى› 
كما قال الله تعالى: #إنّ ڪرم عند أله نک [الحجرات: »]١‏ وسئل 
النبي كل: من م الناس؟ قال: «أتقاهم لله تعالى)”''» وفي حديث آخر: 


ا في القلب» كما قال الله تعالى: #ومن مم سكير اله 
نها من ف الْقلوب» [الحج: ۲ وإذا كان أصل التقرى في القلوب» فلا فلا 


بك اند ملل کا ا تال كنا قار ده «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم» وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأعمالكي» . 

وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة» أو مال» أو جاه» أو رياسة 
في الدنيا قلبه خرابا من التقوى» ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءا 
من التقوى» فيكون أكرم عند الله تعالى» بل ذلك هو الأكثر وقوعاًء كما في 
«الصحيحين» عن حارثة بن وهب» عن النبيّ اة قال: «ألا أخبركم بأهل 
الجنة» كل ضعيف» مستضعف» لو أقسم على الله لأبرّه» ألا أخبركم بأهل 
الناوء “كل غل راط مین 

وفى «المسند» عن أنس» عن النبئ بيه قال: «أما أهل الجنة» فكل 
سنت كيبي أشعث» ذو ارون لو اقب على الله لأبره» وأما أهل 
النار» فكل جَعْظَريَء جَوَاظء جَمّاع» ذي بې . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة َه عن النبي كله قال: «تحاججت 
الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت 0 والمتجبرين» وقالت الجنة: لا 


)١(‏ متّفقٌ عليه. 

(۲) رواه الترمذي» وحسنه» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبن» وصححه الألباني. 

(۳) رواه مسلم. 

ET «المستضعف» به بفتح العين» وكسرهاء والفتح أشهر ؛ أي : يستضعقه‎ )٤( 
حاله فى الدنياء ا الجافى الشديد الخصومة فى الباطل» و«الجوّاظ»:‎ 
. الجموع المنوع‎ 

(0) متّفقٌ عليه . 

(5) في سنده ابن لهيعة» لكن يتقوّى بحديث حارثة المتقدّم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
DS‏ 

يدخلنى إلا ضعماء الناس» وسَقَطهمء فقال الله تعالى للجنة : أنت رحمتى » 
أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: أنت عذابي» أعذب بك من أشاء 
من عبادي). 

وخرجه الإمام أحمد من حديث أبى سعيد» عن النبك ية قال : «افتخرت 
الجنة والنار» فقالت النار: يا رب يدخلنى الجبابرة» والمتكبرون» والملوك» 
والأشراف» وقالت الجنة: يا رب يدخلني الضعفاء والفقراءء 
والمساكين. . .)»› وذكر الحديث. 

وفي ااصحيح البخاري» عن سهل بن سعدء قال: مر رجل على 
رسول الله كله فقال لرجل عنده جالس: «ما رأيك فى هذا؟»» فقال: رجل 
من أشراف الناس» هذا والله حَرِيَ إن خطب أن يُنكح» وإن شَمَع أن يُسَمْعء 
وإن قال أن يُسمّع لقولهء قال: فسكت النبي كَل ثم مرّ رجل آخرء فقال 
رسول الله ية : «ما رأيك فى هذا؟» قال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء 
المسلمين» هذا حَرِيَّ إن خطب أن لا يُنگح» وإن شَمَع أن لا يُشَمّع وإن قال 
أن لا يُسْمَع لقوله» فقال رسول ككِ: «هذا خير من مَلْء الأرض مثل هذا». 

وقال محمد بن كعب القرظئ في قوله تعالى: #9إإدًا وَمَعَتِ الْوافعَهُ () ليس 
رر لك ل حير لسغو E SR MG‏ 0 00 4- 7 
لوقعنها كذبة لو حافضة رَافِعَةَ )4 [الواقعة: ١‏ ۳] قال: تخفض رجالا كانوا في 
الدنيا مرتفعين» وترفع رجالاً كانوا في الدنيا مخفوضين. انتهى كلام ابن 
رجب کا 2 وهو بحث نفيسٌ » والله تعالى أعلم . 
من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم»؛ يعني: يكفيه من الشرّ احتقاره أخاه المسلمء 
فإنه إنما يحقر أخاه المسلم لتكبّره عليه» والكبّر من أعظم خصال الشرّء وفي 
«صحيح مسلم» عن النبي ييو قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة من 
کبر)» وفيه نضا عنه ية : «قال تعالى: العز إزاري» والكبرياء را فمن 
نازعنى عذيبته) . 


(۱)( «جامع العلوم والحكم TVA - V0 /Y‏ 
)۲( قال الجامع عفا الله عنه: كون العرٌّ رداءه والكبرياء إزاره مما يجب الإيمان بە» = 


(١1)-بَاب‏ تخریم ظلم الْمُسْلِموَحَذلوَاخْيقاِو وتخریم ديو وَعِرْضه» ومَالِِ-حديث رقم )191٠(‏ 


فمنازعة الله تعالى في صفاته التي لا تليق بالمخلوق» كفى بها شرا . 

وفي «صحيح ابن حبان» عن قَضَالة بن عُبيدء عن النبي ئي قال: «ثلاثة 
لا يُسألُ عنهم: رجل ينازع الله إزاره» ورجل ينازع الله رداءء» فإن رداءه 
الكبرياء» وإزاره العزّء ورجل في شك من أمر الله تعالى» والقنوط من 


رحمة الله) . 


وفي ااصحيح مسلم» عن أبي هريرة عن عن النبي ييه قال: من قال: هلك 
الناسٌ» فهو أهلكهم». فأعادها مراراًء ثم رفع رأسهء فقال: «اللَّهُم هل بلغت؟ 
الهم هل بلغت؟». قال مالك : إذا قال ذلك تحرّناً لِمَا يرى في الناس؛ يعني : 
في دينهم» فلا أرى به نأا وإذا قال ذلك تخا بنفسه» وتتصاغراء فهو 
المكروه الل لهي عنه» ذكره أبو داود في «سئنه». انتهى كلام ابن 
رجب وك وهو بحث مفید» والله تعالى أعلم . 


(المسألة السابعة): قال ك#: قوله ككلِِ: «كلّ المسلم على المسلم 
حرام» دمهء وماله» وعرضه)» وهذا مما كان النبي ية يخطب به في المجامع 
العظيمة» فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر» ويوم عرفة» ويوم الثاني من 
أيام التشريق» وقال: «إن أموالكم» ودماءكم» ا عليكم حرام؛ كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم ھل وفي رواية للبخاري وغيره: 
«وأبشاركم؟؛ وفي رواية: فأعادها زارا ثم رفع رأسه» فقال: «اللّهُعَ هل 
بلت؟ اللّهُمّ هل بلغت؟»» وفي رواية: ثم قال: «ألا ليبلّغ الشاهد منكم 
الغائ . )۰ وفى رواية للبخاري : «فإن الله حرم عليكم أموالكم» وأعراضكم»ء 


ودماءكم إلا بحقها»» وفي رواية: «دماؤكم» وأموالكم» وأعراضكم عليكم 


= فنثبته كما أثبته النصض الصحيح» على مراد الله تعالى» فلا نؤوّل» ولا نعظل» ولا 
نشبّه» كما هو مذهب السلف الصالح» فلا تلتفت إلى ما كتبه المحقق على هامش 
«جامع العلوم» من دعوى المجازء فإنه غير صحيح» والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليل : 

.۲۷۹ «جامع العلوم والحكم» 70/7 ۔‎ )١( 

(۲) متفق 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ا کے 
حرام» مثل هذا اليوم» وهذا البلدء إلى يوم القيامة» حتى دفعةٌ يدفعها مسلم 
سلما يريد بها سوا حرام . 

وفي رواية: «المؤمن حرام على المؤمن؛ كحرمة هذا اليوم» لحمه عليه 
حرام أن يأكله» أو يغتابه بالغيب» وعرضه عليه حرام» أن يخرقه» ووجهه عليه 
حرام» أن يلطمه» ودمه عليه حرام» أن يسفكه» وحرام عليه أن يدفعه دفعة 
: 

وفي سنن أ داود» عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبيّ E‏ 
فقام رجل منهمء فانطلق بعضهم إلى حبل معهء فأخذهاء ففزع» فقال 
النبى كله : ا 

وخرج أحمد» وأبو داود» والترمذي عن السائب بن يزيد» عر عن النبي كَل 
قال: «لا يأخذ أحدكم عصا أخيهء لاعباً جادًاً» فمن أخذ عصا أخيهء فليردّها 
البدق قال ادو عد "معت آ0 باعل اها ل يريد كر و ها بريد كمال 
الغيظ عليه» فهو لاعت في مذهب السرقة» جادٌ في إدخال الرّوع والأذى عليه. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعودء عن النبي يي قال: «إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلك يخزنه»» ولفظه لمسلم. 

وخرّج الطبراني من حديث ابن عباس» عن النبئ َيه قال: «لا يتناجى 
اثنان دون الثالث» فإن ذلك يؤذي المؤمن» والله يكره أذى المؤمن)”") 

وخرّج الإمام أحمد من حديث ثوبان» عن النبي يل قال: «لا تؤذوا 
عباد الله ولا تُعَيِّروهمء ولا تطلبوا عوراتهم» فإن من طلب عورة أخيه 
المسلم. طلب الله عورته» حتى يفضحه في بيته»”” . 

وفي (صحيح مسلم) عن ا هريرة» عن النبيّ كله أنه سئل عن الغيبة» 


)١(‏ رواه الطبرانئ فى «الكبير» ٠٤٠٠/١١‏ وفى إسناده كرامة بنت الحسين» قال 
الهيثميّ : لو دگرها . ١‏ 

(؟) في سنده الحسن بن كثير» لم يوثقه غير ابن حبّانء وأعلّه البخاري في «تاريخه» 
بالإرسال. 

(۳) صحيح. 


عسوو o4‏ م كوه ۹ ا 7 
(١١)-بَابُ‏ تحريم ظلم المسلم . وَخَذْلِء وَاحْتَقَارِ وَتَخريم دمه وَعِرْضِهِ» وَمَالِِ-حديث رقم )٠٥۲١(‏ 


فقال: «ذكرك أخاك بما يكره»ء قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال: «إن 
كان فيه ما تقول» فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول»› فقد بهلّه». 

فتضمّنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه 
من الوجوه» من قول» 00 يشير 0 00 قال الله 0 3 
[الأحزاب: 08]. 

وإنما جعل الله المؤمنين إخوة؛ ليتعاطفواء ويتراحمواء وفي «الصحيحين) 
عن النعمان بن بشيرء عن النبي يه قال: «مَثْل المؤمنين في توادّهم» وتراحمهم» 
وتعاطفهم» مَثَل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر»» وفي رواية لمسلم: «المؤمنون كرجل واحدء إن اشتكى رأسه» تداعى 
له سائر الجسد بالحمى»» وفي رواية له أيضاً: «المسلمون كرجل واحد» إن 
اشتكى عينه اشتكى کله» وإن اشتكى رأسه» اشتكى کله»» وفيهما عن أبي 
موسى» عن النبي ية قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشدّ بعضه بعضاً». 

وخرج أبو داود من حديث ابي هريرة» عن النبي بيا قال: «المؤمن مرآة 
المؤمن» المؤمن أخو المؤمن»› يكف عنه ضيعته» ويحوطه من ورائه)» وخرّجه 
الترمذي» ولفظه: «إن أحدكم مرآة أخيه» فمن رأى به أذى لْيْمظه عنه) . 

قال رجل لعمر بن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك أباء 
وصغيرهم ابناً» وأوسطهم أخاء فأيّ أولئك تحب أن تسيء إليه؟ . 

ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم 
تنفعه فلا تضرهء وإن لم تفرحه فلا تغمّهء وإن لم تمدحه فلا تذمه. انتهى كلام 
. ابن رجب #“ وهو بحث نفيس» مفيد» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أُوَلّ الكتاب قال: 
[1؟10]  )...(‏ (حد حَدَنَني ابو الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ» حَللتا اب 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
A4٠‏ 

دود وراد وَنَقَصَء وَمِمَا رَد فيد: ن الله لا يَنْظُدٌُ | إِلَى أَجْسَادِكُمْ و إلى 
صُوَرِكم. وَلَكِنْ يَنظْرٌ إلى قلوبكم'. وَأَشَارَ ِأَصَابعِهِ إلى صَدْرِهِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

[VI (أَسَامَةٌ بن رَيْدِ) الليثي مولاهمء انو زيد المدني» دود يهم‎ E 
.1١80 /٤۲ تقدم في «الصلاة»‎ )٤ وهو ابن بضع وسبعين (خت م‎ )١017ت(‎ 

والنافوة دكا ف اوقل کم أبرات: 

وقوله: (مَذَكَرَ نَحْوَ حَادِيثِ دَاوْدَ... إلخ) فاعل «ذَكر؛ ضمير أسامة بن 
زيد» وكذا فاعل «زاد»» وانقص». 

وقوله: ((إِنَّ لله لا يَنْظّْدُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ. .. إلخ») قال القرطبيّ كألْه: 
نظ الله تعالى الذي هو رؤيته للموجودات» واطلاعه عليهاء لا يخص نَظْرَ 
موجود دون موجود» بل يعم e‏ الأشياء؛ إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء ثم قد جاء ذ في الشرع نَظر الله تعالى بمعنى : رحمته للمنظور 
إليه» وبمعنى: قبول أعماله» ومجازاته عليهاء وهذا هو النظر الذي يحص به 
بعض الأنبياء» ويُنمّى عن بعضهاء كما قال تعالى: ل الَدِنَ يسرو بِعَهْدِ أله 
اننم متا تیک ادت عق كم في الکخرة وا يُكَيْمُهُمْ آله وا ينظر للم 
نوم بوم الْقيِكمَةِ» [آل عمران: ۷۷]» وقد تقدَّم ذلك فى «كتاب الإيمان»» فقوله هنا : 


«إن الله لا ينظر إلى صوركم و اي لا كو هديا ولا يقربكم 
معن ولك کا ن ی وا ا ول اوک ب لی ریک عند رل4 
[سباً: ۳۷]» كال ل لعف يما عمِلُوأ 
وهم ف الْغرقت امون [سبأ: ۳۷] . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا TT‏ ان 
بصواب» والصواب ما عليه السلف من أن النظر على ظاهره» فنثبت لله تعالى 
صفة النظرء كما ثبت غيره من الصفات؛ كالرضى» والغضب» والرحمةء 
والانتقام» والاستواء» والنزول» وغير ذلك بلا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تأويل» 
ولا تعطيل» وقد سبق تحقيق هذا الموضوع في مواضع كثيرة» فكن على 
بصيرة» والله تعالى ولي التوفيق . 


- 6 و ge A‏ 2< 
(۱۰)- باب تخريم ظلم الْمُسَلِمء وَخَلَلِهِ وَاحَيِقَارِء وَتَحْرِيم دع وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ-حديث رقم (5011) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّلّ الكتاب قال: 
[؟1؟2]56... - (حَدَنَمَا عمرّر النَاقِدُ حَدَتََا كَفِيد: نفام حَدَنََا 


همود So‏ قا 


جعفر بن برقان عَنْ بريد بن الأصَمٌء عَنْ أبي هرر ة قَالَ: قال رَسُولُ الل يكل : 
(إِنَّ الله لا بطر إلى صُوَركُمْ وََمْوَالكُمْ وَلَكِنْ يَنْظَرٌ إلى ُلُوكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَمُوُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (کثیرٌ : بن حِشَام) الكلابي» أبو سهل الرَّقّىّء نزيل بغدادء ثقة [9] 
(ت۷ أو م١٠)‏ (بخ م )2 7 في «الإيمان» ۳ / 0۷ . 

٣۳‏ (جَعْمَرٌ بْنُْ بُرْقَانَ ‏ بضم الموخدة» وسكون الراء» بعدها قاف 
الكلابيء أبو عبد الله ا صدوق يهم في حديث الزهري [۷] (ت١6١)‏ 
وقيل: بعدها (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .٥۷/٦۳‏ 

؛ - (يَزِيدُ بْنُ الآصَمٌ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكائيّ - بفتح 
الموخدة» وتشديد الكاف ‏ أبو عوف» كوفيّء نزل الرَقة» وهو ابن أخت 
ميمونة أم المؤمنين ويا يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو ثقة [۳] (ت7١٠1)‏ 
(بخ م (٤‏ تقدم في «الإيمان» ۳ / لاه . 

و«أبو هريرة 5) ذكر قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة له ؛ أنه (قَالَّ: قال رَسُولُ الل يكل : «إِنَّ الله له لا يَنْظُرُ) قد 
أسلفت آنفاً أن النظر هنا على ظاهره» ففيه إثبات_النظر لله 8# على ما يليق بجلاله» 
فد طول كه حي مره سرك مذ الحديث» فتنبّه . (إلَى صُوَّرِكُمْ)؛ أي : لا 

يجازيكم على ظاهرهاء وا موَالكمُ) الخالية من الخيرات؛ أي : لا يثيبكم عليها. 
ولا يقربكم منه» (وَلَكْنْ يَنْظرُ إلى فُلُوبكُمْ) التي هي محل التقوى. يت الإنابة» 
ومنبع الحكمة» والمعرفة» (وأعمَاكُم) التي تتقربون بها إليه يل فينبغي الحرص 
على إخلاصهاء وموافقتها للكتاب والسّنَّةَ فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً 
لوجه الله لك › وموافقاً ما جاء به النبن ا من الكتاب والسّْةء قال تعالى: 
فوشن کان بحأ لقا ريو فليعمل عمل صلا ولا شرك بعبادة ريب مدأ [الكهف: ]٠٠١‏ . 
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قال بعضهم”: معنى هذا الحديث: أن الله تعالى لا ينظر إلى قوّة 
أجسادكم» وصوركم الحسنة» وإنما ينظر إلى أعمالكم الظاهرة والباطنة جميعاء 
فأشار بقوله: «إلى قلوبكم» إلى الأعمال الباطنة» كما أشار بقوله: «وأعمالكم» 
إلى الأعمال الظاهرة. 

والحاصل أن من حَسّن عمله رضي الله تعالى عنه» سواء كان نحيف 
الجسم دميم الصورة» ومن ساء عمله سيط الله تعالى منه» سواء كان قوي 
الجسم» حَسّن الصورة. 

فلا مجال في هذا الحديث لمن ادّعى أن المطلوب من الإنسان تزكيته 
للقلب فقطء ولا عبرة بأفعاله الظاهرة» فيفعل فى ظاهره ما يشاءء كما تفوّه 
بذلك يعسن الملاحدة وجهلة لتر اه صن الا و له 
على كون الإنسان مكلفاً بتصحيح أعماله الظاهرة» والواقع أن الأعمال الظاهرة 
لا تفسد إلا بفساد القلب» فهى علامة على فساد باطنه» وقد بين النبك كَل هذا 
الا ا مميعة إذا متلدك كلم ا 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»ء ففساد الأعمال الظاهرة 
دليل على فساد القلب؛ لأنهما متلازمانء لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر. 

فلو لم يكن للأعمال الظاهرة قيمة واعتبار في الشرع لما ذَّكّر النبئ كله : 
«وأعمالكم» عَقِب قوله: «إلى قلوبكم»» ولكنه بي قَرّن بينهماء فدلٌ على 
المطلوب من المكلف إصلاح الباطن والظاهر جميعا. 

وكذلك لا يخفى بطلان قول من يستدل بهذا الحديث على أن الأجساد 
والصور لا يتعلّق بها حكم شرعيّ» فيجوز للمرء أن يختار لتزيين جسده» 
وتحسين صورته ما شاء من طريق؛ كحلق اللحية» وإسبال الشارب» ونحو 
ذلك مع أنه ية أمَر بإعفاء اللحية» وإحفاء الشارب» وتقليم الأظفار» ونهى 
عن إسبال الثوب» ولعّن الواشمات» والمستوشماتء والنامصات› 
والمتنمّصاتء» والمتفلجات» فكل هذا ونحوه من الأعمال التي هي محل 
تظر الله تعالى؛ كنّظره للقلب بلا فرق. 


)1( راجع : «تكملة فتح الملهم» 2/0 _ 10" 


شيع مه o‏ 4 ° و 
(١1)-بَابُ‏ نحريم ظلم المسَلم . وَخذْلِه, واحیقارو» وتحریم دَهِهِ وَعِرْضِهِء وَمَالِحديث رقم (؟5011) 


وإنما المراذ من تفى النظر إلى الأجساة والضوّرء أن شن الصورة وفبحهاء 
مدل ارف الله ا وإنما العبرة بالقلب» والأعمال. 

وبالجملة فالحديث واضح المعنى» وإنما الشيطان سوّل لبعض الناس أن 
يفهموه على غير وجهه» فزيّن 0 الاستدلال به على انحرافهم عن سلوك سبل 
الهدى والرشادء إلى طريق الضلال والغواية» والفسادء را کش اوتا بعد : 
کیت وهب كنا ون نك َة نك أت الوَهَابُ 402 آل عمران: ۸]ء اللَّهُمَ أرنا 
الحقّ حقَّاّء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابهء آمين. 

[تنبيه]: قال بعض العلماء: قد أبان هذا الحديث أن محل القلب موضع 
َظر الرب» فا عا من بخ وجه الذي عر لظ الخلن» فيغسله» وينظفه 
مق القذر والدتين ويزيّنه بما أمكن؛ لئلا يَطلع فيه فيه مخلوق على عیب»› ولا 
يهتمٌ بقلبه الذي هو محل نظْر الخالق» فيطهّره» ويزيّنه؛ لثلا يَطلع ربه على 
دنس آو غيره فية. ننه ”3 . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصتّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1077/1١١[‏ (5555)» و(ابن ماجه) فى «الزهد» 
»)5١5(‏ و(أحمد) فى «(مسئله) (۲/ 7١80 - ۲۸٤‏ و۳۹٥)‏ وفى «الزهد) 
(ص59)». و(ابن واغرن) في «مسنئده» .)7594/1١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» 
(۷/)). ودابن حبّان) في (صحيحه) »)۳۹٤(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» 
»)550/١(‏ و(تمّام) في «فوائده» 2)79/١(‏ و(البيهقيّ) في «شعَب الإيمان» 
(8/0”). و(البغوي) في «شرح السّنَّه »»515٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عظمة القلب؛ لأنه محل نظر الله يل فينبغى العناية 
یر وي الفننات ا وا ْ 


.۲۷۸ - ۲۷۷/۲ «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۳۸۸ 

۲ - (ومنها): بيان أن الأعمال هي أيضاً محل نَظر الله تعالى» فعلى العبد 
أن يجاهد حتى تكون أعماله مرضيّة عند الله تعالى» وذلك بأمرين: الأول أن 
تكون خالصة لوجهه الكريم» والثاني أن تكون موافقة لِمَا في الكتاب والسئّةء 
فإذا اختل أحد هذين کک فإنها لا تكون محل رضا الله وِْكَء قال الله 
تعالى : إِنّما يسبل أله مِنَّ الْمَنَقِينَ4 [المائدة: ۲۷]. 

۳ (ومنها): e‏ 
وعَظمته» وقد أسلفت الردّ قريباً على من تأوله» فلا تغفل. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه بيان أن جمال الصورة؛,ٍ _- -- لا عبرة به 
عند الله تعالى» قال تعالى: #وما مول ولا أَوْلَدٌ تركو عند رل إل 
مَنْ ءامن وَعَِلَ صلا وک هم جره الَف 5 0 00 في الْعرفّتِ ءامو 
©4 [سبا: ۳۷]» وإنما العبرة بطهارة القلب عن رذائل الأخلاق» وخلوص 
الأعمال من شائبة الشرك» والله تعالى أعلم. 

«إن ايد إلا الصَلحَ ما استَطعث وما يتج إلا لله عابو كرك وإ أيب» . 


)۱١(‏ -١بَابُ‏ الى عَن الشَحتاءِء وَالتَّهَاجُْر) 


«الشحناء» بالفتح» والمد: البغضاءء والعداوة» و«التهاجرا: التقاطع. 
والتدابر. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك مله آل الكتاب قال: 


0 


 )5650( ]507*[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِك : بن أنسء فيا 
قُرِىَّ عَلَيْ عَنْ سهَيْلٍ عن ایی عن بي هزره ا ال يك كال : متخ 
أَنْوَاتُ الْجَنَةٍ يوم الاين وَيَوْمَ الْخَمِيس» د َيه َيُغْمَرُ ِكَل عَبْدٍ لا يشر باش شيعا 
إلا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء ٠‏ قال نوا عبن ى يَصَطَلِحَاء 
أَنظِدوا هَذَيْنِ حَتََى يَضصْطَلِحَاء أَنْظِدُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضصْطَلِحَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قبل باب. 


)36177( باب النَّهُي عَن الشّحْتَاءِء وَالتَهَاجْر  حديث رقم‎  )١١( 
کے . ہے‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ مَالِك : بْنِ أنْس) إمام دار الهجرة» وقوله: (فِيمَا فر عَلَيُ) ببناء 
الل للمفعول» متعلّق حال مقذر؛ أي : حال كونه كائناً في جملة الأحاديث 
الى رت ئت على مالك . 

[فائدة]: إنما يُعبّر يحيى بن يحيى فيما يرويه عن مالك بهذه الصيغة 
كثيراً؛ لأن مالكاً كله كان يفضّل القراءة على السماع» أو يسوّي بينهماء فكان 
غالب من يأخذ عنه يأخذه قراءة» بل بالغ بعض أصحابه» فقال: صَحبّته سبع 
عشرة سنة» فما رأيته قرأ «الموظأ» على أحد» بل يقرؤون عليه» ذگره 
السخاوي» والله تعالئ أعلم . 

(عَنْ سُهَيْلِء عَنْ أبيه) أبي 0 ذكوان السمّان الزيّات (عَنْ أبي 
هُرَيْرَ وه ؛ أن رَسُولَ الله , يكل قَالَ: «تفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَة)؛؟ أي: فتحاً حقيقيا ؛ 
لأن الجنة مخلوقة» مُغلقة» وقَبْح أبوابها ل دليلاً على المغفرة» 
ويَحْتَمل أنه كناية عن مغفرة ا العظيمة» وكَنْبٍ الدرجات الرفيعة» قاله 
الباجيّ» وقال القرطبيّ: الفتح حقيقة» ولا ضرورة تدعو إلى التأويل» ويكون 
لي لاطت ا E E‏ ممن عفن له أو يكون علامة 
للملائكة على أن الله تعالى يغفر في ذينك اليومين. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القرطبيّ كه من حَمْل الفتح على 
الحقيقة هو الحقّ الذي لا محيد عنه؛ لأن النصوص إذا وردت تحمل على 
ظاهر ما تدل عليه إلا أن يأتي ما يصرف عن الظاهر في نص آخرء فيتبع » 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(يَوْمَ الانْتيْن» َي الْخَمِيس) فيه بیان فضلهما على غيرهما من الأيام» 
وكان بي يصومهماء ويَنذب أمته إلى صيامهماء وكان يتحراهما بالصيام» وأظن 
هذا الخبر إنما توجه إلى طائفة كانت تصومهما تأكيداً على لزوم ذلك» كذا قال 
و 

وقد رَوى أبو داود» وغيره» عن أسامة بن زيد قال: «كان يصوم يوم 


.75/4 «شرح الزرقاني على الموظأ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ا = 
الاثنين» والخميس» فسئل عن ذلك» فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم 
الاثنين» ويوم الخميس"''. 
(َيغْمَوُ) بالبناء للمفعول» (لِكُلَّ عَبْوِ) مسلمء وقوله: (لا يشر با شيا 
جملة في محل جر صفة ل«عبد»؛ أي: تُغفر ذنوبه الصغائرء بغير وسيلة طاعة» 
وإنما قيّدناه بالصغائر؛ لحديك: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة: 
ورمضان إلى رمضانء مكفّرات ما بينهنَ ما اجتنبت الكبائر». 
(إل رَجُلاً) بالنصب؛ لأنه استثناء من كلام موججبء قال التوربشتيَّ: وهي 
الرواية الصحيحة» وروي بالرفع» قال الطيبيَّ: وعلى ارذ فع الكلام محمول على 
المعنى؛ أي: لا يبقى ذنب أحدء إلا ذنب رجل» ونحوه قول الفرزدق [من 


0 ا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ ين الْمَالٍ إلا مُسْحَتٌ أو مُجف“ 


2 


ل 
نه قال: 7 يبق من المال إلا حت :+ أو مجلف› ونوك تعالى: 


وریا نه ا قلي يَنْهُمْ» [البقرة : ۹[ على قراءة الرفع ؛ أي فلم يطيعوه 
إلا قليل. ان 

1 إن قوله: «رجلاً» هو وصف طرديّ» والمراد إنسان؛ أي: فيشمل 
النساء 


(كَانَتْ بَيْئهُ وَبَيْنَ أَخِيه شَحْنَاءُ) بفتح الشين المعجمة» والمدّ؛ أي 
عداوة» (كَيُقَالُ : أَنْظِوا) بفتح الهمزة» وسكون النون» وكسر الظاء ١‏ > لمعجمة» 


.٠٠٤/٤ «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )١( 

(۲) قال في «اللسان» : وقال اللحيانيّ : سحت 7 ا وأَسْحَنّه : اسْتَأَصَلَّه نا 
وا م و ث۳ ذكر البيت» ثم قال: والعرب 
سَحَتٌ» وا ویررّی: : لا مسحت 1 E‏ ومن رواه 57 

معنى «لم يدع لم يَتَقَارٌ ومن رواه: «إلا مُسْحَتاً» جعل :. جعل «لم يدع بمعلى : : لم 

يرك ورفع قوله: أو E‏ بإضمارء كأنه قال: ا ا قال 
الأزهريء وهذا هو قول الكسائئ . انتهى . «لسان العرب» .5١/7‏ 

(۳) «الكاشف عن حقائق السئن» e‏ 

(5) «شرح الزرقاني على الموظاً» 4/ 0“". 


)187( باب النَهْي عَنٍ الشَّحْتَاءِء وَالتَّاجْرٍ  حديث رقم‎ - )١١( 
2 

قال البيضاويّ: يعني : يقول الله تعالى للملائكة النازلة بهدايا المغفرة: 
وأمهلوا (هَذَيْنِ) أتى باسم الإشارة بدل الضمير؛ لمزيد التنفيرء والتعيير؛ يعني 
لا تحطوا منها انصباة رحلين تهتنا عذاوة (حَتَى بطلا :نظا دين حت 
يَصُطَّلِحَاء أَنْظِدوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاه) بالتكرار ثلاث مرّات؛ للتأكيد؛ أي : 
أخروهما حتى ترتفع الشحناء» ويصطلحاء ولو بمراسلة عند البعد. 

وقال الطيبيئ: لا بد هنا من تقدير من يخاطب بقوله: «أنظروا» كأنه تعالى 
لما غْمّر للناس سواهماء قيل: «أنظروا هذين حتى يصطلحا»» وكرره للتأكيدء 
وقال القرطبن: المقصود من الحديث التحذير من الإصرار على العداوة» وإدامة 
الهجرء قال ابن رسلان: ويظهر أنه لو صالح أحدهما الآخرّء فلم يَقْبّل غُفر 
للمصالح» قال أبو داود: إذا كان الهجر لله فليس من هذاء فإن النبي يل 
هجر نسائه شهراً» وابن عمر وها هجر ابناً له حتى مات. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وليه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا ٦٥۲۳/١١[‏ و٤۲٥٦‏ و5070 و1075] 
(5075)» و(البخاري) فى «الأدب المفرد» (١١٤)ء‏ و(أبو داود) في «سئنه) 
(45» ولالترمذي) في «جامعه» ۷٤۷(‏ و77 )5١‏ وفى «الشمائل» (00), 
و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۱۷٤١(‏ و(مالك) فى «الموظأ» )4۰۸/۲( 
و(أحمد) فى (مسنده» (/8” و۳۲۹ و۳۸۹ 0 و576)» و(الطيالسي) 
في «مسنده» (1407)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (4/ 15م و١158/1))‏ 
و«الحميدي )دفن امه 2⁄0 1 ابوه ف مد 67/117 
و(ابن الجعد) فى «مسنده» (۳۳/۱٤)ء‏ و(ابن حبّان) فى (صحیحه» (8+44 
و و و1 و۷ و558ه), و(البيهقن) فى «الكبرى» (۳/ 
5" واشُعَب ب الإيمان؛ (۳/ ۳۹۲ و۳۹۳ ۲۷۱/٥‏ و۲۷۲)» و(ابن عساكر) 
في تاريخ دمشق» (۲۲/ 0073777 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
4۲ 

1 (فتها)ة ان أن الحنة مخلوفة ».زان لها راا وقد جاه فى الآثان 
الصحاح أن لها ثمانية أبواب. ۰ 

"١‏ (ومنها): بيان أن المغفرة لا تكون إلا للعبد المسلمء الذي لا يشرك 
باش شيئاء قال الله كينَ: #9إنّ أله لا يَمْفْرٌ أن شرك بي ويف ما و ذلك لمن 
ياء وَمَن شرك باو معد آفرّئ إِنْمَا عَظِيمًا @4 [الساء: 48]. 

۳ - (ومنها): أن المهاجرة» والعداوة» والشحناء» والبغضاءء» من الذنوب 
العظام» والسيئات الجسامء وإن لم تكن في الكبائر مذكورة» ألا ترى أنه 
استشتى في هذا الحديث غفرانهاء وخصّها بذلك. 

 :‏ (ومنها): أن الذنوب إذا كانت بين العباد» فوقعت بينهم فيها 
المغفرة» والتجاوزء والعفوء سَقّطت المطالبة بها من قِبَّل الله كك ألا ترى 
إلى قوله: «حتى يصطلحا)» فإذا اصطلحا عُفر لهما ذلك» وغيره من صغائر 
ذنوبهماء بأعمال البرّء من الطهارة» والصلاة» والصيام» والصدقة. 

5 (ومنها): بيان فضل يوم الاثنين» والخميس على غيرهما من الأيام» 
وكان رسول الله كه يصومهماء ويَّنذّب أمته إلى صيامهماء وكان يتحراهما 
بالصيام» قال ابن عبد البرّ: وأظن هذا الخبر إنما توجه إلى أمة» وطائفة كانت 
تصومهما؛ تأكيداً على لزوم ذلك» والله أعلم. 

وؤلد رسول الله ية يوم الاثنين» ونبّئ يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم 
الاثنين» ووي يوم الاثنين كل قاله ابن عبد البرّ كن في «التمهيد»”' . 

وقال في «الاستذكار»: وفي قول الله كِْك: إن آله لا يَمْفْرُ أن يسرك بو 
ور ما مو كلك لمن كا [النساء: 44]» وإجماع علماء المسلمين على أنه 
مُحْكمء لا يجوز النسخ عليه» ما يُغني عن الاستدلال بأخبار الآحاد في معناه» 
وفيه تعظيم ذنب المهاجَرّة» والعداوة» والشحناء لأهل الإيمان» وهم الذين 
يأمّنهم الناس على دمائهم» وأموالهم» وأعراضهم المصدّقون بوعد الله 
ووعيده» المجتنبون لكبائر الإثم» والفواحش» والعبد المسلم من وَصَفْنا حاله» 
ومن سلم المسلمون من لسانه ويده» فهؤلاء لا يحل لأحد أن يهجرهم» ولا 


.۲٣۳/۲۱ «التمهيد لابن عبد الْبرٌ)‎ )١( 


)٠٠۲۳( بَابُ النَهْي عَنٍ الشَّحْنَاءء وَالنَهَاجْرٍ  حديث رقم‎  )١١( 
0 ج سے أ‎ 
أن يُبغضهم» بل محبتهم دِيْن» وموالاتهم زيادة في الإيمان واليقين.‎ 

قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الذنوب بين العباد إذا تساقطوهاء 
وعَمَرها بعضهم لبعض» أو خرج بعضهم لبعض عما لزمه منها سقطت المطالبة 
من الله كك بدليل قوله َة فى هذا الحديث: «حتى يصطلحا»ء فإذا اصطلحا 
E‏ ا ١‏ 

5 (ومنها): ما قاله القرطبيٌ كُأَنْهُ: قد خصٌ الله تعالى هذين اليومين 
بفتح أبواب الجنة فيهماء وبمغفرة الله تعالى لعباده» وبأنهما تُعرض فيهما 
الأعمال على الله تعالى» كما جاء في الحديث الآخرء وهذه الذنوب التي تغفر 
في هذين اليومين هي الصغائرء والله تعالى أعلم. كما تقدم ذلك في قوله كَكِلِ: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهنّ إذا اجتّنبت الكبائر»» متَفقّ عليه» ومع ذلك فرحمة الله تعالى وَسِعَت كل 
شيء» وفضله يعم كل ميت» وحىّ» ومقصود هذا الحديث التحذير من الإصرار 
على بُغض المسلم»ء ومقاطعته» وتحريم استدامة هجرته» ومشاحنته» والأمر 
بمواصلته» ومكارمته. 

٠‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كن أيضاً: فتحُ أبواب الجنة في هذين 
اليومين محمولٌ على ظاهره» ولا ضرورة 2 إلى تأويلهء كرد ينيديا 
تأهباً» وانتظاراً من الحُرَنة لروح من يموت في ذينك اليومين ممن عفرت ذنوبه» 
أو يكون فَنْحها علامة للملائكة على أن الله تعالى عُمّر في ذينك اليومين 
للموخدين» والله تعالى أعلم. 

قال: وهو حجّة لأهل السّنّةَ على قولهم: إن الجنة والنار قد خلقتا 
وجلا علدنا للمبتدعة الذين قالوا: إنهما لم تُخلّقا بعدّ» وستخلقان» 
وعَرْض الأعمال المذكورة إنما هو والله تعالى أعلم ‏ لُِنْمَل من الكرام 
الكاتبين إلى محل آخرء ولعلّه اللوح المحفوظء. كما قال الله تعالى: هذا كبا 
يلق یکم الح إا کا د َنيح ما كُثْرٌ شَمَلُونَ 40 [الجائية: ۲۹]» قال 
الحسن: إن الخُرّنة تستنسخ 1 من صحائف الأعمال» وقد يكون هذا 


.795//8 «الاستذکار»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
KH‏ ج سے 
العرض في هذين اليومين للأعمال الصالحة مباهاةً بصالح أعمال بني آدم على 
الملائكة» كما يباهي الله الملائكة بأهل عرفة» وقد يكون هذا العرض؛ لِتَعْلم 
الملائكة المقبول من الأعمال من المردود»ء كما جاء الحديث الآخر: (إن 
الملائكة تصعد بصحائف الأعمال» فتعرضها على الله» فيقول الله تعالى: ضعوا 
هذاء واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: وعرّتك يا ربنا ما رأينا إلا خيراًء فيقول الله 
تعالى: إن هذا كان لغيري» ولا أقبل من العمل إلا ما ابِتّمِيَ به وجهي»› 
والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. انتهى" ٠‏ والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف ونه اول الكتاب قال: 


[4] (...) - (حَدَنَنِيهِ زو ص حَربء حَدَتَنَا جریر (ح) وَحَدََنَا 


ہ2 0 5 2 5 مه م جه o2‏ اس اماه o‏ 
يبه بْنُ سَعِيدء وَأَحْمَدُ بن عَبْدَةَ | َي عَنْ عَبْدِ الَْزِيزِ التَرَاوَرِيُء كِلاهُمَا عَنْ 


سهيل » > عَنْ ابي پإستاد 0 الدَرَاوَرْدِيٌ : دل 
الْمتَهَاجِرَيْنَ مِنْ روَايَةِ ابن عَبْدَهَ وَقَالَ ميه : ل الْمُهْتَجِرَيْنِ)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبَّىُ) أبو عبد الله البصريّ» ثقة» رُمى بالنصب 

[۰] (ت155١)‏ (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .٠١ /١‏ 

والباقون ذُكروا فى الباب» والأبواب الثلاثة قبله 

وقوله: (كلَاهُمًا عَنْ سُهَيّْل) ضمير التثنية لجرير بن عبد الحميدء 
وعبد العزيز الدراوردي . 

وقوله: غير أن 5 حَدِيثِ الدَرَاوَرْدِيٌ : «إلا الْمُتَهَاجِرَيْنَ)» مِنْ رِوَايَةِ ابن 
عَيْدَةَ وَقَالَ قُتَيْبَةٌ :إل الْمُهْتَجِرَيْنِ)) أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة» 
وحمل بن عبدة» et‏ شيخهما الدراوردي› فقال قتيبة: «إلا المهتجرين»» وقال 
ابن عبدلة : «إلا المتهاجرين»» والمعنى واحد. 


.)557( رواه ابن المبارك في كتاب «الزهد والرقائق) بنحوه‎ )١( 
.051١ _ 5797/5 «المفهم»‎ )۲( 


)50114( بَابُ التي عَنِ الشّحْتَاءِء وَالتّهَاجْرٍ  حديث رقم‎ - )١١( 
4 2 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن سُهيل ساقها البيهقيّ في 
«الكبرى»» فقال: 00 

 )1189(‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي» ثنا 
عبد الرحيم بن منيب» ثنا جرير بن عبد الحميد الضبيء أنبأ سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبئ كَل قال: «تفتح أبواب السماء في 
كل اثنين وخميس» فيُغفر لكل عبد لا يُشرك بالله شيئاًء إلا امرؤ بينه وبين أخيه 
شحناء» قال: فيقال: انتظر هذين حتى يصطلحا». انتهى7"' . 

ورواية عبد العزيز الداورديّ عن سهيل ساقها الترمذي فى «جامعه» بسند 
المضتف: نقال: ۰ 

)29١7(‏ - حدثنا قتيبة» حدّثنا عبد العزيز بن محمد» عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله ل قال : اتفتح أبواب الجنة 
يوم الاثنين والخميس» فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئاء إلا المهتجرّين» 
يقال: رُدُوا هذين حتى يصطلحا»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح» ويروى في بعض الحديث: «ذَرُوا هذين حتى يصطلحا». قال: 
ومعنى قوله: «المهتجرين»؛ يعنى: المتصارمين» وهذا مِثل ما روي عن 
النبي به أنه قال: «لا يحل ا أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». 
ا 

وساقها ابن حبّان في «صحيحه» باللفظ الذي أشار إليه المصتّف» فقال: 

 )077(‏ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف» قال: حدّثنا 
قتيبة بن سعيدء قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمد» عن سهيل بن أبي صالحء 
عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله ب قال: «تُفئَح أبواب الجنة يوم 
الاثنين والخميس» فيُغفر لمن لا يشرك بالله شيئاً» إلا المتهاجرين» يقول: رُدّوا 
هذين حتى يصطلحا». انتهى”” . 


.۳۷۳/٤ «سئن البيهقي الكبرى» ٣/٦٤۳۔. (؟) «جامع الترمذي»‎ )١( 
ُ .٤۷۹/۱۲ «صحيح ابن حبان»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۳۹٦‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 


 ). .) [1]‏ دكا اپ آبي ڪُر حَدنا سيائ عن نيم بن أب 
مریم ٠‏ عن أبي صَالِح» سَمِعَ أبا هُرَيَْة» رَقَعهُ مره قال : «تُمْرَضُ الأَعْمَالُ في 
کل يوم حمس وَالَيْنٍ فف ال ڪن في ذلك الوم كَل امي لا يرك بلله 


شيا > إلا امْرَءاً كانت بَيِئَهُ وََبْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء فَيَّقَالُ: ارْكُوا هَدَيْنِ حَنََى 
1 يَصْطَّلِحَاء ازكوا هَذَيْنِ حَنَّى : يَصْطْلِحَا)). 
رجال هذا الاسناد : حمسه 

١‏ -(ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدنيٌء ثم 
المكيّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ -(شنيان) بن عيئة الإمام الشهير» تقلع قبل بان 

۳ - (مَسْلِم بْنْ أبي مَرْيَم) يسار المدنيّ» مولى الأنصارء ثقةٌ ]٤[‏ (خ م د 
س ق) تقدم فى «المساجد ومواضع الصلاة) ١؟/5١1"1١.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: («ازكوا هَذَيْنَ حى يَصْطَلِحًا... إلخ») قال النوويّ كآله: قوله ياء : 
«اركوا هذين حتى يصطلحا» هو بالراء الساكنة» وضم الكاف» والهمزةٌ في أوله 
همزة وصل؛ أي: أخرواء يقال: ركاه يركوه رَكُواً: إذا أره» قال صاحب 
«التحرير) : ويجوز أن يرويه بقطع الهمزة المفتوحة» من قولهم: أركيت الام" 
3 أخرته» وذگر غيره أنه روي بقطعهاء ووصلهاء و«الشحناء» : العداوة؛ كأنه 
ف اشا له؛ أي ملام و«أنظروا هذين») بقطع الهمزة 4 ووه (حتی 
يفيئا») ؛ أي : : يرجعا إلى الصلح› والمودة. | ا ا 

وقال القاضي عياض لث في «المشارق»: قوله: «اركوا هذين حتى 
يصطلحا» بضم الهمزة» وسكون الراء؛ أي: أخروهماء وهو بمعنى الرواية 
الأخرى ١:‏ انظروالاه يقال ركاه ك إذا اه ول أركاه اشا راغا 
وقد ضَبَّطه بعضهم: «أركوا» بفتح الهمزة على هذه اللغة» وقد جاء فى رواية 


.177/١5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)5078( بَابُ النَّهّْي عَن الشَّحْنَاءِ وَالنَهَاجْرٍ - حديث رقم‎ - )١١( 
۳4%۷ کے‎ 

السمرقنديّ» والسجزيّ: «اتركوا» مفسراًء وفي «الموطأ»: «اتركواء أو اركوا» 
غالا 

وقال ابن الأثير كنْهُ: «اركوا هذين حتى يصطلحا»: يقال: ركاه يركوه: 
إذا أخرى وفي رواية: «اتركوا هذين» من الترك»› ويروّى: «ارهكوا هذين» 
بالهاء؛ أي: كلفوهماء وألزموهماء من رهكت الدابة: إذا حملت عليها في 
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السير» وجهدتها. انتهى”" : 

[تنبيه]: قد تكلم الدارقطنيّ على هذا الحديث» ورجّح الوقف فيه» 
وعبارته فى «العلل»: 

()- وسئل عن حديث آي صالح»› كن اف هريرة» قال 
رسول الله ل : «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم الخميس» فيغفر لكل 
عبد لا يشرك بالله شيئاًء إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء» 

فقال: يرويه ابن آي صالح»› ومسلم بن أبي 0 والحكم بن عتيبة» 
والأعمش» والمسيب بن رافع» عن ي صالح» عن ا هريرة» فأما سهيل 
كتلاحل لد ا الي 1 اناك ب بن أبي مريم فاختلف عنه» 
فرواه مالك ر تو انس؛ واختلف عن مالك» فَرَفُعه ابن وهب »2 عن مالك» عن 
مسلم نابي مریم ۰ عن أبي صالح»› عن أ هريرة» عن النبيّ E‏ وخالفه 
القعنبي» ويحيى بن يحيى» وعبد الرحمن بن القاسم. فرووه عن مالك» عن 
مسلم بن أبي مریم » موقوفا على أبي هريرة . 

واختلف عن ابن عيينة» قروا العميني عن ابن ف عن مسلم بن أبي 
ا كن عن أبي صالح› عن أبي هريرة» أنه رفعه مرة» وقال غيره عن ابن عيينة 
موقوفاً فرفعه آبو بكر پن عبد الله بن أبي سبرة».غن مسلم بن أبي مريم . 

واختلف عن الحكم بن عتيبة» فرواه أبو E LE‏ عن 
الحكم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعاً. 

ورواه شعبة» واختلف عنه» فرواه يحيى بن السكن» عن شعبة» عن 
الحكم» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة» وأبي سعيد» عن النبيّ لد . 


.۲٠٠/۲ «مشارق الأنوار» ۲۹۰/۱. (۲) «النهاية فى غریب الأثر»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
کے 


وخالفه بدل» ومعاذ» وعمرو بن مرزوق» فرووه عن شعبة» عن الحكم» 
عن أ صالح. عن أن هريرة» أو أبي سعيد » موقوقاً . 

ورواه الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أو عن كعبء قولَهُ 
غير مرفوع › ورواه المسيّب بن رافع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» موقوفاً. 

ومن وَقّفه أثبت ممن أسنده. انتهى كلام الدارقطنئ كط . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الدارة 
هذا الحديث أرجح من رَفْعهء ففيه تنكيت على مسلم» حيث 
لكن الذي يظهر أن مسلماً رجح الرفع؛ لأمرين 

الأول: أن واقفوه وإن كانوا أكثرء لكن الذين رفعوه ثقات معهم زيادة 
علم. وزيادة الثقات مقبولة. 

الثاني: أن هذا 00 مما لا يقال بالرأي» بل بالتوقيف من النبي بلا . 

قال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: وأما حديث مسلم ب بن أبي مريم» فهو موقوف عند 
جمهور رواة «الموطأ). وقد رواه ابن وهب» عن مالك» عن مسلم ون ا 
مريم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبيّ ييه مسنداًء وهو الصحيح؛ 
لأنه لا يقال مثله بالرأي» ولا يدرك بالقياس. انتهى”" . 

وايضا فان للحتي اة وشواهد» فقد أخرج أحمد في «مسنده»» 


يم ع ر 
کا أن وفم 


فقال: حذّثنا يونس بن محمد» قال: حذثني الخزرج ‏ يعني: ابن عثمان 
السعديّ ‏ عن أبي أيوب ؛ يعني : مولى عثمان» عن أبي هريرة» قال: سمعت 
رسول الله ية قال: «إن أعمال بني آدم تَعْرَض كل خميس» ليلة الجمعة» فلا 
يُقبل عمل قاطع رَجم ۳ اڭ لين كاله : رجال قات 20 

وأخرج النسائي في «(المجتبی»» فقال:  )7708(‏ أخبرنا عمرو بن على 
عن عبد الرحمن» قال: حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة» 


.۸٩ - ۸۷/۱۰ «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 
0 «الاستذكار»‎ )( 

(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۲/ 487. 

(5:) وحسّنه الشيخ الألباني. 


)5815( بَابُ النَهْي عَنٍ الشَّحْنَاءِء وَالتَّهَاجْرٍ  حديث رقم‎ - )١١( 
قال: حدّثني أبو سعيد المقبريّ» قال: حدّثني أسامة بن زيد» قال: قلت:‎ 
يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تُفطرء وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم» إلا‎ 
يومين» إن دخلا في صيامك» وإلا صُمْتَهماء قال: «أي يومين؟» قلت: يوم‎ 
الاثنين» ويوم الخميس» قال: «ذانك يومان» تعرض فيهما الأعمال على رب‎ 
. العالمين» فا حب أن يُعرّض عملى» وأنا صائم). انه 230 وهو حديث صحيح‎ 

وأخرج الطبراني عن جابر 20 أن رسول الله و قال : عرض 
الأعمال يوم الاثنين والخميس» فمن مستغفر» فيغفرَ له» ومن تائب» فيتات 
عليه» ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا»» قال ابن المنذر: رواه 
الطبرانيّ» وواه شات : 

و 

فهذه الأحاديث» وإن تكلم في بعضها فإنها تشهد لحديث الباب. 

والحاصل أن الحديث صحيح»› فتأمل بالإنصاف» وقد أجاد الشيخ ربيع 
المدخلى في كتابه بين الإمامين»"» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ذه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1815[‏ (حَدَثَنَا آبُو الطّاهِرء وَعَمْرُو بْنُ سَوَاوِ قالا: أَخبرنًا ابن 
وغپ» أخبَرا مالك بن ئي ن نلم ن ابي مرم ن أبي صالع > عَنْ أبي 
هِرَيْرَة عَنْ 2 عن رَسُولٍ الله ا قال : عرض أَعْمَالُ الاس في کل جُممَ مرن يوم 
الانْتيْن وَيُومَ الْخَمِيس» يعفر لكل عَبْدٍ مَؤْمِنٍ إل عبدا أ بَينَه وبين أخيه شحتاء» 
َيْقَالُ : انركُوا - أو ارْكُوا - هين حَنَى يَفِيكاه). 
رجال هذا الإسناد: سعه 

١‏ (عَمْرُو بْنْ سَوَادٍ) ‏ بتشديد الواو ‏ ابن الأسود بن عمرو العامريٰ» 
أبو محمد البصري» ثقة [۱۱] (ت٥٤۲)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 5 7/ ۲۳۹. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله : (اتَمْرَضُ أَعْمَالُ الئْاسٍ) قال الطيبيّ هه : المعروض عليه هو الله 


۳( راجع : لابين الإمامين : مسلم والدارقطنی» ص٤۳۹‏ ۔ 594. 
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سے 
تعالى» أو ملّك وگله الله تعالى على جَمْع صحائف الأعمال وضَبْطها. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني ضعيفء فالصواب أن العرض 
على الله ي ؛ للنصوص الكثيرة على ذلك» فتنيّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فِي كُلَّ جْمُعَةِ)؛ أي: في كل أسبوع» عبّر عن الشيء بآخره» 
وما يتم به» ويوجد عنده» وخصّه لأنه يام الأسبوع . 

وقوله: له عَبْداً بَيْتَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ ... إلخ) هكذا رواية مسلم بنصب 
«عبداً»» وهو الجادّة» وقال ا وجدناه في «كتاب المصابيح»: إلا 
عبدٌ» بالرفع» وهو في «كتاب مسلم» بالنصب» وهو الأوجّهء فإنه استثناء من 
كلام موجَب» وبه وَرَدَت الرواية الصحيحة. انتهى”"' . 

وقوله: (اتركوا - أو ارگوا -) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» وقوله: 
«اتركوا» من الترك» وقوله: «اركوا» بوصل الهمزة» ويقال بقطعها؛ أي : 
أخّروهما. ش 

وقوله: (حَتَى يَفِينَاه) بفتح أوله» من الفيء؛ أي: الرجوع؛ أي: إلى أن 
يرجنا لدعا “كان عليه من المح والمودة 

والحديث من أفراد المصئّف كاف وتقدم البحث فيه مسيتوقئ قريباً» ولله 
التحمل والمة. 

«إن أي إلا اكع ما استَطعت وما قيقع إلا أله عد ركت وإ أيبي. 


(19) - (بَابٌ في قَضّل الْحُبِّ في الله) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه أوَلَ الكتاب قال : 


 )15507( ]10717[‏ (حَدَنَنَا قُتَبِبَةٌ بن سَعِبدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّسء فِيمَا 


مر ليو عن عند له بن عبد الحم بن مغ ن أبي اباب سمي بن 
يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َال : ال رَسُولٌ اللو يكلك: «إِنَّ لله يَقُولُ يَوْمَ | لقَيَامَة: أَيْنَ 
الْمْتَحَابُونَ بجَلالي؟ اليو م أَظِلّهُمْ في ظليء يَوْمَ ل طِلّ إلا لي»). 


."۲٠٠/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(17) - بَابٌ في قَصْل الْحُبّ في الله حديث رقم (5017) 
٤*١‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْد الله بن عبد الرَّحْمَنٍ بْنِ مَعْمَرِ) بن حزم الأنصاري» أبو طوالة 
- بضم الطاء التهيلة د المت قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز» ثقةٌ [5] 
)١5(‏ ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في «الصيام» اذوه ؟. 

ايو لات عيذ إن يقار المدنيّ» تقدّم ا 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف بل وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه»› 
فبغلانيٌّ ' وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة 0 ويه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَن ابی هُرَيْرَة) وله قال ابن عبد البرٌ كُثنْهُ: هذا الحديث في 
«الموطأ» بهذا الإسناد عند جماعة رواته فيما علمت» وقد كان عند مالك فيه 
إسناد آخرء رواه إبراهيم بن طهمان» عن مالك» عن سعيد المقبري» عن 
ابي هريرة قال: قال رسول الله تلِ: «يقول الله كلك يوم القيامة: أين 
المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»» ذكره أبو 
داود» وقال: كان عنده أيضاً عن مالك حديث أبى طوالة» عن أبي الحباب. 
انتهى . ۰ ١‏ 1 
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له : «إِنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُمَحَابُونَ قال 
القرطبي ك#: هذا نداء تنويه» وإكرام» ويجوز أن يخرج هذا الكلام مخرج 
الأمر لمن يُحضرهم مكرمين» مُنَوّهاً بهم. انتهى" . 

(بجَلَالي)؛ أي: بعظمتي» وطاعتيء لا للدنياء قاله النووي. 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: قوله: «لجلالي» روي باللام» وبالباء» ومعناهما 
متقاربٌ؛ لأن المقصود بهما هنا السببيّة؛ أي: لعظيم حقي» وحرمة طاعتي» لا 


.٥٤١/١ (؟) «المفهم»‎ .٤1۸/١۷ «التمهيد لابن عبد البر؛‎ )١( 
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0) 


لغرض من أغراض الدنيا. انتهى 

وقال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: معنى قوله فيه والله أعلم -: أين المتحابون 
لجلالي؟: أين المتحابون إجلالاً لي» ومحبة فيّ» فمن إجلال الله كك إجلال 
أولياء اللهء ومحبتهمء كما جاء في الأثر: «من إجلال الله كيك إجلال ذي 
الشيبة المسلم» وحامل القرآنء غير الغالي فيه» ولا الجافي عنه»» وإذا كان 
ذكرهمء وذكر فضائلهم عمل برّء فما ظنك بحبهم» وإخلاص الود لهم؟. 
ته 0 

(اليَوْم أظِلّهُمْ في ظلي» وم لا ظلّ إلا ظِنَّي))؛ أي: أنه لا يكون من له 
ظل مجازاًء كما في الدنياء وجاء في غير مسلم: «ظل عرشي». قال القاضي : 
ظاهره أنه في ظله من الحرّء والشمسء ووَهّجٍ الموقف» وأنفاس الخلق» قال: 
وهذا قول الأكثرين» وقال عيسى بن دينار: معناه: كَفّه من المکاره» وإكرامهء 
وجعله في كَنّفه وستره» ومنه قولهم: السلطان ظل الله في الأرضء» وقيل: 
يَحْتَمِل أن الظل هنا عبارة عن الراحة» والنعيم» يقال: هو في عيش ظليل؛ 
أق: لشب دكره اروئ" . 

وقال ابن عبد البرّ: أراد - والله أعلم - في ظل عرشهء وقد يكون الظل 
كناية عن الرحمةء كما قال كك: لك المت ف طِكلٍ كمون (© نرك 
[المرسلات: ١٤ء‏ ١٤]؛‏ يعني بذلك: ما هم فيه من الرحمة والنعيم» وقال: 
كلها داي وَظِلْهاً» [الرعد: ه«]ء وقد يكون كناية عن العذاب»ء كما 
قال ڪك: وَظِلٌ ين يمر © لا بارږ ولا كير [الواقعة: ٣٤ء »]٤٤‏ ومن 
كان في ظل الله يوم الحساب وَقِي شرٌ ذلك اليوم» جعلنا الله برحمته من 
المتحابين فيه» ولوجهه» المستقرين تحت ظلهء يوم لا ظل إلا ظله» فإن ذلك 
من أفضل الأعمال» وأكرم الخلال. انتهى”*'. 

وقال القرطبيّ ك#: قوله: «اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» 
)١(‏ «المفهم» .051١/5‏ (۲) «التمهيد لابن عبد البرً) .٤1۹/۱۷‏ 


9) «شرح النووي» .177/1١5‏ 
() «التمهيد لابن عبد البرّ) ٤۳١۱/١۷‏ - 577. 


)70117( بَابٌ في نَضّل الْحُب في الله - حديث رقم‎ -)١١( 
لكا ج د ا‎ 
قيل: هذه الإضافة إضافة تشريف وإكرام؛ إذ الظلال كلها ملكه تعالى»‎ 
وا‎ 
قال القرطبئ: وأولى من هذا التأويل أنه يعني به ظل العرش» كما قد‎ 
جاء في رواية أخرى» فيعني - والله تعالى أعلم -: أن في القيامة ظلالاً بحسب‎ 
الأعمال الصالحة» تقي صاحبها من وَج الشمس» ولمح النارء وأنفاس‎ 
الخَلْقَه كما قال كلِِ: «كلّ امرئ في ظل صدقته حتى يُقضى بين الاس"‎ 
ولكن ظل العرش أعظم الظلال» وأشرفهاء فيخص الله به من يشاء من صَالِح‎ 
عباده» ومن جملتهم المتحابون لجلال الله.‎ 

[فإِنْ قيل]: كيف يقال: فى القيامة ظلالٌ بحسب الأعمال» وقد قال كَل : 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»» وهو ظلّ العرش المذكور في 
الحديث؟ . 

اقلنا: يكن أن يقال > كل ظل فى القيامة إتما هو له لأنه مخلق 
واختراعه» بحسب ما يريده تعالى» من إكرام من يخصّه به» فعلى هذا يكون 
كل واحد من هؤلاء السبعة في ظل يخصه.ء وكلها ظل الله. لا ظل غيره؛ إذ 
ليس لغيره هنالك ظل» ولا يقدر له على سَبّب. 

ويَحْتَمِل أن يقال: إِنَّه ليس هنالك إلا ظل واحدء وبه يستظلٌ المؤمنون» 
لكن لما كان الاستظلال بذلك الظلّ لا ينال إلا بالأعمال الصالحات» تسيب 
لكل عمل ظل؛ لأنه به وَصَل إليهء والله تعالى أعلم. 

وهذا كلّه بناءٌ على أن الظلال حقيقةٌء لا مجارٌء وهو قول جمهور العلماء. 

وقال عيسى بن دینار: إن معناه: يكنهم من المكاره» ويجعلهم في گتفه› 
ومتتزهء “كنا يقول: أنا فق ظللف؟ آي : في ذراك» وسنترك. اننهى”. 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب ما قاله الجمهور من أن الظلال على 
ظاهرهاء فإن النصوص الكثير واضحة في ذلكء. فلا داعي لدعوى المجاز 
فيهاء فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


010( حديث صحيح › رواه أحمد. واين حبّان» وابن خزيمة» وغيرهم. 
() «المفهم» 0_0 
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ل يكت ات 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٦٥۲۷/١۲[‏ (2577)). و(مالك) في «الموظّأ» 
(407/5).» و(ابن المبارك) فى «مسنده» »)٥/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
لال TA,‏ وءلالا «((oog‏ والعيالسه) فى «مسئله) .005 و(الدارمي) 
في «سننه» (7/ 20717 و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (074): و(البيهقي) في 
«الکبری» (۲۳۲/۱۰) وفي ا الإيمان» (”/ )2 و(الربيع) في «مسنده» 
.)57/١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (۲٦٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل التحابٌ في الله وَْ؛ لأن الله لل يناديهمء 
فيكرمهم بإظلاله في ظلّه الكريم يوم لا ظلّ إلا ظلّه. 

۲ - (ومنها) : إثبات ظل لله تعالى يومة القيامة يڪرم به من يشاء من عباده 
الصالحين. 

۳ - (ومنها): ما قاله النووي كُأَنْهُ: فيه دليل لجواز قول الإنسان: الله 
يقول» وهو الصواب الذي عليه العلماء كافَةَ إلا ما قدّمناه فى «كتاب الإيمان» 
عن عفن املف فح ك ا لكت واه ل يقال يفوك الله مكيل ال اناف 
وقدّمنا أنه جاء بجوازه القرآن» في قوله تعالى: وله يول ألْحَىً [الأحزاب: 
]٤‏ وأحاديث صحيحة كثيرة. انتهى 0 . 

 :‏ (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرٌ : من أوثق عرى الإسلام 
البغض في الله» والحبٌ في الله. ثم أخرج بسنده عن البراء بن عازب ويا 
قال: قال رسول الله كلِهِ: «إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله» وتبغض 
في الله»» قال ابو عمر: فمن الحب في الله حب أولياء الله» وهم الأنقياء 
العلماء الفضلاء» ومن البغض في الله بغض من حادٌ الله» وجاهر بمعاصيه»ء أو 
ألحد في صفاته» وكفر به» وکذب رسلهء أو نحو هذا كله. انتهى9 . 


)۱( (شرح النوويٌ» .177/١5‏ (۲) «التمهيد لابن عبد الب .٤١/١۷‏ 


)5018( بَابٌ في قصل الْحْبَّ في الله حديث رقم‎ - )١١( 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

1 ] (6057؟) ‏ (حَدَنْيِي عَبْدُ الأغلّى بنُ حَمَادِء حَدَنَنَا حَمَّادُ بن 
> عن نابت عَنْ ابي رَافِع › عن ن آي هرَيْرَة عن ابي عَكِهٍ : «أَنَّ رَجْلةٌ 10 

لَهُ في قَرْيَةٍ ية أخرَى» فََوْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَيِهِ مَلَكاً 2 عَلَيْه قَالّ: 
08 َالَ: أريدُ أخاً لي في هَذِهٍ الْمَدَيَةِ» قال : هَل لَك عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرْيّهَا؟ 
قَالَ: لاء غَيْرَ أي أَحْبَْتُهُ فى الله ك قال : فَإِنّى رَسُولُ 117 1 الله كََدْ 
أَحََكَ ك كما أحبيته فيه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عبد الأعلّى 3 بن حَمَّادِ) بن نصر الباهلي مولاهم. أبو يحيى البصري» 
المعروف بالترسي - بفتح النوة؟ وسكون الزات وبالمهملة د فة > سن کار 
[١٠](ت>‏ أو ۲۳۷) 3 م د س) تقدم في «الإيمان) E‏ 

ان حَنَادُ ن سل بن دياز أب 'سلمة البصري» هة عاب أفت الان 
في ثابت» وتغير ا بأخرة. من كبار [۸] (ت۷١۱)‏ (خحت م (٤‏ تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8١‏ 

۳ - (نايث) بن أسلم البنانيٰ - بضم الموخدة» ونونين - أبو محمد 
البصري» ق عابدٌ [٤[‏ مات سنة بضع وعشرين ومائة» وله سكت وثمانون سن 
(ع) تقدم في ل 110/5 

٤‏ - (أبو رَافِع) نفيع الصائغ» المدنيّ» نزيل البغيرة ف ت مشهوز 
بكنيته [۲] ع( تقدّم 5 ارج المقذمة» ج۲ ص7؟557. 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَة) 5 به ذكر في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: . 

أنه من خماسیات المصئف ينف وأنه یلیل بالبصريين غير الصحابي» 

فمدنيّ وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة اه . 


)١(‏ هذا هو الأولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به» راجع ترجمته في: «تهذيب 
التهذيب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


شرح الحديث : 

(عن أبي رافع) له نفيع الصائغ (عن أبي هرَيْرَة) ولك يه ) (عَنِ المي كيد : «أَنَّ 
رجف لا يحرف عن ولا المرور .رار آخا لى ا آراة أن تزور وهو 
أعمّ من كونه أخاً حقيقةً أو مجازاًء قاله المناوي كلذ . 

ول السامع ععا ا كونه مجازاً هو الظاهر؛ NE‏ 
الحديث: ١غَيْرَ‏ اني ا في الله كك»)؛ فإنه لو كان أخاه من عه لقال 
آي في النسب» وأحبهء والله تعالى أعلم . 

(فِي قَرْيَةٍ أخْرى)؛ أي غير قرية الزائرء (قأ فارع الله لَهُ)؛ أي: وکل 
ق ال أرصده لكذا ذا كله و u‏ که اين 
أرصده: أقعده يَرْقفْبهء و«المدرجة» بفتح الميم» والراء: هي الطريق» سمَيت 
بذلك؛ لأن الناس يَدرُجون عليها؛ أي: يمضون» ويمشون. انته . 

(عَلَى مَدْرَّجَتهِ)؛ أي: على قارعة طريقهء (مَلَّكاً)؛ أي: هيأ على طريقه 
ملكا وأقعلة د فة 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «فأرصد الله على مدرجته»؛ أي: جعل الله 
ملكا على طريقه يرضده؛ أي: يرتقبه» وينتظره ليبشّره 000 يت 
الرّصَدء و«المدرجة» بفتح الميم : : موضع الدرجء وهو المشي. ١‏ 

(هَلَمَا أنَى) الرجل ١عَلَيْ)؛‏ أي: على ذلك الملك ا (قَالَ) له 
الملك: (أيْنَ ُرِيدُ؟ كَالَ) الرجل: (أَرِيدُ أخا لي)؛ أي: أقصد أن أزور أخاً لي 
(في هَذِهِ الْقَدْبَةٍ ية) قال المناويّ: فإن قيل: السؤال عن القصدء والجواب غير 
مطابق له» قلنا: في الحديث بيان لِمَفْصِدِه ومقصوده. انتهى . 

(قال) الملّك للرجل: (هَل لَك عَلَْهِ مِنْ نِعْمَّة)؛ أي: هل لك من حقّ 
واجب عليه من النعم الدنيوية (تَرّهَا) - بفتح المثناة الفوقية» وضمّ الراءء 
وتشديد الموخدة ؛ أي: تملكهاء وتستوفيهاء أو معناه: تقوم بهاء وتسعى في 


.5١/5 راجع: «تنبيه المعلم» ص459. (؟) «فيض القدير»‎ )١( 
.٥٤۳ /5 «المفهم»‎ ):( .٠١٤١/١١ «شرح النووي»‎ (۳( 


(0) «فيض القدير» .5١/5‏ 


(10) - بَابٌ في قصل الْحُْبٌ في الله - حديث رقم (5018) 
ا ج ا ا ءل 
صلاحهاء وتخفظهاء وتراعيهاء كما يُرَبي الرجل ولدهء قاله المناويّ كاله . 

وقال القرطبئّ: «تربّها»؛ أي: تقوم بهاء وتُصلحهاء فتتعاهده بسببها. 
انتهى . 

(قَالَ) الرجل: (لا)؛ أي: ليبنت لي عل عمة ا 0 َي يته 
في الله كك)؛ أي: ليس لي داعية إلى زيارته إلا محبتي إياه ابتغاء مرضاة الله 
تعالى. ۰ ۰ 

وقال القرطبيٌ كأَنهُ: قوله: «فقال: لاء غير أني أحببته في اله»؛ أي: لم 
أزره لغرض من أغراض الدنياء ثمّ أخبر بأنه إنما زاره من أجل أنه أحبه في الله 
تعالن» فبشره الملك بان اله تحال قن أيه بسنب ذلك" . 

(قال) الملّك: (فَإِنّي رَسُولُ الله)؛ أي: مرسلٌ منه تعالى لَك بن الله 


- 


قد حبك كما أَحْبَبْتَهُ فِيه) قال النوويّ: قال العلماء: محبة الله عبده هي رحمته 
له» ورضاه عنهء وإرادته له الخيرء وأن يفعل به فعل المحب من الخيرء وأصل 
المحبة في حقّ العباد ميل القلب» والله تعالى منرّه عن ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول النووي: قال العلماء... إلخ يريد به 
علماء المتكلمين» لا علماء السلف. فإنهم لا يؤوّلون صفة المحبة بهذا 
التأويل» بل يثبتونها كما أثبتها الكتاب والسئّة الصحيحة في هذا الحديث»› 
وغيره» وأما هذا الذي ذكر من معنى للمحيّة فإنه من ثمراتهاء ولوازمهاء فالحق 
أن المحبّة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله» ثم إذا ثبتت» فمن لوازمها أن 
يرحم من يحبّه» ويرضى عنه» ويريد له الخير. 

والحاصل أن الحقّ إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسهء أو أثبته له رسوله بلا 
في أحاديثه الصحيحة من المحبّة» والرضاء والغضب» والسخطء والتعجب» 
والاستواء» والنزول» والمجيء» وغير ذلك» على ظاهرهاء وتنزيهه عن مشابهة 
حَلّقهء إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» بل على ما يليق بجلاله يقل والله 
تعالى أعلم . 


[فائدة]: قال الغزالئت كأَنْهُ: زيارة الإخوان فى الله من جواهر عبادة الله 


.047/5 (؟) «المفهم»‎ .5١/5 «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


تعالى» وفيها الزلفى الكريمة إلى الله تعالى» مع ما فيها من ضروب الفوائدء 
وصلاح القلب» لكن بشرطين: 

أحدهما: أن لا يخرج إلى الإكثار والافراط» كما أفاده الخبر الآخر”' . 

الثاني : أن يحفظ حقّ ذلك بالتجنب عن الرياء» والتزين» وقول اللغوء 
EE‏ ذلك. انتهى”"'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة وله هذا من أفراد المصتف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريج : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1078/١5[‏ (۲۸١۲)ء‏ و(ابن المبارك) فى 
(مسنده» )0/١(‏ وفى «الزهد» (١/۷٤۲)ء‏ و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 47 
و۸٩‏ و٣٤‏ وA (OG‏ و(البخاري) فى «الأدب المقزذا (۰). و(ابن 
راهويه) في امشئدة» 4)١١2/1(‏ و(أبق 32 فى (معجمه) (۲۱۱/۱)» و(ابن 
حبان) في «(صحیحه» (۵۷۲ و٩۷٥)»‏ و(البيهقئ) في اش الا 9 
۸) و(البغوي) في «شرح السّنَّة) »)۳٤٦٥(‏ و(ابن عساكر) في "تاريخ 
دمشق» (7171/55) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المحبة فى الله تعالى» وأنها سبب لحب الله تعالى 
۳ : 

۲ - (ومنها): بيان فضيلة زيارة الصالحين» والأصحاب. 

۳ - (ومنها): بيان أن الآدميين قد يرون الملائكة» إذا تشكلوا بغير 
صورتهم الأصليّة. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن الحبّ في الله تعالى» والتزاور فيه من أفضل 
الأعمال» وأعظم اقرف ل إذا تجرد ذلك عن أغراض الدنياء 


)5غ( يعني : حديث زر غا تزدد حتاف وقد صححه الألباني که لغيره» في ااصحيح 
الترغيب والترهيب». 
(۲) «فيض القدير» .5١/5‏ 


5 )5018( بَابٌ في قَضّل الْحُبّ في الله - حديث رقم‎ - )1١( 
سے‎ 
وأهواء النفوس» وقد قال يل : «من أحبّ لله وأبغض له» وأعطى لله‎ 
ومنع لله» فقد استكمل الإيمان»'» والله تعالى أعلم.‎ 

وقوله: (قَالَ الشّبْحُ بو أَحْمّدَ خم أ خَبَرَنِي أَبُو کر مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَ 
الْقُسَيْرِي » حَدََنَا عَبْدُ الأعلى بُ حَمَادٍء حَدَكنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَة بهذا الإسَْادِ نَحْوَهُ). 

هذا من زيادات الراوي عن أب ايك الْجُلُوديَ ولیس لمسلمء وذلك 
أنه وجد طريقاً عالياً على طريق مسلم» » فأورده بياناً لعلوّه» وذلك لأنه وصل 
إلى عبد الأعلى بن حمّاد بواسطة واحدة؛ أي : 5 بكر محمد بن زنجويه» 
بينما هو وصل إليه عن طريق مسلم بواسطتين: أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان تلميذ مسلم» ومسلم صاحب الكتاب. 

والحاصل أن أن أبا أحمد علا في هذا الحديث على طريق مسلم 
بر .وقد امد له نظيو هذا ففق 

و«أبو أحمد» هو محمد بن عيسى بن محمد الزاهد النيسابوري الجلودي 
المتوفى سنة (54ه)» تقدّمت ترجمته في «شرح المقدمة» جا ص٦.‏ 

وأما ابن زنجويه» فهو محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي» أبو 
بكر الغرّال جار أحمد» ثقة ]١١[‏ (ت1908) .)٤(‏ 

رَوَى عن جعفر بن محمد بن حمزة بن عون» وزيد بن الحباب» ويزيد بن 
هارون» وعبد الرزاق» وحسين بن محمد» وغيرهم. 

وروى عنه الأربعة» وعبد الله بن أحمد» وابن ا الدنيا» وموسى بن 
هارون» وأبو يعلى» وابن أبي حاتم» وآخرون. 

قال النسائي: ثقةٌّء وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي» وهو صدوق» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال مسلمة: ثقة كثير الخطأ. 

قال ابن مخلد: مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين ومائتين. 

أخرج له الأربعة» وليس له في مسلم روان “وإتها ووی عه أبو احفيد 
الجلودي طلباً ا فتنبه» والله تعالى أعلم . 

والباقيان ذكرا قبله . 


.۲۲۰ /٤ حديث صحيحء رواه أبو داود فى «سننه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
٠١‏ سا لے 


[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من كون أبي أحمد تلميدً أبي إسحاق 
النيسابوري» لبا سدم هو الصواب» فما وقع في شرح الشيخ الهرري من أن 
أبا احم اميد تسل فخطأ. ولذلك لم يعد هذا من عوالي أبي أحمدء بل 
قال: إنما ات به لبيان المتابعة» ودونك نصه: وهذه الرواية ليست من إخراج 
مسلم» وإنما ذكرها تلميذه الشيخ أبو أحمد الجلودي للمتابعة» فإنه سمعها من 
محمد بن زنجويه بمثل ما سمعها من الإمام مسلمء ولذلك لم يُعتبر محمد بن 
زنجويه من رجال مسلمء ورَمَرز إليه في «التهذيب» بالأربعة فقط. انتهى كلامه. 

وهذا الكلام فيه صواب» وفيه خطأ اا فقوله: (اوهذه الرواية لبنت 
من إخراج مسلم» صواب» وقوله: «وإنما ذكرها تلميذه... إلخ»» وكذا قوله: 
«فإنه سمعها من مسلم. . . إلخ» خط والصواب أنه تلا الد مسلمء أف 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ» وأنه سمعها من التلميذ 
المذكورء. لا من مسلمء» فهو بالنسبة للجلوديّ نازل بدرجة» فلذا أتى برواية ابن 
زنجويه؛ لعلوّهاء وبيان هذا قد تقدّم في «مقدّمة شرح المقدّمة»» فراجعه تُرّل 
عنك الغشاوة» والله تعالى الهادي إلى سبوا المعيل : 


و 


5 4 04 لحك نا ا ت 4 رع و 2 
«إن ايد إلا اك ما أستَطْعتٌ وما تَرَفِيقٍ إلا لله َه كرت وإ أثيث4 . 


 )17(‏ (بَابُ فضل عِيَادَةٍ المَريض) 


«العيادة» بالكسر مصدرًء يقال: عدت المريض أعوده عيادةً: إذا رو 
فالرجل عافد« رجت عاد وا لمراة غاد و جا غود ر الت قال 
الأزهري: هكذا كلام العرب» أفاده الفيّوميَ كلذ . 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى ا المذكورين أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» حيث قال: 
وَفْعَلَ لِمَاعِلٍ رَمَامِلَهُْ وَصْمَيْن تَحْوُعَازِلٍ رَعَاؤِلّه 
وو الْمْعَالُ فِيمَادْكُرًَا وَدَانِ ِي ا 


.٤۳۷ _ ٤۳٦/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


)50179( بَابُ قصل عَِادَةٍ الْمَريضٍ  حديث رقم‎  )1١( 
ببسب ب ااال‎ 

وقال القرطبئ ككُأَنْهُ: العيادة: مصدر عاد يعود عَوداًء وَعِيّادمّء وعياداً» 
قير لمقلا خشف ااه بالرجوع إلى المرضّىء والتكرار إليهم. انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوْلَ الكتاب قال: 

 )7658( ]1679[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ ُن مَنْصُورِء وَأَبُو الرّبِيع الزَّهْرَانِيُ 
ٿالا: حَدَكَنَا حَمَادٌ ‏ يَعِْبَانٍ ابْنَ رَيْدٍ ‏ عَنْ أَيُوبَء عَنْ أي َة عَنْ أبي اسما 
عَنْ نَوْبَانَء كَالَ أَبُو الرّببع : رَكََهُ إلى التي ية وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اله بكلله: «عَايْدُ الْمَريضٍ في مَخْرَكةِ الْجَنِ حَنَى يَْجِعَ). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الخراسانيّ» نزيل مكةء 
ا صف وكان لا برجم غا فی كتايه؟ لا وترقد بيدا ۲۰1 ( ت۷ ) 
وقيل بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۳۸/٠۱‏ 

۲ - (أبُو الرّبيع الزَهْرَانِيُ) سليمان بن داود العتكيّ البصري» نزيل بغداد» ثقةء 
لم يتكلم فيه أحد بحجة [۱۰] (ت775) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ 140. 

۳ - (حَمّاد بْنُ رَيْدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصري» 
ثقة» ثبت» فقيه» من كبار [۸] (ت174) وله إحدى وثمانون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») 7/60 "7؟. 

٤‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَء أبو بكر البصري» ثقةء 
كه ك من كار الها الغياد 53 (ت91] ول ی سكن م (2) 
تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص ه٠١".‏ 

ه ‏ (أَبُو قِلَابَهَ) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْميّ البصري» ثقة 
فال كتير الأرماال: :قال احج اه ت بسي ا مات اها ارا عن 
القضاء )٠٠٤١(‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/1۷ . 

5 - (أبُوَ أَسْماء) غدرو بن مَرْثذ الرَحَن الدمشقخ ». ويقال: اسمه عبد الله 
ثقةٌ [؟] مات في خلافة عبد الملك (بخ م ( تقدم في «الحيض» ۷/ ۷۲۲. 


.66١0/5 «المفهم)‎ )١( 
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۲ 


۷- (ثوبان) بن بُجْدّد الهاشميّ مولى النبيّ بء صجبه» ولازمه» ونزل بعده 
الشام» ومات بحمص سنة أربع a,‏ لش )٤‏ تقدم في «الحيض» ۷/ ۷۲۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف يده وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء لهماء حيث سمعا عن حمّاد بن زيد مع جماعة» فلذا 
قالا: حدّثنا حمّادء وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالشاميين» 
وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب عن أبي قلابة» عن أبي 
أسيماء: 
شرح الحديث: 

(عَنْ تَوْبَانَ) ذلك (قَالَ أب بو الرّبِيع)؛ ب يعني : الزهران» شيخه الثاني» (رَفْعَهُ 
ل الى 6( ؛ أئ: : رفع حماد الخذيف إليه کف وهذه من صيغ الرفع» وإنما 
يقولها من ثبت لديه رفع الحديث» ولكن نسي صيغة الرفع» هل هي «قال 
رسول الله» كرواية سعيد» أو «(سمعت»» أو «حدثنا»» أو «عن رسول الله َك 
أو نحو ذلك» فأتى بصيغة تشمل كل هذاء فقال: «رفعه... إلخ». 

(وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ)؛ يعني: ابن منصور شيخه الثاني» (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ككلهِ: «عَائِدُ الْمَرِيضٍ فِي مَخْرَفَةٍ الْجَنّةِ حَنّى يَرْجِعَ)) وفي الرواية 
الثانية: «حُرّفة الجنة ‏ بضم الخاء ‏ قيل: يا رسول الله ما 3 الجنة؟ قال: 
جَناها»؛ أي: يَؤُوْل به ذلك إلى الجنة» واجتناء ثمارهاء واتّفق العلماء على 
فضل عيادة المريض» وسبق شرح ذلك واضحاً في بابه» قاله النوويّ كلاذ . 

وقال القاضي عياض ونه في «المشارق»: وقوله في عائد المريض: «في 
مخرفة الجنة» رَوّيناه بفتح الميم والراء» وفي الحديث الآخر: «في حُرفة الجنة» 
فسّره النبئ بيه في الحديث أنه «جناها»» وقال الأصمعيّ: المخارف واحدها 
مكرك وهر سن ا كت لھ ن إن + ی رل 
غيره: المخرفة سكة بين صفين ف ا يخترف من ايها شاءء يريد: يجني» 


(۱) «شرح النوويٌ» .٠١٤١/١١‏ 


)5619( بَابُ فَضّل عِبّادَةٍ الْمَِيضٍ  حديث رقم‎  )1( 
اء‎ 
وقيل: المخرفة: الطريق؛ أي: على طريق يؤديه إلى الجنة» وعلى ما تقدم‎ 
يكون معناه: في بساتين الجنة» وهو كله راجع إلى قوله 5ة: «جناها»ء وقوله‎ 
. اضخ وات انی‎ 

وقال المناويّ عند قوله: «عائد المريض يمشي في مخرفة الجنة» حتى 
يرجع من العيادة»: أي: يمشي في التقاط فواكه الجنة» والْحُرفة بالضم: ما 
يُجتنّى من الثمار» وقد يتجوز بها للبستان» من حيث إنه محلهاء وهو المراد 
هنا على تقدير مضاف؛ أي: فى محل خرفتها. ذكره البيضاويٌ» وقال 
الزمشفريةه معفاة آن العاقد فيها يسور من الغرات؟ كانه على تخل الحلةء 
يخترق ثمارهاء من حيث إن فعله يوجب ذلك. انتهى. 

وقال ابن العربين: ممشاه إلى المريض لما كان له من الثواب على كل 
خطوة درجة» وكانت الخطا سبياً لنيل الدرجات في المقيم» عَبَّر بها عنها؛ لأنه 
سببها مُجازاً له إذا مشى على الخرفة» وهي بساتين الجنة» أن يخترف منها؛ 
أي : يقتطعء ويتنعم بالأكل”" . 

وقال ابن عبد البرٌ ككدَنهُ: قال ابن وهب: المَخْرّف: هي الجنينة الصغيرة» 
وقال غيره: هو ما يخرف» ويخترف؛ أي: يحفظء ويجتتّى» وهو الحائط الذي 
فيه ثمر قد طاب» وبدا صلاحهء قالوا: والحائط يقال له بالحجاز: الخارف» 
والخارف بلغة أهل اليمن: الذي يجتني لهم الرطب. 

وقال أبو عبيد: يقال للنخل بعينه: مَحُْرفء قال: ومنه قول أبي طلحة: 
إن لي مخرفاً . 

قال: وقال الأصمعي في حديث النبى كهِ: «عائد المريض في مخارف 
الجنة»: قال: واحدها مخرف» وهو جلى النخلء» وإنما سمي مَخرفاً؛ لأنه 
يخرف منه؛ أي: پجتتی منه. 

وقال الأخفش: الْمخرّف بكسر الميم: القطعة من النخل التي يُختّرف 
منها الثمرء والْمَخرّف بفتح الميم: النخل أيضاً. انتهى"» والله تعالى أعلم. 


.۲۹۷ /٤ «مشارق الأنوار» ۲۴۳/۱. (۲) «فيض القدیر»‎ )١( 
.709 7/77 «التمهيد لابن عبد البرّ»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان وليه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

[تنبيه]: كتب الحافظ أبو علي الجيّانيّ ك هنا ما نصّه: ذكر مسلم 
حديث حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» ومن حديث هشيم» ويزيد بن 
زريع» كلاهما عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» 
عن النبي بيه قال: «من عاد مريضاً لم يزل في حرفة الجنّة حتى يرجع». 

قال أبو علىّ: ويُروى إسناد هذا الحديث أيضاً عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعة» عن أ ناء ذکره مسلم أيضا من حديث يزيد بن هارون» عن 
عاصم الأحول» عن ثوبان» عن النبيّ ية قال: «من عاد مريضاً لم يزل في 
خحرفة الجتة» قيل: يا رسول الله وما حرفة الجنّة؟ قال: ١جَنَاهًَا).‏ 

فال أب عيس ال #ناله الطارئ عن اها ات هال 
رواه أبو غِمَار وعاصمء ن اتی قلابة» عن أبي الأشعث» عن أبي ا 
الرَحَبىَ ) عن ثوبان» عن النبيّ ۳ قال: وأحاديث ا قلابة عن أب اسما 
الرَحَبِىَء عن ثوبان» ليس فيها أبو الأشعث إلا هذا الحديث الواحد. 

وذكر أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ال أبو قلابة وقع إلى 
الفا وهو کروی عن ابی الات واي اا ور قد سمع منهماء 
زوف ا عن ابي لاعت :عن آي د انتهى كلام الجيّان كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكره الجيّاني أن سَنَدَيْ أبي قلابة 
المذكورّين في هذا الباب صحيحان» فلا يضر الاختلاف المذكور؛ لإمكان 
الجمع بأن أبا قلابة رواه عن أبي أسماء بواسطة أبي الأشعثء ثم لقي أبا 
أسماء» فرواه عنه مباشرةً» أو سمعه من أبي أسماء نفسه» ثم ثبّته أبو 
الأشعث» ونظائر هذا كثيرة في أحاديث الثقات» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 56079/١[‏ و۳۰٥٦‏ وا۳٥٦‏ و۳۲٥٦‏ و٣٣٥٦]‏ 
(2578). و(الترمذي) في «الجنائز» (9517 و41۸)ء و(البخاري) في «الأدب 


.977 - ٩۲۲/۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


)1۳( - بَابُ فَضْلٍ ع عِيَادَةٍ ة الْمَرِيضٍ حديث رقم )٦٥۲۹(‏ 
1° 


المفرد» »)01١(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» .)٠١۲ /١(‏ و(أحمد) في لمسئله) 
(5/0لا؟ و۲۷۷ و۲۷۹ و۲۸۳ و٤۲۸)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳/ ۲۳۳ 
- 0775 و(الطبرانيّ) في «مسند الا 0/9(« و(ابن حبان) في 
«(صحيحه» (۲۹۵۷)ء و(القضاعيَ) في «مسند الشهاب» (١۳۸)ء‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۳/ ۳۸۰) وشحب الإيمان» 5 ه) و(البغوي) في «(شرح السّنَّة) 
١10(‏ و۹٤۱)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عيادة المريضء قال القرطبيٌ كلَنْهُ: عيادة 
المريض من أعمال الطاعات الكثيرة الثواب» العظيمة الأجرء كما دلت عليه 
هذه الأحاديث» وغيرهاء وهي من فروض الكفايات» إذا مَنَع المرض من 
التصرف؛ لأن المريض لو لم يُعَدْ جملةً لضاع» وهلكء ولا سيما إن كان 
غريباً» أو ضعيفاًء وأما من كان له أهل» فيجب تمريضه على من تجب عليه 
نفقته» فما من لا يجب ذلك عليه» فمن قام به منهم سقط عن الباقين. 
|: 00 


5 


نتهى 

۲ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كأنْهُ: وفي هذا الحديث فضل عيادة 
المريض» وهذا على عمومه في الصالح وغيره» وفي المسلم وغيره» وقد عاد 
رسول الله ل كافراًء وقد گره بعض أهل العلم عيادة الكافر؛ لِمَا في العيادة 

من الكرامة» وقد أمرنا أن لا نبدأهم بالسلام» فالعيادة أل أن لا تکون» فإن 

أتونا فلا بأس بحسن تلقّيهم؛ لقول الله كك : «وَقُولُوا لاس سكا [البقرة: ۸۳] 
دخل فيه الكافر والمؤمنء ولقوله كَكلِِ: «إذا أتاكم كريم قوم» فأكرموه»"". 

وقد أكثر الناس في هذين المعنيين» وقد كان طاوس يسلم على كل من 
لَقِيء من مسلم» وذميّء ويقول: هي للمسلم تحية» وللكافر ذمة. انتهى" . 
 “‏ (ومنها): أنه يستفاد من هذا الحديث أنه لا بأس بالعيادة في كل 


)000( «المفهم» 665 . 


زفق حديث حسن.» رواه ابن ماجه ۱۲۲۳/۲. 
(۳) «التمهيد لابن عبد البرْه 5؟/ /ا/ا7. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
٦‏ 


وقت» وقد كرهها طائفة من العلماء في أوقات» قال الأثرم: سمعت أبا 
عبد الله يعني: أحمد بن حنبل ‏ وقال له شيخ» كان يخدمه: تجيء إلى فلان 
- مريض سماه يعوده -» وذلك عند ارتفاع النهار في الصيف» فقال: ليس هذا 
وقت عيادة. 


قال ابن عبد البرّ: لقد أحسن ابن حذار فى نحو هذاء حيث يقول [من 


ن الْعِيَادََ مَوْميَيْنَيَوْمَيْنٍ وَاجلِسُ قَلِيلاً گَخظ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ 
تُبْرِمَنّ مُريضاً فِي مُسَاءَلَّةٍ يَكْفِيكَ مِنْ داك إن تَسْأَل بحر 

ذگر الحسن بن علي الحلوانيّ قال: حدّثئنا أبو سعيد الجعفيّ قال: حدّثنا 
ضمرة» قال: حدَّثني الأوزاعي قال: خرجت إلى البصرة ا محمد بن 
نووز 6 ذو تع ةله ga ES E E‏ 

ثم أخرج عن ابن طاوس. عن أبيه قال: أفضل العيادة أخفها . 

وقال ابن وضاح في تفسير الحديث» أفضل العيادة أخمّهاء قال: هو أن 
لا يُطوّل الرجل في القعود إذا عاد المريض. انتهى”"'. 

[تنبيه]: لا يتوقف مشروعيّة عيادة المريض على علمه بعائده» بل تندب 
عيادته» ولو مُعْمَى عليه؛ لأن وراء ذلك جَبْر خاطر أهله» وما يُرجى من بركة 
دعاء العائد» ووضع يده على بدنه» والنفث عليه عند التعويذ» وغير ذلك» 
ذگره في «الفتح» + 

٤‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قوله ية : «عودوا المريض”" يدل 
على مشروعية العيادة لكل مريض» لكن استثنى بعضهم الأرمد؛ لكون عائده قد 
يرى ما لا يراه هوء وهذا الأمر خارجي قد يأتى مثله فى بقية الأمراض؛ 
اللي ا 


00 «فيض القدير»‎ )۲( .۲۷۷ /۲٤ «التمهيد لابن عبد البرٌ»‎ )١( 
فر أي فيما آخحرجر البخاري في (صحيحه) عن أبي موسى ووه ونه قال : قال‎ 


رسول الله يكل: «فُكُوا العاني ‏ يعني: الأسير ‏ وأطعموا 0 وتمودوا 
المريض». 


(۱۳) - بَابُ قَضْلٍ عَِادَةٍ الْمَريضٍ ‏ حديث رقم )٠٥۲۹(‏ 
2 4 
وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم قال: عادني 
رسول الله كله من وجع كان بعيني» أخرجه أبو داود» وصححه الحاكم. وهو 
عند البخاريّ في «الأدب المفرداء وسياقه أتمّ. 


وأما ما أخرجه البيهقي» والطبرانيئ مرفوعاً: «ثلاثة ليس لهم عيادة: 
العين» والذّمَلء والضٌّرْس»» فصحح البيهقيّ أنه موقوف على يحيى بن أبي 
كثير . 

ويؤخذ من إطلاقه أيضاً عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضهء وهو 
قول الجمهور» وجزم الغزالي في «الأحياء» بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث» واستند 
إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس: «كان النبئ بيه لا يعود مريضاً إلا بعد 
ثلاث»» وهذا حديث ضعيف جدّاًء تفرّد به مسلمة بن علىّء وهو متروك» وقد 
سئل عنه أبو حاتم» فقال: هو حديث باطل. 

قال الحافظ: ووجدت له شاهداً من حديث أن هريرة» عند الطبرانيٌ في 
«الأوسط»» وفيه راو متروك أيضاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا ينقضي عجبي من صنيع الحافظ الذي يعتمد 
عليه جل من جاء بعده؟ كيف ساغ له أن يذكر لحديث فيه راو متروك» شاهدا 
فيه راو متروك أيضا؟ إن هذا لهو العجب العجاب. 

بل الحقّ والصواب أن انفراد متروكيّن بحديث مما يوهن أمرهء لا مما 
يقويه» بل الظنّ أن ذلك الحديث مما عملته يداهماء فتبصّرء ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: ويّلتحق بعيادة المريض تعهّدهء وتفقّد أحواله» والتلطف به» وربما 
كان ذلك في العادة سبباً لوجود نشاطهء وانتعاش قوته. 

قال: وفى إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقتء لكن 
جرت العادة في طرفي النهار» وترجم البخاريّ في «الأدب المفرد): 
«العيادةٌ في الليل»» وساق عن خالد بن الربيع قال: لما تمل حُذيفة أتوه في 
جوف الليل» أو عند الصبح» فقال: أي ساعة هذه؟ فأخبروه» فقال: أعوذ بالله 
من صباح إلى النار. . . الحديث. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۸ 
ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف: تعود 
فلاناً؟ قال: ليس هذا وقت عيادة. 
ونقل ابن الصلاح عن القُراويّ أن العيادة تستحب في الشتاء ليلاً» وفي 
الصيف نهاراً» وهو غريب. 
ومن آدابها : أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض» أو شق عل 
أهله» فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس» كما فى حديث جابر ليه" . 
قال: وقد ورد فى فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد» منها عند مسلمء 
والترمذي» من حديث ثوبان وه : «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في 
خرفة الجنة)» وخوفة يضم المعجمة. وسكون الراء» بعدها فاء» ثم هاء: هى 
الثمرة» إذا نضجتء شَبَّه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي 
يجتني الثمر» وقيل: المراد بها هنا: الطريق» والمعنى: أن العائد يمشي في 
يق تؤديه إلى الجنة» والتفسير الأول أولنء فقد ا البخاري في «الأدب 
ا من هذا الوجهء وفيه: قلت لأبي قلابة: ما حرفة الجنة؟ قال: جناهاء 
(Df . f “u 5 0‏ 2 0 . 
وأخرج البخاري أيضا '' من طريق عُمر بن الحكم» عن جابر رفعه: «من 
عاد نا خاض فى الرحمة» حتى إذا قعد استقرٌ فيها». وأخرجه أحمد» 
والبزار» وصححه ابن حبان» والحاكم من هذا الوجهء وألفاظهم فيه مختلفة» 
ولأحمد نحو من حديث كعب بن مالك» بسند حسن. انتهى ما فى 
«الفتح»”". وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه البخاري عن ابن المنكدر. سمع جابر بن عبد الله يقول: 
«مَرِضتٌ مرضاً) فأتاني النبي كَل يعودني وأبو بكرء وهما ماشيان» فوجداني خم 
على فتوضاً النبيّ عه ثم صب وضوءه عليّ» فأفقت» فإذا النبيّ يكل فقلت: يا 
رسول الله» كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى 
نزلت آية الميراث» . انتهى . 

0( أي : في «الأدب المفرد) فتنبّه . 

(9) «الفتح» ۲۱/۱۳ ۔ ۲۲ كتاب «المرضى) رقم (0549). 


5 )1080( بَابُ قَضّلٍ عِيَادَةٍ الْمَريضٍ  حديث رقم‎  )1١ 

[تنبيه]: قال الإمام البخاري كث في «صحيحه»: «باب وجوب عيادة 
المريض». قال في «الفتح»: كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة» 
وتقدّم حديث أن هريرة في «الجنائز»: «حقّ المسلم على المسلم خمس...». 
فذكر منها عيادة المريض» ووقع في رواية مسلم: «خمس تجب للمسلم على 
المسلم. »٠..‏ فذكرها منها. 


قال ابن بطال: يَحْتَمِل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية؛ 
كإطعام الجائع› وفك الأسيرء ويَحْتَمِل أن يكون للندب؛ للحث على 
التواصل» والألفة» وجزم الداوديّ بالأول» فقال: هي فرض يَحْمِله بعض 
الناس عن بعض . 


وقال الجمهور: هي في الأصل نذب» وقد تصل إلى الوجوب في حى 
بعض دون بعض» وعن الطبري تتأكد في حقّ من ترجى بركته» وتسنّ فيمن 
يراتَى حاله» وتباح فيما عدا ذلك» وفي الكافر خلاف» قال: ونقل النووي 
الإجماع على عدم الوجوب؛ يعني: على الأعيان. انتهى”'. 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن القول بوجوب عيادة المريض هو 
في مسلم بقوله: «خمس تجب للمسلم على المسلم»» وكذا قوله: «حق 
المسلم... إلخ»» وقوله: «عودوا المريض» بلفظ الأمرء والأمر للوجوب» 
ولكن الظاهر من الوجوب هو الوجوب الكفائي» فإذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أو الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى الكَمِيمِيٰ» أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ ع 


و هر لال ده صنت م الى 17 1ه سمو هه .2 ah‏ 2 ا 
رَسُولَ الله ككلِِ: «مَنْ عَادَ مَريضاً لَمْ يرل في خَرْفَةٍ الجَنْةِ» حَنّى يَرْجِعَ)). 


¢ 


(۱) «الفتح» ۲۱/۱۳ - ۲۲ كتاب «المرضى» رقم (05149). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحَْى النَمِيمِيُ) النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ 0-6 ل - بوزن عَظِيم - ابن القاسم بن دينار 
السلميء أبو معاوية بن أبي خازم - بمعجمتين - الواسطيّ» ثقة ثبت» كثير 
التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت187) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في 
«المقدمة» 7/7 4. 

٣‏ - (خَالِدُ) بن مِهْران أبو الْمُنازل ‏ بفتح الميم» وقيل: بضمهاء وكسر 
الزاي ‏ البصريّ الحذاء”'2 وهو ثقة» يرسل» أشار حماد بن زيد إلى أن جفظه 
تغير لَّمّا قَدِمِ من الشام» وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان ]٠١[‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لَمْ يَرَلْ فِي خُرْفَةٍ الْجَنَّة) قال القرطبي ككنه: هو بضم الخاء 
المعجمة» وسكون الراء» وقد فسّرها النبي ية بما هو المعروف في اللغةء فقال: 
«جناها»؛ أي : ما يجتنى منهاء وفي «الصحاح»: الخرفة ‏ بالضم -: ما يجتنى من 
الفواكه» ويقال: التمر حرفة الصائم» وأما رواية من رواها ١مخرفة»‏ بة بفتح الميم» 
وسكون الخاءء وفتح الراء: فهو البستان» والمخرَفة امرف : الطريق» أما 
الْمِخْرَفء والْمِخْرّفة ‏ بكسر الميم -: فهو الوعاء الذي يُجتنّى فيه التمر. 

ومعنى هذا الحديث: أن عائد المريض بما يناله من أجر العيادة» وثوابها 
الموصل إلى الجنة؛ كأنه يجتني الراك الجنة» أو كأنه في مَحْرّف الجنة؛ أي: 
في طريقها الموصل إلى الاختراف» وسّمّي الخريف بذلك؛ لاله فَصْلّ تحرف 
فيه الثمار. اند يو 

والحديث من أفراد المصتف ل4 وقد مضى تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 


دق بفتح الحاء المهملة» »> وتشديد الذال المعجمة› قيل له ذلك؛ لأنه كان يجلس 
عندهم ء وقيل: لأنه كان يقول: ا على هذا النحو. 
(؟) «المفهم)» .٥٥١ _ ٥٤4/٦‏ 


(۳) - بَابُ قَضّل عِيَادَةٍ الممريض - حديث رقم  7081(‏ 3087) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف بث أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]61[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِي حَدََنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَبْع» 
قا : «إِنَّ الْمْسْلِمَ إا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَرَلْ في خْرْقَةٍ الْجَنَةِ حَنَّى يَرْجِع)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ حَبِيب الْحَارِئيُ) هو: يحيى بن حبيب بن عربيّ» أبو زكريًا 
البصري» ثقة ]٠١[‏ (ت58١)‏ وقيل: بعدها (م 5) تقدم في «الإيمان» .٠٠١ /١5‏ 

۲ - (يَزِيِدُ بْنُ زُرَبْع) - بتقديم الزاي» مصغراً ‏ العيشيّ» أبو معاوية 
البصريّ» ثقة ثبت [۸] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لَمْ يَرَلْ في خُرْقَةٍ الْجَنَةِ) الْحُرفة» بضم الخاء» وسكون الراءء 
وفتح الفاء» قال الهرويّ في «غريبه»: الخرفة: ما يُختّرف من النخل حين يدرك 
ثمره» وقال أبو بكر ابن الأنباريّ: شَبّه رسول الله َيه ما يحوزه عائد المريض 
من الثواب» بما يحوز المخترف من الثمرء وحَكى الهرويّ عن بعضهم أن 
المراد بذلك الطريق» فيكون معناه: أنه طريق يؤديه إلى الجنة» كذا في «قوت 
المغتذي)”' . ١‏ 

والحديث من أفراد المصئّف ل وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله 
قبل حديث» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوّلَ الكتاب قال: 


20 


3 (...) - (حَدَثََا أَبُو بكر بن أ 


بي شَيْبَة وَزُهَيْرُ ن حَرْبِء جميعاً 
2 9 2 

عَنْ يَزِيدَ ‏ وَاللّفْظُ لِرُمَيْرٍ ‏ حَدَكَنَا يريد بُ هَارُونَ» أُخْبَرَنَا عَاصِم الأَحْوَلُ» عَنْ 
عَيْدِ اله بن ري - وَهُوَ بو َِابَة - عَنْ ابي الأشْعَثِ الصَنْمَنِيّ» عَنْ أي أسْمَاء 
الرّحَبِيّ » عن ثُوبَانَ مَوْلى رَسُولٍ الله كك عن رَسُولٍ الله 5ي قال: «مَنْ عاد مَريضا 
َم يرل في خْرْقَةٍ الْجَنَةه. قِيلّ: يا رَسُولَ الل وَمَا خْرْقَةٌ الجَنَةِ؟ قَالَ: «جَنَامَاه). 


.٦/٤ «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
حاو ل 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شيب شيةً) تقذم فلار ارات 

١‏ (زْهَيْرُ بُقُ حَرْب) تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

۳ - (يَزِيدُ ا الواسطيئ» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (عَاصِمٌ الأَحْوّلُ) هو: عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» 
ثقة ثقة» لم يتكلم فيه إلا القطان» فكأنه بسبب دخوله في الولاية ]٤[‏ مات بعد سنة 
أربعين ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» /٥‏ ۲۷. 

ه ‏ (أبُو الأشْعَثِ الصَّنْعَانِيُ) شَرَاحيل بن آدةً - بالمدّ» وتخفيف الدال - 
ويقال: آدةٌ جد أبيه» وهو ابن شُرَحبيل بن كُلَيبء ثقة [1] سهد فتح دمشق (بخ 
م )٤‏ تقدم في «البيوع» .٤٠٥٤/۳١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

ونوا 0 الجيم والنون» مقصوراً بوزن الحصى: ما يُجتنى 

من الثمرء قال الفيّوميّ كأله: جَنَيْتُ الثمرة أَجْنِيِهَاء وَاجْتَنَيْتُهاء بمعناف 
والجَنّىء مثل الْحَصَّى: ما يُجْنَى من الشجرء > ما دام عَضَاء والجَنيُ على فيل 
وله واک الك ا خان ان ی :وجنت اا رض :كد جاه 
اننيد . 

والحديث من أفراد المصتف بب#» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله 
قبل حديثين» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 

 )...( 1‏ (حَدَئَنِي سويد بن سَعِيدٍء حَدَثَنا 
عَاصِم الْأَحْوَّلِء بهذا الِإسْنَادِ). 
نال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (سوید بْنْ سَعِيدٍ سويد بن سهل الْهَرويّ الأصلء ثم الْحَدَئانيَ » ويقال له: 
الأنبارئ» أبو محمد درق في نفسهء إلا أنه عَمِيء فصار يتلقن ما ليس من 


مَوْوَانُ 


ll o 2‏ مه 
ن بن معاوية. عن 


.١١7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(19) - بَابُ قَضّل مِيَادَةٍ الممريض - حديث رقم (1914) 
کے AA‏ 


حدیثه» فأفحش فيه ابن معين القول» من قدماء ]١١[‏ (ت١٠٤۲)‏ وله مائة سنة (م 
ق) تقدم في ف «المقدمة» /١‏ ۸۷. 

١‏ مروا بْنُ مَعَاوِيَة) بن الحارث بن أسماء الفزاري» أبو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقة حافظء وكان يدلّس أسماء الشيوخ [۸] 
(ت۱۹۳) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

و«عاصم الأحول» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية عن عاصم الأحول هذه لم أجد من 
ساقهاء فَليُنظَرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَّلَ الكتاب قال: 

e [1o4]‏ - (حَدَئنِي مُحَمُد بْنْ حاتم بن مَيُمُونِء حَدَنَنَا بَهِرْ 
حَدَنَنَا حَمّاد بن سَلْمَةَ عَنْ ابت عَنْ أبي رَافِع؛ ١‏ عَنْ بي هرر رَهَ قَالَ: 9 
حول اله کل : «إِنَّ الله ك يَقُولُ 2 م الْقِيَامَةِ: يا ان آدَمَ مَرِضْتُ» لم اي 
قَالّ: ا رَبٌ كيف أَعُودُكَء وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ ؟» قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أن عَبْدِي فُلاناً 
مَرِضَء فَلَمْ تَعْدْهُء أمَا عَلِمْتَ أَنَكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آَم 
اسْتَطْعَمْتَكء فَلَمْ تُطْعِمْنِيء قَالَ: يا رت وَكَيِفٌ لمك وَآنْتَ رث الْعَاليِية © 


ا 


و 


قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أَنّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فان فَلَّمْ تُطّْعِمْهُء أَمَا عَلِمْتَ انك لَوْ 
أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ لِك عِنْدِيء يا ابْنَ آم اسْتَسْفَيْئُك لم تَسْقني ؛ قَالَّ: يَا رب 
كَيِْفَ 00 رَبُ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فلَانُء لم تَسْقِهء أمَا 
نك لَوْ سَقيتهُوَجَدْتَ ذَلِك عِنْدِي)). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (محمد ب بن حاتم بْنِ مَيْمُونِ) السمين البغدادي» تقدّم قريباً. 

١‏ - (يهِْ) بن أسد الْحَمِىَ» أبو الأسود البصري» ثقة ثبت [4] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/7‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف يه وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخه 
فبخدادي» والصحابي» فمدنيّ»ء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة به وقد مر القول فيه غير مرّة. 


جرع الح ۱ ' 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة وه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله بل : إن الله كك يَقُول 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ) أضاف المرض إليهء والمراد مرض العبد 
تشريفاً له وتقريباًء (فْلَمْ تَعُدْنِي)؛ أي: لم تزرني» بمعنى لم تزر عبدي المريض. 
(قَالَ) ابن آدم: (يَا رَب كَيْفٌ أَعُودْكء وَأَنْتَ رَبّ الْعَالَمِينَ؟) حال مقررٌ للإشكال 
الذي تضمّنه معنى «كيف)؛ أي: أن العيادة إنما هي للمريض العاجزء وذلك 
على المالك الحقيقن محال» فكيف أعودك» وأنت القادر القاهر القوي المتين؟ 
(قَالَ) الله تعالى: (أُمَا) بجح القدرة وتخفيف الميم : أداة اسح 
وتنبيه؛ ك«آلا»» (عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلانا مَرِضَء فَلمْ تَعْذْهُ آما عَلِمْتَ أنك لو 
عَدْنَهُ لَوَجَدْتَني عِنْدَهُ)؛ أي: وجدت ثوابي وكرامتي في عيادته» ويد على هذا 
قوله تعالى في تمام الحديث: «لو أطعمته لوجدت ذلك عندي»» الو سقيته 
لوجدت ذلك عندي»؛ أي: ثوابه» قاله النووی' . 
وقيل: هذا خرج مخرج التنبيه على شرف المؤمن» والتعريف بحظوته عند 
ر وكيك الى على سوا اة العدل لذاته تعالن > والح إل و اخنان 
لوجهه» فأخبر النبي ييه عن ربه أن عيادة المؤمن لأخيه عيادة لله تعالى» من 
حيث إنها إنما فلت لوجهه» والمجارٌ والاستعارةٌ في كلامهم باب واسع”" . 
وقال القرطبئ كُأَنْه: هذا تنرّل فى الخطاب» ولطف فى العتاب» 
ومقتضاه التعريف بعظيم فضل ذي الجلالء وبمقادير ثواب 200007 
ويستفاد منه أن الإحسان للعبيد» إحسان للسادة» فينبغي لهم أن يعرفوا ذلك» 


yS‏ . ا زقرفق 
وان يقوموا بحقه. انتهى ۰. 
)١(‏ «شرح النوويّ» .٠١١/١١‏ (۲) «فيض القدیر» ؟/١1”.‏ 


)۳( «المفهم» 1/5 


(۱۳) - بَابُ قَضّل عِيَادَةِ الْمَريض ‏ حديث رقم (5084) 


ا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتْكء فَلَّمْ تَطّْعِمْنِيء قَالَّ) ابن آدم: (يَا رَب وَكَبْهٌ 
أَطْعِمُكء وَأَنْتَ رَب الْعَالَمِينَ؟)؛ أي: كيف أطعمك؟ والإطعام إنما يُحتاج إليه 
الضعيف الذي يتقوّى بهء فيقيم به صُلْبهء ويُصلح به عَجزه» وأنت مربي 
العالمين؟ (قال) الله وك : (أَمَا عَلِمْتَ أنه اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فان فَلَمْ تُطْعِمْهُء أمَا 
عَلِمْتَ أَنَّكَ لؤ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي) قيل: قال في العيادة: «لوجدتني 
عنده»» وفي الإطعام» وكذا السقي: «لوجدت ذلك عندي» إشارة إلى أن 
الزيارة» والعيادة أكثر ثواباً منهماء وقال السبكيئ كدَنهُ: سر ذلك أن المريض لا 
يروح إلى أحدء بل يأتي الناس إليهء فناسب قوله: الوجدتني عنده» بخلاف 
ذينك» فإنهما قد يأتيان لغيرهما من الناس”2. 

(يَا ابْنَ ادم اسْتَسْقَيْك)؛ أي: طلبت منك أن تسقيني ماءَ (قَلَّمْ تَسْقَنِيء 
قَالّ: يَا رَبُ كنف امفيك انت رت الْعَالَمِينَ؟)؛ أي: كيف أسقيك» وإنما 
يظمأ ويحتاج للشرب العاجز المسكين المحتاج لتعديل أركانه» وطبيعته» وأنك 
غنيّ» منزةٌ» متعالٍ عن ذلك كله؟ (قَالَ) الله ويك : (اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانء فَلَمْ 
تَسَقِه أَمَا إن لو سقیته» وَجَدْتَ ذلك عِندِي)) ؛ أي : وجدت ثوابه عندي. 

وقال الكلاباذي كنهُ: جعل الله أوصاف المؤمنين صفتهء فقال: 
«مرضت»» و«استسقيتك»» و«استطعمتك»؛ لأن الوصلة إذا استحكمت» والمودة 
إذا تأكدت» صار فعل كل واحد من المتواصلين فعل الآخرء وكل ما فعله 
الحنيت فهو شر حه آلا ترىئ قیسا المجنون كان إذا أراد أن يسكن ما به 
ذُكرت له ليلى» فينجلي ما هو فیه» ويتكلم بأحسن کلام» فيقال له: أتحب 
ليلى؟ فيقول: لاء فيقال: لم؟ فيقول: المحبة ذريعة الوصلة» وقد وقعت 
الوصلة» فسقطت الذريعة» فأنا ليلى» وليلى أناء وقال [من الرمل]: 

آنا من اوی ون أشوى آنا تكن روان علا كدت 
ذا أَنِصَرْئيِي أَبْصَرَة وا أِصَرْتُهُ نئ أنَا 

[تتمة]: سئل بعضهم عن تنزلات الحقّ في إضافة الجوع والظمأ لنفسه» 


."٠۳/۲ «فيض القدير»‎ )١( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
هل الأولى إبقاؤها على ما وردت» أو تأويلها كما أَوَّلها الحقّ لعبده» حين 
قال: كيف أطعمك... إلخ؟. 

فقال: الواجب تأويلها للعوامٌ؛ لئلا يقعوا في جانب الحقٌ بارتكاب 
محظورء وانتهاك حرمة» وأما العارف فعليه الإيمان بها على حدّ ما يعلمه الله 
لا غلى خد نسبعها للكلق؟ اهالت -وحقيقئة كال مخالفة تسافر الحتائق 
فلا يجتمع قط مع خَلّقه في جنس» ولا نوع» ولا شخص» ولا تلحقه صفة 
تشبيه؛ لأنها لا تكون إلا لمن يجتمع مع حَلّقه في حال من الأحوالء ولذا 
أبقاها السلف على ظاهرها؛ لثلا يفوتهم كمال الإيمان؛ لأنه ما كلفهم إلا 
بالإيمان به» لا بما أوّلوه» فقد لا يكون مراداً للحقّء فالأدب إضافتنا إليه كل 
ما أضافه لنفسه تعالى» كما قيل: إذا نزل الحق من عرّه إلى منزل الجوعء 
والمرحمةء فخذه على حدّ ما قاله» فإن به تحصل المكرمة» ولا تلقيئه على 
جاهل» فتحصل في موطن المذمّة. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحقيق الذي ذكره البعض تحقيق نفيس 
جدّاًء غير قوله: الواجب تأويلها للعوامًء فإنه مخالف لما كان عليه النبي يكل 
فإنه كان يلقي هذا الحديث» وأمثاله للعوامٌ والخواص من غير فرق» اللَّهُمٌ إلا 
إن قلنا: إنه لما فسدت العقائدء واتّجه الناس اتجاهاً مخالفاً لهدي الكتاب 
والسّنّةء وكثْر المشبّهون والمشككون للناس في عقائدهم كان عدم الإلقاء إلى 
من يُخاف عليهم أن يفهموا غير الصواب أولى» كما قال علي ذه : «حدّثوا 
الناس بما يعرفون» أتحبّون أن يكذب الله» ورسوله؟»» رواه البخاري» فيمن 
حمل هذا القول على مثل هذاء وإلا فالأصل أن يُلقى الحديث على الخواصٌ 
والعوامٌ» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.۳٠۳ /۲ راجع: «فيض القدير» للمناويّ‎ )١( 


(۱۳) - بَابُ فصل عِيّادَةٍ المريض - حديث رقم (56174) 


أخرجه (المصتف) هنا ]٠٠۳٤/١١[‏ (5079)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» »)0١1(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ۲٦۹(‏ و455)» و(ابن راهويه) في 
«(مسنده» »)١١١ /١(‏ و(البييتت) فى «شعَّب الإيمان» (5/ 075)» والله تعالى 
أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالئة): هذا الحديث قد يستشكله بعض الناس» وليس 
بمشكل؛ لأنه حديث مفسّر بنفسه» فقد فسّر الله كك المرض» والجوع» 
والعطش تفسيراً واضحاً لا لَبْس فيه» ولا يُتوهّم معه إلى تشبيه» ولا تمثيل» 
وأنا أنقل قول المحقّقين في هذا الموضوع - إن شاء الله تعالى -: 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كآنه كما في «مجموع الفتاوى»: وهذا صريح 
في أن الله سبحانه لم يَمْرَض ولم يَجُع» ولكن مَرِض عبده» وجاع عبده» فجعل 
جوعه جوعّهء ومرضّه مرضّهء مفسراً ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي» ولو عُذْته لوجدتني عنده» فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. 
ا 

وقال وليد الشعلان في «القواعد المذاعة في مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة» 
في الرد على قولهم: إن هذا الحديث معارض للعقل من كل وجه: فإن العقل 
يوجب لله تعالى صفات الكمال»ء وهذا الحديث فيه وَضِْف الله تعالى بالجوع. 
والظمأ. والمرضء. فالواجب هو اظراحه» كذا قالوا ولبئس ما قالواء هذا هو 
دأب القوم يجعلون عقولهم الناقصة» وأهواءهم النتنة حاكمة على نصوص 
الكتاب والسّنّة» فأيّ نص يعارضها رَمَوا به عُرض الحائط غير آبهين به. 

والجواب عما ذكروه أن يقال: الدليل لنا لا لكم؛ فالسند مثل الشمس 
فقد رواه مسلمء وأما معناه الصحيح› فيفسره آخر الحديث» فإن في آخره أن 
النبئ ية قال: «أما علمت أن عبدي فلاناً مرض» فلم تَعْدْه؟ أما إنك لو عدته 
لوجدتني عنده» أما علمت أن عبدي فلاناً» استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي» أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تَسْقِهِ؟ أما 
إنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي»» فهذا الكلام فيه تصريح لأهل العقول 


.٤٤/۳ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
008 ا و عد ع برد سداد عه تمك عط لاله 
السليمة أن الله تعالى لم يَمْرَض ولم يَجَعْء ولم يَظمأء وإنما الذي جاع هو 
المخلوق» والذي عطشء واستطعم هو المخلوق» فهذا موافق للعقل السليم 
أتمٌّ الموافقة» والفروع على هذه القاعدة كثيرة» وإنما المقصود الإشارة» والله 
ا اغ ای 

وقال الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف في «تقريرات ابن تيمية في بيان 
ما يشكل من الرسالة التدمرية»: أما النصوص التى يزعمون أن ظاهرها كفرء 
ا ت التصومن سانيا قد هة اه و ا ا إن لديف 
الصحيح لفظه: «عبدي مرضت فلم تَعَذْنيء فيقول: كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض؟ فلو عُذْنه لوجدتني عنده»» 
فنَفْس ألفاظ الحديث نصوص في أن الله نفسه لا يمرض» وإنما الذي مرض 
عبده المؤمن.. ومثل هذا لا يُقال: ظاهره أن الله يمرض» فيحتاج إلى تأويل؛ 
لآن “اللفظ إذا فون بها سحا كان ذلك هو ا هرو ا كر 

وقال ابن تيميّة كه في «كتاب الاستغاثة» بتلخيص ابن كثير له: 

وأما الخبر الذي استشهد به من قوله: «استطعمتك» فلفظه في الصحيح: 
«يقول الله تعالى: عبدي جُعْتء فلم تطعمني» فيقول: رب كيف أطعمك»› 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع؟ فلو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي» عبدي مَرضت فلم تَعَذّني» فيقول: زت كيت أعوذة» 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض؟ فلو معُدْته 
لوجدتني عنده»» وهذا الخبر ليس فيه فعل للعبدء وإنما فيه جوعه» ومرضه»› 
ولكن أن لفظة استطعمتك» وأنه جعل استطعام العبد استطعام الرب» 
وأيضاً فالخبر مقيّد لم يُطلق الخطاب إطلاقاًء وإنما بين أن عبده هو الذي 
مرض» وهو الذي جاع» وقال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ولم يقل : 
لَوَجَذْتَِي أكلتةء وقال: لو عُذته لوجدتني عنده» ولم يقل لوجدتني إياه. 
والحديث خطاب مفسّر مُبَيِّن أن الرب كك ليس هو العبد» ولا صفته صفتهء 


.٠١/١ «القواعد المذاعة فى مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة»‎ )١( 
.۳۹/۱ «تقريرات ابن تيمية في بيان ما يشكل من الرسالة التدمرية»‎ )( 


(۱۳) - بَابُ قَضْل عَِادَةٍ الْمَريض - حديث رقم (5674) 


ولا فعله فعله» أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض مقيّداً مبيّناً للمراد. 
فلم يطلق الخطاب إطلاقا . 

وأيضاً فقد عَلمّ المخاطب أن الرب تعالى لا يجوع» ولا يمرض» فلم 
يكن فيه تلبيس» لا من جهة السمع» ولا من جهة العقل» بل المتكلم بين فيه 
مراده» والمستمع له لم يشتبه عليه» بخلاف ما إذا أضيف لفعل العبد الذي 
يمكن منه الفعل»› والععل a‏ فإنه إذا جعل فعله فعل الرب لم يعقل 
هذاء :إل ذا أريد أنه خالقة وإذا أريد ذلك فالضرات أن يقال فغل العبد 
مخلوق للرب تعالى» ومفعول له لا يُطلق أنه فعله لِمَا فيه من التلبيس» ولِمَا فيه 
من نفي فعل الرب» ولِما فيه من نفي كون العبد فاعلاً. انتهى . 

وقال ابن تيميّة كله أيضاً في «درء تعارض العقل والنقل»: (فإنه لا يجوز 
لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولسمعء إلا من يظن أنه 
قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق ‏ ومن قال هذا فقد كذب على 
الحديث» ‏ ومن قال: إن هذا ظاهر الحديثء أو مدلوله» أو مفهومهء. فقد 
كذب» فإن الحديث قد فسّره المتكلّم به» وبيّن مراده بياناً زالت به كل شبهة» 
وبين فيه أن العبد هو الذي جاع» وأكل» ومرضء وعاده العُوّادء وأن الله 
سبحانه لم يأكل» ولم عد . 

وفي موضع آخر من «درء تعارض العقل والنقل»: (فهذا الحديث قد قَرّن 
به الرسول ية بيانه» وقَسَّر معناه» فلم يَبَىَ في ظاهره ما يدل على باطل» ولا 
يحتاج إلى معارضة بعقل» ولا تأويل» يُصرف فيه ظاهره إلى باطنه بغير دليل 
شرعيء فأما أن يقال: إن في كلام الله تعالى ورسوله ية ما ظاهره كُفْر وإلحاد 
من غير بيان من الله ورسوله كك لِمَا يزيل الفسادء ويبيّن المرادء فهذا هو الذي 
يقوله أعداء الرسل الذين كفروا من المشركين وأهل الكتاب» وهو الذي لا 
يوجد في كلام الله أبداً)”" . 


.7”55/١ كتاب «الاستغاثة». انظر: «تلخيص ابن کثیر» له‎ )١( 
.٠٠١/١ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 
.۲١۳ /١ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۳( 
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A‏ في «درء تعارض العقل والنقل»: (أما النصوص التي يزعمون 
أن ظاهرها كفرء فإذا تدبرت النصوص وجدتها قد بيّنت المراد» وأزالت 
الشبهة› فإن الحديث الصحيح لفظه: «عبدي مرضت فلم تَعُذني» فيقول: كيف 
أعودك» وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض؟ فلو 
دته لوجدتني عنده»» فنفس ألفاظ الحديث نصوص في أن الله نفسه لا 
يمرض» وإنما الذي مرض عبده المؤمن» ومثل هذا لا يقال: ظاهره أن الله 
يمرض» فيحتاج إلى تأويل؛ لأن اللفظ إذا قُرن به ما يُبيّن معناه كان ذلك هو 
ظاهره؛ كاللفظ العامًء إذا فرن به استثناءء أو غاية» أو صفة؛ كقوله: ميت 
فيهم أت سَنَوَ إلا ميت ماما [العنكبوت: 14]» وقوله: طقَصِيَامُ سَهْرَينِ 
مستَابعَيّنٍ [النساء: 47]» ونحو ذلك» فإن الناس متفقون على أنه حينئذ ليس 
ظاهره ألفاً كاملة» ولا شهرين سواءٌ كانا متفرقين» أو متتابعين)0©. 

ولمًا احتّحّ بعض الاتحادية بهذا الحديث رذ عليهم شيخ الإسلام كه في 
رسالة «الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم». فقال: فقوله: اجعت 
ومرضت» لفظ اتحاد يثبت الحقٌ. وقوله: «لوجدتني عنده ووجدت ذلك عندي» 
نفي للاتحاد العيني بنفي الباطل وإثبات لتمييز الرب عن العبد. وقوله: 
«لوجدتني عنده» لفظ ظرف؛ وبكل يثبت المعنى الحقٌّ من الحلول الحقّ؛ الذي 
هو بالإيمان لا بالذات» ويفسّر قوله: «مرضت فلم تَعَذْني» فلو كان الرب عين 
المريض والجائع لكان إذا عاده وإذا أطعمه يكون قد وجده إياه وقد وجده قد 
أكلهء وفي قوله في المريض: «وجدتني عنده» وفي الجائع: «لوجدت ذلك 
عندي» فرقان حسن؛ فإن المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله عنده: هو 
المؤمن بربه الموافق لإلهه الذي هو وليّه؛ وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم لكل 
جائع يُستحب إطعامه» فإن الله يقول: وکن دا الى يقر اله قرسا حَسَنًا 
دوف له أَضْعَاًا رة [البقرة: 145] فمن تصدق بصدقة واجبة أو 
مستحبة : فقد أقرض الله سبحانه بما أعطاه لعبده. وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبى ييا أنه قال: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا 


.175 2778 «درء تعارض العقل والنقل» ه/‎ )١( 


(۱۳) - بَابُ قَضّل عِيَادَة الْمَريض - حديث رقم (5874) 


الطيب - فإن الله يأخذها بيمينه» فيربيها كما يربي أحدكم َلْوّه أو فصيله حتى 
تكون مثل الجبل العظيم»» وقال: «إن الصدقة - بيد الحق قبل أن تقع 
السائل»» لكن الأشبه: أن هذا العبد المذكور في الجوع هو e‏ 
المرض» وهو العبد الولي الذي فيه نوع اتحادء وإن كان الله يثيب على 
الفاسق 0 ونظير القرض : النصر في مثل قوله تعالى: نص آله من 
بد کے له لوف ع4 [الحج: .]:٠‏ وقوله: إن ضرا آله كه 
Bg‏ لكن لا يقال في مثله: جعت» فقد 
ذكر الله في القرآن القرض والنصر وجعله له هذا في الرزق وهذا في النصرء 
وجاء في الحديث: العيادة» وهذه الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالى: 
لكر فى اباسا َلك مي اأ [البقرة: ]١77‏ وقوله: يسم البأسآة 
وَألصَرَاةُ ولوأ [البقرة: ]۲٠١‏ وإنما في الحديث أمْر البأساء والضراء فقط؛ لأن 
ذلك ينفرد به الواحد المخاطب بقوله : «عبدي مرضت وجعت» فلذلك عاتبه. 
وأما النصر: فيحتاج في العادة إلى عدد؛ فلا يعتب فيه على أحد معيّن غالباء 
أو المقصود بالحديث التنبيه» وفي القرآن النصر والرزق وليس فيه العيادة؛ لأن 
النصر والقرض فيه عموم لا اکل بشخص دون شخص . وأما العيادة: فإنما 
تكون لمن يجد الحق عنده. 
[فصل] 

فهذان المعنيان صحيحان ثابتان بل هما حقيقة الدين واليقين والإيمان. 
أما الأول وهو كون الله في قلبه بالمعرفة والمحبة -: فهذا فرض على كل أحد 
ولا بد لكل مؤمن منه؛ فإن أدى واجبه فهو مقتصدء وإن ترك بعض واجبه فهو 
ظالم لنفسه» وإن تركه كله فهو كافر بربه. ظ 

وأما الثاني وهو موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه ‏ فهذا 
على الإطلاق إنما هو للسابقين المقرّبين: الذين تقربوا إلى الله بالنوافل - التي 
يحبها ولم يفرضها ‏ بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها ويعذب تاركها. ولهذا 
كان هؤلاء لمًّا أتوا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 
المنتظمة للمعارف والأحوال والأحمال: أحبهم الله تعالى. فقال: «ولا يزال 
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عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فعلوا محبوبه فأحبهم» فإن الجزاء من 
جنس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلته» ولا يتوهم أن المراد بذلك: أن . 
يأتي العبد بعين كل حركة يحبها الله؛ فإن هذا ممتنع» وإنما المقصود أن يأتي 
بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة؛ والباطنة يمكنه أن يأتي منها بأكثر 
مما يأتي به من الظاهرة» كما قال بعض السلف: «قوة المؤمن في قلبهء 
وضَعْفه في جسمهء وقوة المنافق في جسمه» وضعفه في قلبه» ولهذا قال يكل: 
«المرء مع من أحب»ء «وقال: إن بالمدينة لرجالاً» ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم 
وادياء إلا كانوا معكم» حبسهم العذر»» وقال: «فهما في الأجر سواء» في 
حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه الذي قال: «لو أن لي مثل ما لفلان 
لعملت فيه مثل ما عمل» فإنهما لما استويا فى عمل القلب» وكان أحدهما 
معذور الجسم استويا في الجزاء. كما قال النبئَ ية : «إذا مرض العبدء أو 
سافر كُتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم»)7" . 
وفي رسالة شيخ الإسلام إلى نصر الدين بن المنجى”" قال: (ففسّرٌ 

تكلم به في هذا الحديث أنه جوع عبده ومحبوبه لقوله: «لوجدت ذلك عندي». 
ولم يقل: لوجدتني قد أكلته» ولقوله: «لوجدتني عنده» ولم يقل: لوجدتني 
إياه» وذلك لأن المحب يتفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما بما يرضاه 
الآخرء ويأمر بما يأمر به» ويبغض ما يبغضهء ويكره ما یکرهه» وينهى عما 
ينهى عنهء وهؤلاء هم الذين يرضى الحقٌ لرضاهم» ويغضب لغضبهم » والكامل 
المطلق في هؤلاء محمد يلِِةِ. ولهذا قال تعالى فيه: د الذيت يَايعوتك إِنَما 
يبايعوت أله [الفتح: »]٠١‏ وقال : ورا شاك لع أن يرضوهه [التوبة: 17]» 
وقال: من يطِع أَليَسُولَ قَمَد أَطَاعَ اه [النساء: .)]6١‏ انتهى ا 
شيخ الإسلام ابن تيميّة: في بحثه المتعلّق بحديث: «عبدي جعت فلم 
تطعمني . . . إلخ». 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من تحقيق شيخ الإسلام كلف 


)200 (درء تعارض العقل والنقل» 770/0 .۲۳١‏ 
(90) (للره). 


د چ أو وع وو له iG ocof (O20‏ 5 305 
(5١)-_بَابَ‏ ناب الْمُؤْنٍ يما يْصِيبهُ من مَرَض» أ حر أو نحو َلك ... إلخ-حديث رقم )٠٠۳١(‏ 


في تحقيق معنى هذا الحديث ‏ فلقد أعطاه حقّهء ووفاه مستحقّه» فجزاه الله 
تعالى خيراً على ما قام به من خدمة الكتاب والسنّة . 

د أذ اعدو لجز ييل E‏ هو را مت المعنى» ظاهر 
الدلالة» ومبيّنٌ» ومفسّرء وموضح بنفسه» فلا حاجة إلى التكلّف بالتأويل 
المتعسفه 

وخلاصة القول: أن المريض» والجائع» والعطشان في هذا الحديث هو 
العبدء لا الله بء وإنما المعنى: أن العبد لما كان محبوباً لله ل كان 
إطعامه» وسَّقّيهء وعيادته كأنما حصلت لله وِْدَء فلا إشكال» ولا التباس» إلا 
على من لا يتدبّر النصوص على وجهها الصحيح» فتأمل بالإمعان» والإنصاف» 
والله تعالى أعلم . 

إن اید إلا الإصَلح ما أسْتَطتت وما ترفيقج إلا إو عبد يكت وإ أيبْ» . 


)١5(‏ - (بَاب ٿاب الْمُؤْمْنِ فِيمَا بص يُصِيبهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حُرنِء 


أو ر الشركة يشاكها) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوَلَ الكتاب قال: 


[] (١617؟) ‏ (حَدَنَنَا عَثْمَانُ ب بن أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ 
َال إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ عُفْمَانُ: حَدَثَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ ؛عَنْ أبِي وَائْل» 
عَنْ مَسْرُوقٍء قَالَ: قَالَتْ عَايِضَةٌ: ما رَأَئتُ رجلا اشد عَلَيْهِ الْوَجَعْ £ و 
رَسُولٍ الله , 5 وفِي رِوايَةٍ ية عَثّْمَانَ مَكَانَ الْوَجَع : وع 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

قتا ب أبى شی هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
الْعَبْسَء أبو الحسن الكوفيئء ثقةٌ حافظ شهيرٌء وله أوهام [۱۰] (ت۲۳۹) وله 
ثلاث وثمانون سنةٌ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۲. 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

-ا(جريز) بن عبد الحميد الف تقدّم. قبل بابين: 

٤‏ - (الأَعْمَشن) سليمان بن يِهران» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
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٤ 

ه - (أَبُو وّائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّء مخضرم ثقةٌ [۲] مات 
في خلافة عمر ب عل العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .0٥۷ /٦‏ 

- (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعي» أبو عائشة 
الكوفيَّ» مخضرمٌ ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [۲] مات سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث وستين 
(ع( تقدم في «الإيمان» ۱۷/۲۷. 

۷ (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين اء تقدڏمت ریا : 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف يه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير 
عائشة وا فمدنيّة» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» الأعمش› 
وأبو وائل» ومسروق» ورواية الأخيرين من رواية الأقران» فإنهما مخضرمان» 
وفيه عائشة راء وقد مضى القول فيها غير مرّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَسْرُوقٍ)؛ أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائْشَّةٌ) ها : (م1) نافية» (رَأَيْتْ رَجُلاً) 
ولفظ البخاري: «أحداً»؛ (أَشَدَ عَلَيْهِ الْوَجَمُ) المراد بالوجع: المرض» والعرب 
تسمّي كل وجع مرضاً"'“. (مِنْ رَسُولٍ الله يلله) قال الطيبيَ كأثة: قوله: «عليه 


2 


الوجع» فا وخر انل .. إلخ»» والجملة هي المفعول الثاني ل«رأيت»؛ 
لأنها من نواسخ المبتدأ والخبر. انتهى بتصرّف”"'. 

قد ححص الله تعالى أنبياءه 8 بشدة الأوجاع» والأوصاب؛ لما حَصَّهم 
به من قوة اليقين» وشدة الصبرء والاحتساب؛ لِيَكمّل لهم الثواب» ويعمٌ لهم 
ال 

وقال القاري: شدة الموت ليست من المنذرات بسوء العاقبة» بل لرفع 
الدرجات العالية.. أنتهى. 


)0غ( «الفتح» 1۸/1۳ 
(۲) «الکاشف عن حقائق السنن» 1774/5. 
(۳) «عملة القاري» 771/١‏ 2 «(شرح سنن ابن ماجه» ۱۱۷/۱. 


(۱9)- باب تاب الْمُؤِْنٍ فِيمَابُصِبهُ ِن مَرّض ء أوْ حُرْنِ أو حو ذلك ... إلخ-حديث رقم (308) 


وقال القاضي عياض ار : : قولها: 5 ارايت سد أشدّ عليه الوجه 
من رسول الله بيا تريد: المرض» والعرب تسمّي كل مرض وجعاًء وهذا 
يفسّره قوله في الحديث الآخر: «ذلك بأن لك أجرين؟ قال: أجل»» متمق 
عليه» وقوله في حديث سعد بن أبي وقاص و : قال: قلت: يا رسول الله؛ 
أي: الناس أشدّ بلاء؟ قال: «الأنبياءء 0 فالأمثل» يبتلى العبدٌ على 
حَسّب دينه» فإن كان دينه صَلْباً اشتدٌ بلاءى وإن کان في دينه رقّة ابثلي على 
حسب ديئه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما به 
يف رواه الترمذي. والنسائيٌ نّ» وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح » وصححه ابن حبّان. 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن أبي سعيد الخدري ديه ؛ أنه 
دخل على رسول الله كله وهو مَوْعُوكء عليه قطيفة» فوضع يده عليه» فوجد 
حرارتها فوق القطيفة» فقال أبو سعيد: ما أشدٌّ حمّاك يا رسول الله؟ قال: (إنا 
كذلك يشتد علينا البلاء» ويضاعَف لنا الأجر»» فقال: يا رسول الله أي الناس 
أشدّ بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون»ء وقد كان أحدهم يُبتلّى بالفقر» حتى 
ما يجد إلا العباءة يجوبهاء فيلبسهاء. ويبتلى بالقمل» حتى يقتله» ولأحدهم كان 
أشد فرحا بالبلاء:.من أحدكم بالعطان 7 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ عَفْمَانَ)؛ أي: ابن أبي شيبة شيخ الأول» (مَكَانَ 
لوجم : وَجَعاً) بین به اختلاف شیخیه» فقال عثمان: «وجعاً» بالتنکیر بدل قول 
إسحاق: «الوجع» بالتعريف. 

وقال في «المشارق»: قوله: «وفي رواية عثمان مكان الوجع: وجعاً» فيه 
نقص» وتمامه مكان «عليه الوجع»: وجعاًء فتأتي رواية عثمان: ما رأيت أحداً 
اشد وجعا من رسول الله كله وكذلك يستقيم الكلام» وعلى لفظ الكتاب 
يكون اشد عليه وچا ولیس هو وجه الكلام. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
(۱) «إكمال المعلم» 6/۷. 


(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» .٠۷۹/١‏ 
(۳) «مشارق الأنوار» ”/ .4٠0‏ 
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۳٦‏ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠٠۳٠ /٠١[‏ و1075] .)٠٠۷١(‏ و(البخاري) في 
«المرضى) (6555)». و(الترمذي) في «الزهد) (۲۳۹۹)ء و(ابن ماجه) في 
«الجنائز» c(1)‏ و(أخمد) فی ((مسنده) (5/ 5١‏ و(ابن EA‏ فى 
«الطبقات» (۲/ ۷٠۲)ء‏ وفوائد الحديث تأتي في شرح حديث ابن مسعود ذه 
الآتي» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]10*5[‏ (حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حبري أب بي ل0) وَحَدََنَا ابْنُ 
الْمُتَنَىَ وان بَشّارٍ قَالَا: حَدَتَنَا ابن بي عدي (ح) وَحَدَنْنِي بِشرٌ بن ن خَالِدِء 
أختونا كد - يعني : ابْنَّ جَعْمَرٍ - كلهم عَنْ شب عن الامش (ح) ودي 
پو بر بن افم حَدََا عبْدُ لحن (ح) وَحَدئَن ابن مير > حَدَنَنَا مَصَِعَبُ ب 
لاء كِلَاهُمَاً عَنْ سُفيّانَ عَنٍ الأَعْمَشٍِ» إسْنَادٍ جَرِير» مل حَدِبيِه). 


رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 

١‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» وقد يُنسب لجدّه 
وقيل: هو إبراهيم» أبو عمرو البصري» ثقة [9] (ت15١)‏ على الصحيح (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۱۲۸/7. 

١‏ (بِشرُ بْنُ خَالِدِ) الْعَسْكري» أبو محمد الفرائضئء» نزيل البصرة» 
يغرب ]11۰ (۳ أو 06 (خ م د س) تقدم في «الإيمان» YY‏ 

۳ - (أبُو کر بن َافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريً» 
مشهور بكنيته» صدوقٌ» من صغار ]۱١[‏ مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) 
تقدم في «الإيمان» ٠١۸/۱۲‏ . 

٤‏ - (ابنْ ُمَيْرِ) محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ › ا فاضلٌ [ ٠](ت:5؟١١)‏ ع( تقدم في «المقدمة») ۲/ .٥‏ 


(5١)-بَاب‏ تاب الْمؤِْن فِمَا يصِبهُ ِنْمَرَض »أو حن أو نحو ذل ... إلخ-حديث رقم (1811) 
9 2 28 2 - 


ه ‏ (مَصَعَبٌ ب بن الْمِقْدَام) الْخَنْعمىَ مولاهم» أبو عبد الله الكوفيّ» 
صدوقٌ» له أوهام [4] (ت8١7)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .۲۸۸/٤٤‏ 

والباقون تقدّموا قريباً» ولامحمد بن جعفر) هو غندرء واعبد الرحمن» هو 
ابن مهدي» و«سفيان» هو الثوري. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ شعبَةً)؛ أي : كل هؤلاء الثلاثة: معاذ بن معاذء وابن 
أبي عدي. وَمحَمد بن جغفر غندر رووا هذا الحديث عن شعبة» عن الأعمش» 
عن أي وائل» عن مسروق» عن عائشة ويا . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ضمير التثنية لعبد الرحمن بن مهدي 
ومصعب بن المقدام» فكلاهما رويا هذا الحديث عن سفيان الثوريّ» عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة ويا . 

[ننبيه]: رواية شعبة» عن الأعمش ساقها البخاري كث فقال: 

 )0770(‏ حدثنى بشر بن محمدء أخبرنا عبد الله» أخبرنا شعبة» عن 
الأعمش» عن ا وائل» عن مسروق» عن عائشة وب قالت: ما رأيت أحداً 
أشدّ عليه الوجع من رسول الله ي . انتهى . 

ورواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوريّ ساقها الإمام أحمد كذ 
في لمسنده»» فقال: 

(5008؟) ‏ حذثنا عبد الرحمن» ثنا سفيان» عن الأعمش»› عن أبي 
وائل» عن مسروق» عن عائشة» قالت: ما رأيت إنساناً قظ أشدّ عليه الوم 
من رسول الله ل انتهى" . 

ورواية مصعب بن المقدام» عن سفيان ا ابن ماجه اه بسند 
المصتف». فقال: 

 )١75(‏ حدّئنا محمد بن عبد الله بن ثُميرء ثنا مُصعب بن الْوقدام» ثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن شقيق» عن مسروق» قال: قالت عائشة: ما رأيت 


.7178/6 «صحيح البخاري»‎ )١( 
.18١/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
E3‏ 


أحدا. اشد عليه الوجع من رسول الله اة . انتهی”''. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أَوْلَ الكتاب قال : 

۷ (١61/1؟) ‏ (حَدَّنَنَا عَثْمَانُ بن بن أبي فيه وَرهية بْنُ حَرْب» 
وَإِسْحَاقٌ ن زامء كَالَ إسْحَاقٌ: أَحبَرنَاءوََالَ الآحَرَانِ: حَدَلْنَا جرِيرٌء 0 
الأَعْمَشٍء عَنْ إِبْرَامِيمَ النَيِْىَ عَن الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ عَبْدِ اش قَالَ: 
عَلَى رَسُولٍ الله ي وَهُوَ يُوعَكء فَمَسِسْئُهُ بِيَدِيء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ ا 
نوع وَعْكاً شدِيداً» فَقَالَ رَسُولُ الله كله «أَجَلُ إني وع كما يُوعَك رَجُلانِ 
منك قَالَ : قَقُلْتُ: ذَلِكَ أنَّ لَك أَجْرَيْن؟ كَقَالَ رَسول الله ل : أجل د ثم قال 
رَسُولُ الله يكل : :هما بز تل یت لی ون شرنو قن سر لا ا ل به 
سیتاته E‏ الشجَرَةٌ ةوقا وَلَبْسَ في حَدٍ 2 يث زُهَيْرِ: فُمْسِسْته بِيَدِي). 
0 هذا الاسناد: ثمانية 

(إبراهيم التَيْمَيُ) هو: اترام بن يريك فن شريك أبو أسماء الكوفيّ» 
0 ل إلا أنه يرسل. وا [] (ت97) وله أربعون سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1/۷۸ 60. 

۲ (الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ) التيمي» أبو عائشة الكوفيّ» ثقةٌ ثبت [۲] مات 

بعد سنة سبعين (ع) تقدم في «الأشربة») .0151١/5‏ 


Sor 


۳ إرعباة إأرابين مسموه بن خائل ون لمكب لهاي . أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ الشهير» مات نه سنة اثنتين وثلاثين» أو في التي بعدها بالمدينة 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتّف لَه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» ثم 
فصّل؛ لاختلافهم في كيّفيّة التحكم والأداءء كما أوضحته غير مرّة» وأنه 


.018/١ «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


(15)-بَابُ واب الْمُؤِْنٍ يما بْصِبهُ ِن مَرَض ء أو ِء أوْ حو ذلك ... إلخ-حديث رقم (/5079) 


مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه: زهير» فبغدادي» وإسحاق»› فمروزي» وفيه 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» وفيه عبد الله مهملاء وقد قدّمنا أن 
القاعدة أن السند إذا كوفيّاًء فهو ابن مسعود َِيهء وقد ذكر تلك القاعدة 
السيوطي كله في «ألفية الأثر »» فقال: 
وَحَيْثْمَا يق عد انلوقي ظِيْبَة فَابِنُ مُمَر وَإِنَْ يَف 
بِمَكةِقَابِنُ الرْبَيْرٍ أُؤْجَرَى وة فهو ابن مَسْمُودٍيُرَى 
وَالْمَضْرَةٍ الْبَحْرٌ وَعِنْدَ مِضرٍ والشام EE‏ ابْنُ عَمْرِو 
رفاس مجعو قف اعد الساقي ا ومن كيان علماء 
الصحابة وء ذو مناقب جمّة» وأمَّره عمر ويا على الكوفة. 
شرح الحديث : 

(عن الْحَارِثِ بن سُوَيْدِ) التيمئ الكوفئ» وقد قدّمت فى «الأشربة» 5/ 6171١‏ 
أن له في هذا الاب أربعة 556 فقط . (عن عبد اش) بن مسعود وط ؛ 
أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله وله وهو يُوعَلك) وفي رواية للبخاريٌ: «أتيت 
ل والوّغك ‏ بفتح الواوء وسكون العين المهملة. 

-ة الْحمى» وقيل: ألم e‏ > وقيل: تعبهاء وقيل: إرعادها و 
0 إياه» وعن الأصمعيئ: الوعك: الحرّء فإن كان محفوظاء فلعل 
Î‏ لعزا نيان قاله في «الفتح»'. 

وقال في «العمدة»: قوله: «وهو يوعك» جملة حالية» بفتح العين» يقال: 
وُعِك الرجل يوعَك» فهو موعوكء والوّغك بسكون العين» وفتحها: الْحُمَّىء 
وقيل: أَلَمُها وتّعبهاء وقال صاحب «المطالع»: الوعك قيل : هو إرعاد الحمّى» 
وتحريكها إياه» وقالالأصمعيئ: الوعك شدّة الحرّء فكأنه أراد حرٌ الحمى» 
وشدّتهاء وفي «المحكم»: الوعك : الألم يجده الإنسان من شدّة التعت. انتهى" . 

وقال القرطبيّ: الوعك: تمريغ الحمّى» وهو ساكن العين» يقال: وعكته 


.)054/( «الفتح» 2194/17 كتاب «المرضى» رقم‎ )١( 
.۲۱۲/۲۱ (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


الحمّى تَعِكه وعكاًء فهو موعوك» وأوعكتٍ الكلابٌ الصيدّء فهو مُوعَكٌ: إذا 
مرّغته في التراب» والوعكة: السقطة الشديدة في الجري» والوعكة أيضاً: 
معركة الأبطال في الحروب. انتهى”'. 

(فْمَسِسْنَهُ بِيَدِي) بكسر السين الأولى» وفَتُحهاء قال الفيّوميّ كنه: 
إليه 
بيدي» من ر هكذا قيّدوه» والاسم: المسِيسَء > مثل كَرِيم» ومَاسَّهًَا 
كاش كذلك موكتفة التحاجة إلن 134 جات اله مامه مناسة واا 
کات قال معت ممه و ا كل واد ا ی وت الماء 
الجسد مشا : :أضابة»«ويتعدق إلى نان بالحرف:: وبالهمرة فيقال: مخت 
الجلييد ينام وافسيت السك ماء. انتهى'" . 

(فَقُلْتٌ: يَا وَسُولَ للم نك لَتُوعَك وَعْكاً شَدِيداًء مَقَالَ رَسُولُ الله يكله: 
«أجَلْ) كنعَم وكا وم (إني أُوعَ كما يُوِعَكَ رَجلَانِ يني قَالَ) عبد الله : 
(فَقُلْتُ: ذَّلِكَ) إشارة إلى ا الح (أنّ لك أَجْرَيْنِ ؟) بفتح همزة «أنْ» 
بتقدير حرف التعليل؛ أي : لأن لك أجرينء ويَختّمل أن يكون بكسرها على أن 
الجملة تعليليّة» (فَقَالَ رَسُولُ اله يكل: «أَجَلُ). ثم م قَالَ رَسُولُ الله ل4: «مَا مِنْ 
مَسْلِم) «ما» نافية» و«من» زائدة» كما قال في ev‏ 


وَزِيِدَ فِي تفي وَشِبْهِه فَجَرْ تَكرَةً كَهكَمَا لِبَاغْ مِنْ مَمَرَ) 

وقوله: ا أَنّى) جملة في محل رفع صفة ل«مسّلم»» قال ابن 
العربيّ: وذكر الأذى عبارة عما يظهر على البدنء من آثار الآلام الباطنة» من 
نحو تغيير لون» أو يصيبه من الأعراض الخارجة» من نحو جر وقوله: 
(مِنْ مَرَض) بیان ل«أذی»» (مَمَا سو اه) ؛ أي غير المرض» مر من الهم والحزن» 
وغير ذلك» ف يجيت أبي سعيكل » وأبي هريرة الآتي : «مَا يصِيبٌ الْمُؤْمِنَ مِنْ 
٠‏ صب ولا ني و حَرَنِ) حَنَّى الهم يَهَمُهُ ا > إلا كُفْرَ بو مِنْ 
٠‏ إلا حا ؛ اف 8 ( الله ( E‏ (به)؛ أئ: يسبب ما أصابه مما ذڏکر» 


مه ا وفى لغة مشه مسا من باب َل : افق 


.٥۷١ /۲ «المفهم» 045/5. () «المصباح المنير»‎ )١( 
.018/١ «فيض القدير»‎ )۳( 


(14)-بَابُ واب الْمُؤْن فما يُصِيبَهُ من مَرَض ء أَوْ حُرْن» أو نَحْو ذلك ... إلخ-حديث رقم (1081) 


(سَيِّكَاتِه) منصوب على المفعوليّة ل«خطّف (كمَا تحط الشَّجَرَة وَرَقَهَاه) قال 
الطيّ ك#: شبّه حال المريض» وإصابة المرض جسدهء ثم محو السيئات عنه 
سريعاً بحالة الشجرة» وهبوب الرياح الخريفيّة» وتناثر الأوراق منها سريعاًء 
وتجرّدها عنهاء فهو تشبيةٌ تمثيليّ؛ لانتزاع الأمور المتومّمة في المشبّه من 
المشبّه به» فوجه التشبيه الإزالة الكليّة على سبيل السرعة» لا الكمال 
والنقصان؛ لأن إزالة الذنوب عن الإنسان سبب كمالهء وإزالة الأوراق عن 
الشجرة سيب 'نقصائها : اننهى 7 , 

وفي رواية للبخاريّ: إلا كمر الله بها سيّئاته» كما تحط الشجرة ورقها»» 
قال في «الفتح) : معنى قوله: «أَذّى شوكةًٌ» التنوين فيه للتقليل» لا للجنس؛ 
يصح ترنّب فوقها ودونها في العظم» والحقارة عليه بالفاء» وهو يَحْتَمِل فوقها 
في العظم. ودونها في الحقارة» وعكسه. 

وقوله: «كما تحظ» بفتح أوله» وضم المهملة» وتشديد الطاء المهملة؛ 
ا تلقيه منتثراً . 

والحاصل أنه أثبت أن المرض إذا اشتدٌ ضاعف الأجرء ثم زاد عليه بعد 
ذلك أن المضاعفة تنتهي إلى أن تحط السيئات كلها . 

أو المعنى قال: عَم شدّة المرض ترفع الدرجات» وتحط الخطيئات 
أيضاًء حتى لا يبقى منها شيء» ويشير إلى ذلك حديث سعد بن أبي وقاص 
الذي تقدّم ذكره: «حتى يمشي على الأرض» وما عليه خطيئة». ومثله حديث 
أبي هريرة» عند أحمد» وابن أبي شيبة» بلفظ : «لا يزال البلاء بالمؤمن» حتى 
يلقى الله» وليس عليه خطيئة» قال أبو هريرة: ما من وجع يصيبني أحب إليّ 
من الحمى» إنها تدخل في كل مَفْصِل من ابن آدم» وإن الله يعطي كل مفصل 
قسطه من الأجر» . 

وفي رواية للبخاريّ أيضاً: «ما من مسلم يصيبه أذی» إلا حاتٌ الله عنه 
خطاياه» كما تحاث ورق الشجراء وقوله: «حاتٌ الله» بفتح الحاء المهملة»› 


.١8/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.)0558( (؟) «الفتح» 2194/17 كتاب «المرضى» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وبعد الألف تاء مثناة مشدّدة» وهو من باب المفاعلة» وأصله اغڭ 
التاء في التاء؛ أي: نثر الله عنه خطاياهء يقال: تحاث الشيءٌ؛ أي: تناثرء 
قوله: «كما تحات»؛ أي: كما يسقط ورق الشجرء وقال ابن الأثير: حاتت عنه 
ذنوبه؛ أي : تساقطت . 

وقال الكرمانيّ: فإن قلت: هذا يدل على ما صدّقه بقوله: «أجل... 
إلخ»» يدل على أن في المرض زيادة الحسنات» وهذا يدل على أنه يحظ 
الخطيئات . 

قلت : أجل تصديق لذلك الخبرء فصدقّه أوّلاًء ثم استأنف الكلام» وزاد 
عليه شيئاً آخرء وهو حط السيئات» فكأنه قال: نعم يزيد الدرجات» ويحظ 
الخطيئات أيضا. 

واختلف العلماء فيه» فقال أكثرهم: فيه رفع الدرجةء وحطّ الخطيئة» 
وقال بعضهم: إنه يكر الخطيئة فقطء ذكره في «العمدة». 

وقوله: (وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زُمَيْر: فَمَسِسْيُهُ بِيَدِي) أشار به إلى اختلاف 
شيوخه» ففي رواية عثمان» اا «فمسسته بيدي»» وليس هذا في رواية 
زهيرء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا متمق عليه. 

[تنبيه]: ذكر الدارقطنئ يذه فى «العلل» الاختلاف فى حديث ابن مسعود 
هذاء ونصٌ «العلل»: 1 ۰ 

(86/) - وسئل عن حديث علقمة» عن عبد الله: «دخلت على 
رسول الله ب وإنه ليوعك» فقلت: ما أشدٌ حُمّاك؟ فقال: إني لأوعك كما 
يوعك رجلان منكم» أما إنه ليس من عبدء ولا أمة» يَمْرَضٍ مرضاً إلا حظ الله 
بها خطاياه» كما تتحات عن الشجرة ورقها». 

فقال: يرويه الأعمش» واختلف عنهء فرواه النضر بن إسماعيل» عن 


.1١17 7/75١ «عمدة القاري»‎ )١( 


)٦٥۳۷( باب اٻ الْمُؤْينِ فيا يُصِيبهُ من مَرَضٍ »اؤ خرن أو نحو ذَلِك. ..إلخ حدیث رقم‎ -)۱٤( 


الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» ورواه شريك» عن الأعمش› 
كو ا ر و ا ی ا ا و ر 
هارون» عن شريك» ورواه عمرو بن عبد الغفار» عن الأعمش» عن خيثمة» 
عن عبد الله . 

ورواه أبو معاوية» وجرير» وعبيدة بن حُميد» وابن فضيل» وعيسى بن 
يونس» والثوري» وابن تُميرء ويعلى بن عُبيد» عن الأعمش» عن إبراهيم 
التيمىّ» عن الحارث بن سويد» عن عبد الله» وهو الصحيح. | انتهى 0 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكره الدارقطني 1-5 ا أن رواية مسلم 
من طريق جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم التيميَ؛ عن الحارث بن سويد 
عن عبد الله ويه » صحيحة؛ لاتفاق 27 الحفاظ الثمانية الذين ذكرهم لك 
عليهاء وما خالفها فهو ضعيف» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا .»)۲٥۷۱( ]1٥۳۸و 1٥۳۷ /۱٤[‏ و(البخاري) فى 
«المرضى) (/05141 و۸٤1٩‏ و٠٦٦٥‏ وا٦٦٥‏ ولا055). و(أحمد) في مسنده» 
”6١/١(‏ و١٤٤‏ و50:). و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۲/ »)51٠‏ و(هنّاد بن 
السري) في «الزهد» 2)551١7/١(‏ و(البرّار) 9 (امسنده) 2)8١/6(‏ و(الدارمي) 
في «سننه» (۳۱۹/۲)ء و(ابن حبّان) في اصحیحه» (۲۹۳۷)ء و(أبو يعلى) في 
«مسئده) (44/9). و(أبو نعيم) في «الحلية» (۱۸/6)» و(ابن سعد) في 
«الطبقات» (۲/ ۲۰۷ و۲۰۸)» و(الشاشي) في «مسنده» (۲/ »)۲٥۹‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۳/ ۳۷۲) وفي اشُعَبٍ الإيمان» (۷/ 40141 و(البغوي) في "شرح 
السّنّهَا ۱٤۳۱(‏ و۳۲٤٠)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان رفعة قَذّر النبى ية عند الله تعالى» حيث ضاعف له 
الأجر بمرضه» قال القرطبئ كلنْهُ: ومضاعفة المرض على النبئ كَل ليضاعف 
له الأجر في الآخرة» وهو كما قال ييه في الحديث الآخر: «أشدّ الناس بلاء 


.٠١٤١ _ ٠١۳/١ «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه»» وفي الحديث 
الآخر: «نحن معاشر الأنبياء يشتدٌ علينا البلاءء ويعظم لنا الأجر». انتهى""' . 

١‏ (ومنها): بيان أن البلاء بالنسبة للمؤمن نعمة من الله كك ينبغي أن 
يشكره عليه» فلذا كان الأنبياء أشدّ الناس بلاء؛ لِمَا لهم به من الزلفى والقرب 
من ربهم كبك . 

۳ - (ومنها): أن الأمراض ونحوها ترفع الدرجات» كما تحط 
الخطيئات» فتجمع بين الاثنين» كما هو رأي الجمهور» وخالف في ذلك 
بعضهم» فجعلها للحطّ فقطء والصواب الأول. 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن الجوزيّ كأَنهُ: فى الحديث دلالة على أن 
لقوق حه ر هوالت بره إلة افا كلها :قري« ارف بات 
هان عليه البلاء» ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء» فيهون عليه البلاء» وأعلى من 
ذلك درجة مَن يرى أن هذا تصرّف المالك في ملکه» فِيسَلْمء ولا يعترض» 
وأرفع منه من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاء» وأنهى المراتب من يتلذذ به؛ 
لأنه عن اختياره نشأء والله أعلم. انتهى”"'. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ ك#: في هذه الأحاديث بشارةٌ عظيمة 
للمسلمين» فإنه قلما ينفكٌ الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور» وفيه 
تكفير الخطايا بالأمراض» والأسقام» ومصائب الدنياء وهمومهاء وإن قلت 
مشقتهاء وفيه رفع الدرجات بهذه الأمورء وزيادة الحسنات» وهذا هو الصحيح 
الذي عليه جماهير العلماء» وحَكَى القاضي عياض عن بعضهم أنها تكفر 
الخطايا فقط» ولا ترفع درجة» ولا تكتب حسنة» قال: وروي نحوه عن ابن 
مسعود وليه قال: الوجع لا يُكتب به أجرء لكن نُكَفْر به الخطايا فقط» واعِتَمَد 
على الأحاديث التي فيها تكفير الخطاياء ولم تبلغه الأحاديث التي ذكرها مسلم 
المصرّحة برفع الدرجات» وكثّب الحسنات. 

قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشدّ بلاءً» ثم الأمثل فالأمثل» 
أنهم مخصوصون بكمال الصبر» وصحة الاحتساب» ومعرفة أن ذلك نعمة 


)0( «المفهم» 4/5 . (۲) «كشف المشكل» ۲۸۷/۱. 


(5١)-بَات‏ واپ الْمُؤِْنِ يما ب بُصِبهُ ِن مَرَض »اؤ حْرْنِ اؤ حو ذلك . ..إلخ- حديث رقم )٦۳۷(‏ 


من الله تعالى؛ لِيْتِمّ لهم الخيرًء ويُضاعِف لهم الأجرء ويُظهر صبرهمء 
ورضاهم. انه 0 

5 (ومنها): أن البخاريّ ترجم في «صحيحه» بقوله: «باب أشدّ الناس 
بلاءَ الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل»» قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وللنسفيّ: 
«الأول» فالأول»» وجَمّعهما المستملى» والمراد بالأول: الأولية فى الفضل» 
والأمثل أفعل من المثالة» والجمع أماثل» وهم الفضلاء» وصَدر هذه الترجمة 
لفظ حديث» أخرجه الدارميّ. والنسائيٰ في «الكبرى»» وابن ماجه» وصححه 
الترمذي» وابن ع حبان» والحاكم» كلوم بن طريق امم ين بهللة عن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه » «قال: قلت: يا رسول الله ؛ ا 
الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب 
دينه...) الحديث» وفيه: «حتى يمشي على الأرض» وما عليه خطيئة». 
أخرجه الحاكم من رواية العلاء بن المسيّب» عن مصعب أيضاًء وأخرج له 
شاهداً من حديث أبي سعيدء ولفظه: «قال: الأنبياء» قال: ثم من؟ قال: 
العلماء» قال: ثم من؟ قال: الصالحون...» الحديث» وليس فيه ما في آخر 
حديث سعدء ولعل الإشارة بلفظ «الأول» فالأول» إلى ما أخرجه النسائيّ» 
وصححه الحاكم» من حديث فاطمة بنت اليمان» أخت حذيفة: «قالت: أتيت 
اي 06 فإذا بسقاء E‏ الحمى» فقال: إن من 

قال: ووجه دلالة حديث الباب على 0 ا قياس الأنبياء 
على نبينا محمد کل وإلحاق الأولياء بهم ؟ ؛ لِقُرْبهم منهم » وإن كانت درجتهم 
منحطة عنهم› والسرٌ فيه أن البلاء فى مقابلة النعمة» فمن كانت نعمة الله عليه 
أكثر» كان بلاؤه شد وين ثم ضوعف حد الحرٌ على العبد» وقيل لأمهات 
المؤمتين: من يات ينك يجك مُبَيَسَةَ يصَْعَفَ لها الْعَدَابُ ضفي 


TO 
يعنى: الحديث أخرجه مسلم هنا.‎ )۲( .٠١۹ - ۱۲۸/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


(۳) «الفتح» ۱۸/۱۳ ۲۰. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ا ا ے 


وقال المناويّ ك#: قوله: «أشد الناس بلاءً الأنبياء»؛ أي: مِحْنة 
ويطلق على المنحةء لكن المراد هنا بقرينة السياق: المحنة»ء فإن أصله 
الاختبارء لكن لما كان اختبار الله تعالى لعباده تارة بالمحنة» وتارة بالمنحة» 
الل غاا 

وقوله: «الأنبياء»: المراد بهم ما يشمل الرسل» وذلك لتتضاعف 
أجورهم» وتتكامل فضائلهم» ويظهر للناس صبرهم ورضاهم» فيُقتدَى بهم. 
ولئلا يفتتن الناس بدوام صحتهم» فيعبدوهم. وقوله: «ثم الأمثل» فالأمثل»؛ 
أي: الأشرف» فالأشرف» والأعلى» فالأعلى؛ لأن البلاء في مقابلة النعمة» 
فمن كانت نعمة الله عليه أكثرء فبلاؤه أشدّء ولهذا ضوعف حد الحرّ على 
العبد» فهم مُعَرّضون للمحن» والمصائب» وضروب المنقّصات والمتاعب» قال 
تعالى : «ولنبَلوَتَح بكئء مَنَ أو وَالْجُوع» الآية [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقال بعضهم: جعَل مقام المبتلى يلي مقام النبوة» ولم يفصل بين بلاء 
الأبدان» وبلاء الأعراض» فيشمل كل ما يتأذى به الإنسان. 

قال الطيبيّ: واثُمّ» للتراخي في الرتبة» والفاء للتعاقب على سبيل التوالي 
تنلا من الأعلى إلى الأسفل. 

وقول اينعلى الرجل» نيان للججلة الأولق» والتعريك فى الامش 
للجنس» وفي «الرجل» للاستغراق في الأجناس المتوالية» «على حسب دينه»؛ 
أي : بقدر 7 إيمانه» وشدة ناف غك ذلك» «فإن كان فى دينه صلباً) ؛ 
أي: قويّاء «اشتد بلاؤه»؛ أي: عَظْم للغاية» «وإن كان في از رقّة4؛ أي : 
ضَعف. ولِيْنء «ابتلي على قدر دينه»؛ أي: ببلاء هَيّن لَيّنْء والبلاء في مقابلة 


النعمة» كما مرّء ومن ثم قيل لأمهات المؤمنين: «ابسكة الى من يات من 


4 اد2 ر 2 کا ر سد ص 


َِحِكَةَ ميو يَْعَفَ لَهَا الْمَدَابُ عنمن وات لك عل لله ييا ©4 
[الأحزاب: »]۳١‏ «فما يبرح البلاء بالعبد»؛ أي: الإنسان» «حتى يتركه يمشي 
على الأرض» وما عليه خطيئة» كناية عن سلامته من الذنوب» وخلاصه منها؛ 
كأنه كان اكيرما فأطلق» ولق سبيله » فهو يمشي» وما عليه بأس» ومن ظن 
أن شه اللا هران بالعيد» ققد ذهب لبّه» وعَمِي قلبه» فقد ابتلي من الأكابر 
ا في 


(4١)-يات‏ ب واب الْمُؤْينٍ فبا يُصِيبه ون مَرَضٍ ‏ اؤ رن أو نَْو ذلك . .. إلخ -حديث رقم )٦٥۳۸(‏ 


ألا ترى إلى ذبح نبي الله يحيى بن زكرياء وقنْل الخلفاء الشلاثة» 
والحسين» وابن الزبير» وابن جبير» وقد ضرب أبو حنيفة» وخبس» ومات 
الجن > وجرد مالك» وضرب بالسیاط› وجذبت يده» حتى انخلعت من كتفه. 
وضرب أحمد» حتى أغمي عليه وفظع ا وأمر بِصَلْب 
سفيان» فاختفى» ومات البويطيّ مسجوناً في قيوده» وثُفي البخاريّ من بلده» 
ومات ابن تيميّة في السجن» إلى غير ذلك مما يطول والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كب أوّلَ الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَتََا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَ 


0 و 0و‎ SoG” 


بُو مَعَاوِيَة 9 وَحَدَئْنِي محمد بن رَافِع » حدثنا عبد الوَرَّاقِء حَدَنَنَا سفيَّانُ 


1 a 


وَحَدثتا إِسَحَاق بْنْ إ؛ راهيم رتا سی بن بوس وخی بن عبد اميك إن 
أبي اك الأعْمَشٍ باسناو جَرِير» نَحْوَ حَدِيِه» وَرَادَ ني حَدِيثِ أبي 
مُعَاوِيَة : تا : «َعَمْ وَالَّذِي تفي د د مَا عَلَى الأرض ی مُسَلِم)). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ ۔ (آپُو كَرَيْبِ) محمد بن العلاءء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء 
تقدّم قريباً . 

؟ ‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم ‏ بمعجمتين - الضرير الكوفيّ» عَمِي 
وهو صغيرء ثقةٌّء أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» 
وقد رُمِي بالإرجاء» من كبار [9] (ت95١)‏ وله اثنتان وثمانون سنه (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

۳ 3 2 ریا 


نو 


E‏ ی بون بن أبي اا ا 0 56 الكوفيّ» 
رل ا مرابطاًء ف د همون [4] (ت۱۸۷) وقيل : سنة إحدى وتسعين ومائة 


(ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 


)١(‏ «فيض القدير» 0١9 - 018/١‏ بزيادة» وتغيير يسير. 


. البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب البر والصلة والآداب 
۸ 
5 (يَحْيَى بن عَبْدِ الْمَلِكِ : بن أبي غَيِبّة) - بفتح الغين المعجمة» وكسر 
الوت وتشديد التحتانية - الْخُرَاعيء أبو ذكريًا الكوفيّ» أصله من أصبهان» 
دوق له آفراد» من كبار [9]. 
رَوَى عن أبيه» وإسماعيل ب وا خالده والأعمش» > وهشام بن عروة» 
وأبي حيان التيميّ» والثوري» وغيرهم. 
وروی عنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلى ابن المدينيٌ» 
ويحيى بن معين» وسّريجٍ بن يونس» وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم» وغيرهم. 0 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان شيخاً ثقة» له هيئة رجلاً صالِحاًء 
وقال عثمان الدارميّ» عن أبن معيق ق وقال العجلي : ف رجل صالحٌ» 
حدثني أبي » قال: قيل ليحيى بن عبد الملك: دواء عينيك ترك البكاء» قال: 
فا برها 25 قال ا اوك ا .قال الفا لن به باس وقال 
الدارقطني : ثقةٌء وأبوه ثقّء وقال ابن عديّ: بعض حديثه لا يتابّع عليه» وهو 
ممن يكتب حديثه» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
قال الواقدئ : مات سنة ست أو سبع وثمانين وماتةء وان ثقة صالخ 
الخد وقال مط ماك ننه ثمان و ا د 
أخرج له البخاري» وقَرّنه بغيره» والمصتّف» وأبو داود في «المراسيل»» 
والترمذيّ» والنسائيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«سفيان» هو الثوري . 
وقوله: (كُلّهُمْ عَنِ الأَعُمَشٍ) ؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: أبو معاوية» 
وتان بوفيسى عن بر ويعيى بن عبد الملق رووا هذا الخدت خن 
الأعمشن» > عن جرير بن عبد الحميد» > عن إبراهيم التيميّ» عن الحارث بن 
سويد» عن عبد الله بن مسعود له . 
[تنبيه]: رواية أ معاوية عن الأعمش ساقها ابن أبي شيبة 
(مصنفه)» فقال: 


(* ۰ _ 8 أبو بكر بن أبي شيبة قال: حذثنا ابو معاوية» عن 


. هذا قول الراوي عن ابن أبى شيبة» فتنبّه‎ )١( 


الأعمش» عن إبراهيم 506 عن الحارث بن سّويدء عن عبد الله قال: 
دخلت على النبيّ ۳ وهو يُوعَك. قال: فمسسته ) فقلت: يا رسول الله إنك 
لتوعك وَعْكاً شديداً؟» فقال: «أَجَلُء إني ا يوعك رجلان منکم)» 
فقلت: لأن لك الأجر مرتين؟ فقال: «نعم» والذي نفسي بيده» ما على 
الأرض مسلم» يصيبه أَذّىء فما سواه إلا حَط الله به عنه خطاياه» كما تَحْطَ 
الشجرة ورقها». انتهى . 


وقد ساقها النسائي في «الكبرى» بسند مسلم هناء فقال: 

(۷۰۳) _ أخبرنا محمد بن العلاء» قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا 
الأعمش» > عن إبراهيم التيميّ. عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال : 
دخلت على رسول الله ل۰ وهو يوعك» فمسسته. فقلت: يا رسول الله إنك 
توعك وَعْكاً شدیدا؟ فقال: الإنى أوعك كما يوعك رجلان منکم»» وفى 
الحديث: قلت: إن لك لأجرين؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده» ما على 
الأرض مسلمء نض أذ من مرض » فما سوى ذلك إلا خط الله عنه 
خطاياه» كما تحظ الشجرة ورقها». انتهى” . 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن الأعمشء. فساقها البخاري كله فى 
(صحيحه ا » فقال: 

(ov)‏ - حدّثنا قبيصة» حدّثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم 
التيمىّ» من اا وو قن الم ل أتيت النبي به في 
مرضه» فمسسته» وهو يوعك وَعْكاً دي فقلت: إنك لتوعك وَعْكاً شديداً 
وذلك أن لك أجرين؟ قال: «أَجَلْء وما من مسلمء فيه أده إلا حاتت عنه 
خطاياهء كما تحاٹ ورق الشجرا. وفى لفظ : «إلا حات الله عنه خطاياهء كما 
E‏ انتهى 0 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ۲/ .55٠‏ (؟) «السنن الكبرى» للنسائئ /٤‏ /اه". 
)۳( الاصحيح البخاري» 5/ .7١57‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


فساقها أبو نعيم ف «الحلية» وذكر معهما را فقال: 

حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة» ثنا أبو يعلى» 
ل ل ا 
أحمد» ثنا عبد الله بن شيرويهء ثنا إسحاق د بن إبراهيم» قال: أنبآنا عيسى بن 
يونس» وجريرء ويحيى بن عبد الملكء, قالوا: عن الأعمشء عن إبراهيم 
التيميّ» عن الحارث بن سويد» عن عبد الله بن مسعودء قال: دخلت على 
النبئ بء وهو يوعك وَعْكاً شديداًء» فمسستهء فقلت: يا رسول الله إنك 
لتوعك وعکاً شديدا؟ قال: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم»» قال: قلت : 
ذلك بأن لك أجرين؟ قال: «وذاك بذاك ثم قال : ما من مسلم يصيبه أذى» 
من شوكء فما سواه» إلا حَطّ الله عنه خطاياه» كما تَحَط الشجرة ورقها»» 
قال: لفظ أبي يعلى . انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

 )761/7( ]5579[‏ (حَدَثَنَا تتا زُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍء وَإِسْحَاقٌ بن إ: برَاهِيم» جوِيعا 
عن جَرِيرِ» قَالَ مير حَدَنَنا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمْ , عن الود قل 
َخَلَ شَبَاب مِنْ 5 قرش عَلَى عَايْشَةَ وَهِيَ بِمئىء وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتْ: ما 
يُضْحِكُكُمْ؟ قَانُوا: لان خر عَلَى طش“ فُسْطَّاطٍِ فَكَادَتْ عَنْقَهُ أَوْ عَيْنْهُ أَنْ 


َذْمَبَء فَقَالَتْ: لا تَضْحَكُواء فَإنّي سَِعْتُ رَسُولَ الله يكل قال : ما 


سس مو 


يشا شوک ٠‏ فما وها إلا كَيَبَثْ له بهَا در وَمَحِيَِتْ عنه بها خَطِيئَةً)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (منص و ی السلية: أبو عَتّاب - بمثناة ثقيلة» 
ثم موحدة ‏ الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ» وكان لا يدلّس [1] (ت177) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة) جا ص195. 


2 (إبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفيّ» 


)۲( وفي نسخة: «عن طنب». (۳( وفي نسخة: البشوكة». 


ا 


ثقة» فقيدٌء إلا أنه يرسل كثيراً [5] (ت45) وهو ابن خمسين» أو نحوها (ع) 
تقدم في «المقدمة» 517/5. 


ق - ( لأسو بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعيّ» أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الكوفيّ» مخضرمٌ ثقدٌ مكثرٌ فقيةٌ [1] مات سنة أربع» أو خمس 
وسبعين (ع) تقدم في «الطهارة» ٤/۳۲‏ 1۷. 

والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف ب4 وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه» 
وعائشة وِْيّنَاء كما تقدّم قريباًء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض 
على من يقول إن منصوراً تابع صغيرء وفيه عائشة وِتاء تقدّم القول فيها. 
شرح الحديث: 

(حَنٍ الأَسْوَهِ) بن يزيد النخعيّ؛ أنه (قَالَ: دَخَلَ شَبَابُ) قال صاحب 
«التنبيه»: لا أعرفهم» ولا الذي خر على الطنب. انتهى. (مِنْ م َرَيْشٍِ)؟ أي : 
هؤلاء الشباب من قبيلة قريش» (عَلَى عَايْشَةً) أم المؤمنين وإناء وقوله: (وَهِيَ 
بِوِئى) جملة حاليّة» وكذا قوله: «وهم يضحكون»» و«منى» يجوز صرفه باعتبار 
المكان» وعدمه باعتبار البقعة» وهو من الأماكن التي سُمع فيها الوجهانء قال 
الحريري في «ملحته»: 

ل د E E‏ البقاع إل بِقَاٌ جن فِي السَّمَاعَ 
فطل نين ويئى وَبَذْرِ وَوَاسِط وداإبت وج جر 

(وَهُمْ يَضْحَكُونَ» فَقَالَتْ) عائشة وتا : (مَا يُضْحِكُكُم؟» «ما» استفهاميّة؛ 
أي: أي شيء يحملكم على الضحك؟ (َالُوا: ُلَانٌ) تقدّم أنه لا يعرف» 0 
من باب قَعَد؛ أي سقط (عَلَى طُنُبِ فُسْطَاطِ) ووقع في بعض النسخ: «عن 
طنب فسطاط»» و«الطنب» بضمٌ النون» وإسكانها: هو الحبل الذي كدب به 
الفمتطاط؛ وغو الاه وتخو وال فاط بالناء يدن الطاء» وفتا ظط 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص579. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
to‏ 
بحذفهاء مع تشديد السين» والفاء مضمومة» ومكسورة فيهنّ» فصارت ست 
لغات» قاله النووي د E‏ 
وقال الفيّوميّ كاله : الطَْبُ بضمتين» وسكون الثاني لغة: الحبل» تُشَدَ 
التحيفةتوتحوهاء الك اتات مدل قلق وأعقاق» "كان ين اسراح قي 
e‏ و وفالبقي عرصم قالوا: و 
ساق وطن وأظطات: فيمن جمع الطَنْبَء ٠‏ فأفهم خلافاً في جواز e‏ 
وأنه يستعمل بلفظ واحد للمفرد والجمع. وعليه ل [من البسيط]: 
ذا أزاة لكر نيا يمه قم لله ٠.‏ ذون الا روك هون 00 3 
فجَمع بين اللغتين» فاستعمله فجموعاً ومفرداً بنية الجمع. انتهى 
وقال الفيّوميّ أيضاً: الِفُسْطَاط بضم الفاء» وكسرها: بيت من 51 
والجمع فَسَاطِيظء والِمُسْطَاط بالوجهين أيضا: مدينة مصر قَدِيُماء وبعضهم 
تقول كل نة جام دركلا وور فول ونان الكسوة ون ذلك 
ألفاظ جاءت بوجهين : الِفُسطَاظء والقّسطاسء والِقَرْطَاسنٌ. انتهى”” . 
(فَكَادَتْ م بضمّتين» أو بضمّء فسكون» قال الفيّومي: العَنْقُ: الرقبة» 
وهو مذكرٌ والحجاز تؤنث» فيقال: : هي ا والنون مضمومة اوعدي ذ 
لغة الحجازء وساكنة في لغة تميم» والجمع أَعْنَاقٌ. انتهى“ . 
(أَوْ عَيْئْهُ) «أو» هنا للشكٌ من الراويء (أَنْ تَذْمَبَ) اقتران خبر «كاد» 
ب«أن)» 8 وإن کان الأغلب أن لا يقترن» كما فى قوله تعالى: «9ومًا كاذو 
قعل علوت 4 [البقرة : ١۷]ء‏ قال فى «الخلاصة»: ْ 
وگو بِدُونٍ «أنْ)» تعد ا نَرْرٌ وَ«كَادَ) ا فيه عكسا 
(قَقَالَثْ) عائشة وتا (لَا) ناهية» ولذا جُزم بها الفعل بعدهاء (تَضْحَكُواء 
قَإني) الفاء تعليليّة؛ أي: إنما نهيتكم عن الضحك؛ لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
قال : «مَا مِن) تقدم أن «ما» نافية» و«من» زائدة» (مشلم) سعدا 0 
(يُسَالُ) جملة في محل رفع صفة ل«مسلم»» وقوله: (شوكة قال المناوي : 


2 


.۳۷۹ (؟) «المصباح المنیر» ۳۷۸/۲ ۔‎ .٠١۸/١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.577 /١ «المصباح المنير»‎ )5( .٤۷١/۲ «المصباح المنير»‎ )9( 


(۱9)- باب تو اب الْمُؤْمنِ فيا بُصِيبه من مَرَض ء أو حُرْنِء أو نحو ذلك . .. إلخ-حديث رقم )٠٥۳۹(‏ 


ألم جَرْح شوكة» قال القاضي: والشوكة هنا المرّة من شاكه» ولو أراد واحدة 
البات لقال كناك بها والدليل علق انها المرة من المصدر جلها غاية 
لمعا اش 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المراد بالشوكة هنا النبات»ء يدل على 
ذلك ما وقع في بعض النسخ بلفظ : «بشوكة»» والله تعالى أعلم. 

(قَمَا فوْقَهَا) يَحُْتَمل أن يكون المعنى : فما فوق الشوكة في العِظّمء وأن 
يكون فما فوقها في الدقةء والحقارة» إل كُيبَثْ) بالبناء للمفعول» لَه بها)؛ 
أي : بسبب الشوكة» (مَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ) بالبناء للمفعول أيضاًء ( (عَنْهُ با حَطِيَةٌه) 
وفي رواية: «إلا رفعه الله بها درجة» أو حط عنه بها خطيئة»» وفي بعض النسخ : 
«وحط عنه بها» وفي رواية: «إلا كتب الله له بها حسنة» أو حظت عنه بها 
خطيئة»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 565791/١5[‏ و5050 و١504‏ و5057 و٣٤٥٦‏ 
و5055 و5055] »)۲١۷۲(‏ و(البخاري) فى «المرضى» .»)٥٦٤١(‏ و(الترمذي) 
في «الجنائز» (4)455, و(النسائيّ) في «الكبرى» (/)». و(مالك) في 
«الموظأ» (۲/ ١٤۹)ء‏ و(الطيالسي) فى «مسنده» (۱۹۷/۱)ء و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئّفه» (۲/ »)٤٤۲‏ واخ ا 4/0 AAs fA,‏ و۱۹۷ و٥۱۸‏ 
و٣۰‏ و٣٤۲‏ و۷٣۲‏ و١٣۲‏ و۷۹( و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ١9105(‏ 
و7415 و٠۲۹۲)ء‏ و(الطبرانئ) فى «الصغير» (؟/19١)»‏ و(ابن الجعد) في 
«(مسنده» (۱/ ۱۳۷)» اا قن «الكبرى» (/ 3/7 و٤۳۷)‏ و«شعّب 
الإيمان» (۷/١١٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح السُنةه (١١٤۱)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)١(‏ «فيض القدير» 6//ا59. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
سء سے 
١‏ (منها): بيان فضل المصيبة للمسلم حيث إنها تُكمّر بها خطاياف 
وتُرفع بها درجاته» قال القرطبي كأَنهُ: ومقصود هذه الأحاديث أن الأمراض» 
والأحزان» وإن دقت» والمصائب» .ون قلت أجر المؤمن على جميعهاء 
وكُمْرت عنه بذلك خطاياه» حتى يمشي على الأرض» وليست له خطيئة» كما 
ا ا اغ ن هذا كله إذا قير الات واخ روفاك 
ما أمر الله تعالى به في قوله: الي إا أصبِتْهُم مُصِبَة مد لا ا يه لا اله 
رجو [©* [البقرة: 155]» فمن كان كذلك وصل الما ود ا تعالى به. 
ورسوله كلل من ذلك . انت نتهى 17 , 

؟ ‏ (ومنها): أنه لا ينبغي الضحك من مسلم وقع منه مثل هذاء إلا أن 
يحصل غلبة» لا يمكن دَفعهء وأما تعمّده فمذموم؛ لأن فيه شماتة بالمسلمء 
وكسراً لقلبه» قاله النووي كانه" . 

۳ - (ومنها): بيان أن هذا الفضل خاص بالمسلمء فليس للكافر فيه 
نصيب» بل هي بشرى عظيمة للمسلم؛ لأنه لا يخلو عن كونه متأذيا بمصائب 
طول حیاته» ففي كل مصيبة حط لخطيئته» ورَفْع لدرجته» فما أعظم 0 
شل آله ُوه من ياه وله وسِعٌ علب [المائدة: »]٠٤‏ ذلك مضل أله يُؤته 

يكام واه ذو الْقَضّلٍ الْمَظِي و [الحديد: .]١١‏ 

٤‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح» : : وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ 
عر الدين بن عبد السلام حيث قال: ظنّ بعض الجهلة أن المُصاب مأجورء 
وهو خطأ صريح»ء فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب» e‏ 
ليست منهاء بل الأجر على الصبر والرضا. 

ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد 
حصول المصيبة» وأما الصبر والرضا فمَّدْر زائدء» يمكن أن يثاب عليهما زيادة 
على ثواب المصيبة. | 

قال القرافيّ: المصائب كفّارات جزماً سواءٌ اقترن بها الرضا أم لاء لكن 
إن اقترن بها الرضا عَم التكفير» وإلا قلّ» كذا قال» والتحقيق أن المصيبة 


(۱) «المفهم» 5. (۲( شرح النووئ») .178/١5‏ 


(15)-بَابُ لَوَابٍ لوين فيا يُصِبْهُ ِن مَرَض أَوْحُرْنِ أ نحو ذل ... إلخ-حديث رقم (1041-5804) 


كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يؤجر على ذلك» فإن لم يكن للمصاب ذنب 
عض عن ذلك من الثواب بما يوازيه. 

وزعم القرافيّ أنه لا يجوز لأحد أن يقول للمصاب: جعل الله هذه 
المصيبة كفارة لذنبك؛ لأن الشارع قد جعلها كفارةً» فسؤال التكفير طلب 
لتحصيل الحاصل» وهو إساءة أدب على الشارع» كذا قالء وتَعْقّب بما ورد 
من جواز الدعاء بما هو واقع؛ كالصلاة على النبي كله وسؤال الوسيلة له. 

وأجيب عنه بأن الكلام فيما لم يرد فيه شي5» وأما ما وَرَدَ فهو مشروع؛ 
ليثاب من امتثل الأمر فيه على ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا در في «الفتح» كلام القرافيّ» ثم تعقبه» 
ثم أجاب عن ذلك التعقّب» وفيه نظر لا يخفى» بل الصواب جواز الدعاء بما 
ذُكر؛ إذ لم يَرِدْ نص يَمْنع من ذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَلّ الكتاب قال: 

[3 (...) - (وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِء وَاللّفْظْ 
لَهُمَا (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِنُ» قال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَثَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنا 
ُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنِ الأَسْوّوِء عَنْ عَايْشَة قَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «مَا يُصِيبُ الْمُؤِْنَ مِنْ شَوْكَوَ قَمَا فَوْكَهَاء إلا رَفَعَهُ الله بهًا 
رجه أَوْ حط عَنْهُ بها خَطِيَة). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

وكلّهم ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أل الكتاب قال: . 


چ 2 5 ره ر ه ره 200 i‏ 0 
 )...( [1o £1}‏ (حَدثنا ممل بن عَبْدٍ الله بن نميرء حدثنا محمد بن 
4 
چ 


° ت o Aaa or 4 o‏ ا م ب متلا .2 
بشرء حدثنا هشام» عَنْ أبيه» عَنْ عَايِشَة. قالت: قال رَسُول الله لا : «لا تصِيبٌ 
لوه ع oA‏ عن مومس CE‏ و بيك لط 

الْمَؤْمِنَ شوكة. فما فَوْقَهَاء إلا قصنّ الله بها مِنْ خَطِيئته؛). 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
اا لے 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمََدُ بْنُ بشر) بن الفرافصة العبديّ» أبو عبد الله الكوفي» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (هشام) بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ» ثقة فقيه» ربما 
دَنْس [5] (ته أو 5) وله سبع وتانرن س (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
جا ص0١‏ ه". 

۳ - (أَبُومُ) عروة بن الزبير المدني الفقيه» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (إلا قَصصّ الله بها مِنْ خَطِيئَتِِ) قال النووي ك#: هكذا هو في 
معظم النسخ: «قص»» لي بعضها: «نقص»» وكلاهما صحیح› ا 
المع 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفَّى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوَلَ الكتاب قال: 

1[ ] (...) - (حَدَكَنَا أَبُو کربب حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَكَنَا حِشَامٌ» بهذا 
الإستاد). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

وقد ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها النسائيّ في 
«الكبرى»ء» فقال: 

 )7585(‏ حدّثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا 
هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله ية: «ما يصيب المؤمن 
من شوكةء فما فوقهاء إلا فص الله عنه بها خطيئته». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( !‏ (حَدَئَني ابو الطَاهر» حبرا ابْنُ وَهْبء أَحْبرنِي مَالِْك بن 


و ل 2 ° 7 ه ه olo‏ ره و 2 4 
ا ا بن يزيدء عن ابن شهاب. عن عزوة بن الزبيرء عن عائشة. أن 


.٠٠۳ /٤ «السنن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 


- 5 وك يتاك 545 - 3 م 2 ا E‏ كي عه or‏ 8 
رَسُولٌ الله ی قَالَ: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بها الْمُسْلِمء إلا كفرَ بها عن حَتَى 
الشّوْكَةٍ يُشَاكُهَاه). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ و بن يَزِيدً) الأيلى تقدم و 

۲ (اد ن شرهاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدم أيضاً ريا 

الاق ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصنّف ي وأنه مسلسل بالمدنيين غير أبي الطاهرء 
وابن وهب» ويونس» فمصريّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عروة أحد 
الفقهاء السبعة» وعائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَرْوَة بن ن الرْبَيْر) وفي رواية البخاريّ: «عن الزهري قال: أخبرني 
عروة بن الزبير». (مَنْ عَائْشَةً) أم المؤمنين «ِؤينا؛ (أَنَّ رَسُولَ اله يكل كال : «مَا مِنْ 
مَصِيبَّة) أصل المصيبة: الرمية بالسهمء لم استعملته في كل تازلةه وقال 
الراغب : ا و قال الله تعالى: «إن ويل تة 
َو إن توبك مُصِيبَة € الآية [التوبة: ١٠]ء‏ قال: وقيل: الإصابة في الخير 
5 من الصَؤب» وهو وال الذي ينزل بقدر الحاجة» من غير ضررء وفي 
الشرّ مأخوذة من إصابة السهمء وقال الكرمانت”'؟: المصيبة في اللغة ما 06 
بالإنسان مطلقاًء وفي العُرف ما نزل به من مكروه خاصّةَء وهو المراد هنا" . 

وقوله: (يْصَاتُ ب بها المُسْلم ولفظ البخاريّ: «تصيب ك 9 
رواية لأحمد: «ما من وجعء أو مرض» يصيب المؤمن». (إلا كَفْرَ بها عنهُ 
وفي رواية أحمد: إلا كان كفارة لذنبه»؛ أي : يكون ذلك عقوبة بسبب ما كان 
صدر منه من المعصية» ويكون ذلك سبباً لمغفرة ذ 


.٠۷١ _ ۱۷١/۲۰ راجع: «شرح البخاري» للكرماني‎ )١( 
</7 «الفتح»‎ (۲( 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
مه 
ووقع في الرواية السابقة من طريق الأسود» عن عائشة: «إلا رفعه الله بها 
درجة» وحَطّ عنه بها خطيئةً). 
وهذا يقتضي حصول الأمرين معاً. حصول الثواب» ورفع العقاب» 
وشاهِده ما أخرجه الطبرانئ فى «الأوسط» من وجه آخر عن عائشة» بلفظ : «ما 
صرب على مؤمن عِرْق قطء إلا حَظ الله به عنه خطيئة» وكتب له حسنة» ورفع 
له درجة)» وسنده جيّد. 
وأما ما يأتي لمسلم من طريق عمرة عن عائشة وْيّنَا: «إلا كتب الله له بها 
حسنة» أو حط عنه بها خطيئة» كذا وقع فيه بلفظ «أو»» فيَحْتّمل أن يكون شكا 
من الراوي» ويَحْتَمل التنويع» وهذا أَوْجَهء ويكون المعنى: إلا كتب الله له بها 
حسنة» إن لم يكن عليه خطاياء أو حطّ عنه خطاياء إن كان له خطاياء وعلى 
هذا فمقتضى الأول أن من ليست عليه خطيئة يزاد في رَفْع درجته بقدر ذلك» 
والفضل واسع 
[تنبيه]: وقع لهذا الحديث سببٌ أخرجه أحمد» وصححه أبو عوانة» 
والحاكم» من طريق عبد الرحمن بن شيبة العبدريّ» أن عائشة أخبرته: «أن 
رسول 00 وَجَعٌّء فجعل يتقلب على فراشه» ويشتکي» فقالت له 
عائشة: لو صَنع هذا بعضنا لوجدت عليهء فقال النبي بي : إن العالحين يقد 
لفو اك a‏ ¿ نكبة من شوكة» فما فوق ذلك» إلا خطّت به 
ا وفعت بها درجةٌ». 
حى الشّوْكَةٍ) جَوّروا فيه الحركات الثلاث» فالجرٌ بمعنى الغاية؛ ا 
e‏ الشوكةء أو عطفاً على لفظ «مصيبة»» والنصب بتقدير عامل؛ 
أي: حتى وجدانِه الشوكة» والرفع عطفا على الضمير في «تصيب»» وقال 
القرطبيّ: قَبّده المحققون بالرفع» والنصب» فالرفع على الابتداء» ولا يجوز 
على المحلٌ» كذا قال» ووَجُهه غيره بأنه يسوغ على تقدير أن «من» زائدة. 
(يُشَاكُهَاه) بضم أوله؛ أي: يشوكه غيره بهاء وفيه وَصْل الفعل؛ لأن 
الأصل: يشاك بهاء وقال ابن التين: حقيقة هذا اللفظ؛ يعني : قوله: «يشاكها» 


)0غ( «الفتح» لاملا - 8 


(1)-بَابُ نَوَابٍ الْمُؤِْن فيمَا بُصِيبهُ مِنْمَرَض ‏ أوْ حُرْنِء أو نحو ذلك ... إلخ-حديث رقم (1044) 


أن يُدخلها غيره» وتعقّبه الحافظ» قائلاً: ولا يلزم من كونه الحقيقة أن لا يراد 
ما هو أعم من ذلك» حتى يَدخل ما إذا دخلت هي بغير إدخال أحد. 

وقد وقع في رواية هشام بن عروة عند مسلم : «لا يصيب المؤمن شوكة» 
فإضافة الفعل إليها هو الحقيقة» ويَحْتَّمِل إرادة المعنى الأعمٌّ. وهي أن تدخل 
بغير فعل أحد» أو بفعل أحد» فمن لا يمنع الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز 
باللفظ الواحد يجوز مثل هذا. 

وايشاكها» ضبط بضم أوله» ووقع في نسخة الصغانيّ بفتحه» ونسَبها 
بعض شراح «المصابيح» ل«صحاح الجوهري»» لكن الجوهري إنما ضبطها 
لمعنى آخرء فقدّم لفظ «يشاك» بضم أوله» ثم قال: والشوكة جِدة الناس» 
وحِدّة السلاح» وقد شاك الرجل يشاك شوكاً: إذا ظهرت فيه شوكته» وقويت. 
ا 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّمت مسائله قبل ثلاثة أحاديث» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1944[‏ (حَدَََا بو الطَاهِرِء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أخْبَرَنِي مالك بن 
ئس عَنْ يريڌ بْنِ حْصَيْمَة عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرْبَيْرِِ عَنْ عَائْسَةَ روج التي يلك أنّ 
رَسُولَ الله يله كَالَ: «لَا يُصِيبٌ الْمُؤْينَ مِنْ مُصِيبَةء حَنَّى الشّؤكة إلا فص بها 
ِنْ حَطَاياة او كُْرَ بها ِنْ حَطَاباه. لا يَدرِي بيد اينما قَالَ عُرْوَة؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

للقي أ a SE A‏ 
لم شاد مهملة نذابن عد الله ين يزيد الكدى المدي تاها لحه ثقَةٌ [4] 
(ع) تقدم في «الصلاة» ۳/۳۱ 

والباقون دُكروا قبله. 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 


.A/۱Y «الفتح»‎ (10 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أل الكتاب قال: 
[56056] (. ..) - (حَدَك في خرملا كن ي ارا عند ارق و 


أَخْبَرَنَا ِ و 5 حَدَنَنَا ابن الاد عن أبي بكر بن حزم » عَنْ عَمْرَة > عَنْ عَائْشَةٌ 
قَالَتٌ : حلت ودوك الله کل ب يَقُول: ١مَا‏ مِنْ شَيْءِ يُصِيبُ يُصِيبٌ الْمُؤْمِنَ» حَنَّى الشّوْكَةٍ 


تین إلا كب اله ا له بها حَسَنَة حَسَنَة أو حُطَّتْ عَنْهُ بها خَطِيعَةً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التّجيبىَ» أبو حفص المصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

ا التُجِيبيّ أبو زرعة المصري» تقدّم شا ا 

۳ابن الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي 
المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (أَبُو بَكرٍ بن حَرْم) هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاريّ النجاريّ - بالنون» والجيم - المدني القاضي» اسمه وكنيته واحدء 
وقيل: إنه يكنى أبا محمدء ثقة عابدٌ [5] (ت١١١)‏ وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في «الإيمان» .475١/8٠١‏ 

ه - (تَمْرَه بنت عبد الرحمن بن سَعْد بن زرارة الأنصاريّة المدنية» 
أكثرت عن عائشة وتا ثقةٌ [] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت 
في «شرح المقدمة» ج۲ ص7 .5١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولة» (أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بها خَطِيكَةٌ) «أو» يَحْتَمِل أن تكون للشك من 
الراوي» وأن تكون للتنويع» فلا تغفل. 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفّى قريباً» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَّلّ الكتاب قال: 


1[ ] (۲۷۳) _ (حَدَكَنَا أب ُو کر بن بي شَبْبَة وَأَبُو كريب قَالَا: حَدَثَنا 


1 ُو أَسَامَهءعَنِ الْوَلِيد بن كثيرء عن مح ن نرو ن طاو ن عط ن ساره 


عَنْ أبي میا وبي هبر هما سما رسو اله كل بُو لافقا ت لبون 
ِنْ صب ولا صب ولا سَقَم» ولا حزن < حَنَّى الهم يهم إلا كفْرَ به مِنْ سیگاته»). 


رجال هذا الإسناد: ثما ثما 


ا اسا 5 مولاهم الكوفيّ» مشهور بكنيته» ثة 
ثبت» من كبار [9] (ت۲۰۱) وهو ابن ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

۲ (الْوَلِيدُ ؟ بن كير المخزومي» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيّ» 
درف عارف E‏ رمي برأي الخوارج [5] (تث١6١)‏ 7 تقدم في 
«الإيمان» .”5١7/515‏ 

٣‏ - (مُحَمََدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ) القرشيّ العامري المدنيّ» ثقةٌ [۳] مات 
في حدود العشرين ومائة. ووّهم من قال: إن القطان تَكَلّم فيه» أو إنه خرج 0 
محمد بن عبد الله بن حسن فإن ذاك هو ابن عمرو بن علقمة (ع) تقدم في 
«الحيض» ۲۳/ ۷۹۷. 

4 مقطا قل يثاز) الولذلت» او محمد المي مولى وة هة 
فاضلٌ» صاحب مواعظ e‏ ف صغار [۲] (ت14) وقيل: بعد ذلك (ع) 
تقدم في «الإيمان» 55/ 517. 

- (آبُو سَّعِيدِ) الْحُدرِيَ سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاري 
الصحابيّ ابن الصحابيٰ اء استصغر بأحد» ثم شهد ما بعدهاء وروى 
الكثير» مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع» أو خمس وستين» وقيل: سنة أربع 
وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج۲ ص4850. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف به وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيهء 
وأبى أسامة» فكوفيّون» وفيه رواية تابعين عن تابعئ» وفيه صحابيّان كلاهما من 
ا ۰ ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَِياڍء وَأبِي هُرَيْرَة) ا؛ (أَنّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الل يكل يَقُول 
«مَا) نافية» (يَصِيبٌ الْمُؤْمِنَ من ن وَصَبٍ) بفتح الواو» والصاد المهملةء ثم 
الموخدة؛ أي: كالمرض وزناً ومعنى» وقيل : هو المرض اللازم (وَلَا نَصَبْ) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


بفتح النون» والصاد المهملة› ا e‏ وا ومعنّى » (وَلَا سَقَم) 
بفتحنين ؛ كالمرض وزناً ومعئّى» ويقال فيه: ال نض و قال 
الفيومي أنه : : سم سَقمأء من بات تعب : طال مرضه» وسَقُمَ سُقُماًء من باب 
قرب فهو سَقِيمء وجمعه سِقَامٌ بالکسر» 5-0 وكرامء ويتعدى بالهمزة» 
والتضعيف» والسَّقَامُ بالفتح: اسم منه. انتهى © 

(وَلَا حَرَنِ) بفتحتين 2 ويضمء فسكونء قال الفيّوميّ: حَزِن حَرَّناً من 
باب تَعِبٍء والاسم: الحُرْنء بالصمء فهو حزين» ويتعدى في لغة قريش 
بالحركة» يقال: حَرَتني الأمرُ يَحرْئِيء من باب ل» قاله تعلب» والأزهري» 
وفي لغة تميم بالألف» ومنل الأزهري باسم الفاعل والمفعول في اللغتين» على 
بابهماء ومنع أبو زيد استعمالَ الماضي من -- فقال: لا يقال: حَرَّنَهَ 
وإنما يُستعمل الماع من الثلاثيئ» فيقال: يَحْرُنهُ. انتهى”" . 

وقال المجد كُدنهُ: الحَدْنُ بالضمء 8 الهم جمعه: : أخرّانء 
حَزِنَ؛ كمَرِحَ» وتَحَزَّنَ» وتّحارّنَ واخترّنَ فهو حَرْنانٌء ومخْزانٌ» وحَرنَه الأَمرٌ 
حزن 6 وأَخْرنه أو أحرّنه: جَعَله وين وحَرّنه : : جَعَلَ فيه نا فهو 
مَحْرونَ ومُحْرَّن وحَزِينٌ وحَزِنٌ بكسر الزاي» وضَمّهاء جَمْعه: جزان» 


وقال الطيب 6 عُأنْهُ: قوله: «نصب» ولا وصبٌ» قال فى «النهاية»: 
النصب: التعب» والوّصب: دوم الوجع ولزومه» وقوله: «ولا همّء ولا حزن» 
قال التوربشتيّ: الهم الحزن الذي يُذيب الإنسان» من قولهم: هممتٌ الشحمّء 
فالي و الكرن كهونة في ا الك ابحم قا الها ا 
الأرض» فعلى هذا الهم أخصٌء وأبلغ من الحَرّنْء وقيل: الهم يختصٌ بما هو 
آتِ» والحزن بما مضى . 

روى الترمذي أن وكيعاً قال: لم يُسمع في الهم أنه كمّارة إلا في هذا 
الحديث. 

وقال المظهر: الغمّ: الحزن الذي يغمّ الرجل؛ أي: يصيّره بحيث يقرب 


.٠١٤/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .۲۸٠ /١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
.1١68ه/١ «القاموس المحيط»)‎ )( 


(٤۱)-بَاب‏ د وا اومن فيا يُصِيبهُ مِنْمَرَض» أو حُرْنِ أ حو ذلك . ..إلخ -حديث رقم (5045) 


أن يقن .عليه والعرن آهل مف انه . 

(حَتى الم يَحْتَمِل الجر والرفع» أما الجرّ فباحتى»؛ لأنها جارّة 
للغاية ؛ أي حتى ينتهى إلى الهم أو بالعطف ب١حتّى)‏ على لفظ ما قبله» وأما 
الرفع فبالعطف على موضعه؛ لأن «من» زائدة» أو يكون مبتدأ على أن «حتّى» 
ابتدائية» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 

قَمَا زَالَتِ الْمَتْلَى تَمُجٌ دِمَاءَمَا لي ٤‏ وبجلة أشكل 
أوله» من الهمّ ثلائيّاً. أو بضمّهاء من الإهمام رباعيّاء قال الفيّومي كله: 
الهم الحزن» وأَهَمَيِى الأمرٌ بالألف: أقلقنى» وهَمُنِی هما من باب قىل 
١ ١ 1 e‏ 

. سھی‎ ٠. 

وقال المجد ككله: الهّمُ: الحَرّنْء جَمْعه: هُمومٌ وما هَمَّ به في نفسه» 
ومَمّه الأَمْرُ هَمَأَه ومَهَمَّةَ: حَرَّنه؛ كأمَمّه فَاهْتَمٌ» والسّقُمُ حِسْمّه: أذابَة» 
وأذْهَبَ ل والسَّحْمَ : أذابه» فانم . ا 

وقال النوويّ كدَنهُ: «الوصب»: الوجع اللازم» ومنه قوله تعالى: لك 
ذا وَاصِبٌ که ؛ أي : لازم ثابت» و«النصب»: التعب» وقد تضبت :صت نَضَبا)؛ 
كفرح يَفْرَّح قَرَّحاً» ونَصّبه غيره» وأنصبه» لغتان» و«السقم»: بضم السين» 
وإسكان القاف» وفَتّحهماء لغتان» وكذلك الْحُرْن والحرّن»› فيه اللغتان» 
وايهمه» قال القاضي : هو بضم الياء» وفتح الهاء» علي ما لم يسم فاعله» 


وضبطه غيره يمه بفتح الياء» وضم الهاء؛ أي : يي وكلاهما صحيح . 
: 2 
ا 


3 


سهى 

وقال القرطبيّ كأنه: «الوصب»: المرض» يقال منه: وَصِبَ الرجل» 
E‏ فهو وصيب» وأوصبه الله» فهو مُوصَتٌ. و«النصب»: التعب» 
والمشقة» يقال منه: تَصِب الرجل - بالكسر ‏ يَنصَّب يَنصَب - بالفتح - وأنصبه غيره: 


.٠١۳۹ «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۳۳۸/۲ ۔‎ )١( 
.٠١١١/١ «القاموس المحيط»‎ )۳( .1٤١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


إذا أتعبه. فهو مُنصَبّء وهم ناصبٌ؛ أي: ذو نصب» و«السقم»: المرض 
الشديدء يقال منه: سَقِِم يَسْقَمْه فهو سقيمء و«الهم»: الحزن» والجمع: 
الهموم» وأهمّني الأمر: إذا أقلقني» وحَرّنني» والمهمٌ: الأمر الشديدء وهمّني 
المرض: أذابني . 

قال القرطبيّ: هذا نقل أهل اللغة» وقد سوُوا فيه بين الحزن والهمء 
وعلى هذا فيكون الحزن والهم المذكوران في الحديث مترادفين» ومقصود 
الحديث ليس كذلك» بل مقصوده: التسوية بين الحزن الشديد» الذي يكون عن 
ققد محبوب» والهم الذي يقلق الإنسان» ويشتغل به فكره ه من شيء يخافه» أو 
يكرهه في أن كل واحد منهما يكفّر به» كما قد جمع في هذا الحديث نفسه بين 
الوَصَبْء وهو المرض» وبين السّقم» لكن أطلق الوصب على الخفيف منه» 
والسقم على الشديدء ويرتفع الترادف بهذا القدر. انتهى7 . 

ولفظ البخاري كُأَنْهُ: «ما يصيب المسلمء من نصب» ولا وصبء ولا 
همْء ولا حزن» ولا أذَىء ولا غمّء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كر الله بها من 
خطایاه) . ا قال في «الفتح): قوله: «من نصب» بفتح النون» 
والمهملة» ثم موحٌدة: هو التعب» وزنه ومعناه» وقوله: «ولا وصب» بفتح 
الواو» والمهملة» ثم الموخدة؛ أي: مرض» وزنه ومعناه» وقيل: هو المرض 
اللازم» وقوله: «ولا همّء ولا حزن»: هما من أمراض الباطن» ولذلك ساغ 
عَظفهما على الوصب» قوله: «ولا أذى»: هو أعمٌ مما تقدم» وقيل: هو خاصٌ 
بما يَلحق الشخص من تعدّي غيره عليه» وقوله: «ولا غمٌ» بالغين المعجمة: 
هو أيضاً من أمراض الباطن» وهو ما يَضيق على القلب» وقيل في هذه الأشياء 
الثلاثة» وهي الم والغم» والحزن: إن الهم بتكنا عن الفكر فيما يتوقع 
حصوله» مما يُتأذى به» والغم كرب تدك للقلب بسبب ما حصلء والحزن 
يَحدّث لِمَقْد ما ع على المرء فُقَده وقيل : الهم والغم بمعنى واحد. 

وقال الكرماني”": الغمّ يَشمل جميع أنواع المكروهات؛ لأنه إما بسبب 


.۲۱۳۷/١ ااصحيح البخاري»‎ (۲) .055- ٥٤٥0/١ «المفهم)‎ )١( 
.٠۷۷ - ١925/٠١ «شرح البخاري» للكرمانئ‎ )9( 


(4١)-يَات‏ واب الین اين رضي أف حزن أو خو لك. ..إلخ- -حديث رقم (59141) 


ما يَعرض للبدن» أو النفس» والأول إما بحيث يُخرج عن المجرى الطبيعيّ؛ 
أو لاء والثانى إما أن يلاحظ فيه الغير» أو لاء وإما أن يظهر فيه الانقباض» 
أو غاا بال إلى الماضي» أو لا. انتهى. 

(ِلَّا كُمَرَ) بضمّ الكاف. وتشديد الفاء» مبناً للمفعول» يقال: كمّر الله عنه 
الذنب؛ أي: محاه» ومنه الكقّار؛ لأنها تكمّر الذنب”". (يهِ)؛ أي: بسبب ما 
أصابه من هذه الأشياء المذكورة» وقوله: (مِنْ سَيّئَاتِهه) متعلّق ب«كفراء ولفظ 
البخاريّ: «من خطاياه»» وظاهره أن «من» للتبعيض» ويَختمل أن تكون زائدة 
على رأي من يجوز زيادتها في الإثبات» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ا سعيد الخدري» وبي هريرة ا هذا متفق 
عليه . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ,)701/79(]5015/١5[‏ و(البخاري) في 
«المرضى» 575١(‏ و0757) وفى «الأدب المفرد» »)١7/١(‏ و(الترمذي) في 
«الجنائز» (4557), و(أحمد) ۴ (مسئده) (8/9” و۰۳ و٥٣٣‏ و۳/ ۱۸۰۱۹ 
4 40) وريد بق ت ا 1942/5 زذاين تان قن 
(صحیحه» (7400)» و(البيهقي) في «الکبری» (۳/ ۳۷۳)» و(البغوي) في «شرح 
السنّة» »)2١47١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أَوْلَ الكتاب قال: 

 )767/4( ]۷[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرٍ ُن أبي شَيْبَة 
كِلَاهُمَا عَنِ ابن مييه - وَاللَفْظُ لي - دتا سُفَْنُ عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنِ شَبْخْ مِنْ 
رب سمح مُحَئْد بن قيس بن راء مَُدثُ حن أبي هرر َه قَالَ: لما 
تَرَّلَْتْ: #من يعمل سُوءًا َر بډ [النساء: 158] بَلَعَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغاً 


.5١9/7١ «الفتح» ۳ واعمدة القاري»‎ )١( 
.0170 راجع: «المصباح المنير» ؟/‎ )۲( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
شدبداء فقا رَسُولُ الله : «قارِبُواء وَسَدَُّواء ِي كَل مَا يُصَابُ به الْمُنْلمْ 
كَفَارَةٌ حَنَى النَكبَةِ يُنْكَبهَاء أو الشركة يُشَاكُهَاء. 

قال مُسْلِمٌ: هو مر ب عب الزن بن مُحَبْصِنِء ين آهل مک 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْن مُحَيْصِنٍ شيخ مِنْ ثُرَيْشٍ) هو: تمر بن عبد الرحمن بن 
مُحَيصن ‏ بمهملتين» مصعْراًء آخره نون السهميّ» أبو حفص» قارئ أهل 
مكة» قال البخاريّ: ومنهم من قال محمد بح عبد الح د 1051 

رَوَى عن أبيه» وصفية بنت شيبة» ومحمد بن قيس بن مخرمة» وأبي 
اة ين نان 

ورَوّى عنه ابن جریج»› وإسحاق بن حازم المدنيئّ» وعبد الله بن المؤمل» 
وشبل بن عَباد» والسفيانان» وهشيم . 

قال الدُوريَ عن ابن معين: عمر بن عبد الرحمن بن محيصن» وقد 
اختلف فی اسمهء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال صاحب «الكمال»: فى 
الات كان قرين ابن کر 0 مجاهد» وغيره» وكان مجاهد يقول : 
ابن محيصن يبني » ويَرص؛ يعني: أنه عالم بالعربية» والأثرء قال: ومات سنة 
ثلاث وعشرين ومائة. 

أخرج له المصئف» والترمذي. والنسائي» وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث. 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ فَيْس بْن مَخْرَمَةَ) بن المطلب المطلبئ» يقال: له رؤيةٌء 
وقد وثقه أبو داود» وغيره [۲] (م مد ت س) تقدم في «الجنائز» /01. 
والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» و«سفيان» هو ابن عيينة. 


)١(‏ وفى نسخة: «والشوكة». 

(۲) هذا أولى من قوله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن 
حبان» والذهبيّ في «تذهيب التهذيب»»› وأخرج له مسلم هنا في «الصحيح»» ولم 
يتكلم أحد بجرحه» فهو ثقة بلا تردّد» راجع : ما ذكره صاحب «تحرير تقريب 
التهذيب» ۳/ ۷۹. 


(14) -بَاب واب الْمُؤْمِنٍ فبمَا يبه من مَرَضٍ» أو خرْنِء أو حو ذلك . .الخ -حديث رقم (19141) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف 5 یف امسلل الك غير شيخيه» 
فالأول بغلاانيّ ' والثاني كوفيّ ‏ والصحابيّ» فمدنيّ . 


(عَنْ أبي هْرَيْرَة ڪه ؛ أنه (قَالَ: لما نَرَلْتْ: سن يعمل سُوءًا ير بد4 
[النساء: ۱۲۳]) قال أبو ج جعفر الطبري كُلَنُهُ في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر 


أقوالاً في تفسيرها ما ت E‏ التأويلات التي ذكرناها بتأويل الآية: 
التأويل الذي ذكرناه عن أبَىَ بن كعب» وعائشة» وهو أن کل من عمل 07 
صغيراً أو كبيرأًء من مؤمن أو كافر جوزي به. 

وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية؛ لعموم الآية كلّ عامل سوءء من غير 
أن يُخَضّء أو يستشتى منهم أحدء فهي على عمومها؛ إذ لم يكن في الآية دلالة 
على خصوصهاء ولا قامت حجة بذلك من خبر عن الرسول. 

فإن قال قائل: وأين ذلك من قول الله تعالى: #إن توا كباير ما 
ون عله تُكَيْرٌَ عَنَكُم سسَيّحَاتَكْجٌ» [النساء: ۳۱]» وكيف يجوز أن الت 
ما قد وعد تكفيره؟. 

قيل : إنه لم يَعِدْ بقوله: لتُكَوْرَ عَسَكُم سيَتَايَكُم» ترك المجازاة عليهاء وإنما 
وَعَد التكفير بترك الفضيحة منه لأهلها في معادهم» كما فضح أهل الشرك والنفاق . 

فأما إذا جازاهم في الدنيا عليها بالمصائب؛ ليكمّرها عنهم بها؛ ليوافوه» 
ولا ذنب لهم» يستحقون المجازاة عليه» فإنما وَفَى لهم بما وعدهم بقوله: 
«نَكَيْرٌ نک سیتایکټ رایز لهم ما ضَمِن لهم بقوله: وري ءامنا 
وعملوا اليلحت سندخلهر جت جت ری من با انر [النساء: .]٥۷‏ 

قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله عله . ثم 
أورد حديث الباب» وأحاديث ع2 فراجعه شد علما ا والله تعالى 


ولي التوفيق. 


ا 


.191 /0 «تفسیر الطبري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
کے 


رركي ه ا و ر لوكت 2 ص کا بے د جرد و ا 7 95 

(بَلعَت مِنَ المسَلِمِينَ مَبْلغا شديداء فَقَال رَسُول الله يَكِِ: «قَارِبُوا)؛ أي : 
اقصدوا أقرب الأمور فيما تعبدتم به» ولا تغلوا فيه» ولا تقصّرواء وقيل: هو 
من قولهم: قاربت الرجل: لاطفتُه بكلام حسن لطيف» قاله المناوي كانه" 
وقال النووي كَُنْهُ: «قاربوا»؛ أي: اقتصدواء فلا تغلوء ولا تقصّرواء بل 
توسّطوا. انتهى"". (وَسَدَّدُوا)؛ أي: اقصدوا السداد» وهو الصواب في كل 
1 56 9 2 ووه ر ت سم آل 
أمرء (ففِي كل ما يصَابٌ به المَسْلِم كفارة» حَنّى النكبَة ينكبهًا) هي مثل العثرة 
يَعثّرها برجله» وربما جرحت إصبعه » وأصل النكب الكت والقلب» قاله 
النووي كه" وقال الفيّوميّ كنْه: النكبة: المصيبة» والجمع تكبات» مثل 


سجدة وسجدات ا 3 


وقال القرطبيّ #: قوله: «حتى النكبة ينكبهاء والشوكة يُشاكها» يجوز 
فيه الوجهان؛ يعني: الجرّء والرفع» كذلك قيّدهما المحققون» غير أن رفع 
«الشوكة» لا يجوز إلا على الابتداء خاصّة؛ لأنَّ ما قبلها لا موضع للرفع فيه 
فتأمّله . 

قال الجامع عفا الله عنه: يجوز فيه الوجهان» بل يجوز فيه ثلاثة أوجه: 
الجرّء والنصب» والرفع» على ما أسلفناه في قوله: «حتى الهم يُهمّهكء فتأمله 
بالإمعان. 


ور ت 


قال: وقيّده القاضي: يُهمّه بضم الياء» وفتح الهاء على ما لم يسم 
قاغلة وكذا وجدتة قدا بخط شيخي أبي الصبر أيوب» والذي أذكر أي 
قرأت به على من أثق به بفتح يَهُمّه - بفتح الياء» وضم الهاء» مبنياً للفاعل - 
ووجهه واضح؛ إذ معناه: حتى الهم يصيبه» أو يطرأ عليه» والنكبة بالباء: 
العثرة» والسقطة. واينكبها» - بضم الياء»ء وفتح الكاف -: مبنيا للمفعول. 


6 

انتھی ‏ . 
)١(‏ «فيض القدير» 558/5. (١‏ «شرح النووي» كام" . 
(۳) «شرح النووي» .١١١ - ۱۳۰/۱١‏ (5) «المصباح المنير» 575/7. 


(6) هكذا النسخة» والظاهر: قرأته» فليحرّرء والله تعالى أعلم . 


)5( «المفهم» ه. 


(۱9)- اث واب لوين فيا يُصِيبهُ من مَرَضء أوْ حُرْنِء أو نحو ذلك ... إلخ-_حديث رقم )٠١٤۷(‏ 


(أو الشّوكَة) «أو» هنا للتنويع» لا للشكٌ» ووقع في بعض النُسخ: 
«والشوكة» بالواوء وقوله: (يُشَاكُهَاه) حال من «الشوكة»» أو صفة له؛ لأن 
المعرّف ب«أل» الجنسيّة كالنكرة» ومنه قول الشاعر من ارادا 

وَلَمَدْ أمُرُ عَلَى اللْيِيم يَسْبّنِي نت تمت فلك لا تخي 

فاايسبني» صفة ة ل«اللئيم». 

وقال الطيبن: قوله: «حتى الشوكة يُشاكها» قال في «الكشّاف»: شكتُ 
ال اع فا اهلكف فى جا وجراف على مالم ف فاحل 
يشاك شوكة: 

وقال المظهر: يجوز رفع ارك على الابتداء» والخبر «يشاكها»» 
وجرّها على أن «(حتى» اظ أو د بمعنى (إلى)»» والضمير ف في «يشاكها) مفعوله 
الثاني» والمفعول الأول ضمير أقيم مقام الفاعل» المع حتى الشركة يفاك 
المسلم تلك الشوكة. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: دكر الرفع» والجرّ في «الشوكة»» وقد قدّمنا أنه 
يجوز فيه النصب أيضاً بتقدير ناصب؛ أي: حتى وجدانِهِ الشوكة» فتنبه» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ مَسْلِم) من كلام المصئّف نفسه» وهو الظاهرء ويختمل أن 
يكون من كلام أبي إسحاق تلميذه» والله تعالى أعلم. 

(هُوَ)؛ أي: «ابن محيصن»» (عَمَرُ بن عبد الرَّحْمَنٍ بْنِ مُحَيْصِنٍء يِن ن أَمْلٍ 
مَكَةٌ): وقد تقدّم الخلاف في اسمه في ترجمته. 

وقال النوويّ كُلّنْهُ: قوله: «عن ابن محيصنء» شيخ من قريش» قال 
مسلم : هو عُمر بن عبد الرحمن بن محيصن». وهكذا هو في معظم تسخ بلادنا 
أن مسلماً قال: هو عمر بن عبد الرحمن» وفي بعضها: هو عبد الرحمن» وكذا 
نقله القاضي عن بعض الرواة» وهو غلط» والصواب الأول» ومخيصن. بالنون 
في آخره» ووقع في بعض نُسخ المغاربة بحذفهاء وهو تصحيف. انتهى'", 


والله تعالى أعلم. 


(۱) «اشرح النووي» AB‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وُه هذا من أفراد المصئّف كاله. 

[تنبيه]: انتقد بعضهم سند هذا الحديث» قال أبو الفضل بن عمّار 
الشهيد و فى «علله»: ووجدت فيه يعلى: صحيح مسلم ‏ حديث ابن 
عيينة » عن ابن محيصن» عن محمد بن قيس بن مخرمة» عن أبي هريرة» قال: 
لما نزلت: من يعمل سوا بجر بو الحديث» فذكر بعض شيوخنا أنه سأل 
أبا عبد الله السكريّ» وكان أبو عبد الله أحفظ أهل زمانه عن هذا الحديث» 
7 1 2 1 ۴ > اه )0 
فقال: هذا مرسل» محمد بن قيس لم يسمع من أبي هريرة شيئا. انتهى : 

وقد أجاب عن هذا الانتقاد أبو الحسن رشيد الدين ابن العطار كله في 
«غرره»: فقال ما نضّه: وقد ذكر بعض الحفاظ أن محمد بن قيس هذا لم يسمع' 
من أبي هريرة. 

قال ابن العظار: وذكر غير واحد من العلماء أن محمد بن قيس هذا 
حجازي» وأنه سمع من عائشة» فسماعه فق ا هريرة جائز» ممكن؛ لأنهما 
متعاصران» ويجمعهما تلن وا فعلى مذهب مسلم تُخمل روايته عنه على 
السماع» إلا أن يقوم دليل بين على خلافه» والله ك أعلم. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة جواب ابن العطار عن مسلم أن 
الحديث صحيح عنده؛ لأنه جد شرط الصحّة لديه» وهو أن الراوي إذا عاصر 
من روى عنه» ولم يمنع مانع من لقيّه له» فحديثه صحيح محمول على 
الاتصال» ومن هنا كذلك» كما بيّنه ابن العطارء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ]1017/١5[‏ (751754). و(الترمذي) في 
«التفسير) »)۳۰١۳۸(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى) (۳۲۸/۷)» و(أحمد) فى 
((مسنده) 7/9 و(ابن راهويه) في ((مسنده) /١(‏ 41°( و(ابن أبي شيبة) 
فى «مصئفه» .»)٤٤‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۲/ »)6٨٥‏ و(البيهقي) فى 


.١ 6/١ «علل الحديث فى كتاب الصحيح»‎ )١( 
.508/١ «غرر الفوائد»‎ )۲( 


«الكبرى» (۳/ ۳۷۳) وفي «شعب الإيمان (۷/ »)٠٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

١‏ (ومنها): أن هذا الحديث يدل على أن الصحابة وق كانوا يتمسكون 
بالعمومات في العلميّات» كما كانوا يتمسكون بها في العَمليات . 

۳ - (ومنها) : أن فيه الردٌّ على من توقف في ألفاظ العموم» وأن من 
من ألفاظهء ركذلك النكرة في سياق الشرط› فاتهم فهموا عموم الأشخاص من 
ومن وعموم الأفعال السيئة من «#سُوءًا» المذكور في سياق الشرط . 

٤‏ - (ومنها): أنه إنما عَم موقع هذه الآية على الصحابة ون؛ لأنً 
ظاهرها أنه ما من مكلف يصدر عنه شر كائناً ما كان إلا جوزي عليه يوم 
الجزاء» وأن ذلك لا يُغفرء وهذا أمر عظيم» فلما رأى النبي بي شدّة ذلك 
عليهم سکتهم» وأرشدهم وبشّرهمء فقال: «قاربواء وسدّدوا»؛ أي: قاربوا في 
أفهامكم» وسدّدوا في أعمالكم» ولا تُقلّواء ولا تُشْدّدوا على أنفسكم» بل 
أبشِرواء واستبشروا بأن الله تعالى بلطفه ة قد جعل المصائب التي لا ينفكٌ عنها 
أحد في هذه الدار في لكفارة الخطايا والأوزار» حتى يرد عليه المؤمن يوم 
القيامة» وقد خلّصه من تلك الأكدار» وطهّره من أذى تلك الأقذار؛ فضلاً 
من الله تعالى» ونعمةً»ء ولطفاًء ورحمة» قاله القرطبئ كاه . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوَّلَ الكتاب ب 

)۲٥۷۰( ]5044[‏ - (حَدََيِي عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» حَدَنَنَا 
يَزِيدُ بن ن زرَيْع» حَدَئَنا اليد الصَّوَافُ» حَدَئنِي أو ازير حَدَنَنَا جَابِرُ بن 
عَبّْدٍ الل أَنَّ رَسُولَ الله يكل دَخَلَ عَلَى م السَّائِْبٍ» أو م الْمُسَيِّبِء َقالَ: ٠‏ 

ا لم الساِبء أو يا م الصمَيْبِ : لْمُسَببِ تُرَفزِفِينَ؟» . قَالَت: ا 0 الله 
فِيقَاء َقَالَ: ١لا‏ تَسْبّي الْحُْمّى ٠‏ بن تُنْحِبُ خَطَايَا بني آدمَ» كما يُذْهِبُ الْكِير 
حَبَتَ الحَدِيدِ»). 


)0غ( «المفهم» 01/1 - 04۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


0 هذا الاسناد: خمسة: 

- (عبيد الل بن عَمَرَ الْمَوَارِيرِيُ) ا شا البصري؛ نزيل بغدادء 
ثبت [* ۰ (ت٣۲۳)‏ على الأصحء وله خمس وثمانون س (خ 1 د س) 
تقدم فى «المقدمة» 5/هل. 


۲ - (يَزِيدُ بن زُرَيْع) أبو معاوية العيشيّ البصري. تقدّم في الباب الماضي . 

٣‏ - (الْحَجَاجٌ الصّرَّافُ) هو: الحجاج بن أبي لكان مير أو الم 
أبو العلف الكندي مولاهم البصريء نقد تحاف [] (ت155١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ."۱۸/٥۲‏ 

 :‏ (أَبُو اير ر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكيّ» 
صدوقء إلا أنه يلض [:] (ت6١١١)‏ تقدم في «الإيمان» (ع) .۱۱۹/٤‏ 

ه (جا بر بْنْ عبد اللو) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ ثم السَلّميّ 
- بفتحتين - الصحابيّ ابن الصحابي» غزا تسع عشرة غزوةً» ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين 7 (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف لله وأنه مسلسلّ بالبصريين» سوى أبي 
الزبيرء فمكئ. والصحابئ يه فمدنن» وأنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى 
ا من ا E E‏ 


YY‏ م 


شرح الحديث : 

عن جَاير بن عَبْدٍ الله ميا (أن رَسُول الله يكل دَخَلَ عَلَى ام السَّائِْبِء أَوْ) 
للشكٌ من الراوي» م الْمْسَنّب) قال في «الإصابة»): أم السائب الأتصارية 
قال اور زوق عنها أبن فة عن النبي ية في الْحُمَىء وقال بعضهم 
فيها: أم المسيّب» كذا قال» والذي في «صحيح مسلم»» وعند ابن سعد» وأبي 
يعلى» وغيرهما من طريق حجاج الصوّاف» عن أبي الزبير» عن جابر أن 
رسول الله ية دخل على آم السائب... الحديث. 

قال: وأخرج أبو نعيم من طريق الحسن بن أبي جعفرء وأبي الزبير» عن 
جابرء قال: أتى رسول الله كل على امرأة من الاتضان. يقال لها" 1 


(14)بَابُ باب الْمُؤِْن فيم يُصِربْهُ ِن مَرَضء أ حزن أو نَحْوِ ذلك ... إلخ -حديث رقم )٠١٤۸(‏ 


المسيئب» فذكر نحوه» وقال: رواه داود بن الرَبْرقان عن أيوب» عن أبي 
الزبيرء فقال: أم السائب» وصله ابن منده من طريق داود» فقال: أم السائب 
اه وأسنده من طريق الثقفيّ ‏ عن أبو» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: 
ثبت أن النبئ كله مَرَ على أم السائب» فذكر الحديث نحوه» قال الحافظ: ولم 
أر في شيء من طرقه أنها أنصارية» بل ذكرها ابن كعب في قبائل العرب بين 
CD 1‏ 
المهاجرين والأنصار. انتهى”''. 
ed‏ 9 .4 ع ء4 2 2 
(فقًال) ية : («مَا لَلك) «ما» استفهاميّة؛ أي؛ أي شيء ثبت لك (يا أم 
2 5 2 5 فج كو رج SEY‏ 5 
السائب» أو) تقدم أنها للشكء» (يا م المسيب ترّفزفين ؟4) بزايين بصيغة المعلوم 
والمجهول؛ لأنه لازم ومتعد» ويروى براءين على بناء الفاعل» قال الطيبيّ: 
ترتعدين؟ ويروى بالزاي» من الزفزفة» وهي الارتعاد من البردء والمعنى: ما 
سبب هذا الارتعاد الشديد؟ أفاده القاري”'' . 


وقال القاضي عياض: «تزفزفين» بصم التاءء وفتح الزايين؛ أي : 
ترعدين» والزفزفة: الرّغدة» ورواه بعضهم بالراء والقاف» قال أبو مروان بن 
سراج: هما صحيحان بمعنى واحد. انتهى”". 

وقال ابن الجوزي: أصل الزفزفة: تحريك الرياح الحشيش حتى يصوت . 
انت ©©, 
وقال النووي: قوله: «تزفزفين» بزاءين معجمتين» وفاءين» والتاء 
مضمومة» قال القاضي: تُضمٌّء وتُفتح» هذا هو الصحيح المشهور في ضبط 
هذه اللفظة» وادّعَى القاضي أنها رواية جميع رواة مسلم» ووقع في بعض نسخ 
بلادنا بالراء» والفاء» ورواه بعضهم في غير مسلم بالراء» والقاف» ومعناه: 


.5١6/4 «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.75 77/4 «المرقاة في شرح المشكاة»‎ )۲( 
.7"١7/1١ «مشارق الأنوار»‎ )۳( 

.5787/١ «غريب الحديث» لابن الجوزي‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


0) 


تتحركين حركة شديدة؛ أي: ترعدين. انتهى 

وقال القرطبيّ كاه : وقوله: «تزفزفين» جميع رواة مسلم روى هذه الكلمة 
بالزاي والفاء فيهماء ويقال: بضم التاء» وفتحهاء من الزفزفة» وهو صوت 
حفيف الريح» يقال: زفزفت الريح الحشيشً؛ أي : حرّكته» وزفزف النْعَام في 
طيرانه؛ أي: حرّك جناحيه» وقد رواه بعض الرواة بالقاف والراء» قال أبو 
مروان بن سرّاج: يقال: بالقاف» وبالفاء بمعنى واحد» بمعنى تُرعَدين. 

قال القرطبيَّ: ورواية الفاء أعرف رواية» وأصحٌ معتى» وذلك أن الْحَمّى 
تكون معها حركة ضعيفة» وحسٌ صوتٍ يشبه الزفزفة» التي هي حركة الريح» 
وصوتها في الشجرهء وقالوا: ريح زفزافة» ورَفْرَفٌ. وأما الرقرقة بالراءء 
والقاف: في التلألؤء واللّمَعانء ومنه: رَقْراق السّراب» ورقراق الماء: ما ظهر 
من لمعانهء غير أنه لا يظهر لمعانه» إلا إذا تحرّك» وجاءء وذهب» فلهذا 
حَسّن أن يقال: مكان الرقراقة» لكن تفارق الزفزفة الرقرقة بأن الزفزفة معها 
صوت» وليس ذلك مع الرقرقة» فانفصلا. انتهى”” . 

(قَالَتِ) المرأة: (الْحْمّى) مفعول لفعل محذوف؛ أي: أصابتني الحمّى» 
وهي فُعْلَىء غير منصرفة؛ لألف التأنيث» والجمع حُمّيات”"» وقال القاري: 
الحمّى؛ أي: النوع المركب من البلغم والصفراء الموجب لانزعاج البدن» 
وشيذة ار 

وقولها: (لَا بار الله فيها) دعاء على الحمى التي زفزفتها بأن لا تُبارَك. 

وقال القاري: «الحمّى لا بارك الله فيها» مبتدأ وخبره» والجملة تتضمّن 
الجواب» أو تقديره: تأخذنى الحمّى» أو الحمّى معى» والجملة بعده دعائيّة. 
ننه (. 1 1 

(فَقَالَ) كه نهياً لها عن هذا الدعاء: («لا تسبي الْحُمَى) قال 
القرطبيّ كَنْهُ: إنما قال هذا مع أنها لم تصرّح بسبّ الحمّى» وإنما دَعَتْ عليها 


)01( شرح النوويّ») .٠١١/١١‏ (۲( «المفهم» 628/5 . 
(9) «المصباح المنير» .٠١١/١‏ (5) «المرقاة في شرح المشكاة» 5/5 7. 
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(15)-بَابُ نَوَابٍ الْمُؤِْن فيمَا يُصِيبهُ مِنْ مَرَضء أَوْ حُرْنِ أو نحو ذلك ... إلخ-حديث رقم (5914) 


بأن لا يُبارَك فيهاء غير أن مثل هذا الدعاء يتضمّن تنقيص المدعوٌ عليه وذمّه 
فصار ذلك كالتصريح بالذمٌ والسّبّ. انتهى"" . 

(فإِنّهَا) الفاء للتعليل؛ أي: لأنها (تُذْحِبُ) بضمّ أوله» من الإذهاب 
رباعيًاً؛ أي: تمحوء وتكفّرء وتزيل (خَطَايَا بني آدمَ) قال القرطبي ككأنهُ: قوله: 
«فإنها. . . إلخ» تعليل لِمَنْع سب الْحُْمّى لِمَا يكون عنها من الثواب» فيتعدّى 
ذلك لكل مشقة» أو شدة يرتجى عليها ثواب» فلا ينبغي أن يُذْمّ شيء من 
ذلك» ولا يسبّء وجكمة ذلك أن سبّ ذلك إنما يصدر في الغالب عن 
الضجرء وضعف الصبرء أو عدمه» وربما يفضي بصاحبه إلى السخط المحرّم» 
مع أنه لا يفيد ذلك فائدةً ولا يُخمُف ألّماً. انتهى . 

(كُمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ) بالرفع على الفاعليّة» و«الكير» بكسر الكاف: كير 
الحدّاد» وهو المبنيّ من الطين» وقيل: الزق الذي يُنفخ به النار» والمبنيّ 
الكورء قالها الطيبي كلذ . 

وقال الفيّومي #: الكيرٌ بالكسر: زق الحدّاد الذي يُنفخ به» ويكون 
أيضاً من جلد غليظ» وله حافات» وجَمْعه كِيرَةٌ مثل عِتَبّةَ وأكيار» وقال ابن 
السكيت: سمعت أبا عمرو يقول: الكُورٌ بالواو: المبنيّ من الطين» والكيرٌ 
بالياء: الرّقّء والجمع أَكيَارٌء مثل حِمْل وأحمال. انتهى . 

وقوله: (خَبَتَ الْحَدِيد») بفتح الخاء المعجمة» والموحّدة؛ أي: 
وَسَحْهء وهو منصوب على المفعوليّة» قال بعضهم: ما أجمل هذا التشبيهء 
فان الك يذهب الصدا بحرارته» كما أن الحتى تكفر الخطايا' نورمي 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و هذا من أفراد المصتف كاله . 


3 


)0( «المفهم» 8/5 . (۲) «المقهم» 4/5 _ 064. 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» .١75١/5‏ 
(5) «المصباح المنير» .٠٤٥/۲‏ 


)0( راجع : «تكملة فتح الملهم» ."A* /o‏ 
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سے 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1058/١5[‏ (701/0)» و(البخارئ) فى «الأدب 
المفرد» .)١١١(‏ و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» (۳٦١٠٠)ء‏ ا 2 في 
«(مسنده» (۲۰۸۳ و۲۱۷۳)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۲۹۳۸)» و(البیهقئ) 
في «الكبرى» (۳/ ۳۷۷) وفي «شعب الإيمان» (۷/ 42159 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الحمّى» حيث إنها تكفر خطايا العبد. 

- (ومنها): بيان النهي عن سب الحمّىء ومثلها الأمراض الأخرى؛ 
لأنها بالنسبة و م ي حيث إنها تكمّر خطاياه. 

۳ - (ومنها): ما قاله القرطبي كَكْأَنْهُ: إن فيه ما يدل على أن التعريض» 
والتضمين كالتصريح في الدلالة» فيْحَّدٌ كل من يُفْهَم عنه القذف من لفظه» وإن 
لم يُصَرّح به» وهو مذهب مالك كما تقدَّم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استنبطه القرطبيّ من الحديث من 
ثبوت الحدّ بالتعريض» فيه نظر لا يخفى» فقد أخرج الشيخان. عن أبي هريرة 
أن أعرابيًاً أتى رسول الله ية فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسودء واي 
أنكرته» فقال له رسول الله كَِِْ: «هل لك من إبل؟2 قال: 0 قال: 
ألوانها؟» قال: حُمُرٌء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لَوُرْقاًء قال: 
دفآتن ترق ذلك جاءها؟؟ قال ها رسول الله عرق زعا قال :«ولعل هذا 
عرق نزعه)» ولم يرخص له في الانتفاء منه. 

فهذا قد عرّض بأن امرأته زنت» وهذا الولد من الزناء لكن لما لم يصرح 
بالقذف» لم يُحدّ لهاء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )7610/5( ] [1‏ (حدلتا عبد الله بْنْ عَمَرَ عُمَرَ الْقَوَارِيريُ» دتا ب يَحْبَى بن 


سَعِيوِ وَبِشْرٌ بن الْمْقَضّلِء قَالَا: حَدَنَنَا عِمْرَانُ نو بكر حَدَنني عَطَاءُ بْنُ ات 


تن 


.٥٤۸/١ «المفهم»‎ )١( 


َبَاح» قَالَ : ال لي ابْنُ عَبّاسِ: آلا أريك امْرَأَة مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّةِ؟ قُلْتٌ: - 
َال هَذِهِ الْمَدأةٌ تروف اه الل بك كَالَتْ: إ AE‏ اسك 

فادع الله لِيء قَالَ: د شِنْتٍ صبرت وَلْنْ الجَنَّةٌ وَإِنْ شِنْتٍ دعوت 0 
يعَافِيّك»› قَالَتْ: أَصْيرٌ ٠‏ قَالَتْ: ني کف فادع الله أن لا اتك َدَعَا 
لَهَا). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
۰ ُن سَعِياٍ) القظان الإمام البصري» تقدّم قريباً. 
بشر ب بن اْمفَل) بن لاحق الرٌقاشئ» أبو إسماعيل البصري» ثقة 
ثبت عابد ]1۸ 8 أو /1) (ع) تقدم في «الإيمان» 1° 10. 

۳ - (عِمْرَان أَبُو بَكر) هو: عمران يمل المشري - بكسر الميم» 
زكرن النون -القصير البسزى توت وها ادف 10 لغ داك س 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ۲۸/ .18٠١١‏ 

٤‏ _ (عَطاءُ بن ن أبي رباج) أسلم القرشيّ مولاهم المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
لكنه كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ على المشهورء وقيل: إنه تغير بِأَخَرَوَه ولم 
يكثر ذلك منه رع( تقدم في «الإيمان» ”417/ 557. 

- (ابْنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف الصحابيّ ابن الصحابي زاء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات 
سنة ثمان وستين بالطائف (ع) تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 

واشيخه) ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُماسيّات المصئّف به وأنه مسلسل بالتحديث» وبالبصريين» 
غير عطاء» فمكيّء والصحابيَء فمدني» بصري» مكيء طائفي» وفيه أن 
صحابيّه» ذو مناقب جمة» فهو صحابيّ ابن صحابيّ» ابن عم رسول الله لاء 
ودعا له رسول الله هة بالفهم في القرآن» فكان يُسَمَّى البحر والحبر؛ لسعة علمه» 


٠. بصري تابعيّ صغير‎ :)35 /8١( وقال في «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
7۸ 


وترجمان القرآن» وقال عُمر طبه : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحدّء 
وهو أحد المكثرين ا ا وأحد العبادلة» ومن فقهاء الصحابة وين . 


عن عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح ؛ أنه (قَالَ: قال ِي ابْنْ عَبّاسِ) م : (آلا) ‏ بفتح 
الهمزة» وتخفيف اللام ‏ أداة عرض وتحضيض. ذكر اب بن هشام من معاني CY»‏ 
العرضّ» والتحضيض» وقال: معناهما: طلب الشيء» لكن العرض طلبٌ بلين» 
والتحضيض طلب بحتٌء وتختص «ألَا؛ هذه بالفعلية» نحو : ألا أن فر أ 
4 [النور: ۲۲]» وال قلیلوت هَوَمَا كرا أَيَمَْتَهمْ 4 [التوبة: .]٠۳‏ انتهى 7" . 

(أريك) بضمٌ الهمزة» من الإراءة (انرَآة من ل َمل الْجَنَةِ)؛ أي: مَنْ أخبر 
النبي ككل أنها من أهل الجنّة» قال عطاء: (قُلْتُ: بَلَى)؛ أي: أخبرني» تقدّم 
أن «بَلَى)؛ حرف إيجاب» فإذا قيل: ما قام زيدء وقلت في الجواب: بَلَىء 
فمعناه: إثبات القيام» وإذا قيل: أليس كان كذا؟ وقلت: بَلْىء فمعناه: 
التقرير» والإثبات» ولا تكون إلا بعد نفي » إما في أول الكلام كما تقدم» وإما 
في أثنائه؛ كقوله تعالى: صب اشک أن عب عِطَامََ © ى [القيامة: ۳ غ]ء 
والتقدير: بلى نجمعهاء وقد يكون مع النفي استفهام» وقد لا يكون كما تقدم» 
فهو أبداً يرفع حكم النفي» ويوجب نقيضهء وهو الإثبات”". (قَالَ) ابن عبّاس: 
هي (مَذِِ الْمَرْآةٌ السّوْدَاءُ) في رواية جعفر المستغفري في «كتاب الصحابة؛» 
وأخرجه أبو موسى ذ في «الذيل» من طريقهء در روا الْحْرَسانىَء» عن 
عطاء بن أبي رَبَاحء في هذا الحديث: «فأراني > عار عظيمة» فقال: 
هذه سُعيرة الأسدية». (أَنَتِ النبىَ بء قَالَتْ : إي صْرَعٌ) بذ بض الهمزةء مبنياً 
للمفعول» و«الصرع»: علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن 8 عا غير تام 
وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ» أو بخار رديء» يرتفع إليه من بعض 
الأعضاءء وقد يتبعه تشنْج في الأعضاءء فلا يبقى الشخص معه منتصباًء بل 


.10/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.57/١ «المصباح المنير»‎ (۲) 


يسقطء. ويّقذف بالرَبّد؛ لغلظ الرطوبة» وقد يكون الصرع من الجنّ» ولا يقع 
إلا من النفوس الخبيثة منهم » إما لاستحسان بعض الصور الإنسية» وإما لإيقاع 
الأذية به» والأول هو الذي يُثبته جميع الأطباء» ويذكرون علاجه» والثاني 


يجحده كثير منهم» وبعضهم يُثبته» ولا يعرف له علاجاً إلا بمقاومة الأرواح 
الخيّرة العلوية؛ لتندفع آثار الأرواح الشّرّيرة السَّفْلية» وتبطل أفعالهاء وممن 
ص منهم على ذلك أبقراط» فقال لما ذكر علاج المصروع: هذا إنما ينفع في 
الذي سببه أخلاط». وأما الذي يكون من الأرواح فلاء ذكره في «الفتح». 

(وَإِنْي أَكَشّفُ) بمثناة» وتشديد المعجمة» من التكشف» وبالنون الساكنة» 
مخفا .من الاتكشاق» والمراد اها ت أن تظهر غورتهاء«وهى لا شر 
(قَادْعٌ الله لي)؛ أي: بالشفاء من هذا الصرع . (قَالَ) ل («إِنْ شِئْتٍِ صَبَرْتِ) ؛ أي : 
عليه (وَلَكِ الْجَنَّهُ)؛ أي : جزاء صبرك عليه دخول الجنّة» (وَإِنْ شِدْتِ دَعَوْتٌ الله أن 
يُعَافِيكِ))؛ أي : يبرئك منه. (قَالَتْ) المرأة: (أَصْيِرُ) عليه؛ لأفوز بالجئّة. (قَالَتْ: 
قإني أَتكشّفٌ. قَاذْعٌ الله أن لا أَكَسّفٌء َدَعَا لَهَا) بي بذلك. فلم تتكشّف بعد ذلك . 

ثم أخرج البخاريّ بعدُ عن عطاء؛ «أنه رأى أمّ زُفر تلك المرأة. الطويلة 
السوداء على ستر الكعبة»» قال في «الفتح»: قوله: «أنه رأى أم زفر» بضم 
الزاي» وفتح الفاء» وقوله: «تلك المرأة» في رواية الكشميهنيّ: «تلك امرأة». 
وقوله: «على ستر الكعبة» بكسر المهملة؛ أي: جالسة عليها معتمدة» ويجوز 
أن يتعلق بقوله: «رأى». قال: ثم وجدت الحديث في «الأدب المفردا 
للبخاري» ولفظه: «على سُلَّم الكعبة)» فالله أعلم. 

وعند البزار من وجه آخر» عن ابن عباس فى نحو هذه القصة: «أنها 
قالت: إنى أخاف الخبيث أن يُجَرّدنىء فدعا لهاء فكانت إذا حَشِيت أن يأتيها 
تأتي أستار الكعبة» فتتعلق بها 0 

وقد أخرج عبد الرزاق» عن ابن جريج هذا الحديث مطؤلاً» وأخرجه ابن 
عبد البرٌ في «الاستيعاب» من طريق حجاج بن محمد» عن ابن جريج» عن 
الحسن بن مسلمء أنه سمع طاوساً يقول: «كان النبي كَل يؤتى بالمجانين» 


.)059017( 55ء كتاب «المرضى» رقم‎ 77/١7 «الفتح»‎ )١( 
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فيضرب صَدْر أحدهمء فيبرأء فأتي بمجنونة» يقال لها : أم َه فضرب صدرهاء 
فلم تبرأ»» قال ابن جريج: وأخبرني عطاءء فذكر كالذي هناء وأخرجه ابن منده 
في «المعرفة» من طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس» فزاد: «وكان يُثئني 
عدن خیراا» وزاد في آخره: «فقال : رن ها في الدنياء فلها في الآخرة خیرا. 

قال الحافظ: وعَررف مما أوردته أن اسمها سعيرة وهي بمهملتين» 
مصغراًء ووقع في رواية ابن منده بقاف بدل العين» وفي أخرى للمستغفري 
بالكاف» وذكر ابن سعد» وعبد الغنى فى «المبهمات» من طريق الزبير أن هذه 
المرأة هي ماشطة خديجة التي كانت تتعاهد النبئ كَل بالزيارة. 

وقد يؤخذ من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان مِنْ صَرَّعَ 
الجنّء لا مِن صَرّعَ الخلطء وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أبي هريرة 
شبيهاً بقصتهاء ولفظه: «جاءت امرأة بها لَمَمٌّ إلى رسول الله كل فقالت: 
ادع الله» فقال: إن شئت دعوت الله» فشفاك» وإن شئت صبرت» ولا حساب 
عل فالتا :بل أصِيرة ولا حساب عليٌ»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وها هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 2)1515(]5059/١5[‏ و(البخاري) في 
«(صحيحه» (0/ 2051١‏ و(النسائي) في «الكبرى) (5/ 207657 و(أبو نعيم) في 
«الحلية» (۲/ 2077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضل من يُصْرَّع»ء وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة. 

۲ - (ومنها): بيان أن الأخذ بالشدّة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم 
من نفسه الطاقة» ولم يَضعف عن التزام الشدّة. 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلآً على جواز ترك التداوي. 

٤‏ - (ومنها): أن علاج الأمراض كلها بالدعاء» والالتجاء إلى الله تعالى 
أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير» وأن تأثير ذلك» وانفعال البدن عنه أعظم من 


)5060( باب تَحَرِيم الظُلْم - حديث رقم‎  )15( 
تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنما ينجع بأمرين : أحدهما : من جهة العليل» وهو‎ 
صذق القصدء والآخر: من جهة المداوي» وهوقوّة توججههء وقوّة قلبه‎ 
بالتقوى» والتوكل على الله تعالى» والله تعالى أعلم.‎ 


إن أريد إل الع ما استعت وما وَِيقٍ إلا له َه كرت ولك أب . 


 )1١(‏ (بَاب تخريم الظُلّم) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كيذ أَوَلَ الكتاب قال: 


يي ور 2 


[0هه5] (لالاه؟) ‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنٍ هرام الدَّارِيِيَ ؛ 


ر و2 و۶ م مم 


حَدَنَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَمَسْقِيَ ا 
رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيِدَء عَنْ أبي إِذْرِيسَ الحَوْلانِيَ» عَنْ أبي در عَنٍ الي يل فِيمَا 

رَوَى عَنِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء أنه قال : يا عِبَادِي ئي حَرَمْتُ ام على تفي ؛ 
وَجَعَلُُْ کُم محرّماء فلا تَظَالَمُواء ا اوي كُلْكُمْ ضَالٌ؛ » إلا مَنْ هَدَيُْهُ 
َاسْتَهْدُونِي أمْدِكُمْء يا اوي كُلّكُمْ جَاتعٌ» إلا مَْ مء َاسْتَطْهِمُونِي 
طحم يا بَاِي كلم عار لا م كوئ اشتسوني افم يا عِبَادِي 
إِنَكُمْ ُحْطِنُونَ ِاللَيِلٍ وَالنَهَارِ وَأَنَا أَغْفِرْ الذَنُوتَ جويعاء روني غور لَكُمْ. 
يا عِبَادِي إن ن بوا ضري روني ؛ وَلَنْ بوا نَفِْيء فَتَنْفَعُونِيء يَا 
عبَادِي لَوْ أنَّ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ جنم كَانُوا عَلَى آنقی كَلْبِ رَجُلٍ 
وَاجٍِ ِن ما رَاد َك فِي مُلْكِي شيا » ا عِبَادِي لَوْ أن اكم وَآخِرَكُمْ 
وَإنْسَكُمْ جنم ؛ كاثوا عَلَى أفجَرٍ قلبٍ رَجُل وَاحِد''. م ما نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي 
سيا يا عِبَادِي لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ چك اموا في صَعِيدٍ واج 


و 


الل ما نَقَصَ ڏل مما عِنْدِيء إلا كما يَنْقُصْ 
لمِخيّطء إذا وَل الس : يا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ اعمال أخصِيهًا َم" نم د 


أي اء فَمَنْ وَج حبرأ فليَحْمَد ال وَمَنْ ls‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «واحد منكم؟. (۲) وفي نسخة: «أحصيها عليكم». 
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ںا 


4 


نَفْسَهه. قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُ إِذَا حَدَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَنَا عَلَى 
ركيكيه) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (عبد الله بْنْ عبد الرَحْمَنٍ بن بَهْرَامَ الدَارِمِيَ) السَّمَرْقنديَء أبو محمد 
الحافظ» صاحب ا ثقة نقد فاضلٌ متقنّ ]١١[‏ (ت00١)‏ وله أربع وسبعون 
سنه (م د ت) تقدم في «المقدمة» ۲۹/۰. 

۲ - (مَرْوَانُ بن مَحَمَّدٍ الدمث مَسْقِيٌ) الأسدي الطاطرِي. ثقةٌ [9] (ت۰٠۲)‏ 
وله ثلاث وستون 7 ة (م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 7/0 ۲۹. 

 "‏ (سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) التَنُوخيَ الدمشقيّ قىء ثقةٌ إمامٌء سواه أحمد 
بالأوزاعئ» وقدّمه أبو مسهرء لكنه اخلط فى آخر أمره [۷] (ت177) وقيل: 
بعدها» و 0 وسبعون سنة (بخ م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 19/0. 

2 (رَبِيعَةٌ بن يَزِيدٌ) الدمشقيّ» أبو شين الإيادي القصير› ثقةٌ ثقة عابدٌ [4] 
(ت۱ أو 17) (ع) 0 في «الطهارة» 009/5. 

© (أَبُو إِدْرِيسَ الْحَولَانِنُ) عائذ الله بن عبد الله ولد في حياة النبئ كاف 

يوم حنين» وسمع من كبار الصحابة» ومات سنة ثمانين» قال سعيد بن عبد العزيز : 
كان عالم الشام بعد أب الدرداء [۲] (ع) تقدم في «الطهارة» 009/7. 

“انى در( الغِمَاريَ الصحاء e‏ اسه دت بن جتادة على 
الأصحء وقيل: بُرَير بموحّدة ا أو مكبّراًء واخثلف في أبيه» فقيل : 
جندب» أو عَشرقة» أو عبد الله» أو السكن» تقدّم إسلامه» وتأخرت هجرته» 
فلم شيك درا ومناقبه كثيرة جدّاً» مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة 
عثمان ويا (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۲٤/۲۹‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سَداسيّات المصتف 4 وأنه مسلسل بالدمشقيين» سوى شيخه. 
فسَمَرْقنديّ» وفيه رواية تابعئّ عن تابعيئء وأن صحابيّه من مشاهير 
الا ا ١‏ 


)3000( بَابُ تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم‎  )1( 
ا ا سارل‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ أبي ذَّرّ) جندب بن جُنادة الغفاري ويه (عَن النْبيّ کل فِيمًا رَوَى 
عَنٍ الله) قال القاضي عياض: وفي قول أبي ذرّ ضيه : «فيما روى عن الله» وقد 
جاء مثل هذا في غير حديث عن ابن عبّاس وغيره حجة في جواز إطلاق هذا اللفظ 
في حن لنب كي فيما أوحي إليه”". (بَارَك)؛ أي: تكاثر خيره» وظهر في هذا 
الخبر بعض أثره» (وَتَعَالَى)؛ أي: ارتفع عن مشابهة المخلوقين؛ (أَنَهُ) قيل: ضبط 
بفتح الهمزة» وكسرهاء (قال) الله 8# : («يا عِبّاوي) قال البيضاويّ: الخطاب مع 
الثقلين خاصّةً؛ لاختصاص التكليف» وتعاقب التقوى والفجور فيهم» ولذا خض 
المخاطبين بالإنس والجنّء ويختمل أن يكون عامّاً شاملاً لذوي العلم كلّهم» من 
الملائكة والثقلين» ويكون ذكر الملائكة مطويّاً مدرجاً في قوله: «وجتّكم»؛ 
لشمول الاجتنان لهم» وتوجُه هذا الخطاب نحوهم لا يتوقف على صدور الفجور 
منهم» ولا على إمكانه؛ لأنه كلام صادر على سبيل الفرض والتقدير. 

قال الطيبيَّ: يمكن أن كردا الخطاب عامّاًء ولا يدخل الملائكة في 
الجنّ؛ لأن الإضافة في «جنكم» تة تقتضى المغايرة» فلا فل 
إخراجاً للقبيلين اللذين , هخ اتات کل عتهمابالشرى والفجور. 

(إنّي حرمت الظّلْمَ عَلَى نَفْسِي) قال النوويّ: معناه: تقدستٌ عنه» 
وتعاليتٌُ» والظلم مستحيل في حق الله #لةِ» كيف يجاوز سبحانه حداً» ولیس 
فوقه من يطيعه؟» وكيف يتصرف في غير مُلك, والعالم كله في ملكه وسلطانه؟ 
وأصل التحريم في اللغة المنع» فسمّي تقدّسه عن الظلم تحريما؛ لمشابهته 
للممنوع في أصل عدم الشيء. انتهى””" . 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله تعالى: «إني حرمت الظلم على نفسي»؛ أي : 
لا ينبغي لي» ولا يجوز عليّء كما قال ي: وما يبي لرن أن يَتحْدَ ودا 
مريم: ۹۲]ء وقد اتفق العقلاء على أن الظلم على الله تعالى محالء وإنما 


.٤۷/۷ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.۱۸۳۷ /١ (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
.177/1١5 «شرح النوويَ»‎ )9( 
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A٤ 
اختلفوا في الطريق» فالقائلون بالتقبيح والتحسين عقلاً يقولون: يستحيل عليه؛‎ 
0 يستحيل عليه؛ مال واي‎ e لقبحه» يمن لذ‎ 
تعالى» وذلك أن الظلم إنما يتصوّر في حقّ من حدّت له حدود» ورُسمت له‎ 
مراسمء فمن تعدّاها كان ظَالِماً» والله تعالى هو الذي حدّ الحدود» ورَسَم‎ 
الرسوم؛ إذ لا حاكم فوقه» ولا حاجر عليه» فلا يجب عليه حکم» ولا يترتّب‎ 
عليه حقٌء فلا يُتصوّر الظلم في حقه. انتهى'''.‎ 

(وَجَعَلَْتَهُ بَنَكُمْ مُحَرّمً)؛ أي: حكمت بتحريمه عليكم» وألزمته إيّاكم (ثَلَا 
تَظَالَمُوا) بفتح التاء» أصله: تتظالمواء حُذفت منه إحدى التاءين تخفيفاًء كما 
في قوله تعالى: ا نچ [الليل: 0114 ورل الملتيكة» [القدر: »]٤‏ قال في 
«الخلاصة) : 

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتَدِي قَدْ يُمْتَصَرُْ فيو عَلَى تًا كاين الْعِبَر 

أي: لا يظلم بعضكم بعضاًء وهذا توكيد لقوله تعالى: «وجعلته بينكم 
محر ما وزيادة تلظ :فى ری 

(يَ عِبَادِي كلك ضَالَّ)؛ أ : عن كل كمال وسعادة دينيّة» ودنيويّة» (إل 
من هدیته) قال الطيبيَ ل : لما كان الخطاب بعد «يا عبادي» معنيّاً به» مهتمّاً 
بشأنه كرّره تنبيهاً على فخامته» ونسبة الضلال إلى الكل بحسب مراتبهم. 
انتهى 9 , 

وقال المازريّ: ظاهر هذا أنهم خُلقوا على الضلالء إلا من هداه الله 
تعالى» وفي الحديث المشهور: «كل مولود يولد على الفطرة». قال: فقد يكون 
المراد بالأول: : وَصَفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبيّ عل أو أنهم لو تركواء 
وما في طباعهم فن إنقان 1 لخنهو ايك NS‏ وهذا الثاني 
أظهر . 

وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل اة أن المهتدي هو من 
ا الك وبهدي الله اهتدى» وبإرادة الله تعالى ذلك وأنه ل إنما أراد هداية 


.067/5 «المفهم)‎ )١( 


(۲) «الكاشف عر حقائق السن١») .۱۸۳۷/١‏ 
عن نی 


(19) - باب تَحْريم الظُلّم ‏ حديث رقم (5060) 
سمط س طط ومع اد 
بعض عباده» وهم المهتدون» ولم يرد هداية الآخرين» ولو أرادها لاهتَدَوا؛ 
خلافاً للمعتزلة في قولهم الفاسد: إنه 8# أراد هداية الجميع» جل الله أن يريد 
ما لا يقع» أو يقع ما لا ريد ا 

وقال القرطبي ككأنه: قوله: «كلّكم ضا إلا من هديته» قيل في معناه 
قولان: 

أحدهما: أنهم لو تركوا مع العادات» وما تقتضيه الطباع من الميل إلى 
الراحات» وإهمال النظر المؤدّي إلى المعرفة لغلبت عليهم العادات» والطباع» 
فضلوا عن الحىّء فهذا هو الضلال المعنسّ» لكن من أراد الله تعالى توفيقه 
E E a ad‏ شوك لتو اعائة 
على الوصول إلى ذلك» وعلى العمل بمقتضاه» وهذا هو الهُدَى الذي أمرنا الله 
تعالى بسؤاله. 

وثانيهما: أن الضلال ها هنا يُعنّى به الحال التي كانوا عليها قبل إرسال 
الرُسل من الشرك» والكفرء والجهالات» وغير ذلك» كما قال تعالى: کن 
لياس أ وحِدَةٌ عت أله الي مريت وَمُنذِرِنَ4 [البقرة: ۳٠۲]؛‏ أي: على 
حالة واحدة من الضلال والجهل» فأرسل الله الرسل؛ ليزيلوا عنهم ما كانوا 
عليه من الضلال» وينوا لهم مراد الحقّ منهم في حالهم» ومآل أمرهم» فمن 
نبّهه الحقٌّ يلل وبصّرهء وأعانه فهو المهتدي» ومن لم يفعل الله به ذلك بقي 
على ذلك الضلال. 

وعلى كل واحد من التأويلين فلا معارضة بين قوله تعالى: «كلكم ضال 
إلا من هديته»» وبين قوله: «كلّ مولود يولد على الفطرة»؛ لأن هذا الضلال 
المقصود في هذا الحديث هو الطارئ على الفطرة الأولى المغيّر لهاء الذي بيّنه 
النبي ب بالتمثيل في بقية الخبر» حيث قال: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء»» 
وبقوله: «خلق الله الخلق على معرفته» فاجتالتهم الشياطين». 

وهذا الحديث حجَة لأهل الحقّ على قولهم: إن الهدى والضلال خَلقهء 
وفعله» يختص بما شاء منهما من شاء مِنْ خَلّقهء وأن ذلك لا يقدر عليه إلا 


(۱) «شرح النووي» 17/15 - ۱۳۳. 
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ںا = 


رم ت 


5 2 2و سس ر ر ت ر بے ت 
هو كما قال تعالى : 9 كلك ِل الله من اء ودی من ا [المدثر: »]۳١‏ وكما 
عد 


- 


كو 


قال: وما كا لی لو أن هدا اس [الأعراف: “4]» وكما قال: وما فاون 
إل أن يسا اس [الإنسان: .]۳١‏ 

وقد نطق الكتاب بما لا يبقى معه ريبٌ لذي فهم سليم بقوله: #وأله 
یدوا إِلَ ار أَلسَلَمِ وَبَبَدى سن یسا إِلّ ير سني ©4 ليونس: »]۲١‏ فع 
الدعوة» وخصٌ بالهداية من سبقت له العناية . 

وحاصل قوله: «كلكم ضال إلا من هديته... إلخ» التنبيه على فقرناء 
وعجزنا عن جلب منافعناء ودفع مضارّنا بأنفسناء إلا أن ييسّر الله ذلك لناء بأن 
يخلق ذلك لناء ويعيننا عليه» ويصرف عنا ما يضرناء وهو تنبيه على معنى 
قوله: «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم»» ومع ذلك» فقال في آخر 
الحديث: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم» فمن وجد خيرا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»؛ تنبيهاً على أن عدم 
الاستقلال بإيجاد الأعمال لا يناقض خطاب التكليف بهاء إقداما عليهاء 
وإحجاماً عنهاء فنحن» وإن كنا نعلم أا لا نستقل بأفعالنا نجس بوجدان الفرق 
بين الحركة الضرورية» والاختيارية» وتلك التفرقة راجعة إلى تمن محسوس» 
وتات معتادٍ يوجد مع الاختيارية» ويفقد مع الضرورية» وذلك هو المعبّر عنه 
بالکسب» وهو مورد التكليف» فلا تناقضء» ولا تعنيف. انتهى"'' . 

[فائدة]: ذكر الراغب الأصفهاني في «مفرداته» بحثاً نفيساً في 
االضلال» فقال كقه: الضلال: العدول عن الصراط المستقيمء وتضاه 
التعداية )قال تال و امه وا ق لديم ومن حل ا ييل 
عا [يونس: ۸١1]ء‏ ويقال: الضلال لكل عدول عن المنهج» عمداً كان أو 
سهواء يسيراً كان أو كثيراً» فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صَعْبٌ 
جدَاء قال النبي ك: «استقيمواء ولن تحصوا. ..» الحديث" . 


6 «المفهم) 5/ "مه _ 000. 
(۲( حديث ضحي وهو حديث ثوبان ويه قال: قال رسول الله اة : «استقيموا» ولن 
تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)» = 


)5060( بَابُ تَحْرِيم لظم - حديث رقم‎  )٠١( 
AV کے‎ 

وقال بعض الحكماء: كوننا مصيبين من وجه» وكوننا ضالين من وجوه 
كثيرة» فإن الاستقامة والصواب يجري مجرى الْمُقَرْطس من الْمَرْمَىء وما عداه 
من الجوانب كلها ضلال. 

ولما قلنا: روي عن بعض الصالحين أنه رأى النبيّ ا في منامه فقال: 
يا رسول الله يروى لنا أنك قلت: «شيّبتنى سورة هود» وأخواتهاء فما الذي 
شيّبك منها؟ فقال: قوله: فاستَقِمَ کا اَي [هود: ؟١١4]1.‏ 

وإذا كان الضلال ترك الطريق المستقيم عمداً كان أو سهواًء قليلآً كان أو 
كثيرا مخ أن تحمل لفظ الضلال ممن بكرت ننه طا .مالا ولذلك نسب 
القبلال: إلى الا ول الان وان کان من الین يؤن سيد ال ترئ 
أنه قال في النبئ يي : «اوَوَجَدَكَ سال فَهدَئ €6 [الضحى: ۷]؛ أي: غير مهتدٍ 
لِمَا سيق إليك من النبوة» وقال في يعقوب: إِنَكَ كى سكت الْقدير» 
[يوسف: 40]» وقال أولاده: إن اتا لى صلل مُيِينِ» [يوسف: ۸]ء إشارة إلى 
شغفه بيوسف» وشوقه إليه» وكذلك: د سَنَمَهَا حي إنَا ًا في صَكلٍ نِه 
[يوسف: ۳۰]» وقال عن موسى 22 : نها إذَا وأا من اسان [الشعراء: »]٠١‏ 
تنبية أن ذلك منه سهوّء وقوله: أن تَضِنَّ إِحَدَسْهَمَا؛ [البقرة: ۲۸۲]؛ أي: تنسى» 
وذلك من النسيان الموضوع عن الإنسان. 

والضلال من وجه آخر ضربان: ضلالٌ في العلوم النظرية؛ كالضلال في 
معرفة الله ووحدانيته» ومعرفة النبوة» ونحوهما المشار إليهما بقوله: #ومن يكر 
أله ومکھکیی وكيد وَرُسْلِه ولور الآز َد صل سکن بيدا [النساء: 15]. 

وضلال في العلوم العملية؛ كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات» 
والضلال البعيد إشارة إلى ما هو كفر؛ كقوله على ما تقدم من قوله: #ومن يكر 
ياو [النساء: »]٠۳١١‏ وقوله: إن لرن كفروا وَصَدُوا عن سيل ألو مذ صَلُوا 
صَكَلَا بيدا 4©9 [النساء: 21177 وكقوله: ن الْعَدَابِ السك البعيد» [سبا: 
۸ أي: في عقوبة الضلال البعيد» وعلى ذلك قوله: إن شر إلا في صل 
= أخرجه مالك في «الموطأ» ۴٤/١‏ وأحمد ۲۸٠ /١‏ والحاكم /١‏ ١٠ء‏ والدرامي 

من طرق صحاح .١58/١‏ 
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ES A۸‏ 


کی [الملك: ۰۹ وقد صاوا ين قبل وسوا کیا وسلو عن سول 
ألسيلٍ# [المائدة: ۷۷]» وقوله: لُودًا صَلَلْمَا فى الأَرّض [السجدة: ١٠]ء‏ كناية 
عن الموت» واستحالة البدن» وقوله: ولا الصالن [الفاتحة: ۷]ء فقد قيل : 
عَني بالضالين: التضاري > وقوله: «فى كِب لا س ري ول سى [طه: 
[oY‏ ا لا يضل عن ربي» ولا يضل ربي عنه؛ ا لا يغفله» وقوله: أل 
بعل مره في تَضْليلٍ (©* [الفيل: ۲]؛ أي : في باطل وإضلال لأنفسهم . 

والإضلال ضربان: أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وذلك على 
وجهين: إما بأن يَضِلَ عنك الشيء كقولك: أضللت البعير؛ أي: ضل عني» 
وإما أن تحكم بضلاله» والضلال في هذين سبب الإضلال. 

والضرب الثانى: أن يكون الإضلال سبباً للضلال» وهو أن يُرَيّن للإنسان 
الا لبعز كتزله: وت عا عن أن لماه وا 
اش [النساء: *١1]؟‏ أي: يتحرّون أفعالاً يقصدون بها أن تَضِلّء فلا يحصل 
من فعلهم ذلك إلا ما فيه ضلال أنفسهم» وقال عن الشيطان: ویم 
نم4 [النساء: 114]» وقال في الشيطان: اوقد أَسَلَّ نکر جلا كَثيرا» 
[يس: ؟1]ء وري الشَّيِطنُ أن لهم صللا بيدا [النساء: ١٠]ء‏ هوا نَع 
لْهَو كيلك عن سيل أل [ص: ١۲]ء‏ وإضلال الله تعالى للإنسان على أحد 
وجهين : 

أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وهو أن يَضِلَ الإنسان فيحكم الله عليه 
بذلك في الدنياء ويَعْدِل به عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة» وذلك إضلال 
هو حىٌّ وعدلٌء فالحكم على الضال بضلاله» والعدول به عن طريق الجنة إلى 
النان غدل توصي 

والثاني من إضلال الله: هو أن الله تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئة 
إذا راعى طريقاًء محموداً كان أو مذموماًء ألفهء واستطابه» ولَزِمهء وتعذر 


)١‏ أخرج أحمدء والترمذي وحسّنه» وابن حاتم ۲۳/١‏ عن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله كي : «إن المغضوب عليهم: اليهود» وإن الضالين: النصارى». راجع: 
«المسند» .۳۷۸/٤‏ 


(15) - بَابُ تخریم للم - حديث رقم (5000) 
صرفهء وانصرافه عنه» ويصير ذلك كالطبع الذي ا يأبى على الناقل» ولذلك 
0 العادة طبع ثان» وهذه القوة في الإنسان فعل إِلهِيّ» وإذا كان كذلك ‏ وقد 
ذُكر في غير هذا الموضع أن كل شيء يكون سبباً في وقوع فعل - صح نسبة 
ذلك الفعل إليه» فصح أن ينسب ضلال العبد إلى الله من هذا الوجهء فيقال: 
أضله الله » لا على الوجه الذي يتصوره الجهلة, ولِمًا قلناه جَعَل الإضلال 
المنسوب إلى نفسه للكافرء والفاسق» دون المؤمن» بل نفى عن نفسه إضلال 
المؤمن» فقال: وا كات اله لل فَرْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُم4 [التوبة: )]1١5‏ 
فان يِل ألم و سهدي [محمد: :. »]١‏ وقال في الكافر والفاسق: «إفتضًا 
2 وَآصَلَّ أله » [سحمد: ۸ وما e‏ بيه إل ا اليفرة 5 
كلك يْضِلٌ أله کرت4 [غافر: »]۷٤‏ فويضل َه الطلمين لن [إبراهيم: ۲۷]» 
وعلى هذا النحو تقليب الأفئدة في قوله: هلب ) ا [الأنعام: »]٠١١‏ 
والختم على القلب في قوله: طحَتَمَ اله َل لوبو [البقرة: ۷]ء 0 المرض 
في قوله: نی لوبهم رص س هَرَادَهُمْ اله َه مَرَضَّا» [البقرة: ٠‏ . انتهى كلام 
الراغب ا » وهو بحث نفيسٌ» تعالى أعلم. 

(فَاسْتَهْدُونِي)؛ أي: اطلبوا متى الهداية» (أَهْكُم) بف بفتح الهمزة» مضا 
هدى ثلائيًاًء وبضمهاء فإنه مضارع أهدى رباعيّاء ولا 0 هناء فتنبه» والله 
تعالى أعلم. 

ولَمَّا فرغ من الامتنان بالأمور الدينيّة» شرع في الأمور الدنيويّة تكميلاً 
للمرتبتين» مقتصراً على الأمرين الأهمّين منهاء وهما: الأكل واللبس؛ كقوله 
تعالى في وصف الجنة: 8إِنَّ آ كَ ألا ی فیا ولا سف © رانك لا تظمَوًا فا 


4 2 


ولا نضح 4 [طه: ۱۱۸ ۱۱۹]» ولعلّه ترك الظمأ اكتفاء بدلالة المقابلة» 


وو مء ماي 


نحو قوله تعالى: ريل يڪم الحر»ه [النحل: ١4]؟‏ أي : والبرد» وترك 
المأوى لشمول الكسوة التى هى السترة له إيماءئًء أو إشارةًء قاله القاري" . 
وعبارة الطيبيّ: ولّمًا فرغ من الامتنان بأمور الدين شرع في الامتنان بأمور 


.017- 504/17١ «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 
.٠١١/١ (؟) «المرقاة»‎ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
لے 
الدنياء وذكر منها ما هو أصلٌ فيهاء ومكمّل لمنافعهاء من الشّبع؛ ۰ 
ولا يستغنى عنهماء ومن ثم وصف الجنّة بقوله: إن َك ألا جوع فيا و 
رق 409 [طه: 7014" . 

(يَا عِبَادِي 6 جَائِعُ)؛ أي: محتاج إلى الطعام (إلَّا مَنْ أَطْعَمْتهُ)؛ أي 
بسطت عليه الرزق» وأغنيته» (َاسْتَطْمِمُونِي)؛ أ ى: اطلبوا الطعام من ا 
وتيسير القوت والقوة من بابي» (أَطْعِمْكُمْ يا عبَادِي) كرّره للتنبيه على فخامته. 
والاعتناء بشأنه» كلك عَارِ)؛ أي: محتاج إلى ستر عورته» وإلى 0 بأنواع 
اللباس» وزینته» لا من كسؤنة ا روني آي + اطليوا فى الكسوة 
(أَكْسُكُمْ) بض السين» > من باب غزا يغزوء قال الطيبيّ كأثه: فإن قلت: ما 
معنى الاستثناء فى قوله: (إلا من أطعمته»)ء و«إلا من كسوته»؛ إذ ليس أحد من 
الا ر ع 

قلت: الإطعام والكسوة لَمّا كانا معبّرَين عن النفع الام والبسط في 
الرزق» وعدمهما عن التقتير والتضيّق. كما قال تعالى: هلله يبسط أرق لمن 
اء وَيتَدِر» [الزمر: ؟0] ظهر من هذا أنه ليس المراد من إثبات الجوع والعري 
في المستثنى منه نفي الشبع» والكسوة بالكلية» وليس في المستثنى إثبات الشبع 
والكسوة مطلقاء بل المراد بَسطهماء وتكثيرهما. انتهى كلام الطيبي ك ببعض 
ا 

(يَا عِبَادِي إَِكَمْ تُحْطِنُونَ) قال النوويّ كثه: الرواية المشهورة: «تُخطئون» 
بضم التاء» ورُوي بفتحهاء وفتح الطاءء يقال: خحطئ يَحْطَأ: إذا فَعَل ما يأثم 
به» فهو خاطی» ومنه ٣‏ تعالى: #استغفر مَغْفْر ل کا ذو إا م حَطِدِينَ» [يوسف: 
۷ ويقال في الإثم آنا اطا فا 7 التي 7 

وعبارة الفيومئ كلاف : «الحطأ) : مهموز بفتحتين : ضد الصواب» ويقصرء 
ويمدٌء وهو اسم من أخطاًء فهو مُخْطِمٌ قال أبو عبيدة: حَطئ يظئاًء من باب 


.18787/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.1878/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )۲( 
.175- 177/1١5 «شرح النووي»‎ 0 


)3060( بَابُ تَحْرِيم الظُلْم  حديث رقم‎  )19( 
عَلِم واا بمعنى واحد لمن يذنب على غير عمد» وقال غيره: خطئ في‎ 
الدّين» وأَحْطأ فى كلّ شىء عامداً كان. أو غير عامد» وقيل: حَطِئَ: إذا تعمّد‎ 
ما نهى عنهء فهو حاط وأخطأ: إذا أراد الصواب» فصار إلى غيره» فإن أراد‎ 
غير الصواب» وفَعَلهء قيل: تكد :أو كج نه والفطلة الدقية ا‎ 
بالمصدر» وخطانة بالتثقيل : قلت له: اشا أو له مخطنا وأخظلاة‎ 
الحقّ: إذا بَعْد عنه» وأَحْطَأهُ السهمٌ: تجاوزه» ولم يُصبهء وتخفيف الرباعي‎ 
. حاف انه‎ 
وقوله: (بِاللَبلٍ َالتَهَارِ)؛ ای : في هذين الزمانين» وأما تخصيص النهار‎ 
في قوله تعالى: ر ادى بوذم بالل وَيَنَكَمُ ما جرحم بلا 4 [الأنعام:‎ 
. لعَلّبة الذنب فيه"‎ ٠ 
(وَأَنَا أَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً)؛ أي: بالتوبة» أو ما عدا الشرك إن شاءء‎ 
بين أبنتي الزمر والنساء» أو بالاستغفار والأذكار» ونحوهما".‎ 000 
(فَاسْتَغْفِرُوني) ؛ أي : اطلبوا مني مغفرة ذنوبكم (أَغْفِرْ لَكُمْ ڀا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ‎ 
لوا ضري)» وقوله: (فَتَضرُوني) منصوب بعد الفاء السببية فى جواب النفي»‎ 
: کما قال في «الخلاصة)‎ 
وَبَعْدَ فا جَوَابٍ تفي أؤ ظَلَّبْ مَحْصَيْن «أن» وَسَْرْمَا حَنْمٌ نَصَبْ‎ 
والمحذوف منه نون الرفع. والموجودة هي نون الوقاية» ومثله قوله:‎ 
«فتنفعوني». (وَلَنْ تَبْلْعُوا نَفْعِي فَتَنَعُونِي) قال الطيبيّ؛ أي: لن تبلغوا لعجزكم‎ 
إلى مضرّتي» ولا يستقيم» ولا يصح منكم أن تضرّوني» أو تنفعوني» حتى‎ 
أتضرر» أو أنتفع بكم؛ لأنكم لو اجتمعتم على عبادتي أقصى ما يمكن ما‎ 
نفعتموني» ولا زدتم في ملكي شيئاء ولو اجتمعتم كلكم على عصياني ما‎ 
ضررتموني» ولا نقصتم من ملكي شيئاًء فالقرينتان الأخيرتان كالنشر للأوَّليْن.‎ 
(D0 
انتهى‎ 
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0 A E E r 

(يا عِبَادِي لو أن أولَكُمْ) ؛ أي : الموجودين» (وَآخِرَكُمْ) معن مود 
وقيل؛ أي: من الأموات والأحياءء والمراد: 0 (وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ) 
تعميم بعد تعميم؛ للتأكيد» أو تفصيل وتبيين" ع 
وَاحِدِ د مِنَكُم)؛ أي: لو كنتم على غاية التقوى» بأن تكونوا جميعاً على تقو 
أتقى قلب رجل واحد منكمء قاله القاري”" . 

وقال البيضاويَ؛ أي: على تقوى قلب رجل» أو على أتقى أحوال رجل 
واحد» قال الطيبيّ بعد نقل كلام البيضاوي هذا: أقول: لا بُ من هذا التقدير 
ليستقيم أن يقع «أتقى» خبراً ل«كان»ء ثم إنه لم يرد أن كلهم بمنزلة رجل 
واحد» هو أتقى من الناس» بل كل واحد من الجمع بمنزلته؛ لأن هذا ي 
كقولك: ركبوا فرسهم» وعليه قوله تعالى: طحم آله ل لوبهم وع سَنْعِةٍ» 
[البقرة : ۷ في وجه. 

ثم إضافة «أفعل» إلى نكرة مفردة تدل على أنك لو تقصيت ت قلب رجل 
رجل من كل الخلائق لم تجد أتقى قلباً من هذا الرجل. انتهى”” . 

قال القاري بعد نقل كلام الطيبيّ المذكور ما نصّه: ولهذا فُسّر بقلب 
نبيّنا بء وقلب الأشقى بقلب إبليس. انت 

(مَا راد د فِي مُلْكِي شَيْئاً) قال القاري: «شيئاً» إما مفعول به أو 
مصدرّء وهذا را جع إلى «لن تبلغوا»» فف ففي «فتنفعوني») اراب اعتماداً 
على فهم ل ولمقاربة المناسبة بين ال ويسمّى e‏ وتلا 
ونظيره قوله تعالى: يوم يض وجو ونود وجو اما أبن سودت وُجُوسهُنْ» 


الآية ذال را ا ا 


(يَا عِبَادِي لو أنَّ أوَلْكُمْ وَآخِرَكُمْ ؛ وَإنْسَكمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ)؛ 
أي : فجور أفجرء أو على أفجر أحواله. (تَلْبِ رَجْلٍ وَاحِلِ) زاد في بعض 
الكسخة «منکم»» (مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكي سَيْباً) قال الطيين؛ شيا يجوز أن 
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)3080( باب تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم‎  )18( 
يكون و به» إن قلنا: إن «انقص) متعذ» ونع ل حظلفا : إن قلنا: إنه‎ 
لازم؛ أي: نقص ثُقصاناً قليلاً» فالتنكير فيه للتحقير بقرينة قوله في الحديث‎ 
22 2 20000 

1 2 


الآخر: «جناح بعوضة» فيه 


قال الجامع عفا الله عنه: قناقن الطيبىٌ Ns‏ إلى أن ر يتعذى» 


ويلزم. وعبارة الفيومي اله ل د من باب قَتلء وا وانْتَقَّص : 
ذهب منه شيء بحل كنامة + و فته بعد و يتعدى» هذه اللغة الفصيحة» 


وه 


وبها جاء القرآن في قوله: #إنتقصها من ن أطرافها » [الرعد: »]٤١‏ و غير موص 
[هود: »]٠١9‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة» والتضعيف› ولم يأت في كلدم 
فصیح» ويتعدى ایشا بنفسه إلى مفعولين» فيقال: فضت زيذا حقه؛ وانتقضئة 
مثله» ودرهم نَاقِضٌ: غير تام الوزن. انتهى”" . 

وقال القاري: وهذا ‏ يعني: قوله: «ما نقص... إلخ» ‏ راجع | 
قوله: «لن تبلغوا ضرّي» فتضرّوني». 

(يا عِبَاِي لَوْ ن أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ قَامُوا)؛ أي: وقفواء 
أو استمروا (فِي صَعِيدٍ وَاحِدِ) الصعيد وجه الأرض» قال البيضاوي: قيّد 
السؤال بالاجتماع في مقام واحد؛ لأن تزاحم السَّوّال وازدحامهم مما دهش 
المسؤول» ويبهَته» ويعسر عليه إنجاح ا والإسعاف إلى مطالبهم. 
انتهر © , 

(فَسَأَلُونِي)؛ أي: كلهم أجمعونء (تَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْألتَهُ)؛ أي: في 
آن واحد» ومكان واحدء (مَا نَقَصَ ذَلِك) الإعطاء (مِمَا ِنْدِي) < إن ين شم 
إلا ندا رین وما رہ إلا مدر رر ©4 [الحجر: ١۲]ء‏ (إِلَّا كما يَنْقُصُْ) 
«ما» مصدريّة» أو مؤولة؛ أي: كالنقص» أو الشيء الذي ينقصه (المخْيّطً) 


)١(‏ أي: في رواية ابن ماجهء فإنه وقع عنده في الموضعين بلفظ : «جناح بعوضة» برقم 
(/61؟8). 

(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 1859/5. 

() «المصباح المنير» .17١/1‏ 

.1814/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٤( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب البر والصلة والآداب 
لے 
بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة: الإبرة» (إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْرَ) ببناء الفعل 
للمفعول» و«البحرً؟ منصوب على أنه مفعول ثانٍ. 

قال الطيبيّ: عَْمْس المخيط في البحرء وإن لم يل عن نقص ماء لكنه 
لما لم يَظهر ما ينقصه للحسٌّء ولم يَعتدٌ به العقل» وكان أقرب المحسوسات 
نظيراً ومثالاً شبه به صرف ملتمسات السائلين مما عنده» فإنه لا يَغيضه مثل 
ذلك. ولا أقل انه 

وقال النووي كآنه : : «المخيط»: بكسر الميم» وفتح الياء: هو الإبرة» قال 
العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام» ومعناه: لا ينقص شيئاً أصلاً. كما قال في 
الحديث الآخر: ١لا‏ يَغيضها نفقةً»؛ أي : لا ينقضها ثفقة 4 لأن ها عند اش الا 
يدخله نقص» وإنما يدخل النقص المحدود الفانيَّ» وعطاء الله تعالى من 
رحمته» وکرمه» وهما صفتان قديمتان» لا يتطرق إليهما نقص» فضَّرَب المثل 
بالمخيط في البحر؛ لأنه غاية ما يُضْرَّبٍ به المثل فى القلّة» والمقصود: 
التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه» فإن البحر من أعظم المرئيات عياناًء 
وأكبرهاء والإبرة من أصغر الموجودات» مع أنها صقيلة» لا يتعلق بها ماءء 
والله أعلم. | انتهى 60 

(يَا عِبَادِي إِنّمَا هي ا ٠‏ أخْصِيهًا لک وفي بعض النسخ: «عليكم»؛ 

#احنطيا فزي م ايك إِياهَا الكوفية إعطاء, حن كز واشت ل 
0 قال البيضاوي؛ 9 هي جزاء أعمالكم» > فأحفظها لكمء ثم أؤدّيها 
إليكم تامّة وافية» إن خيراً فخيرٌء وإن شرًاً فشر. 

وقال المظهر: «أعمالكم» تفسير لضمير المؤنّث في قوله: «إنما هي»؛ 

: إنما نُحصي أعمالكم؛ أي: نعدّء ونكتب أعمالكم من الخير والشرّ؛ 
a 1‏ عمل أحدكم على التمام. 

وقال الطيبيَ: يمكن أن يرجع الضمير إلى ما يُفهم من قوله: «أتقى قلب 
رجل»» و«أفجر قلب رجل»» وهي الأعمال الصالحات. والطالحات» ويشهد 


.۱۸۳۹ 7/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
SAAR! «(شرح النووي»‎ (۲) 


ا 
له لفظ «إنما»» فإنها تستدعى الحصر؛ أي: ليس نفعهاء وضرّها راجعاً إلى 
بل أحصيها لكم؛ لأجازيكم بهاء (فَمَنْ وَجَدَ حَيرا)؛ أي: توفيقا للخير من 
ربّه» وعَمَلَّ خير من نفسهء (قَلَيَحُمَدٍِ الله)؛ أي: ليشكره على ذلك الخير؛ لأنه 
تعالى هو هادي الضّلال» وموفقهم للخيرات. (وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ)؛ أي: 
وجد الشرّء (قَلَا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ) لأنه صدر من نفسهء أو لأنه باق على 
ضلاله الذي أشار إليه بقوله: «كلكم ضال». 

قال ابن تيميّة ك: فقد بيّن هذا الحديث أن من وجد خيراً بالعمل 
الصالح› فليحمد الله تعالى» فإنه هو الذي أنعم عليه بذلك» وإن وجد غير 
ذلك» إما شرًاً له عقاب» وإما عَبَثاً لا فائدة فيه» فلا يلومنٌ إلا نفسهء فإنه هو 
الذي ظلم نفسه» وكل حادث فبقدرة الله ومشیئته . انتهى . 

وقوله: (قَالَ سَعِيدٌ) هو سعيد بن عبد العزيز الراوي عن ربيعة بن يريد 
والظاهر أنه أخذه عن ربيعة؛ لأنه لم يدرك أبا إدريس » فإنه مات سنة ثمانين 

0) 1 5 IS و‎ 

من الهجرة» وولد سعيد سنة تسعين من الهجرة» على ما نقل عن أبي مسهر 43 
فيكون ولادته بعد عشر سنين من موت أبى إدريس » فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(كَانَ آبُو إِدْرِيسَ) عائذ الله بن عبد الله (الْحَوْلَانِنُ) بفتح الخاء المعجمة» 
وسكون الواو: نسبة إلى حَحؤلان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرّة بن 
خولان بن عمرو بن إلحاف بن قُضاعة. وهكذا قال ابن الكلبيّ» واسم 
خولان: أفكلء وهي قبيلة نزلت الشامء قاله في «اللباب». (إِذَا حَدََتَ بِهَذَا 
الْحَدِيثِ جَنَا عَلَى رَكْبَتَيْهِ) إجلالاً لهذا الحديث القدسئ الشريف» وتعظيماً له 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء ويه هذا من أفراد المصنف كآثه. 


.۲/۲ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.٤۷۲/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

او لے 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 10500/۱٥1‏ و١٥٥٦‏ و5207] (۲۵۷۷)» 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» (540)» و(الترمذي) فى «صفة القيامة» 
(۹0)› اتن ماجه) فى «الزهد» »)٤١٥۷(‏ و(الطيالسي) فى (مسئله» 
(570)» و(أحمد) في المسئده) »)۱١۰ /٥(‏ ودالبرّار) فى (مسنده» (٤١ /٩(‏ 
و(الطبراني) في «مسند الشاميين» »)١97/١(‏ و(ابن تان فى «(صحيحه) 
(519), و(اتاكن) في «المستدرك» »)١5١/5(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» /٥(‏ 
»)١15- 65‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/4۳)ء‏ و(الرافعيّ) في «أخبار 
قزوين» »)۱۷٦/۲(‏ و(ابن عساكر) فى «تاریخه» ۱۳۸/۲١‏ و88/ 575)ء والله 
ا ا ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(اعلم) أن الحافظ ابن رجب كله شرح هذا الحديث شرحاً موسّعاً في 
كتابه «جامع العلوم والحكم». وذكر فوائده خلال الشرح» فأجادء وأفادء 
أحببت تقله هنا؛ لكثرة فوائدهء وغزراة عوائدهء قال بعذ أن أورة سياق 
مسلم ‏ ما نصه : 

هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس الخولانيّء عن أبي ذرّء وفي آخره: قال سعيد بن 
عبد العزيز: كان أبى إدريس الخولاتق إذا دت بهذا اللحديث جنا على ركيد 
وخرجه مسلم أيضاً من رواية ا عن أبي قلابة» عن أي أسماءء عن ا 
ذرّء عن النبي بيا ولم يسقه بلفظهم» ولكنه قال: وساق الحديث بنحو سياق 
ا إدريس» وحديث أبي إدريس أتمء وخرّجه الإمام أحمد» والترمذي» وابن 
ماجه» من رواية شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن عَنْم» عن أبي ذرٌ قال: 
قال رسول الله كل يقول الله تعالى: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتهء 
فاسألوني الْهُدَى هکم وكلكم فقير إلا من أغنيته» فاسألوني أرزقكم» وكلكم 
مذنب إلا من عافيته» فمن عَلِم منكم أني ذو قدرة على المغفرة» واستغفرني 
غفرت لهء ولا أبالي» ولو أن أولكم وآخرکم» وحيّكم وميتكمء ورَظبكم 


ويابسكمء اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي» ما زاد ذلك فى ملكى 


(106۰) باب تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم‎ - )١5( 
4۹۷ کڪ‎ 


جناح بعوضة» ولو أن أولكم وآخركم» وحيّكم وميتكم. ورطبكم ویابسکم› 
اجتمعوا في صعيد واحدء فيسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته» فأعطيت كل 
سائل منكم» ما نقص ذلك من ملكي» إلا كما لو أن أحدكم مَرّ بالبحرء 
فغمس فيه إبرةًء ثم رفعها إليه» ذلك بأني جواد واجد ماجد» أفعل ما أريدء 
عطائي كلام» وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له: كن 
فيكون»» وهذا لفظ الترمذي» وقال: حديث حسن. 

وخرّجه الطبرانيّ بمعناه» من حديث أبي موسى الأشعريّ» عن النبي يلا 
إلا أن إسناده ضعيف» وحديث أبي ذرّ قال الإمام أحمد: هو أشرف حديث 
لأهل الشام. 

فقوله علا فيما يرويه عن ربه: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي»؛ 

يعني: أنه منع نفسه من الظلم لعباده» كما قال كك : «إوبآ أنأ بطل ليد [ق: 
4 وقال: وما آله بر ظَلْمَا لعي [آل عمران: 011١8‏ وقال:. وما الله برد 


ظا وباد [غافر: ١۳]ء‏ وقال: وما ريك بِظَلرِ ليد [فصلت: ف 8 
«إِنَّ أنَهَ ا يلم الاس سيا [يونس: »]٤٤‏ وقال: لق أله لا يَظِلِمْ مال 
د4 [النساء: »]٤١‏ وقال: #ومن يعمل من للحت وهو ا اف ظلما 
ولا هَضَمَا )4 [طه: ؟١1]»‏ والهضم أن ينقص من جزاء حسناته» والظلم أن 
يعاقب بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القرآن. 

وهو مما يدلٌ على أن الله قادر على الظلم» ولكن لا يفعله فضلاً منه 
وَجُوداً وكرّماً وإحساناً إلى عباده. 

وقد فسّر كثير من العلماء الظلم بأنه وَضْع الأشياء في غير مواضعهاء 
وأما من فسّره بالتصرف في مُلك الغير بغير إذنه» وقد تقل نحوه عن إياس بن 
معاوية وغيره» فإنهم يقولون: إن الظلم مستحيل عليه» وغير متصوّر في حقه؛ 
لأن كل ما يفعله فهو تصرّف في ملكه» وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي 
لعمران بن حصين» حين سأله عن القَدَر. 

وخرج بو داود» وابن ماجه» من حديث أن سنان سعيد بن ستان» عن 
وهب بن خالد الحمصيّ» عن ابن الديلميّ» أنه سمع أَبَيَ بن كعب يقول: لو 
أن الله تعالى عدت أهل ستمواثةء وأهل أرضه» لعڏبهم» وهو غير ظالم لهم 
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۸ 
ولو رحمهم» لکانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» وأنه ای ابن مسعودء فقال 
له مثل ذلك ثم أتى زيد بن ثابت» فحدّثه عن النبئ كل بمثل ذلك . 

وفي هذا الحديث نظرء ووهب بن خالد ليس بذلك المشهور بالعله"» 
وقد يُحمّل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدّر لهم ما يعذبهم عليه» فيكون غير ظالم 
لهم حينئذ» وكونه حَلّق أفعال العباد. وفيها الظلم» لا يقتضي وَضْمَه 
بالظلم ل كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد» وهي حَلقه» 
وتقديره» فإنه لا يوصف إلا بأفعاله» ولا يوصف بأفعال عباده» فإن أفعال 
عباده مخلوقاته» ومفعولاته» وهو لا يوصف بشيء منهاء إنما يوصف بما قام 
به من صفاته» وأفعاله» والله أعلم . ش 

وقوله: «وجعلته بينكم محرّماًء فلا تظالموا»؛ يعني: أنه تعالى حرّم 
الظلم على عباده» ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهتم» فخراء على 4 ا 
يظلم غيره» مع أن الظلم في نفسه محرّم مطلقاًء وهو نوعان: 

أحدهما: ظلم النفس» وأعظمه الشركء كما قال تعالى: #إت اليَرْكَ 
لظام عي القمان: »]١١‏ فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق» 
فعبده» وتألّهه فهو وضع الأشياء في غير مواضعهاء وأكثر ما ذُكر في القرآن 
من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون» كما قال الله وَيْكَ: #والْكيونَ هم 
الوك [البقرة: 154]» ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسهاء من كبائرء 
وصغائر. 

والثاني: ظُلم العبد لغيره» وهو المذكور في هذا الحديث» وقد قال 
النبي بيه في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم› 
عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا»» وروي 


(۱) رواه أبو داود (2)5599 وابن م ماجه 506008 وصححه ابن حبان .)V۷(‏ 
(۲) هكذا قال ابن رجب» وهذا منه عجيب» فإن وهب بن خالد هو الحميري» أبو 


خالد الحمصئ › ثقة من السابعة» قاله فى «التقريب»» ولم يتكلم فيه أحد بجرح › 
والحديث صحيح » وقد بيّنت ذلك فی «(شرح ابن ماجه» برقم (۷۷)» فتنبّهء والله 


تعالى أعلم. 


)5090( باب تخریم افلم - حديث رقم‎  )1١( 
4ل‎ kw ا‎ 
عنه أنه خطب بذلك في يوم النحر من عرفة» وفي يوم النحرء وفي اليوم الثاني‎ 
من أيام التشريق» وفي رواية ثم قال: «اسمعوا مني» تعيشواء ألا لا تظالمواء‎ 
إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس م ۽ وفي «الصحيحين» عن‎ 
ابن عمر» عن النبئ ية أنه قال: «إن الظلم ظلمات يوم القيامة»» وفيهما عن‎ 
أبي موسى» عن النبئ ككل قال: «إن الله لَيُمْلى للظالم» حتى إذا أخذه لم يُقْلته‎ 
4© ثم قرأ: کلت اڈ ريك إا د الثرئ و عة إن لد آي سيد‎ 
وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي َة قال: «من‎ 20٠١7 [هود:‎ 
كانت عنده مظلمة لأخيه. فليتحلل منهاء فإنه ليس ثم دينار» ولا درهم» من‎ 
قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له حسنات» أخذ من سيئات‎ 
. أخيه» فطرحت عليه»‎ 

قوله: «يا عبادي كلكم ضا إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم. يا عبادي 
كلكم جائع» إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا من 
كسوته» فاستكسوني أكسكم» يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً» فاستغفروني أغفر لكم». 

هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جَلْب مصالحهمء 
وفع مضارّهم في أمور دينهم ودنياهم» وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئاً من 
ذلك كلّهء وأن من لم يتفضل الله عليه بِالْهُدى والرزق» فإنه يُحْرّمهما في 
الدنياء ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه» أوبقته خطاياه في الآخرة» 
قال الله تعالى: من يَبْدِ آله فهو المُهيَدِ ون يُضْلِلَ قن يَجَدَ له وَل مدا 
[الكهف: ۱۷]ء ومثل هذا كثير في القرآن» وقال تعالى: #إمًا يفنح آله لتاس من 


رو ج ر مار و 
3 
4 


ددر س وى 2 برط رر وو سج مم و سا 2 ى 
مو قلا منييک لها وما يسيك قلا مرل له من بعلب وهو لمر كم 409 [فاطر: 


”]» وقال: وما من دَابَة في الْأَرْضٍ إلا عل اله رفا [هود: »]٦‏ وقال تعالى 


حاكياً عن آدم وزوجه إا أنهما قالا: رتا طاتا شا وَِن ر تفر كنا وحن 
2 0 عر عه من تحمنا 


تكونن من آلخسرين# [الأعراف: »]۲١‏ وعن نوح ‏ عليه الصلاة والسلام انه 


(۱) رواه أحمد 0/ الاء وفيه على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

عر و 

وقد استَدَّلٌ ابرا هيم الخليل 4 بتفرّد الله بهذه الأمور على أنه لا إله 
غيره» وأن كل ما ارك س فقال لقومه : قال أ مار د 
© اش بحم الاقمو © ا و لے إل رب اليب € الى حَلقئى فهر 
يد © ایی شر لون بعر © 09 ولا مرت فهو ننس ©© اليك يشي 
ثد سین (۵ © ار ا أ نور ل حيتي بر لزت © َب كن لي شڪ 
الى باکت [الشعراء: هلا ۸۳]» فإن من تفرد بخلق العبده وبهدايته؛ 
وبرزقه» وإحيائه» وإماتته في الدنياء وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحقٌ أن يُفرد 
بالإلهية» والعبادة» والسؤال» والتضرع› و لهء قال الله كيك : 0 
ایی علق ف رتك كد ر 4 ل ميك كذ ا" 
دلْكُمْ ين سىء سبحلته. وعد عا شرت 67 469 [الروم: 6[ 

وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم 
ودنياهم» من الطعام» والشراب» والكسوة» وغير ذلك» كما يسألونه الهدايةء 
والمغفرة» وفي الحديت: نال أحدكم ربه حاجته کلها» حتى شِسَع تَعْله إذا 
انقطع)”' . 

وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه» حتى ملح عجینه» 
وعَلّف شاته» وفي الإسرائيليات أن موسى ## قال: «يا رب إنه لِيَعْرض لي 
الحاجة من الدنياء فأستحي أن أسألك» قال : سل حتى ملح عجينك» زا 
حمارك»» فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيهء 
وافتقاره إلى الله» وذاك يحبه الله» وكان بعض السلف يستحى من الله أن يسأله 
شيئاً من مصالح الدنياء والاقتداء بالسّنّةَ أولى. ْ 

وقوله: «كلكم ضال إلا من هديته» قد ظنَ بعضهم أنه معارض لحديث 
عياض بن حمار» عن النبئ ب يقول الله كك : «خلقت عبادي حنفاء ‏ وفى رواية - 
مسلمين» فاجتالتهم الشياطين»” وليس كذلكء فإن الله خلق بني آدم» وقظرهم 
على قبول الإسلامء والميل إليه دون غيره» والتهيؤء والاستعداد له بالقَوّة» 
لكن لا بذ للعبد من تعلم الإسلام بالفعل» فإنه قبل التعلم جاهل لا يعلمء 


)١(‏ حسنه بعضهم . 0( رواه مسلم» وأحمد» وابن حبان. 


)5080( بَابُ تَحْريم الظُلّم - حديث رقم‎  )٠١( 
ا }ا‎ 

كما قال کك: وال ارک ين بطُون نهم ل لمو سينا [النحل: ۷۸]» 
وقال لنبيّه َكل : ا فَهدَى ©4 0 ۷ والمراد: وجدك غير 
عالم بما علّمك من الكتاب والحكمة» كما قال تعالى: ©#وَكَدَلِكَ اوتا إِلّكَ روا 
من افر ما کیت رِى ما الكتْبٌ ولا الايمنٌ ولكن جَعَلْنَهُ درا ہیی ہی من نما مِنْ 
عِبَادِئاً» [الشورى: 07]» فالإنسان يولد مفطوراً على قبول الحقّء فإن هداه الله 
تعالى سبّب له من يُعَلّمه الهدى» فصار مهديّاً بالفعل» بعد أن كان مهدياً 
بالقوة» وإن خذله الله قِيِّضٍ له من يعلّمه ما يغيّر فطرته» كما قال ككلِ: «كل 
مولود یولد على الفطرة؛ فأبواه يهوّدانه» وينصّرائه» ویمجسانه' 

وأما سؤال المؤمن من الله الهداية» فإن الهداية نوعان: هداية مجملة» 
وهي الهداية للوسلام والإيمان» وهي حاصلة للمؤمن» وهداية مفصّلة» 
هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان 000 وإعانته على فعل ذلك» 0 
يحتاج إليه كل مؤمن ليلاً ونهاراً» ولهذا أمر الله عباده أن يقرؤوا في كل ركعة 
من صلاتهم قوله: اهنا الصَرط الْمسَْقِيمَ 46 [الفاتحة: »]٦‏ وكان النبئ 4لا 
يقول في دعائه بالليل: «اهدني لِمَا اختّلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم»: ولهذا يسكت العاطسء فيقال له: «يرحمك اء 
فيقول: «يُهديكم الله»» كما جاءت به السَّنَّةَء وإن أنكره من أنكره من فقهاء 
العراق ظبَاً منهم أن المسلم لا يحتاج أن يُدْعَى له بالهدى» وخالفهم جمهور 
العلماء؛ اتباعاً للسنّة في ذلك» وقد أمر النبيّ ا علا أن يسأل الله السَّدَاد 
والهدى. وعَلَّم الحسن أن يقول في قنوت الوتر: الله اهدني فيمن هديت». 

وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة» والعبد أحوج شيء إليه؛ 
لأنه يخطئ بالليل والنهار» وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفارء والأمر 
بهماء والحثٌ عليهماء وخرّج الترمذي» وابن ماجه» من حديث أنس َيه عن 
النبي ييه قال: «كل بني آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون». 

وخرّج البخاري من حديث أبي هريرة» عن النبي بي قال: «والله إني 
لأستغفر الله» وأتوب إليه» كل يوم مائة مرّة». 


)١(‏ متف عليه. 
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توبوا إلى ربكم» فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرّة»» وخرّجه النسائيء ولفظه: 
«يا أيها الناس توبوا إلى ربكم» واستغفروهء فإني أتوب إلى الله» وأستغفره كل 
يوم مائة مرّة»» وخرّج الإمام أحمد» من حديث حذيفة» قال: كان في لساني 
ذَرَبّ على أهلي» لم أعْدّه إلى غيره» فذكرت ذلك للب ككل فقال: «أين أنت 
من الاستغفار يا حذيفة؟ إنى لأستغفر الله كل يوم مائة 0 ومن حديث 
أبى موسى» عن النبئ ي قال: «إنى أستغفر الله مائة مرةء وأتوب إليه)) 
وخرّج النسائيئ من حديث أبي موسى» قال: كنا جلوساًء فجاء النبئ كل قال : 
اما أصبحت غداةً قط إلا استغفرت الله مائة مرّة»» وخرّج الإمام أحمد» وأبو 
داود» والترمذي» والنسائئ» وابن ماجه» من حديث ابن عمر قال: إن كنا لنعد 
لرسول الله ا فى المجلس الواحد مائة مرة يقول: «رب اغفر لی وتب على 
إنك أنت التواب الرحيم)”"» وخرّج النسائيئّ من حديث أبي هريرة قال: لم أر 
أحدا أكثر أن يفول أستتفر الله واتوب اليه من زرسول اك كفو وخوّج 
الإمام أحمد من حديث عائشة و#يناء عن النبئ بيه أنه كان يقول: «اللَهُم 
اجعلى من الذين إذا أحسوا امتشروا» وإذا أساووا عفرو 


وقوله: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري» فتضروني» ولن تبلغوا نفعي» 
فتنفعوني»؛ يعني : أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعاً ولا ضرّاء فإن الله 
تعالى في نفسه غنىّ حميد» لا حاجة له بطاعات العباد» ولا يعود نفعها إليه» 
وإنما هم ينتفعون بهاء ولا يتضرر بمعاصيهم» وإنما هم يتضررون بهاء قال الله 
تعالى : ول يحَرُنكَ الَدِنَ رغوت فى الكثر إِنَّهُمْ كن يضرا آله سَبْعا» [آل عمران: 
٩ء‏ وقال: ##ومن بقلب عل عقبيه فلن يَصُنَّ اله سیا [آل عمران: »]١55‏ 
)١(‏ صححه ابن حبّان» والحاكم» وفي سنده عبيد الله بن أبي المغيرة» وهو مجهول» 

كما فى «التقريب». 
E E 0 EE‏ 
)٤(‏ صححه ابن حبّان» وفيه الوليد بن مسلم» وهو مدلّسء وقد عنعنه. 
(5) في سنده علي بن زيد بن جدعان» ضعيف. 


(15) - بَابُ تخریم الظُلّم - حديث رقم (5060) 
کے o۳‏ 
وكان النبئ يه يقول في خطبته : اومن يعص الله ورسوله» فقد غوّى»› ولا یضر 
إلا نفسه ولا ارا شاا رتك الله كك : «#وإن تَكْمرُوأ لن لل ما فى 
رض حِيدًا»# [النساء: »]۱۳١‏ وقال حاكياً 7 
موسى: وتال موسق إن - م E‏ ف رض جیما قات الله لف يد 09 
[إبراهيم: ۸]» وقال: «#ومن كفر فن الله عن عَنِ عَم [آل عمران: ۹۷]» 3 
وان 1 لَه حُومهَا ولا اوها وک 46 ری یگ [الحج: ۳۷]؛ والمعنى: 
أنه تعالى يحبّ من عباده أن يتقوه» ویطیعوه» كما أنه یکره منهم أن يعصوهء 
ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشدّ من فَرّح من ضلت راحلته التي عاف 
وشرابه بفلاة من الأرض» وطلبها حتى أعيى» واش منهاء واستسلم للموت»› 
وأيس من الحياة» ثم غلبته عينه» فنام» واستيقظ» وهي قائمة عنده» وهذا 
أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح» هذا كله مع غناه عن طاعات عباده» 
وتوباتهم إليه» وإنه إنما يعود نَمُعها إليهم دونه» ولكن هذا من كمال جوده» 
وإحسانه إلى عباده» ومحبته لنفعهم» ودَفْع الضرٌ عنهم» فهو يحب من عباده أن 
يعرفوه» ويحبوه» ويخافوه» ويتقوه» ويطيعوهء ويتقربوا إليه» ويحب أن يعلموا 
أنه لا يغفر الذنوب غيره» وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده» كما في رواية 
عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذز لهذا الحديث: «من عَلِمِ منكم أني ذو قدرة 
على المغفرة» ثم استغفرني غفرت له» ولا أبالي». 
وفي «الصحيح» عن النبى يل أن عبداً أذنب ذنباًء فقال: «يا رب إني 
فعلت ذنباً» فاغفر لي» فقال الله: عَلِم عبدي أن له ربّاً يغفر الذنوب» ويأخذ 
بالذنب» قد غفرت لعبدي»؛ وفي حديث عليّ بن أبي طالب ذه عن التب كل 
أنه اکت دابته» حمد الله ثلاث وک ثلاث وقال: «سبحانك إني ظلمت 
نفسي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحكء وقال: إن ربك 
ليّعْجب من عبده» إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب 
غيري)» خرّجه الإهام. أحمد» والترمذيٰ» وصححه. وفي «الصحيح»» عن 
النبيّ كه قال: «والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»» كان بعض أصحاب 
ذي النون يطوف ينادي: آه أين قلبي؟ من وجد قلبي؟ فدخل وفنا بعض 
السكك» فوجد صباً يبكي. وأمه تضربه» ثم أخرجته من الدارء وأغلقت الباب 


3 
3 
3 

1 
ل 
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دونه» فجعل الصبىّ يلتفت يمينا وشمالاً» لا يدري أين يذهب؟ ولا أين يقصد؟ 
فرجع إلى باب الدارء فجعل يبكي» ويقول: يا أماه من يفتح لي الباب» إذا 
أغلقت بابك عني؟ ومن يدنيني إذا طردتيني؟ ومن الذي يدنيني إذا غضبتٍ 
عليّ؟ فرحمته أمه» فنظرت من خلل الباب» فوجدت ولدها تجري الدموع على 
ديه دعكا في التراب» ففتحت الباب» وأخذته حتى وضعته في حجرهاء 
وجعلت تقبّله» وتقول: يا قرة عيني» ويا عزيز نفسي» أنت الذي حملتني على 
نفسك» وأنت الذي تعرضت لِمَا حل بك» لو كنت أطعتني لم تلق مني 
مكروهاًء فتواجد الفتى» ثم صاح» وقال: قد وجدت قلبي» قد وجدت قلبي. 

وتفكروا في قوله تعالى: ایی لذا سلوا TY‏ ل كت نَفسَهمُ کرو 


of:‏ مح بر 


لله فاسكغقروا لذويو وس يَغْفْرٌ آلا إل € [آل عمران: ه١]»‏ فإن فيه 
إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجأون إليه» ويعوٌلون عليه في مغفر 


ذنوبهم غيره» وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين حُلّفُوا: لح إا صاقف 0 


الْدرَضُ يما 0 كلا أن لا ملكا من آل إل که ثد 
تاب يهر ليتوأ إن له هر الوب اليم [التوبة: »]1١‏ فرتّب توبته على 
ظنهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه» فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه» 
وفرٌ إلى غيره» وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه» ولا مهرب 
يهرب إليه» إلا هوء فيهرب منه إليه» كما كان النبي ييه يقول في دعائه: «لا 
ملا ول تجا متك إلا [لنقف وكات ول اع رها م 
وبعفوك من عقوبتك» وبك منك)» قال الفضيل بن عياض ككأَنْهُ: ما من ليلة 
اختلط ظلامهاء وأرخى الليل سربال سترهاء إلا نادى الجليل جل جلاله: من 
أعظم مني جوداً؟ والخلائق لي عاصونء وأنا لهم مراقب» أكلؤهم في 
مضاجعهم؛ كأنهم لم يعصوني» وأتولى حفظهم؛ كأنهم لم يذنبوا فيما بيني 
وبينهم» أجود بالفضل على العاصي» وأتفضل على المسيء» من ذا الذي 
دعاني» فلم سسجت إل : أم من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من الذي أناخ 
ببابي فنځيته؟ أنا الفضل» ومني الفضل» أنا الجواد» ومني الجود» وأنا 
الكريم» ومني الكرم» ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي» ومن كرمي 
أن أعطي العبد ما سألني» وأعطيه ما لم يسألني» ومن كرمي أن أعطي التائب؛ 


5 )5060( بَابُ تخریم الظُلْم - حديث رقم‎  )18( 
Bn 
كأنه لم يعصني» فأين إلى غيره يهرب الخلائق؟ وأين عن بابه يتنخى العاصون؟‎ 
ره أبو ا‎ 
: ولبعضهم في المعنى قائلاً [من الطويل]‎ 
أت وَلَمْ سن ونك تايبا وأئى لِعَبْدِعَنْ مَوَالِيهِ يَهُرْبُ‎ 
يُوَمُلُ عُْفْرَاناً فَِنْ حَابَ َه كما أَحَدٌ مِنْهُ عَلَى الأَرْض أَحْيَبَ‎ 
فقوله بعد هذا: «يا عبادي لو أن أولكم وآخرکم» وإنسكم وجنكمء كانوا‎ 
على أتقى قلب رجل واحد منکم» ما زاد ذلك في ملكي شيئاء ولو كانوا على‎ 
أفجر قلب رجل واحد منكم» ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» هو إشارة إلى أن‎ 
مُلكه لا يزيد بطاعة الخلق» ولو كانوا كلهم بَرَرَةَ أتقياء» قلوبهم على قلب أتقى‎ 
رجل منهم» ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين» ولو كان الجن والإنس كلهم‎ 
عُصاةً فجرةً» قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم» فإنه سبحانه الغنيّ بذاته عمن‎ 
سواه» وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» فمُلكه ملك كاملٌ لا نقص‎ 
فيه بوجه من الوجوه» على أيّ وجه كان.‎ 
ومن الناس من قال: إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود ا‎ 
TT إيجاده على غیره» وهو خير من وجوده على غیره» وما فيه من‎ 
إضافيّ نسبيّ بالنسبة إلى عضن الأشياء دوت بض :ولیس شرا .مظلقاً؛‎ 
يكون عدمه خيراً من وجوده من كل وجه» بل وجوده خير من عدمه» وقال:‎ 
هذا معنى قوله: «بيده الخير»» ومعنى قول النبي ية «والشر ليس إليك»؛‎ 
يعنى: أن الشر المحض الذي عَدَمُه خير من وجوده ليس موجوداً في ملكك‎ 
نكال ارج خلقه على :ما ق سك وعدلة. وص رما من حاف‎ 0 
بالفضل» وترك آخرين منهم في العدل؛ لِمَا له في ذلك من الحكمة البالغة.‎ 
وهذا فيه نظر› وهو يخالف ما في الحديث من أن جميع الخلق لو كانوا‎ 
على صفة أكمل حَلقه من البرّ والتقوى لم يزد ذلك في ملكه شيئاء ولا قَدْر‎ 
جناح بعوضة» ولو كانوا على صفة أنقص حَلّقه من الفجور لم ينقص ذلك من‎ 


.47" 97/4 «حلية الأولياء»‎ )١( 
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ملكه شيئاًء فدلّ على أن ملكه كامل على أيّ وجه كانء لا یزداد» ولا يكمل 
بالطاعة» ولا ينقص بالمعاصي» ولا يؤثّر فيه شيئاً . 

وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هي القلوب» 
فإذا بر القلب» واتقى برت الجوارح› وإذا فَجَر القلب فجرت e‏ كما 
قال النبي بي : «التقوى ههنا». وأشار إلى صدره. 

فقوله: «لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكمء قاموا في صعيد 
واحد» فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عنديء إلا 
كما ينقضن غ ادس ا ادو "كمال ف ا د 
وكمال ملكهء وأن ملكهء وخزائنه لا تنفذء ولا تنقص بالعطاء» ولو أعطى 
الأولين والآخرين» من الجنّ والإنس جميع ما سألوه في مقام واحدء وفي 
ذلك حث الخلق على سؤاله» وإنزال حوائجهم به» وفي «الصحيحين» عن 
أبي هريرة طم عن النين. لله قال : ويد اه ملذئ». لا تخيضها تفقة: اء 
الليلَ والنهارء أفرأيتم 5 أنفق ربكم منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم 
يض ما في يمينه» . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ضيه عن النبي ل قال: «إذا دعا 
أحدكم» فلا يقل: ا لَْهُمّ اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم» ولْيْعَظْم الرغبةً 
فإن الله لا يتعاظمه شيء»). 

وقال أبنو شغي الخدريّ: إذا دعوتم الله» فارفعوا في المسألة» فإن ما 
عنده لا ينفده شيء» وإذا دعوتم فاعزمواء فإن الله لا مستكره له». 

وفي بعض الآثار الإسرائيليّة: يقول الله كك: أيُؤَمّل غيري للشدائدء 
والشدائد بيدي» وأنا الحيّ القيوم» ويُرجَى غيري» ويُطرق بابه بالبكرات» 
وبيدي مفاتيح الخزائن» وبابي مفتوح لمن دعاني» من ذا الذي أمّلني لنائبةء 
فقطعت به؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيمء فقطعت به؟ أو من ذا الذي طرق 
بابي» فلم أفتحه له؟ أنا غاية الآمال» فكيف تنقطع الآمال دوني» أبخيل أنا 
فيُبُخْلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة» والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع 
المؤملين أن يؤمّلوني؟» لو جمعت أهل السموات والأرض» ثم أعطيت كل 
واحد منهم ما أعطيت الجميع› تلفت ل راح امل لم ينقص ذلك من 


)3000( بَابُ تَحُريم الظُلّم - حديث رقم‎ - )1١5( 
ملكي عضو ذَرّة» كيف ينقص مُلك أنا قيّمه؟ فيا بؤساً للقانطين من رحمتي» ويا‎ 
. بؤساً لمن عصاني» وتَوَنْبِ على محارمي‎ 

وقوله: «ولم ينقص ذلك مما عندي» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر» لتحقيق أن ما عنده لا ينقص البتةّء كما قال تعالى: ا عند ينقد وَأ ر 
عند َه باق [النحل: 95]» فإن البحر إذا بیت فيه إبرة» ثم ارسي لم 
ينقص من البحر بذلك شيء» وكذلك لو فُرض أنه شرب منه عصفور مثلآء فإنه 
لا ينقص البحر البتةء ولهذا صرب الحُضر لموسى تق هذا المثل في نسبة 

علمهما إلى علم الله كك وهذا لأن البحر لا يزال تَمِدَّه مياه الدنياء وأنهارها 

a E EI‏ اھ اا اعدف 
وهكذا طعام الجنة» وما فيهاء فإنه لا ينقص» كما قال تعالى : «تتكهق کر 
لا مَمَطْوعَة ولا منوعة ()» [الواقعة: ۳۲ء #م]» وقد جاء: «أنه كلما زعت 
ثمرة عاد مكانها مثلها»» وروي: «مثلاها»» فهى لا تنقص أبدأء ويشهد لذلك 
قول النبيّ ية في خطبة الكسوف: «ورأيت الجنة» فتناولت منها عنقوداًء ولو 
أخذته لأكلتم 5 ما بقيت الدنيا»)» خرّجاه ذف 1 من حديث ابن 
عباس وا وخرّجه الإمام أحمد من حديث جابر ف ونه ولفظه: «ولو أتيتكم 
بد لأكل مقن ين السماء والأرعن 6 ل ينتضونه ا 

وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة» يستخلف» ويعود كما كان 
حيّاء لا ينقص منه شيءٌ» وقد روي هذا الحديث عن النبى ييه من وجوه فيها 
ضعف» رثاله ا أيضاً عن أبي أمامة الباهلئ من قوله» قال أبو 
أمامة: وكذلك الشراب يشرب منه حتى ينتهي نمَّسه» ثم يعود مكانه» ورؤي 
بعض العلماء الصالحين بعد موته بمدّة في المنام» فقال: ما أكلت منذ فارقتكم 
إلا بعض فرخ» أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفد. 

وقد بين في الحديث الذي خرّجه الترمذي وابن ن ماجه» السبب الذي لأجله لا 
ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله: «ذلك بأني جوادٌ واج ماجدٌ أفعل ما أريد» عطائي 
كلام» وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا أردت إنما أقول له كن فيكون»"» 


)١(‏ حديث أخرجه الترمذي مطوّلاً» وقال: حديث حسن. 
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وهذا 'مثل قوله تعالى: «إتما آم إا أزاد شا أن قول لك کن مت 46 
[يس: ؟8]» وقوله تعالى: «#إنَّمَا ولا لیے إا أردكه أن قو له كن مَبَكون ن 
[التحل: ]4٠‏ 

وفي «مسند البزار» بإسناد فيه نظرء من حديث أبي هريرة وه» عن 
النبي ية قال: «خزائن الله الكلامء فإذا أراد الله شيئاً قال له: كن فكان»» فهو 
سبحانه إذا أراد شيئاً من عطاءء أو عذاب» أو غير ذلك قال له: كن فيكون» 
فكيف يُتصور أن ينقص هذا؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيغاً قال له: كن 
فیکون» كما قال: وک عل بسن عند أل کل 22 کلک ين ثاب د قل 2 
کی یکن © [آل عمران: 59]. 

وفي بعض الآثار الإسرائيلية: أوحى الله تعالى إلى موسى 4: يا موسى 
لا تخافن غيري ما دام لي السلطان» وسلطاني دائم» لا ينقطع › يا موسى لا 
تهتمنّ برزقي أبداًء ما دامت خزائني مملوءة» لا تفنى أبداًء يا موسى لا تأنس 
بغيري» ما وجدتني انشا لك» متى طلبتني وجدتني» يا موسى لا تأمن مکري» 
ما لم جز الصراط إلى الجنة» وقال بعضهم [من البسيط] : 

لا تَخْضْعَءً نَخْضَعَنٌ لِمَخُْلُوقٍ عَلَى طم ُن داك مُضِرٌ مِنْكَ بالدَينِ 
وَاسْتَرْزِقٍ الله مِمَا فِي حََرَائِيِةُ قَإِنَمَا هِيَ بَيْنَ الْكَافٍ وَالنُونِ 

وقوله: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياها»؛ 

: أنه سبحانه يُحصي أعمال عبادهء ثم يُوَفيهم إياها بالجزاء عليهاء وهذا 
0 من SO‏ هل ينكان ترر ها 
يره €6 [الزلزلة: لاء ۸]» وقوله: وود ا یلوا اما ول يلم ربك يك لحا 


E EE‏ م 


[الكهف: »]٤۹4‏ وقوله: لم ود ڪل نی ما مَا عملت مر من ر ا وما عملت من 


سو و ان ها وتە اا بيدا [آل عمران: ۳۰]» وقوله: وم ينهم أ 
جمِيعًا یسا عا ا ا 
وقوله: ثم أوفيكم إياها» الظاهر أن المراد: توفيتها يوم القيامة» كما 


قال تعالى: و و جور دوم لْقسسة» [آل عمران: »]١86‏ ویختمل 
أن المراة: يوني عباده جزاء أعمالهم فى الدنيا والآخرة» كما فى قوله: «#من 
يعمل سَُوءًا جر بو [النساء: 17]» وقد روي عن النبئ ب أنه فَسّر ذلك بأن 


(19) - بَابُ تَحْرِيم الظَلْم - حديث رقم (:308) : 
تت ل 
المؤمنين يُجَارّون بسيئاتهم في الدنياء وتُدَّحَر لهم حسناتهم في الآخرة» فيوفون 
أجورهم» وأما الكافر فإنه يُعَجَل له في الدنيا ثواب حسناته» وتدّخر له سيئاته» 
فيعاقب بها في الاخرة. 

وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شرّء فالشر يجازى به مثله 
من غير زيادة» إلا أن يعفو الله عنه» والخير تضاعَف الحسنة عنه بعشر أمثالهاء 
إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» لا يعلم قَذْرها إلا الله» كما قال 
تعالى : إا بوق لسر جرهم بر حِسَابٍ» [الزمر: .]٠١‏ 

وقوله: «فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا 
نفسه» إشارة إلى أن الخير كله فضل من الله تعالى على عبده من غير استحقاق 
ل والشرّ كله من عند ابن آدم من اتّباع هوی نفسهء كما قال وَِكَ: تا أَصَابِكَ 
من حَسَنَوْ فن أن وما أصابك من سير ن َفيك [النساء: ۷۹]. 

وقال عليّ ول4 : لا يرجونٌ عبد إلا ربه» ولا يخافنٌّ إلا ذنبه» فالله 
سبحانه إذا أراد توفيق عبدء وهدايته أعانه» ووقّقه لطاعته» وكان ذلك فضلاً منه 
ا نيمسا ميقو كديا اعرذ 
الشيطان؛ لغفلته عن ذكر الله تعالى» واتّبع هواهء وكان أمْره فُرُطاًء وكان ذلك 
عدلاً منه» فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب» وإرسال الرسول» فما 
بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل» فقوله بعد هذا: «فمن وجد 
خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه» إن كان المراد: مَن 
وجد ذلك فى الدنياء فإنه يكون حينغذ مأموراً بالحمد لله على ما وجده من 
جزاء الأعمال الصالحة الذي غجل له في الدنياء كما قال: من عَمِلَ صلا 

معد وج یو کو ريوع ي ست ل م مع 


8 2ے XK‏ م سا 2 
من ذكر او أن وهو مؤمن فلتحيته. حيرة اهر أجرهم بِأحَسَنٍ ما 


كاواأ يعْمَلُنَ €6 [النحل: 97]» ويكون مأموراً بلوم نفسه على ما فعلت من 
الذنوب التى وجَد عاقبتها فى الدنیاء كما قال تعالى: ##ولنْزِيفَئَهُم ت العذاب 
الْددَقَ دو العَدَابِ الْأكيرٍ لمهم بمرت 406 [السجدة: »]1١‏ فالمؤمن إذا أصابه 


في الدنيا بلاء رجع إلى نفسه باللوم» ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله تعالى 
بالتوبة والاستغفار. 


وفي (المستدة» واستن أبي داود» عن النبيّ كك قال: «إن المؤمن إذا 
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الك واج مستبت ا ت 
أصابه سقم» ثم عافاه الله منه» كان كفارةً لِمَا مضى من ذنوبه» وموعظة له فيما 
يستقبل من عمره» وإن المنافق إذا مَرِضِء وعوفي كان كالبعير عَقَله أهلهء 
وأطلقوه» لا يدري لِم عقلوه؟. ولا 3 أطلقوه 00 وقال سلمان الفارسي : 
إن المسلم ليبتلى» ٠‏ فيكون كفارة لِمَا مضى› ومستعتباً فيما بقي» وإن الكافر 
يبتلى » فمثله كمثل البعير أطلق فلم يَذْر لِم أطلق؟؛ وعُقل فلم يذْر لِم عُقل؟ . 

وإن كان المراد: من وجد خيراً أو غيره في الآخرة» كان إخباراً منه بأن 
الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك» وأن من وجد غير ذلك 
فلا يلومنّ إلا نفسه حين لا ينفعه اللوم» فيكون الكلام لَمْظه لَمْظ الأمرء ومعناه 
الخبر؛ كقوله يَكلِ: «من كذب على متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار»» والمعنى: 
أذدالكا وت عليه شرا متس من العا 

ريه لون ع عل الجا يعاد N‏ 
فضلهء فقال: «ونرعتا ما فى صَدُورهم س ين عل ری من بم آل واوا كلد لله 
لی هَدَننًا لھا وما كا یی و أن هَدَنَ ا [الأعراف: »]٤١‏ وقال تعالى: 
«وكالرأ الکن ب رّى صدا وعد ا الا ا ون الجن حي 
0 [الزمر: »]۷٤‏ وقال تعالى: َالو ) أله الت تس عن لذن إرك 
را لفو شک © الى اطا دار الْمُقَامَةٍ من قصلي لا يمسا فيا صب ولا 
فا لعو © [فاطر: ٤٠ء‏ ه#]ء وأخبر عن أهل النار أنهمٍ لومون 
00 وينمقتونها اشد المقثء فقال تعالى : و . لمر 

َه وڪکڪم وقد الي وود أن ونا كد ل یکم ين نكي لگ 
7 ل فل ا ا أن شڪ [إبراهيم: ۲۲]» وقال تعا 

ألريرت کفروا e A ER‏ سڪ د ر 1 
يمن فر 409 [غافر: .]٠١‏ 

وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة حَذَراً من لوم 
النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة مرفوعا: «ما من ميت يموت إلا نِم إن كان 
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)١(‏ في سنده أبو منظور الشاميّ: مجهول» كما في «التقريب». 
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محسناً ندم على أن لا يكون ازدادء وإن کان مسيئاً ندم أن لا يكون استعتب». 

وقيل لمسروق: لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد» فقال: والله 
لو أتاني آت» فأخبرني أن لا يعذبني» لاجتهدت في العبادة» قيل: كيف ذاك؟ 
قال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار أن لا ألومهاء أما بلغك في قول الله 
تعالى : ولا أَِيِمْ بلقي لومم )4 [القيامة: ؟] إنما لاموا أنفسهم حين صاروا 
إلى جهنم» فاعتنقتهم الزبانية» وحيل بينهم وبين ما يشتهون» وانقطعت عنهم 
الأماني» ورّفعت عنهم الرحمة» وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. 

وكان عامر بن عبد قيس يقول: والله لأجتهدنء ثم والله لأجتهدنء فإن 
نجوت فبرحمة الله» وإلا لم ألم نفسي. 

وكان زياد بن عياش يقول لابن المنكدرء ولصفوان بن سليم: الجَد 
الجدّء والحَذّر الحذر» فإن يكن الأمر على ما نرجوء كان ما عملتما فضلاًء 
وإلا لم تلوما أنفسكما. 

وكان مطرف بن عبد الله يقول: اجتهدوا فى العمل» فإن يكن الأمر ما 
نرجو من رحمة الله وعفوه» كانت لنا درجات» ا الأمر شديداً كما نخاف 


تت ا و o e27‏ ص 2 روم و 


ونحذرء ل نقل: ورا آنا تسمل لما کر الى حكن ض4 ذقاط: ۷ 
نقول: قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب ك على هذا 
الحديث الشريف”» وهو بحث نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيس» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في ذكر رسالة شيخ الإسلام ابن تيميّة ك في شرح 
هذا الحديث» فقد شرحه ا مطوّلاً» فأجاد» وأفاد» أحببت إيراده هنا؛ لأن 
كتابي موضوع لاستيفاء المسائل حسب الاستطاعة» فلا أترك بحثاً مفيداً يتعلّق 
به إلا وأوردته فيه» ثم إن إيراد النصض أضمن» وأحسن» وأوفى بالمراد من 
شير ی و لمان الرضالة: 

[سئل شيخ الإسلام] عن معنى حديث أبي ذرّ نه عن رسول الله بيا 
فيما يروى عن الله تبارك وتعالى» أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرّماً بينكم» فلا تظالموا. . .» إلى آخر الحديث. 


(1) «جامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رجب كله ؟/ ”ا 00. 
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الحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا باللهء أما قوله تعالى: «يا 

عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي» ففيه مسألتان كبيرتان» كل منهما ذات 
شُعَب وفروع: 

إحداهما: في الظلم الذي حرمه الله على نفسه» ونفاه عن نفسه بقوله: 

وما متهم [الزخرف: 75]» وقوله: ولا يظلم رَبك لدا [الكهف: 44]ء 

وقوله: ##وما ریک بطر بيده [فصلت: 556]» وقوله: لن َه لا يلم قال 


رار مز رعو رس ديا 5 2 2 مسر وص کے رم لير 
درو وَإِن تك حَسَنَةٌ يصضوفها [النساء: »]٤١‏ وقوله: فل ملع ألذيا فيل والاجزرة 
ر کے a‏ 02 28 م بے 0 5 2 2 

حير لمن لق ولا نظلَمُونَ فيلا [النساء: ۷۷]» ونفى إرادته بقوله: وما الله بريد 


صم 
ر 


ظُلْمَا امین [آل عمران: 25٠١8‏ ونفى خوف العباد له بقوله: چوس يَعْمَلْ مِنَّ 
لصحت وهو مريت قلا حاف ظلما ولا هَضما )4 [طه: ۲[ 

فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعاً صاروا فيه بين طرفين» 
متباعدين» ووسّط بينهماء وخيار الأمور أوساطهاء وذلك بسبب البحث في 
القَدَرهِ ومجامعته للشرع؛ إذ الخوض في ذلك بغير علم تامٌّ أوجب ضلال عامة 
الأممء ولهذا نهى النبي بيه أصحابه عن التنازع فيه. 

فذهب المكذبون بالقدرء القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد» ولم يرد 
أن يكون إلا ما أمر بأن يكون» وعُلاتهم المكذبون بتقدّم علم الله» وكتابه بما 
سيكون من أفعال العباد» من المعتزلة وغيرهم إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم 
من الآدميين» بعضهم لبعض» وشبّهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد» حتى 
كانوا هم ممثلة الأفعال» وضربوا لله الأمثال» ولم يجعلوا له المَثّل الأعلى» بل 
أوجبوا عليه» وحرّموا ما رأوا أنه يجب على العباد» ويحرم بقياسه على العبادء 
وإثبات الحكم في الأصل بالرأي» وقالوا عن هذا: إذا أمّر العبدَء ولم يعِنه 
بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة» كان ظالِماً له» والتزموا أنه لا يقدر أن 
يهدي ضالاًء كما قالوا: إنه لا يقدر أن يُضْلّ مهتدياًء وقالوا عن هذا: إذا أمر 
اثنين بأمر واحد» وخصٌ أحدهما بإعانته على فعل المأمورء كان ظالماء إلى 
أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان» جعلوا تَرْكه لها 
ظلماً. 
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وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدّراً ظلم لهء ولم يفرقوا بين‎ 
التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك» ومن لم يقمء وإن كان ذلك‎ 
الاستحقاق خَلّقه لحكمة أخرى عامّة» أو خاصة.‎ 
وهذا الموضع زلّت فيه أقدام» وضلّت فيه أفهام» فعارض هؤلاء آخرون‎ 
من أهل الكلام المثبتين للقَدَره فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودهاء‎ 
بل هو من الأمور الممتنعة لذاتهاء فلا يجوز أن يكون مقدوراًء ولا أن يقال:‎ 
إنه هو تارك له باختياره» ومشيئته» وإنما هو من باب الجمع نين الصدينة‎ 
وجَعْل جغل الجسم الواحد في مكانين» وقَلَْب ا ال‎ 
در في الذهن. وكان وجوده ممكناًء والله قادر علیه» فليس بظلم منه.‎ u 
سواء فَعَلهء أو لم يفعله.‎ 
وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء» وأهل‎ 
الحديث» من أصحاب مالك» والشافعيّ» وأحمدء وغيرهمء ومن شرّاح‎ 
الحديث» ونحوهم» وفْسَّروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول» وربما‎ 
تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة» كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما‎ 
ناظرت بعقلي كله أحداً إلا القَدّرية» قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما‎ 
لبس لك أو أن تضرف فا لبس :لك + قلت فلل كل شىء وين :هذا قن‎ 
إياس إلا ليبيّن أن التصرفات الواقعة هي في ملكه. فلا يكون ظلما بوجت‎ 
حدّهم. وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيهء فإنهم متفقون مع أهل الإيمان‎ 
بالقَدَر على أن كل ما فَعَله الله فهو عدلٌ.‎ 
وفي حديث الكرب الذي رواه ا أحمد» عن عبد اه بن مسعود»‎ 
قال: قال رسول الله كلد «ما أصاب عبداً قط َم ولا حزن فقال: الله‎ 
إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عَذْل في‎ 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سمّيت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو‎ 
علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن‎ 
ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حُرْنيء وذهاب همي وغمّيء إلا أذهب الله‎ 
همّه وغمّهء وأبدله مكانه فرحا قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهنّ؟ قال: بلى»‎ 
. ينبغي لمن سمعهنّ أن يتعلمهنّ»‎ 
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فقد بَيّن أن كل قضائه في عبده عدلء ولهذا يقال: كل نعمة منه فضل» 
وكل نقمة منه عدلٌء ويقال: أطعتك بفضلك» والمنّة لك» وعصيتك بعلمك» 
أو بعّدلك» والحجة لك» فأسالك بوجوب حجتك على» وانقطاع حجتي إلا ما 
وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين 
قال له غيلان: نشدتك الله. أترى الله يحب أن يَعْصَى؟ فقال: نشدتك الله 
أترى الله يُعْصَى قسراً؛ يعني : قهراً. فكأنما ألقمه حجراًء فإن قوله: يحب أن 
بعصي لفظ فيه إجمال: .وقد لا ينات فى المتاظرة تفسير المجملات؟ خوفا من 
دد الخصمء فيؤتى بالواضحات» فقال: آفتراه يُعْصَى قسرا؟ فإن هذا إلزام له 
بالعجز الذي هو لازم للقدرية» ولمن هو شر منهم من الدهريّة الفلاسفة» 
وغيرهم . 
وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدّهم خاصم لهمء ولم 
يدخل معهم في التفصيل الذي يطول . 
وبالجملة فقوله تعالى: ومن يَمْمَلُ من لضت وهو مريت كلا ياف ظلما 
ولا هضما (0)»* [طه: ]1١١‏ قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن يُظلّمء 
فيَحْوِل عليه سيئات غيره» ولا يُهْضَمء فيُنتقص من حسناته» ولا يجوز أن يكون 
هذا الظلم هو شيء ممتئع غير مقدور عليهء فيكون التقدير: لا يخاف ما هو 
ممتنع لذاته» خارج عن الممكنات» والمقدورات» فإن مثل هذا إذا لم يكن 
وجوده ممكناًء حتى يقولوا: إنه غير مقدورء ولو أراد؛ كخلق اليل له» فكيف 
يُعقل وجوده فضلاً أن يُتصور خوفه» حتى يُنَقَى خوفه؟ ثم أي فائدة في نفي 
خوف هذا؟ وقد غلم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل 
المحسن لا يُجرّى على إحسانه بالظلم والهضمء فعُلم أن الظلم والهضم المنفيّ 
يتعلق بالجزاء» كما ذكره أهل التفسيرء وإن الله لا يجزيه إلا بعمله» ولهذا كان 
الصواب الذي دلّت عليه النصوص أن الله لا يعدب في الآخرة إلا من أذنب» 
کما قال: لاملا جَهُمَ ينك ومن ْمَك ينيع امع €6 1ص : ٥‏ فلو دخلها 
أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم» ولهذا ثبت في «الصحيحين» في حديث : 
تحاجٌ الجنة والنار» من حديث أبي هريرة وأنس: أن النار لا تمتلئ ممن كان 


(18) - بَابُ تَحْرِيم الظُلْم - حديث رقم (5000) 2 
ا [516] 

ألقي فيها حتى يَنْرَوِي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء بعد قولها: هل من 
مزيد» وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنياء فيُنشئ الله لها خلقاً 
آخرء ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يُكَلّف في الدنيا من أطفال 
المشركين» ونحوهم» ما صح به الحديث» وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين» 
فلا نحكم لكل منهم بالجنة» ولا لكل منهم بالنار» بل هم ينقسمون بحسب ما 
0 0 يوم TT‏ كما 0 بذلك الآثار. 

وكذلك قوله تحالق : عاتن صل علا فيه ومن آم لها وما رك 
ِطَلَرٍ لبيد ©4 [فصلت: ::] يدل الكلام على أنه لا يظلم محسناًء فينقصه 
من إحسانه» أو يجعله لغيره» ولا يظلم مسيئاء فيجعل عليه سيئات غيره» بل 
لها ما كسبت» وعليها ما اكتسبت» وهذا كقوله: ام لَمْ با نا فى صحف موی 
َنِم لِك رف © ألا کرد و وزْدَ لُق (© وَأ س لاسن إل م 
سن [النجم: 6179-75 فأخبر أنه ليس على أحد من ورزر غيره شيء» وأنه لا 
يستحقٌ إلا ما سعاه» وكلا القولين حقّ على ظاهره» وإن ظِنْ بعض الناس أن 
تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول» فليس كذلك؛ إذ ذلك النائح يعذب 
بتؤحه» لا يَحْوِل الميت وزره» ولكن الميت يناله ألم مِن فعل هذاء كما يتألم 
الإنسان من أمور خارجة عن كسبه» وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعمّ 
من العقاب. كما قال: «السفر قطعة من العذاب». 

وكذلك ظنّ قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحيّ ينافي قوله: 
«وآك يس لوس إلا ما سى )4 فليس الأمر كذلك» فإن انتفاع الميت 
بالعبادات البدنية من الحيّ بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن 
اذّْعَى 50 دون الآخرء فقوله ظاهر الفسادء بل ذلك 
بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفارء والشفاعة» وقد بينا في غير هذا 
الموضع نحواً من ثلاثين دليلاً شرعيّاً يبيّن انتفاع الإنسان بسعي غيره؛ إذ الآية 
إنما نفت استحقاق السعي وملكهء ولیس كل ما لا يستحقه الإنسان» ولا يملكه 
لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه» فهذا نوع» وهذا نوعء 
وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة» فإن هذا 
كب في الأمور الدينية» والدنيوية. 
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وهذه النصرص النافية للظلم تثبت 2 تثبت العدل في الجزاء. وأنه لا يبس 
عامل عمله» وكذلك قوله فيمن 2 وما ظلَمَته وکن ظلموا FN‏ يه مهم مآ 
اعت عنم َالِهتهُم أل دعوب ين دون أله ين ىو [هود: ١١٠]ء‏ ا وما 
کا و7 ول كن کاو هم المي 4O‏ [الزخرف: لاسن أن عقاب المجرمين 
والحديث الذي فى «السنن»: «لو عذب الله أهل سماواته» وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم» 
يبِيّن أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك» لا لكونه بغير ذنب» وهذا 
- ين أن من 9 ا عقوبة من لم يذنب» 0 0 الي 7 0 
ول ص بتر 2 9 2 ناد 6 E‏ ۳۰ (”] يبيّن أن هذا 
العقاب لم يكن لي لاستحقاقهم ذلك» وأن الله لا يريد الظلم» الامو الذي 
لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته» وإنما يكون 
المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادراً عليهاء فعُلم أن الله قادر على ما 
نرّه نفسه عنه من الظلم» وأنه لا يفعله» وبذلك يصح قوله: «إني حرمت الظلم 
لذاته» فلا يصلح أن يقال: حرّمت على نفسي» أو منعت نفسي من تلق مثلي» 
أو جعل المخلوقات خالقة» ونحو ذلك من المحالات» وأكثر ما يقال في 
تأويل ذلك ما يكون معناه: إنى أخبرت عن نفسى بأن ما لا يكون مقدوراء لا 
يكون منى» وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الربٌء وأنه يجب 
تنزیه الله تعالى ورسوله ييه عن إرادة مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب 
بمثله ؛ إذ هو مع كونه شِبه التكرير» وإيضاح الواضح ليس فيه مدح› ولا ثناء» 
ولا ما يستفيده المستمع» فعلم أن الذي حرّمه على نفسه هو أمر مقدور عليه» 
لكنه لا يفعله؛ لأنه حرّمه على نفسهء وهو سبحانه مندّه عن فعله» مقدّس عنه. 
يبيّن ذلك أن ما قاله الناس في حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك؛ كقول 


)١(‏ هكذا النسخة بالنصب» والظاهر أنه «عدلٌ» بالرفع» فتأمله. 


)3060( باب تخریم الظُلْم - حديث رقم‎  )15( 
كت ح سسس‎ 
بعضهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ كقولهم: من أشبّه الب م‎ 
م ومعلوم أن الله سبحانه حَكم عدلٌ لا يضع‎ aT ا‎ 
لذاته» بل هو‎ ESER الأشناء إلا مواضعهاء ووضعها غير مواضعها‎ 
ممکن» لكنه لا يفعله؛ لأنه لا يريده» بل یکرهه» ويبغضه؛ إذ قد حرّمه على‎ 
وكذلك من قال: ل إضرار غير مستحقٌ» فإن الله لا يعاقب أحداً بغير‎ 
حقٌ» وكذلك من قال: هو ذ نقص الحقٌ» وذْكّر أن أصله النقص؛ كقوله: ا‎ 
. ]۳ سين كن ا ر تیر نة عب [الكهف:‎ 
منعكس » فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحقٌ. ولا يكون ظالماء وقد‎ 
يتصرف في ملكه بغير حقٌ» فيكون ظَالِماءء وظلم العبد نفسه كثير في القرآن»‎ 
وكذلك من قال: فعل المأمور خلاف ما ا ونحو ذلك» إن سُلّم صحة‎ 
مثل هذا الكلام» فالله سبحانه قد كنب على نفسه الرحمة» ورم على نفسه‎ 
الظلم» فهو لا يفعل خلاف ما گتب» ولا يفعل ما حَرّم.‎ 
وليس هذا الجواب 0 الأمور التي نبّهنا عليها فيه» وإنما‎ 
نشير إلى النّككت» وبهذا يتبيّن القول المتوسطء وهو أن الظلم الذي حرّمه الله‎ 
على نفسه» مثل أن 00 حسنات المحسن» فلا يُجزيه بهاء ويعاقب البريء‎ 
على ما لم يفعل من السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيره» أو يحكم بين الناس‎ 
بغير القسط› ونحو ذلك» من الأفعال التي ينزه الرتت عنها؛ لقسطه. وعَذله»‎ 


وهو قادرٌ عليهاء وإنما استحقّ الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا ا وهو قادر 
عليه» وكما أن الله منرّه عن صفات النقص والعيب» فهو أيضاً منرّه عن أفعال 
النقص والعيب. 


وعلى قول الفريق الثاني ما ثم فعلُ يجب تنزيه الله عنه أصلاً» والكتاب» 
والسُنَّةَ» وإجماع سلف الأمة» وأئمتها يدل على خلاف ذلك» ولكن متكلمو 
أهل الإثبات لما ناظروا متكلمة النفي» ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنهاء إلا 
بمقابلة الباطل بالباطل» وهذا مما عابه الأئمة» وذمّوه» كما عاب الأوزاعيٌ» 
والرّبِيديَ» والثوري» وأحمد بن حنبل» وغيرهم» مقابلة القَدّرية بالغلوٌ في 
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الإثبات» وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسّنَّةَه وكما عابوا أيضاً على من قابل 
الجهمية نفاة الصفات بالغلوٌ في الإثبات» حتى دخل في تمثيل الخالق 
بالمخلوق» وقد بسطنا الكلام في هذا وهذاء وذكرنا كلام السلف» والأئمة في 
هذا في غير هذا الموضع. 

ولو قال قائل: هذا مبنيّ على مسألة تحسين العقل وتقبيحه» فمن قال: 
العقل يُعْلّمم به خسن الأفعال وقبحهاء فإنه ينزّه الربَ عن بعض الأفعال» ومن 
قال: لا يُعلم ذلك إلا بالسمع» فإنه يجوز جميع الأفعال عليه؛ لعدم النهي في 
حمفه . 

قيل له: ليس بناء هذه على تلك بلازم» وبتقدير لزومهاء ففي تلك تفصيل 
وتحقيق» قد بسطناه في موضعه» وذلك إِنَا فرضنا أنَا نعلم بالعقل حسن بعض 
الأفجال وفبخهاء: لكو الغفل لأ يقول+ إة الخالق عالمخلوق» عن يكوة ما 
تخل خا لهذا أو "كبيسا له عله جنا لاخر أو قيا له كما يفدل 
مثل ذلك القّدّرية؛ لِمَا بين الربٌ والعبد من الفروق الكثيرة» وإِنْ فرضنا أن 
حسن الأفعال وقبحها لا يُعلم إلا بالشرع» فالشرع قد دل على أن الله قد نَرَّه 
نفسه عن أفعال وأحكام» فلا يجوز أن يفعلها تارةً بخبره مثنياً على نفسهء بأنه 
لا يفعلهاء وتارة بخبره أنه حرّمها على نفسه. 

وهذا يبيّن المسألة الثانية» فنقول: 

الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه» ويجوزء وما لا يجوز 
منه» ثلاثة أقوال: طرفان» ووسط. 

فالطرف الواحد: طرف القدرية» وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما 
ظنوا بعقلهم أنه الجائز له» حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز» فأوجبوا 
عليه بعقلهم أموراً كثيرة» وحرّموا عليه بعقلهم أموراً كثيرة» لا بمعنى أن العقل 
آمر له وتاوٍ» فإن هذا لا يقوله عاقل» بل بمعنى أن تلك الأفعال مما غلم 
بالعقل وجوبها وتحريمهاء ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه''' على 
بدعتهم في التكذيب بالقدر» وتوابع ذلك. 


)١(‏ كذا النسخةء ولعلٌ الأولى: مما بنوه... إلخ» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


)3090( باب تخریم الظُلّم - حديث رقم‎  )15( 
والطرف الثاني : طرف العّلاة ذ في الرد عليهم› وهم الذين قالوا: لا ينزه‎ 
امتناع الفعل منه» إلا من جهة‎ ET الربٌ عن فعل من الأفعال»‎ 
خبره» أنه لا يفعلهء المطابق لعلمهء بأنه لا يفعله» وهؤلاء منعوا حقيقة ما‎ 
ال يوا 5 على حت المحم وحرم على نفسه الظلمء > قال الله‎ 
1 تعالى: و 12 الت ومون ايتا مَل کک‎ 
َد ال [الأنعام: 54]» وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ذئه» عن‎ 
النبي كله قال: «إن الله لمّا قضى الخلق» كتب على نفسه كتاباًء فهو موضوع‎ 
عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»» ولم يعلم هؤلاء أن الخبر‎ 
المجرد المطابق للعلم» لا يبين وجه فعله وتركه؛ إذ العلم يطابق المعلوم.‎ 
فعلمه بأنه يفعل هذاء وأنه لا يفعل هذاء ليس فيه تعرّض؛ لأنه كتب هذا‎ 
على نفسه» وحرّم هذا على نفسه» كما لو أخبر عن کائن من كان أنه يفعل‎ 
كذاء ولا يفعل كذاء لم يكن في هذا بیان لكونه محموداً ممدوحاً على فِعل‎ 
هذاء وتك هذاء ولا في ذلك ما يبيّن قيام المقتضي لهذاء والمانع من هذ‎ 
فإن الخبر المحض كاشف عن المخبّر عنه. ليس فيه بيان ما يدعو إلى‎ 
الفعل. ولا إلى التركء بخلاف قوله: كب عل فيه أل ي [الأنعام:‎ 
وحرم على نفسه الي »> فإن التحريم مانع من الفعل» وكتابته على نفسه‎ «1۲ 
داعية إلى الفعل» وهذا بين واضح ؛ إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه‎ 
يفعل» وهو كتابة التقديرء كما ل : «أنه قدّر مقادير‎ 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سئة؛ وكان عرشه‎ 
على الماء»» فإنه قال: كب عل تَفْسِهِ يدك ولو أريد كتابة التقدير‎ 
لكان قد كتب على نفسه الغضبء كما كتب على نفسه الرحمة؛ إذ كان‎ 
المراد مجرّد الخبر عما سيكون» ولكان قد حرّم على نفسه كل ما لم يفعله‎ 
من الإحسانء كما حرّم الظلم.‎ 
وكعاناة لقوق الام لي ينذا ق وگب ایک الماش فى الل‎ 
ء]5١ [البقرة: ۱۷۸]ء وبين قوله: چول د ىء لوه في لزبِرٍ 46 [القمر:‎ 
وقوله: ا أمَابَ من ميتو فی الأرض ولا ف شیک إلا ذ في ڪب ين قَلٍ أن‎ 
تاها [الحديد : ۲ وقوله: «فيبعث إليه الملّك» فيؤمر بأربع كلمات» فيقال‎ 
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لات ورف واخ وعملهء روشق آى سعدا فهكذا الفرق'أيضاً تانت‎ 
1 لل فق الله ان‎ 

ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم» قوله تعالى: یات عَمًَا 
عتا ص الْمَؤْمِينَ»# [الروم: ١٤]ء‏ وقول النبى بي في الحديث الصحيح: «يا 
معاذ أتدري ما حقّ الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلمء. قال: «حقّه 
عليهم أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئاًء أتدري ما حقّ العباد على الله؛ إذا 
فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حقهم عليه ألا يعذبهم)» ومنه 
قوله في غير حديث: كان حًا على الله أن يفعل به كذاء فهذا الحقٌّ الذي عليه 
هو عه ع 

ونظير تحريمه على نفسه» وإيجابه على نفسه» ما أخبر به من قَسَمه 
ليفعلنَ» وكلمته السابقة؛ كقوله: «وَلَوْكا ڪلمة سَبَقَتْ من ريلك [يونس: 
٩‏ وقوله: لام جه [الأعراف: 2]18 وطلْميْكَنَ اَلطَدلِيِينَ4 [إبراهيم: 1]» 
ایی هَاجَرُوا واا ين ويدرهم وَأُودُوأ في صييلي وَفَسَنُواْ ويوا اكير عَم 
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ساتم وَلأْدْحِلنَهُمْ جلت رى من تا الْأَنْهدرٌُ» [آل عمران: 115]» فسان 
لمت اسل لَه [الأعراف: 7]» ونحو ذلك من صيغ القَسَم المتضمنة معنى 
الإيجاب» والمعنى» بخلاف القَسَم المتضمن للخبر المحضء ولهذا قال 
الفقهاء اليمين إا أن تورجب حا أو ةا أو تضدهاء أو تكدهاء وإذا كان 
معقولاً في الإنسان أنه يكون آمراً مأموراً؛ كقوله: ل ألنَنْس لَذَمَارة باس 
[يوسف: «ه]» وقوله: وما من حاف مام ریہ ونه النَنْس عَنِ ألو )4 
[النازعات: ]4٠‏ مع أن العبد له آمر وناو فوقه» والربٌ الذي ليس فوقه أحد لأنْ 
يتصوّر أن يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة» والناهي المحرّم على 
نفسه الظلم أولى وأحرى» وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك» ومحبته 
له» ورضاه بذلك» وتحريمه الظلم على نفسه» يستلزم بغضه لذلك» وكراهته له 
وإرادته» ومحبته للفعل توجب وقوعه منه» وبغضه له» وكراهته لأن يفعله يمنع 
وقوعه منه» فأما ما يحبه» ويبغضه من أفعال عباده» فذلك نوع آخرء فرق بين 
فعله هوء وبين ما هو مفعول مخلوق له» ولیس في مخلوقه ما هو ظلم منه. 
وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلمء كما أن أفعال الإنسان 
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هي بالنسبة إليه تكون سرقة» وزناء وصلاءٌ» وصوماًء والله تعالى خالقها 
بمشيئته» وليست بالنسبة إليه كذلك؛ إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به 
هذا الفعل» كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به» لا للخالق 
الذي خلقهاء وجعلها صفات» والله تعالى خلق كل صانع وصنعته» كما جاء 
في الحديث» وهو خالق كل موصوف وصفته. 

ثم صفات المخلوقات ليست صفات له؛ كالألوان» والطعوم» والروائح؛ 
لعدم قيام ذلك به» وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات لهء ولا أفعالا 
له بهذا الاعتبار؛ لكونها مفعولات» هو خلقهاء وبهذا الفرق تزول شبة كثيرة» 
والأمر الذي كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء» وهو مقدّس عن ترك 
هذا الذي لو ترك لكان تَرْكه نقصاًء وكذلك الأمر الذي حرّمه على نفسه يستحق 
الحمد والثناء على تركه» وهو مقدّس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصاً. 

وهذا كله بَيّنّ - وله الحمد ‏ عند الذين أوتوا العلم والإيمان» وهو أيضاً 
مستقرٌ في قلوب عموم المؤمنين» ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههمء 
فقابلهم مَّن قابلهم بنوع من الباطل؛ كالكلام الذي كان السلف والأئمة يذمونهء 
وذلك أن المعتزلة قالوا: قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم» كما دل 
عليه الكتاب والسّنَّةَ» والظالم مَن فَعل الظلم» كما أن العادل من فعل العدل» 
هذا هو المعروف عند الناس» من مسمى هذا الاسم سمعاً وعقلاء قالوا: ولو 
كان الله خالقاً لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالِماًء فعارضهم هؤلاء بأن 
قالوا: ليس الظالم من فعل الظلمء بل الظالم من قام به الظلم» وقال بعضهم: 
الظالم من اكتسب الظلمء وكان منهيّاً عنه» وقال بعضهم: الظالم من فعل 
محرّماً عليه أو ما نْهي عنه. 

ومنهم من قال: من فعل الظلم لنفسه» وهؤلاء يَعْنون أن يكون الناهي له 
والمحرّم عليه غيره الذي يجب عليه طاعته» ولهذا كان تصوّر الظلم منه ممتنعا 
عندهم لذاته؛ كامتناع أن يكون فوقه آمر له وَنَاوِء ويمتنع عند الطائفتين أن يعود 
إلى الربٌ من أفعاله كم لنفسهء وهؤلاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئك في أن 
العادل مَّن فَعَل العدل» بل سلموا ذلك لهم» وإن نازعهم بعض الناس منازعة 
عناديّة» والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم: الظالم والعادل الذي يعرفه 
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الناس» وإن كان فاعلاً للظلم والعدل» فذلك يأثم به أيضاًء ولا يعرف الناس 
من يسمى ظالِماًء ولم يقم به الفعل الذي به صار ظالِماًء بل لا يعرفون ظالماً 
إلا من قام به الفعل الذي فَعَلهء وبه صار ظالماء وإن كان فِعْله متعلقاً بغيره» 
وله مفعول منفصل عنه» لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك» 
فكونكم أخذتم في حدّ الظالم أنه من فعل الظلمء وعَتَيْتم بذلك من فَعله في 
غيره» فهذا تلبيس» وإفساد للشرع والعقل واللغة» كما فعلتم في مسمى المتكلم 
حيث قلتم: هو من فعل الكلام» ولو في غيره» وجعلتم من أحدث كلاماً 
منفصلاً عنه قائماً بغيره متكلماً وإن لم يقم به هو كلام أصلاًء وهذا من أعظم 
البهتان والقرمطة والسفسطة. ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من 
الكلام في الجمادات» وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات» ولا يفرق حينئذ 
بين نَطىّ وأنطق» وإنما قالت الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» ولم 
تقل: نطق الله بذلك» ولهذا قال من قال من السلف؛ كسليمان بن داود 
الهاشميّ وغيره ما معناه: أنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون حتى 
قال: آنا ربكم الأعلى؛ كالكلام الذي حُلق في الشجرة حتى قالت: إنني أنا الله 
لا إلله إلا أناء فإما أن يكون فرعون محمقّاًء أو تكون الشجرة كفرعون»ء وإلى 
هذا المعنى ينحو الاتحادية من الجهمية» وينشدون: 
Ee‏ ت «منواة علقت تدز رمات 

وهذا يستوعب أنواع الكفرء ولهذا كان من الأمر البيّن للخاصة والعامة 
أن من قال: المتكلم لا يقوم به كلامٌ أصلاً. فإن حقيقة قوله: أنه ليس 
بمتكلم؛ إذ ليس المتكلم إلا هذاء ولهذا كان أوّلوهم يقولون: ليس بمتكلمء 
ثم قالوا: هو متكلم بطريق المجازء وذلك لِمَا استقرٌ في الفِظر أن المتكلم لا 
بد أن يقوم به كلام» وإن كان مع ذلك فاعلا لهء كما يقوم بالإنسان كلامه. 
وهو كاسب لهء أما أن يجعل مجرد إحداث الكلام في غيره كلاماً له» فهذا هو 
الباطل . 

وهكذا القول في الظلم» فَهَبْ أن الظالم من فعل الظلم» فليس هو مّن 
َعَله في غيره» ولم يقم به فعل أصلاًء بل لا بدّ أن يكون قد قام به فعلٌ» وإن 
كان متعدياً إلى غيره» فهذا جوابٌء ثم يقال لهم: الظلم فيه نسبة وإضافة» فهو 
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ظلم من الظالم» بمعنى أنه عدوان» وبَعْيٌ منه» وهو ظلم للمظلوم. بمعنى أنه 
بِغىٌ» واعتداء عليه» وأما من لم يكن مُتَعَذَّى عليه به» ولا هو منه عدوان على 
غيره» فهو في حقه ليس بظلمء لا منه» ولا لهء والله سبحانه إذا خلق أفعال 
العباد» فذلك من جنس حَلقه لصفاتهم» فهم الموصوفون بذلك» فهو سبحانه 
إذا جعل بعض الأشياء أسود» وبعضها أبيضء أو طويلاًء أو قصيراًء أو 
متحركاًء أو ساکناًء أو عالِماًء أو جاهلاًء أو قادراًء أو عاجزاًء أو حيّاً. أو 
تا أو مؤمنا» أو كافراء أو سعدا أو شقا أو ظالما» أو مظلوماء كان 
ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض» والأسود» والطويل» والقصيرء 
والحيّ» والميت» والظالم» والمظلوم» ونحو ذلك» والله سبحانه لا يوصف 
بشيء من ذلك» وإنما إحداثه للفعل الذي هو ظلم من شخص» وظلم لآخر 
بمنزلة إحداثه الأكل» والشرب» الذي هو أكل من شخصء وأكل لآخَرء وليس 
هو بذلك آكلاًء ولا قال 

ونظائر هذا كثيرة» وإن كان في خلق أفعال العباد لازمها ومتعديها حِكَمٌ 
بالغة» كما له حِكُمة بالغةٌ في خَلّْقَ صفاتهم» وسائر المخلوقات» لكن ليس 
هذا موضع تفصيل ذلك» وقد ظهر بهذين الوجهين تدليس القدريّة. 

وأما تلك الحدود التي عورضوا بهاء فهي دعاوء ومخالفة أيضا للمعلوم 
من الشرع واللغة والعقل» أو مشتملة على نوع من الإجمال» فإن قول القائل: 
الظالم من قام به الظلم» يقتضي أنه لا بد أن يقوم به» لكن يقال له: وإن لم 
يكن فاعلاً له» آمراً له» لا بد أن يكون فاعلاً له مع ذلك» فإن أراد الأول كان 
اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم كاقتصار أولئك على تفسير الظالم 
في فِعل الظلم» والذي يعرفه الناس عامّهم وخاصّهم. أن الظالم فاعل للظلم› 
وظلمه فعلٌ قائم به» وكل من الفريقين جد بعض الحقٌ. 

وأما قولهم: من فعل محرّماً عليه أو منهيّاً عنه ونحو ذلك» فالإطلاق 
صحيح» لكن يقال: قد دل الكتاب والسّئّة على أن الله تعالى گب على نفسه 
الرحمةء وكان حمَّاً عليه تَضْر المؤمنين» وكان حقّاً عليه أن يجزي المطيعين» 
وأنه حرّم الظلم على نفسه» فهو سبحانه الذي حرّم بنفسه على نفسه الظلمء 
كما أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة» لا يمكن أن يكون غيره محرّماً 
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عليه» أو موجباً عليه فضلاً عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره» وإذا كان كذلك 
فهذا الظلم الذي حرّمه على نفسه» هو ظلم بلا ريب» وهو أمر ممكن مقدور 
عليه» وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه بمشيئته واختياره؛ لأنه عادل» ليس 
بظالم» كما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين» وكما يترك أن يُحَمّل البريء ذنوب 
المعتدين: 
[فصل] 

قوله: «وجعلته بينكم ما + فلا تظالموا» ينبغي أن يَعْرّف أن هذا 
الحديث شريف القَذْرء عظيم المنزلة» ولهذا كان الإمام أحمد يقول: هو 
أشرف حديث لأهل الشام» وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدّث به جثا على 
ركبتيه» وراويه أبو ذرٌ الذي ما أظلّت الخضراءء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة 
منه» وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول ية عن ربه كك وأخبر 
انها من كلام الله مالي ورن لي تكن فاا ود جع في هذا الاب هر 
السحاميّ» وعبد الغنيَ المقدسيّ» وأبو عبدالله المقدسيئ» وغيرهما؟. 

وهذا الحديث قد تضمّن من قواعد الدين العظيمة في ا والأعمال» 
ا والفریع؛ فإن تلك الجملة الأولى» وهي قوله: «حَرّمت الظلم على 
نفسي» ت تتضمّن جل مسائل الصفات والقَّدّرء إذا NÎ‏ 
وإنما ذكرنا فيها ما لا بد من التنبيه عليه» من أوائل النكت الجامعة. 

وأما هذه الجملة الثانية» وهي قوله: «وجعلته بينكم محرّماً بينكم» فلا 
تظالموا»» فإنها تجمع الدين كلّهء فإن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم» وكل 
ما أمر به راجع إلى العدل. 

ولهذا قال تعالى : فلق أَرسَلنَا رسلتا بالبيكت وارلا مَعَهم الككب وَالْمرَانٌ 
يوم لتاس ان وَأَدَلَنَا اد فيه 0 سيد ومنَلفِعَ لتاس وليعلم اله من 
نصرهه ورسك إالعَيَبه [الحديد: »]٠١‏ فأخبر أنه أرسل الرسل» وأنزل الكتاب 
والميزان؛ لأجل قيام الناس بالقسط» وذكر أنه أنزل الحديد الذي به يُنصر هذا 
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ولهذا كان قِوَام الناس بأهل الكتاب» وأهل الحديد» كما قال من قال 
من السلف: 0 إذا 0 صلح الناس : امراف والعلماء» وقالوا فى 
قوله تعالى : يليما أله وأطيعوا السود وول الأ ن4 [النساء: 9ه] اقرا تحنم 
العلماء والأمراءء 8 نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين فى هذه 
الآية؛ إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله» وكان نوّاب 
رسول الله َي في حياته؛ كعليّ» ومعاذ» وأبئ موسى » وعَتَاب بن ات 
وعثمان بن ا العاص» وأمثالهم. يجمعون الصنفين» وكذلك خلفاؤه من 
بعذه؟ كاي بكر» وعمر» وعثمان» وعليٌ» ونوابهم. 

ولهذا كانت السِّنَّةَ أن الذي يصلى بالناس صاحب الكتاب» والذي يقوم 
بالجهاد صاحب الحديد» إلى أن تفرّق الأمر بعد ذلك» فإذا تفرّق صار كل من 
قام بأمر الحرب من جهاد الكفار» وعقوبات الفجارء يجب أن يطاع فيما يأمر 
به» من طاعة الله فى ذلك» وكذلك من قام بجمع الأموال» وقَسُمها يجب أن 
يطاع فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك» وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ 
أخباره» وأوامره. وبيانها» يجب أن يصدق› ويطاع فيما أخبر به من الصدق 
في ذلك» وفيما يأمر به» من طاعة الله في ذلك. 

والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسطء ولهذا 
لما كان المشركون يُحَرّمون أشياء» ما أنزل الله بها من سلطانء» ويأمرون 
بأشياءء ما أنزل الله بها من سلطان. أنزل الله في «سورة الأنعام). 
و«الأعراف»» وغيرهما يذمّهمٍ على ذلك وذَّكّر ما أمر به هوء وما حرّمه هو» 


وه سم جو 


فقال: طثل أ رق بالقسط وأشكوا مد کي عند ڪل سجر دغه يت له 
ال [الأعراف : r4‏ وقال تعالى: فل إِنَمَا حرم ري الْمَوْحِس ما ظهرَ مها وما 
بط وام والبى بير أَلْحيّ وان سردا الله ما لر ل يو سلطدنا وأن ولوا عل أله ما 
َِ تلو 4 [الأعراف: .]٣۲‏ 

وهذه الآية تجمع أنواع المحرّمات» كما قد بیناه في e‏ الموضع» 
وتلك الآية تجمع أنواع الواجبات» كما بيناه أا 


وقولفه: اس رد رد E‏ ا موأ وَجَوهَكُم نڌ ڪل مسجار وأدعوه 


ا 
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ا ب 
زب تتح ب لے 


ليت لَه الي أمَر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له 
وهذا أصل الدين» وضده هو الذنب الذي لا يغفرء قال تعالى: : إن آله لا يِمْهِرُ أن 
دشر بهو وير ما دون ذلك لمن کا [النساء: »]٤۸‏ وهو الدين الذي أمر الله به جميع 
الرسلء وأرسلهم به إلى جميع الأممء قال تعالى : «#وما ارسلتا من للت من رَسول 


للا یی لله أ لآ لله إل آنا عدون @46 [الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعالى: وکل مَنْ 


- 


سلتا من قَبِكَ من : e‏ لمن ن !لْهَةٌ َعْبَدُونَ# [الزخرف: [fo‏ وقال 
تعالى: وقد بعنْم فى ل يو رسلا أب أتنذوا أله وتنا لحرت » 
[النحل: »]۳١‏ وقال تعالى: َع لک ن لين م ف ل اا 
ِلَكَ وما وَصَيْنَا بو ابره وموم وعیسى أن قبا ٠‏ کک 
۳ وقال تعالى: يا سل كأ ين لطبت اموا صا إن يما تَعْمَلُونَ 
طم © ن هة امک أي O‏ وان يڪم افون (©4 [المؤمنون: ١ه.‏ ؟07]. 
ولهذا ترجم البخاريّ في «(صحيحه»: «باب ما جاء في أن دين الأنبياء 
واحداء وذكر الحديث الصحيح في ذلك» وهو الإسلام العام الذي اتفق عليه 
جميع النبين» قال نوح #4#: ومرن 3 ف من الْسَّلِمِنَ» [النمل: »]94١‏ وقال 
ا في قصة إبراهيم : : «إذ ال له رد اسل قال ألمت رت كيين 8 59 
يآ لهم بيو وَيَعْصُوبُ يبن إِنَّ له e‏ ا 
4O‏ [البقرة: ١١‏ ۱۳۲]» «ووقال مومئ يوم إن نم منم ار م 4 4 
سيين € [يونس: ٤۸]ء‏ وقال تعالى: «قات الحواروت حن أن 
باو واشمد لوت [آل عمران: »]٥۲‏ وقال في قصة بلقيس: رب إِقٍ 
طلم يوادت سَلَمْتٌ مع لمن يله رب آمن4 [النمل: ٤‏ وقال: لتا أَنرْلنَا 
الور فا عدف وو تک با أَلييُو الَذِبنَ أَسَْلَمُوا لِلَذنَ هَادُوأ» [المائدة: .]٤٤‏ 
وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين» هو أعظم العدل» وضده» وهو 
الشرلة أعظم الظلم» كما أخرجاه في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال : 
لما انالك هذه الآية: ان اموأ ا ولا بشو امتهم يِظُثْر > [الأنغاء: 1۸١‏ شق 
ذلك على أصحاب النبيّ اء وقالوا: أيّنا لم 0 نفسه؟ فقال: «ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح: إن الشرك عظيم»» وفي «الصحيحين» عن ابن 
مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا 


)5060( باب تخریم الظُلْم - حديث رقم‎  )1١( 
السك ا ا ا ۷اد‎ 
وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»‎ 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك»» فأنزل الله تصديق ذلك: واي‎ 
لا ينغت مم آله لا اكَرَ ولا يقلو القس آل حََمْ آله إلا الح ولا‎ 
.]54 تيت »4 الآية [الفرقان:‎ 

وقد جاء عن غير واحة من الستلف» :وروي مرفوعا؟ «الظلم ثلاثة 
دواوين: فديوان لا يغفر الله منه شيئاًء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا 
يعبأ الله به شيئاًء فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاًء فهو الشركء فإن الله 
لا يغفر أن يُشْرَّك بهء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاًء فهو ظلم العباد 
بعضهم بعضاًء فإن الله لا بد أن يُنصف المظلوم من الظالم» وأما الديوان الذي 
لا شيا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه»؛ أي: مغفرة هذا 
الضرب ممكنة بدون رضا الخلق» فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسهء وإن شاء 
غفر له. 

وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة» والأصول الجامعة في 
القواعدء وبيّنا أنواع الظلم» وبيّنا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم» ومسمى 
الشرك جليله ودقيقه» فقد جاء فى الحديث: «الشرك فى هذه الأمة أخفى من 
دبيب النمل». ٠‏ ۰ 

ورُوي أن هذه الآية نزلت في أهل الرياء: «قّن كن يخأ لاء ريي يعمل 
عملا صلا ولا شر يبَادََ ريك لأ [الكهف: 05٠٠١‏ وكان شداد بن أوس يقول: 
يا بقايا العرب» يا بقايا العرب» إنما أخاف عليكم الرياء» والشهوة الخفية. 
قال أبو داود السجستانيّ» صاحب «السنن» المشهورة: الخفية حبٌ الرياسة» 
وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم» كما أن الرياء هو من جنس 
الشركة اود الشركة ۰ 

والشرك أعظم الفسادء كما أن التوحيد أعظم الصلاحء» ولهذا قال 

تعالى: لن ووت علا في الْأَرْضِ وَعَصلَ هلها شيعا ضيف طَلْفَة منم يح 


ا 


م2 


کر وم ددوياء ع 2 أ 0ل د ا 


السورة بقوله: يك ادا الآيخْرةٌ مها ل لا بيد عل في الْأَرْضٍ ولا سادا 
ool 2‏ م > ل کر ل 0 م 
[القصص: ۸۳]» وقال: صتا إل بو إِسِْيلَ في الكت ليد في الْأَرضٍ 
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ہل ہے 


e‏ 1 1 ورک م صو س ہے 


مرتينِ وَللْعَلنَ علا كبا 49 له ٤‏ وقال: ين أَجلٍ ذَلِكَ كنَبنَا عل 
بي مويل أ 0 من فل ا َر اَل 


م 4 


فسا بِعَيْرٍ تفیں أَوْ ساد فى الْأَضٍ فڪاسا فل الاس 
جَمِيعا وَمَنْ أَحَيَاهًا فان لا الاس جمِيعاً» [المائدة: ۴۲]» وقالت 
الملائكة: o‏ يُفْسِدُ فِيبًا رفك ألما [البقرة: ١م‏ 

فأصل الصلاح: الع والإيمان. وأصل الفساد: ا والكفرء كما 
SS‏ ردا ِل لهم 1 لا يدوأ فى الْأَرضٍ مَلْوَا إِنَمَا ن مسبت 
0 أل نعم 72 هم الْمَعْيِدُونَ ولكن 5 نعود 40 [البقرة: ١١ء »]١١‏ وذلك أن 
صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له» وبه المقصود الذي يراد منه» ولهذا 
يقول الفقهاء: العقد الصحيح ما تر تب عليه أثره» وحصل به مقصوده» والفاسد 
ما لم يترتب عليه أثره» ولم يحصل به مقصودء والصحيح المقابل للفاسد في 
اصطلاحهم هو الصالح. 

وكان يكثر في كلام السلف: هذا لا يصلحء أو يصلح. كما كَثّْر في 
كلام المتأخرين: يصحّ. ولا يصح» والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته 
وبدنه تبّع لقلبه» كما قال النبئ بيه في الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت كَسَدَ لها سائر الجسدء 
ألا وهي القلب». وصلاح القلب في أن يحصل له وبه» المقصود الذي لق اله 
من معرفة الله تعالى ومحبته وتعظيمه» وفساده في ضد ذلك» فلا صلاح للقلوب 
بدون ذلك قط . 

والقلب له قوّتان: العلم» والقصد. كما أن للبدن: الحسٌّ» والحركة 
الإرادية» فكما أنه متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطري 
الطبيعيّ فْسَدّت» فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل 
مولودء وهي أن يكون مقرًاً لربه» مريداً له» فيكون هو منتهى قصدهء وإرادته 
وذلك هي العبادة؛ إذ العبادة كمال الحبّ بكمال الذلّء فمتى لم تكن حركة 
القلب» ووجْجههء وإرادته لله تعالى» كان فاسداًء إما بأن يكون معرضاً عن الل 
وعن ذكره» غافلاً عن ذلك» مع تكذيب» أو بدون تكذيت» أو بان يكون له 
ذكر وشعورء ولكن قَضده وإرادته غيره؛ لكون الذكر ضعيفاًء لم يجتذب القلب 
إلى إرادة الله ومحبته وعبادته» وإلا فمتى قوي عِلم القلب وذكره» أوجب قَصْده 


)٠٥٥۰( بات تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم‎ - )١6( 
۹ ڪڪ‎ 


م ەم 


وعلمه» قال تعالى: عش عَن کن کول عن را ول بد إل لحيو آل (9©) كيك 
مبلفهم من لر [النجم: ۲۹ء ]"٠‏ فأمر نبيّه كله بأن يُعرض عمن کان معرضاً عن 
ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون في الدنياء وهذه حال من فسد قلبه» 
يذكر ربه» ولم يُنب إليه» فيريد وجههء ويخلص له الدين» ثم قال: ظدَلِكَ 
مينر بن الهإره. فأخبر أنهم لم يحصل لهم عِلم فوق ما يكون في الدنياء فهي 
9 همّهم» ومبلغ علمهم» وأما المؤمن فأكبر همه هو الله وإليه انتهى علمه. 
وذكره» وهذا الآن”2 باب واسع عظيم قد تكلمنا عليه في مواضعه. 

وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس» والإشراك أصل فسادهمء والقسط 
مقرون بالتوحيد؛ إذ التوحيد أصل العدل» وإرادة العلوٌ مقرونة بالفساد؛ إذ هو 
أصل الظلمء فهذا مع هذاء وهذا مع هذا كالملزوزين في قَرَنْء فالتوحيد» وما 
يتبعه من الحسنات» هو صلاح وعدل» ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم 
بالواجبات» وهو البرّء وهو العدل» والذنوب التي فيها تفريط» أو عدوان في 
حقوق الله تعالى» وحقوق عباده هي فساد وظلم» ولهذا سمى فطاع الطريق 
مفسدين» وكانت عقوبتهم حمّاً لله تعالى؛ لاجتماع الوصفين» والذي يريد العلوٌ 
على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ؛ [ذ ليس كونك غالبا عليه بأولن: من 
كونه عالياً عليك» وكلاكما من جنس وأحدء فالقسط والعدل أن يكونوا إخوة 
كما وصف الله المؤمنين بذلك. 

والتوحيد» وإن كان أصل الصلاح» فهو أعظم العدل» ولهذا قال تعالى: 
لفل یال الكت تالا ی كَلَةَ سوم ییا وَيََْمْ أا سَبْدَ إلا آله وكا شرك 
يد- سکیا وا يَنَّدِدٌّ نضا بسا ریا ن دون ألو کان ولوا تقولا مهدا با 
شوت )4 لآل عمران: ]٤‏ ولهذا كاد RS‏ لدو فى اال تو فل أمّ 
َي يق لط E‏ أ وجومکم عِندَ ڪل مسار ودعو لصت لَه أل [الأعراف: 
4 لا يمنع أن يكون داخلاً في القسطء كما أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان 
لا يمنع أن يكون داخلاً في الإيمان» كما في قوله: ومک ڪيه وَرُسْلِو وجي 
وَمِيكَدلٌ » [البقرة: 94]» وين يعن سهم وينت [الأحزاب: ۷] هذا إذا قيل 


)١(‏ كذا النسخةء والظاهر أنه مصححف من: هذا الباب» فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 
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إن اسم الإيمان يتناوله» سواء قيل إنه في مثل هذا يكون داخلاً في الأول» 
فيكون مذكوراً مرتين» أو قيل: بل عَظفه عليه يقتضى أنه ليس داخلاً فيه هناء 
وإن كان داخلاً فيه منفرداًء كما قيل مثل ذلك فق لفقل النكر ا رسكيه 
وأمثال ذلك» مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران» لكن المقصود أن كل خير 
فهو داخل في القسط والعدل» وكل شر فهو داخل في الظلم. 

ولهذا كان العدل أمراً واجباً في كل شيء» وعلى كل أحدء والظلم 
متا في كل شيء» ولكل أحدء فلا يحل ظلم أحد أصلاء سواء كان 
جلما > أو كافر ا أو كان ظاليا ل إنما يباح» أو يجب فيه العدل عليه 


چا مه 


Er‏ قال تعالى: ##يتاسا ررح امئوا كنأ فور شبد ا ول 
يَجِرِبك 4 [المائدة: ۸ - أي: e‏ - شان [المائدة: ۸] - آي 0 
نور وختم الكفار - عل آلا ڍا - على 0 العدل - #أعدلوا 
أف ب لتتُوئ»4. وقال تعالى: فمن أعْتّدَى علقم 6 کک 
e‏ [البقرة: »]1١94‏ وقال تعالى : 4 عاقسو ا کک 2 بده 
[النحل: ١۲]ء‏ وقال تعالى : ويرو سس سيه نها [الشورى: ٠‏ 

وقد دل على هذا قوله في ا «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرّماًء فلا تظالموا»ء فإن هذا خطاب لجميع العباد أن 
لا يظلم أحدٌ أحداًء وأمْرٌ العالم في الشريعة مبنيَ على هذاء وهو العدل في 
الدماءء والأموال» والأبضاع» والأنساب» والأعراض» ولهذا جاءت السثة 
بالقصاص في ذلك» ومقابلة العادي بمثل فعله» لكن المماثلة قد يكون علمهاء 
أو هلها تيدر أو وا و ا ا اج نا نكوة ارت ها 
بحسب الإمكان» ويقال: هذا أمثل» وهذا أشبه» هذه الطريقة المثلى» لمّا كان 
أمثل بما هو العدل والحى في نفس لار إذ ذاك معجوز عنه» ولهذا قال 
تعالى: أو الْكَيْلَ وَالْيرَانَ يلط لا كلف َس إلا وُسْمَهنا» [الأنعام: 
7 فذكر أنه لم يكلف نفساً إلا وُسُْعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان 
بالقسط؛ لأن الكيل لا بد له أن يَمُضل أحد المكيلين على الآخرء ولو بحبة أو 
حبات» وكذلك التفاضل في الميزان» قد يحصل بشيء يسير» لا يمكن 
الاحتراز منه» فقال تعالى: لا دَكِلِْتُ مسا إلا وُسعهَ [الأعراف: .]٤١‏ 


(19) - بَابُ تَحْرِيم الظّلْم - حديث رقم (3060) 
ر ل 

ولهذا كان القصاص مشروعاً إذا أمكن اودري eS‏ 
كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي إلى عَظم» وفي الأعضاء التي تنتهي إلى 
مفصل. فإذا كان الف :اققا فى الاستيفاء غدل إلى بَدّله» وهو ال لأنه 
أشية بالعدل من إتلاف زيادة في ا منه» وهذه حجة من رأى من الفقهاء 
أنه لا قَوّد إلا بالسيف في العنق» قال: لأن القتل بغير السيف. وفي غير العنق 
لا نعلم فيه المماثلة» بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيطء ونحو ذلك 
أشدّ إيلاماًء لكن الذين قالوا: يُفعل به مثل ما فَعَل قولهم أقرب إلى العدل» 
فإنه مع تحرّي التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل» 
وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته. 

وأما إذا قطع يديه» ورجليه» ثم وَسَطَهء فقوبل ذلك بضرب عنقه 
بالسيف. أو رَضّ رأسه بين حجرين» فضرب السيف» فهنا قد تيقنا عدم 
المعادلة والمماثلة» وكنا قد فعلنا ما تيقّنا انتفاء المماثلة فيه» وأنه يتعذر معه 
وجودهاء بخلاف الأولء فإن المماثلة قد تقع؛ إذ التفاوت فيه غير متيقن. 

وكذلك القصاص فى الضربة» واللطمة» ونحو ذلك عَدَل عنه طائفة من 
الفقهاء إلى التعزير؛ لعدم إمكان الممائلة فيهء والذي عليه الخلفاء الراشدون» 
وغيرهم من الصحابة» وهو منصوص أحمدء ما جاءت به سنة رسول الله َكل 
من ثبوت القصاص به؛ لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة» فإنا إذا تحرينا أن 
نفعل به من جنس فعله» ونقرّب القَدْر مِن القَدْرءه كان هذا أمثل من أن نأتي 
بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنساً وقذراً وصفة. 

وهذا النظر أيضاً في ان الان والشقاره و تجو ذلك ا را 
أو بالقيمة» كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره» ونض 
عليه الشافعيّ فيمن حَرّب حائط غيره أنه يبنيه كما كان. وبهذا قضى 
سليمان #4 في حكومة الحرث التي حكم فيها هو وأبوه» كما قد بين ذلك في 
مو صعه . 

فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري العدل بحسب 
الإمكان. وهو مقصود العلماءء لكن أفْهَمهِمٍ من قال بما هو أشبه بالعدل في 
تفش الأمرء :وإن كان كل منهم قد أرتي علماً وحكماً؛ لأنه هو الذي أنزل الله 


0 البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

or 
به الكتب» وأرسل به الرسل» وضده الظلم» كما قال سبحانه: «يا عبادي إني‎ 
حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماء فلا تظالموا».‎ 

ولمّا كان العدل لا بد أن يتقدمه علم؛ إذ من لا يعلم لا يدري ما 
العدل؟ والإنسان ظالم جاهل» إلا من تاب الله عليه فصار عالماً عادلاً. صار 
الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف: العالم الجائر»ء والجاهل الظالمء 
فهذان من أهل النار» كما قال النبئ كَلِ: «القضاة ثلائة: قاضيان في النارء 
وقاض في الجنة» رجل عَلِم الحقّ» وقضى به» فهو في الجنة» ورجل قضى 
للناس على جهل» فهو في النار» ورجل عَلِم الحقّ» وقضى بخلافه» فهو في 
النار»» فهذان القسمان كما قال: من قال فى القرآن برأيه فأصاب» فقد أخطأء 
ومن قال في القرآن برأيه فأخطأء فليتبواً 5 من النار. 

وکل من حكم بين اثنين فهو قاض» سواء كان صاحب حرب» أو متولي 
ديوان» أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء حتى الذي 
يحكم بين الصبيان في الخطوط. فإن الصحابة كانوا يعدّونه من الحكام» ولمّا 
كان الحكام مأمورين بالعدل والعلم» وكان المفروض إنما هو بما يَبْلْغْه جهد 
الرجل» قال النبي كِ: «إذا اجتهد الحاكم» فأصاب فله أجران»ء وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر». 

[فصل] 

فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل» وحرّمه من الظلم على 
نفسه» وعلى عباده» ذَكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده» مع غناه عنهم» وفقرهم 
إليه» وأنهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم» ولا دفع مضرّة إلا أن يكون 
هو الميسّر لذلك» وأمر العباد أن يسألوه ذلك» وأخبر أنهم لا يقدرون على 
نفعه» ولا ضرّهء مع عِظّم ما يوصل إليهم من النعماء» ويدفع عنهم من البلاءء 
وجلبٌ المنفعة» ودفع المضرة إما أن يكون في الدين» أو في الدنياء فصارت 
أزبعة أقسام : الهداية والمغفرة» وهما جلب المنفعة» ودفع المضرّة في الدين» 
والطعام والكسوة» وهما جلب المنفعة» ودفع المضرّة في الدنياء وإن شئت 
قلت : الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو مَلِك البدن» وهو الأصل في 
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الأعمال الإرادية» والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن»ء الطعام لجلب منفعته» 
واللباس لدفع مضرته. 

وت الأمر بالهداية» فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين» 
فكل أعمال الناس تابعة لهدى الله ك إياهم» كما قال سبحانه: سبح اسر رك 
الل () لدی حى ری وای مدر فهدّی 4O‏ [الأعلى: ١‏ ۳]» وقال موسى: 
«ربًا لی لط کل عَنْء عَلْقَهُ نه هَدَن4 [طه: »]٥١‏ وقال تعالى: هكيت 
لتم 40 [البلد: 25٠١‏ وقال: تا هکیت أَليبِلَ کا سَاكرا ورا كَمُورا ©4 
[الإنسان: 17. 

ولهذا قيل: الهدى أربعة أقسام: 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنياء فهذا مشترك بين الحيوان الناطق» 
والأعجم» وبين المؤمن والكافر. 

والثاني: الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم» وأمْرهم بذلك» وهو 
نَصْب الأدلة» وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» فهذا أيضا يشترك فيه جميع 
المكلفين» سواء آمنواء أو كفرواء كما قال تعالى: وما مود فهديتهم فَاسْتحَبوأ 
ألم عل ادى [نصلت: »]٠۷‏ وقال تعالى: تما أت مذ ولل رر ماد 
[الرعد: ۷]» وقال تعالى: عونك E‏ لل اط مُسَتَّقِي و 8 [الشورى: »]٥١‏ فهذا 
مع قوله: نك لا تجَرى مَنْ أحبَبَت» [القصص: ]٠١‏ يبيّن أن الهدى الذي أثبته 
هو البيان» والدعاءء والأمرء والنهي» والتعليم» وما يتبع ذلك» ليس هو 
الهدى الذي نفاه» وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

والقسم الثالث: الهدى الذي هو جَعْل الهدى في القلوب» وهو الذي 
يسميه بعضهم بالإلهام» والإرشاد» وبعضهم يقول: هو خلق القدرة على 
الإيمان؛ كالتوفيق عندهم» ونحو ذلك» وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون 
إلا مع الفعل» فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك 
خَلّقَ القدرة على الطاعة» وأما من قال: إنهما استطاعتان: 

إحداهما: قبل الفعل» وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف» كما قال 
تعالى : وَل عَلَ الاس حم ابت من اسْتَطامَ َه سيلا [آل عمران: ۹۷]» وقال 


النبي ية لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
لل ا ل م ا ات 
تستطع» فعلى جَنْب)» وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل تارةً» والترك أخرى» 
وهي الاستطاعة التي لم تعرف القدرية غيرهاء كما أن أولئك المخالفين لهم 
من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة» وأما الذي عليه المحققون من أئمة 
الفقه والحديث والكلام وغيرهم» فإثبات النوعين جميعاًء كما قد بسطناه في 
غير هذا الموضعء فإن الأدلة الشرعية والعقلية ثبت النوعين جميعاً. 
والثانية: المقارنة للفعل» وهي الموجبة له» وهي المنفية عمن لم يفعل 
في مثل قوله: ا كوأ يعن السّمْعَ وما ڪاو يرود [هود: 21٠١‏ وفي 
قوله: لا يسْنَطِيعُونَ معا [الكهف: ١١٠]ء‏ وهذا الهدى الذي يكثر ذكره في 
القرآن في مثل قوله: #أهينا الط الْمسسَقِيمَ 409 [الفاتحة: 5]» وقوله: 
سن يرد له أن يهَدِيَهُ يش صدرة لاسر وس يرد أن يِضِلَهُ يمل صذره 
صما حرجا [الأنعام: »]1١5‏ وفى قوله: من بهد آله فهو الْمُهيّرِ ومن يُضْلِلُ 
فلن جد له ولا مدا [الكهف: 52 وأمثال ذلك . 
وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له» ويزعمون أن 
العبد هو الذي يهدي نفسه» وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم» حيث قال: «يا 
عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم) فأمّر العباد بأن يسألوه 
الهداية» كما أمرهم بذلك في «أم الكتاب» في قوله: أهْر ارط الْمقِيمَ 
© [الفاتحة: ]١‏ وعند القدرية أن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما فعله من 
إرسال الرسل» وتَضب الأدلة» وإزاحة العلة» ولا مزية عندهم للمؤمن على 
الكافر في هداية الله تعالى» ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على 
الكافر في باب الهدى. 
وقد بَيّن الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله: «إوكه يَدْعْوَا إل 
دار أَلسَلَمِ ودی من بسا ل رر مسقي 409 [يونس: .]۲١‏ 
فقد جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذي يجُرّزه عليه بعض المثبتة» وبيان 
أنه هو الذي يهدي عباده ردَّاً على القدرية» فأخبر هناك بعدله الذي يذكره بعض 
المثبتة» وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذي تنكره القدرية» وإن كان كل منهما 
قصده تعظيماً لا يعرف ما اشتمل عليه قوله. 
والقسم الرابع: الهدى في الآخرة» كما قال تعالى: «#إرك لله يدَخِلُ 
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اديت ءامنوا وعيملوا لصَّلِحتٍ جنات ری ين تحتها الأنهدر محلوت فيها مِنْ 
ار يون دكي ر و فیا 0 هدا إل اليب من الول 
ونوا إل يكل اليد © 0 [الحج: ۳ ]» وقال: و اديت ا 
يوا الصَبحت يبهذ کم یسیم تج ين مهم انر ر في ج لتم 
@ [يونس: 4]» فقوله: يديه ريحم بسن 4 [يونس: 4]» كقوله: هلين 
ءامنا ا درم بيسن لقنا بم درم وم اتهم من عملهم من یر [الطور: 
١‏ على أحد القولين في الآية وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنياء كما أن 
ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنياء وكما أن قَضد الشرّ في الدنيا جزاؤه الهدى 
إلى طريق النارء كما قال تعالى: شرا الین طلا وهم وما كنا بتبئ © 
من دون لله ام إل رط اليم ©< [الصافات: ۲۲ء ۲۳]» وقال: ومن در 
فى هلز و عم هر فى لخر أممئ اسل سيبلا © [الإسراء: ۷۲ء وقال: 


5 0 ياي مو تی شی من نیع اق كلا بل لا يش سن 409 [طه: ۰۱۲۳ 
وقال: بهد آله فهر ومن صلل فلن يَحدَ لاء من دونه وَحسْرهم 
يوم الْقِينَمَةٍ عل وجوههمٌ عميًا وکا 1 سا الآية [الإسراء: 917]» فأخبر أن الضالين 
في الدنيا يحشرون يوم القيامة مب وبُكماً وصُمّاًء فإن الجزاء أبداً من جنس 
العمل» كما قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء»» وقال: «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله 
له به طريقاً إلى الجنة» ومن يسر على مُعْسِر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
ومن ستر مسلماً سره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه» » وقال: «من سئل عن علم يعلمه» فكتمهء ألجمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار»» وقد قال تعالى: 0 أ لسعو أل أن يقر أله 0 
[النور: 17]» وقال تعالى: #إن يدوا حيرا او مَحَفُوهُ أو تفا عن سوو فَإِنَّ اه کا 
عقوا َا 4069 [النساء: 149]» وأمثال هذا كثير في الكتاب 57 

ولهذا أيضاً يُجْرّى الرجل في الدنيا على ما فَعَله من خير الهدى بما يفتح 
عليه من هدى آخرء ل ون وقد 
قال: ولو أنه هَمَلُوأ ما يو عو يد. كان حا لحم سد ميته إلى قوله 8 : 
تيتا [النساء: 55 -1۸]» وقال: ...قد جا ڪم مرح اللو نور و ڪب 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
كلاه 


میٹ ل( يَقَدى به الله م مر اَي رصواتة سبل ألسََلَّمِ» [المائدة: ١٠ء‏ 
١‏ وقال: يام ادن 7 اموا آنه اموا برسولو- ویک كن من يحيو 
َمل لڪه ورا تشون پو ويَمْفْرٌ گ4 [الحديد: 18]. وقال: ##8إن تقو آله 
عل ل ورانا [الأنفال: ۲۹]» فسّروه بالنصر والنجاة؛ كقوله: يوم 
لمران [الأنفال: ١4]ء‏ ل 0 نور يفرّق به بين الحقٌّ والباطل» ومغ 
قوله: ...وم يتن أله عل لَه عا © ردقه من حَيثْ لا َيب [الطلاق: 
۲ ۳]ء وعد المتقين بالمخارج من الف ووز لعا 

ومن هذا الباب قوله: هوول اهدو رَادَهْرَ هى انهم شرهر 46 
ايت ]وقول 0 اموا بريه وَزِدْتَهُمٌ هُدى» [الكهف: ١١]ء‏ 
ومنه قوله: ل سحا لک َا بَا © لَعَفْرَ لك ام 
نعمت لتك وديك 0 ا ت عبرا ©4 [الفتح: .]١ - ١‏ 

وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدّمة» كما 
قال الله : تا اعرا رع له وب [الصف: [« 00 #وَفَانُوا فوا عُلْسَاُ بل 
م َه كر »> [البقرة: ۸۸]» وقال: وا تضرم ينهم لَمَنّهُم وَجَعَلتَا 
لوبهم ية و كسيد 4 الا : ۳ء وقال: #ۆوافسموا جه جَهَدَ اتسن - إلى 
قوالةان: 5 يومنت » 22 4 إلى قوله -: [الأنعام: »]١١١‏ 
وهذا باب واسع. 

ولهذا قال من قال من السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنةً بعدهاء وإن 
من عقوبة السيئة السيئة بعدها. 

وقد شاع في لسان العامة أن قوله: #وا رات فا اه راڪم علد اه [البقرة: 
7 من الباب الأول» حيث يستدلّون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله» 
وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول رَبْط 
الجزاء بالشرط» فلم يقل: واتقوا الله يعلمكم»ء ولا قال: فيعلمكم» وإنما أتى 
بواو العطف» وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني» وقد يقال: 
العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم» كما يقال: زرني وأزورك» وسلّم 
علينا ونسلم عليك» ونحو ذلك مما يقتضيه اقتران الفعلين» والتعاوض من 
الطرفين» كما لو قال لسيده: أعتقني ولك علي ألف» أو قالت المرأة لزوجها: 
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طلقني ولك ألف» أو اخلعنى ولك ألف» فإن ذلك بمنزلة قولها: بألف» أو 
علي ال ۰ 

وكذلك ضا لواقآن: انث حر وعلبك اله أو انث طالى وعليك 
ألف» فإنه كقوله: على ألف» أو بألف عند جمهور الفقهاء» والفرق بينهما قول 
شاذّء ويقول أحد المتعاوضين للآخر: أعطيك هذاء وآخذ هذاء ونحو ذلك من 
العبارات» فيقول الآخر: نعم» وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون 
العكس» فقوله : ظوَآتّفُوا آله ربنم ند قد يكون من هذا الباب» فكل من 
تعليم الربث» وتقوى العبد يقارب الآخرهء ويلازمه» ويقتضيه› فمتى علّمه الله 
العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك» ومتى اتقاه زاده من العلمء هَل 
ا 

[فصل] 

وأما قوله: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته» ا 
أطعمكم» وكلكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم) في فيقتضي أصلين 
عظيمين . 

أحدهما: وجوب التوكل على الله فى الرزق المتضمن جلب المنفعة؛ 
كالطعام» ودفع المضرّة؛ كاللباس» وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة 
قدرةً مطلقة» وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب 
ذلك» ولهذا قال: ول ألْوَلُود له رن وون اعرف [البقرة: ۲۳۳]ء وقال: 
#ولا تُؤْنوا السّمَهَ اموک الى جع 070 لک قا ازرم فا وشوش [النساء: ه] 
و هو المقدور للعباد» وكذلك قوله: أو إِطْعلم في وم ذى مسغبق 9( 

ا قري © أو ه مسَكينا ذا مد ©4 [البلد: ١4‏ -15]» وقوله: لوألا 


و م دک رر 


الام ان4 [الحج: 5"]ء وقوله: 00 7 نا اليما باس َلْمَقِرَ # 


[الحج: ۲۸]» وقال: ولا يل هب افوا نّا آله ال آل كدرو لين 
انا اطم م من لو منَاءُ لطعم [يس: ]٤١‏ 9 من يترك المأمور به اكتفاءً 
بما يجري به القَدّر. 


ومن هنا يُعرف أن السبب المأمور به» أو المباح لا ينافي وجوب التوكل 
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على الله في وجوب السبب» بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ 
إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تامّ لحصول المطلوب» ولهذا لا 
يجب أن تقترن الحوداث بما قد يُجعل سبباً إلا بمشيئة الله تعالى» فإنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

فمن ظنْ الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من 
التوكل» وأخل بواجب التوحيد» ولهذا يُخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على 
الأسباب» فمن رجا نصراً أو رزقاً من غير الله خذله الله. كما قال علي ولب : 
لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافنّ إلا ذنبه» وقد قال تعالى: هما ينتج أله 
لتاس ين نَمَو ملا منک لھا وما نيك ملا ميل له ين بدو وهو الع فكي 
4 اناطر: ۲]» وقال تعالى: ون يسنك اله صر نل ڪاشف له لل هو 
ولیت يدك یر فلا راد لقصو بِصِيب ی من سا من اوو [بونس: ۷١٠]ء‏ 
وقال: .فل ايم ٿا نعو ين دون أله إن ادن اله بصي هَل هُنّ كشت 
ره لذ ارم ِيَعْمَةٍ مَل هک كتيكث ميو فل ڪين آله ليو بو ڪل 
لْمتَوَطُونَ €3 [الزمر: ۳۸]. 

وعذا كما انين اعد دل فى التوكل تارها لما آمو نين الاسييات» 
فوا فا علا اهن عله يدرك ها مرف ف قعل ا عا و 
وقد قال تعالى: ايده وَبكَلْ عيبي [هود: *11] وقال: لإاك عبد 
ولاك َيب (©4 [الفاتحة: 0]. وقال: فل هو رَيَ ل إِلَهَ إلا هْرَ عليه 
َكلت وليه مساب [الرعد: »]٣۰‏ وقال شعيب #4 : ڪيه تو ڪل و 
بچ وقال: وما القع فو من سیو َحَكْنُهُ إلى الکو دكم آله َب عه 
َرَت وه بُ )4 [الشورى: »]٠١‏ وقال: «قذ کات لک أ ىة 
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کک وما آمل لك من ل ين یڑ يا يك و ورك أا ويك الد @4 
[الممتحنة: 4]ء فليس من فَعَّل شيئاً أمر به» ويرك ما أمر به من التوكل بأعظم 
ذنباً ممن فَعَل ما ترك به توكلاً» ورك فِعلَّ ما أمر به من السبب؛ إذ 
كلاهما مُخل ببعض ما وجب عليه» وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب» 
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فقد يكون هذا أَلْوّم» وقد يكون الآخرء مع أن التوكل في الحقيقة من جملة 
الأسباب. 

وقد رَوَّى أبو داود في «سننه» أن النبي ية قضى بين رجلين» فقال 
المقضيّ عليه: حسبي الله ونعم الوكيل» فقال النبي كَلةِ: «إن الله يلوم على 
العجزء ولكن عليك بالكيّس» فإن غلبك أمر فقل: حسبي الله» ونعم الوكيل». 

وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة طبه عن النبي كل أنه قال: 
«المؤمن ن القوي خير» وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي کل خيرء 
احرص على ما ينفعك» واستعن الله ولا تعجزء فإن أصابك شيء فلا تقل : 
ىأني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَّر الله وما شاء فَعَلء فإن ١لَو)‏ 
تفتح عمل الشيطان»» ففي قوله كَكلهِ: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله؛ 
ولا تعجز» أمْر بالتسبب المأمور به» وهو الحرص على المنافع» وأمْر مع ذلك 
بالتوكل» وهو الاستعانة بالله» فمن اكتفى بأحدهماء فقد عصى أحد الأمرين» 
ونَهَى عن العجز الذي هو ضدَ الكَيّسء كما قال في الحديث الآخر: (إن الله 
يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس». 

وكما فى الحديث الشامئ: «الكَيّس من دان نفسهء وعَمل لِمَا بعد 
الموت» ا ا نفسه عد ااه وتمنى على الله»» فالعاجز في الحديث 
مقابل الكيّس» ومن قال: العاجز هو مقابل البرٌ فقد حَرّف الحديث» ولم يفهم 
معناه» ومنه الحديث: «كل شيء بمَدَر» حتى العجز والكيس». 

ومن ذلك ما رَوَّى البخاريّ في «صحيحه) عن ابن عباس قال: كان أهل 
اليمن يحجُون» ولا يتزوّدون» يقولون: نحن المتوكلونء فإذا قَدِموا سألوا 
الناس» فقال الله تعالى: «إوَكَروٌَدُوا مَإِرَك حَيْرَ آلرّار اوی [البقرة: ۱۹۷]» فمن 
فغل ما أمريية شن العزؤةء"فاستهاق به على طاغة الله .واخست فته إلى من 
يكون محتاجاً» كان مطيعاً لله فى هذين الأمرين» بخلاف من ترك ذلك ملتفتاً 
إلى أزواد الحجيج› ا وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى 
معيّن» فهو ملتفت إلى الجملة» لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه 

من التوكل على الله» ومواساة المحتاج» فقد يكون في دك لما امو يكن 

جنس هذا التارك للتزوّد المأمور به. 
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وفي هذه النصوص بيان غَلّط طوائف: طائفة تَضَعّف أمْر السبب المأمور 
به» فتعدّه نقصاًء أو قدحاً في التوحيد والتوكل» وأن تَركه من كمال التوكل 
والتوحيد» وهم في ذلك ملبوس عليهم» وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في 
إخلاد النفس إلى البطالة» ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من 
الأسباب» يتعلقون بأسباب دون ذلكء فإما إن يُعَلّقوا قلوبهم بالخلق رغبةً 
ورهبة» وإما أن يتركوا لأجل ما تَبَتَلُوا له من الغلرٌ في التوكل واجبات» أو 
مستحبات» أنفع لهم من ذلك؛ کمن يصرف همّته في توكله إلى شفاء مرضه بلا 
دواء» أو نيل رزقه بلا سعىي» فقد يحصل ذلك» لكن كان مباشرة الدواء 
الخفيف» والسعي اليسير» رمق جلك الهمة» والتوجه في عمل صالح أنفع له 
بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قَذْره درهم أو نحوه. 

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضاً نقصاًء وانقطاعاً عن 
الخاصّة» ظا أن ملاحظة ما فرغ منه في القَدَر هو حال الخاصضّة. 

وقد قال في هذا الحديث: «كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني 
أطعمكم»» وقال: «فاستكسوني أكسكم»» وفي الطبرانيَ أو غيره» عن النبئ كلل 
قال : «ليسأل أحدكم ربه حاجته کلها» حتى شسع نعله» إذا انقطع› فإنه إن لم 
يبسره لم يتيسراء وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضاً استهداء الله » وعَمَله بطاعته من 
ذلك . 

وقولهم يوجب ذَفْع المأمور به مطلقاًء بل دَفْع المخلوق والمأمور» وإنما 
عَلِطوا من حيث ظَنُوا أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به؛ كمن 
يتزندق» فيترك الأعمال الواجبة بناءً على أن القَّدّر قد سبق بأهل السعادة» 
وأهل الشقاوة» ولم يعلم أن القَّدّر سبق بالأمور على ما هي عليه» فمن قدّره الله 
من أهل السعادة» كان مما قدّره الله تيسيره لعمل أهل السعادة» ومن قدّره من 
أهل الشقاوة» كان مما قدّره أنه يُيسره لعمل أهل الشقاءء كما قد أجاب 
النبي بي عن هذا السؤال في حديث على بن أبي طالب» وعمران بن حصين» 
وسراقة بن جعشمء وغيرهم وون . 

ومنه حديث الترمذيّ: حدثنا ابن أبى عمرء حدّثنا سفيان» عن الزهري» 
عن أبي جزامة» عن أبيه» قال: سألت النب يف فقلت: يا رسول اللهء أرأيت 
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أدوية نتداوى بهاء ورقّى نسترقي بهاء وثُقاة نتقيهاء هل ترد من قَدّر الله شيئاً؟ 
فقال: «هي من قدر الله). 

وطائفة تظنّ أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصّة المتقربين إلى الله 
بالنوافل» وكذلك قولهم في أعمال القلوب» وتوابعها؛ كالحبٌ؛ والرجاءء 
والخوف» والشكرء ونحو ذلك» وهذا ضلال مبين» بل جميع هذه الأمور 
فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان» ومن تركها بالكلية فهو إما كافرء 
وإما منافق» لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة» فمنهم ظالم 
لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم سابق بالخيرات» ونصوص الكتاب والسَّئّةَ طافحة 
بذلك» وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علماً وعملاً بأقل لوماً من 
التاركين لِمَا أمروا به من أعمال ظاهرة» مع تلبّسهم ببعض هذه الأعمال» بل 
استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من تَرّك المأمور من الأمور الباطنة 
والظاهرة» وإن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة» وأصولهاء والأمور 
الظاهرة كمالهاء وفروعها التي لا تتم إلا بها. 

وأما قوله: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنرب 
جميعاً» وفي رواية: «وأنا أغفر الذنوب» ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكم'. 
فالمغفرة العامّة لجميع الذنوب نوعان: 

أحدهما: المغفرة لمن تاب» كما في قوله تعالى: فل يوبادى الِب أَمَرَووأ 
ع شه لا قط ون َم أل [الزمر:  ]0“‏ إلى قوله.: ثم لا 
تُصَرُوت» [الزمر: 04]» فهذا السياق مع سبب نزول الآية بين أن المعنى: لا 
ييأس مذنب من مغفرة الله» ولو كانت ذنوبه ما كانت» فإن الله 4 لا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره لعبده التائب» وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من 
الذنوب» فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منهء قال تعالى: ذا أشَلَمَ اهر 
ألم الوا الْمْتَركِينَ» [التوبة:  ]0‏ إلى قوله -: فين تابوا وأقاموا الصّلرة وَدَائُ 
الَو مَكَلُوأْ مهن [التوبة: 0]» وقال في الآية الأخرى: طقن تابا وما 
لصََلَذة واا ال ڪه واكم في أَليِسِن» [التوبة: »]١١‏ وقال: َد كر 
اَی الوا إرك اه الت ٍَ4 [المائدة: ۷۳] - إلى قوله -: أف یشرت 4ك 
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الله وستخفوئة اف ف وخم 4 [المائدة: .]۷٤‏ 
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وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه» كما دل عليه القرآن 
والحديث» هو الصواب عند جماهير أهل العلم» وإن كان من الناس من 
يستشني بعض الذنوب؛ كقول بعضهم: إن توبة الداعية إلى البدع لا تُقبل باطنا 
للحديث الإسرائيليّ الذي فيه: فكيف من أضللت؟» وهذا غلطء فإن الله قد 
بين في کتابه» وسْنّة رسوله إل أنه يتوب على أثمة الكفر الذين هم أعظم من 
أئمة البدع؛ وقد قال تعالى: إت لبن فوا أَلْوْمِنِينَ والْومِتَتِ نه ل يووا فهر 
عاب جه وهم عَدَابُ لرن 402 [البروج: 05٠١‏ قال الحسن ا انظروا 
إلى هذا الكرم» عذبوا أولياءء» وفتنوهم» ثم هو يدعوهم إلى التوبة» وكذلك 
توبة القاتل» ونحوه» وحديث أبي سعيد المتّفق عليه في الذي قتل تسعة وتسعين 
نفساء يدل على قبول توبته» وليس في الكتاب والسّئَّة ما ينافي ذلك» ولا 
نصوص الوعيد فيه» وفي غيره من الكبائر بمنافية لنصوص قبول التوبة» فليست 
آية الفرقان بمنسوخة 1 النساء؛ إذ لا منافاة بينهماء فإنه قد عُلِم يقيناً أن كل 
ذنب فيه وعيد» فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة؛ إذ نصوص التوبة مبينة 
لتلك النصوص؛ كالوعيد في الشرك» وأكُل الرباء وأكل مال اليتيم؛ ا 
وغير ذلك من الذنوب» ومن قال من العلماء: توبته غير مقبولة فحقيقة قوله 
التي تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك: أن التوبة الف SE‏ 
العقاب. وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» وهذا حقٌء ولا فرق في 
ذلك بين القاتل» وسائر الظالمين» فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق 
المظلوم» لكن من تمام توبته أن يُعَوّضه بمثل مظلمته» وإن لم يعوضه في الدنيا 
فلا بد له من العِوّض في الآخرة» فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من 
الحسنات» حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلساء ومع هذا فإذا 
شاء الله أن يعوّض المظلوم من عنده فلا راد لفضلهء كما إذا شاء أن يغفر ما 
دون الشرك لمن يشاء» ولهذا في حديث القصاص الذي ركب فيه جابر بن 
عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهراًء حتى شافهه به» وقد رواه الإمام أحمدء 
وغيره» واستشهد به البخاري في (صحيحه). وهو من جنس حديث الترمذي 
صحاحه. أو حسانه» قال فيه: (إذا كان ايوم القيامة» فإن الله يجمع الخلائق 
في صعيد واحد» يسمعهم الداعي» ويَنفذّهم البصر» ثم يناديهم بصوت يسمعه 
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مَّن بَعْد كما يسمعه من قَرّب: أنا الملك أنا الديّان» لا ينبغي لأحد من أهل 
النار أن يدخل النار» وله عند أحد من أهل الجنة حقّ حتى أقصّه منه» ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند رجل من أهل النار حقٌ 
حتى أقصّه منهاء فبيِّن فى الحديث العدل والقصاص بين أهل الجنة وأهل 
النار. ْ 

وفي «(صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد: «إن أهل الجنة إذا عَبَّروا 
الصراطء وقِفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا 
فا أن لهم في دخول الجنة»» وقد قال 8# لما قال: و َب 
صم بَا [الحجرات: الم ل كوم قال: ماب 
مم أن ڪل لحم أخيه م SS‏ قا م لك 2 توا ی 
[الحجرات: »]۱١‏ فقد نبههم على التوبة من الاغتياب» وهو من الظلم. 

وفى الحديث الصحيح: «من كان عنده لأخيه مظلمة في دمء أو مال» أو 
عرض» فليأته» فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار» إلا 
الحسنات والسيئات» فإن كان له حسنات» وإلا أخذ من سيئات صاحبه» 
فظرحت عليه» ثم يُلقَى في النار»» أو كما قال» وهذا فيما عَلِمه المظلوم من 
العوض”" فأما إذا اغتابه» أو قذفه» ولم يعلم بذلك» فقد قيل: من شرط 
توبته إعلامه» وقيل: لا يُشترط ذلك» وهذا قول الأكثرين» وهما روايتان عن 
أحمد» لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات؛ كالدعاء له» 
والاستغفار» وعمل صالح يهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقَذْفهء قال الحسن 
البصريّ: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. 

وأما الذنوب التي يُطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة» مثل قول أكثرهم: 
لا تُقبل توبة الزنديق» وهو المنافق» وقولهم: إذا تاب المحارب قبل القدرة 
عليه تَسقط عنه حدود الله» وكذلك قول كثير منهم» أو أكثرهم في سائر 
الجرائم» كما هو أحد قولي الشافعيّ» وأصح الروايتين عن أحمد» وقولهم في 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعل الأولى إسقاط «من العوض»» أو أنها مصحّفة من لفظ آخرء 
والله تعالى أعلم . 
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هؤلاء : إذا تابوا بعد الرفع إلى ارمام لم تقبل توبتهم» فهذا إنما يريدون به رفع 
العقوبة المشروعة عنهم؛ أ لا تُقبل توبتهم بحيث يُخْلَّى بلا عقوبة» بل 
يعاقب» إما لأن توبته غير معلومة الصحةء بل يُطَنَ به الكذب فيهاء وإما لأن 
رفع العقوبة بذلك يفضي إلى إنتهاك المحارم» وسذ باب العقوبة على الجرائم» 
ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة» فإن الله لا يقبل توبته 
في الباطن؛ إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء؛ .بل :هذه التوبة لا تمع إلا 
إذا عاين أمر الآخرة»ء كما قال تعالى: طإِنَمَا ألتَبَةُ عل آلو لذبت يَعْمَلُونَ 


2 ر 2 و‎ 2 4 - ES 
السو عمو ٿر يبوت ين گرب اوک يوب اه عم وكات اه ليا حَحَكَهًا‎ 


© لست لتَوبَةٌ أربت يَعَمَلْوْنَ التسِيئاتِ حى 5 حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوْتٌ فَالَ 
ل ت ای ولا الد يموت وه ڪي الآية [النساء: ۷١ء‏ 18]. 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد ية عن ذلك» فقالوا لي: كل من 
عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت» فقد تاب من قريب» وأما من 
تاب عند معاينة الموت» فهذا كفرعون الذي قال أنا الله فلما #...أدَرَحة 
ار قال #امنك. أت له لد وله اريت ا ا ل 49 
[يونس: »]4٠‏ قال الله 106 ان وقد عَصَنْتَ مَل وشت بن الْمْنْيِيِيتَ ©4 
[يونس: »]٩۱‏ وهذا استفهام إنكار بَيّن به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة 
المأمور بهاء فإن استفهام الإنكارء إما بمعنى النفي» إذا قابل الإخبار» وإما 
بمعنى الذمّ والنهي إذا قابل الإنشاءء وهذا من هذا. 
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e 1‏ اکا ا ترک © کات بک : ا 000 آم ا الآ 
[غافر: [A0 -_ AY‏ د بين 0 0 البأس تنفع › وإن لھ :اة الله التي 


قد خَلْتْ في عباده؛ كفرعون وغيره» وفي الحديث: (إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغراء وروي : «ما لم يعاين» . 

ا ال ا على عمه التوحيد في مرضه 
الذي مات فيه» وقد عاد ودا كان كدي فعرض عليه الإسلام» فأسلمء 
فقال: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»» ثم قال لأصحابه: «آووا أخاكم». 


E )5060( ۔ بَابُ تحر يم الظّلم - حدیث رقم‎ )١6( 
ل‎ 2 
ومما يبيّن أن المغفرة العامّة في 00 هي للتائبين أنه قال في «سورة‎ 
]48 النساء»: لن أله لا يَنْفْرُ أن شر بي يعفر ما د كلك لِمَن 42155 [النساء:‎ 
وهناك أطلق» وعمّمء فدلٌ‎ e فقيّد المغفرة بما دون الشرك» وعلّقها‎ 
هذا التقييد والتعليق على أن هذا فى حقّ غير التائب» ولهذا استدَّلٌ أهل الستة‎ 
بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة خلافاً لمن أوجب نفوذ‎ 
الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة» وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق‎ 
منهم من المرجئة» حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة» كما‎ 
يُذكر عن عُلاتهم أنهم نفوه مطلقاًء ودين الله وَسَط بين الغالي فيه والجافي‎ 
عنه» ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة» وأئمتها متطابقة على أن‎ 
واا مو يعد وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرّة من‎ 
إيمان.‎ 


النوع الثاني من المغفرة العامة التي دل عليها قوله: «يا عبادي إنكم 
تخطتون بالليل والنهار» وأنا أغفر لكم الذنوب جميعاً»: ا ة بمعنى تخفيف 
العذاب» 6 تأخيره إلى أجل مسمى» وهذا عام مطلقأء ولهذا شَمَع 
النبي كل في أبي طالب» مع موته على الشرك» فنقل من عَمْرة من نار» حتى 
جعل في ضَحْضّاح من نار» في قدميه نعلان من نارء يغلي منهما دماغه ‏ قال : 
«ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» وعلى هذا المعنى دل قوله يق : 
ولو بوخد اله الاس يما كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عل طَهْرها ين داب [ناطر: 
[<٥‏ ډور اج آله الاس بظليهم اك ا من 5 [النسحل: ١1آ‏ وا 
أصبَكُم ين كه فا کت اک و وَيَعْفُواْ عن كير (€6 [الشورى: ۰] 

[فصل] 

وأما قوله كيْنَْ: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرّوني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني»2» فإنه هو بَيّن بذلك أنه ليس هو فيما يُحْسِن به إليهم من إجابة 
الدعوات» وغفران الزلات بالمستعيض بذلك منهم جَلْبٍ منفعة» أو دَفْع مضرّة» 
كما هي عادة المخلوق الذي يعطي غيره نفعاً؛ ليكافئه عليه بنفع» أو يدفع عنه 
ضرراً؛ ليتقي بذلك ضرره» فقال: «إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ضري فتضروني»2» فلسبت إذاً أخصكم بهداية المستهدي› وكماية المستكفي 
المستطعم» والمستكسي بالذي أطلب أن تنفعوني » ولا أنا إذا غفرت خطاياكم 
بالليل والنهار أتقي بذلك أن تضروني» فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن 
تبلغوا ضري فتضروني؛ إذ هم عاجزون عن ذلك» بل ما يقدرون عليه من 
الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقديره وتدبيره» فكيف بما لا يقدرون عليه» فكيف 
بالغنيّ الصمد الذي يمتنع عليه أن يستحقٌ من غيره نفعاً أو ضرَّاء وهذا الكلام 
كما بَيّن أن ما يفعله بهم من جلب المنافع» ودفع المضارّء فإنهم لن يبلغوا أن 
يفعلوا به مثل ذلك» فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من الطاعات» وما ينهاهم 
عنه من السيئات» فإنه لا يتضمن استجلاب نفعهم؛ كأمر السيّد لعبده» أو 
الوالد لولده» والأمير لرعيته» ونحو ذلكء ولا دَفْع مضرّتهم كنهي هؤلاء أو 
غيرهم لبعض الناس عن مضرّتهم» فإن المخلوقين يَبْلْْ بعضّهم نفع بعض» 
ومضرّة بعض» وكانوا في أمُرهم ونهيهم قد يكونون كذلك والخالق 4ل 
مقدّس عن ذلك» فبَيّن تنزيهه عن لحوق نَفُعهم وضرّهم في إحسانه إليهم بما 
يكونون من أفعاله بهم» وأوامره لهمء قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما 
أمرهم به لحاجته إليهم» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به عليهم» ولكن 
أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم. 
[فصل] 
ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذاء فذكر أن برّهم وفجورهم الذي هو 
طاعتهم ومعصيتهم» لا يزيد في مُلكه» ولا ينقص» وأن إعطاءه إياهم غاية ما 
يسألونه نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة» وهذا بخلاف الملوك وغيرهم» ممن 
يزداد مُلكه بطاعة الرعيّة» وينقص مُلكه بالمعصية» وإذا أعطى الناس ما يسألونه 
أنفد ما عنده» ولم يُغنهم» وهم في ذلك يبلغون مضرّته ومنفعته» وهو يفعل ما 
يفعله من إحسان» وعفوء وأمر» ونهي لرجاء المنفعة» وخوف المضرّة» فقال: 
«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجتكمء كانوا على أتقى قلب 
رجل منكمء ما زاد ذلك في مُلكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم» 
وإنسكم وجتكم» كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك من مُلكي 


)5060( بَابُ تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم‎  )18( 
شيئاً»؛ إذ مُلكه هو قدرته على التصرف» فلا تزداد بطاعتهم» ولا تنقص‎ 
كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم وتنقص بقلة المطيعين‎ ١ بمعصيتهم‎ 
لهم» فان ملكه متعلق بنفسه» وهو خالق كل شيء؛ وربه» ومليكه. وهو الذي‎ 
يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء.‎ 

والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير» ويراد به نفس التدبير 
والتصرف» ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبير» ويراد به ذلك كله. 
وبكل حال فليس بر الأبرار» وفجور الفججار موجباً لزيادة شيء من ذلك» ولا 
نقصه» بل هو بمشيئته وقدرته يخلق ما يشاء» فلو شاء أن يخلق مع فجور 
الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع» كما يمنع الملوك فجور رعاياهم التي 
تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك» ولو شاء أن لا يخلق مع برّ الأبرار 
شيئاً مما خَلّقهء لم يكن برهم محوجاً له إلى ذلك» ولا مُعِيناً له» كما يحتاج 
الملوك» ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين. 

[فصل] 

ثم ذكر حالهم في النوعين» سؤال برّه وطاعة أمره اللّذّين ذكرهما في 
الحديث» حيث ذَكر الاستهداءء والاستطعام» والاستكساءء وذكَرٌ الغفران» 
والبرّء والفجورء فقال: «لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجٽکم» كانوا في 
صعيد واحد» فسألوني» فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما لمن ذلك هنا 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر»ء والخباط والمخيط : ما يخاط 
به» إذ الفعّال والْمفعل وَالْمِفْعَال من صيغ الآلات التي يُفعل بها؛ كا لم 
والمخلابء والمنشارء فبَيّن أن جميع الخلائق إذا سألواء وهم في مكان 
واحد» وزمان واحد» فأعطى كل إنسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده» 
إلا كما ينقص الخياطء وهي الإبرة إذا غمس في البحر. 

وقوله: «لم ينقص مما عندي» فيه قولان: 

أحدهما: أنه يدل على أن عنده أموراً موجودة يعطيهم منها ما سألوه 
إياه» وعلى هذاء فيقال: لفظ النقص على حاله؛ لأن الإعطاء من الكثير» وإن 
كان قليلاً» فلا بد أن ينقصه شيئاً ماء ومن رواه: لم ينقص من ملکي» يَخمل 
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ج سے 
على ما عنده» كما فى هذا اللفظء فإن قوله: «مما عندي) فيه تخصيص » لیس 
هو في قوله: «من ملکي»» وقد يقال : الط إما أن يكون أغيانا قائمة 
بنفسهاء أو صفات قائمة بغيرهاء فأما الأعيان فقد تنقل من محل إلى محل»ء 
فيظهر النقص في المحل الأول» وأما الصفات فلا تنقل من محلهاء وإن وجد 
نظيرها في محل آخرء كما يوجد نظير علم المعلم في قلب المتعلم من غير 
زوال علم المعلم» وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله» من غير انتقال 
كلام المتكلم الأول إلى الثاني» وعلى هذا فالصفات لا تُنقص مما عنده شيئاً» 
وهي من المسؤول؛ كالهدى. 

وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن في بعض الصفات أن لا يثبت 
مثلها في المحل الثاني حتى تزول عن الأول؛ كاللون الذي ينقص› وكالروائح 
التى تعبق بمكان» وتزول كما دعا Mt‏ 
وهي الجحفة» وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العَرّض الأول» أو بوجود 
مثله من غير انتقال عينه؟ فيه للناس قولان» إذ منهم من يجوّز انتقال 
الأعراض» بل من يجوّز أن تُجعل الأعراض أعياناً» كما هو قول ضرارء 
والنجار» وأصحابهما؛ كبرغوث» وحفص الفرد» لكن إن قيل: هو بوجود مثله 
من غير انتقال عينه» فذلك يكون مع استحالة العرّض الأول» وفنائه» فيعدم عن 
ذلك المحل» ويوجد مثله في المحل الثاني. 

والقول الثاني: أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في حديث موسى 
والخضر الذي في «الصحيحين» من حديث ابن عباس » عن أب بن كعب» عن 
النبئ كَل وفيه أن الخضر قال لموس لما وقع عصفور على قارب السفينة»› 
فنقر في البحرء فقال: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما 
نقص هذا العصفور من هذا البحر» ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم 
بنفسه» لا يزول منه شيء بتعلم العباد» وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك 
إلى علم الله؛ كنسبة ما عَلِق بمنقار العصفور إلى البحر. 

ومن هذا الباب كون العلم يُورَثْ؛ كقوله: «العلماء ورثة الأنبياء»» ومنه 
قوله: وور سين داد [النمل: م ومنه توريث الكتاب آنا ؛ كقوله: 
م ورين الْكتنبٌ لن اطا من ا [فاطر: ۳۲]» ومثل هذه العبارة من 


)5060( بَابُ تخریم للم - حديث رقم‎ - )٠١( 
النقص ونحوه تستعمل في هذاء وإن كان العلم الأول ثابتأء كما قال سعيد بن‎ 
المسيّب لقتادة» وقد أقام عنده أسبوعاً سأله فيه مسائل عظيمة» حتى عَجب مِنْ‎ 
جفظه» وقال: نزفتني يا أعمى» وإنزاف القَليْبِ ونحوه هو رَفْع ما فيه» بحيث‎ 
لا يبقى فيه شيء» ومعلوم أن قتادة لو تعلّم جميع علِم سعيد لم يزل عِلمه من‎ 
قلبه» كما يزول الماء من القليب» لكن قد يقال: التعليم إنما يكون بالكلام»‎ 
والكلام يحتاج إلى حركة وغيرهاء مما يكون بالمحل» ويزول عنهء ولهذا‎ 
يوصف بأنه يخرج من المتكلم؛ کرت كلد كلمة ترح من‎ 
وهم إن قولوت إل كبا [الكهف: ه‎ 

ويقال: قد أخرج العالم هذا الحديث» ولم يُخرج هذاء فإذا كان تعليم 
العلم بالكلام المستلزم زوال بعض ما يقوم بالمحل» وهذا نزيف» وخروج» 
كان كلام سعيد بن المسيِّب على حقيقته» ومضمونه أنه في تلك السبع الليالي 
من كثرة ما أجابه» وكلّمه فارقه أمور قامت به» من حركات» وأصوات» بل 
ومن صعات "كالم ین كان ذلك نزيفاًء ومما يقوّي هذا المعنى أن 
الإنسان» وإن كان عِلّمه في نفسهء فلن هو آمراً و للنفس لزوم الألوان 
للمتلونات» بل قد يذهل الإنسان عنه» ويغفل» وقد ينساه» ثم يذكره» فهو 
شيء يحضر تارةً» ويغيب أخرى» وإذا تكلم به الإنسان وعلمه» فقد تكل 
النفس» وتعي حتى لا يقوى على استحضاره.ء إلا بعد مدّة» فتكون في تلك 
الحال خالية عن كمال تحققه» واستحضار الذي يكون به العالم عالماً بالفعل» 
وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستمع» ومن قال 
هذا يقول: كون التعليم يْرَّسّخ العلم من وجهء لا ينافي ما ذكرناه» وإذا كان 
مثل هذا النقص والنزيف معقولاً في علم العباد» كان استعمال لفظ النقص في 
علم الله بناء على اللغة المعتادة في مثل ذلك» وإن كان هو سبحانه منزها عن 
اتصافه بضدّ العلم بوجه من الوجوه» أو عن زوال علمه عنه» لكن في قيام 
أفعال به» وحركات نزاع بين الناس من المسلمين» وغيرهم» وتحقيق الأمر أن 
المراد: ما أتحذ علمي وعلمك من علم الله وما نال علمي وعلمك من 
علم الله» وما أحاط علمي وعلمك من علم الله» كما قال: #ولا يحِطُونَ نوو 
ين عليه إلا يما سا [البقرة: ]٠٠١‏ إلا كما نقصء أو أخذء أو نال هذا 
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العصفور من هذا البحر؛ أي: نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذاء وإن كان 
المشبّه به جسماً ينتقل من محل إلى محلٌ» ويزول عن المحلّ الأول» وليس 
المشبه كذلك. فإن هذا الفرق هو فرق ظاهر يعلمه المستمع من غير التباس» 
كما قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»» فشبّه الرؤية بالرؤية» 
وهي وإن كانت متعلقة بالمرئيئّ في الرؤية المشبّهة» والرؤية المشبّه بهاء لكن قد 
عَلِم المستمعون أن المرئيّ ليس مثل المرئئ» فكذلك هنا شبّه النقص بالنقص» 
وإن كان كل من الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشبّه به ليس مثل الناقص 
والمنقوص والمنقوص منه المشبه به 

ولهذا كل أحد يعلم أن المعلّم لا يزول علمه بالتعليم؛ بل يشبهونه بضوء 
السراج الذي يحدّث يقتبس منه كل أحدة ويانون جا ازا الوت وهو 
باق بحاله» وهذا تمثيل مطابق» فإن المستوقد من السراج يُحْدِثْ الله في فتيلته» 
أو وقوده ناراً من جنس تلك النار» وإن كان قد يقال: إنها تستحيل عن ذلك 
الهواء مع أن النار الأولى باقية» كذلك المتعلم يجعل في قلبه مثل علم 
المعلم» مع بقاء علم المعلم» ولهذا قال عليّ َبْه: العلم يزكو على العمل» 
أو قال: على التعليم» والمال ينقصه النفقة» وعلى هذا فيقال في حديث أبي 
ذرٌ: إن قوله: «مما عندي)» وقوله: «من ملکي» هو من هذا الباب» وحينئذ فله 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون ما أعطاهم خارجاً عن مسمى مُلكه» ومسمى ما 
عنده» كما أن علم الله لا يدخل فيه نمس علم موسى والخضر. 

والثاني: أن يقال: بل لفظ الملك» وما عنده يتناول كل شيء؛ وما 
أعطاهم فهو جزء من مُلكهء ومما عنده» ولكن نسبته إلى الجملة هذه النسبة 


ومما يحقق هذا القول الثاني أن الترمذي رَوَى هذا ا 
عبد الرحمن بن غَنْمء عن أبي ذرٌ مرفوعاًء فيه: «لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجتکم» ورطبكم ويابسكمء سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم؛ 
فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة» لو غمسها أحدكم 
في البحرء وذلك أن جواد» ماجد» واجد» عطائي كلام» وعذابي كلام» إنما 
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أمري لشيء إذا أردته أن أقول له: كن فيكون». فَذِكْرَهُ سبحانه أن عطاءه كلام» 
وعذابه كلام» يدل على أنه هو أراد بقوله: «من ملكي»» وامما عندي»؛ أي: 
من مقدوري» فيكون هذا في القدرة؛ كحديث الخضر في العلمء والله أعلم . 

ويؤيّد ذلك أن في اللفظ الآخر الذي في نسخة أبي مسهر: «لم ينقص 
ذلك من ملكي شيئاً» إلا كما ينقص البحر»ء وهذا قد يقال فيه: إنه استثناء 
منقطع؛ أي: لم ينقص من ملكي شيئاًء لكن يكون حاله حال هذه النسبة» وقد 
يقال: بل هو تام» والمعنى على ما سبق. 

[فصل] 

ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه. فقال: «يا عبادي إنما هي 
أعمالكم» أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»» فين أنه محسن إلى عباده في الجزاء على 
أعمالهم الصالحة إحساناً يستحقّ به الحمد؛ لأنه هو المنعم بالأمر بهاء 
والإرشاد إليهاء والإعانة عليهاء ثم إحصائهاء ثم توفية جزائهاء فكل ذلك 
فَصْل منه وإحسان؛ إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدلٌ» وهو وإن كان 
قد كتب على نفسه الرحمة؛ وكان حمّاً عليه نَضْر المؤمنين» كما تقدم بيانه» 
فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون عدلاً 
لا فضلاً؛ لأن ذلك إنما يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض» فاستحق 
المعاوضة» وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسّن إليهء ولهذا لم يكن 
المتعاوضان ليخصٌ أحدهما بالتفضل على الآخر؛ لتكافؤهماء وهو قد بيّن في 
الحديث أن العباد لن يبلغوا ضرّه فيضرّوه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» فامتنع 
حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حقّء بل هو الذي أحقّ الحقّ على 
نفسه بكلماته» فهو المحسن بالإحسان وبإحقاقه» وكتابته على نفسه» فهو في 
كتابة الرحمة على نفسه» وإحقاقه نصر عباده المؤمنين» ونحو ذلك ا 
إحساناً مع إحسان. 

فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبيّن بها فصل الخطاب في هذه 
المواضع التي عظم فيها الاضطراب» فمن بَيْنِ موب على ربه بالمنع أن يكون 
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محسناً متفضلاً» ومن بَيْنِ مسوٌ بين عدله وإحسانه» وما تنزه عنه من الظلم 
والعدوان» وجاعل الجميع نوعاً واحداًء وكل ذلك حَيْدٌ عن سنن الصراط 
المستقيم» والله يقول الحق» وهو يهدي السبيل. 

وكما بَيّن أنه محسن في الحسنات» متم إحسانه بإحصائهاء والجزاء 
عليهاء بين أنه عادل في الجزاء على السيئات» فقال: «ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومنّ إلا نفسه»» كما تقدم بيانه في مثل قوله: وما متهم وللكن ظلموا 
اشد [هود: »]٠١١‏ وعلى هذا الأصل استقرّت الشريعة الموافقة لفطرة الله 
التي فطر الناس عليهاء كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاريّ» عن 
شداد بن أوس» عن النبى بيا أنه قال: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللَهُمّ 
أنت 5 لا إلله إلا أنت» خلقتنى» وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدكء ما 
ا :عك ن ما ما اراق يتك على دوأ نوق دی 
فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» ففي قوله: «أبوء لك بنعمتك عليّ» 
اعتراف بنعمته عليه فى الحسنات» وغيرهماء رفول «وأبوء بذنبى» اعتراف منه 
ا قال ا وا مضي اد زر روه شع ا لانن 
فيستوجب مزيد الخير» وغفران الشرٌ من الشكور الغفور الذي يشكر اليسير من 
العمل» ويغفر الكثير من الزلل. 

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التي هي 
الطاعات والمعاصي إلى ربهم» وإلى نفوسهم»ء فشرّهم الذي إذا أساء أضاف 
ذلك إلى القَدَرء واعتذر بأن القدر سبق بذلك» وأنه لا خروج له على القدرء 
فرك الحجة على "ريه فى ظلمه لةه وإك حش أضاف ذلك إلى فة 
ر ی و ملع الف مو يي ادم 
ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين الذين لا حَفِْظوا حدود الأمر والنهى» ولا 
شهدوا حقيقة القضاء والقدرء كما قال فيهم الشيخ أبو الفرج ابن الى أن 
عند الطاعة قدريّ» وعند المعصية جَبْريَ أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

وخير الأقسام» وهو القسم المشروعء وهو الحقّ الذي جاءت به 
الشريعة» أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه» وحَمده؛ إذ أنعم عليه بأن جعله 
محسنا» ولم يجعله سيا + فإنه فقير محتاج في ذاته وصفاته» وجميع حركاته 
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وسكناته إلى ربه» ولا حول ولا قوة إلا به. Sy‏ 


أهل الجنة: للد ب الى هَدَسِنَا لھا وا کا لِبَبَدِىَ لول أن هدنا اله قد جَآءَتَ 
رسل ريا ى [الأعراف: ]٤١‏ وإذا أساء اعترف بذنبه» واستغفر ربه» وتاب 


منه» وكان كأبيه آدم الذي قال: رتا طاتا أَنفْسنا وَإِن ا قفر لا وَرَيْحَمَنًا )< 


من الْحَسرنَ» ا «[YY‏ ولم يكن كإبليس الذي قال: ويا أغوبٍ يكن ارين 
لَهُمْ فى رض وريم َيب © إلا عاد منم اللو [الحجر: فى 
1 لح شرع ا مأمور. 5 فعل محظور› مع إيمانه بالقدر 
خيره وشره» وإن الله خالق كل شىء» وربه ومليكه» وأنه ما شاء الله كانء وما 
لم يشأ لم يكن» وأنه يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء ونحو ذلك. 
وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في الحديث الصحيح: «فمن وجد 
خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه». ولكن بَسَط ذلك» 
وتحقيق نسبة الذنب إلى النفس» مع العلم بأن الله خالق أفعال العباد فيه 
ازاز ليس هذا موضعهاء ومع هذا فقوله تعالى : طون تيبم سه حَسكة يقولوأ 


A4 e ورم ريعة‎ 


زي يِن عند الله ون بهم سيه ا عرد ين يك 5 فل کل من عند أله قال هوا 


ت 


o 


e م‎ 


الوم لا يكادُود قو سیا © ا امال ين تكو فن الل ونا أصابك ين سيك فن 
ن4 [النساء: ۷۸» ۷۹] ليس المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية 
الطاعات والمعاصي» كما يظنه كثير من الناس» حتى يحرّف بعضهم القرآن» 
يقرأ: ين نَفْيِكَ» ومعلوم أن معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة» 
بع سوق ال رد الإنكار له» وهو قول الله الحق. فيجعل 
قول الله الصدق الذي يحمد ويرضى قولاً للكفار» يكذّب به ويذّمْ ويبسخط 
بالإضمار الباطل الذي يدّعيه من غير أن يكون في السياق ما يدل عليه . 
ثم إن من جَهْل هؤلاء ظٽهم أن في هذه الآية حجة للقدرية» واحتجاج 
بعض القدرية بهاء وذلك أنه لا خلاف بين الناس في أن الطاعات والمعاصي 
سواء من جهة القَّدّره فمن قال: إن العبد هو الموجد لفعله دون الله» أو هو 
الخالق لفعلهء وأن الله لم يخلق أفعال العبادء فلا فرق عنده بين الطاعة 
والمعصية» ومن أثبت خلق الأفعال» وأثبت الجبرء أو نفاه» أو أمسك عن نفيه 
وإثباته مطلقاً» وفصل المعنى» أو لم يفصلهء فلا فرق عنده بين الطاعة 
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والمعصية» فتبيّن أن إدخال هذه الآية فى القَّدَّر فى غاية الجهالةء وذلك أن 
الحسنات والسيئات فى الآية المراد بها المسارٌ ا دون الطاعات 


والمعاصي» كما في قوله تعالى: طوَيَكوتهم بسكت الات لهم برجو 
[الأعراف: 1158 وهو الشرّ والخير في قوله: #وياو ل كر ور تت 
[الأنبياء : [٥‏ . 


وكذلك قوله: للد تنگ کا كنز كلد شيخ یڈ يترا با 
[آل عمران: 2]١٠١١‏ وقوله تعالى : ولون أده رة ْنَا من بعد ضرا مسنه لفون 
هدا لي [فصلت: »]٠١‏ وقوله و َرَسَلَنَا فى هَرَيَّ ين بي إل لهذ 
اهلها اباسا وَالصَّيَهِ عله بصو (© 4 بدلا مَكَانَ 35 ا حن عدا 
وَقَالُواْ قد مس باضه وال كَأَحَذْ 2 به مق 1 تة @4 الامراده 
5 ]» وقال كات : #قإدًا جَادَتْهُمْ الست الوا 5 مز وان كيين ميق 
یطبروا يمومئ ومن َعَم [الأعراف: 11]. 

فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه؛ كحال الكفار والمنافقين 
والظالمين مع محمد ب وأصحابه إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذه» أو 
قالوا: هذه من عند الله وإن أصابهم عذاب وشرٌ تطيّروا بالنبي كَل والمؤمنين» 
وقالوا: هذه بذنوبهم» وإنما هي بذنوب أنفسهم» لا بذنوب المؤمنين» وهو 
سبحانه ذكر e‏ حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين على 
الجهادء فإذا أصابهم تَضْر ونحوه قالوا: هذا من عند الله» وإن أصابتهم محنة 
قالوا: هذه من عند هذا الذي جاءنا بالأمر والنهى والجهادء قال الله تعالى: 
NES‏ انها دوا N SS‏ الات إلى EU‏ نك لذن 
ب٤‏ [النساء:  ]0١‏ إلى قوله -: ار تر إل الین فل هم كوا يريك وأقيشوأ 
س واوا الرکڑ؟ فا کیب ہم الفا لا و مهم شون الاس كَمَمْيَةَ لله أو أَسَدَ 
ڪي الوا رتا لر كت عبتا الفا [النساء: ۷۷] - إلى قوله تعالى -: يتما 
يووا درك ْمَك ول خش ف 0 ا ون شم حَسَكَة 4 [النساء: ۷۸] - أي : 
جرم المذمومين - يووا زي من عند أل إن حِبهُمْ سيه يووا زو من 
ند4 [النساء: ۷۸]؛ أي : 0 ونهيك» قال الله تعا 1 


3 


بك صن 
حَْسَّةَ» [النساء: 8لاء  ]08‏ أي: من نعمة - ملين الله وما أصابك من سيكو فن 
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َفيك [النساء: ۷۹]؛ أي: فبذنبك› كما قال: وما صب ن 1 مصيبة ف 
کسبت ا یک4 [الشورىء: »]"٠‏ وقال: «#وإن جم سَينكة يما كَدَّمَتَ 
[الشورى: .]٤۸‏ 

وأما القسم الثالث في هذا الباب» فهم قوم لَبسوا الحقّ بالباطل» وهم 
بين أهل الإيمان أهل الخيرء وبين شرار الناس» وهم الخائضون في القدر 
بالباطل» فقوم يرون أنهم هم الذين يهدون أنفسهمء ويُضلّونهاء ويوجبون لها 
فعل الطاعة» وفعل المعصية» بغير إعانة منه تعالى» وتوفيق للطاعة» ولا 
خذلان منه في المعصية» وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلاًء ولا قدرةًء ولا أمراً. 

ثم من هؤلاء من ينحل عن الأمر والنهي» فيكون أكفر الخلق» وهم في 
احتجاجهم بالقدّر ا إذ لا بد من فعل يحبونه» وفعل يبغضونه» ولا بد 
لهمء ولكل أحد من فع الضرر الحاصل بأفعال المعتدين» فإذا جعلوا 
الحسنات والسيئات سواسية» لم يمكنهم أن يذمّوا أحداء ولا يدفعوا ظالماًء 

مشت“ 


ولا يقابلوا مسيئا» وأن يبيحوا للناس من أنفسهم كل ما يشتهيه مشت ٠‏ » ونحو 
ذلك من الأمور التي لا يعيش عليها بنو آدم؛ ا شر شرع افيه اير 
ونهي أعظم من اضطرارهم إلى الأكل واللباس. 

وهذا باب واسع لشرحه موضع غير هذاء وإنما نبهنا على ما في الحديث 
من الكلمات الجامعة» والقواعد النافعة» بِنْكَتِ مختصرة تنبّه الفاضل على ما 
في الحقائق من الجوامع والفوارق التي تفصل بين الحقٌّ والباطل في هذه 
المضائق» بحسب ما احتملته أوراق السائل» والله ينفعناء وسائر إخواننا 
المؤمنين بما عَلمناه» ويعلّمنا ما ينفعناء ويزيدنا علماًء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. ولا ملجأ منه إلا إليه» له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن» 
وأستغفر الله العظيم لي ولجميع إخواننا المؤمنين 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد» وآله وسلم تسليما. 
انتهت رسالة شيخ الإسلام ابن تيميّة كانه وهي رسالة ممتعة جدّاء نافعة لكل 
من تأمّلهاء وعمل بما فيهاء والله تعالى وليّ التوفيق» وهو الهادي إلى سواء 


)١(‏ هكذا العبارة» وتحتاج إلى تأمل؟؟؟» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

جإ و لے 
الطريقء الل ريا ول نكال ارال فاط اليماوات :و الارض: 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا 
لِمَا اختلف فيه من الحق» فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (حَدَنَِبهِ أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ حَدََنَا بُو مُسْهِرء حَدَنَنا 
سَعِيد ِن عبد الْعَزيِ بهذا لاساو َير أن مروَانَ مهما يق 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (أَبُو بكر بن إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصَّعَانئء نزيل بغدادء 
ثقد ثبت ]1١[‏ (ت۲۷) (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ٠.۱۹/٤‏ 

۲ - (أَبُو مُسْهِر) عبد الأعلى بن مُسهر الكْسَانىَ الدمشقئء ثقةٌ فاضلٌ» من 
كبار ]١١[‏ (ت۲۱۸) وله ثمان وسبعون ا (ع( دم 5 «البيوع» و 

واسعيد بن عبد العزيز» ذكر في السئد الماضي . 

[تنبيه]: رواية أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز هذه ساقها البيهقي كله 
في «الکبری»» فقال : 

(۱۱۲۸۳) - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانئ إملاءً» أنبأ 
اسمن اعا بن حه رن :زياد الضرئ بعك ال الا ان 
وثلاثمائة» حدثنا العباس بن عبد الله الترقفيئ» ثنا أبو مُسهر عبد الأعلى بن 
هره شنا شيد ين عبد العزيز»- عن «زليعة بن يزيد عن أبي إدزيين: الحولانك» 
عن أبي ذرّ الغفاري وَهء عن رسول الله لا عن لله كين : «أنه قال: 5 
حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماء فلا تظالمواء يا عبادي إنكم 
الذين تخطئون بالليل والنهارء وأنا الذي أغفر الذنوب» ولا أبالى» فاستغفرونى 
أغفر لكمء يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت» فاستطعموني أطعمکم» يا 
عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم» يا عبادي لو أن أولكم 
وآخرکم» وإنسكم وجتکم» كانوا على أتقى قلب رجل منكم» لم يزد ذلك في 
ملكي شيئاً»ء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجتّكم» كانوا على أفجر 
قلب رجل منكم» لم ينقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم 


(15) - بَابُ تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم (5081) 
ا ا ا سس سس[ /وه أل 
وآخركم» وإنسكم وجنكم» اجتمعوا في صعيد واحد» فسألوني» ثم أعطيت كل 
إنسان منهم ما سأل» لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً» إلا كما ينقص البحر 
يُغمس فيه المخيط غمسة واحدة» يا عبادي إنما هي أعمالكم» أحفظها عليكم» 
فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه». 
ا 

وقوله: (قَالَ آمو إِسْحَاق) ؛ يعني : تلميذ مسلمء إبراهيم بن محمد بن 
سفيان الفقيه النيسابوري المتوفى فى رجب سنة (۸٠۳ه)»‏ تقدّمت ترجمته في 
«المقدمة» 5/ ۷۳. ۰ 

وقائل : «قال» هو تلميذ أبى إسحاق» أبو أحمد الجلودي؛ لأنه المشهور 
بالرواية عنه» ويحتمل أن يكون غيره» أو هو من كلام أبي إسحاق نفسه» والله 
تعالى أعلم. ) 

(حَدَنَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِء الْحَسَنْ وَالْحُْسَيْنُ اتا بشرء وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى 
ثَانُوا: حَدَتََا أَبُو مُسْهِرء قَذَكَرُوا الْحَدِيتَ بطُولِ). / 

قال الجامع عفاً الله عنه: إنما ألحق أبو إسحاق هذا بعد إسناد مسلم؛ 
إشارة إلى علو إسناده على إسناد مسلم؛ لأنه وصل إلى أبي مسهر بواسطة 
واحدة» وهم شيوخه الثلاثة: الحسن» والحسين ابنا بشرء ومحمد بن يحيى 
الذهليّ» ثلاثتهم عن أبي مسهرهء بينما كان وصوله إليه عن طريق مسلم 
بواسطتين» مسلمء وشيخه أبي بكر بن إسحاق. 

والحاصل أن أبا إسحاق علا في هذا الحديث بدرجة على إسناد مسلم» 
فلذلك ألحق في هذا الكتاب, والله تعالى أعلم. 

أما الحسن بن بشر»ء فهو السلميّ قاضي نيسابور» صدوق» لم يصح أن 
مسلماً رَوَى عنه» وإنما روى عنه أبو إسحاق بن سفيان الراوي عن مسلم 
مواضع علا فيها إسناده في «الوصايا»» و«الإمارة»» وغيرهما ]١١[‏ (ت555))» 
تقدّم 5 «الطلاق» ۳/ 71/4 7. 

وأما الحسين بن بشر أخوه» فلم أجد ترجمته» والله تعالى أعلم. 


.97 /5 «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
مه ہے 


وأما محمد بن يحيى» فهو ابن محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن 
فارس بن ذؤيب الذهلئ النيسابوري» ثقةٌ حافظ جليلٌ [11] (ت708) على 
الصحيح» وله ست الارن ا (خ 5) لم يرو عنه مسلم في «الصحيح)ء 
وإنما روى عنه تلميذه أبو إسحاق» وتقدّم في «المقدّمة» 5/ ۷۳. 

[تنبيه]: کون محمد بن يحيى هنا هو الذهليّ هو الذي يترجح عندي» 
وقد ذكر بعض الشرّاح"'' أنه محمد بن يحيى بن سعيد القظان» ولي فيه نظر؛ 
موي : 

أحدهما: أنه متقدّم الوفاة» مات سنة (۲۳۳)» والظاهر أنه لم يلقه أبو 
إسحاق . 

والثاني: أن صاحبّي «التهذيبين» لم يذكرا أبا إسحاق فيمن روى عن 
محمد بن يحيى القطان» وإنما ذكراه فيمن روى عن محمد بن يحيى الذهليّ؛ 
وهو الظاهر؛ لأن الذهلي متأخر الوفاة» كما أسلفناه آنفاًء والله تعالى علو 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1581[‏ (حَدَتَنَا إِسْحَاقُ ُن إِبْرَاهِيمَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء كِلَاهُمًا 
عَنْ عَبْدٍ الصَّمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الْوَارثِء حَدَتَنَا مَمَامُ حَدَكَنَا قََادةٌ عَنْ أبي لادء عَنْ 
أبي أَسْمَاءء عَنْ ابي در قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل فِيمَا يروي عَنْ رَبّهِ تَبَارَكَ 
وتَعَالَى : «إِنّي حَرَّمْتُ عَلَى َفْسِي الظُلْمَ وَعَلَى عِبَادِيِء كلا تَظَالَمُوا»» وَسَاقَ 
الْحَدِبِتَ ٻتځووء وَحَدِيتُ اي وريس الذي ذَكَرْنَهُ نَم مِنْ هَذَ1) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ ١عَبْدُ‏ الصَّمدٍ بْنُ عَبدٍ الْوَارِثِ) بن سعيد الْعَْبَريَ مولاهم التَُوريَ» أبو 
سهل البصري» ثقة» ثبت في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 

١‏ - (هََام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيَ أبو عبد الله» أو أبو بكر البصريّ» 
ثقة رما وهم [۷] (ت: أو 0 (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

۳ - (قَتَادَة بن دعامة السدوسيّ البصري» تقدّم قريباً. 


."٤۸/۲٤ راجع: «شرح الشيخ الهرري»‎ )١( 


(15) - باب تخریم لظم - حديث رقم (5089) 

والباقون دُكروا في هذا الباب» والبابين قبله» و«أَبُو قلَابَةه هو: عبد الله بن 
زيد بن عمرو الجرمئ» و«أبو أسماء الرحبيَ» هو: عمرو بن مرثد الدمشقيّ 

[تنبيه]: رواية أبي أسماء الرَّحَبِيَء عن أبي ذز ويه ساقها الإمام 
أحمد ك في «مسنده»» فقال: 

)۲۱٤١۸(‏ - حدّثنا عبد الرحمن» وعبد الصمدء المعنى قالا: ثنا همام» 
عن قتادة» قال عبد الصمد: ثنا قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء وقال 
عبد الصمد: الرَحَبِي ٠‏ عن ابي ذرّء عن النبيّ ي فيما يروي عن ربه كي : 
«إني حرمت على نه شب ا وعلى عبادي» ألا فلا تظالمواء کل بني آدم 
يخطئ بالليل والنهار» ثم يستغفرني» فأغفر لهء ولا أبالي» وقال: يا بني آدم 
كلكم كان ضالاًء إلا من هَدَيتُء وكلكم كان عاريأء إلا من کسوت» وكلكم 
كان جائعاًء إلا من أطعمتٌء وكلكم كان ظمآناًء إلا من سقيت» فاستهدوني 
أهدكمء واستكسوني أكسكمء واستطعموني أطعمكم» واستسقوني أسقكم» ٠»‏ يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم» وجتكم وإنسكمء وصغي ركم وكبيركم» وذكّركم 
وأنشاكم فال عد المي د وع وه على قلب أتقاكم رجلاً 
واحداً لم تزيدوا في ملكي شيئاًء ولو أن أولكم وآخرکم» وجنّكم وإنسکم» 
وصغيركم وكبيركم» ودّگركم وأنثاکم» على قلب أكفركم رجلاًء لم تنقصوا من 
ملكي شيئاًء إلا كما ينقص رأس المخيط من البحر». انتهى”"' 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 


و م بو 


 )7617/8( ]166[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ بْنٍ فَعْنَب حَدَنَنَا داود 


٠. وان‎ o 


- يعد إبن فيس دعن فك الزن يفت »عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله؛ أ 
رَسُولَ الله ا كَالَ : «انَقُوا الم ٠‏ ق لظم لمات يوم الْقِيَامَة» وَانَقُوا الح 
َل الشّحٌ ملك مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا 


o2 


محا رمهم»). 


)١(‏ قال السندي: ضبط بفتح العين» وكسرهاء وتشديد الياءء وهو العاجز عن الكلام» 


و«البين» بفتح › وتشديد الياء: الفصيح القادر على الكلام. انتهى 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ە/ 5" . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب) الحارثيّ البصري» تقدّم قريباً . 

۲ ل القرشيّ الا أبو سليمان المدنيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

 *‏ (عَبَيْدُ الله 0 بن مِفْسَم) المدنيٌ» ثقةٌ مشهورٌ ]٤[‏ (خ م د س ق) تقدم 
في «الجنائز) ٠.۲۲۲۲/۲۳‏ 

. (جَابِرٌ بن عبد الله) تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:‎ 

أنه من رباعيّات المصتف يه وهو )٠٠١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» وشيخه» وإن كان بصرياً إلا أنه مدني الأصل» وقد سكنها 
مذّة» وفيه جابر بن عبد الله 3 أحد المكثرين السبعة. م )۱٥٤١(‏ خان 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله) ويك ؛ ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ب كَالَ: «انَهُ تَقُوا الظّلَمَ)؛ 
أي : اجعلوا بينكم وبينه وقاية تمنعكم من الوقوع فيه. 

قال الراغب الأصفهانيّ كَنْهُ: الظلم عند أهل اللغةء وكثير من العلماء: 
وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إما بنقصان» أو بزيادة؛ وإما بعدول 
عن وقته» أو مکانه» ع هذا يقال: ظلمت السَّقَاءَ: إذا تناولته في غير وقته» 
ويسمى ذلك اللْبن: اللي وظلمت الأرضّ: حفرتهاء ولم تكن موضعاً 
للحفر» وتلك الأرض يقال لها: المظلومة» والتراب الذي يخرج منها : : ظليم. 
والظلم يقال في مجاوزة الحقّ الذي يجري مجرى نقطة الدائرة» ويقال فيما 
يكثر» وفيما يقل من التجاوزء ولهذا يُستعمل في الذنب الكبير» وفي الذنب 
الصغيرء ولذلك قيل لآدم في تعدّيه: ظالم» وفي إبليس: ظالم» وإن كان بين 
الظلمين بون بعيدء قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة 

الأول : ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه: الكفر والشرك 
والنفاق» ولذلك قال: لك الف للد عي ان 0 ياء فصن 
بقوله: ألا لَمَنَهُ أله عَلَ اليك 1هود: ۰۲٠۸‏ اولي أعَدَّ ك عد باي 
[الإنسان: »]۳١‏ في آي كثيرة . 


)5088( بَابُ تَحْرِيم الظلّم - حديث رقم‎ - )٠( 


والثاني: ظلم بينه وبين الناس» وإياه قصد بقوله: ىرۇ مدو سه 
[الشورى: ]٤١‏ إلى قوله: نم لا ميب اللي الآية [الشورى .]٤١‏ 

والثالث: ظلم بينه وبين نفسهء وإياه قَصَد بقوله: متهم ظَالْم لنشيي-» 
[فاطر: ۳۲]» وقوله: «وظلمت تسى [النمل: »]٤٤‏ وذ AE‏ اسه 
[النساء: 54]» وغيرها من الايات. 

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس؛ فإن الإنسان في أول ما يَهُمَ 
بالظلم فقد ظلم نفسهء فإذاً الظالم أبداً مبتدئ في الظلم» ولهذا قال تعالى في 
غير موضع: وما ظَلْمَمرٌ أله وتكن كارا أَشَهُمْ يَظلِمُرت» [النحل: »]٣۲‏ 

وما ظَلَمُوًا وَلكن كأ سهم يَظَلِمُونَ4 [البقرة: 47]» وغير ذلك. انتهى كلام 

الراغب كالب . 

وقال المناوي كُأنْه: الظلم هو مجاوزة الحدٌ والتعدّي على الخلق» قال: 
وذلك لأن الشرائع تطابقت على قبحه»ء واتفقت جميع الملل على رعاية حفظ 
الأنفس» فالأنساب» فالأعراض» فالعقول» فالأموال. 

والظلم يقع في هذه» أو في بعضهاء وأعلاه الشرك: «إرك اليك لَظْلْرٌ 
عظي م » [لقمان: »]١١‏ وهو المراد بالظلم في أكثر الآيات. #والكيرون هم 
اموك [البقرة: 754]» ويدخل فيه طلم الإنسان لنفسه بارتكاب المعاصي؛ إذ 
العصاة ظلَام أنفسهم» وأقبح أنواعه ظلم من ليس له ناصر إلا الله تعالى» قال 
ابن عبد العزيز””: إياك إياك أن تظلم من لا ينتصر عليك إلا بالله» فإنه تعالى 
إذا عَم التجاء عبده إليه بصدق واضطرار» انتصر له فوراًء امن يجيب الْمَضبطر 
لدا دعا ويكيشف السو [النمل: ؟5]. انتهى”" . 

(قَإِنَ الظُلْمَ لمات يَوْمَ الْقِيَامَة) قال القاضي عياض: قيل: هو على 
ظاهره» فيكون ظلمات على صاحبه» لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حين يسعى 
توق المؤمينة بین أيديهم » وبأيمانهم. ويَحْتَمِل أن الظلمات هنا الشدائتد» وبه 


oe‏ ر 


فسَّروا قوله تعالى: قل من جيگ من طلست الي ر4 [الأنعام: *5]؛ أي : 


.8ا//؟١ «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 
.٠١٤/١ لم يتبيّن لي من هو؟ والله تعالى أعلم. (") «فيض القدير»‎ )۲( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
تا سے 
شدائدهماء ‏ ويَحْتّمِل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الأرجح حمل الحديث على 
ظاهره» كما استظهره القرطبئ؛ لأن حَمْل النصوص على ظاهرها هو 
الصواب» إلا لدليل يصرفها عن ظاهرهاء ولا دليل هناء فيكون الظلم ظلمات 
على أصحابه يوم القيامة» ولا ينافي هذا إرادة الاحتمال الثاني معه» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

وقال المناوي ما معناه: إن الظلم في الدنيا ظلمات على أصحابه» 
بمعنى : أنه يورث ظلمة في القلب» > فإذا أظلم القلب تاه» وتحيّر» وتجبر» 
فذهبت الهداية والبصيرة» فخُرب القلب» فصار صاحبه في ظلمة يوم القيامة» 
فالظلفة مو لما كان الظلم مفضياً بصاحبه إلى الضلال الذي هو ضد 
الهذى» كان جديا اة الل كما في ضذه من تشبيه الهداية بالنور» 
وقيل: حسية» فيكون ظلمه ظلمات عليه» فلا يهتدي في القيامة بسببه» وغيره 
من المؤمنين يسعى نوره بين يديه . 

قال الحرانيّ: والظلمة ما يطمس الباديات حسّاً أو معنى. 

وقال الزمخشري: هي عدم النورء وانطماسه بالكلية» وقيل: عرض ينافي 
النور» من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذا؛ أي: ما مَتعك» وشَّعَلك؛ لأنها 
َس البصرء وتمنع الرؤية. انتهى"” . 

وقال الطيبيّ: أفرد المبتدأ ‏ يعني: قوله: «فإن الظلم» ‏ وجَمّع الخبر 
- يعني : قوله: «الظلمات» ‏ دلالة على إرادة الجنس» واختلاف أنواع الظلم 
الذي هو سبب لأنواع الشدائد في القيامة» من الوقوف في العرصات» 
والحساب» والمرور على الصراط› وأنواع العقاب في النار» ثم عَظّف الشح 
الذي هو نوع من أنواع الظلم على ا ليُشعر بأن الشح أعظم أنواعه ؛ لأنه 
من نتيجة حب الدنيا وشهواتهاء ومن ثم ۾ علّله بقوله: «فإن الشح أهلك من كان 
قبلكماء ثم علّله بقوله: «حملهم على أن سفكوا الدماء» على سبيل 


.007/5 «المفهم»‎ )۲( .٤۸/۷ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.٠١٤١/١ «فيض القدیر»‎ )۳( 


)1881( بَابُ تحريم الظلم - حديث رقم‎ - )٠١( 

کس o‏ 
الاستئناف» فإن استحلال المحارم جامع لجميع أنواع الظلم» من الكفرء 
والمعاصيء وعَظفُهٌ على سفك الدماء مِنْ عَظف العام على الخاصٌ عكس 
الأول وإنما كان الشحّ سبب سفك الدماء» واستحلال المحارم؛ لأن في بذل 
الأموال» ومواساة الإخوان التحابٌ والتواصل» وفي الإمساك والشح التهاجر 
والتقاطعَ» وذلك يؤدّي إلى التشاجرء والتغاور مِنْ سَفْك الدماء» واستباحة 
المحارم. انتهى''". 


(وَانَُوا الشّحّ) بالضمَ: البخل» وشح يشح› من باب قتل» وفي لغة من 
بابى ضرب» وتعب» فهو شحیح› وقوم أا وأشخة› وتشاح القوم 
بالتضعيف: إذا شح بعضهم على بعضء قاله الفيّوم" 

وقال القرطبيّ : الشح: الحرص على تحصيل ما لسن عندك» والبخل : 
الامتناع ا وقيل: إن الشح هو البخل مع حرص. 
نقال مق خت اکچ أ شح أو شَحَحت بالفتح أ شح» بالضمء ورجل 
شحيح › وقوم شِحاحٌ» وأششاء. ا 

وقال النوويّ: قال جماعة: الشح: أشدّ البخل» وأبلغ في المنع من 
البخل» وقيل: هو البخل مع الحرص» وقيل: البخل في أفراد الأمور» والشح 
عام وقيل : البخل في أفراد الأمور. والشح بالمال والمعروف» وق قيل: الشخ: 
الحرص على ما ليس عنده» والبخل بما عنده. انت ا 


(قَإِنَ المح اهک من كَانَ َبْلَكُمْ)؛ أي : ان بني إسرائيل» وغيرهم› 
(حَمَلَهُمْ)؛ أي: أغراهم الشحٌ (عَلَى أَنْ سَمَكُوا)؛ أي: أراقوا (دِمَاءَهُمْء 
وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ») قال القرطبي ككنه: هذا هو الهلاك الذي حَمّل عليه 
الشخ؛ لأنّهم لما فعلوا ذلك أتلفوا دنياهم وأخراهم» وهذا كما قال في 
الحديث الآخر: «إياكم والشخ» فإنّه أهلك من كان قبلكم» أمَرّهم بالبخل 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ۱١۲١/۰١‏ 0 1675. 


(۲) «المصباح المنير» ."٠٦/١‏ (۳) «المفهم» .00۷/٦‏ 
)٤(‏ «شرح النووي» .175/١5‏ 
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فبَخِلواء وأمَرّهم بالقطيعة فقَطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا»؛ أي: حَمَلهِم 
على ذلك . انتهی . 

وقال القاضي عياض ككُدَنْهُ: يَحْتَمِل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر 
عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم, ويَحْتّمِل أنه هلاك الآخرة» وهذا 
الثاني أظهرء ويَحْتَمِل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. انتهى"» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]5057/1١5[‏ (1517/8)» و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» ٤۸۳(‏ و585). و(النسائئ) فى «جزء الإملاء» »)٤٠٥ /١(‏ و(أحمد) في 
(مسئدهة (6/ 0951 و(الطبراتي) في «الأوسط» (6)503/8 و(البيهقي) في 
«الکبری» )۱۳٤/۱۰(‏ شعن الإيمان» (174/0) وفي «الأربعين الصغرى» 
۱۹/۱( والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الظلم. 

؟ ‏ (ومنها): أن الظلم يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة. 

۳ - (ومنها): بيان تحريم الشح» وهو أشدّ من البخل» وأبلغ ف في المنع 
منه» وقيل: هو البخل مع الحرص» وقيل غير ذلك» مما أسلفناه قريباً . 

٤‏ - (ومنها): بيان اهتمام النبئ بيه بأمر أمته» فيرشدها إلى ما فيه 
صلاحها فى الدنيا والآخرة» ويحذرها عما فيه هلاكهاء فقد حذرها فى هذا 
الحديية 0 الشح؛ لأنه آهلك الأمم السابقة» وذلك لأنه سبب اا 


)غ0 حديث جج۰ رواه أبو داود .)١159(‏ 
(۲( «المفهم» كإلاده. (9) «إكمال المعلم» . 


(15) - باب تَحْرِيم الظّلّم - حديث رقم (50814) 

والتقاطع» والتباغض» والتحاسد» وينشأ منها المقاتلة» وسفك الدماءء 
واستحلال ما حرّم الله تعالى» فلا ينبغي للأمة المرحومة أمة محمد كَل أن تتبّع 
طريقهم» وتسلك مسلکهم» e‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كب اول الكتاب قال: 

 )761/4( ]٠٤[‏ (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) حَدَنَنَا شَبَابَةٌ» حَدَنَنَا 
0071 0 السك قَالَ 

سول اللہ کار :ن الظلمَ ظَلَمَاتٌ يوم ايام مَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمد پر بُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (شْبَابَة بَهُ) بن سَوَّار | المدائنئ» أصله من خُرّاسان» يقال: كان اسمه 
مزوان! مولن يل BE I a E o‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة) ٠ ٦‏ 

- (عَبْدُ الْعَزِيِزٍ الْمَاجِشُونٌ)  بكسر الجيم» بعدها معجمة مضمومة‎ ٠ 
ويد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المدنيّ» نزيل بغداد» مولى آل الْهُدِي‎ 
. ثقةّ فقيةٌ مُصَنْف [۷] (ت154) 5 تقدم في «الإيمان»‎ 

. (عبد الله بن ديتار) المدنيّ مولى ابن عمر› تقدّم قريباً‎ - ٤ 

(ابْنْ عمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب وء تقدّم افا قزينا: 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كانه وفيه ابن عمر وَههاء وقد تقدّم القول فيه 
قريباً . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ عم وا ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رول الله لا : إن الظَلم لمات يوم 
القِيَامَةِا) وزاد أحمد في روايته من طريق محارب بن دثار» عن ابن عمر في 
أوله: «يا أيها الناس اتقوا الظلم»» وفي رواية: «إياكم والظلم»» وأخرجه 
البيهقيّ في «الشعب» وزاد فيه: «قال 5-505 أظلم الناس مَنْ ظَلْمّ لغيره». 

وقال ابن الجوزي ك#: الظلم يَشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير 
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بغير حقّ» ومبارزة الربٌ بالمخالفة» والمعصية فيه أشدّ من غيرها؛ لأنه لا يقع 
غالباً إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصارء وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة 
القلب؛ لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا سعى المتقون بنورهم الذي 
حصل لهم بسبب التقوى» اكتنفت ظلماتٌ الظلم الظالمَ حيث لا يغني عنه ظلمه 
ال 1 

وقالالمهلب "الذي يدل عليه القرآن أنه طلفات على البصير بصن لا 
يهتدي سبيلاً» قال الله تعالى في المؤمنين: ين شم ب لدم بي 
[الحديد: »]١١‏ وقال في الاي 9 أنظرويًا فيس مِن ورک [الحديد: »]١7‏ 
فأثاب الله المؤمن بلزوم نور الإيمان لهم ولدّذهم بالنظر إليه» وقَرّى به 
أبصارهم» وعاقب الكفار والمنافقين بأن أظلم عليهم» ومَتعهم لذة النظر إليه. 

وقال القرّاز: الظلم هنا الشرك؛ أي: هو عليهم ظلام وعَمّى» ومن هذا 
زعم بعض اللغويين أن اشتقاق الظلم من الظلام؛ كأن فاعله في ظلام عن 
الحقٌء والذي عليه الأكثرون أن الظلم وضع الشيء في غير موضعهء ذكر هذا 
كله في «العمدة)» والله تعالى أعلم. 


(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١15[‏ 1005] (7501/4). و(البخاري) في «المظالم» 
»))٤۷(‏ و(الترمذي) في «البرٌ والصلة» (١۳٠۲)ء‏ و(الطيالسي) في «مسنده» 
(1/ 0۷( و(ابن أبى شيبة) فی «مصئفه) (۷/ ۱۹۲)» و(أحمد) فى امسنده) 
٠١١ /۲(‏ و۱۳۷ و65١),‏ و(القضاعئ) فى «مسئدك الشهاب» )4۷/1 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 97 و١٠/175١)‏ ات الإيمان» »)٤٦/١(‏ 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (۱۹/ 40)» والله تعالى أعلم . 


.۲۹۳/۱۲ «عمدة القاری»‎ )۲( .٥٦١ 509/7” «كشف المشكل»‎ )١( 


)50688( باب تَحْرِيم الظُلم - حديث رقم‎  )1١6( 
۹۷ کے‎ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوَلَ الكتاب قال: 


0l 0‏ 0 ع هكس وه ك o2‏ 0 
 )1١6080( ]5566[‏ (حَدَتَنَا قيب بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا ليث عَنْ عقيل عن 


الرْهْرِيّء عَنْ سَالِم» عَنْ أبيهء أَنَّ رَسُولَ اله يكل قَالَ: «الْمُسْلِمْ أخو انل 
لا يَطلِمُهُ ولا يُسْلّمُ مَنْ کان ني حَاجَة أَخِبهء كَانَ الله في حَاجَهء وَمَنْ قرّجَ 
عَنْ مُسْلِم كُرْبَة قرح الله َل بها كُرْبَةٌ مِنْ كرب يوم الْقِيَامَ وَمَنْ سر سلما 
سره الله يَوْمَّ الْقِيَامَة1) . 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ١لَيْتُ)‏ بن سعد» أبو الحارث الفهمىّ المصريّ الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 

. (عقَيْلُ) بن خالد الأيلىء تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

. (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٠ 

والباقيان ذكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصتف يا4 وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(تَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أَِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخظاب و#ا؛ (أنَّ 
رَسُّولَ الله كله كَالَ: «الْمُسْيِمُ أخو الْمْسْلِم) قال في «الفتح»: هذه أخوة 
الإسلام» فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الإخوة» ويشترك في ذلك 
الحرّ والعبدء والبالغ والمميّز. انتهى”2 . 

(ل بقل أي لأ ربقضة حف أو يمه إياف :وهو عير بم الام 
(وَلَا يُسْلِمُهُ) بضمٌ أوله» من الإسلام؛ أي: لا يتركه مع من يؤذيه» ولا فيما 
يؤذيه» بل ينصره» ويدفع عنه» وهذا أخصٌ من ترك الظلم» وقد يكون ذلك 
وخا وف كوت دوا محش اغتلذف الأ خرال: 


. 2447/٠٠ «الفتح»‎ )۱( 
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وقال في «الفتح»: قوله: «ولا يسلمه» بضم أولهء يقال: أسلم فلانٌ 
فلاناً : إذا ألقاه إلى الهلكة. > ولم ي 0 وهو عام في كل من أسلم 
لغيره» لكن عَلّب في الإلقاء إلى الهلكة . ار 
(مَنْ كَانَ في اکآ أ اغا ع قضائهاء (كانَّ اله في 
حَاجَتِهِ)؛ أي: قضاها الله تعالى له؛ إذ الجزاء من جنس العملء (وَمَنْ فَرَّجَ) 
بشخفيف الراء» وتشديدهاء يقال: و 3 ا يَمْرِجهء من باب ضرب: 
كشفه؛ كفرّجه بالتشديد» قاله المجد !"2 وقال الفيّومي كأَنهُ: فرج الله 
الغمّ بالتشديد: كشفهء والاسم: المُرَجٌء بفتحتين» وفَرَّجَهَ فرجاء من باب 
ضرب لغةٌّء وقد جمع الشاعر اللغتين» فقال [من البسيط]: 
يا فارج الكَرْبٍ مَسْدُولاً عَسَاكرَة كُمَا يمرج عَم ان 
وأزال ن یم كز بَهُ) بضمٌ الكاف: اسم من الكرب» والجمع كر 
مثل غُرْفة وعُرّف. وقال في «الفتح»: قوله: «كُربة»؛ أي: عُمَةَ 1 
هو الغمّ الذي يأخذ النَمْسء (فْرَجَ) بالتخفيف» والتشديد» كما مر آنفاء ( الله عنه 
بهَا)؛ أي: بسبب تلك الكربة اللي کن عن أخيه المسلمء ر من كرب 
يوم الْقِيَامَةِ) ولفظ البخاريّ: «من كربات يوم القيامة»» قال في عن 
الكربات بضم الراء: جمع كُرْبة ويجوز فتح راء كربات» وسكونها. / 
قال الجامع عفا الله عنه: يعني: : أن راء «كربات» يجوز ضمّها؛ 0 
للكافة وفثيحها ؛ تشفينا > وسكو نها عذلك» وإلى :هده القاعدة شار اين 
مالك كله في «الخلاصة» حيث قال: 
السام الْعَيْنِ الثلاثي اضما أن إِنْبَاعَ عَيْنِ قَاءَهُ بمَا شيل 
إن ساكين الح فونلها ينذا “متشككما ا E‏ 
وشن الان عبر التق أو حَنْفَهُ بالْمَئح فكلا كَد رَوَد 
(وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِماً)؛ أي: رآه على قبيح» فلم يُظهره؛ أي: للناس» وليس 
في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه» فيما بينه وبينه» ويُّحْمَلَ الأمر في جواز 


)١(‏ «الفتح» .۲٣۱/١‏ (۲) «القاموس المحيط» ص187. 
() «المصباح المنير» 5557/7. (5) «المصباح المنير» ۲/ .٥۲۹‏ 


(15) ۔ بَابُ تَحْرِيم الظُلْم - حديث رقم (500) 
1 1 

الشهادة عليه بذلك» على ما إذا أنكر عليه» ونصحه فلم يَنْتهِ عن قبيح فعله» ثم 
جاهمّر به» كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء» فلو توجه إلى الحاكم» 
وأقرٌ لم يمتنع ذلك» والذي يظهر أن السّتر محله في معصية قد انقضت» 
والإنكار في معصية قد حصل التلبس بهاء فيجب الإنكار عليه» وإلا رفعه إلى 
الحاكم» وليس من الغِيبة المحرّمة» بل من النصيحة الواجبة» وفيه إشارة إلى 
ترك الغيبة؛ لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يسترهء قاله في «الفتح)""2. 

وقال القرطبي ك#: قوله: «ومن ستر مسلماً... إلخ» هذا حض على 
سَثْر مّن سَّكَر نفسهء ولم نَدْعَ الحاجة الدينية إلى كشفهء فأمًا من اشتهر 
بالمعاصي» ولم يبال بفعلهاء ولم ينته عما 5 عنه» فواجب رفعه للإمام» 
وتنكيله» وإشهاره للأنام؛ ليرتدع بذلك أمثاله» وكذلك من تدعو الحاجة إلى 
كَشْف حالهم من الشهود» والمجرّحين» فيجب أن يُكشف منهم ما يقتضي 
تجريحهم» ويحرم سترهم؛ مخافةً تغبير الشرع» وإبطال الحقوق. انتهى . 

(سَتَرَه الله يوم الْقِيَامَةِه) وفي حديث أبي هريرة وليه عند الترمذي : 
«ستره الله في الدنيا والآخرة»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]٠٠٠١ /٠١[‏ (75080)» و(البخاري) في «المظالم» 
»)۲٤٤۲(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (۸۹۳]٤)ء‏ و(الترمذي) فى «الحدودا 
.)١575(‏ و(أحمد) في (مسنده» (4/۲). و(ابن حبان) في اصحيحه» 
(07). و(الطبراني) في «الكبير» .)587/١5(‏ و(القضاعيّ) في امسند 


الشهاب» (۱۳۲/۱). و(البيهقن) فى «الكبرى» (45/5 و۸/١۳۳)‏ واشعب 
الإيمان» (5/ ٠١5‏ ولا/ ه١٠‏ و۷١٥)»‏ و(أبو نعيم) فى «الحلية» (۲/ »)۱۹١‏ 


)١غ(‏ «الفتح» 5 کتاب «المظالم» رقم (EE)‏ 


(؟) «المفهم» 008/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
قا ورا الاسم سس ل اا ااا اكه 
و(البغوي) في «شرح السّنَّة؛ (۳۵۱۸ و۹١٤١۳)ء‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ 
دمشق» 7١١ /١5(‏ و57/05١).»‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحض للمسلم على مراعاة أخيه المسلم» والتعاون» 

وحم الاو 

- (ومنها): بيان شدّة عناية الإسلام في ربط المجتمع» وتأكيد تآخيهم» 
ونَبْذ الخلافات» والفرقة وراء ظهورهم. 

۳ - (ومنها): بيان أن الْمُجازات تقع في الآخرة من جنس الطاعات في 
الف 

(وفتها): نيان مشروعية الستر على المسلمء وترك التسميع بهء 
والإشهار لذنوبه بين الناس» قال الكرماني: الستر إنما هو في معصية وقعت» 
وانقضت» أما فيما تَلْبّس به الشخص 5 المبادرة بإنكارهاء وة مها 
وأما ما يتعلق بجرح الرواة والشهود» فلا يحل الستر عليهم» وليس هذا من 
الغيبة 000 بل من النصيحة الواجبة”'. 

و فيه إشارة إل آنمن حلت ا ار 
ا لم يحنث» وقد ثبت ذلك عن النبيّ كَل فقد أخرج أبو داود في 
اسننه؛ عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله َء ومعنا وائل بن 
حجرء فأخذه عدو له» فتحرّج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخي» فلي 
سبيله» فأتينا رسول الله يا فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن يحلفواء وحلفت أنه 
أخي» قال: «صَدّقتء المسلم أخو المسلم»"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّلّ الكتاب قال: 


ت 
EE 0 i) a‏ 
ت د 


 )5681( ]"665[‏ (حدثنا قتيبَة ن سَعِيدٍ» وَعَلِيُ بن حجر الا : 
إسماعيل - وهو ابْنْ جَعْمَرٍ عن العا عن ابی عن أب مقر رَة؛ 


رَسُولَ الله ل قال : «أَتَدْرُونَ ما الْمُفْلِسنْ؟». قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهُمَ لَه 


.۲۸۹/۱۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.77 5/7 حديث صحیح» رواه أبو داود في «سننه»‎ )۲( 


 )1١5(‏ باب تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم (5هه5) 
> ويه 0 وه o‏ < ےو ار د29 و ا - 
ولا متاع› فقال : إن المفلسَ يِن آمتي من كين يوم القِيَامَةِ بصّلاقٍ وصيام . 
وَرَكَاق وَيأتي قَدْ شم هَذَاء وََلَفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَمَكَ دم هَذَاء 
هَذَاء فيُْطَى هَذَا ِن حَسَنَاتِه وَهَذَا ِن حَسَنَاتِه فن َِيَثْ حَسَنَائهُ قبل أن ن يُقْفَ 
ما ِء أخِلَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ» قرحت عَلَيْ ثُمّ طْرحَ في الثَارِه). 
رجال هذا ل ستة : 
السّغديّ 0 0 > نزيل بغدادء ثم مَرْوَء قد حاف ررد 5 
(ت٤٤۲)‏ وقد قارب المائة» أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

۲ - (إسْمَاصِيلُ بن جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزرَقَىّ» أبو إسحاق 
القارئ المدنيئ» ثقة ر ثبت [۸] (ت٩۱۸۰)‏ ع( تقدم في فى «الإيمان» 11°/۲. 

۳ - (الْعََاه) بن عبد الرحلن ن ارقي المدني» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ الْحُرقيَ المدنيّ» تقدّم أيضاً 
قريبا. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئف 5 يانه وهو فسلسل بالمدنيين» غير شيخخيه» 
فالأول بَعْلانيَ» والثاني مروزي» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة طبه 
تقدّم القول فيه. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ذيفله؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ل قال : «أنَذرُونَ) الخطاب 
للضحابة الحاضرين أمامة ا أي: أتعلمون؟ (مَا الْمُفْيِنْ؟) قال الطيبن ككل 
كذا في «صحيح سك و«جامع الترمذي»» و«كتاب الحميدي»» و«جامع 
الأصول»» و«شرح السنة» - أي: بلفظ: «ما المفلس؟» - فعلى هذا السؤال عن 


)١(‏ وفي نسخة: «يأتي» بحذف «من». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
کک ی عط ا ا 
وَضف المفلس» لا عن حقيقته» ومن ثَمّ أجاب بي بوصفه بقوله: «شتم»» 
و«أكل». واقذف»» وفي «مشارق الأنوارا» وبعض تسخ «المصابيح»: «من 
المفلس؟». وهذا السؤال سؤال إرشاد» لا استعلام» ولذلك قال: (إن المفلس 
كذا وكذا.. .. انتهى كلام الطيبي کل . 

وتعقّبه القاري قائلاً: قلت: الظاهر أن المراد بقوله: «ما المفلس؟): من 
المفلس؟ بدليل ما بعده في جواب الصحابة وير وفي كلامه بي أيضاً من 
التعبير ب١مَنْ).‏ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل تعقّب القاري أن «ما» هنا الي 
هي للعاقل؛ لأنها تستعمل للعاقلء كما قوله تعالى: فاتكأ ما مس 
ايساو [النساء: ۳]» والله أعلم . 

وقال القرطبيّ ك#: قوله: «أتدرون ما المفلس؟» كذا صحت الرواية 
ب«ما)» فقد وقعت هنا على من يعقل» وأصلها لِمَا لا يعقل» والمفلس: اسم 
فاعل من أفلس: إذا صار مفلساً؛ أي: افتترء وكأنه صارت دراهمه فلوسا 
كما يقال: أجبن الرجل: إذا صار أصحابه جبناء» وأقطف: إذا صارت دابته 
قَظوفاً - أي : بطيئةً -. ا 

وقال النووي ك#: معناه: أن هذا حقيقة المفلس» وأما من ليس له 
مال» ومن قل ماله» فالناس يسمّونه مفلساًء وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا 
اھر زول وينقطع بموته» وريما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته. 
وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث» فهو الهالك الهلاك التامّء 
وَالْمُعْدِم الإعدام المقطوع؛. فتؤخذ حسناته لغرمائه» فإذا فَرَغغت حسناته أخذ من 
سيئاتهم › فوضع عليه» ثم ألقي في النار» فتمّت خسارته» وهلاكه» وإفلاسه. 

قال المازري : زعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارضٌ لقوله تعالى : 
se‏ 5 ر وار وزد د ئ4 [الإسراء: ]٠١‏ وهذا الاعتراض عَلَظ منه» وجهالة نة ؛ 
لأنه إنما عوقب بفعله» ووزره» وظُلمهء فتوجهت عليه حقوقٌ لغرمائه» فدُفعت 


."؟566/٠١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
0/5 «المفهم)‎ (۳( .۸٥١ /۸ «المرقاة شرح المشكاة»‎ )۲( 


)5085( باب تَحْرِيم الظُلْم - حديث رقم‎  )15( 
تك ل‎ 
إليهم من حسناته» فلما فرغت» وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته‎ 
حكمة الله تعالى في حَلّْقه. وعَذْله في عباده» فأخذ قَدْرها من سيئآت خصومه»‎ 
انار فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه» ولم‎ E فوضع عليه‎ 
يعاقب بغير جناية» وظلم منه» وهذا كله مذهب أهل السَّنَّقَ والله أعلم.‎ 
انتھی.‎ 

(قَالُوا)؛ أي: الصحابة الذين وُجّه إليهم السؤال: (الْمُفْيِسُ فِيتا) معاشر 
بني آدم» (مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَلَا مَمَاعَ» له؛ أي: مما يحصل به التمتع» من 
الأقمشة. والعّقار» والمواشي» ونحو ذلك» أجابوه بما هو معروف لديهم 
بحسب عُرْف أهل الدنياء كما يدل عليه قولهم: «فينا»» وكان الأولى بهم فعل 
ما كانوا عليه في غالب الأحوال في مثل هذا السؤال» وهو قولهم: الله ورسوله 
أعلم؛ لأن ما أجابوا به كان واضحاً لا يخفى عليه با (ق)لما أجابوه بهذا 
(قَالَ) كل مبيّناً لهم ما هو الجواب الصحيح المطلوب منهم أن يعلموه: ((إِنَّ 
الْمُفِْسَ) بكسر (إِنَّ» لوقوعها محكيّة ب«قال»؛ أي: إن المفلس الحقيقيَء وهو 
المفلس فى الآخرة» (مِنْ أمَيِي) ؛ أي: أمة الإجابة» ولو كان غنيّاً في الدنيا 
بالدرهم والمتاعء (مَنْ يَأَنِي”" يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يصّلَاة) الباء للمصاحبة؛ أي: 
مصاحباً لصلاة (وَصِيَام» ورا ؛ أي : ل لأن غير المقبول لا اعتبار 
7 (وَيأتي) حال كونه ذُقَدُ شس هَذَا) الشخصء (وَكَدَفَ هَذَا)؛ أي: رماه بالزنا 
ونحوه» (وَأكَلَ) بالباطل (مَالَ هَذَاء وَسَقَك)؛ أي: أراق (دَمَ هَذَا) بغير حنّء 
(وَضَرَبَ هَذَا) بغير استحقاق» أو بالزيادة على ما يستحقّه» والمراد: أنه جمع 
بين تلك العبادات» وهذه السيّئات» ويختمل أن تكون الواو بمعنى 0 لكن 
لفظ المفلس يلائم كثرة المعاصي الموجبة بلا قاله القاري كن . 
(فِيَعْطَى) بالبناء للمفعولء (مَذَا) المظلوم (مِنْ حَسَّنَاتِه)؛ أي: بعض عدت 
الظالم» (وَهَذَا)؛ أي: ويُعطى هذا المظلوم الآخَر (مِنْ حَسَتَاتِهء قَإِنْ ْنِيَتْ 
بكسر النون» من باب تعب» (حَسَاتةً)؛ أي: حسنات الظالم» من الصلاة 


)١(‏ «شرح ا 5 _1۳. (۲) وفى نسخة: «يأتى» بحذف «من». 
(۳) «المرقاة شرح المشكاة» ۸/ ٠.۸٥١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

لوست ات 
والصيامء والزكاة» َب ا نْ يُقَضَى) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (ما 
عَلَبْه)؛ أي: قبل أن يؤدّى الذي استقرٌ عليه من المظالم» ٠‏ (أخِرَ) بالبناء للمفعول 
أبنضاء (مِنْ عع لي : من سيّئات المظلومين» (فَطُرِحَتْ) بالبئاء 
للمفعول؛ أ رميت» وألقيت تلك الخطايا (عَلَيْهِ)؛ أي : على الظالم الذي 
فِيِيت حسناته قبل قضاء ما عليه 2 ْم طرح) بالبناء للمفعول أيضاً ؛ آي : رُمي» 
وألقي ذلك الظالم (فِي النَّارِ)) بسبب ما طرح عليه من سيّئات المظلومين. 

وقال القرطبيّ كآَنهُ: قوله: «المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» الحديث؛ أي: هذا أحقّ بإشم المفلس؛ إذ تؤخذ منه أعماله 
التي تعب في تصحيحها بشروطهاء حتى قبلت منه» فلما كان وقت فَقّره إليها 
ادك مده ثم طرح في النارء فلا إفلاس أعظم من هذاء ولا اخس صنقة 
ممن هذه حاله» ففيه ما يدل على وجوب السعي في التخلي من حقوق الناس 
في الدنيا بكل ممكن» والاجتهاد في ذلك» فإِنْ لم يجد إلى ذلك سبيلا 
فالإكثار من الأعمال الصالحةء فلعله بعد أذ ما عليه تبقى له بقيّة راجحة» 
والمرجوٌ من كرم الكريم لمن صخت في الأداء نيّته» وتمجز عن ذلك قُذْرته أن 
يرضي الله عنه خصومهء فيغفر للمطالب والمطلوب» ويوصلهم إلى أفضل 
محبوب» وقد تقدم ذكر من قال: إن الصوم لا يؤخذ مما عليه من الحقوق» 
ونا ما يَرّدَ عليه» وبماذا ينفصل عنه. انتهی' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لمن صخت نيّته. . . إلخ» قد ثبت عن 
النبي ييه في هذا ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» عن آي هريرة وله » عن 
النبئ كل قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء ادى الله عنه» ومن أخذ 
يريد إتلافها أتلفه الله». انتهي 9 , 

والحاصل أن من أخذ أموال الناس بنيّة صالحة» من أدائها إليهم إذا 
طلبوها منه» ثم لم يستطع على أدائها لهمء فإن الله تعالى يؤدّيها عنه بنيّته 
الصالحة» وذلك بأن يعوّض الله ة أصحاب الحقوق من الجنة ما يرضون 


gl و‎ 


عنه» ورال ذو ألفضل لْعَظِير 4 [آل عمران: .]۷٤‏ 


() «المفهم» ۳/٦‏ -55ه. (۲) «صحيح البخاري» 7/7 .۸٤١‏ 


- 
. 


)5085( بات تحريم الظلم - حديث رقم‎ - )1١6( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۲١۸١( ]1005/1١6[‏ و(الترمذي) في «صفة 
القيامة» .)١51١4(‏ و(أحمذد) فى لمسئله) (۳۰۳/۲ و٤٣۳‏ و۳۷۱ و٣۳۷)»‏ 
و(ابن حبّان) في (صحیحه) ٤٤۱۱(‏ و۷۹)» و(أبو يعلى) في «مسنده» /١١(‏ 
206؛ ول(البيهقيّ) في «الکبری» (98/5) و١شعب‏ الإيمان» (۳۰۳/۱)ء 
و(البغويّ) في «شرح السّنّها (5175): و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» »)۲۳/٤(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة حقوق الناس» فمن اعتدى عليهاء فسوف يُجازى 
أصعب المجازاة» وذلك بأن تؤخذ حسناته» فتعطى أصحاب الحقوق» فإن 
وَقّت فبهاء وإلا أخذت خطاياهم» فظرحت عليه» ثم رح في النار» فيا 
خسارة من هذه حاله» وهذا مآله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

۲ - (ومنها): ما قيل: إن هذا الحديث لا تعارض بينه وبين قوله تعالى: 
ول رد و وآ [الأتباء ‏ 1+4]: لأثه زنما عاقب بسي قحل 
وظلمه» ولم يعاقّب بغير جناية منه» بل بجنايته» فقوبلت الحسنات بالسيئات 
على ما اقتضاه عَذْلَ الله تعالى في عباده”"' . 

۳ - (ومنها): أنه قد تعلق بعض الذاهبين إلى صحة الإبراء من المجهول 
بهذا الحديث» وقال ابن بطال: بل فيه حجة لاشتراط التعيين؛ لأن قوله: 
«مظلمة» يقتضي كونها معلومة القَذْر» وقال ابن المنيّر: إنما وقع في الخبر 
حيث يقتص المظلوم من الظالم» حتى يأخذ منه بِقَدْر حقه» وهذا متفق عليه» 
إنما الخلاف فيما لو أسقط المظلوم حقه في الدنياء هل يشترط معرفة قَذّْره؟ 
والحديث مطلقٌ. انتهى”"' . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله البيهقي ككأنْهُ: احتج بهذا الحديث من قال بإحباط 


.757/54 «فيض القدير» 51/5. (۲) «فيض القدیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

0۷٦ 
السيئة الحسنة» ووجهه عندي والله تعالى أعلم أنه يعطى خصماؤه من أجر‎ 
حسناته ما بوازي عقوبة سيئاته» فإن فنيت حسناته؛ اق أجر حسناته الذي قوبل‎ 
بعقوبة سيكاته» أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» وطرح في النارء كي يُعذّب بها‎ 
إن لم يُغفر له» حتى إذا انتهت عقوبة تلك الخطايا رد إلى الجنة بما كُتب له من‎ 
الخلودء ولا يعطى خصماؤه ما زاد من الأجر على ما قابل عقوبة سيئاته؛ لأن‎ 
ذلك فضل من الله تعالى يحص به من وافى يوم القيامة مؤمناًء والله تعالى أعله""'.‎ 

وقال القازئ ل: رهلا هن ضرورة قضية العدل الا بك له تعالى بالتقل 
والعقل» فإن الظالم إذا أكثر من الحسنات» وثقلت موازينه منها» وغلبت على 
سيئاته» فإن أدخل الجنة يبقى حق المظلوم ضائعاًء وإن أدخل النار ينافي قوله 
تعالى : #قمن كقات موازيتة, وک هم هم الم ملح 47 [المؤمنون: 1۲ وسيأتي أن 
حقوق العباد مما لا يتركه الله 7 فلا بدّ من أحد الأمرين: إما أذ الحسنات» 
وإما وضع السيئات» حتى يتحقق خفة ميزان عمله» فيدخل النار» لدت ر 
استحقاقه» ثم يخرج». ويدخل الجنة بسبب الحسنات الباقية» إن كانت هناك» وإلا 
فببركة الإيمان» فظا... نا لا يع ل مَنْ أَحْسَنَّ عملا (©)4 [الكهف: »]۳١‏ وهذا من 
البراهين الواضحة المؤيّدة بالشواهد والأدلة اللائحة. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

(o۸) [100۷]‏ _ - يَحْيَى بن أَيُوبَء وَقُتيبَة وَابْنُ حجر قَانُوا: 
حَدتنا تتا إِسْمَاعِيل د نون ابن جع خش - قن العلاى من أبيزء عن بي رر َء أن 
رَسُولَ الله يكل َالَ: «لَمُوَدنَ نا إِلَى أَمْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةء حَنّى يُقَادَ لِلشَّاةٍ 
الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ الْقَرْنَاءِ). 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ - (يَحْيَى CREE‏ المقابريّ البغداديّ ثقة عابدٌ ]٠١[‏ (ت775) وله 
سبع وسبعون س (عخ مم د عس) تقدم في «الإيمان» ۲/ .۱٠١‏ 


.58/١ «شعَب الإيمان»‎ )١( 
.54١/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


(15) - بَابُ تَحْرِيم الظلّم - حديث رقم (50810) 
ت 2 oV‏ 


والباقون دُكروا في الحديث الماضي» ولطائف الإسناد ذُكر هناك. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ابي هُرَيْرَ وه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «لَتُوَدُنَ) اللام فيه هي 
الموطئة للقسم؛ ا والله لتؤدن» بفتح الدال المشدّدة» مبئيًا للمفعول». وقيل: 
بضمّها مبنيّاً للفاعل» فقوله: (الْحُقُوقُ) بالرفع على الأول على أنه نائب 
الفاعل» وبالنصب على الثاني على أنه مفعول به. 

وقال التوربشتيّ هو على بناء المجهول» و«الحقوق» مرفوع» هذه هي 
الرواية المعتدٌ بهاء ويزعم بعضهم ضم الدال» ونَصب «الحقوق»» والفعل مسند 
إلى الجماعة الذين خوطبوا به» والصحيح ما قدمناه. انتهى. ٠‏ 

وتعقّبه الطيبي» فقال: إن كان الرد لأجل الرواية فلا مقال» وإن كان 
بحسب الدراية» فإن باب التغليب واسع» فيكون قد عَلّب العقلاء على غيرهم» 
وجَعل قوله: «حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» غاية بحسب التغليب» 
كما في قوله تعالى: لجَمَلَ لک تن اکم روجا وَمنَ لاع روجا يدروم 
فيد [الشورى: »]١١‏ فالضمير في ظيَدْرَؤٌَكُم» راجع إلى الأناسي والأنعام على 
تغليب المخاطبين العقلاء على الغيب والأنعام. انتهى”"' . 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «لتؤدّنَ الحقوق... إلخ» هذا جواب قسم 
محذوف؛ كأنه قال: والله لتؤدن» والحقوق: جَمْع حقّ» وهو ما يّحِقّ على 
الإنسان أن يؤدّيه» وهو يعم حقوق الأبدان» والأموالء والأعراض» وصغير 
ذلك» وكبيره» كما قال تعالى: تال هذا الحكتب لا يار صَيِيرَةٌ ولا كيه إل 
أَحصَلهاً» [الكهف: »]٤٩‏ وكما قال: لوين ڪات يقال حت من حَرَدلٍ آي 
بها وك ا سبيت [الأنبياء: .]٤۷‏ انتهى" . 

وقوله: (إِلَى أَمْلِهَا) متعلّق ب«تؤدن»» وكذا قوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ» حَنّى 
يْقَاد)؛ أي: يقتصٌ (لِلشَاةٍ الجَلحَاءِ) بفتح الجيم» وسكون اللام» بعدها حاء 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٤‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 
00° 


زفق «المفهم» 1 0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

مهملة: هي التي لا قرون لهاء وفي رواية: «الجمّاء» بالجيمء ثم الميم 
المشدّدة» والمعنى واحد. (مِنَ الشَّاةٍ الْقَرْئَاءِ) التى لها قَرْنْء قال ابن الملك؛ 
أق 4 لر ت فاه ا جلساء فى ا ن يوه «القيامة يوعد 
القرن من القرناء» ويعطى الجلحاء حتى تقتص لنفسها من الشاة القرناء. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال: «يؤخذ القرن... إلخ»» أخذ القرن 
من القرناء» وإعطاؤه للجلحاء لا يدل عليه سياق الحديث» فيحتاج إلى دليل» 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: [فإن قيل]: الشاة غير مكلفة» فكيف يقتص منها؟ . 

[قلنا]: إن الله تعالى فعّال لِمَا يريدء ولا يُسأل عما يفعل» والغرض منه 
إعلام العباد بأن الحقوق لا تضيع» بل يُقتص حق المظلوم من الظالم. انتهى . 

قال القاري: وهو وجه حسنٌ. وتوجيه مستحسنٌء إلا أن التعبير عن 
الحكمة بالغرض وقع في غير موضعهء وجملة الأمر أن القضية دالّة بطريق 
المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين» فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات 
الخارجة عن التكليف» فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف» والقوي 
والضعيف . انتهى 37 . 

وقال القرطبئن: وقد حكى: أن أبا هريرة ونه حَمّل هذا الحديث على 
ظاهرةء: فقا يرت بالبهاتيء يقال لها كوتي رايا وذلك با قاد للجماء 
من القرناء» وحيتئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً. 

وقد قيل في معنى الحديث: إن المقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر 
الحساب والقصاصء والإغياء فيه حتى يُفهم منه أنه لا بُدّ لكل أحد منهء وأنه 
لا محيص له عنه» ويتأكّد هذا بما جاء فى هذا الحديث عن بعض رواته من 
الريادةء- فتال: ٠‏ «عتى يقاة“للعاة الجلحاء من القزناء» وللحجر ل ركت على 
الحجر؟ وعلى العود لِم حَدَشُ العود؟». فظهر من هذا أن المقصود منه التمثيل 
المفيد للإغياء والتهويل؛ لأن الجمادات لا يُعقل خطابهاء ولا ثوابهاء ولا 
عقابهاء ولم يَصِر إليه أحد من العقلاء» ومْتَخْيّله من جملة المعتوهين الأغبياءء 


.555/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(15) - بَابُ تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم (/1ه8ة) 
ر ر 

ونظير هذا التمثيل قوله تعالى: ولو أَنَّ فاا سرت يد الْحِبَالُ» الآية [الرعد: 
١‏ وقوله: لو آنا هذا ألْمّرءانَ عل جَبَلٍ» الآية [الحشر: ]۲١‏ فتدبّر وجه 
التنظيرء والله بحقائق الأمور عليم خبير. انتهى كلام القرطبئ'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على من تأمل القول الثاني الذي ذكره 
القرطبيّ من أن معنى الحديث التمثيل» وليس حقيقة» كونه غير صحيح» وتقرير 
القرظيت له :وتأبيده بأثر لا يعرف امن أخرجة»: وجال سنا شىء عجيب» 
E e NES;‏ ركيم ول نيتنا امن E‏ 
تعالى: يرمز تت أَحَْارَهَا © بان ريلك أَى لَهَا ©4 [الزلرلة: ٤ء‏ 0]ء 
وغير ذلك من الآيات؟ وأعجب من ذلك قوله: ومُتَخْيّله من جملة المعتوهين 
الأغبياء»ء كيف يكون من يعتقد ما أخبر الله به معتوهاً غبياً؟ بل الأمر بالعكس» 
فالمعتوه من يستبعد وقوع ما أخبر الله تعالى بوقوعه» وسيأتي ذكر ما قاله 
النووي اه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والحاصل أن الصحيح في معنى الحديث أنه على ظاهره» كما عزاه 
القرطبيّ إلى أبي هريرة َيه وأن القصاص بين البهائم سيقع» فنصدّق بذلك» 
ونؤمن به» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5001//15] (75087)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (۸۳)ء و(الترمذيّ) في «صفة القيامة» (١٠٤۲)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» 
۲۳/۲ و۳۰۱ و۳۲۳ و۳۷۲ و١١5)»‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) »)۷۳٣۳(‏ 


)غ0( «المفهم) ٦‏ 0£. 

(؟) قال الجامع عفا الله عنه: ثم وجدت الخطيب البغدادي أخرجه في كتابه «الرحلة 
في طلب العلم» وفي سنده عمر بن صبح بن عمران التميمي الخراسانيّ أحد 
الكذابين» كذّبه إسحاق بن راهويه» وكذّبه الأزدي انشا وقال الدارقطنيّ: 
متروك» راجع: «تهذيب التهذيب»» فهذا حال الحديث» فلتتبصر . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


و(أبو يعلى) في «مسنده» .)040/1١(‏ و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السّنة) 
41١187 /5(‏ و(تمام) ت «فوائده» (۳۳۸/۱)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5”/ 
۳ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة الحقوق» فقد أوجب الله ب فيها القصاص. حتى 
بين البهائم» فكيف بالعقلاء المكلفين؟ فالواجب على العاقل المبادرة 8 
من الحقوق قبل ذلك اليوم: ولبعضهم شعراً [من الكامل]: 
محف الق عدا إِذَا وَافَْيْتَ مَا كَسَبَتٌ يَدَاكَ اليو ِالْقِسْطاسِ 
ا وَسِجَنْهُمْ نَارٌوَحَاكْمَهُمْ شَدِ يهد الْبَاسٍ 
فِي مَوْفِف ما فيه إلا شَاخِصٌ أو مُهْطم أَوْمُفْيْعٌ لِلرَاسِ 
ِن تُنطل الْيَوْمَ الْحَقُوقَ مَعَ الْغِنَى فَعّداً تُوَدهَامَعَ E‏ 

؟ - (ومنها): أن فيه إثبات البعث والنشور في الآخرة» وأن الخلائق 
كلهم يحشرون» عقلاؤهم» وغير عقلائهم. 

۳ - (ومنها): ما قاله النووي ككأله: هذا تصريح بحشر البهائم يوم 
القيامة» وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين» وكما يعاد 
الأطفال» والمجانين» ومن لم تبلغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن» 
والسَّنَةَء قال الله تعالى: 9وَإدًا الخوش حشرت لج [التكوير: 0]» واذا ورد لفظ 
الشرع» ولم يُمنع من إجرائه على ظاهره عقلُ»؛ ولا شرعٌ» وجب حَمْله على 
ظاهره. 

قال العلماء: وليس من شَرْط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة» 
والعقاب» والثواب» وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص 
التكليف؛ إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة. انتهى كلام النووي”" . 

وتعقّبه القاري في قوله: «قصاص مقابلة»» فقال: فيه نظر لا يخفى؛ لأن 


)00( ااشرح حديث لبيك» للحافظ ابن رجب كه ٠١١/١‏ . 
0( شرح النووي» 1/۱1٦1‏ ۳۷ 


(15)- بَابُ تخریم الظلّم - حديث رقم (50668) 
قصاص المقابلة نحن مكلفون به أيضاً. انتهى''", والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )7568*( ]5064[‏ (حَدَتََا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ُن تُمَيْر حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَة 


ر م 


حدنتا بريد بن بي رده عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: قَا رشول الله ل : 
«إنّ الله و يُمْلِي لِلظَالِمء فَإِذا أَحَذَهُ لَمْ يُفْلِبْهُ». تم قَرَآً: وكرت َد مَيْكَ إذا 
َد اشر وهي طلم إن َد أيه سَدِيدٌ )4 [هرد: ۱۰۲]). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يُرَيْدُ بْنُ أبي بُرْحَة) هو: بُريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريّ الكوفيء ثقةٌ يخطئ قليلاً [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 171/17. 

۲ - (أَبُوُ) المراد به جده» وهو: أبو بردة بن أبى موسى الأشعري» 
قبل ا غار ر لار 0(1 ول خر ذلك ون 
جاوز الثمانين رع( تقدم في «الإيمان» /١١‏ ال9ا١.‏ 

۳ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابيّ 
المشهور» مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١ 71١/١‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي» و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم 
القتريز, 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف له وأنه مسلسل بالكوفيين» فأبو 
موسى به سكن الكوفة» كما سكن البصرة» وفيه رواية الابن عن جذه» عن 
أبيه» وأن صحابيّه ويه من مشاهير الصحابة» ذو مناقب جمّةء أمّره عمر بن 
الخظاب» ثم عثمان وء وهو أحد الحكمين بِصِفينَء وقد أثنى عليه النبي كا 
بحسن صوته» فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله بيه سمع صوت أبي موسى 
الأشعريّ دنه يقرأ من الليل» فوقف. فاستمع لقراءته» ثم قال يَكِِ: «لقد أوتي 
هذا مزماراً من مزامير آل داود»» وأخرج ابن حبّان في «صحيحه» عن ابن 


)0( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 422145 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

۸۲ 
شهاب» أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره» أن أبا هريرة حدّثه أنه سمع 
رسول الله ب قراءة أبى موسى الأشعري» قال: «لقد أوتى هذا من مزامير 
آل داود)» قال لو سلمة: وكان عمر بن الخطاب طلانه يقول لأبى موسى» وهو 
جالس في المجلس: يا أبا موسى ذُكّرنا ربناء فيقرأ عنده أبو موسى» وهو 
جالس في المجلس» ويتلاحن. 
شرح الحديث : 

(عن بُرَيْدِ) بن عبد الله (بْنِ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيه)؛ أي: عن جدّه أبي بردةء 
ففيه تجوز بإطلاق الأب على الجدذ» وكذا وقع عند البخاري» قال فى «الفتح» : 
قوله: «عن أبيه» كذا وقع لأبي ذرّء ووقع لغيره: «عن أبي بردة» بدل «عن 
أبيه)» وهو أصوب؛ لأن بريد هو ابن عبد الله بن ا بردة» فأبو بردة جده» 
لا أبوه» لكن يجوز إطلاق الأب عليه مجازاً. انتهى'. 


(عنْ أبي موسّی) عبد الله بن قيس الأشعريّ ضله؛ أنه (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ككل: «إِنَّ الله كك يُمْلِي لِلظَالِم) ولفظ البخاري: «ليملي للظالم» 
واللام فيه للتأكيدء و«يملي» بضعمٌ حرف المضارعةء من الإملاءء وهو الإمهال 
والتأخيرء يقال: أمليت له في الأمر: أخرت» وفي التنزيل: #إشَا لي لم 
ليندادوا إِفْمَا» [آل عمران: 1۷۸]ء وأمليت للبعير في القيد: أرخيتٌ له» 
00 


وقال النوويّ: معنى «يملي»: يُمْهِلء ويؤخر» ويطيل له في المدّة» وهو 
مشتق من الل وهي المدة» والزمان» بضصم الميم» وكسرهاء وفتحها. 
اف 

ووقع في رواية الترمذيّ عن أي 55 عن أي معاوية: (إن الله يُملي» 
وربما قال: يمهل). ورواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن ابي أسامة» 
فن يريك قال: «يملي»» ولم يشكٌ. 


.٥۸١ /۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .5750/٠١ «الفتح»‎ )١( 
. "1 شرح النووي»‎ (۳) 


(16) - بَابُ تَحْرِيم الظلّم - حديث رقم (5088) 
ت oY‏ 


(قَِدًا أَخَذَّم) ولفظ البخاريّ: «حتى إذا أخذماء ثم يُفْلِنْهُ»)؛ أي: لم 
يطلقه» ولم ينفلت منهء قال أهل اللغة: أفلته: أطلقه» وانفلت: تخلّص منهء 
قاله النوويّ دا 

وقال ذ في «الفتح»: «لم يفلته» بضم م أوله من الرباعيّ ؛ أي : ا 
أي : إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك؛ قال الحافظ: وهذا على تفسير الظلم 
بالشرك على إطلاقه» وإن فُسّر بما هو أعمّء فيحْمّل كل على ما يليق به 
وقيل: معنى لم يُفلته: لم يؤخره» وفيه نظرٌ؛ لأنه يُتبادر منه أن الظالم إذا 
صرف عن منصبه» وأهين لا يعود إلى عرّه. والمشاهد في بعضهم بخلاف 
ذلك» فالأولى حَمْله على ما قدّمته» والله أعلم. انتهى” . 

(نُمّ قَرَأ النبي يله مصداق ذلك من كتاب الله كك («وكتية») الكاف 
لتشبيه الأخذ المستقبل بالأخذ الماضيء (طأحَدٌ رَيْكَ إذآ لَمَدَ قرىئ أتى 
باللفظ الماضي موضع المضارعة» على قراءة طلحة بن مُصَرف «أخذ» بفتحتين 
في الأول كالثاني عالق في تحققه» وقوله: (##وهى 2 جملة حالية من 
«القرى»» (طإنَّ عدم ايم سَييد4) قال إمام المفسّرين أبو جعفر الطبري كلا 
في «تفسيره»: يقول تعالى ذِكْرَهُ: وكما أخذث أيها الناس أهل هذه القرى التي 
اقتصصت عليكم نبأ أهلها بما أخذتهم به من العذاب على خلافهم أمري» 
وتكذيبهم رسلي» وجحودهم آياتي » فكذلك أخذي القرى وأهلهاء وإذا أخذتهم 
بعقابي » وهم ظلّمة لأنفسهم بكفرهم بالله» وإشراكهم ' به غيره» وتكذيبهم رسله» 
«إنَّ ده ايده يقول: إن أذ ربكم بالعقات مق أده أليم» يقول: : موجع 
شديد الإيجاع». وهذا أمْر من الله تعالى» تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا فى 
معصيته طريق من قبلهم من الأمم الفاجرةء ل 
الْمَثْلات. انتهى ". 

وقال أبو السعود كآنه في «تفسيره) : ركه ؛ أئ: تومت ذلك ا 
الذي مرٌ بيانه» وهو رفع على الإبتداءء وخبره قوله: طأحَدَ ربك وقرئ: أ 


.176/1٠١ «الفتح»‎ )۲( .٠١۷ /٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
.١٠١/١١ «تفسير الطبري»‎ )۳( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

oA“ 
: ربْك» فمحل الكاف النصب على أنه مصدر مؤكدء «إإداً كََدَ ألْمَرىي؛ أي‎ 
أهلهاء وإنما أسند لبا للإشعار بسريان أثره إليهاء حسبما ذكرء وقرئ: (إذ‎ 
أخذاء وى طَالِمَة# حال من القرىء وهي في الحقيقة لأهلهاء لكنها لما‎ 
أقيمت مقامهم في الأخذ أأحريت الحال عليهاء وفائدتها الإشعار بأنهم إا‎ 
لن لخد ايم سید وجيع‎ ٠ أخذوا بظلمهم؛ ليكون ذلك عبرة لكل ظالمء‎ 
صَعْبٌ على المأخوذ» لا يرجى منه الخلاص» وفيه ما لا يخفى من التهديد»‎ 
والجلاير ات‎ 

وقال أبو عبد الله القرطبئ كله في «تفسيره»: قوله تعالى: #وكدلك اند 
ريك ذا َد الشرئ»؛ أي: كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح» وعادء 
وثمودء يأخذ جميع القرى الظالمة. 

وقرأ عاصم الجحدريّ» وطلحة بن مُصَرّف: «وكذلك أَحَدَّ ربك إِذْ أَحَدَ 
القرى»» وعن الجحدري أيضاً : «وكذلك أذ ربك» كالجماعة «إِذ أخَذ القرى». 

قال المهدويّ: من قرأ: «وكذلك أذ ربك إذ أحَذ) فهو إخبار عما 
جاءت به العادة في إهلاك من تقدم من الأممء والمعنى: وكذلك أذ ربك من 
أحَذه من الأمم المهلكة إذ أخذهم. 

وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنى: كذلك أخذ ربك من أراد 
إهلاكه متى أَذهء ف«إذ) لِمَا مضى؛ أي: حين أخذ القرى» و«إذا» للمستقبل» 
ووه ظَالِمَة4؛ أي: وأهلها ظالمون» فحُذف المضاف مثل: طوَبَكَلٍ 
لْمَرَيّة4 [يوسف: ۸۲]. 

إن لَه أي سَييدّي؛ أي: عقوبته لأهل الشرك موجعةٌ غليظة. 
انتھی» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ طف هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


ا 


ص 


.46 /٩ «تفسیر القرطبت»‎ )۲( .٠٤١/٤ «تفسير أبي السعود»‎ )١( 


)5608( بَابُ تَحْرِيم الظَلْم - حديث رقم‎ - )١5( 
1 ا اكاك‎ 

أخرجه (المصتف) هنا ]5068/١6[‏ (4)7505417. و(البخاري) في «التفسير) 
(4585). و(الترمذي) فى «التفسير» »)٠٠۹(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 
٥‏ ) و(ابن ماجه) فى «الفتن» (50717)» و(أحمد) في «الزهد» (۲۲/۱)ء 
و(أبو يعلى) في لامستده (۳۰۷/۲). ودالبرّار) في «مسنده) )۸/ 13۲(« 
و(الرويانيَ) في «مسنده» (۱/ ١٠۳)ء‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (1/ 44) واشعَب 
الإيمان» 44/0(« والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تغليظ الظلمء وشدّة الوعيد فيه. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه تسليةً للمظلوم» ووعيداً للظالم» وأنه لا يغتر 
بالإمهال» فإنه ليس بإهمال» وإنما هو إمهال مذّة قليلة. 

۳ (ومنها): ما قاله المناويّ ك: فيه دليلٌ على أن من أقدم على 
ظلم» فإنه يجب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة» ورد الحقوق إلى أهلهاء 
إن كان الظلم للخلق؛ لئلا يقع في هذا الوعيد العظيم» والعذاب الشديد» ولا 
يظنّ أن هذه الآية حُكمها مختصٌ بظالمي الأمم الماضية» بل هو عام في كل 
ظالم» اه اعدو 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن رجب كل#: ظلم العباد شرّ مكتسب؛ لأن 
الحقٌّ فيه لآدميَّ مطبوع على الشحٌ» فلا يترك من حقّه شیئاًء لا سيما مع شدة 
حاجته يوم القيامة» فإن الأمّ تفرح يومئذ إذا كان لها حى على ولدها لتأخذه 
منة . 

كان بعض أكابر التابعين قال لرجل: يا مفلس» فابتُّلي القائل بالدّين» 
والحبس بعد أربعين سنة. 

وضَرّب رجل أباه» وسّحَبه إلى مكان» فقال الذي رآه: إلى ها هنا رأيت 
هذا المضروب قد ضرب أباه» وسّحَبه إليه. 

وصادر بعض وزراء الخلفاء رجلاًء فأخذ منه ثلاثة آلاف دينار» فبعد مدّة 
غضب الخليفة على الوزير» وطلب منه عشرة آلاف دينار» فجَزِع أهله من 


.۲٠٤/۲ «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
06 ہے 
ذلك» فقال: ما يأخذ مني أكثر من ثلاثة آلاف» كما كنت ظلمت» فلما ادى 
ثلاثة آلاف دينار وَقّ الخليفة بالإفراج عنه» فسبحان من هو قائم على كل نفس 
بما كسبت» إن ربك لبالمرصاد» حاكم العدل» لا يجورء وإنما يجازي 
بالعدل» وميزان عدله لا يحابى أحداً» بل يتحرر فيه مثاقيل الذرّء ومثاقيل 
الخردل» وكما تدين تدان» قال بعضهم [من البسيط]: 
فَجَانِبِ الظلم لا تَسْلِكَ مَسَالكَة - . عَوَافِت الظل تكن و ا 
وگل نفس سجر بالذِي عَمَلْثْ وَلَيْسَ لِلْحَلْقِ مِنْ كَيّانِهِمْ ور 
والله 00 9 


 )15(‏ (يَابُ َصْرٍ 0 ظَالِماًء أو مَظْلُوماً 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

 )1١684( ]1[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ د بْنْ عبد الله بن تون دنا ره 
دتا بُو ابي عَنْ جَابرِء قَالَ: اقل عُامان: عُلَامُ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَعْلَام مِنّ 
النْصَارِء ادى الاجر أو الْمْهَاجِرُونَ: يا لَلْمُهَاجرِينَء وَنَادَى الأَنْصَارِيّ: يا 
لَلأَنْصَارٍ فَحَرَحَ رَسُولُ الله كك : فْقَالَ: «مَا هَذًَا؟ دَعْوَى أَمْلٍ الْجَامِلِيَة». قَالُوا: 
لا یا رَسُولَ ال إلا أن عُلَامَيْنِ اقتَتَلَا. فَكَسَعَْ أَحَدْهُمَا الآحَرَ كَالَ: «قَلَا بَأْسَء 
وينب ر الرَّجُلُ أَحَاهُ ظَالِما أن مَظلو أ إِنْ كَانَ ظَالِماً كَلَيئهَهُ ٠"‏ إن له صر وَإِنْ 
مَظلوماً َلينْصره). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (أحْمَدُ بْنُ عبد الله بْنِ يُونْسَ) بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعيّ» 
أبو عبد الله الكوفيّ» اا من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۷) وهو ابن أربع 
وتسعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 07. 


)۱( (شرح حديث لبيك» لابن رجب کا ۱۷/۱ د8١ .٠‏ 


)5089( باب صر الأخ ظَالِماً أَوْ مَظُلُوماً - حديث رقم‎ - )1١( 
oAV کے‎ 

١‏ (زْهَيْرٌ) بن معاوية بن حُدّيج» أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقة ثبتٌ» [۷] (ت۲ أو ۳ أو )١75‏ وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم 
فى «المقدمة») 57/5. 

. (جَايرٌ) بن عبد الله وا تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 
2 [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من رباعيّات المصتف كبن كلاحقه» وهو (201) من رباعيّات 
الكتاب» وفيه جابر بن عبد الله ويا أحد المكثرين السبعة. 

ع ؛ أنه (قَالَ: اقْتَتَلَ غُلَامَانِ : عُلَامٌ ِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
هو جَهجَاه مين و (وَعْلَامٌ ِنَ الأنّصَّارِ) نان بن وَبَر الجهنيّ» (فْتَادَى 
الْمْهَاجِرُ أو الْمْهَاجِرُونَ: يا لَلْمُهَاجِرِينَ» وَنَانَى الأَنْصَارِيٌ : يا لَلأنْصَارِ) قال 
النوويّ ك#: هكذا هو في معظم النُسخ: «يا ل» بلام مفصولة في الموضعين» وفي 
بعضها «يا للمهاجرين» ويا للأنصار» بوصلهاء وفي بعضها: «يا آل المهاجرين» 
بهمزة» ثم لام مفصولة»› واللام مفتوحة في الجميع› وهي لام الاستغاثة. 
والصحيح بلام وو ومعناه : أدعو المهاجرين» وأستغيث بهم . اند ا 

(فَخَرَجَ رَسُولُ الله يك: كَقَالَ: «مَا هَذًَا؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء 
هذا النداء» والاستفهام للإنكارء وأتبعه بقوله: (دَعَوَى أَهْلٍ الْجَامِلِيَة») 
لمحذوف؛ أي : هذه دعواهم. والجاهلية ما قبل الإسلام؛ والمعنى: | 
الانتصار» والاستنصار بقبيلة على قبيلة أخرى من سُنَّةَ الجاهليّة» فأما ا 
فقد جعل أهله كلهم إخوة» فينبغي أن يستنصر بإخوانه» أو بالمسلمين. 

وقال النوويّ كل#: وأما تسميته يي ذلك دعوى الجاهلية» فهو كراهة منه 
لذلك» فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل فى أمور الدنياء 
ومتعلقاتهاء وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات» والقبائل» فجاء الإسلام 


.117/17 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


بإبطال ذلك» وفصل القضايا بالأحكام الشرعية» فإذا اعتدى إنسان على آخر 
حَكُم القاضي بينهماء وألزمه مقتضى عدوانه» كما تقرر من قواعد الإسلام. 
ای 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: دعوى الجاهلية : تنادیهم عند الغضب» والاستنجاد: 
يا آل فلان! يا بنى فلان! وهى التى عَنَاها يي بقوله: «دعوها فإِنّها منتنة»؛ 
أن هی ا شير ال عل غير ال والتقاقل من 
الباطل» ثم إنها تججرٌ إلى النارء كما قال ككلِِ: «من دعا بدعوى الجاهلية» 
فليس مناء وليتبؤأ مقعده من النار». وقد أبدل الله تعالى من دعوى الجاهلية 
دعوى المسلمين» فينادى: يا للمسلمين! كما قال بية: «فادعوا بدعوى الله 
الذي سماكم المسلمين»» وكما نادى عمر بن الخطاب ويه حين طعن: يا ا 
للمسلمين! فاذا دعا بها المسلم وجبت إجابته» والكشف عن أمره على كل من 
شفع فإن ظهر أنه مظلوم نْصِر بكل وجه ممكن شرعيّ؛ لأنه إنما دعا 
الوسلمية لينصروه على الحقّء وإن كان ظالِماً كف عن الظلم بالملاطفة» 
والرفق» فإن تفع ذلك وإلا أ على دحت كفت عن ظلمه»ء إن الناس إذا 
اوا الظالم» فلم يأخذوا على يديه» أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده» ثم 
يدعونه فلا يستجاب لهم . انتهی . 

(قالوا)؛ أي : الصحابة الحاضرون: (لا)؛ أي: ليست هذه دعوة جاهليّة: 
ارول اش إلا أَنَّ عُلامَيْنِ افْتَتَلَّا) ؛ أي: تضارباء (فَكْسَعَ أَحَذهُمَا الآخَرَ) 
بسين مخففة» مهملة؛ أي: ضَرَب ذُبْره» وعجيزته بيد أو رجل» أو سيف»› 
وغيره» قاله النووي كا 


.٠١۷/١١ «شرح النووي»‎ )١( 

(0) أخرج أحمدء والترمذيَ عن الحارث الأشعريّ قال: قال رسول الله ئة : «آمركم 
بخمس: بالجماعة» والسمع والطاعة» والهجرة» والجهاد في سبيل الله» وإنه من 
خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهء إلا أن يراجع» ومن 
دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم» وإن صام وصلى» وزعم أنه مسلم»» 
وقال الترمذي : : حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة» وابن حبّانء والحاكم. 
واجثى جهلم) بذ بضم الجيم» والقصر؛ أي: جماعتها . 


)1089( باب صر الخ ظَالِماًء او مَظُلُوماً - حديث رقم‎ - )1١( 

وقال القرطبي كأَنْهُ: في «الصحاح»: الكسع: أن تضرب ذُبْر الإنسان 
بيدك» أو بصدر قدمك» يقال: اتبع فلان أدبارهم يَكْسّعهم بالسيف. مثل: 
م أي : Ee‏ ومنه قول الشاعر [من الكامل]: 

ووردت و مضا ا 

(قال) يكل («قلا بَأسَ)؛ أي: فلا شدّة وقع» وقال النووي كلث: 
وأما قوله بي في آخر هذه القصة: «لا بأس» فمعناه: ل تخ ين هذه ا 
بأس مما كنت خفته» ا 5-7 
وفساداًء وليس هو عائداً إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية. انتهى . 

ثم أرشدهم النبيّ كه إلى الطريق السويّ الذي يجب على 0 أن 

يسلكوه» وهو ما أوضحه بقوله: (وَلَْنْصرِ الجَجُلُ) الشخص» ٠‏ فليس خاصّاً 
بالرجل» بل المرآة كذلك» (أَحَاهُ) في الذينء أو النسب» حال كونه (ظَالِماً 
لغيره (أَوْ مَظْلُومً) من غيره» ثم بين وجه نَضْره في الحالتين» فقال: (إِنْ كانَ) 
الأخ (ظَالِماً) لغيره (قَليَنْهه)؛ أ ليمنعه من الظلم› > قله ؛ أي : نهيه عن 
الظلم (لَهُ نَضْرٌ) حيث نصره على نفسه الأمّارة بالسوء» وعدوّه الشيطانء (وَإِنْ 
كَانَ) الأخ (مَظْلُوماً) من غيره (لَلْيَنْصُرُْ)) بمنع ظالمه من ظلمه. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» هذا من 
الكلام البليغ الوجيز الذي قل من ينسح على مِنْوَالهء أو يأتي بمثاله» و«أو) فيه 
للتنويع والتقسيم» وإنما سمي نهي الظالم نصراً؛ لأن النصر هو العون» ومنه 
قولهم: أرض منصورة؛ أي: معانة بالمطرء ومَنْع الظالم من 00 عون له على 
مصلحة نفسه» وعلى الرجوع إلى الحقّء فكان أولى بأن يُسمّى نصراً. 
ا 

[تنبيه]: حديث: «انصر أخاك ظالِماًء أو مظلوماً» أخرجه البخاريّ في 
«صحيحه) من حديث أنس َيه فقال: قال رسول الله ب : «انصر أخاك 


.178/١5 «المفهم» 0091/56. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
./5 «المفهم»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
س وو لے 
طالما ءار م ظل وما فالا ا سيرك الك ها تر لرا يكف هره 
ظالِماً؟ قال: «تأخذ فوق يديه». 

وفي رواية قال: قال رسول الله يككِ: «انصر أخاك ظالماًء أو مظلوماً»» 
فقال رجل: يا رسول اللهء أنصره إذا كان مظلوماًء أفرأيت إذا كان ظالماًء 
كيف أنصره؟ قال: «تَخْجُزه - أو تمنعه من الظلمء فإن ذلك تَضره». 

قال في «الفتح»: قوله: «فقال: تأخذ فوق يديه» گنی به عن كمه عن 
الظلم بالفعل» إن لم يكف بالقول. وعبّر بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء 
والقوّة» وفي رواية معاذء عن حميدء عند الإسماعيلئّ: «فقال: يكفه عن 
الظلمء فذاك نَضْره إياه»» ولمسلم في حديث جابر لجنو الد وفيه: (إن 
كان ظالماً قَلنْهَهء فإنه له نَضْر). 

قال ابن بطال: النصر عند العرب: الإعانة» وتفسيره لنصر الظالم بمنعه 
من الظلم» من تسمية الشيء بما يؤول إليه» وهو من وجيز البلاغة» قال 
البيهقيّ: معناه أن الظالم مظلوم في نفسه» فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه 
لنقينه سا ومح فلو رائ إنشاناً يريد أن يجب نفسه؛ لِظئه أن ذلك يزيل 
مفسدة لبه الزنا مثلاً مَنّعه من ذلك» وكان ذلك نصراً له» واتحد في هذه 


الصورة الظالم والمظلوم. 
وقال ابن الْمَُيّر: فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل فى باب الضمان» وتحته 
فروع كثيرة . 


[لطيفة]: ذكر المفضّل الضبى في كتابه «الفاخر» أن أول من قال: ١‏ 
اجا قافا أ مظلوما» ي بن العتير يبن عبرو بوقعيو ااك 
ظاهره» وهو ما اعتادوه من حمية الجاهلية» لا على ما فسّره النبي كل وفي 
ذلك يقول شاعرهم [من الطويل] : 

إا ا لم انر اي وَهْوَّ ظَالِمُ عَلَى الَْْم لم أنصُر أخي جين بض 
والحديث متَفقٌ عليه» ويأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي ‏ إن 
EOE‏ 


.)۲٤٤۳( «الفتح» 777/5 - 514» كتاب «المظالم» رقم‎ )١( 


)5070( باب نَضْرٍ الأخ ظَالِماً أَوْ مَظُلُوماً - حديث رقم‎ - )1١( 
سس مع روم لد‎ >< 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَّلَ الكتاب قال:‎ 
ES (حَدَنََا‎ )...( ]۰[ 
وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبَّنُء وَابْنْ أبي عُمَرَ 7ك شَيْبَةَ - قَالَ ابن‎ 
عَبْدَةَ: ارتا ول الآخَرُونَ: حَدَتَنَا سفيان بن عَبَيْتَة قا أ: ع نزو و جَابِرَ بن‎ 
عبد الله د يول : عع ان که في َو كس وڳل هن ارين جل‎ 
لأَنصَارِ كََالَ الأَنَصَارِيٌ : يا لَلأنْصَارِء وَقَالَ الْمُهَاجِرِيٌّ: يا لَلْمْهَاجِرِ بن فَقَالَ‎ 


ر 


ل لل کل : «ما بال دَعوّى الْجَاهِلِيَةِ؟). قَالُوا: يا َسُولَ الله كَسَعَ رَجُلْ مِنَّ 
الْمْهَاجِرِينَ رجلا مِنّ ن الأَنْصَارِ قال : «دَعُومَاء کنا مُنْيكَةا 00 عَيْدُ الله بْنُ 
أي َثَالَ: قَدْ َعَلُومَا؟ وَاللَّهِ َي رَجَعْا إِلَى الْمَدِيَة لَيُخْرِجَنَّ الأ عر نها الالء 
قال م دعي اضرب عَنْقَّ هذا الْمْنَافِقِ» فَقَالَ: ١دَعَفٌ‏ لا يَتَحَدَتْ الاس د 
محم مُحَمّداً يَْثْلُ أَصحَابه»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۔ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَبّي) البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (ابْنُ ابي عُمَرَ) هو: محمد بن ی بن أب غ الخد ثم 
المكي» تقدّم أيضا قريبا. 

 “‏ (حَمْوُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحىَ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/7١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كأَنْه» كسابقه» وهو (207) من رباعيات 
الكتاب . 
شرح الحديث: 

عَن سَفْيَانَ بن عيَيئَةَ؛ أنه (قَالَ: سَمِعَ عَمَرّو)؛ أي: ابن دينار» (جَايِرَ بْنّ 
عبد الب ها ُول: کت مَعَ التي يكل في عَرَاةٍ) بفتح الغين المعجمة» اسم من 
الغزو» وَسّمّى ابن إسحاق هذه الغزوة غزوة بني المصطلق» وكذا وقع عند 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
| لللقتتتتختتت صصختت تتتتطتك ت 
الإسماعيليَّ من طريق ابن أبي عمرء عن سفيان» قال: «يرون أن هذه الغزاة 
عراف بي المي وكذا في مرسل عروة» قاله في «الفتح0”©. (فَكْسَعَ رَجُلُ 

مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنَضَارِ) قال ابن التين: الكسْع أن تضرب بيدك على 
دبر شيء » أو برجلك» وقال القرطبيّ: أن تضرب عَجز إنسان بقدمك» وقيل: 
الضرب بالسيف على المؤځر» وقال ابن القطاع: كُسَعَ القومّ: ضرب أدبارهم 
بالسيف» وكْسَعَ الرجل: ضرب ذبره بظهر قدمهء وكذا إذا إذا تكلمء فار كله 
بما ساءه» ونحوه في «تهذيب الأزهري». 

ووقع عند الطبري من وجه آخرء عن عمرو بن دينار» عن جابر أن رجلاً 
من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار برجله» وذلك عند أهل اليمن شديدء 
والرجل المهاجريّ هو جهجاه بن قيس» ويقال: ابن سعيد الغفاري» وكان مع 
عمر بن الخطاب يقود له فرسه» والرجل الأنصاريّ هو سنان بن وَبَرَة الجهنيئ» 
حليف الأنصار» وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» مرسلاً أن 
الأنصاريّ كان حليفاً لهم من جهينةء وأن المهاجريّ كان من غفار» وسمّاهما 
ابن إسحاق في «المغازي» عن شيوخه» وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق عُقيل 

عن الزهري» عن عروة بن الزبير» وعمرو بن ثابت» أنهما أخبراه» أن 
رسول الله ككل غزا غزوة المريسيعء وهي التي هَدَم فيها رسول الله وَل مناة 
الطاغية التي كانت بين قفا المشلل وبين البحرء فاقتتل رجلان» فاستعلى 
المهاجريّ على الأنصاري» فقال حليف الأنصار: يا معشر 00 فتداعوا 
إلى أن حجز بينهم» فانكفأ كل منافق إلى عبد الله بن أَبَىَء فقالوا: كنت ترج 
وتَذفع» فصرت لا تضرّء ولا تنفع» فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذلء فذكر القصة بطولهاء وهو مرسل جيّدء واتفقت هذه الطرق 
على أن المهاجري واحد. ووقع في حديث أبي الزبير» عن جابر» عند مسلم: 
«اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجري: يا 
للمهاجرين» ونادى الأنصاريّ: يا للأنصارء فخرج رسول الله ية فقال: « 
هذا؟ أدعوى الجاهلية؟)» قالوا: لاء إن غلامين اقتتلاء فكسع أحدهما الآخرء 


)00( «الفتح» ٠‏ كتاب «التفسير» (ح49:06). 


(1) - بَابُ نَصْرٍ الاخ ظَالِماً أَوْ مَظُلُوماً - حديث رقم (5050) 
2 ۹۲ 
فقال: «لا بأس» ولينصرنٌ الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً» الحديث» ويمكن 
تأويل هذه الرواية بأن قوله «من المهاجرين» بيان لأحد الغلامين» والتقدير: 
اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين وغلام من الأنصارء فحذف لفظ غلام من 
الأول» ويؤيده قوله فى بقية الخبر: فقال المهاجري» فأفرده فتتوافق الروايات. 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ساق في «الفتح» رواية مسلم بقوله: 
«اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار»» وهذا اللفظ لم أره فى في 
النُسخ التي يبن يديّ» فكلها متّفقة على لفظ: «اقتتل غلامان» غلام من 
المهاجرين» وغلام من الأنصار»» وهذا واضح لا يحتاج إلى تقدير» ولا إلى 
تأويل» ولعل الحافظ وقع في نسخته ما ذكرهء فلیتأمّل» والله تعالى 0 
(فَقَالَ الأَنَصَارِيٌ: يا لَلأنْصَارِ) بفتح اللام» وهي للاستغاثة؛ أي: 
أغيثوني» وكذا في قول الآخر: يا للمهاجرين؛ (وَقَالَ الْمُهَا 5 
لَلْمْهَاجِرِينَ» فََالَ رَسُولُ الله ل : «مَا بال دَهْوَى الْجَاهِلِيَةِ؟»)؛ أي: ما - 
وهو في الحقيقة إنكارء ومَنْعٌ عن قول: EE‏ . (تائواة كا 
رَسُولَ الله كَسَعَ رَجُلّ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأنْضصَّارِء فَقَالَ: «دَعُوهًَا)؛ 8 
اتركوا هذه المقالة» وهي دعوى الجاهليّة, (فَإِنَهَا؛ أي: دعوة الجاهلية» وأبعدَ 
من قال: المراد: الكسعة. (مبْيَة) بضم اميم وكرت اة وكش الا 
من النتن؛ أي : إنها كلمة قبيحة» خبيثة» وكذا ن ثبتت في بعض الروايات. 
(قَسَمِعَهَا عَبْدُ الله بْنُ أَبَنّ) المنافق قال : قَدْ فَعَُوهَا) استفهام بتقدير 
الأداة؛ أي: أفعلوها؟؛ أي: الأثرة» أشركناهم فيما نحن فيهء فأرادوا 
الاستبداد به عليناء وفي مرسل قتادة: «فقال رجل منهم عظيم النفاق: ما مثّلنا 
ومثلهم إلا كما قال القائل: سَمّنْ كلبك يأكلك». وعند ابن إسحاق: «فقال 
عبد الله بن أَبَيّ: أقد فعلوها؟ نافروناء وكائرونا في بلادناء والله ما مكّلنا 
وجلابيب قريش هذه إلا كما قال 0 سَمّن كلبك يأكلك» " . 
(وَاللّهِ لَعِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيَةٍ لَيُخْرِجَنَّ الأَمَرّ مِنْهَا الأَدَلّ) قال 


.15١/١9 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۹۰٥( كتاب «التفسیر» رقم‎ ٠ «الفتح»‎ (۲( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۹4 
الطبريّ كأَنْهُ: يقول تعالى ذكره: يقول هؤلاء المنافقون الذين وَصَف صفتهم 
قبل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذلّ فيهاء ويعني بالأعرٌ: 
الأشدّ والأقوى» قال الله جل ثناؤه: ولله العزة؛ يعني: الشذدّة والقوّةء 
ولرسولهء وللمؤمنين بالله» 0 007 لا يعلمون ذلك. انتهى'"2. 
(قَالَ عَمَرُ) بن الخظاب وف به : (دعني أَضْرِبْ عو نَّ هدا الْمُنَافِت) في مرسل 
قتادة: «فقال عمر: مر ادا 1 يضرب عنقه)» وإنما قال ذلك؛ لأن معاذاً لم 
يكن من قومه» (فَقَالَ) بي : («دَعَهء لا يَتَحَدََتْ النَامنُ) «لا» نافية» والفعل بعدها 
مرفوع على الاستئنافء ويجوز أن تكون ناهية» والفعل مجزوم بهاء إلا أنه 
كُسر للالتقاء الساكنين. (أَنَّ مُحَمّداً يمل أَصْحَابَهُ)) ؛ أي: أتباعه» وفي مرسل 
قتادة: «فقال: لا واللهء لا يتحدث الناس»» زاد ابن إسحاق: «فقال: مر به 
معاذ بن بشر بن وقش» فليقتله» فقال: لاء ولكن دن بالرحيل» فراح في ساعة 
ما كان يرحل فيهاء تلقنه ابم ود فين فسأله عن ذلك» فأخبره» فقال: 
فأنت نا رسول الله الأعرّء وهو الأذلء قال: وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبيّ 
ما كان من أمْر أبيه فأتى النبئ ية فقال: بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك 
عنه» فإن كنت فاعلاً» فَمُرْنى به» فأنا أحمل إليك رأسهء فقال: بل ترفق بهء 
وتن صحبته» قال : كان بعد ذلك إذا أحدث الحدّتٌ كان قومه هم الذين 
ينكرون عليه» فقال النبي ية لعمر: كيف ترى؟)» ووقع في مرسل عكرمة» 
عند الطبريّ: «أن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ قال للنبي كلِْ: إن والدي 
يؤذي الله ورسولهء فذرني حتى أقتله» قال: لا تقتل أباك)”" . 
وأخرج الطبري في «تفسيره» عن عكرمة» أن عبد الله بن عبد الله بن 
أبيَ بن سلول» كان يقال له: خباب» فسمّاه رسول الله كَلِهِ: عبد الله فقال: 
يا رسول الله إن والدي يؤذي الله ورسوله. فذرنى حتى أقتله. فقال له 
رسول الله ية : «لا تقتل أباك عبد الله)» ثم جاء اشا فقال: يا رسول الله إن 
والدي يؤذي الله ورسولهء فذرني حتى أقتله. فقال له رسول الله كَل: «لا تقتل 


.١١١/۲۸ «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٤۹٠٥( كتاب «التفسير» رقم‎ ۷۰۸/٠١ «الفتح»‎ )۲( 


17) - باب صر الخ ظَالِماًء او مَظْلُوماً - حديث رقم (5050) - 
الهم قال يا سول ا سك انق مف و فرك ل قله أ یدن 
فتوضأ رسول الله ييي فأعطاهء فذهب به إلى أبيهء فسقاهء ثم قال له: هل 
تدري ما سقيتك؟ فقال له والده: نعم سقيتني بول أمكء فقال له ابنه: لا 
والله» ولكن سقيتك وضوء رسول الله بء قال عكرمة: وكان عبد الله بن أب 
عظيم الشأن فيهه”''. والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5"001/١5[‏ و٠٦٥٠‏ و١٦٥٦]‏ (50454), 
و(البخاري) في «مناقب الأنصار» )١٠۸(‏ و«التفسير) ٤۹٠٥(‏ و۷٠4٤)»‏ 
و(الترمذي) في «التفسير» (7”7165). و(النسائي) فى «الکبری» (0/١/ا7‏ و5/ 
۳ و74 و497)» و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (518/9)» و(الطيالسيّ) في 
((مسنده» »)۱۷١۸(‏ و(الحميدي) في (مسنده) ۱۲۳۵)» و(أحمد) في (مسنده» 
(۳۳۸/۳)» و(أبو يعلى) فى «مسئله» (۱۹۵۷ و104١).,‏ و(ابن حبّان) فى 
ااأصحيحهة) 0٩۹۹۰(‏ و( و(الطبري) فى «تفسيره» (758/ ١١7‏ و۳ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (9/ ۳۲) و«دلائل النبوّة) (/ »)٥٤ _ ٥‏ والله تعالى 
ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهي عن عادات الجاهليّة وتقاليدهاء قولاً» أو فعلاًء 
فالإسلام جاء لإبعاد الناس عن ذلك» وهدايتهم إلى ما هو الصواب والحقٌ 
لهم . 

١‏ (ومنها): أنه لا بأس بقول: يا لفلان إذا لم يكن القصد إثارة الفتنة» 
وإشعال نار العصبيّة» قال في «الفتح»: ويستفاد من قوله: «لا بأس» جواز 
القول المذكور بالقصد المذكور» والتفصيل المبَيِّنء لا على ما كانوا عليه في 


.1١/78 «تفسير الطبريٌ»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب البر والصلة والآداب 
1 ج ا ت 
الجاهلية» من نصرة من يكون من القبيلة مطلقاًء سواء كان ظالماً أو مظلوماً. 

۳ - (ومنها): وجوب نصر المسلم في حالتيه» ظالِماًء أو مظلوماء أما 
مَظلؤها فظاهر بأن يُدفع عنه الظلمء وأما ظالِماًء فبنهيه عن الظلمء والأخذ 
على يديه. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه المنافقون من بذاءة اللسان» والجراءة 
على النبي وء وعلى أصحابه ون . 

ه ‏ (ومنها): ما كان النبي ية عليه من شدّة الجلم والصبر على ما يناله 
من أذيّة المنافقين. 

١‏ - (ومنها): أنه يستفاد من ترك النبئ يكل َمل عبد الله بن أب» وإن كان 
يستحقٌّ القتل؛ لثلا يتحدّث الناس أن محمداً بي يقتل أصحابه أن للإمام أن 
يترك بعض من يستحقٌ القتل لمصلحة ما إذا كانت المصلحة راجحة. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «لا يتحدّث الناس... إلخ» فيه دليل على أن 
المنافقين الذين عَلم نفاقهم في عهد رسول الله بي كانوا مستحقين للقتل» لكن 
امتنع النبي بيه من ذلك؛ لئلا يكون قَثْلهم منفراً لغيرهم عن الدخول في 
الإسلام؛ لأنَّ العرب كانوا أهل أَنَمَةِ وكِبّر بحيث لو قَتَل النبئ بيه هؤلاء 
او فيمتنع من الدخول في الدين» وقالوا: هو يقتل 
أصحابه» ولَعَضِبِ من قَرّبِ من هؤلاء المنافقين» فتهيج الحروب» وتكثر 
الفتن» ويُمْتَئَع من الدخول في الدين» وهو نقيض المقصودء فعفا النبي كَل 
عنهم» ورَفَقَ بهم» وصبر على جفائهم» وأذاهم» وأحسن إليهم» حتى انشرح 
صدر من أراد الله هدايته» فرَسّخ في قلبه الإيمان» وتبيّن له الحقّ اليقين» 
ومَلّك عن بيّنة من أراد الله هلاكه» وكان من الخاسرينء ثم أقام النبي يك 
دمي لذلك إلى أن توفاه الله تعالى» فذهب النفاق وحكمه؛ لأنّه ارتفع 
مسمّاه» واسمهء ولذلك قال مالك: النفاق في عهد رسول الله 5ة هو الزندقة 
عندنا اليومء ويظهر ن ب أن ذلك الحكم منسوخ بقوله تعالى: لين لر ينه 
الْمتفِفونٌ وازن ف قلوبهم مَرَضٌّ» إلى قوله تعالى: ولوا ّيلا [الأحزاب: 
٠‏ ١5]ء‏ وبقوله تعالى: #بكهدٍ اكمار وَالْمَتَفِقِينَ» الآية [التوبة: »]۷٣‏ فقد 
سوّى بينهما في الأمر بالجهاد» وجهاد الكفار: قتالهم وقتّلهم» فليكن جهاد 


)005 رات الا مار حديث رقم (5650) 

o۹۷ 
المنافقين كذلك» وفي الآيتين مباحث ليس هذا موضعهاء وقد ذهب غير واحد‎ 
من أثمتنا إلى أن المنافقين يُعفَى عنهم ما لم يُظهروا نفاقهم» فإن أظهروه قتلواء‎ 
وهذا أيضاً يخالف ما جرى في عهد النبئ يلاء فن منهم من أظهر نفاقه»‎ 
واشتهر عنه حتى غرف به» والله أعلم بنفاقه» ومع ذلك لم يقتلوا؛ لِمَا ذكرناه»‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 


قال: وقد وضح من هذا الحديث إبطال قول من قال: إن النبي كَل لم 
يقتل المنافقين؛ لألّه لم تقم بيّنة معتبّرة بنفاقهم؛ إذ قد ص فيه على المانع من 
ذلك» وهو غير ما قالوه» وفيه ما يدل على أن أهون الشرّين يجوز العمل على 
مقتضاه» إذا اندفع به الشرٌ الأعظم» وفيه دليل على القول بصحة سذ الذرائع» 
وعلى تعليل نفي الأحكام في بعض الصور بمناسب لذلك التفي". 


وقال الأبي ك : في الحديث ترك تغيير المنكر إذا خاف أن يؤدّي 
إلى عن ا واختلف هل بقي 0 قتل المنافقين» والإغضاء عنهم» أو 
نسخ بقوله تعالى: هد الْحكتار وَالْمفِقينَ4؟ ر غير واخد.فة انمتا 
- يعني : المالكية - وغيرهم إلى أنه إنما 0 عنهم ما لم يُظهروا نفاقهم › 
فإن أظهروه قُتلواء واحتّجّ بقوله تعالی : لین لر ينه ٠‏ یشو الآ [الأحزاب: 
٥‏ وهو يدل على أن المنافقين في زمنه يه كانوا يستحقّون القتل لولا المانع 
المذكورء ولِمًا يتقى في قَنْلهم من غضب عشائرهم» فتثور الفتنة» 0 
الدخول في الدين» وهو خلاف المقصودء والحديث يرذ على من يقول: إنما 
لم يقتلهم النبئ كَلِ؛ لأنه لم تقّم بيّنة على نفاقهم؛ لأنه نص في هذا الحديث 
على المانع» وفيه القول بسدّ الذرائع» وارتكاب أخفت الضررين» ومن قال من 
الأئمّة: إنهم إذا أظهروا النفاق يُقتلون يُرَدَ عليه أنه في عهده كلك منهم من أظهر 
النفاق؛ كعبد الله بن أب وأصحابه» قالوا: لين يَجَعَنَآ إلى الْمَدِيَةَ رج 
آل ينا الل > واشتهر به» ومع ذلك لم يُقتل هوء ولا أصحابهء والله 


تعالى أعلم . 


.۳٣ «شرح الأب ۳۲/۷ ۔‎ )۲( .٥٦۳ _ ٥٦١/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۸ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

[ ] (...) (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ ِن إِبْرَاهِيمَ e‏ 
وَمُحَمدُ بن رَافِع» ال ابن راع : حَدَكَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الدَزّاقِء أَخْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ أيُوبّء عَنْ عَمْرِو بن دِينا د كسّعَ جل مِنّ 
الْمْهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِء فَأَنَى النَبِىَ يكل فَسَأَلَهُ الْقَوَد فََالَ النَبِي كلله: 
«دَعُوهَاء فَإِنّهَا مين قَالَ بذ مَنْصُورٍ في رِوَاَتِه به : عَمْرُوء قَالَّ: سَمِعْتُ جايراً). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


اة ومع له و 


اشحف بن نی الكوسج. أبو يعقوب المروزي» ثقة ثقة ثبت ]١١[‏ 
تقدم في «الإيمان» ٠١۹/۱۲‏ . 


> مور 


0 (معْمَرٌ) بن راشد» تقدّم‎ ١ 

* ۔ (أيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحتيانِيَ» تقدّم قبل باب. 

والباقون دُكروا في الباب» والباب الماضي» واعبد الررّاق» هو: ابن 
همام الصنعانيّ. 

وقوله : (قَسَأَلَهُ الْقَوَد؛ أي: طلب الرجل الأنصاريّ المضروب أن يُقيده 
و«القود» بفتحتين: القصاص . 

وقوله: («دَعُومَاء فَإِنّهَا مَنَْئَة») الظاهر أن الضمير راجع إلى مسألة القودء 
وقال الأبي: را جع إلى دعوى الجاهلية» قال: ولا يعارض قوله في الطريق 
الأول: «فلا بأس» ؛ لأنه يجاب بأن معنى (لا بأس»؛ اق مما يُخاف أن يقع 
من فتنة» أو فسادء والدعوى لم تزل منكرةً» أو أن قوله: «منتنة» راجعاً إلى 
القود. ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «دعوهاء فإنها منتنة»؛ أي: دعوى الجاهلية» 
وأبعدَ من قال: المراد: الكسّعة» ومُنتنة بضم م الميمء 00 النون» وكسر 


المثداة) من لن آي : إنها كلمة قبيحة» خبيثةٌ» وكذا ثبتت في بعض 


الرؤاياش ان" 


)۱( شرح الأببن» باضه (۲( «الفتح» 7۹4/1۰ 


(16) - بَابُ َصْر الأخ ظَالِماًء َو مَظُلُوماً - حديث رقم (5011) 
کڪ 44 


و 


وقال الفيّومئ كألله: تن الشَّيءٌ بالضّم نُتُونَةَ ونَتَانَةَ فهو نَتِينٌّء مثل 
قریب» ون ناء من باب ضَرَبء ونَيْنَ ينس فهو نَيِنّ من باب تَعِبَ» وأنْتَنَ 
إنتاناًء فهو مُنْتِنُّء وقد تُكسر الميم للإتباع» فيقال: مِنْتِنُ» وضمٌ التاء إتباعا 
اف انتهى 20 

وقوله: (قَالَ ابن منص مَنْصور) هو إسحاق شيخه الثاني» (فِي رِوَايَتِهِ: عَمرّو 
قال : حيقت ارا ا إسحاق بن فور قال في روا (عمرو» هو 
ابن دینار» فعمرو مبتدأ» خبره قوله: «قال: سمعت جابراً»؛ يعنى يعني : : أنه صرح 
بسماع عمرو من جابرء وأما إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن رافع فعنعناء 
وقالا: عن عمرو» عن جابر» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية معمرء عن عمرو بن دينار ساقها عبد الرزّاق في «مصنفه» 
مقروناً بابن عيينة» فقال: 

)۱۸٠٤١(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» وابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله لاء 
في غَرَاة» فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا 
للأنصارء وقال المهاجريّ: يا للمهاجرين» فسمع ذلك رسول الله كلو فقال: 
«ما بال دعوى الجاهلية»» فأخبروه بالذي كان» فقال النبئ كلِه: «دَعَوهاء فإنها 
منتنة)» قال: وكان المهاجرون لما قم رسول الله كو المدينة أقلّ من الأنصارء 
ثم إن المهاجرين روا بعد فسمع بذلك عبد الله بن بي قال: «قد فعلوها؟ 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلٌ». انته ". 

قال في «الفتح»: قوله: «ثم إن المهاجرين گثروا 0 هذا مما يؤيّد تقدّم 
القصة» ويوضح وَهْمَ من قال: إنها كانت بتبوك؛ لأن المهاجرين حينئذ كانوا 
كثيراً جدّاً» وقد انضافت ا لجار تبوك» فكانوا حيتئذ أكثر 
من الأنصارء والله أعلم. انتهى . 

إن أُرِيدُ إلا ا تا طعت وما يق إلا لله لبو يكت وَل بُ . 


)۱( «المصباح المنير» ۲/ .0٥۹۲‏ (۲) «م صف عبد الرزاق» 558/9. 
)۳( «الفتح» 4/۰. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


 )10(‏ (بَابُ تَرَاحُم الْمُؤِْنِينَ» وَتَعَاطْفِهِم» وَتَعَاضدِهِمْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )7680( ]61[‏ (حَدَئَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو عار الأشعَريّء 
ل عا لد ي ارين وات أسامة (ع) ركذتا نة العو او 
كُرَيْبِء حَللتا ابن الْمارك وَائْنُ إدْرسنَ» وَأَبو أُسَامَة كُلّهُمْ عَنْ يريو عَنْ أبي 


26 هه 5 - 000 2 لان .وه ]وه وہ قا 
بُرْدَة عَنْ أبى مُوسّى » قال: قال رَسُول الله کل : «المؤمِن للمؤمن كالبنيَان» شد 
رم قرو 7 


بعضه بَعضا»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (أَبُو عَاير الأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن بَرَاد بن يوسف بن أبي بُردة بن أبي 
موسى الأشعري» الكوفيّ» صدوقٌ ]١[‏ (خت م) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

[تنبيه]: کون في عامر الأشعري هو عبد الله بن برّاد هو الصواب» وهو 
الذي نص عليه الحافظ المرّيّ في «الأطراف»"'» وقد كتب بعض السرا 
هناء ترجمة عبد الملك بن عمرو القيسيّ العقديّ» وهو غلط؛ لأمور: 

أحدها: أن عبد الملك لا يروي عنه مسلم إلا بواسطة؛ لأنه مات سنة 
(5١٠ه)‏ قبل ولادة مسلم بسنتين على الصحيح في ميلاده. 

والثاني: أنه لا يقال لعبد الملك: أبو عامر الأشعريّ» وإنما يقال له: 
أبو عامر الع وقد نص مسلم هنا بأنه أبو عامر الأشعريّ. 

والثالث: أن الحافظ أبا الحجاج المرّي كله نص في «تحفته» بأنه 
عبد الله بن برّادء راجع: «تحفة الأشراف» .)٤۳۷ /١(‏ 

۲ - (عَبْد الله بْنْ إِدْريسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» بسكون 
الواو» أبو محمد الكوفيء ثقة فقي عابدٌ [4] (ات197١)‏ وله بضع وسبعون سنة 
(ع) تقدم في «المقدمة» 75/15. 


.٤١۷ /١ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ تَرَاحُم الْمُؤْمنِينَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضْدِهِمْ ‏ حديث رقم (1031) 


۳ - (اد ِن الْمْبارَكِ) عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلة» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ عالم جوادٌ مجاهدٌ. جمعت فيه خصال الخير [۸] (ت۱۸۱) وله ثلاث 
ا ذ في «المقدمة) م 


أسا 
والباقون ذكروا في البابين الماضيين» و«أبو أسامة» هو: : حماد بن بن أسا 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: ‏ 

أنه من خماسيّات المصئف يه وأنه مسلسل بالكوفيين» إلا ابن 
المبارك» فمروزي» وفيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ يُرَيْهِ) بصيغة تصغير» ابن عبد الله» وكنيته أبو بردة؛ كجده» (عَنْ 
أبي يُرْدَة) اسمه كنيته» وقيل: عامرء وقيل: الحارث» وفي رواية البخاري من 
طريق الثوري: «عن أبي بردة ترفك بن أني بردة» قال: أخبرني جڏي أبو بردة 
عن أبيه» وفي رواية النسائيّ» من طريق يحيى القظان: «حدثنا سفيان» حذثني 
أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة)» a‏ (عن أبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس 
الأشعريّ طَيِي ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْيِنِ كَالْبنيَانِ) اللام 
فيه للجنس» والمراد: بعض المؤمنين للبعض كالبنيان؛ أي: الحائط لا يتقوى 
في أمر دينه ودنياه إلا بمعونة أخيه» كما أن بعض البنيان يَقْوَى ببعضه. 

وقال القاري كُدَنْهُ: «المؤمن للمؤمن» التعريف للجنس» والمراد: بعض 
المؤمن للبعض» دكره الطيبيّ» ويمكن أن يكون للاستغراق؛ أي: كل مؤمن 
لكل مؤمن» والأظهر أنه للعهد الذهنئ فى الأول» وللجنس في الثاني؛ أي: 
المؤمن الكامل لمطلق المؤمن كالبئيان ؛ أي : البيث الع بش ا ا 
هن لحان حو والجيلة حان 4 a‏ اجات يان ترجه القه 
وهو الأظهرء ثم لا شك أن القويّ هو الذي يشدّ الضعيف» ويقوّيه» وحاصل 
معناه: أن المؤمن لا يتقوىٍ ِ 4 دينه» أو دنياه» إلا بمعونة أخيه» كما أن 


بعض البناء قوي بعضه بعضاً . ا 


.110/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


2 رهى رو 


وقوله: (يَشَدَّ بَعْضّهُ بَعْضاً) بيان لوجه التشبيه» وقال الكرمانيَّ: نصب 
ا(بعضاً) بنزع الخافض» وقال غيره: بل هو مفعول «يشُدً» قال الحافظ : ولکل 


وجه. 


وقال ابن بطال: والمعاونة في أمور الآخرة» وكذا في الأمور المباحة من 
الدنيا مندوب إليهاء وقد ثبت حديث أبى هريرة وه مرفوعاً : «والله فى عون 
العبد ما دام العبد في عون أخيه) . ۰ ٠‏ 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان. . . إلخ» تمثيل يفيد 
الحض على معونة المؤمن للمؤمن» ونْصرتهء وأن ذلك أمرٌ متأكدء لا بد منهء 
ا ا وله ميل ا ا كرون بحفيه تساك ا 
ويقوّيه» فإن لم يكن كذلك انحلّت أجزاؤه» ورب بناؤه» وكذلك المؤمن لا 
يستقل بأمور دنياه ودينه» إلا بمعونة أخيه» ومعاضدته» ومناصرته» فإن لم يكن 
ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه» وعن مقاومة مضادّهء فحينئذ لا يتم له نظام 
دنياء ولا دين» ويلتحق بالهالكين. ا 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري: «ثم شَبّك بين أصابعه»» قال في 
«الفتح»: هو بيان لوجه التشبيه أيضاً؛ أي: يشدّ بعضهم بعضاً مثل هذا الشدّء 
0 منه أن الذي يريد المبالغة في بيان ا بحركاته؛ ليكون أوقع 
في نفس السامع. انتهى”" . 

وقال المناوي كَُنْهُ: قوله: «ثم شبك بين أصابعه»؛ أي: يشدّ بعضهم 
بعضاً مثل هذا الشدّء فوقع التشبيك تشبيهاً لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض» 
كما أن البنيان المُمْسك بعضه ببعض يشد بعضه بعضاًء وذلك لأن أقواهم لهم 
ركن» وضعيفهم مستزد لذلك الركن القويّء فإذا والاه قَوِي. انتهى”" 
تعالى أعلم . 


اله 


.655/5 «المفهم»‎ )١( 


(۲) «الفتح» ٥۷۳/۱۳‏ _ 514, كتاب «الأدب» رقم (50377). 
(9) «فيض القدير) 7507/5. 


(۱۷) - بَابُ تَرَاحُم الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطْفِهِم وَتَعَاضدِهِمْ ‏ حديث رقم )٠٥١۲(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ]5057/١71‏ (1086). و(البخاري) في 
«المساجد» )٤۸١(‏ و«المظالم» )١545(‏ و«الأدب» (5077)» و(الترمذي) في 
«البرٌ والصلة» (۱۹۲۸)ء و(النسائي) في «المجتبی» /٥(‏ ۷۹) وفي «الكبرى» (۲/ 
١‏ و(ابن المبارك) في «الزهد» (١/۱۱۸)ء‏ و(الطيالسي) في «(مسئله» 
(*050)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه (5/ 17 و۸4/۷)ء و(أحمد) في 
«مسنده» (5/ 404 و05 4)» و(البرّار) في مسنده؛ (۸/ 00110 و(عبد بن حميد) 
في «مسنده» (١/9757١)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» (۲/ 20575٠‏ و(ابن حبان) في 
اصحیحه» (۲۳۱)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۲۷۹/۱۳ و4007 و(الروياني) 
فى «مسنده» (1/ 00701 و(اللالكائي) فى «اعتقاد أهل السُلَّة» (٥/۹۲۹)ء‏ 
و(القضاعي) فى امسند الشهاب» ٠١١(‏ و٤‏ و75١)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ (4٤‏ واشت الإيمان» »)٠١7/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وصف المؤمنين في التراحم بينهم» والتعاون على البرٌ 
والتقوى. فقد جعلهم كالبنيان يشدّ بعضه بعضاًء وكالجسد الواحدء وأن 
المؤمن يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه» قال الله كك في وصف الصحابة وون : 
رانين معد اشا عل الْكَُارِ را َس رهي [الفتح: ۹ وقال أيضاً: 


ت 


صر 7ے 
E‏ 


اه ولا ياقوت لوم لاير كلك قصل آله يُوْتِيد من ياء وله وسِعٌ علي [المائدة: .]٠٤‏ 
۲ - (ومنها): أن فيه تفضيل الاجتماع على الانفراد» ومدح الاتصال على 
الانفصال» فإن البنيان إذا تفاصل بطل» وإذا اتصّل بعضه ببعض ثبت الانتفاع 
به بكل ما يراد منه. 
[فائدة]: قال الراغب كه : إنه لما صعب على كل أحد أن يَحَصّل لنفسه 
أدنى ما يحتاج إليه إلا بمعاونة عِدّة له» فلقمة طعام لو عَدَدْنا تَعَب تحصيلهاء 
من زَرْعء وطحنء وحََبّْزء وصناع آلاتها لصّعب حصره» فلذلك قيل: الإنسان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
.لے 
مدني بالطبع» ولا يمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه» بل يفتقر بعضهم لبعض في 
مصالح الدارّين» وعلى ذلك نبّه هذا الحديث. انتهى7 . 

۳ - (ومنها): أن هذا الحديث» والحديث الآتي: «مثل المؤمنين في 
توادّهم وتراحمهم...2 إلى آخره» وغيرها من الأحاديث صريحة في تعظيم 
حقوق المسلمين بعضهم على بعض» وحثهم على التراحم» والملاطفة» 
والتعاضد في غير إثم» ولا مكروه . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه جواز التشبيه» وضرب الأمثال؛ لتقريب المعانى إلى 
الأفهام. ۰ 

5 (ومنها): أن فيه جوارٌ تشبيك الأصابع» سواء في المسجدء أو 
غيره؛ لإطلاق الحديث» ولكن العلماء اختلفوا في تشبيك الأصابع في 
المسجد» وفي الصلاة» وكره إبراهيم ذلك في الصلاة» وهو قول مالك» 
ورَخص في ذلك ابنُ عمرء وابنه سالم» فكانا يشبكان بين أصابعهما في 
الصلاة» ذكره ابن أبي شيبة» وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه فى 
ال ركان مالك ي رون ك ااا يعاق الوا 
بأس» ذكره في «العمدة»”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5585( [‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نُمَيْر حَدَنَنَا أبي» 
حَدَكََا رَكَرياه عَنِ الشّعبِيَ» عَنِ التمْمَانٍ بْن بَشِيرء قَالَ: قال رَسُولُ اله يكل : 
مَل الْمُؤْمنِينَ في تَوَادَهِمْء وَتَرَاحُوِهِمْ َتَعَاطُفِهِمْء مَكلُ الْجَسَّدِء إِذّا اشتكى مِنْهُ 
عضو تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ الْجَسَّدٍ ِالسّهَرٍ وَالْحُمّى»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْر) الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قبل باب. 

ا (أبوة )عه لين مير لْهَمْدانيَ أبو هشام الكوفيّ» ثقةٌ صاحب 


.107 /5 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي كله‎ )١( 
.15١/5 النووي» ۱۳۹/۱۲ -1508. (۳) «عمدة القاري»‎ حرشا١‎ (١ 


)1057( بَابُ تَرَاحُم الْمُؤْمنِينَ وَتَعَاطْفِهِم ؛ وَتَعَاضْدِهِمُ  حديث رقم‎  )107 


حديث » من أهل السَنَّقَ من كبار [4] (ت۱۹۹) وله أربع وثمانون سبد ع( 
تقدم في «المقدمة» ۲/ 6. 

۳ - (رَكرِيّاءُ) ب بن أبي زائدة خالدء و هُبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمْدانيَ الوادعي» أبو يحيى الكوفئ» ثقدّء وكان يدلْسء ]٦[‏ (ت۷ أو ۸ أو 
۱۹( 9 تقدم في «الإيمان» م ةة:. 

ال عامر بن شَرَاحيل») أبو عمرو الكوفيّ» قة مشهور ف 
فاضل [۳] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» مات بعد المائة» وله نحو من 
e‏ تقدم في «المقدمة» .٠٠ /٦‏ 

- (النعمَان بْنْ بَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيّ الصحابيّ 
ابن الصحابي وء مدنيّ» سكن الشام» ثم ولي إِمْرة الكوفة» ثم قتل بحمص 
سنة خمس وستين» وله أربع وستوان. سد (ع) تقدم في «الإيمان» 917/ 0177. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية الابن عن أبيه» وأن صحابيه ابن صحابيٌ ييا . 
شرح الحديث : 

(عَنِ الشَعْبئّ) وفي رواية البخاري: «حذثنا زكرياء» عن عامر» قال : 
سمعته يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول»» فصرح زكرياء العم عن 
ا فزالت عنه تهمة التدليس»› فإنه مدلس» كما اي ريه آنفاً . (عَنٍ 
لتُْمَانٍ بْنِ بَشِير) ها؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَكَلُ الْمُوْمِِينَ) قال ابن 
أب رة ال كرة نما يمان ا (فِي نَوَادْهِمُ) ولفظ البخاري: 
«ترى المؤمنين في تراحمهم» وتواذهم»» و«التوادٌ» بتشديد الدّال» أصله: 
التوادة» فأدغم الدال في الدال» وهو تفاعل» من المودة» والودٌء والوداد 
بمعنى» وهو تقرّب شخص من آخر بما يحب . 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «في توادّهم» هكذا صحيح الرواية: « 


.٠١۸/٤ «بهجة النفوس»‎ )١( 
.)6١01١( «الفتح» ۳ كتاب «الأدب» رقم‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

5 
توادهم»» ومعناه واضح» وقد وقع في رواية: «توادّهم» بغير «في»» ويصحٌ 
ذلك» ويكون مخفوضاً على أنه بدل اشتمال من «المؤمنين»» والتوادٌ مصدر 
توادّد يتوادد توادداًء وتواداً إذا أذ ومقصود هذا التمثيل : الحض على ما 
يتعيّن من محبة المؤمن» ونصيحته» والتهمّم اشا انين 

(وَتَرَاحُمِهِمْ)؛ أي: رحمة بعضهم بعضاًء (وَتَعَاطّفِهِمُ) قال ابن أبي 
جمرة كدَنهُ: الذي يظهر أن التراحم» والتوادٌ» والتعاطف» وإن كانت متقاربة 
في المعنى» لكنْ بينها فرق لطيفٌ» فأما التراحم فالمراد به: أن يرحم بعضهم 
بعضاً بِأَخُوّة الإيمان» لا بسبب شيء آخرء وأما التوادٌ فالمراد به: التواصل 
الجالب للمحبة؛ كالتزاور» والتهادي» وأما التعاطف فالمراد به: إعانة بعضهم 
بعضا كنا يحطفت الثوت عليه لبقويهة. أت ا 

مكل الْجَسَّدِ)؛ أي: بالنسبة إلى جميع أعضائه» ووجه التشبيه فيه: التوافق 
في التَّعَب والراحة» (إِذَا اشْتَكى مِنْهُ)؛ أي: الجسدء (عُضُوٌ) بالرفع على 
الفاعليّة» ويُروى «عضواً» بالنصب» على التمييز» كما قال القاري كا" . 
(تَدَاعَى لَهُ)؛ أي: لذلك العضو؛ أي: دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في الألم» 
ومنه قولهم: تداعت الحيطان؛ آئ: تساقطت» أو كادت» قال الطيبيٌ كلد : 
ووجه التشبيه فيه : هو التوافق في المشقّة» والراحة» والنفع» والضرٌ. انتهى . 

(سَائْرٌ الْجَسَّدِ)؛ أي: باقي أعضائهء (يالسَّهّرِ) بفتحتين: عدم الرُقاد. 
(وَالْحْمّى)) قال القاري كله؛ أي: بالحرارة» والتكسرء والضعف؛ ليتوافق الكل 
في العسرء كما كانوا في حال الصحة متوافقين في اليسرء ثم أصل التداعي أن 
يدعو بعضهم بعضاً ؛ ليتفقوا على فعل شيء» فالمعنى أنه كما أن عند تألم بعض 
أعضاء الجسد يسري ذلك إلى كله» كذلك المؤمنون كنفس واحدة» إذا أصاب 


2) 


50 


واحدا منهم مصيبة» ينبغي أن يغتم جميعهم. ويهتموا بإزالتها عنه. انتهى 


)1( «المفهم» 5 (۲) «بهجة النفوس» .٠١۸/٤‏ 
(۳) «مرقاة المفاتيح» .1A0/۸‏ 

(5:) «الكاشف» عن حقائق السنن» .711/5/١١‏ 

() «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .٠٠١ /۱١‏ 


)5058( بَابُ َرَاحُم الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطْفهِم » وَتَعَاضدِهِمُ  حديث رقم‎  )17 


وقال في «الفتح»: قوله: «بالسهرء والْحُمّى): أما السهر فلأن الألم يمنع 
النوم» وأما الْحُمَىء فلأن ققد النوم يُثيرهاء وقد عَرّف أهل الْحِذْق الْحُمَى 
بأنها حرارة غريزيّة تشتعل في القلب» فتَشْبَ منه في جميع البدن» فتش: 
اشتتعالاً يضر بالافعال.الطعة" , 

قال القاضي عياض #5: فتشبيهه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل 
صحيحٌ» وفيه تقريب للفهم» وإظهار للمعاني في الصور المرئية» وفيه تعظيم 
حقوق المسلمين» والحض على تعاونهم» وملاطفة بعضهم بعضاً. انتهى"" . 

وقال ابن أبى جمرة: شبّه النبئ بيه الإيمان بالجسدء وأهله بالأعضاء؛ 
لأن الإيمان ال رغه لكات فإذا أَخَلٌ المرء بشيء من التكاليف شَانَ 
ذلك الإخلال الأصلَء وكذلك الجسد أصلّ كالشجرة» وأعضاؤه كالأغصان» 
فاشك فف ناغفائ افكت الأعضاء كلها كال اشرت 
خم سن EEN E E E‏ أ والله 
تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [151۳/1۷ و5055 و5050 و5055 و/54551] 
١‏ ) و(البخاري) في «الأدب» »)501١(‏ و(ابن المبارك) في «مسنده» /١(‏ 
٩‏ وفي «الزهد» (۲/۱٥۲)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» ۲۹۸/٤(‏ و۲۷۰ و۲۷۱ 
و٤۲۷‏ و٦۲۷)»‏ و(ابن اش شيبة) في «مصتفه» (۷/ ۸4)ء و(الحميدي) في 
(مسنده» (419)» و(الطيالسي) في «مسنده» »)۷۹١(‏ و(ابن حبان) في «صحيحه» 
(۲۳۳ و0191 و(ابن منده) في «الإيمان» (۱/ 400 و2451 و(القضاعيّ) في 
«مسند الشهاب» ۱۳۹۳ و2118 و(البيهقي) في «الکبری» (۳/ *01") واشّعب 


.)501١( كتاب «الأدب» رقم‎ ٠٥٦/١۳ «الفتح»‎ )١( 
.٠١۸/٤ «بهجة النفوس»‎ )۳( .٥۷/۸ (؟) «إكمال المعلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
°۸“ 


الإيمان» ٠١7/5(‏ وا۸٤)»‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة ۳٤٥۹(‏ و71450), 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» 2»)١18/77(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال المناويّ كأنهُ: أفاد هذا الحديث تعظيم حقوق 
ای بعصي على کن وحثهم على التراحم» والتعاضد في غير إثم» 
ولا مکروه» ونصرتهم» والذبٌ عنهم» وإفشاء السلام عليهم» وعيادة مرضاهم» 
وشهود جنائزهم» وغير ذلك» وفيه مراعاة حقٌّ الأصحاب» والخدم» 
والجيران»ء والرفقاء في السفرء وكل ما تعلق بهم بسبب» حتى الهرة» 
والدجاجة» ذكره الم 

وقال ابن العربيّ: ومع هذا التمثيل» فأنْزِل كل أحد منزلته» كما تُعايل 
كل عضو منك بما يليق به» وما لق له» فتغضٌ بصرك عن أمر لا يعطيه 
السمع» وتفتح سمعك لشيء لا يعطيه البصرء وتَصرف يدك في أمر لا يكون 
لرجلك» وكذا جميع قُوَاكء فنرّل كل عضو منك فيما شُحلق له» وإذا ساويت 
بين المسلمين» فأعط العالِم حقّه من التعظيم» والإصغاء لِمَا يأتي به» والجاهل 
حقّهء من تذكيره» وتنبيهه على طلب العلمء والسعادة» والغافل حقّهء بأن 
توقظه من نوم غفلته بالتذكر لِمَا غفل عنه» مما هو عالم له غير مستعول لعلمه 
فيه» والسلطان حقّهء من السمع والطاعة» فيما يباح» والصغير حقّهء من الرفق 
به» والرحمةء والشفقة» والكبير حقّه من التشريف» والتوقير:. انتهى ٠»‏ والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

[5 (...) - (حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ الْحَنْظَلِي» أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرّفِء عَنٍ 
رجال هذا الإسناد : حمسه 

١‏ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (مُطَرْفُ) - بضم أوله» وفتح ثانيه» وتشديد الراء المكسورة ‏ ابن 


.559/5 «فيض القدیر»‎ )١( 


2 و موس واه ه .3 
(۱۷) - باب راحم الْمَؤْمِنِينَ › وَتعَاطفِهم› وَتَعَاضدِهِم - حديث رقم ٦٥٦٥(‏ 5457" 


ظريف» أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفيّء ثقةٌ فاضلٌء من صغار [5] 
(ت١٤۱)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في فى «الإيمان» .٤۷۲/۹۰‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» وإسحاق هو: ابن راهويه. 

[تنبيه]: رواية مطرّف بن طريف عن الشعبيّ هذه لم أجد من ساقهاء 
فليّنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

[66 (...) - ١حَدَََا‏ أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشّجُ» فَالَا: 
حَدَتَنَا ثنا وَكيعٌ. عن الْأَعُْمَشِ عن الشَغپي عن اغمان بن بَشِر» قَالَ: كا قا 
رَسُولُ الله ل : «الْمُؤِْنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدِء إِنِ اشتَكى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَه سَائِرُ الْجَسَّدٍ 
ِالْحْمَى وَالسّهَر)). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

١‏ - (أبُو سيار الأشَّجُ) عبد الله بن سعيد بن حصين الْكِنْدي الكوفي أحد 
مشايخ الجماعة بلا وا قتا من صغار [۱۰] (ت1901) (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١!//5‏ 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

 *‏ (الْأَعْمَْنُ) سليمان بن مهْران» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (كرَجُل وَاحِدِ) بفتح الراء» وض م الجيم: خلاف الأنثى. 

وقوله: (إِنٍ اتکی رَأَسْهُ) بالرفع على الفاعليّة؛ أي: إن مرض رأسه. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبله» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ وَل الكتاب قال: 

 )...( 65[‏ (حَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن تُمَيْر 


ه٠0‏ َي هس 46> 7 2 
عد الرَحْمَنِء عَنِ الأعُمَشٍ» عَنْ خَيْكَمَةَ» عَنِ النْعْمَانِ بْنِ يَشِيرِء قال: قال 
وو 


ا الله و 6 : «الْمُسْلِمُونَ کَرَچُل واحډٍ» إن اشتَكى عَيْنهُ نه مین اشتَكى كله وان 
اشتکی رَأْسُهُ اشتكى كلَه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
سے 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (حميد بن عبد الرَّحْمَنِ) بن حميد بن عبد الرحمن الرّؤّاسِيٌ: أبو 
عوف الكوفيّ» ثقة [۸]» (ت۱۸۹) وقيل : (۱۹۰) وقيل : بعدها (ع( تقدم في 
«الصلاة) .97"5/٠١‏ 


١‏ (حَيْكَمَةُ) بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجعفيّ الكوفي ثقةٌء وكان 
يرسل [7] مات بعد سنة ثمانين (ع) تقدم 5 «الزكاة» 1111 

والباقون دُكروا في الباب. 

والخد سيق القول فيه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أَوْلَ الكتاب قال: 

۷ (...) - (حَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْرِء حَدَنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنِ 
الأَعْمَشٍء عَنٍ الشّعِْيّ» عَنِ النْعْمَانٍ بن بَشِيرِء عَنِ اللي يله نَحْوَه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

وهم المذكورون قبله» والله تعالى أعلم. 

إن ريد إلا صلع ما اسْتَطْعت وما وفيت إلا له عدو كرك وه أيث4 . 


(1) - (يَابُ التهي عَنِ السّبَاب) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال : 

[ ۴ (۲۹۸۷) - (حَدَكنَا يَحْبَى بن أَيُوبَ, وَكُتَيْئَةٌ واب حجر فَالُوا: 
حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمّر ‏ عَنِ الْعَلاءِء عَنْ بيه عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ 
رَسُولَ الله ل قال : «الْمُسْتَيّانِ مَا الک فَعَلَى الْبَادِي» مَا لم يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين» فلا حاجة 
إلى إعادة الكلام فيه . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ل ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «الْمُسَْبَّانِ) بتشديد 
الموحٌدة: تثنية اسم الفاعل» من باب الافتعال؛ أي: المتشاتمان» وهما اللذان 
سب كل منهما الآخرّء لكن الآخر أراد رد الآخرء أو قال شيئاً من معائبه 


(18) - باب النَهْي عَنٍ السّبّاب - حديث رقم (5658) 
2 00 
الموجودة فيه» وهو مبتدأ أو وقوله: (ما قَالَا)؛ أ إثم قولهما من الس 
والشتم. مبتدأ ثانِ» وقوله: (فَعَلَى البَادِئ) بالهمز؛ اق على المبتدئ» خبر 
المبتدأ الثانى» والجملة خبر الأول» والفاء إما لكون «ما» شرطية» أو لأنها 
موصولة متضمنة للشرط» وإنما كان الإثم كله عليه؛ لأنه كان سبباً لتلك 
المخاصمة» قال في «اللمعات»: أما إثم ما قاله البادئ فظاهرء وأما إثم 
الآخَر؛ فلكونه الذي حمله على السبّء وظلمه. انتهى”" . 
وقال القرطبئى كُثَنْهُ: قوله: «المستبّان ما قالاء فعلى البادئ... إلخ» 
(المستبّان»: تثنية مستبٌ» من السب وهو الشد والذم» وهو مرفوع بالابتداء» 
واما» موصولة» وهي في موضع رَفْع بالابتداء أيضأء وَصِلتها «قالا»: والعائد 
محذوف تقديره : قالاه» وقوله: «(فعلى البادئ» خبر «(ما»» ودخلت الفاء على 
من يْمْمَمَ فَمِنَ اَلَو الآية [النحل: »]٥١‏ و«ما» وخبرها خبر المبتدأ الأول 
)( 


الذي هو «المستبان». انتهى 

وقال الطيبيّ: يجوز أن تكون «ما» شرطية» وقوله: «فعلى البادئ» 
جزاؤهاء أو موصولة «فعلى البادئ» خبرهاء والجملة سببيّة» ومعناه: إثم ما 
قالاه على البادئ» إذا لم يَعْتَدٍ المظلوم» فإذا تعدّى يكون عليهماء إلا إذا 
تجاوز غاية الحدّء فيكون إثم القولين عليه. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فيكون إثم القولين عليه» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأن الذي يقتضيه السياق أن عليه إثم ما تجاوز بهء لا إثم القولين» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ما لم يعد الْمَظْلُومُ») «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مذّة عدم اعتداء 
المظلوم على البادئ بمجاوزته الحدّء بأن سبّه أكثر»ء أو أفحش منهء فإذا 
اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه والباقي على البادئ. كذا في «اللمعات». 


.١157/17 «تحفة الأحوذي» 18/5. (۲) «عون المعبود»‎ )١( 
./ «المفهم»‎ 2 
.78١١5/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٤( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

اا 011 

وقال النووي كُأَنْهُ: معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختصٌ بالبادئ 
منهما كلّهء إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصارء فيقول للبادئ أكثر مما قال له. 
اننه . 
وقال المناوي كُدَنْهُ: «المستبّان»؛ أي: الذي يسبّ كل منهما الآخرء «ما 
قالا»؛ أي : : إثم ما قالاه من السبّ والشتم» «فعلى البادئ منهما»؛ لأنه السبب 
لتلك المخاصمة» فللمسبوب أن ينتصرء ويسبّه بما ليس بقذف» ولا كذب» كيا 
ظالم» ولا يأثئمء ومن انتصر بعد ظلْمِق اوک + ما لهم ِن سبلي ل [الشورى: 
0١‏ والعفو أفضل. 

[فإن قيل]: إذا لم يسكت المسبوب» ويرى البادئ من ظلمه بوقوع 
التقاصْ» فكيف صح أن يقدذر فيه إثم ما قالا؟. 

[قلنا]: إضافته بمعنى «في»» والمعنى: الإثم الكائن فيما قالاهء وإثم 
الابتداء على البادئ» ويستمرٌ هذا الحكم حتى يتعدى المظلوم؛ أي: يتعدى 
الحذ في السب» فلا يكون الإثم على البادئ فقط» بل عليهماء وقيل: المراد 
أنه يحصل إثم ما قالاء وللبادئ أكثر من المظلوم» ما لم ينعد فيربو إثم 
المظلوم» وقيل: المعنى: أنه إذا سبّه» فردٌ عليه كان كَمَافاً فإن زاد بالغضب» 
والتعصب لنفسه» كان ظالِماًء وكان كل منهما فاسقاً. انتهى”" . 

والحاصل أنه إذا سبّ كل واحد الآخرء فإثم ما قالا على الذي بدأ في 
السبّء وهذا إذا لم يتعد ويتجاوز المظلوم الحدّء وإلا فعليه إثم ما جاوز به. 

[تنبيه]: أخرج ابن حبّان في «صحيحه)» عن عياض بن حمار وله قال: 
قلت: يا رسول الله الرجل يشتمني من قومي» وهو دوني» أعليّ من بأس أن 
أنتصر منه؟ قال: «المستبّان شيطانان» يتهاتران» ويتكاذبان»20© 

قال أبو حاتم: أطلق به اسم الشيطان على المستبٌ على سبيل 
المجاورة؛ إذ الشيطان دلّه على ذلك الفعل» حتى تهاترء وتكاذب» لا أن 
العسسين كران ادن اا : 


.۲٠۷ /٦ «فيض القدير»‎ )۲( .١٤١ ٠٤١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.۳٣ /۱۳ «صحيح ابن حبان»‎ )٤( . حديث صحيح‎ (۳) 


)56184( باب النّهي عَنِ السسّبّاب  حديث رقم‎  )1( 
11۳ 2 

وقال ابن الأثير كَُنْهُ: معنى «المستبّان شيطانان» يتهاتران» ويتكاذبان»؛ 
أي: يتقاولان» ويتقابحان في القول» من الّْهِبْر بالكسر""» وهو الباطل» 
والسَّقَّط من الكلام» وفي ا ابن عمر ذه : اللَّهُم إني أعوذ بك أن أكون 
من المستهترين. يقال: استهتر فلان» فهو مستهتر: إذا كان كثير الأباطيل» 
والّهتر: الباطل» قال ابن الأثير؛ أي: المُبُطلين في القول» والمسقطين في 
الكلام» وقيل: الذين لا يبالون ما قيل لهمء وما موا به ؤقيل:.أزاد: 
المستهترين بالدنيا. انتهى"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ولي هذا من أفراد المصئف ككُأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1078/18] (75417)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (571)» و(أبو داود) في «الأدب» (5845)» و(الترمذي) في «البر 
والصلة» »)۱۹۸١(‏ و(أحمد) ن «(مسنده» (۲/ ۲۳۵ و۸۸٤‏ ولا١5).‏ و(أبو 
يعلى) في «(مسنده» ”557/١١(‏ ومو و(ابن حبّان) فى «صحيحه» ٥۷۲۸(‏ 
و9١؟لاة).‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )776/١٠١١(‏ و«شُعب الإيمان» (ه/ «(YAY‏ 
و(البغوي) في «شرح الستّة» (07007, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الزجر عن التسابٌ؛ لأن واجب المسلم تجاه أخيه المسلم 
نَضْرهء واحترامه» وتعظيمهء لا څذلانه» واحتقاره» وإيذاؤه» فقال يل : 
«المسلم أخو المسلمء لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره». 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز الانتصارء قال النووي كُأنْهُ: ولا خلاف في 
جوازه» وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسّئَّةَ قال الله تعالى: هومن انصر 


)١(‏ قال في «القاموس المحيط» :571/١‏ الهَيْرُ ‏ أي: بفتح» فسكون -: مرق العرْض» 
وهَكَره يَهْتِرُهُ وَهَثَّرَهُ وبالكسر: الكذِبٌء والدّاهيةء والأمْرٌُ العَجَبُء والسَّقَط من 
الكلام» والحّطأ فيه. انتهى. 

(۲) «النهاية فى غريب الأثر» 5/ ۲٤۲‏ و«لسان العرب» .٠٠١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
تت ت 
بعد لمي اوك ما عَم ين سيل 49 [الشورى: ١٤]ء‏ وقال تعالى: هوي إا 
سم البق م نيرود 63 [الشورى: ۳۹]» ومع هذا فالصبرء والعفو أفضل» 
قال الله تعالى: وسن صَبَرٌ وَعَمَرَ إِنَّ َلك لين عَرَرِ اشر 47 [الشورى: »]٤١‏ 
وللحديث المذكور بعد هذا: ما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّأ». 

۳ - (ومنها): أن سباب المسلم بغير حى حرام» كما قال كَلِ: «سباب 
المسلم فسوق). 

٤‏ - (ومنها): بيان أنه لا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبّه» ما 
لم يكن كذباًء أو قذفاًء أو سبّاً لأسلافه. فمن صُوّر المباح أن ينتصر بيا 
ظالم» ا خی أو يا جافي» أو نحو ذلك؛ لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه 
الأوصاف» قال العلماء: إذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته» وبرئ الأول من 
حقه» وبقي عليه إثم الابتداء» أو الإثم المستحقّ لله تعالى» وقيل: يرتفع عنه 
جميع الإثم بالانتصار منه» ويكون معنى «على البادئ»؛ أي: عليه اللوم» 
والذمّء لا الإثم» قاله النووي كاه . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: معنى الحديث: أن المبتدئ بالسبٌ هو المختصٌّ 
بإئم السبّ؛ لأنّه ظالم به؛ إذ هو مبتدئ من غير سبّء ولا استحقاق» والثاني 
منتصر فلا إثم عليهء ولا جناحء لقوله تعالى: وك اص بد ملي أك ما 
هم ين سيل 469 [الشورى: »]4١‏ لكن السبّ المنتصّر به وإن كان مباحاً 
للمنتصرء فعليه إثم من حيث هو سبّء لكنه عائد إلى الجاني الأول؛ لأنه هو 
الذي أخوج المنتصر إليه» وتسبّب فيه فيرجع إثمه عليه» ويَسْلم المنتصر من 
الإثم؛ لأن الشرع قد رَفَع عنه الإثم» والمؤاخذة» لكن ما لم يكن من المنتصر 
عدوان إلى ما لا يجوز له» كما قال: «ما لم يَعْتَدٍ المظلوم»؛ أي: ما لم يجاوز 
ماسب به إلى غير ٠‏ [ما بزيادة نب آخره أو بتكرار مفل ذلك السب وذلك 
أن المباح في الانتصار أن يرد مثل ما قال الجاني» أو يقاربه؛ لأنّه قصاص» 
فلو قال له: يا كلب مثلاً فالانتصار أن يرد عليه بقوله: بل هو الكلب» فلو كرّر 
هذا الفط رين أو دنا لكان سكديا الراك على الراطدةة فك الاولى: 


.151/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(14) - بَابُ النَهْي عَنِ السّبّاب ‏ حديث رقم (5058) 
هلد 


وعليه إثم الثائية» وكذلك لو رد عليه بأفحش من الأولى» فيقول له: خنزير مثلاً 
گان كلوخد منهما مارا لأن كلذ منیا جاة ٠‏ و 


مقتضى قوله تعالی : فمن عى ڪي اعدو َي ما أُعَنّدَءا 
[البقرة: »]۱۹٤‏ وقوله : ىرا مكو سه نها الآيةا 0 : 


قال: وکل ما ذكرناه من جواز الانتصارء إنما هو فيما إذا 0 القول 
كذباًء أو بهتاناًء وإلا فلا يجوز أن يتكلم بذلك» لا ابتداءة» ولا قصاصاء 
وكذلك لو كان قَذْفاًء فلو ردّه كان كل واحد منهما قاذفاً للآَرء وكذلك لو 
سب المبتدئ أبا المسبوب» أو جدّه لم يَجُز له أن يرد ذلك؛ لاله سب لمن لم 
يَجْن عليه» فيكون الرد عدوانأء لا قصاصاً. 

ا نما نه ناف لاعفا نيعا ذا كان الست مها يحور 
سبّ المرء به عند التأديب؛ كالأحمق» والجاهل» والظالم؛ لأنَّ أحداً لا ينفكٌ 
عن بعض هذه الصفات» إلا الأنبياء» والأولياء» فهذا إذا كافاه بسبّه» فلا حرج 
عليه» ولا إثم» وبقي الإثم على الأول بابتدائه» وتعرّضه لذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: تخصيص هؤلاء السب بهذا النوع الذي ذكروه 
محل نظر؛ إذ النصّ عامٌ» فلا ينبغي تخصيصه إلا بدليل» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم. 
7 [تنبيه]: ظاهر قوله تعالى: ومن اتر بعد ليد اوک ما عَم ين 
سيل 4 [الشورى: ]٤١‏ أن الانتصار مباح» وعلى ذلك يدل الحديث 
المذكورء لكنّ قوله تعالى: ولي إا لََببمٌ أل م بيو (©)4 [الشورى: 4"] 
مَدح من الله تعالى للمنتصرء والمباح لا يمدح عليه فاختلف العلماء في 
ذلك» فقال السَّدَيّ: إنما مَدَّح الله من انتصر ممن بَعَى عليه من غير زيادة على 
مقدار ما فَعَل به؛ يعني: أنه إنما مُدِح من حيث أنه اتقى الله في انتصاره؛ إذ 
أوقعه على الوجه المشروع» ولم يفعل ما كانت الجاهلية تفعل» من الزيادة 
على الجناية . 

وقال غيره: إنما مَدَح الله من انتصر من الظالم الباغي الْمُعْلِنَ بظلمه الذي 
يعم ضرره» فالانتقام منه أفضل» والانتصار عليه أولى» قال معناه إبراهيم 
النخعي» ولا خفاء في أن العفو عن الجناة» وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

“1٦ 
مندوب إليه» مُرَعَب فيه على الجملة» لقوله تعالى: وکن ص وَمَمَرَ ل َك‎ 
لين عَرْمِ الْأَوْرٍ ©4 [الشورى: *4]» ولقوله: ممن عقا صل َر عل ن‎ 
BEE E A E E الأو رلور :5 او‎ 
عَفْورٌ 4 [النور: ؟؟]» وقوله: هإوأن تَمَقُوَا أَوْبٌ لَفَوى الآية [البقرة:‎ 
ولقوله ككلهِ: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاً'. وقوله: «تعفو عمن‎ )۷ 
ظلمك» وتعطي من حَرّمك» وتصل من قطعك”"'. ونحوه كثير. انتهى» والله‎ 
تعالى أغلب””".‎ 

«إن اید إلا الضلمَ ما تلقث وما ریقح إلا لله كو كك وك أيب» . 


 )19(‏ (بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْعَفُوء وَالتَوَاضَع) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كيل أوَلَ الكتاب قال: 

[5059] (۲۹۸۸) - (حَدَكَنَا يَحْبَى بن أيُوب وَقُتَيْبَةُ وَائْنُ حجر فَالُوا: 
حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الله ل قال : «مَا نَقَضَّتْ صَدَقَةَ مِنْ مَالِء وَمَا رَّادَ الله عَبْداً بِعَفُو إلا عر 
وَمَا تَوَاضّعَ أَحَدٌ لِلَهِ إلا رَقَعَهُ الل»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبلهء فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام فيه» فتنبّه. 


سر 


e 


(عَنْ أبى هْرَيْرَة وط (عَنْ رَسُولٍ الله ل قال : «ما) نافية» (نَقَصَتْ صَدَقَةٌ 
مِنْ مَالِ) «من» زائدة» أو تبعيضية » أو بيانية؛ أي ایت سد رن لأ أو 
بعض مال» أو س مو مال بل تزيد أضعاف ما يُعطَى منه» بأن ينجبر بالبركة 


)01( رواه مسلم برقم (لمه؟). 
)۲( رواه البرّار» وقال الهيثميّ : وفيه سليمان بن داود اليماميّ: متروك . انتهى . المجمع 
الزوائد» ۸/ .٠١٤‏ 


)۳( «المفهم» 058/5. 


)5059( بَابُ اسْيَحْبَابٍ الْمَفْوه وَالنَوَاضْع - حديث رقم‎  )19( 


الخفة أو بالط الجلةء أو بالكونة لحك : 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ كله : معناه: لا تنقص الصدقة المال؛ لأنه 
مال ميارك فيه» إذ ديم زكاته» وتطوّع منه صاحبه؛ 3 الصدقة اعت إلى 
سبعمائة ضعف» ويجدها صاحبها وقت الحاجة إليها كجبل أخد اة 
أملعاناً كثيرةً» فأيّ نقصان مع هذا؟ . ا 

وقال النوويّ كَُنْهُ: قوله: «ما نقصت صدقة من مال»: ذكروا فيه 
وجهين : 

أحدهما: معناه أنه يبارّك فيه» ويدقع عنه المضرّات» فينجبر نقص الصورة 
بالبركة الخفية»› وهذا مدرك بالحس والعادة. 

والثاني: أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرنّب عليه جَبْر لنقصه» 
وزيادة إلى أضعاف كثيرة. انتهى7" . 

وقال الزرقاني كأنهُ: «ما نقصت صدقة من مال» بل يزيد الله فيه ما نقص 
منه» ويَختّمِل أنه وإن نقص» فله فى الآخرة من الأجر ما يجبر ذلك النقص» 
ويحتمل أن يجمع له الأمران» قاله عياض . 

وقال الطيبيّ: يَحُْتَمِل أن «مِنْ» زائدة؛ أي : ا ت ص مالا 
ويحتمل أنها صلة ل«نقصت»» والمفعول الأول محذوف؛ أي: ما نقصت شيئاً 
من مال» بل يزيد في الدنيا بالبركة فيه» ودّفع المفاسد عنه» 000 عليه 
بما هو أجدى» وأنفع» وأكثر» وأطيب» #ومآ اف ن ي <3 تهر ش4 
[سبأ: ۳۹]» أ في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه» أو 0 وذلك جائز 
وصعات جه لمعن > بل وقع لبعض العلماء أنه تصدَّق من ماله» فلم يجد فيه 
قط قال الفاكهانيّ: أخبرني من أثق به أنه تصدّق من عشرين درهماً بدرهم » 
فوَرَنها فلم تنقص» قال: وأنا وقع لي ذلك. 

وقول الكلاباذي: يراد بالصدقة: الفرض» وبإخراجها ما لم ينقص ماله؛ 
لكونها ديا فة غد ا فى انت . 


.٦۱۲/۸ «الاستذكار»‎ )۲( .١159/5 «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
.0515- 048/54 «شرح الزرقاني»‎ )٤( .١151١/1١5 «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


14 راا د 


(وَمَا راد الله عَبْداً بِعَفْو)؛ أي : بسبب عفوه عن شيء من المظلمة» 


وتجاوزه عن لايع قدرته على الانتقام» إل را ؛ ا راي الدنياء 
فإن من عرف بالعفو عَم في القلوب» أو في الآخرة» بأن يَعْظْم ثوابه» أو 
فيهما . 

وقال النوويّ قوله: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاً» فيه أيضاً وجهان: 

أحدهما: أنه على ظاهره» وأنَّ من عُرف بالصفح» والعفو ساد وعَظم 
في القلوب» وزاد عرّه» وإكرامه. 

والثاني : أن يكون أجره وثوابه وَجَاهْه وعزّه في الآخرة أكثر . 

(وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ حَدٌ لِلَّه) بأن أنزل نفسه عن مرتبة يستحقّها؛ لرجاء التقرب 
إلى الله» دون غرض غيره. 

وقال النوويّ: فيه أيضاً وجهان: 

أحدهما: يرفعه في الدنياء ويُثبت له بتواضعه في القلوب منزلة» ويرفعه الله 
عند الناس» ويجل مكانه. 

والثاني: أن المراد: ثوابه في الآخرة» ورَفعه فيها بتواضعه في الدنياء قال 
العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة» معروفة» وقد 
يكون المراد الوجهين معاً في جميعها في الدنيا والآخرة» والله أعلم. انتهى”' . 

وفي رواية «الموظأ): «وما تواضع عبد»). قال المناوئ م 6 تواضع 
أحد لله من المؤمنين رق وعبودية في ائتمار ار والانتهاء عن تھی ومشاهدته 
لحقارة النفس» ونفي العجب عنهاء (إلا ر رَفْعَهُ الله») في الدنياء بان يُثبت له في 
القلوب بتواضعه منزلة عند الناس» ويُجل مكانه» وكذا في الآخرة على 0 
١ Na‏ 

وقد ظهر صدق الحديث» فإن هذه الوجوه كلها موجودة في الدنياء وفي 
هذا كله رد قول من يقول: الصبرء والجلم والذلّء ومن قاله مرا فإنما 
أزاد أنه دة في الاحتمال» وعدم الانتصارء قاله عياض . 

وقال القرطبيّ كدَنْهُ: قوله: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». التواضع 


.٠٠٤/٥ «فيض القدير»‎ )۲( .٠٤١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
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الانكسار» والتذلّل» ونقيضه: التكبّرء والترفع» والتواضع يقتضي متواضعاً له» 
فن كان المتواضّع له هو الله تعالى» أو من أُمّر الله بالتواضع له؛ كالرسول ا 
والإمام» والحاكم» والوالد» والعالم» فهو التواضع الواجب المحمود الذي 
يرفع الله تعالى به صاحبه في الدنيا والآخرة» وأما التواضع لسائر الخلق 
فالأصل فيه أنه محمودٌء ومندوب إليه» ومُرغْبٌ فيه» إذا صد به وجه الله 
تعالى» ومن كان كذلك رَفَع الله تعالى قَذْره في القلوب» وطيّب ذكره في 
الأفواه» ورَقَع درجته في الآخرة» وأما التواضع لأهل الدنياء ولأهل الظلم» 
فذلك هو الذل الذي لا عرّ معه» والخسّة التى لا رفعة معهاء بل يترتب 
عليها ذل الآخرة» وكل صفقة غات تجرد با من ذلك. انتهى كلام 
القرطبئ كاش . 

وقال غيره: من تواضع لله في تحمّل مُوّن حَلّقهء كفاه الله مؤنة ما يرفعه 
إلى هذا المقام» ومن تواضع في قبول الحقٌّ ممن دونه قبل الله منه مدخول 
طاعته» وتَمّعه بقليل حسناته» وزاد في رفع درجاته» وحفظه بمعقّبات رحمته» 
من بين يديه» ومن خلفه. 

[واعلم]: أن من جبلّة الإنسان الشحّ بالمال» ومشايعة السبعية من إيثار 
الغضب. والانتقام» والاسترسال في الكِبّر الذي هو من نتائج الشيطنة» فأراد 
الشارع أن يَقْلَّعَهاء فحت أوَّلاً على الصدقة؛ ليتحلى بالسخاء والكرم» وثانيا 
على العفو؛ ليتعزز بعر الْجِلّْم والوقار» وثالثاً على التواضع؛ ليرفع درجاته في 
الدارين"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أب هريرة طلانه هذا من أفراد المصئف كاله . 

[تنبيه]: قال أبو عمر بن عبد البرٌ كَنهُ: حديث العلاء بن عبد الرحمن 
هذا أسنده عن مالك جماعة» وهو فى «الموطأ» من قول العلاء» وكان مالك 
يلك ي رنه وا ركو رايا ٠‏ وغو مر سند ال عن العلاه ين 


.059/54 «المفهم» 50/6/5. (۲) «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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عبد الرحمن» أنه سمعه يقول: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً 
بعفو إلا عرّآًء وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله»» قال مالك: لا أدري أَيُرفَع 
هذا الحديث إلى النبي كلل أم لا؟ . 

هكذا رَوَى هذا الحديث جماعة الرُواة عن مالك» منهم ابن وهب» وابن 
القاسم» والقعنبيَ» ومعن بن عيسى» وغيرهم» وهو حديث محفوظ للعلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة طبه » عن النبي بيو رواه عنه جماعة 
هكذاء ومثله لا يقال من جهة الرأي» فلذلك كله ذكرناه» وبالله التوفيق. انتهى 
كلام ابن عبد البرک . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [1059/19] (50848)» و(الترمذي) في «البرٌ 
والصلة» »)۲٠۲۹(‏ و(مالك) فى «الموظأ» »)٠٠٠١/۲(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
«(ETAg TATy 0/۲)‏ و(الدارمي) في «سننه» (2)797/1 و(ابن خزيمة) في 
«(صحیحه» (۳۸٤۲)ء‏ و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۸٤۳۲)ء‏ و(الطبراني) في 
«الأوسط» .)۲٠٠/۰(‏ و(أبو يعلى) :9 «مسنده» »)۳٤٤/١١(‏ و(البيهقيٰ) في 
«الکبری)» /٤(‏ ۱۸۷ و57/8١‏ وہ (ro1‏ واا الإيمان)» (9/ )2 
و(البغوي) في «شرح الستّة» (۳۳١۱)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| (منها): بيان فضل الصدقةء وأنها لا تنقص من المال» بل تكون 
تنا لرئاو :ونما وزيادة اها فضا ورف عند الك تعال وة عن 
الاس: 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل العفو والصفح عمن أساءء وأن من فعل ذلك 
يزيده الله تعالى عراًء ورفعة في الدنيا والآخرة. 

۳ - (ومنها): بيان فضل التواضع لله »> وأن من تواضع لله يله رفعه الله 
في الدنيا و ورد الأمر به» ففي (صحيح مسلم"" من ديك 
عياض بن حمار وهه مرفوعاً: «وإن الله أوحى إليّ أنْ تواضعواء حتى لا 


.7/5 «التمهيد لابن عبد البرٌ» ۲۹۹/۲۰. (۲( اصحيح مسلم)‎ )١( 


(۱۹) - باب استحباب الْمَفُو وَالتَوَاضع حديث رقم 56569 


يفخر أحدٌ على أحدء ولا يبغي أحدّ على أحد»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في محاللة الحقوق: 

قال أبو العبّاس القرطبئّ في «المفهم»: اختّلف العلماء في المحاللة من 
الحقوق» فقال سعيد بن المسيّب: لا أحثّل أحداء وظاهره أنه كان لا يُجيز أن 
يعفو عن حقّ وجب له» ولا يسقطه» ولم يفرّق بين الظالم» ولا غيره» وهذا 
و 

وذهب غيره إلى أنه تجوز المحاللة من جميع الحقوق» وإسقاطهاء وإليه 
ذهب محمد بن سيرين» والقاسم بن محمد كان يُحلّل من ظلمه» ويكره لنفسه 
الخصوم . 

وفرّق آخرون بين الظالم» فلم يحللوه» وبين غيره» فحللوه» وإليه ذهب 
إبراهيم النخعيّء وهو ظاهر قول مالك» وقد سئل» فقيل له: أرأيت الرجل 
يموت» ولك عليه دین» ولا وفاء له به؟ قال: أفضل عندي أن الله وان 
الرجل يظلم الرجل فلا أرى ذلك» قال الله كك: لإا لتيل على أدب يَظَلِمُونَ 
الاس الآية [الشورى: ]٤١‏ فظاهر هذا: أن الظالم لا يجوز أن ل ولم 
يفرّق بين الحقوق» فيكون مذهبه كمذهب النخعي المتقدّم» غير أنه قد روي 
قول مالك هذا بلفظ آخرء فقال: أما الرجل يغتاب الرجل» وينتقصهء فلا أرى 
ذلك ففهم بعضُ أصحابنا من هذا أن ترك المحاللة إنما مَنّعه في الأعراض 
خاصّةء وأما في سائر الحقوق فيجوز. وسبب هذا الخلاف» هل تلك الأدلة 
مُبْقَاةٌ على ظواهرها من التعميم» أو هي مُخصّصةء فيخرج منها الظالم؛ أن 
تحليله من المظالم يجرؤه على الإكثار منهاء وهو ممنوع Tk‏ ثم ذلك 
عون له على الإثم والعدوان» وقد قال تعالى: ولا عونو ل لان وَالْمذون» 
٠‏ الآية [المائدة: 7]؟ وأما الفرق بين الأعراض وغيرها فمبالغة في سد ذريعة 
الأعراض ليسَارتها» وتساهل الناس في أمرهاء فاقتضى ذلك المبالغة في الردع 
عنهاء فاذا عَلِم الذي يريد أن يغتاب مسلماً أن الغيبة» وأعراض المسلمين لا 
يُعمَّى عنهاء ولا يُخرج منهاء امتنع من الوقوع فيها. قال القرطبي ككُللّهُ: ويرد 
على هذه التخصيصات سؤالات يطول الكلام بإيرادهاء والانفصال عنهاء 
والتمسك بالعموم هو الأصل المعلوم» لا سيما مع قوله ككلِ: «أيعجز أحدكم 
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أن يكون كأبي ضمضمء كان إذا أصبح يقول: الله إني تصدقت بعرضي على 
عبادك)20, ومع الأصل الكليّ في حقوق بني آدم من جواز تصرّفهم فيها 
بالإعطاء» والمنع» والأخذ والإسقاط والله تعالى أعلم. 

[تفريع]: القائلون بجواز التحذّل» وإسقاط الحقوق» اختلفوا هل تُسقط 
عن الظالم مطالبة الآدميّ فقط» ولا تسقط عنه مطالبة الله كك؟› 00 عنه 
الجميع؟ لأهل العلم فيه قولان. انتهى كلام أبي العبّاس القرطبن كا 

وقال أبو عبد الله القرطبئ المفسّر كله فى «تفسيره» : اتف العلماء ء في 
الوا جذامن عرقي رومالاه ركان 
سليمان بن يسار» ومحمد بن سيرين يحللان من العرض والمال» ورأى مالك 
التحليل من المال دون العرض› رَوَى ابن ا وابن وهب عن مالك» 
وسئل عن قول سعيد بن المسيّب: لا أحلل أحداء فقال: ذلك يختلف. فقلت 
له: يا أبا عبد الله. الرجل يُسلِف الرجل»ء فيهلك ولا وفاء له؟ قال: أرى أن 
يحلّله» وهو أفضل عندي» فإن الله تعالى قر الدب تيعون الْقَولَ معو 
أَحْسَكه» [الزمر: .]١4‏ 

فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذلك» هو عندي مخالف 
للأول» يقول الله تعالى: إا اليل على َي بطل الاس ويقول تعالى: ما 
على الْمَحْسِنِينَ من سيل [التوبة : قلذا أري أن يسجعله ون ي ا 

قال ابن العربن: فصار فى المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها : دنه يفال تاله لشي ون اسه 

الثاني : يحلله. قاله محمد بن سيرين. 

الثالث: إن كان مالاً حلّله. وإن كان ظلماً لم يُحلله» وهو قول مالك. 

وجه الأول: ألا يحلل ما حرّم الله» فيكون كالتبديل لحكم الله. 

ووجه الثانى: أنه حقه» فله أن يُسقط كما يسقط دمه» وعرضه. 

ووجه الثالث: الذي اختاره مالك هو أن الرجل إذا غلب على أداء 


. صححه الشيخ الألباني موقوفاًء وضعفه مرفوعاً‎ )١( 
«المفهم» 5/5 ه -6و5ه.‎ (۲( 
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حقك» فمن الرفق به أن تتحلله» وإن كان ظالماً فمن الحقّ ألا تتركه؛ لثلا 
تغترٌ الظّلّمة» ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي الْيَسّر الطويل» وفيه: «أنه قال 
لغريمه: اخرج إليّء فقد علمت أين أنت» فخرج» فقال: ما حملك على أن 
اختبأت مني؟ قال: أنا 5 أَحَدّئك ثم لا أكذبك» خشيت والله أن أحدّثك» 
ناكذبنك :ران اعدف ا غ وكدت صاخ رسول الله کا وکت وله 
مُعْسِراًء قال: قلت: آلله؟ قال: اللهء قال: فأتى بصحيفته» فمحاهاء فقال: إن 
وجدت قضاءً فاقضني» وإلا فأنت في جل . . »٠.‏ وذكر الحديث. 

قال ابن العربي: وهذا في الحي الذي يُرجى له الأداء لسلامة الذمة» 
ووا التحلل فف الك الذي لا ما ل بول قله م ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح أن التحلّل جائز في الحقوق 
كلهاء مالِهّاء وعِرْضِها؛ٍ ‏ كما مال إليه ل السابق ‏ لإطلاق 
النصوص في ذلك» مثل قوله نه : e‏ عا جم ع1 عل ا [الشورى: 
وقول : جرلا داتعا لا ين ل د کک که علد ی 
[النور: 77]» فهذه الآيات قد عمّمت» ولم تخص حم دون حقٌ. 

وقد أخرج البخاري في «صحيحه»: عن أبي هريرة ذنهء قال: قال 
رسول الله ية : «من كانت له مظلمة لأحد من عرضه» أو شيء» فليتحلله منه 
اليوم» قبل أن لا يكون دينار» ولا درهم» إن كان له عمل صالح أذ نه عدن 
مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه» فخمل عليه». 

فهذا الحديث أصرح النصوص في هذه المسألة؛ إذ نص على العرزض» 
ثم عمّم جميع الحقوق بقوله: «أو شيء». 

والحاصل أن التحلّل مشروع مطلقاً» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليدء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

إن أريد إل الالح ما أستَطعت وما تفي إلا يله عله كرت وله يبي . 


.٤١ 47/١7 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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وبالسند المتصل إلى المؤڵف كل أوَلَ الكتاب قال : 
[۰ ] (۲۹۸۹) - (حَدَتََا يَحْبَى بن أَيُوب وَقْتَيْبَةُ وَائْنُ حُجْرء الوا: 
حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ» عَنِ الْعَلَا عَنْ بيد عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنّ رَسُولَ اله يكل ال : 
«أَنَدْرُونَ ما الْغِيبَةُ؟4. قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ َعْلَم قَالّ: «ذكر أَخَاكَ بِمَا مكرما 
قِيلّ: أَكْرَآَيْتَ إن کان في أَخِي ما أَقُولُ؟ قال : «إِنْ کان فيه ما تقول قَقَدِ اغْتَبتهء 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور في الحديثين 
السابقين» فتنّه . 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذله؛ (أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «أَنَدْرُونَ مَا الَغِيبَةُ؟) 
بكسر الغين المعجمة» قيل: معناه: أتعلمون ما جواب هذا السؤال؟» والأظهر 
أن يقال: أتدرون ما الغيبة التي ذكرها الله تعالى في قوله: «إولا يب بشم 
بسا [الحجرات: ۱۲]؟ قاله اغارف ٠‏ 
وقال القرطبي #5: كأن هذا السؤال صدر عنه ييه بعد أن جرى ذكر 
الغيبة» ولا يبعد أن يكون ذلك بعد نزول قوله تعالى: #ولا يغب بعشك 
بعصا ففسّر النبي ميه هذه الخيبة المنهيّ عنهاء ووَرْنها فِعْلةٌ وهي مأخوذة 
من الغيبة» بفتح الغين مصدر غاب؛ لأنْها ذكر الرجل في حال عيبته بما يكرهه 
لو سمعهء يقال من ذلك المعنى: اغتاب فلانٌ فلاناً يغتابه اغتياباً» واسم ذلك 
المعنى: الغيبة. 
(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون لديه كل : (الله وَرَسُوَلَهُ غلم ال كه 
(لؤكرة) آي أن ذكر أنها التيقاطي طا عام يلفط او كات إلى رمو 
أو شارت أو اكام (خاك) في الدذين في غَيْبته (بمَا يَكْرَه)) ؛ أي : بالشيء 


)١(‏ «المرقاة» ۸/ الاه. 


2 


)5017١( بَابُ تَحُرِيم الْفِيبَةِ  حديث رقم‎  )٠١( 


الذي يكرهه أخوك لو بلغه في دينه» أو دنياه» أو حلقه» أو خُلّقه أو أهله» 
أو خادمهء أو مالهء أو ثوبه» أو حركتهء أو طلاقته» أو عبوسته» أو غير 
ذلك» مما يتعلق به» سواء ذكره بلفظ. أو إشارة» أو رمز. . 

(قِيلَ) لم يُعرف القائل؛ أي: قال بعض الصحابة: (أثَرََبْتَ)؛ أي: 
أخبرني يا رسول الله (إِنْ گان) موجوداً (فِي أَخِي ما أقُول؟)؛ أي: من 
المّنقصة» والمعنى: أيكون حينئذ ذكره بها أيضاً غيبة؟ كما هو المتبادّر من 
عموم ذكره بما يكره (كَالَ) بكلِ: ((إِنْ كان فيه ما تَقُولُ)؛ أي: من العَيب» 
(قَقَدٍ اغْتَبْتَهُ)؛ أي: لا معنى للغيبة إلا هذاء وهو أن تكون المنقصة موجودة 
فيه» (وَإِنْ لَمْ يَكنْ) ما قلته موجوداً (فِيه)؛ أي: في أخيكء قد بَهنَه) بفتح 
الهاء المخففة» وتشديد التاءء على الخطاب؛ أي: قذفته بالباطل» وافتريت 
عليه» وهو أشدّ من الغيبة» يقال: بَهَنّهِ بَهْتاء من باب تَمَّعَّ: قذفه بالباطل» 
وافترى عليه الكذب» والاسم: الْبُهتان» واسم الفاعل بَهُوثٌء والجمع: بهت 
مثل رَسُول ورُسّل» والْبّْتَّ مثلٌ البهتان» أفاده الفيّوميَ كلف . 

وقال القرطبى كَُنْهُ: قوله: «فقد بهته» هو بتخفيف الهاء» وتشديد التاء؛ 
لإدغام تاء الات في التاء التي هي لام الفعل» وكذلك رَوَيْتَه» ويجوز أن 
تكون مكفنة على إسقاط تاء التخطاب» يقال به يهتاء .وهنا وبهتاناء آي : 
قال عليه ما لم يَقُلء وهو بهّات» والمقول مبهوت» ويقال: بهت الرجل 
- بالكسر ‏ إذا دُهش» وتحيّرء وبَهُت ‏ بالضم ‏ مثله» وأفصح منها: بهت» كما 
قال تعالى: ##صهِتَ لك كمَر» [البقرة: ۸ لأنّه يقال: رجل مبهوتء ولا 
يقال: باهت» ولا بهِيت» قاله الكسائي"» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ولي هذا من أفراد المصتف كأله. 


بد 


.17/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا [۲۰/ .)۲٥۸۹( ]٦٥۷۰‏ و(أبو داود) في «الأدب» 
(58175)» و(الترمذي) في «البرٌ والصلة» .)۱۹١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
٤‏ و385)., و(الدارمئ) في اسننه» (۲/ ۲۹۷)» و(ابن حبان) في (صحيحه» 
(مهلاه وؤهلاه), و(البيهقت) فى «الكبرى» )۲٤۷/۱۰(‏ وفى «الأدب» )١65(‏ 
وات الإيمان» i ٠ /٥(‏ ا تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تعريف الغيبة : 

قال في «الفتح»: قد اختّلف في حد الغيبة» فقال الراغب: هي أن يذكر 
الإنسان عيب غيره من غير مخوج إلى ذكر ذلك. 

وقال الغزالي: حدّ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوءء 
وان E‏ ۰ ۰ 

وقال النووي في «الأذكار» تبعاً للغزاليَ: ذكر المرء بما يكرهه» سواء 
كان ذلك في بدن الشخصء أو دينه» أو ا أو شيف أ ل أن ا 
أو مالهء أو والده» أو ولدهء أو زوجتهء أو خادمه» أو ثوبه» أو حركته» أو 
طلافتهة+ أو عفيوستة» أواغير ذلك مما يتعلق به 'ينواء ذكرته باللقظ أو 
بالإشارة والرمز. ْ 

قال النوويّ: وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في 
التصانيف» وغيرها؛ كقولهم: قال بعض من يدعي العلم» أو بعض من يُنسب 
إلى الصلاح» أو نحو ذلك مما يََفهّم السامعٌ المراد به» ومنه قولهم عند 
ذكره: الله يعافيناء الله يتوب عليناء نسأل الله السلامة» ونحو ذلك» فكل ذلك 
من الغيبة. 

وتمسّك من قال: إنها لا يُشترط فيها عَيْبَةٌ الشخص بالحديث المشهور 
الذي أخرجه مسلم» وأصحاب «السنن» عن أبي هريرة طا رفعه: «أتدرون 
ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذِكرك أخاك بما يكرهه»» قال: 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان في أخيك ما تقول. فقد 
اغيم وإذة لم يكن دما ر د بيت فول ساعد مرا عن الط إن 


) °( - باب تَحْريم ال لغِيبَةٍ - حديث رقم ( * (oV‏ 


عبد الله عند مالك فلم يقيد ذلك بعيبة الشخص» فدلٌ على أن لا فرق بين أن 
يقول ذلك في غيبته» أو في حضوره» والأرجح ان بالعّيبة؛ مراعاةً 
لاشتقاقهاء وبذلك جزم ال اللغة. 

فال انق القيدة: ال ذكر المرء بما E OE‏ وكذا قیده 
الزمخشري» وأبو نصر القشيري» في «التفسير» وابن خميس في جزء له مفرد 
في الغيبة» والمنذري» وغير واحد من العلماء» من آخرهم الكرمانيّ قال: 
الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان بما يكرهه لو سمعه» وكان صدقاًء قال: وحُكم 
الكناية» والإشارة مع النية كذلك» وكلام من أطلق منهم محمول على المقيّد 
في ذلك .انتهى” *: 

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: إن الغيبة لا يُشترط فيها غيبة 
الشخص هو الأظهر عندي ؟ لظاهر حديث الباب» وأما تقوّل الحافظ خلافه 
بقول أهل اللغة» فليس مما ينبغي؛ لأن ظاهر النص لا يُعارّض إلا بمثله» أو 
بالإجماع» ولا يوجد هنا لا هذاء ولا هذاء فيترجّح القول بالإطلاق» فتأمل 
بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الرابعة): في بيان حكم الغيبة: 

قال النووي كُأَنهُ: الغيبة من أقبح القبائح» وأكثرها انتشاراً في الناس» 
حتى لا يَسُْلَّمم منها إلا القليل من الناس» وذكرك أخاك بما يكرهه عام سواء 
كان في بدنه» أو دينه» أو دنياه» أو نفسهء أو حَلّقه» أو ماله» أو ولده» أو 
والدهء أو زوجه» أو خادمه. أو ثوبه» أو مشيهء وحركتهء وبشاشته 
وعبوسته» وطلاقته» أو غير ذلك» مما يتعلق به» سواءٌ ذكرته بلفظك» 
كتابك» أو رمزت» أو أشرت إليه بعينك» أو يدك» أو رأسك» ونحو ذلك» 
وضابطه أن كل ما أفهمتٌ به غيرك نقصان مسلم»ء فهو غيبة محرّمة» ومن ذلك 
المحاكاةء بأن يمشى متعارجاء أو مطأطئاًء أو على غير ذلك من الهيئات» 
ریا حكانة هة ابن بص بتاك انی 
وقال القرطبي كُأَنْهُ: لا شك في أن الغيبة محرّمة» وكبيرة من الكبائر 


.٠٤١/١١ «الفتح» 105/11. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

بالكتاب والسّئَّةء فالكتاب قوله تعالى: لول يتب بسك بمَسًأي الآية 
[الحجرات: 2]17 وأما السّنَّة فكثيرة مِن أنضّها: ما أخرجه أبو داود» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض 
ل 

وفي كتابه أيضاً من حديث أنس عنه َيِه قال: قال رسول الله لل : «لمّا 
عُرج بي مررت بقوم لهم أظفارٌ نُحاس يَحْمِسُونَ بها وجوههم» وصدورهمء 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون 
في أعراضه». 

قال في «الفتح»: وأما حكمها فقال النووي في «الأذكار»: الغيبة والنميمة 
محرّمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك» وذكر في «الروضة» 
تبعاً للرافعيّ أنها من الصغائرء وتعقّبه جماعة» وتَقّل أبو عبد الله القرطبي في 
«تفسيره» الإجماع على أنها من الكبائر؛ لأن حدّ الكبيرة صادق عليها؛ لأنها 
مما ثبت الوعيد الشديد فيه» وقال الأذرعئ: لم أر من صرح بأنها من الصغائر 
إلا صاحب «العدة»» والغزاليَ» وصرّح بعضهم بأنها من الكبائرء وإذا لم يثبت 
الإجماع فلا أقلّ من التفصيل» فمن اغتاب وليّاً لله أو عالماً ليس كمن اغتاب 
مجهول الحالة مثلاًء وقد قالوا: ضابظها ذكر الشخص بما يكره» وهذا يختلف 
باختلاف ما يقال فيه» وقد يشتدٌ تأذيه بذلك» وأذى المسلم محرّم. 

وذكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث أنس ذه 
رفعه: «لمًا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» يَحْوِسُون بها وجوههمء 
وصدورهمء قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس» ويقعون في أعراضهم». أخرجه أبو داود» وله شاهد عن ابن عباس 
عند أحمدء وحديث سعيد بن زيد» رفعه: «إن من أربى الربا الاستطالة في 
عرض المسلم بغير حقّ)2 أخرجه أبو داود. 

وله شاهد عند البزار» وابن أبي الدنياء من حديث أبي هريرة» وعند أبي 


. )٤۸۷۷( حديث ضعيف» رواه أبو داود برقم‎ )١( 
. (AVA) حديث صحيح » رواه أبو داود برقم‎ (0 
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يعلى» من حديث عائشة» ومن حديث أبي هريرة» رفعه: «من أكل لحم أخيه 
في الدنياء فُرّب له يوم القيامة» فيقال له: كله ميتاً كما أكلته حي فيأكله» 
ولاك ا ينه خين : 

وفي «الأدب المفرد» عن ابن مسعودء قال: ما التقم أحد لقمة شراً من 
اغتياب مؤمن» الحديث. 

وفيه اشاب وصححه ابن حبان» من حديث أبي هريرة» في قصة ماعزء 
ورَجمه في الزناء وأن رجلاً قال لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه 
فلم يدع نفسه حتى رُجم رجم الكلب» فقال لهما النبيّ كل: «كُلَا من جيفة هذا 
الحمار ‏ لحمار ميت - فما نِلتما من عرض هذا الرجل أشدّ من أكل هذه 
الجيفة». 

وأخرج أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد» بسند حسن» عن جابر 
قال: كنا مع النبي وء فهاجت ريح منتنة» فقال النبى كَ: «هذه ريح الذين 
يغتابون المؤمنين». 

وهذا الوعيد في هذه الأحاديث يدل على أن الغيبة من الكبائر» لكن 
تقييده في بعضها بغير حقّ قد يُخرج الغيبة بحقٌّ لِمَا تقرر أنها ذكر المرء بما 
فيه » ذكره في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما كر من الأدلّة أن القول الراجح أن 
الغيبة من كبائر الذنوب؛ لوضوح الأدلّة على ذلك» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر ما يُستثنى من الغيبة: 

قال القرطبي ك#: إذا تقررت حقيقة الغيبة» وأن أصلها على التحريم» 
فاعلم أنها قد تخرج عن ذلك الأصل صُوَّرٌء فتجوز الغيبة في بعضهاء وتجب 
في بعضهاء ويندب إليها في بعضها : 

فالأولى: كغيبة الْمُعْلِنَ بالفسق» المعروف به» فيجوز ذكره بفسقهء لا 
بتر مما كرون مشهورا: ب لقوله 2 ومس اح العشيرة» كما يأتي» 


.508- ٦۰۷/۱۳ أي: يتكشّر في عبوس. (؟) «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وقوله كِ: ١لا‏ غيبة لفاسق6"'"'. ولقوله كلِ: لي الواجد يُجِل عرضهء 


es 
8 وعفويتة‎ 


والثاني: جرح شاهد عند خوف إمضاء الحكم بشهادته» وجرح المحدّث 
الذي يُخاف أن يُعمل بحديثه» أو يُرِوَى عنه» وهذه أمور ضرورية في الدين 
معمول بهاء مجمّع من السلف الصالح عليهاء ونحو ذلك ذكر عيب من 
استنصحتٌ في مصاهرته» أو معاملته» فهذا روك رار تعلم من 
هَتاته عند الحاجة إلى ذلك على جهة الإخبار» كما قال النبئ يَكِ: «أما معاوية 
فصعلوك» لا مال له» وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن O‏ 

وقد يكون من هذين النوعين ما لا يجب» بل يندب إليه؛ كفعل المحدثين 
حين يُعَرّفون بالضعفاء؛ مخافة الاغترار بحديثهم › وكتحريز من لم يسأل مخافة 
معاملة من حاله تجهل . 

وحيث حكمنا بوجوب النص على الغيبة» فإنما ذلك إذا لم نجد بُدَاْ من 
التصريح والتنصيص» فأمّا لو أغنى التعريض» والتلويح» لَحَرّم التنصيص» 
والتصريح» فإن ذلك أمرٌ ضروري» والضرورة تُقدّر بقدر الحاجة» والله تعالى 
أعلية تھی : 

وقال النوويّ ك#: تباح الغيبة لغرض شرعيّ» وذلك لستة أسباب: 

أحدها: التظلّمء فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان» والقاضي»› 
وغيرهماء ممن له ولاية» أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني 
فلان» أو فعل بي كذا. 

الثاني: الاستغاثة على تغيير المنكرء ورذ العاصي إلى الصواب» فيقول 
لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذاء فازجره عنه» ونحو ذلك . 

الثالث: الاستفتاء» بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان» أو أبي» أو أخي› 
أو زوجي بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه» ودَفْع ظلمه عني» 
ونحو ذلك فهذا جائز؛ للحاجة» والأجود أن يقول فيه: رجل» أو زوج» أو 


)١(‏ حديث مُنكرء بل قال بعضهم: باطل. (؟) حديث صحيح. 
(۳) رواه مسلم. )٤(‏ «المفهم» ٥۷١/٦‏ _ ١ا6.‏ 


(۲۰) بات تَحْرِيم الْفِيبَةِ - حديث رقم )0۷*۰( 


والدء أو ولد» كان من أمره كذاء ومع ذلك فالتعيين جائز؛ لحديث هندء 
وقولها: إن أبا سفيان رجلّ شحيحٌ. 

الرابع : تحذير المسلمين من الشرّء وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروحين من الرواة» والشهود» والمصنفين» وذلك جائز 
بالإجماع» بل واجب؛ صونا للشريعة. 

ومنها: الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته. 

رمعا ارات من بتري فيا ا أو عبداً سارقاًء أو زانياًء أو 
شارباً» أو نحو ذلك» تَذكره للمشتري» اذا لم يعلمه؛ نصيحةء لا بقصد الإيذاء 
والإفساد. 

ومنها: إذا رأ يت متفقهاً يتردد إلى فاسق» ا باعل هليا 
وخِفْت عليه ضرره» فعليك نصيحته ببيان حاله؛ قاصداً النصيحة. 

ومنها: أن يكون له ولايةٌ لا يقوم بها على وجهها؛ لعدم أهليته؛ أو 
لففسقه. فيذكره لمن له عليه ولاية؛ ليستدلٌ به على حاله» فلا يغتر به» ویلزم 
الاستقامة . 

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه» أو بدعته؛ كالخمرء ومصادرة 
الناس» وجباية المكوس» وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر به 
ولا يجوز بغيره» إلا بسبب آخر. 

السادس: التعريف» فإذا كان معروفاً بلقب؛ كالأعمش» والأعرج» 
والأزرق» والقصيرء والأعمى» والأقطع, ونحوهاء جاز تعريفه به» ويحرم 
ذكره به تنقّصاًء ولو أمكن التعريف بغيره» كان أولى» والله أعلم. انتهى'"' . 

قال الجاع عفنا الله عنه: قد نظمت هذه المواضع» فقلت: 


يا ال فائدة جَلِيلَة اغلَمْ مَدَاكَ الله لِلْمَضِيلَهُ 
ل ا لع حي ينض سي 


5د قشف TT‏ 


(۱) «شرح النووي» 1١57/١‏ "157. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


2 ار ا اي حف ا م.م ۳ ی ا م 5 5 واس ماه 


رَعَرَفَنْ جا غر ب ولك رابت EE‏ 
Ee‏ فحن جد ذي إا كاه فك أن 9 ق بالنّاسِ الأدَى 
وَفِي سِوَّى هَذَا اخْدَرَنْ لا د E‏ . كن توكفا ر الأب 

«إن أرید إلا الح ما يطعت وما يَنِيقٍ إل الد كه كرك وإ أيث» . 


وبالسند المتصل إلى المولف كله أوَلَ الكتاب قال : 
 )1١540( 3‏ (حدکني مي ِن بسْطام الْعيْشِنُ» حَدَثَنا يَزِيدُ - يَعْنِي : 


3 


ت 2 


ابن ربع - حَدَننَا 0 عن أببو عن أبي lL‏ ا 
قَالَّ: لا يست يَسْثْرٌ الله عَلَى عَبْدٍ في الد إلا سَتَرَهُ الله يوم الْقِيَامَقه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - أيه بر بن يِسْطَامٍ الْعَيْشِنُ) - بالياء» والشين المعجمة - أبو بكر 
البصري» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت71) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ۷/ 03 

١‏ - (يَزِيدُ بن ررَيّم) العيشي» أبو معاوية البصري» تقدّم قريباً. 

۳ - (رَوْحُ) بن القأسم التميميّ العنبري» أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[1] (ت١5١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 0/ 177. 

٤‏ - (سهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه - (أَبُو) 2 صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أَبُو هُرَيْرَةَ ضيه ذُكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف لاله وأن نصفه الأول مسلسلّ بالبصريين» 


)١(‏ «الأحنف»؛ هو: الأعرج» أو الذي يمشى على ظهر قدميه. 


(١1)-بَابُ‏ شار من سر اله تَعَالَى عَيَْهُ في الدنيا أن َر عي في الآخرَةٍ - حديث رقم (101/1) 


والثاني بالمدنيين» وفيه رواية الابن عن أبيهء وفيه أبو هريرة به سبق القول 
فيه غير مرّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 8 (عَنٍ النَّبِىَّ ككل)؛ أنه (قَالَ: لا) نافية» ولذا 
رفع الفعل بعدهاء ا له عَلَى عَبْدٍ في الدّنيًا) بأن لم يفضحه بإظهار 
ذنبه بين الناس»› (إلا سَتَرَه الله يوم الْقِيَامَةِه) قال القاضي عياض أله : 
يتل وجهين : 

أحدهما: أن يستر معاصيه» وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف. 

والثاني : ترك محاسبته عليهاء ورك ذكرهاء قال: والأول أظهر؛ لِمَا 
جاء قن الحديك الآخر:..يقرّزة بذتوبه .يقول: سكرتها غلبك اف الدنياة:وآنا 
ا لك اليو انتهى': ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بقوله في الحديث الآخر إلى ما أخرجه 
البخاريّ في اصحيحها عن صفوان بن مُخرز المازنيٌ قال: بينما أنا أمشي مع 
ابن عمر اء آخِذ بيده» إذ عَرَضِ رجل» فقال: كيف سمعت رسول الله كلا 
يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله ية يقول: إن الله يدني المؤمن» 
فيضع عليه گنفه» ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم أي ربّء حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك» قال: سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعْظى كتاب حسناته» وأما الكافرء 
والمنافق» فيقول الأشهاد: هتا اديت كديا عل رهم آلا عْكه أله على 
ایی [هود: 4]18: والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طب هذا من أفراد المصتف ال 
وسيأتي مطوّلاً برقم .)١599(‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


. «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


لم لے 


أخرجه (المصتف) هنا ]101/1١/7١[‏ (١۹٥٠)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» 
«(ty "88/0‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (١//ا١7)»‏ والله ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سعة فضل الله يله وعظيم کرمه» حيث إنه يستر عباده 
على ذنوبهم. 

١‏ (ومنها): الحث على سَثْر الإنسان نفسه إذا وقع في معصية؛ لينال 
هذا الفضل العظيم. 

۳ - (ومنها): أنه يستفاد منه من لم يستر على نفسه لم يستره الله ويك ؛ 
لأنه من المجاهرين» والمجاهرة بالمعاصي مبارّزة لله تعالى. 

أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: سمعت رسول الله هله يقول: «كل ا مُعَافُى إلا المجاهرين› 
وإن من المجامّرة أن يعمل الرجل بالليل عملا 58 وقد ستره الله 
فيقول: يا فلان عَمِلت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف 
ستر الله عنه)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الكتاب فال 


م 


3 (...) - (حَدَنَنَا ابو بكر بِنُ أبي ثَيْبَةَ حَدَتَنَا عَفَانُ حَدَنَنَا 


٠‏ حَدَلَنَا سْهَيْلٌ» عَنْ أبيوء عَنْ أبِي هُرَيرهء مَنِ ا كله قال : ١لا‏ يسر عبد 
2 في الدُنيًا إلا سَئرَهُ الله يوم الْقيَامَقه). 


وَهَيْتٌ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليئ» أبو عثمان الصفّار البصري» 
ثقة لبت فال ابن المديين + كان إذا شك في حرف من الخديت ركه وريما 
وَهِم وقال ابن معين ن: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة» ومات بعدها 
بيسير( ۰ من كبار [ ۰ 2( تقدم في «المقدمة» 5“/ة:. 

۳ - (وَهَيبُ) بن خالد بن عجلان الباهلي البصريء تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا قبله. 


قف - بَابُ بشَارَةٍ مَنْ سر الله تعَالَى َيه في النيا بأنْ بسر عليه في الآخرَةٍ حديث رقم (181/71) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: عن السب بكلل)؛ أنه (قَالَ: «لا) نافية» ولذا رفع الفعل 
بعدهاء (يَسْدُد عد عَيْداً) ؛ أي: على عيوبه» ومعاصيه (في الدّنيًا إل سره الله) ؟ 
أي : سَئَر عيوبه» وذنوبه عن الملائكة» والإنس والجِن» فلا يظلع عليها أحد 
إلا الله ل > فإنه يضع عليه گتفه» ثم يقرّره ذنوبه» ثم يقول له: سترتها غعنك 
في الدنياء وأنا أغفرها اليوم. (يَوْمَ لْقِيَامَةِ)) قال النوويّ كُدنْهُ: السّتر المندوب 
إليه هنا المراد به السّتر على ذوي الهيئات» ونحوهم» ممن ليس هو معروفا 
بالأذى والفساد» فأما المعروف بذلك» فيستحبٌ أن لا يستر عليه» بل ترفع 
قضيته إلى ولي الأمرء إن لم خف من ذلك مفسدة؛ لأن السّتر على هذا 
يطمعه في الإيذاء والفسادء وانتهاك الحرمات» وجَسارة غيره على مثل فعله. 
هذا كله في سَنْر معصية وقعت» وانقضت» أما معصية رآه عليهاء وهو بَعْدٌ 
متلبّس بهاء فتجب المبادرة بإنكارها عليه» ومنعه منها على من قَدَر على ذلك» 
ولا يحل تأخيرهاء فإن عجز لزمه رَفْعها إلى وليّ الأمرء إذا لم تترتب على 
ذلك مفسدة» وأما جرح الرواة» والشهود» والأمناء على الصدقات» 
والأوقاف» والأيتام» ونحوهم» فيجب جََرّحهم عند الحاجة» ولا يحل الستر 
عليهم» إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم » وليس هذا من الغيبة المحرّمة» بل 
من النصيحة الواجبة» وهذا مجمّع عليه» قال العلماء في القسم الأول الذي 
يُستر فيه: هذا الستر مندوب» فلو رَفّعه إلى السلطان ونحوه» لم يأثم 
بالإجماع» لكن هذا خلاف الأولى» وقد يكون في بعض صُوَّره ما هو مكروه» 
والله تعالى أعلم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تكلم الكلام في السّتر في شرح حديث ابن 
عمر ويا الماضي برقم /٠١[‏ 10005], (2)70580 وسيأتي أيضاً في شرح حديث 
أبي هريرة وليه في «كتاب الذكر والدعاء» برقم  "61799(‏ إن شاء الله 
فال 


)01( شرح النووي» ٦‏ . 
(؟) هذا الرقم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي كآله. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
8 ا كك مكح سحا اماد ا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ل هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [10177/91] (2)75040 و(أحمد) فى «مسنده 
(888/5 و504)» و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 416)»: و(القضاعي) في 
«مسند الشهاب» (۲/ ١۷)ء‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (۷/ 42٠١5‏ و(ابن 
عبد البرٌ) في «التمهيد» 2»)١17١/71(‏ والله تعالى أعلم 

«إن ايد إلا صلع ما استطعت وما نيت إلا إل عه كرت وله يب . 


و ور سه وي غ ف( 


(۷) - (يَابُ مُدَارَاةٍ مَنْ يُتَقَى 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلّ الكتاب قال: 


2 


(o۹1) [oV]‏ - الت تنب ر سمب وب بغر بن أبي ياء 


gor 


وَعَمُرٌو النَاقِد وَرَهَيْرُ بْنُ e‏ مير كلهم عَنٍ ابن ية - وَاللَفْظ مير - 
قَالَ: حَدَنَنَا سَفَيَانٌ ‏ وهو 78 عَيَيْنَةَ ‏ عَنِ ابْنٍ الاو تح ر إن لوبي 
قول حَدَكننِي عَائسَة أ رَجْلةٌ ا دن عَلَى ِكل قل : «ائذَنُوا لَه فَلبفْسَ 
ابْنُ الْعَشِيرَة أو نْسَ رَجُلُ اشير لما دحل عَلَبه آلانَ لَهُ الْقَوْلَ قَالَتْ عَايْصَةٌ: 
قَقَلْتُ: با رول للم قُلْتَ لَهُ الذي قُلْتَء ثم ألَنتَ لَه الْقَْلَ قَالَ: «يا عَائْسَهُ إِنَّ 
شر الاس مَنْزلَةَ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقَيامَةء مَنْ وَدَعَهُء أَوْ تَرَكَهُ النَّاسسُ؟ اتقاء فُحشي»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (قُتَيْبَةٌ ‏ بْنْ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 


#2 


. (أبو بكر بن آي شي تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۳ - (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (زُمَيْرٌ بن حَرْبٍ) تقدّم قبل خمسة أبواب. 

ه ‏ (ابْنْ 2 ُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمُدانيَء تقدّم قبل 
أربعة أبواب. 

٦‏ - (سفْيَانُ بن عييْئَة) الإمام الشهير» تقدّم قبل خمسة أبواب. 


وم 


(۲۲) - باب مُدَارَاٍ من يُتَقَى فحشه - حديث رقم (5681/8) 
A‏ 


7 (اد بن الْمُنْكَدِر) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْمُدير 
- بالتصغير ‏ التيميّ المدنيئ» ثقةٌ فاضلٌ [7] (ت10١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» .٥۸٤/١١‏ 

۸ - (عُرْوَةٌ بن الزُبيْرِ) أبو عبد الله الفقيه المدنيء تقدّم قريباً. 

4 (عَائْسَةٌ) بنت الصدّيق أم المؤمنين وء قدت قربا أيضا: 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كل وله فيه خمسة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم» وهو السماع منهمء ولذا قال: «حدثنا»» ثم فصل 
بِعدُ؛ لاختلافهم فيما ذُكرء وفيه رواية تابعي عن تابعيّء وفيه عروة أحد الفقهاء 
السبعة» وعائشة وِوْينًا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عن) محمد (بْنٍ الْمُنْكَدِرِ) ؛ أنه (سَمِعَ عَرْوَة بن الرُبيْرِ) حال كونه (يَقُولُ : 
حَدني اة آم المؤمنين لها ٠(أَنَّ‏ رَجُلاً) قال ابن بطال ك : هو عُيينة بن 
جضن بن حُذيفة بن بدر الْمَرْاريَء وكان يقال له: الأحمق المطاع» ورجا 
ال ا ب لِيْسْلِم قومه؛ لأنه كان رئيسهم» وكذا فسّره به 
عياض" ثم القرطبي”"» والنووي“ جازمين بذلك» ونقله ابن التين عن 
الداودي» 7 احتمالاً لا جزماًء و أخرجه عبد الغنيٌ بن سعيد في «المبهمات» 
من طريق عبد الله بن عبد الحكم» عن مالك» أنه بلغه عن عائشة وبا : «استأذن 
عُيينة بن حصن على النبئ بيه فقال: بئس ابن العشيرة. ..» الحديث» وأخرجه 
ابن بشكوال في «المبهمات» من طريق الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير: «أن 
عيينة استأذن. . .»» فذكره مرسلاًء وأخرج عبد الغنيّ أيضاً من طريق أبي عامر 
الخرازء عن أبى يزيد المدنئ» عن عائشة: «قالت: جاء مخرمة بن نوفل» 
يستأذن» فلما سمع النبن يكل صوته قال: بئس أخو العشيرة. . .» الحديث. 


.17/4 «إكمال المعلم»‎ )١( 2.7٠ /9 «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
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قال الحافظ: وهكذا وقع لنا في أواخر الجزء الأول من فوائد أبي 
إسحاق الهاشميّ» وأخرجه الخطيب» فيَحْمَل على التعدد. 

وقد حكى المنذريّ في «مختصره» القولين» فقال: هو عيينة» وقيل: 
نكري زان انه الملت a‏ على الماستريةه بوك ]نه تلد و سات 
بط ll‏ فقصرء لكنه حَكى بعد ذلك عن ابن التين أنه جَوَّز أنه عيينة» 
قال: : وصَرّح به ابن بطال» ذكره في «الفتح»' . 

(اسْتَأَدَنَ عَلَى لبي كل)؛ أي : بأن يدخل عليهء (كَقَالَ) بل : («انْذَنُوا لَهُ) 
بالدخول» (فَلَيِمْسَ ابْنُ سروف أن تن رخل الْعَشِيرَة)) وفي رواية معمر التالية: 
مف ار القوم» وابن العشيرة»» وفي رواية البخاريّ: «بئس أخو العشيرة» 
وبئس ابن العشيرة»» والمعنى واحدء قال عياض : المراد بالعشيرة الجماعة» 
القبيلة» وقال غيره: العشيرة: الأدنى إلى الرجل من أهله» وَهُمْ وَلّد أبيه وجدّه. 

وقال في «العمدة»؛ أي: بئس هذا الرجل منهاء وهو كقولك: يا أخا 
العرب لرجل منهمء وهذا الكلام من أعلام النبوة؛ لأنه ارتدٌ بعده ية وجيء 
به أسيراً إلى أبي بكر ل" . 

(قَلَمَا مَخَلَ) الرجل (عَلَيْه) ل (آلَانَ لَه الْقَوْلَ) وفي رواية البخاريّ: «فلما 
جلس تَطَلّق النبيّ بيا في وجههء وانبسط إليه»» و«تطلّق» ‏ بفتح الطاء المهملة» 
وتشديد اللام -؛ أي: أبدى له طلاقة وجههء يقال: وَجَهُهُ طلّْق» وطلِيق؛ أي 
مسترسل» منبسط» غير عَبوس» ووقع في رواية ابن عام ابش في وجهه)» 


أو 


ولأحمد من وجه آخر» عن عائشة: «واستأذن آخر» فقال: نِعُم أخو العشيرة» 
فلما دخل لم يهش له. ولم ينبسط كما فعل بالآخرء E‏ فذكر 
الحديث. 


(قَالت مائ مهنا : (فَقُْلْتُ) بعدما خرج الرجل من المجلس: (يَا 
سول الل قُلْتَ لَهُ الْذِي قُلْتَ)؛ تعني : قوله يَللِةِ: «اكذنوا له فلبكين آخو 
العشيرة»)» وفي رواية البخاريٌ: «فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا 


.)15077( كتاب «الأدب» رقم‎ 258٠١ ولاه‎ /١1" «الفتح»‎ )١( 
.١١١/۲۲ (؟) «عمدة القاري»‎ 


2 
رمم‎ o 


(۲۲) - بَابُ مُدَارَاةٍ مَنْ ی فُحْشهُ - حديث رقم (5017) 
1۹ 

رسول الله » حين رأيت الرجل. قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت فى وجهه» 
وانبسطت إليه؟»ء (ثًّ) لما دحل عليك (أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ)؛ أي: كلّمته بكلام لين 
لطيف» (فَالَ) بل : («يا عَايْشَةُ) وفي رواية البخاريّ: «فقال رسول الله ككل: يا 
عائشة» متى عهدتني فخاشا»» وفي رواية: «فاحشاً»» وقوله: (إنَّ شَرَّ التاس) 
استئناف كلام؛ كالتعليل لِتَرْكه يلك مواجهته بما ذُكّره في غيبته» قاله في 
«الفتح""". (مَْزِلَةُ) منصوب على التمييزء (عِند الله تعالى (يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ 
وَدَعَهُ) بفتحات» قال المازري: ذكر بعض النحاة أن العرب أماتوا مصدر 
يَدَعَ» وماضيهء والنبيّ يك أفصح العرب» وقد نطق بالمصدر في قوله: «لينتهين 
أقوام عن وَذْعِهم الجُمعات»» وبماضيه في هذا الحديث» وأجاب عياض”" بأن 
المراد بقولهم: أماتوه؛ أي: تركوا استعماله إلا نادراًء قال: ولفظ «أماتوا» 
يدل عليه» ويؤيد ذلك أنه لم يُنقل في الحديث إلا في هذين الحديثين» مع 
شك الراوي في حديث الباب» مع كثرة استعمال «ترك»» ولم يقل أحد من 
النحاة: إنه لا يجوز. انت 

وقال القرطبيّ ككُأنْهُ: قوله: «من وَدّعهء أو تركه الناس... إلخ» هذا 

ع : ٠.‏ 5 س ٠.‏ 2 سا 
شك من بعض الرواة في آي اللفظين قال النبي ياء فإن كان الصحيح 
«وَدَعَه»» فقد تكلم النبيّ بيه بالأصل المرفوض» كما قد تكلم به الشاعر الذي 
هو أنس بن رُنيم في قوله [من الرمل]: 
سل أمِيري ما الذي غَيِّرَهُ عَن وِصَالِي الْيَوْمَ حَنَّى وَدَعَدْ 

وقد حكي عن بعض السلف أنه قرأ: ضما ودَعَكَ ك وَمَا قل ©4 
[الضحى: 01# بتخفيف الدال» وقد صح عن النبئ كَل أنه تكلّم بمصدر ذلك 
المرفوض» حيث قال: الينتهينٌ أقوام عن وَدْعهم الجمعات» أو ليختمنّ الله 
على قلوبهم»» وهذا كله يرد على من قال من النحويين: إن العرب قد أماتت 
ماضي هذا الفعل» ومصدرهء ولا يُتكلّم به استغناءً عن ذلك بترکه» فإن أراد به 


)0غ( «الفتح» 4/7۳ (۲( «المعلم» لا" . 
(۴) «إكمال المعلم» 1۳/۸. )٤(‏ «الفتح» ١1‏ ةلاه .08٠١‏ 
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هذا القائل أنه لا يوجد في كلامهم» فقد كذّبه النقل الصحيح» وإن أراد أن 
ذلك يقعء ولكنه قليل» وشادٌ في الاستعمال» فهو صحيح. انتهى""' . 
وقال الفيّومئ كله: وَدَعْنّهُ أَدَعُهُ وَدْعاً: تركته» وأصل المضارع الكسرء 
ومن ثم حذفت الواو» ثم فتح ؛ لمكان حرف الحلق. قال بعض المتقدّمين: 
وزعمت التّحاة أن العرب أماتت ماضى «يدَعَ»» ومصدره» واسم الفاعل» وقد 
e u 5‏ 32 ر ر ا 
قرأ مجاهد» وعروة» ومقاتل» وابن أبى عَبْلة» ويزيد التحوي: لما ودعك ريك» 
بالتخفيف» وفي الحديث: الَينْتَهِيَنٌ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجَمُعَاتِ)؛ أي: عن 
تركهم» فقد روي هذه الكلمة عن أفصح العرب» ونقلت من طريق القراء» 
فكيف يكون إماتةً» وقد جاء الماضي في بعض الأشعار» وما هذه سبيله فيجوز 
القول ق الا ال ول رر الول الماك ا 
(أو) للشكّ من الراوي» كما تقدّم عن القرطبيء ١تَرَكَهُ‏ النَامنُ؛ اتَقَاء 
فُحْنيدا)؛ أي: لأجل الاثّقاء عن فُحشهء ونصب «اثقاء» على أنه مفعول لأجله؛ 
لاستكمال شروطه. التى ذكرها ابن مالك يم فى «الخلاصة» حيث قال : 
يُنْصَبُ مَفُعُولاً لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ أبَانَ تَعْلِيلاً كَاجَدُْ شكراً وَدِنَ) 
وَهُوَبِمَايَعْمَلُ فِيهمُئَحِدْ وَفْتاً وَمَاعِلاً وَإِنْ شَرْط قُقِدْ 
قَاجِرّرْهُ بِالْحَرْفِ وَلَيْسَ يَمْتَنِعْ مَعَ الشُرُوطٍ كَالِرُهْدٍ ذا قَيمْ) 
و«الفحش» بضمء فسكون: القبيح» وهو بمعنى الرواية الأخرى: «اثّقاء 
شرّهاء قال الفيّوميّ ك: فَحْشَ الشيءُ فُخشاء مثل قبح اوا وم 
وفي لغة من باب قَتَلَء وهو فَاحِشٌء وكل شيء جاوز الحدّء فهو فَاحِشْ» ومنه 
عَبْنٌّ فَاحِسْنٌ: إذا جاوزت الزيادة ما يُعتاد مثله» وأَفْحَشَ الرجلٌ: أتى بالفخش» 
وهو القول السَيّى» وجاء بِالمَحْشَاءِ مثله» ورماه بِالمَاحِشَّةَ وجَمُْعها فَوَاحِشُء 
وأفحش بالألف أيضاً: بَخْلَء وقوله تعالى: إل أن يان بِمَحِسَةِ» [النساء: 
9 قيل: معناه إلا أن يَرْنِينَ» فَيخْرَجِن للحدّء وقيل: إلا أن يرتكبن الفاحشة 
بالخروج بغير إذن. انتهى”” . 


)01( «المفهم» .0V€ _ 0۳/٦‏ () «المصباح المنير) 10۳/۲. 
زفرة «المصباح المنير» 557/7. 


524 وو 


وقال ابن الأثير كله : : قد تكرر کر الفحش» والفاجشة» والفواحش فى 
الحديث» وهو كل ما يَسْتَدٌ قُبْحه من الذنوب» والمعاصي› وكثيراً ما ت 
الفاجشة بمعنى الرّناء وكل حَصّلة قبيحة فهي فاجشة» من الأقوال» والأفعال» 
ومنه الحديث: قال لعائشة: لا تقّولى ذلك فإن الله لا يُحِبٌ الفْحْشب ولا 
التقٌاحشء أراد بالمُحْش: النَعَدّي فى القّول والجواب» لا الفحشّ الذي هو من 
قَذّع الكلام» ورديئه» والفاخية: َفَاغُل منه» وقد يكون الفخش بمعنى الزيادة 
والكثرة» ومنه قول بعضهم» وقد سئل عن دم البراغيث» فقال: إن لم يكن 
فاحشاً فلا بأس PE‏ 

وفي رواية البخاريّ: «اتقاء شرّه»؛ أي: قبح كلامه؛ لأن الرجل المذكور 
كان من جُفاة الأعراب. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام الشرّاح أن المعنيّ بمن تركه الناس 
اثّقاء فحشه: هو الرجل الداخل الذي قال فيه النبي ب: «بئس أخو العشيرة»» 
وقال القاري بعد أن ذكر المعنى الأول: وقيل: المعنى إنما ألنت له القول؛ 
لأني لو قلت له في حضوره ما قلته في غيبته لتركني انّقاء فُځشي» فأكون اشر 
020 


النامن.. انتهى 

قال الجامع : وهذا المعنى الثانى عندي هو الأقرب» والأظهرء فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ: في هذا الحديث إشارة إلى أن عيينة المذكور حُتم له 
بسوء؛ لأن النبي بي اتقى فُحشهء وشَرّه» وأخبر أن من يكون كذلك يكون شر 

وتعمّبه الحافظ ‏ وأجاد في ذلك فقال: ولا يخفى ضَعف هذا 
الاستدلال» فإن الحديث ورد بلفظ العموم» فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو 
الذي يتوجه عليه الوعيد» وشّرْط ذلك أن يموت على ذلك» ومن أين له أن 
عيينة مات على ذلك؟ واللفظ المذكور يَحْتَمِل لأن يقيّد بتلك الحالة التى 
قيل فيها ذلك. وما المانع أن يكون تاب وأناب؟ وقد كان عيينة ارتدٌ في زمن 


)١(‏ «النهاية في غريب الأثر» 7/ .۷۹١‏ (؟) «المرقاة» 4/4/اه. 
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ا بكر وه وحارب» ثم رجعء وأسلم» وحضر بعض الفتوح في عهد 
عمر بء وله مع عمر قصة”'". وفيها ما يدل على جفائه. 
والحديث الذي فيه أنه «أحمق مطاع» أخرجه سعيد بن منصورء عن أبي 
معاوية» عن الأعمدرة عن إبراهيم النخعيٌ قال: «جاء عيينة بن حصن إلى 
النبيّ َكل وعنده عائشة» فقال: من هذه؟ قال: أم المؤمنين» قال: ألا أنزل 
لك عن أجمل منها؟ فغضبت عائشة» وقالت: من هذا؟ قال: هذا أحمق 

مطاع»”" . 

ووصله الطبرانيٌ من حديث جریر» وزاد فيه: «اخرج› فاستأذن» قال : 

إنها يمين علي أن لا أستأذن على مضري».» وعلى تقدير أن 0 له ذلك» 

وللقاضي قبله في عبينة» لا يُسَلّم له ذلك في مخرمة بن نوفل. | ا 

)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ في «التفسيراء فقال: 

(4"55) ۔ حدّثنا أبو اليمانء آخبرنا شعيبء عن الزهرئ» قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أن ابن عباس وها قال: تيع ا بطق بن نيلك فنزل 
على ابن أخيه الْحُرّ بن قيس» وكان من النفر الذين يُدنيهم عمر» وكان القراء 
أصحاب مجالس عمرء ومشاورته» كهولاً كانواء أو شُبَاناًء فقال عيبنة لابن أخيه: 
يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك عليه 
قال ابن عباس: فاستأذن الحرٌ لعيينة» فأذن له عمرء فلما دخل عليه» قال: هِيْ يا 
ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر» حتى 
3 فقال له الحرّ: يا أمير المؤمنينء» إن الله تعالى قال لنبيه كككله: «خْذٍ ل 

م بِالْعْفٍ وآعَرض عَنِ لهت 469 [الأعراف: ]١144‏ وإن هذا من الجاهلين» 
0 ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقّافاً عند كتاب الله. انتهی . 

(۲) وقال أبو عمر بن عبد البرّ فى «الاستيعاب» ۳/ :١76٠‏ وفى غير هذه الرواية فى 
هذا لفن أنه دعل عل رل اله عله غير إذن 4 فال :له رسول: الله كه د ل وأين 
الإذن؟» فقال: ما استأذنت على أحد من مضرء وكانت عائشة مع النبي يل 
جالسة» فقال: من هذه الحميراء؟ فقال: «أم المؤمنين» قال: أفلا أنزل لك عن 
أجمل منها؟ فقالت عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا أحمق مطاع» وهو 
على ما تَرَيْن سيّد قومه». انتهى . 

OAT ۸۱ «الفتح»‎ )۴( 


)501/9( باب مُدَارَاةٍ مَنْ يتَقَى فُحْشهُ - حديث رقم‎ - (YY) 
14۳ 


والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٠٥۷۳/۲۲1‏ و5015] (5091)» و(البخاري) في 
«الأدب» (507 و5004 و١۳١٦)»‏ و(أبو داود) في «الأدب» »)٤۷۹١(‏ 
و(الترمذي) في «البرّ والصلة» »)۱۹۹١(‏ و(عبد الررّاق) في (مصئفه» 
»)۲۰۱٤٤(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» »)۲٤۹(‏ و(أحمد) فى «مسنده» »)۳۸/١(‏ 
و(اين ان فى اة 0۳0 و(الحاك )اف اامدرقة غل الحجديفة 
۳/۷)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)٠٤٠٠ /٠١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» 
(707)». و(الخطيب البغدادي) فى «الأسماء المبهمة» (ص۳۷۲) و«الكفاية» 
(ص۳۸ - ۳۹)» والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان جواز مداراة من يِتَّقَى فحشه» قال البخاري ك في 
«صحيحه»: «باب المداراة مع الناس»» قال في «الفتح»: المداراة بغير همز» 
وأصله الهمز؛ لأنه من الدرء» وهو المدافعة» والمراد به: الدفع رف وأشاو 
البخاري بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه»ء فقد ورد فيه حديث 
جابر ه» عن النبي ييه قال: «مداراة الناس صدقة»., أخرجه ابن عدي» 
والطبرانيَّ في «الأوسط)ء وفي سنده يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفوه» 
وقال ابن د أرجو أنه لا بأس به» وأخرجه ابن أبي عاصم في «آداب 
الحكماء» بسند أحسن منه» وحديث أبى هريرة وليه : «رأس العقل بعد الإيمان 
بالله مداراة الناس»» - الؤار سيد سفت ا 

قال ابن بطال : المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح 
للناس» ولِيّنَ الكلمة» 0 الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب 


.)5171( «الفتح» ۷۰۲/۱۳ كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


الألفة» وطن بعضهم أن المداراة هي المداهنة» فعَلِط؛ لأن المداراة مندوب 
إليهاء والمداهنة محرّمة» والفرق أن المداهنة من الدَّمَانَء وهو الذي يَظهر على 
الشيء» ويستر باطنه» وفسّرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق» وإظهار الرضا بما 
هن فيفافين غير إلكار عله والعداازاءتغى الرفق الجاعل فى للت وبالفاسق 
في النهي عن فعله» وترك الإغلاظ عليه» حيث لا يظهر ما هو فيهء والإنكار 
عليه بلطف القول والفعلء ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه» ونحو ذلك. 
)0 
۲ - (ومنها): بيان جواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه» ومن يحتاج الناس 
إلى التحذير منهء قال البخاري نه في «صحيحه»: «باب ما يجوز من اغتياب 
أهل الفساد والرّيّب»» ثم أورد حديث عائشة وها المذكور في الباب مستدلاً 
على الترجمة» قال في «الفتح»: وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة» 
وإنما هو نصيحةً؛ لِيَحْدّر السامع» وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك؛ لِحُْسْن 
حُلّقه يك ولو واجه المقول فيه بذلك» لكان حسناًء ولكن حصل القصد بدون 
مواجهة» والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه» وإن لم يتناول الغيبة 
المذمومة شرعاًء وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أوَّلاً هو اللغوي» وإذا استثني 
منه ما كر كان ذلك تعريفها الشرعئ. انتهى . 

وقال في «العمدة»: هذا الحديث أصل في المداراة» وفي جواز غيبة أهل 
الكفرء والفسق» والظلمة» وأهل الفساد. انتهی. ٠‏ 

وقال في «الفتح»: ويُستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشرٌّء لا يكون ما 
يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة» قال العلماء: تباح الغيبة في 
كل غَرَض صحيح شرعاًء حيث يتعيّن طريقاً إلى الوصول إليه بها؛ كالتظلم» 
والاستعانة على تغيير المنكرء والاستفتاء» والمحاكمة» والتحذير من الشرّع 
ويدخل فيه تجريح الرواة والشهودء وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو 
تحت يده» وجواب الاستشارة في نكاح» أو عَقّد من العقودء وكذا من رأى 


انتهى 


(۱) «شرح البخاري» لابن بظال 94/ .٠٠٠‏ 
)۲( «الفتح» 094/1 5. 


مه عم 
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متفقهاً يتردد إلى مبتدع» أو فاسق» ويخاف عليه الاقتداء به» وممن تجوز 
غيبتهم من يتجاهر بالفسق» أو الظلم» أو البدعة. انتهى""' . ا 

٣‏ - (ومنها): ما قاله الخطابيّ ك#: جَمَع هذا الحديث علماً وأدباًء 
وليس في قول النبي يك في أمته بالأمور التي يسميهم بهاء ويضيفها إليهم من 
المكروه غيبة» وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعضء بل الواجب عليه أن 
يبيّن ذلك» ويفصح به» ويعرّف الناس أمره» فإن 0 النصيحة. 
والشفقة على الأمة» ولكنه لِمَا جبل عليه من الكرم» وا 
أظهر له البشاشة» ولم يجبهه بالمكروه؛ لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا 
سبيله» وفي مداراته؛ لیسلموا من شرّه وغائلته. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص» 
وليس كذلك» بل کل من اظلع من حال شخص على شيء» وخشي أن غيره 
يغترٌ بجميل ظاهره» فيقع في محذور مّاء فعليه أن يُطلعه على ما يحذر من 
ذلك؛ قاصداً نصيحته» وإنما الذي يمكن أن يَختصٌ به النبئ يله أن يُكشف له 
عن حال من يغترٌ بشخص من غير أن يُطلعه المغترٌ على حاله» فيذم الشخص 
بحضرته؛ ليتجنبه المغترٌ؛ ليكون نصيحة» بخلاف غير النبي کي فإن جواز ذمّه 
للشخص يتوقف على تحمّق الأمر. بالقول» أو الفعل» ممن يريد نصحه. 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق» أو الفحش» 
ونحو ذلك من الجور في ا والدعاء إلى البدعة» مع جواز مداراتهم اتقاء 
شرّهمء ما لم يود ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى» ثم قال تبعاً لعياض : 
والفرق بين المدارة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنياء أو الدين» 
أو هما معاء وهي مباحة» وربما استُّحِبّت» والمداهنة: ترك الدّين لصلاح 
الدنياء والنبي يي إنما بذل له من دنياه حسن عشرته» والرفق في مكالمته» ومع 
ذلك فلم يمدحه بقول» فلم يناقض قوله فيه فعله» فان قوله فيه قول حقٌء وفعله 
معه حسنٌ عِشْرة» فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى. 


وقال عياض: لم يكن غيينة ‏ والله أعلم ‏ حينئذ أسلمء فلم يكن القول 


.5 ١/1 «الفتح»‎ (01) 
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فيه غيبةٌ» أو كان أسلم» ولم يكن إسلامه ناصحاًء فأراد النبئ بي أن يبيّن 
ذلك؛ لثلا يغترٌ به من لم يعرف باطنه» وقد كانت منه في حياة النبي اة وبعده 
أمور» تدلٌ على ضَعف إيمانه» فيكون ما وصفه به النبي َيه من جملة علامات 
النبوة» وأما إلانة القول له بعد أن دخل» فعلى يل التألّف له» ذكره في 
«الفتح»'» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


3 (...) - (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء كلاهُمًا عَنْ 
o2‏ َ َه 0 9ے 2 سوسم س 3 م ٠‏ ا o e2 ٥‏ 3 
عَبْدٍ الرَّزَاقِء أَخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عن ابن الْمُنْكَدِرِء في هَذَا الإستادء مِثْلَ مَعْنَاهُ َير أنه 
قَالَ: «يْسنَ أخو القَوْمء وَابْنُ العَشِيرَة"')). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل خمسة أبواب» غير «عبد بن حميد» فتقدّم 
قبل ثلاثة عشر باباً . 

[تنبيه]: رواية معمر عن ابن المنكدر هذه ساقها عبد بن حميد ك في 
(امسنده)» فقال : 


)٠١١١(‏ - آنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن ابن المنكدر» عن عروة» عن 
عائشة» أتى رجل» فاستأذن على النبئ اة فقال النبي ئة : «بئس أخو القوم» 
وابن العشيرة هذا»ء فلما دخل أقبل عليه بوجهه» وحدّثه» فلما خرج» قالت 
عائشة: يا رسول الله قلت فيه ما قلتَّء ثم أقبلت عليه بوجهك» وحديثئك» 
فقال: «إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجل اثّقاه الناس لشرّه - أو 
قال -: لفحشه»» والله تعالى أعلم. 


40 كي مت م سمدم ا € ر يغ رر وت 4م 
إن أُرِيِدُ إلا الإحكم ما اعت وما يَفيقٍ إل له عه يكت وإ أنيث» . 


(۱) «الفتح» ۱۳/ ٥۸۱ - ٥۸۰‏ كتاب «الأدب» رقم .)٠٠۳۲(‏ 
(۲) وفى نسخة: «أو ابن العشيرة». (۳) «مسند عبد بن حميد»ة .471//١‏ 


(36) - بَابُ قَضْلٍ الرّْقٍ ‏ حديث رقم (1010/0) 
1 14۷ 


(۲۳) - (بَابُ قصل الرّفْقِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )١6097( ]"01/6[‏ (حَدَنَنَا محمد بن الْمُتَنَىء حَدَنْنِي يَحْبّى بْنْ سیا 
جَرِيرِء عَنِ الي يكل قال : «مَنْ يُْرَمٍ الرفْقَء يُحْرَمٍ الخَبر). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى) أبو موسى الْعََرِيَء أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة» تقدّم قريباً . 

۲ - (يَحْيَى بْنْ سَعِيلٍ) القظان الإمام الناقد البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (مَنَصُورٌ) بن المعتيرء أبو عتّاب الكوفيّ الثبت الحجة» تقدّم أيضا 
قريبا . 

(تَمِيمُْ بن سَلَمَةَ) السلميّ الكوفي» ثقةٌ [۳] (ت٠٠٠)‏ (خت م د س 
ق) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 1775/19. 

]9[ الرَّحْمَنِ بْنُ هلال" الْعَبْسيَ  بالموحّدة  الكوفيئ» ثقةٌ‎ ُدْبَع١‎ ١ 
۰ ۸ (بخ م د س ق) تقدم في «الزكاة»‎ 

۷ - (جَرِيرُ) بن عبد الله بن جابر الْبَجَلِىَ الصحابيّ المشهورء مات وه 
سنة إحدى وخمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 6؟/1١7.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سباعيّات المصتف يه وأنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» 
والباقيان بصريّان» وأن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعىّ» وعلى من قال: إن منصوراً تابعيّ صغيرء 


)١(‏ وقع في نسخ «التقريب»: «ابن أبي هلال»» وهو غلطء والصواب ما هنا: «ابن 
هلال)» فتنبه . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
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ففيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» وأن صحابيّه من فضلاء 
الصحابة ن“ وفى «الصحيحين» عنه قال: «ما حجبنی رسول الله يه منذ 
أسلمت» ولا رآني إلا تبسّم»» وسمّاه عمر وله : يوسف الأمة؛ لجمالهء والله 
تعالى أعلم. 

0 00 ن التب بل قَالَ : «مَنْ) شرطية» أو موصولة مبتدأ (يَخْرّم) 

E‏ وجزمه» على الشرطية» ويَحتّمل الرفع على أن (من) و 
کک (الوّفْقَ) منصوب على أنه مفعول ثان» والرفق بكسر الراء» وسكون 
الفاءء بعدها قاف: هو لِيْن الجانب بالقول والفعلء والأخذ بالأسهل» وهو 
ضد العْنْفء قاله في «الفتح». 

وقال القاري: الرفق بالكسر: ضدّ العنفء وهو المداراة مع الرفقاءء 
ۇل الجانب» واللطف فى أخذ الأمر بأحسن الوجوه» وأيسرها. انت" . 

وقوله: ( يحرم الْحخَيْرَ) بالجزم. لكنه مكسور للالتقاء الساكنين» وهو 
جواب «من» على أنها شرطيّة» وخبرها على أنها موصولة» والمعنى: 1 
يَصِر محروما من الرفق يخرم الخير كله» ففيه فضل الرفق والحث على التخلق 
يوقم او اق ا ل ا 

وقال فی «المبارق): اليحرم) من الحرمان» وهو متعدٌ إلى مفعولين» 
أحدهما الضمير النائب عن الفاعل» والثانى «الرفق» في الأولء و«الخير» في 
الثانى» واللام في «الرفق» للحقيقة» وهو ضد العنف؟؛ أي : من يحرم الرفق 
صار محروما من الخير» واللام فيه للعهد الذهني» وهو الخير الحاصل من 
الرفق. انت 

وقال القاضي: يدلّ أن الرفق خير كله» وسبب كل خيرء وجالب كل 
نفع وضده الخَرّق» والاستعجالء. والعغنفء وهو مفسد للأعمال» وموجب 


0غ( «الفتح» 2/٠‏ 42. 
(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة اما ل الا 
)۳( «الفتح» 4/٠‏ 44. 


)10175( بَابُ فَضّل الرَّفْقٍ  حديث رقم‎  )7( 

:. 
لسوء الأحوال» قال تعالى: وول كنت فظا علي الْقَأْبٍ لَأنْقَصواأ من حولك» 
[آل عمران: 159]. 

وقال القرطبيّ : معئاه: من يحرم الرفق يفضي به إلى أن يحرم خير الدنيا 
والآخرة. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۳/ ٦٥۷٥‏ و٦۷٥٦‏ و۷۷٥٦]‏ (5097), 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» (۳٦٤)ء‏ و(أبو داود) في «الأدب) (۹٠۸٤)ء‏ 
و(ابن ماجه) فى «الأدب» »)۳٦۸۷(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۸/ ٠٠١‏ 
و١۱٥‏ و۲٥)»‏ و(أحمد) فى «مسنده» (7557/54). و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
۲٤٤(‏ و8ه55). و(ابن حبان) في ااأصحيحه) »)٥٤۸(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۱۹۳/۱۰)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..١< 53‏ احَدَنََا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو سَعِيدٍ الأشّخ. 
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ُن تُمَيْرء قَانُوا: حَدَثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَئَنَا بُو كُرَيْبء حَدَثَنا 
بُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّحٌء حَدَنَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ ِيَاثِ - 
كلهم عَنِ الأعَمَش (ح) وَحَدَنَنَا رَهيرٌ بْنْ حَرْبِ وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ ‏ واللفظ 
لَهُمَا ‏ قال زُمَيْرٌ: حدتاء وََالَ إِسْحَاق: أَخَبَرَنَا جَرِيرٌ عَن الأَعُمَش» عَنْ تمِيم بْنٍ 
رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «مَنْ يُحْرَم الرَقْقَء يحرم الْخَيْرَه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير» تقدم قريباً. 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طَلّْق بن معاوية النخعي» أبو عُمر الكوفيّ» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


القاضي» ثقة فقيه» تغيِّر حفظه قليلاً في الآخر [۸] (ت٤‏ أو )١10‏ وقد قارب 
ا ع( ا في «الإيمان» 176/48. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله» وفك تعس أبواب» و«أبو سعيد 
الأشجٌ» هو: عبد الله بن سعيد الكنْديَ الكوفئ» و(أبو كريب» هو: محمد بن 
العلاء» و«إسحاق» هو: ابن راهويه» واجرير» هو: ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن الأعمش ساقها ابن ماجه كه في «سننه»» 
فقال: 

(۳۹۸۷) - حذثنا عل بن محمد» ثنا وكيع» عن الأعمش» عن تميم بن 
سلمة» عن عبد الرحمن بن هلال العبسئ» عن جرير بن عبد الله البجلىٌ» قال: 
قال رسول الله علا : «من يحرم الرفق يحرم الخير) . أن لي 3 

وأما رواية ا معاوية عن الأعمش› فساقها البيهقيٌ اه فى «الكبرى»» 
فقال: 

)529٠64(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن تميم بن سلمة» 
عن عبد الرحمن بن هلال» عن جرير بن عبد الله» قال: قال رسول الله لا : 

0 د . 5 )۲( 
«من يحرم الرفق يحرم الخير». انتهى ". 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش» فساقها الطبرانت ل4 فى 
«الكبير»» فقال: 

(؟101١) ‏ حدّثئنا الحسين بن إسحاق التستري» ثنا عثمان بن أبي شيبة» 
ها جريرء: عن الأعمش) عن تميم بن سلمة» عن عبد الرحمن بن هلال» عن 
جرير» قال: سمعت رسول الله ية يقول: امن يحرم الرفق» يحرم الخير». 


أن زفرف 
سهىن 2 . 
وأما رواية حفص بن غياث عن الأعمش» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «سنن ابن ماجه» 171757/7. )١١‏ م سنن البيهقي الكبرى» ۱۹۳/۱۰ 


(۳) «المعجم الكبير» ۲/ .۳٤۷‏ 


(۲۳) ۔ بَابُ قَضّل الرّفْقٍ ‏ حديث رقم (//01” - 50178) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَّلَ الكتاب قال: 

[۷Y]‏ (. ال 0 بَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ ُن زياد 
عَنْ مُحَمَدِ بن أبِي إِسْمَاصِلَ» عَنْ عبد الرَحْمَنِ ِن هلال َالَ: سیت جریم ر بن 
عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ 0 : ١مَنْ‏ حرم الرّفْقَ حَرِمَ الْحَبِىَ أو يُخْرَم 
الرفَْء يُحْرّم الْخَيْرَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (عبد ريد بْنُ زِيَاهِ) الْعَبْديَ مولاهم البصريّ» ثقة [۸] (ت175) 
وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

)١57ت(‎ ]5[ (محمد ب بن أبي إِسْمَاعِيلَ) راشد السلميّ الكوفيء ثقةٌ‎ ٣۳ 
.۲۲۹۸/۸ (م د س) تقدم في «الزكاة»‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

و (أَوْ مَنْ يُحْرَم الرَفْقّ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال: « 
خرم» بصيغة الماضيء أو قال: «من يُحرّم» بصيغة المضارع» والشك من 
محمد بن أبي إسماعيل» أو من دونه. 

والحديث من أفراد المصتف ك وقد مضى تمام البحث فيه قبله. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أل الكتاب قال: 

]10۷۸[ 7 حَرْمَلَةٌ بن بحم يَحْبَى التّحِيبيي ا خبرنا عبد الله بن 
وَهْبِء أَخْبرني و حَدَني ابن الْهَا عَنْ أبي بكر ن زم هن ع يني 
بنتَ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ - عن عَايِضَة رذج الي يك أن رسو ال و مال : «يَا 
عَائِشَةُ إن الله ريق يُحِب الرفْقَ» وَبُعْطِي عَلَى الرّفْقٍ ما لا يُمْطِي عَلَى الَف 
وَمَا لا يُعْطِي عَلَى ما سیا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

E 1‏ يح حى التجيبين) المصري» تقدّم قريباً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
“oY‏ 
۲ (عَبدُ الله بْنُ وَهُب) بن مسلم» أبو محمد المصري الحافظ» تقدّم 
أيضاً قريباً . 
۳ - (حَيْوَة) بن شريح بن صفوان التُّجِيبِيَء أبو زرعة المصري» ثقةٌ ثبت 
فقيهٌ زاهدٌ [۷] (ت۸ أو )٠١۹‏ (ع( تقدم ذ في «الإيمان» TYA / oV‏ 
٤‏ - (ابن الْهَاِ) هو: د ك ار اتات دا اللي ا 
عبد الله المدنيّ» ثقةٌ مكثر [5] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .۱٥۹/۱۳‏ 
- (أبُو بَكْرٍ ن حَرْم) هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاريّ النجاري ‏ بالنون والجيم - المدنيّ القاضي» اسمه وكنيته واحدء 
وقيل: إنه يُكْنَى أبا محمدء ثقة عابدٌ [4] (ت١١١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
«الإيمان» ٠8/؟457.‏ 
5١‏ (عَمُرَة نت عَبْدِ د الرَّحْمَنِ) بن سد بن زرارة الأنصاريّة المدنيّة 
أككرك عن اة نا ثقةٌ [*] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقد 
في "شرح المقدمة» ج۲ ص7١‏ 5. 
- (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وتء تقدّم في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُباعيّات المصئّف ل وأنه مسلسل بالمصريين إلى حيوة» 
والباقون مدنيّون» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» وفيه 
عائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَائِشة) ونا روج الى كه) بالجر على البدليّة» (أَنَّ رَسُولَ اله يِه 
قال : «يَا عَايْشَةٌ إِنَّ الله رَفِيقٌ) ؛ أي لطيف بعباده» يريد بهم اليسرء ولا يريد بهم 
لعسر» فيكلمهم فوق طاقتهم» بل يسامحهم» E‏ قيل: لا يجوز إطلاق 
ا لأن أسماءه تعالى إنما تثبت بالتواتر» ولم يُستعمل هنا 
على قصد التسمية» وإنما أخبر به عنه تمهيداً للحكم الذي بعده» لكن قال النوويّ: 
الأصح جواز تسميته تعالى رفيقاً وغيره مما يثبت بخبر الواحد. انتهى”" . 


.٠٠٤/٤ «شرح الزرقاني»‎ )١( 


(") - باب قَضْلٍ الرّفْقٍ ‏ حديث رقم (/501) 
1 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النووي َه من جواز تسميته 
تعالى بما ثبت في خبر الآحاد هو الحقّ؛ فإن خبر الآحاد تثب تثبت به الأحكام 
الشرعيّة» سواء كان في باب العقائدء أو العبادات» أو المامات) واشتراط 
كون الأخبار متواترة فى باب العقائد مذهب الطوائف الزائغة» فتبصر لذلك» 
فإنه من مزالٌ الأقدام» واه تعالى ولي التوفيق. 

وقال القرطبي ككأنْهُ: قوله: «إن الله رفيق يحب الرفق»؛ أي: يأمر به» 
ويحضٌ عليه» وقد تقدّم أن حبّ الله للطاعة شَرّعه لهاء وترغيبه فيها» وحبٌ الله 
لمن أحبه من عباده: إكرامه له. 

قال الجامع عفا لله عنه: قد تقدّم الردّ على القرطبيّ وغيره في تأويلهم 
صفة المحبّة بالإكرام ونحوه» فالحقٌ أن صفة المحيّة ثابتة لله تعالى على 
ظاهرهاء كما يليق بجلاله» فتنبه فإن هذا من مزال الأقدام» والله تعالى أعلم. 

(يحَبُ الدفق) بالكسر* لبن الجاتب بالقول والفعل» والأحذ بأيسر 
الوجوه» وأحسنها؛ أي: يحب أن يَرْفُقَ بعضكم ببعض» وقال الباجيّ: يريد ما 
يحاوله الإنسان من أمر دينه » ان 

(وَيْطِي عَلَى الرّفْقِ) في الدنيا من الثناء الجميل» ونيل المطالب» وتسهيل 
المقاصدء وفي العقبى من الثواب الجزيل» (مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُْنف) بتثليث 
العين» مها أشهر» وبسكون النون: الشدة» والمشقة» فكل ما في الرفق من 
الخير» ففي العنف من الشر مثله» ونبّه به على وطاءة الأخلاق» وحسن 
المعاملة» وكمال المجاملة» وفيه إيذان بأن الرفق أنجح الأسباب» وأنفعها 
بأسرارهاء ووّصَف الله بل بالرفق إرشاداً وحَنَاً لنا على تحري الرفق في كل 
أمر” وقوله: (وَمَا لا يُعْطِي)؛ أي: ويُعطي الذي لا يعطيه (عَلَى مَا)؛ أي: 
على الحُلق الذي هو (سِوَا))؛ أي: غير الرفق» ففيه تعميم بعد التخصيص› 
وقال القاري: قوله: «على ما سواه»؛ أي: سوى الرفق» وهو العنف. ففي 
الكلام زيادة مبالغة وتأكيد للحكم» والأظهر أن التقدير: ما سوى الرفق» من 
الخصال الحسنة. 


.۲۳۷/۲ (؟) «فيض القدير»‎ .٠٠٤/٤ «شرح الزرقاني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
6 
وإنما ذكر قوله: «وما لا يعطي على ما سواه» بعد قوله: «ما لا يعطي 
على العنف»؛ ليدل على أن الرفق أنجح الأسباب كلهاء وأنفعها بأسرهاء قال 
الطيبيَ: وفي معناه قول الشاعر [من الكامل]: 
يا طَالِبَ الرّرْقٍ الْهَنِيٌ بِقُرَةٍ مَيْهَاتٍ لنت ببَاطِلٍ مَشْعُوفُ 
أكل الات يفوة جف انف ٠‏ وين الت اد و وف 
والمعنى: ينبغي للمرء أن لا يحرص في رزقهء بل يكل أمره إلى الله 
تعالى الذي تولى القسمة في حَلقه» فالئّسْر يأكل الجيفة بعنفه» والنحل يرعى 


العسل برفقه . 
قال التوربشتئ: فإن قيل: فما معنى قوله ييه: «أنت رفيقء والله 


قلنا: الطيب الحاذق بالشيء الموصوف» ولم يرد بهذا القول نفي هذا 
الاسم عمن يتعاطى ذلك وإنما حول المعنى من الطبيعة إلى الشريعة» 
وبيّن لهم أن الذي يرجون من الطبيب فالله فاعلهء والمتان به على عباده 
وهذا كقوله: «فإن الله هو الدهر»» وليس الطبيب بموجود في أسماء الله 
سبحانه» ولا الرفيق» فلا يجوز أن يقال في الدعاء: يا طبيب» ولا يا 
زفق انتهئ. 

وفيه إيماء إلى أنه يجوز أن يقال: هو الطبيب» وهو رفيق على منوال ما 
ورد» وأما قوله كَل فى آخر كلامه عند خروجه من الدنيا: «الرفيق الأعلى» 
فيل أ ره الود راف دة اا الاي ت ان له يضم 
الاأسندلال اني 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن ما ثبت في الحديث الصحيح من 


)001( أشار به إلى ما أخر جه الحميدي في ((مسنده) TAY /۲Y‏ بسند جيد عن إياد بن لقيطء 
عن أبي رمثة السلميٍ قال: دخلت مع أبي على رسول الله َه فرأى أي الذي 
بظهره» فقال: : دعني أعالج الذي بظهرك» فإني طبيب » فقال: «إنك رفيق» والله 
الطبيب. . . الحديث. 

(۲( «مرقاة المفاتيح» V۹7/۸‏ - ۷4۸. 


(۲) ۔ بَا قَضْلٍ الرّفْقٍ ‏ حديث رقم (5010/8) 
“oo‏ 

تسمية اله تعالى به» جائز الاستعمال» مثل قوله: «رفيق» فنفي التوربشتي 
الجواز غير مقبول» فتبضر بالإنصاف. 

وقال النووي : قوله ييل : «ما لا يعطي على العنف» العنف بضم 
العين» وفتحهاء وكسرهاء حكاهن القاضي وغيره» والضم أفصحء وأشهرء 
وهو ضد الرفق» ومعنى «يعطي على الرفق»؛ أي: يثيب عليه ما لا يثيب على 
غيره» وقال القاضى: معناه: يتأتى به من الأغراض» ويسهل من المطالب ما لا 
ا ا ` 

وقال القاضي عياض في «المشارق»: الرفق في صفات الله تعالى وأسمائه 
بمعنى اللطيف الذي في القرآن» والرفق واللطف: المبالغة في البرّ على أحسن 
وجوهه» وكذلك في كل شيء» والرفق في كل أمر : أخذه بأحسن وجوهه» 
وأقريها + وهر خد الج الع 

وقال القرطبيّ كْله: قوله: «ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف» معناه: 
أن الله تعالى يعطي عليه في الدنيا من الثناء الجميل» وفي الآخرة من الثواب 
الجزيل» ما لا يعطي على العنف الجائز» وبيان هذا بأن يكون أمرٌ ما 
الأمور سَوَّعْ الشرع أن يُتوصّل إليه بالرفق» وبالعنف» فسلوك طريق الرّفق 0 
لِمَا يحصل عليه من الثناء على فاعله بحسن الخلق» وَلِمَا يترتب عليه من حسن 
الأعمال» وكمال منفعتهاء ولهذا أشار َة بقوله: «ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه»» وضدّه الخرق» والاستعجال» وهو مفسد للأعمال» وموجب لسوء 
الأحدوثة» وهو المعبّر عنه بقوله: «ولا نزع من شيء إلا شانه»؛ أي: عابه» 
وكان له شيناًء وأما الخرق والعنف فمفوّتان مصالح الدنياء وقد يفضيان إلى 
تفويت ثواب الآخرة» ولذلك قال يي : «من يُحرم الرفق يحرم الخير»؛ أي : 
يفضي ذلك به إلى أن يُحرم خير الدنيا والآخرة. انتهى'". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا من أفراد المصتف كله 
من أفراد | 


.9۷۸/ ٦ «المفهم»‎ (١ .۲۹/۱ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
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(المسألة الثانية) : e‏ 

أخرجه (المصئف) هنا هنا ]٦٥۷۸/۲۳[‏ (5097). و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (2)007 و(البيهقي) فى «الكبرى) (۱۹۳/۱۰)» و(الطبراني) ف 
«الصغير) 1ك و(البغوي) في «شرح الشُئَّه (۹۲٤۳)ء‏ و(ابن عساكر) في 
«تاريخ د مشق» .)٤۳ /٦۳(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

١‏ (منها): بيان فضل الرفق» والحتٌ على التخلق» وذمًّ العنف» والرفق 
سبب كل خخير. 

وقال وليّ الدين كألله: فيه الحث على الرفق» والصبرء والحلمء 
وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة. 

۲ - (ومنها): بيان عظيم خُلّق النبي بي وكمال جلمه» وذلك أن سبب 
هذا الحديث أن قوماً من اليهود دخلوا على النبئ ككل فقالوا: السام عليك 
فسمعت عائشة وتا ذلك منهم» فقالت: بل عليكم السام» واللعنةء فقال: « 
عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. . .» الحديث. 

۳ - (ومنها): بيان تسمية الله كَيّْء ووّضفه بالرفيق» قال القرطبي كألْه: 
قد تقرّر في غير موضع: أن العلماء اختلفوا في أسماء الله تعالى» هل الأصل 
فيها التوقيف» فلا يسمَّى إلا بما سمّى به نفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله بء أو بإجماع عليه؟» أو الأصل جواز تسميته تعالى بكل اسم حسنء 
إلا أن يمنع منه مانع شرعيّ؟ الأول لآب الحسن الأشعري. والثاني” للقاضي 
ات بکر» ومثار الخلاف: هل الألف واللام في قوله تعالى: ريل الأنهة 
لس اة 8 الآية [لأعراف: ]1۸٠‏ للجنس» أو للعهد؟ ثم إذا تنرّلنا على 
رأي الشيخ أبي الحسن» هل نقتبس أسماءه تعالى من ا الآحادء أو لا؟ 
اختلّف المتأخرون من الأشعرية» في ذلك على قولين» والصحيح قبول أخبار 
الآحاد في ذلك؛ لأن إطلاق الأسماء على الله تعالى حكم شرعيّ عمليّء 
فيحتفى فيه بخبر الواحد» والظواهر؛ كسائر الأحكام العملية. 

فأما معنى الاسمء فإن شهد باتصاف الحقٌ به قاطعٌ عقليّ» أو سمعيّ 
وجب قبوله» وعلمه» وإلا لم يجب . 


)501074( باب قَضْلٍ الرّفْقٍ  حديث رقم‎  )7( 
10۷ 

ثم هل يُكتفى في كون الكلمة اسماً من أسماء الله تعالى بوجودها في 
كلام الشارع من غير تكرار» ولا كثرة» أم لا بُدّ منهما؟ فيه رأيان» وقد سبق 
القول في ذلك. انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ثبوت الأسماء والصفات لله تعالى بأخبار 
الآحاد» كما يأتي تحقيقه» فتبصّرء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال المازريّ: لا يوصف الله چ8 إلا بما سمى به نفسهء أو سمّاه به 
رسول الله كلوه أو أجمعت الأمة عليه» وأما ما لم يرذ إذن في إطلاقه» ولا 
وَرَدَ مَنْع في وضْف الله تعالى به» ففيه خلاف» منهم من قال: يبقى على ما 
كان قبل ورود الشرع»› فلا يوصف بجلء» ولا حرمة» ومنهم من مَنّعه قال: 
وللأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي وَل بخبر 
الآحادء فقال بعض حُذاق الأشعرية: يجوز؛ لأن خبر الواحد عنده يقتضي 
العمل» وهذا عنده من باب العمليات» لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة 
الشرعية» وإن كانت يعمل بها في المسائل الفقهية» وقال بعض متأخريهم: 
يُمنع ذلك» فمن أجاز ذلك قَهِمّ من مسالك الصحابة و قبولّهم ذلك في مثل 
هذاء ومن مَنع» ولم يسلم ذلك» ولم يثبت عنده إجماع فيه» فبقي على المنع» 
قال المازريّ: فإطلاق «رفيق» إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد جرى في 
جواز استعماله الخلاف الذي ذكرناء قال: ويَحْتَمل أن يكون «رفيق» صفة 
فعل» وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده. انتهى كلام المازري. 

قال النوويّ بعد نقل كلام المازري هذا: والصحيح جواز تسمية الله 
تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر الواحد» وقد قدمنا هذا واضحاأً في «كتاب 
الإيمان» في حديث: إن الله جميل يحب الجمال» في «باب تحريم الكبر»» 
وذكرنا أنه اختيار إمام الحرمين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النووي كل من ثبوت 
تسمية الله تعالى بخبر الواحد هو الحقّ الذي تؤيّده النصوصء» وهذه المسألة قد 
استوفيت بحثها في «كتاب الإيمان» عند شرح حديث عبد الله بن مسعود ضيه 


)١(‏ «المفهم» 5”/5ل/اه. 
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نرقم 510١)‏ ا ميل ت الحنال ب السمدية” 
وقلت: الحقٌّ جواز تسمية الله تعالى ووَصْفه بما ورد في أخبار الآحاد» مثل 
هذا الحديث» وأن أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة عن النبئ ييل مما يوجب 
العلم والعمل معاًء والقول بأنه لا يوجب العلمء واشتراط التواتر في باب 
العقائد قول باطل» وإن كثر به القائلون من المتكلّمين» وممن سار على دربهم» 
وقد حقّقت ذلك في «التحفة المرضيّة» في الأصول» حيث قلت: 


2 
قَلَ أ 


للك راجع 


قد أجمَعَ الكلنث أن يُحْنَحّ في 
کات ب الأخكام لان ااا 


ت ا 


تمت رَدُ تحبر الْوَاحِدٍ في 
إِذْ فيه إِنِظَالَ أَحَادِيتٌ تَصِعْ 
کک الصَّحَبٌ الْكِرَامُ وَالتّبَعْ 
وَالفرق يك ين الحم وَالْعَقَائِدِ 
فَلِيْسَ يُعْرَ ف عَن الصَّحْبٍ و 
وَإِلْمَا يعرف عن رووس 
وَمُوَححجَةلِك لباب 
لا فرق تبن مَاتَعُمٌ الْبَلْوَى 
وَبَيْنَ مَا يَسْفُطٌ بِالشُبْهَةٍ 7 
أ الف الجا ِذْ أَوِلَةُ 
هَذَا الْذِي مَضَى عَلَيْهِ مَنْ سَلَفْ 
عن در ال واد اول عَلَى 


(۲) بتخفيف ميم «عامة» للوزن. 


.1١١18- ٠١١/۳ «البحر المحيط»‎ : 


2 2 0-4 
باب العَمَائِدٍ به فهو يَفِي 


ت 


٠‏ م جع تم بي كع ع هس م 
O E‏ حدم SE E‏ 
2 رو . 


باب الْعَقَائَدٍ فَسَادَهُ رفي 
55 الْعَقَائِدُ تُبُوئُهَا يَضِحْ 
عَلَى قَبُولِهَا َنهُمَ ا . 
اشا ات اا ات 
مَنْ بعد مِنْ دوي العْلوم الْفضَلا 
أَهْلٍ لْهَوَى وَالْمَذْمَبِ الْمَنْحُوسِ 
من دوز رو الذي الألْبَابٍ 
زا على تا في الككاب ذ أن 
دا ES‏ 2( 


0 85 


جوب دن 
وَمَا عَنٍ الْبَْضٍ أنَى أن قُذ عَرَفْ 
عَدَمِ فل به أ وَصلا 

قَامَ ES‏ 
يِمُتَرَايِر وَآَحَاوِيَقَرَ 
يالل م ا الأول 


(۲۳) - باب فَضْلٍ الرّفْفِ ‏ حديث رقم (501/8) 


وَالَانِ نه ا ام وَالايِجَاج فَهُْوَ تَفْسِيمْ بَطل 
فمن يفل تقل ااا لا حَبَرَ الْوَاحِدٍ عَمْداً افْتَرَى 
إِذ الْمَبُولُ وَاجِبٌ بالنّصٌ جلي الْقِسْمَيْنٍ دون فحص 
وَقَدُ جَرَى بذاك إِجْمَاعٌ السَلَفْ وَلَمْ يُحْالِنْهُمْ سِوَى مَنِ انحرف 
نم الّذِي به وُبجوبُ الْمَمَلٍ حهُوَالَّذِي صح ولا ماحل 
َالاحْيجَاجٌ بالصييفِ مُظَلْمًا عَيْرُمُسَوَّعْفَكُنْ مُحَقَفَا 
وَإِنَمَاالْحَجَةُ مَاصَحَ ودا راء 2 صابظ EEE‏ 
مُتَصِلُالإِسْنَاوِكُونَ عِلَةٍ كَذَاهُوَالْحُجَةٌدُونَ وري 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أو الكتاب قال: 


0000 


]19۷4[ )044( و عبيد الله بن معَاذٍ ذ الْعَثْبَرِيُ» حَدَتَنَا أبي » حَدٌ دد 
ةا عَنِ الْمِقْدَام - وهو ابن شرح بن هاي عن ن أبيه» عَنْ عَائشة ۴ 
الي يك عَنِ الي بل كال : «إِنَّ الق لا يَكُونُ في شَيْءٍ إلا رَائَُ ولا يعر 
مِنْ شَيْءٍ إل شانَه»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (حُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعتَرِيُ) البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (أَيُوهُ) معاذ بن معاذ الْعَنْْريَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

هيه ب الحتجاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً . 

)٤ (الْمِفْدَام بن شرج بن هَانِي) الحارثي الكوفيء ثقةٌ [1] (بخ م‎ - ٤ 
.٥۹٦/٠١ تقدم في «الطهارة»‎ 

ه ‏ (أَبُوهُ) شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي الصائدي» أبو المقدام 
الكوفيء مخضرمٌ ثقةٌ قُتل مع ابن أبي بكرة بسجستان (بخ م )٤‏ تقدم في 
«الطهارة» .0957/1١٠١‏ 
واعائشة وبا ذُكرت قبله. 


)١‏ بترك الوصل للوزن. 
(؟) راجع: «التحفة المرضية» ص 5ه - لاه. 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أقادو شداستات المعلتف :لك وان :شيقة الأول سلس بالتصريين» 
والثاني بالكوفيين» غير عائشة وا فمدنيّة» وفيه رواية الابن عن أبيه في 
موضعين» وفيه عائشة ويا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِسَةً) وا (رَوْجٍ الي بكله) بالجر على البدليّة؛ (عَنٍ اللَِيَ لا ؛ 
أنه (قَالَ: إِنَّ الرَفْقَ لا يَكُونُ في شَيْءٍ) من الذوات» أوالأعراض» لا رَانَهُ)؛ 
أي : جعل فيه الزَّين» وهو تقيض الشيف قال الطيبي 5 يله : قوله: «يكون» 
يَحَتَمِل أن کون كام وافي شيء) متعلق بهاء وأن تكون ناقصة» و«افي شيء» 
خبرهاء فالاستثناء مُمَرّعْ من أعمّ وضف الشيء؛ أي: لا يكون الرفق مستقرًاً 


في شيء يتصف بوصف من الأوصافء إلا بصفة الزينة» والشيء عام في 
)0 


الأعراض» والذوات. انتهى 
وقد بيّن في الرواية التالية سبب قوله بي لها ذلك» فقال: 0 عائشة 
بعتا فكانت فيه صعوبةء فجعلت ترذده» فقال لها رسول الله مي : 
بالرفق. ..» الحديث» وفي رواية البيهقيّ: عن عائشة و أنها كانت 
جَمَلء فجعلت تضربهء فقال النبى ككِ: «يا عائشة عليك بالرفق» فإنه لم يكن 
في شيء إلا زانه» ولم ينزع من شيء إلا شانه». (وَلَا يُنْرّعْ) بالبناء للمفعول؛ 
أي: لا يُفقّدء ولا يعدم (مِنْ شَيْءِ إلا شاتّه») من باب باع؛ أي: عابه» 
وتنقّصهء والشّين خلاف الرَّيْنْء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف ككاله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [77/ 701/4 و1080] (50915)., و(البخاري) فى 
«الأدب المفرد» (559 و٥۷٤).‏ و(أبو داود) في «الجهاد» )۲٤۷۸(‏ و«الأدب» 


.”ا70/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(۲۳) ۔ بَابُ قَضْلٍ الرّفْقِ - حديث رقم )٠٥۸۰(‏ 
2 
(۲۷۸ و۸٩4٤)»‏ و(أحمد) فى «مسئله» (۳/ ۱۱۲ و٣۱۲‏ و١۱۷)»‏ و(البرّار) 
في «مسنده» (1935)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (000)»: و(البيهقئ) في 
«الكبرى» )198/1١(‏ واشُعب الإيمان» 0“ ) و(البغوي) في «شرح 
الستة» (۹۳٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَلَ الكتاب قال: 


ag 


7 (...) - (حَدََتاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَائْنُ بَشّار» كَالَا: حا 


ع ناي وديمو o.‏ 


مُحَمُدُ بن عفر حلا شنب سَِعْتُ الِْقْدَاَ : بن شرَئح إن هَانيء يدا پاستاو 
وَرَادَ في الْحَدِيثِ: رَكْبّتْ عَايْشَةٌ بَعيراً اا ٠‏ فَجَعَلَتْ ترددهُ فَقَالَ 
لَهَا رَسُولُ الل ڳل : «عَلَيْك ارق ثم ذَکرَ به 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابنُ مر “سين التعروفي دار تقدّم ا 

١‏ - (محمد بن جع جَعْفْرِ) المعروف بعُندرء تقدّم أها وها 

والباقون 5 

وقوله: (رَكبَتْ عَايْشَةُ بَعِير أ( - بفتح الموخحدة» وفك لكشو قل 
الإنسان» يقع على الذكر ا يقال: لبت بَعِيرِي ) والجَمّل بمنزلة 
الرّجْلء يختصٌ بالذكرء والنَاقَة بمنزلة المرأة» تختص بالأنثى» والبَكُرٌ 
وَالبَكْرَةٌُ مثل الفتى والفتاة» والقَلُوصٌ كالجارية» قاله الفيومه © 

وقوله: (فكَانَتٌ فيه صُعُوبَةٌ) ؛ أي : شدة؛ يعني : أنه لا ينقاد لراكبه. 

[تنبيه]: أخرج أبو داود حديث عائشة وبا هذا في «سننه» من طريق 
شريك» عن المقدام بن شريح»ء عن أبيه قال: سألت عائشة ونا عن البداوة؟ 
فقالت: کان کک كل يبدو إلى هذه التلاع» وإنه أراد البداوة مرّةٌء فأرسل 
إليّ ناقة مُحَرَّمّة من إبل الصدقة» فقال لي: «يا عائشة ئشة ارفقي» فإن الرفق لم 
ا زانه» ولا تزع من شيء قظ إلا شانه»”" . 

قوله: «عن البداوة»؛ أي ي: الخروج إلى البدوء والمقام به» وفيه لغتان: 


.۳/۳ «سنن أبى داود»‎ )۲( .057 /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
سلا --ه 
سر الباء» وقتْحهاء قاله الخطابي. «يبدو»؛ أي: يخرج إلى البادية لحصول 
الخلوة وغيرهاء «إلى هذه التلاع» بكسر التاء: مجاري الماء من أعلى الأرض 
إلى بطون الأودية» واحدتها تَلْعَة بفتح» فسكون» وقيل: هو من الأضدادء يقع 
على ما انحدر من الأرض» وما ارتفع منها. «ناقة مُحَرّمة» بفتح الراء» من 
التحريم» قال الخطابي : الناقة المُحَرّمة: التي لم تُركب» ولم ا فهن غير 
وطئة. «ارفقى»؛ أي: لا تصعبى على الناقة'. 

وقوله: (فَجَعَلَتْ تَرَدْدةُ) ؛ ائ ع وتحركه» وفي رواية البيهقَي : 
«فجعلت تضربه) . 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها الإمام خمد اده في 
(مسنده)» فقال : 

)۲٥٤۲٥(‏ _ حذّثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» فال شمیت المقدام بن 
شريح بن هانئ» يحدّث عن أبيه» عن عائشة» قال: ركبت عائشة بعيراًء وكان 
منه صعوبة» فجَعّلت تردده» فقال لها رسول الله ا : «عليك بالرفق» فإنه لا 
يكون في شيء إلا زانه» ولا يُنزع من شيء إلا شانه». انتهی" . 
«إن رید إلا اصح ما استطعث وما قيقح إلا باه عه رلت ويه ايب . 


۲9) - (يَابُ النهى عَنْ لَعْن الدَّوَابٌء وَغَيْرهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أُوَلَ الكتاب قال: 

[3 (4) - (حَدَنَنَا 0 بكر بن أبي شَيْبَةٌ وَزْمَيْرُ ِن حَرْبٍء 
جَمِيعاً عَنِ ابن عُلَيّة قَالَ زُمَيْرٌ : حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ ُن إِبْرَاهِيمَ» حَدَنَنَا أَيُوبُء عَنْ 
أبي قِلَابَه» عَنْ أبي ال عن راق ن حُصَّيْنِء قال : بَيَْمَا رَسُولُ الله يك 
في بَعْضٍ أَسْمَارِوِ وَامْرَأةَ مِنَ الأَنْصَارٍ عَلَى نَاقَو ٠‏ مَضّجِرَتْء فَلَعَتنْهَاء ٠‏ فَسَمِعَ ذلك 


.١١١/۷ «عون المعبود»‎ )١( 
.١ا/١‎ /5 «(مسند الإمام حمل بن حنبل)‎ )۲( 


(74) - باب النَهْي عَنْ لَعْن الدَّوَابٌء وَغَيْرِهَا ‏ حديث رقم (5981) 
1Y ّ 9‏ 

رَسُولُ الله ل كَثَالَ: «خذوا مَا عَلَيْهَا e‏ 

َكَأني أرَاهَا الآنّ تَمْشِي في الاس ما يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ 

رجال هذا الإسناد: سعه 

١‏ (إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَامِيم) بن مِمَسّم الأسديّ مولاهم» أبو يشر 
البصريّ المعروف بابن عُلَيّةَ ثقةٌّ حافظ [4] (ت197) وهو ابن ثلاث وثمانين 
(ع) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

١‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
ا من كبار الفقهاء العبّاد ]٥[‏ (ت٣۱۳)‏ وله خمس وستون فة )ع( تقدم 
في «شرح المقدمة» جا ص٥٠٠".‏ 

۳ - (أَبُو قِلَابَةَ با اعد الها بن ريذاين ر أو عامر الْجَرْمِيٌ البصري» ثقةٌ 
فاضلٌ» كثير الإرسال» قال العجليّ: فيه نَصْبِّ يسير [] مات بالشام هارباً من 
القضاء سنة )5١5(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷۳/١۷‏ 

: - (أَبُو الْمهَلَْب) الْجَرْمىَ البصري» عم أبي قلابة» اسمه عمروء أو 
عبد الرحمن بن معاوية» أو ابن عمرو»› وقيل: النضر»ء وقيل: معاوية» ثقةٌ [۳] 
(بخ م 4) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1595/19. 

ه ‏ (عِمرَان بْنُ حْصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلّف الْحُرَّاعيَ» الود - بنول» 
و چیم۰ مضا الصحابي ابن الصحابيّ ويا أسلم عام خيبر » وصحجب» 
وكان فاضلاً» وقَضَى بالكوفة» مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة رع( تقدم في 
شرح المقدمة» ج۲ ص8 ل!4. ش 
والباقيان ذكرا في الباب الماضي . 


يمو 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصنف 4 وله فيه شيخان قرن بينهماء ثم فصّل؛ 
لما أسلفتاه غير مرة» وأنه يلل بالبصريين» غير شيخيه» فالأول كوفي» 
والثاني بغداديّ» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب» عن 
أبى قلابةء عن أبى الْمُهلّبء ورواية الأولين من رواية الأقران. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
EH‏ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَّيْنِ) يا ؛ أنه (قَالَ: ارول الله بي في بَعْضٍِ 
أَسْمَاوو) قال ضائفي الله :لا اعرف انر .ولا اتمرأة: انتهى""'. (وَامْرَة 
مِنَ الأَنْصَارٍ عَلّى نَاقَةِ) هي الأنثى من الإبل» قال أبو عبيدة: ولا تُسمى ناقةً 
حتى تُجِذِعَ» والجمع: أَينْقّ بالقلب المكانيّ» ونوق» ونياق . (قَضَّجِرَتْ) 
بفتح الضاد المعجمة» وكسر ا > يقال: ضَجر منه» وبه؛ و و 
تبرّم» فهو ضَجِرٌ قاله المجد كال . (تَلَعََنْهَا) وفي حديث أبي بَرزة : الأسلمي 
الاي «قال: بينما جارية على ناقة» عليها بعض متاع لكوم إذ تصرت 
بالنب كك وتضايق بهم الجبل» فقالت: حَل» الهم العنها», للق ذَلک)؛ 
أي : لعن المرأة للكافةء ل الله کل فَقَالَ) علا («خذوا مَا عَلَيْهَا) من 
المتاع. والمرأة» (وَدَعُومًا)؛ أي : اتركوها تمشي بلا حمل شيء عليهاء وفي 
الرواية التالية: «فقال: خذوا ما عليهاء وأغرُوها». وفي رواية أبي داود: 
«ضعوا عنها»؛ أي: ضَعُوا رحالهاء وأعروها؛ لثلا ترگب» وزعم بعض أهل 
العلم أن النبي ب إنما أمَرَهم بذلك فيها؛ لأنه قد استجيب لها الدعاء عليها 
باللعن» واسِبَدّلٌ على ذلك بقوله: «فإنها ملعونة»» وقد يَحْتَمِل أن يكون إنما 
فَعَل عقوبة لصاحبتها؛ لئلا تعود إلى مثل قولها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه هذا الاحتمال الأخير هو الصواب؛ والأول لا 
دليل عليه» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

قال ابن الأثير كُثَنْهُ: قيل: إنما فَعَل ية ذلك؛ لأنه استجيب دعاؤها 
فيهاء وقيل: فَعَله عقوبة لصاحبتها؛ لئلا تعود إلى مثلهاء ولِيَعْتَير بها غيرهاء 
وأصل اللعن: الطردٌ والإبعاد من اللهء ومن الخلّقَ: السبٌ والدعاء. انتهى 2 . 

(َإنّهَا مَلْعُونَةُه)؛ أي: لكونها ملعونة» فلا ينبغي الحملء ولا الركوب 
عليه» وهذا معاقبة لصاحبتها. (قَالَ عِمْرَانُ) بن حُصين وي (فَكَأَني أَرَامَا الآنَ)؛ 


.1"١/١ «تنبيه المعلم» ص١47. (۲) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.١56 «عون المعبود» لا/‎ )٤( .الا/٠‎ ٠ص «القاموس المحيط»‎ )۳( 
.5080/5 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )4( 


(۲۶) - بَابُ النَهُي عَنْ لَعْنِ الدَوَابٌء وَغَيْرِهَا - حديث رقم (5081) 


أي : أستحضر في الوقت الحاضر ما وقع في تلك الساعة من أنها أخذ ما 
عليهاء فكانت (تمْشِي فِي النّاسٍ)؛ أي : بينهم» > (ما) نافية» (يَعْرِضُ) بفتح 
أوله» وكَسْر ثالثه» من باب ضرب؛ أي: ما يتعرّض (لَهَا أَحَدُ) بالحمل» ولا 
بالر کوب ؛ لمهم بأنه ية نهى عن ذلكء والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث عمران بن حخصين و هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1٥۸۱/۲۲1‏ و5087] »)۲٥۹۵(‏ و(أبو داود) في 
«الجهاد» »)5071١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (707/60)» و(أحمد) في امسنده» 
(574/5 و١٤)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه؛ (0/ ١٠٠)ء‏ و(الدارمي) في 
«سئنه) »)۲۸٦/۲(‏ و(ابن ا 7 ای ٥۷٤۰(‏ و١٤۷٥)»‏ و(الطبراني) 

فى «الکبیر» (۱۸۹/۱۸ و۱۹۰ e‏ و(الروياني) في «مسنده» 0 

و(البيهقئ) 0 «الكبرى» »)۲٠٤/٥(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (۳۸/ 
۹ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

متها بيات الزجر عن لعن شىء من الدوات وغيرهاء وقد بين 
النبي ية علة المنع بأنه مخافة أن يوافق اق الإجابة» فيستجاب الدعاءء 
فيتضرّر بذلك صاحبهء فقد أخرج مسلم من حديث جابر ذه الطويل الآتي 
آواخر الكتاب» قال: سرنا مع رسول الله بيا في غزوة بطن بواطء وهو يطلب 
الْمَجْديَ بن عمرو الْجْهنَء وكان الناضح يعقبه منا الخمسة» والستة» والسبعةء 
فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له» فأناخه» فركبه» ثم بعثه» فتَلَدَن 
عليه بعض التلَدّن» فقال له: شأ لَعَنَك الله فقال رسول الله يكةِ: «من هذا 
اللاعن بعيره؟2 قال: أنا يا رسول الله» قال: «انزل عنهء فلا تصحبنا بملعون» 
لا تدعوا على آنفسکم» ولا تدعوا على أولادكمء ولا تدعوا على د < لا 
توافقوا من لاع يال فيها عطاءٌ» فيستجيبٌ لكم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
سے 


۲ - (ومنها): أنه يستفاد من الحديث جواز العقوبة فى المال لمن جنى 
فيه بما يناسب ذلك» قاله القرطبئ اذ . 

۳ (ومنها): ما قاله النوويّ كَُنهُ: إنما قال ييل هذا لهذه المرأة زجراً 
لهاء ولغيرهاء وكان قد سَبَّق نهيهاء ونهيٰ غيرها عن اللعن» فعوقبت بإرسال 
الناقة» والمراد: النهي عن ی ا الناقة في الطريق» وأما بيعهاء 
ودَبُْحهاء وركوبها في غير مصاحبته ككل وغير ذلك من التصرفات التي كانت 
جائزة قبل هذاء فهي باقية على الجواز؛ لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن 
المصاحبة» فبقي الباقي كما كان. انتهى”" . 

وقال القرطبئ ككأَنْهُ: حَمّل بعض الناس قوله يكِ: «فإنها ملعونة» على 
ظاهره» فقال: أطلع الله تعالى نبيّه يل على أن هذه الناقة قد لَعَنها الله تعالى» 
وقد استجيب لصاحبتها فيهاء فإن أراد هذا القائل أن الله تعالى لعن هذه الناقة 
كما يلعن من استحقّ اللعنة من المكلفين كان ذلك باطلاً؛ إذ الناقة ليست 
بمكلفة» وأيضاً فإِنَّ الناقة لم يصدّر منها ما يوجب لَعْنهاء وإن أراد أن هذه 
اللعنة إنما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن مالكتهاء وعن استخدامها إياهاء 
فتلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها؛ إذ قد حيل بينها وبين مالهاء ومنعت الانتفاع 
بهاء لا للناقة؛ لأنها قد استراحت من ثُقَل الحَمْلء وك السير. 

فن قيل : فلعلّ معنى لعنة الله الناقة: أن تُتركء وأن لا يتعرّض لها أحد. 

فالجواب: أن معنى ترك الناس لها إنما هو أنهم لم يؤووها إلى رحالهم» 
ولا استعملوها في حَمُل أثقالهم» فأمّا أن يتركوها في غير مَرْعَى» ومن غير 
عَلّف حتى تَهْلِكء فليس في الحديث ما يدل عليه. 

ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرفق بالبهائم» والنهي عن 
تعذيبهاء وإنما كان هذا منه يله تأديباً لصاحبتهاء وعقوبةً لها فيما دَعَت عليها 
بما دَعَت به. انتهى كلام القرطبي کاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: وممن ذهب إلى أن سبب قوله يَكلهِ: «وَدَعُوهاء 


.158- ۱٤۷/١۱١ «المفهم» 2/5 . (0) «شرح النوويٌ»‎ 1١ 
ألمه.‎ - 0۸° / ٦ م «المفهم»‎ 


(14) - بَابُ النَهْي عَنْ لَمْنِ الدَوَابٌ» وَغَيْرِهَا - حديث رقم (5081) 

11۷ 
فإنها ملعونة» استجابة دعاء المرأة على تلك الناقة ابن حبّان في (صحیحه)» فإنه 
قال: أمْر المصطفى إل بتسييب الراحلة التي لُعنت أمْر أضمر فيه سببه» وهو 
حقيقة استجابة الدعاء للاعن» فمتى عُلم اا الدعاء من لاعن ما راحلة 
له» أمرناه بتسييبهاء ولا سبيل إلى علم هذا؛ لانقطاع الوحي» فلا يجوز 
استعمال هذا الفعل لأحد أبداًء ثم استدلٌ على ذلك بحديث أبي برزة 
الأسلميّ وب المذكور هنا بعد هذا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن سبب أمْره كك بتسييب تلك 
الناقة هو تأديب.صاحبتهاء ومعاقبتها عليهاء كما ذهب إليه النوويّ» والقرطبيّ؛ 
وغيرهماء وليس حديث أبى برزة َيه نضأ فيما قاله ابن حبّان» فما قالوه 
أولقة' وآقرت هما قا فام بالإمفاتة' واا اتن اعت 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوَلّ الكتاب قال: 

131 (...) - (حدیتا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرّبيع» قالا: حَدَنَنَا حَمّادٌ 
وَهُوّ ابْنُ رَيْدٍ (ح) وَحَدَكنَا ابن ابي عُمَرَ حَدَكَنَا ايء كِلاهُمَا عَنْ أَيُوتَء يإستادِ 
إِسْمَاعِيلَ» نَحْوَ حَدِيئء إلا أن في حَدِيثِ حَمَّادٍ: قال عِمْرَانُ: فَكَأَني أنْظْرُ إِلَْهَا 
نَاقَةٌ وَرْقَاء وَفِي حَدِيثِ النَّمَفِىَ : فَقَالَ: «خذوا مَا عَلَيْهَاء وَأَعُرُومَ ٠‏ فَإِنْهَا 
مَلِعُونة1). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (قََيبةٌ بْنُّ سَعِي) تقدّم قبل باب. 

١‏ (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الزهراني العتكيّ» تقدّم قريباً. 

۳ - (حَمَادُ بْنُ رَيْدٍ) تقدّم أيضاً قريباً . 

. (ابْنُ أي عُمَرَ) هو : محمد بن يحبى بن أبي عمر الْعَدنيَ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (التَقَفِيٌُ) عبد الومّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتء أبو محمد 
البصريّ» ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين [۸] (ت195١)‏ عن نحو من ثمانين سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۱1۷۳/۱۷. ّ 


.٥۳/۱۳ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ہا د 


و«أيوب السختياني» ذكر قبله. 

وقوله: (فكأني أَنظْرٌ ِلَيْهَا)؛ أي: إلى تلك الناقة» (نَاقَةً) منصوب على 
الال ورتا قال القروف ليده آي بخالط افا سواد الد 
أورق» وقيل: هي التي لونها كلون الرماد. انتهى”" . 

وقوله: (وَأَعْرُوهَا) - بقطع الهمزة» وبضمٌ الراء - يقال: أعريته» وعَريته 
إغزاء ا -وتعرية) فتعرّى» والمراد هنا: خذوا ما عليها من المتاع» ورخلهاء 
ولتي" . 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد عن أيوب السختيانئ ساقها أبو داود ك في 
«سئنهاء» فقال : 

 )165١(‏ حدّثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أبي الْمْهَلّب» عن عمران بن حُصين» أن النبئ ية كان في سفرء 
فسمع لعنةًء فقال: ما هذه؟» قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتهاء فقال النبيّ كلذ 
«ضَعُوا عنهاء فإنها ملعونة»» فوضعوا عنهاء قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة 
ورئاء» اهن : 

وأما رواية عبد الومّاب الثقفيّ عن أيوب» فقد ساقها البيهقيّ في 
«الكبرى»» فقال: 1 

-)٠١1١1١1(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
آنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا عبد الوهاب الثقفيّ (ح) وأخبرنا أبو 
عبد الله أنا أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» ثنا أيوب» عن أبي قلابة» 
عن أبي الْمُهَلْبء عن عمران بن حُصين» قال: بينما رسول الله ي في سفرء 
وامرأة من الأنصار على ناقة لهاء فضّجرت,ء فَلَعَنَنْهاء فقال رسول الله كله : 
«ُذوا عنهاء وعَرُوهاء فإنها ملعونة». قال: فكان لا يأويها أحدٌ. 

قال: ورواه حماد بن زيد» عن أيوب» قال في الحديث: «ضَعُوا عنهاء 


.158/١5 «شرح النووي»‎ )۲( .٠٤۸/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.75/7 «سنن أبى داود»‎ )۳( 


)50817( بَابُ النَهْي عَنْ لَعْنِ الدَوَابء وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )14( 
>54 ا‎ 
فإنها ملعونة»» فوضعوا عنهاء قال عمران: كأني أنظر إليها ناقةٌ ورقاء. انتهى'‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال:‎ 
(حَدَتَنَا أَبُو کایل الْجَحْدَرِيٌ فُضَيْل بن حُسَيْنِ حَدَثَنا‎  )؟5695(‎ ]508*[ 


0 


يزيد - يَعْنِي : ابْنَ رربم - حَدَنَنا ای عن أبي عَثْمَانَ عَنْ أبي بَرْرَةَ ر الأسلَمِيَ 

0 بَيْتَمَا جَارِيَةٌ عَلَى تاق عَلَيْهَا ب بَعْضُ مَتَاع الْقَوْمء إذ صرت 7 يله 
يق بهم الْجَبل ؛ ٠‏ فَقَالَتْ: حَلء اللّهُم الْعَنْهَاء ٠‏ كَالَ: قَقَالَ التي يكله: «لا 

5 اء عَلَيْهَا لَعْنَةٌ). 

رجال هذا الإسناد : خمسة: 

]٠١[ ا بو كامل الْجَحْدَرِي قُضَيْلُ : بْنُ حُسَيْنِ) البصريّ» ثقة حافظ‎ ١ 
.01/ /1 (ت۲۳۷) وله أكثر من كما نيو مله (خت م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (يَزِيدُ ن زَْه) العيشي» أبو معاوية البصري» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (التَيِمِنُ) سليّمان بن طرخان» أبو المعتمر البصري» نَزَّل في بني 
تيم» فنُسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ (ت١٤٠)‏ وهو ابن سبع وتسعين (ع) تقدم في 
«المقدمة» 7/ 9. 

٤‏ - (أَبُو عُْمَانَ عبد الرحمن بن مَل بلام ثقيلة» والميم مثلثة - ابن عَمرو 
النَهْديّ ‏ بفتح النون» وسكون الهاء ‏ الكوفيَّ» ثم البصريّ» مشهور بكنيته» 
مخضرم» ثقةٌ ثبت عابدٌ» من كبار [1]» عات نة خم وتسغين:: وقيل: 
بعدهاء 0 مائة وثلاثين سنة» وقيل: أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

او َرْرَةَ الأَسْلّمِيُ) نَضْلة - بفتح النون» وسكون الضاد المعجمة - 
ابن عُبيد الصحابيّ الشهير» مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح» وغزا سبع 
غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا خُرّاسان» ومات بها بعد سنة خمس وستين» 
على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة) ١5/95‏ 1. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف لله وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم. 


.705/0 «سنن البيهقى الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي بَرْرَة) نَضْلّة بن عُبيد (الأَسْلَميٌ) بفتح الهمزة: نسبة إلى أسلم بن 
أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزدء قاله في «اللباب». (قَالَ: بَيْتَمَا جَارِيَةٌ) تقدّم غير مرّة أن 
«بينما» هى «بين» الظرفيّة زيدت عليها «ما»» (عَلَى اة قَةِ)؛ أي : راكبة عليها. 
(عَلَيْهَاا؛ أي: على تلك الناقة (بَعْضُ ماع الَْوْم)؛ أي: محمول عليهاء (إِذْ) 
بكسر الهمزة» وسكون الذال المعجمة هي الفحافة كل نيا جاب وا 
وهو قوله: (بَصّرَتْ بالنْبئٌ يل) بض الصاد المهملةء وتُكسرء قال 
الفيّوميَ كأله: بصّرت بالشيء بالضمٌء والكسر لغةٌ بَصَرآء بفتحتين: علمتٌ» 
فأنا بصير به» يتعدّى بالباء» في اللغة الفصحى» وقد يتعدّى بنفسه. انتهى . 

وقال المجد كََنْهُ: وبَصُرٌ به» ككرّم» وفَرِحَ بَصَراء وَبَصَارَة ويكسَرٌ؛ 
ككابة: ضار مرا ای 

(وَتَضَايَقَ بهم الْجَبَلْ)؛ أي: ضاق بهم الطريق في الجبلء (قَقَالَتْ: حَل) 
بفتح الحاء المهملة» وسكون اللام» كلمة تزجر بها الإبل» يقال: حل حل 
بسكون اللامء ويقال أيضاً : حل خل» بكسر اللام فيهما و وغير منوّنة» 
قاله القرطبئ ا , 

وقال النووي كأَنْهُ: «حل» كلمة زجر ل واستحثاث. يقال: حل حل 
بإسكان اللام فيهماء قال القاضي: ويقال أيضاً : حل حل بكسر اللام فيهماء 


ا 


5 


بالتنوين» وبغير تنوين. انتهى 

(اللّهُمَّ الْعَنَْاا؛ أي: أبيدها من رحمتك. (ثَالَ) أبو برزة ظ4 : (فَقَالَ 
الي ي : «لَا تُصَاحِبْنَا) الظاهر أن «لا» نافية» والفعل مرفوع» على الإخبارء 
والمراد به النهي» ويَحْتَمِل أن تكون «لا» ناهية» والفعل مجزوم بها. (نَاقَة 
عَلَيْهَا لَعْنَةه)؛ أي: عليها الدعاء باللعنة» وتقدّم أن الأظهر أن يكون هذا من 


.٥۸/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.١١٠١ص «القاموس المحيط»‎ )۳( .٠٠/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 
.٠٤۸/١١ «شرح النووي»‎ )5( .08١/5 «المفهم»‎ )٤( 


(۲۶) - باب النّهي عَنْ لَمْنِ الدَّوَابٌء وَغَيْرِهَا - حديث رقم (5086) 
النبي بي على سبيل الزجرء والعقوبة للمرأة حيث اعتدت على ناقة تنتفع بها 
بالركوب والحمل» فَدَعَتْ عليها باللعنة» فعاقبها بعدم ركوبهاء والحَمْل عليهاء 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلميّ َه هذا من أفراد 
المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [15/ 7087 و5084] (2)70935 و(أحمد) في 
لمسنده» 57١/5(‏ و477)». و(ابن حبّان) في «(صحیحه» »)٥۷٤۳(‏ و(ابن أبي 
الدنيا) في «الصمت» »)741/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )١04/0(‏ واشعب 
الإيمان» /٤(‏ ۲۹۷)ء والله تعالى أعلم. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أو الكتاب قال: 

 )...( ]۸4[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلّىء حَد تتا الْمُعْتَمِرٌ (ح) 


وخا عي ان عب خلقا تختر - يَعَنِي: :اين سعيد - جَمِيعاً عَنْ 


سلا سَلَيْمَانَ التَيْحِيَ › بهذا الإستادء وَرَادَ في حَدٍ يثِ الْمُعْتَمِرٍ: دلا ایم الله لا تصاحبتا 
ر عَلَيْهَا لَْنَةَ مِنَ اله أَوْ كما قَالَ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ عبد الأ الصَنعانيَ البصري» ثقة ]٠١[‏ (ت840١)‏ (م 
قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 007/97. 

۲ - (الْمُْتَِرٌ) بن سليمان التيمي» أبو محمد البصري,ء يًب الظُفَيل» ثقةٌ 
من كبار [9] (ت۱۸۷) وقد جاوز الثمانين (لع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

۳ - (عبَيدُ اله بْنُ سَعِيدِ) بن يحبى اليَشْكُريَء أبو قُدَامة السرخسيء نزيل 
انرون لق كافون سني ]٠١[‏ (ت١551١)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» .۳۹/٦‏ 

٤‏ - (يَحَيّى بن سَعِيلو) القظان» تقدّم في الباب الماضي. 

واسليمان التيميّ» ذُكر قبله. 

وقوله: (لا ايم الله) «لا» نافية مؤكّدة بالا» الثانية» و«ايم الله قَسّم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
معترض بينهماء وهو مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: ايم الله قَسَمِيء وهمزته همزة 
وصل لا يجوز فيها القطع عند الأكثرين» والأصل فيه: يمين الله» ثم جمع 
اليمين على أيمُن» ولمًا كثر استعماله في كلامهم خففوه بحذف النون» فقالوا: 
ايم الله وفيه لخات» قاله في «العمدة». 
وقال في «الفتح»: «وايم الله» بكسر الهمزة» وبفتحهاء والميم مضمومة. 
وحَكى الأخفش كسرهاء مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهور» وحرف 
عند الزجاج» وهمزته همزة صل عند الأكثرء وهمزة قَظع عند الكوفيين» ومن 
وافقهم؛ ؟ لأنه عندهم جمع يمين» وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد» 
واليتيخوا بجواز کسر همزته» وفتح میمه» قال ابن مالك: فلو كان جمعاً لم 
تلف همزته» واحتج بقول عروة بن الزبير» لما أت بولده ورجله: ليمنك» 
لئن ابتليت» لقد عافيت» قال: فلو كان جمعاً لم يتصرف فيه بحذف بعضهء 
قال: وما عر لغة جمعتها في پيتين؛ وهما [من البسيط]: 
ا نِم يمن قافتح اكز أذ آم قل او قُلْ م أؤ مَنُ بايث قَدْ شکلد 


عمو 2 واس 


يمُنُ الحيِمْ به وَاللَهِ كلا أأضث ا 
قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فاته أَمُء بفتح الهمزة» وكيم بالهاء 
بدل الهمزة» وقد حكاها القاسم بن أحمد المعلم به المفصل» . 

وقال غيره: أصله يمين الله» ويُجمع: أيمناًء فيقال: وايمن الله» حكاه 
أبو عبيدة» وأنشد لزهير بن أبي سُلْمَى [من الوافر]: 

فَمُجْمَعُ أَيِمُنّ مِنَاوَهِنْكُمْ بِمُفْسَمَوَئَمُورٌ بِهَاالتُّمَهْ 

وقالوا عند القَّسَّم: وأيمن الله» ثم كثْرء فحذفوا النون» كما حذفوها من 
لم يكن» فقالوا: لم يك» ثم حذفوا الياءء فقالوا: أمُ الله ثم حذفوا الألف» 
فاقتصروا على الميم» مفتوحةً ومضمومةًء ومكسورةً»ء وقالوا أيضاً: من الله 
بكسر الميم» وضمّهاء وأجازوا في «أيمن» فتح الميم» وضمّهاء وكذا في 
«ايم»» ومنهم من وَصَّل الألف» وجعل الهمزة زائدة» أو مسهّلة» وعلى هذا 
تبلغ لغاتها عشرين. 


.٠٠١ /١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(14) - بَابُ النَهْي عَنْ لَمْنِ الدَوَابٌ» وَغَيْرِهَا - حديث رقم (1084) 
۷Y 2‏ 
وقال الجوهريّ: قالوا: ايم الله» وربما حذفوا الياءء فقالوا: أم الله 
وربما أبقوا الميم وحدها مضمومةء فقالوا: م الله» وربما كسروها؛ لأنها 
صارت حرفاً واحداًء فشبّهوها بالباء» قالوا: وألفها آلف وَصْل عند أكثر 
النحويين» ولم يجئ ألِف وصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل اللام للتأكيدء 
فيقال: لَيْمُن الله» قال الشاعر [من الطويل]: 
قال فَرِيق الَْوْم َا تَمَدنُهُمْ نَعَمْ وق ل الله ماري 
وذهب ا كسا وابن درستويه إلى أن ألفها أف قطع › وإنما حففت 
همزتهاء وطرحت في الوصل؛ لكثرة الاستعمال. 
وحكى ابن التين عن الداوديّ قال: ايم الله معناه: اسم اله يدل ال 
ياءًء وهو غلط فاحش؛ لأن السين لا 
وذهب المبرّد إلى أنها عِوَّض من واو القَسّم» وأن معنى قوله: 
«وايم الله»: والله لأفعلنّء ونقل عن ابن عباس أن يمين الله من أسماء اله 
ومنه قول امرئ القيس: 
قَقُلْتُ يَمِينُ الله أَبْرَحُ قَاعِدا وَلَوْ قَطعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصًالي“ 
[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القظان عن سليمان التيميّ ساقها الإمام 
أحمد كله في «مسنده»» مقروناً بيزيد بن هارون» فقال: 
 )١19804(‏ حدّئنا يحيى بن سعيد عن التيميّ ويزيد» قال: أنا التيميّ» 
عن أبي عثمان» عن أبي برزة ‏ قال يزيد -: الأسلميّ» قال: كانت راحلةٌ» أو 
نقة أو بعيرٌء عليها متاع لقوم» فأخذوا بين جبلين» وعليها جارية» فتضايق 
بهم الطريق» فأبصرت النبي كله فجعلت تقول : عل ل الله العديهاء أو 
فقال النبت ية : «لا تصحبنى ناقةء أو راحلة» أو بعير» عليهاء ا 
لعنة من الله تبارك وتعالى». انتھی ۳" . 
وأما رواية المعتمر عن أبيه سليمان التيميّ» فلم أجد من ساقهاء فَلْيُنظرء 
والله تعالى أعلم. 


.5041- 7558/١6 «الفتح»‎ )١( 
.477/4 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
1V٤‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوْلَ الكتاب قال : 

 )76917( [1‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ سَمِيدٍ الأَيْلِىُء حَدَكَنا ابن وَهْپ» 
أ خْبَرَنِي سَلَيْمَانُ - وهو ابن بلال - عَنِ العلا بن عَبْدِ الَّحْمنِء حَدلهُ عَْ أبيه؛ 
ڪن ل أبي هْرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله کل قال : ١لا‏ بغي لِصِدّيقٍ أَنْ کون لَعَاناً»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (هارون بْنْ سَعِيدِ ع سَعِبدٍ الأيل) تقدم ا 

. (سُلَيْمَانُ بن بلال) أبو أيوب المدني» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذُكروا قبل باب» وقبل ثلاثة أبواب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة)؟ طلا (أنَّ رَسُولَ الل يل كَالَ: «لا ينبي لِصِديقِ) - بفتح 
الصاد المهملة» وتشديد الدال المهملة ‏ فَعِيل» من صيغ المبالغة» 0 
وهر ال الي والتصديق» كما قد تقرّر في صفة أبي بكر ذه . (أنْ 
كو لَعَاناً) - بفح اللام» وتشديد العين ا قَعَال من صيغ المبالغة 
والتكثير أيضاًء وهو الكثير اللعن» وقد تقدَّم أن أصل اللعن: الطرد والإبعادء 
وهو في الشرع: البعد عن رحمة الله تعالى وثوابه إلى نار الله وعقابه» وأن لعن 
المؤمن كبيرة من الكبائرء إذ قد قال كللِِ: «لعن المؤمن كقتله»» متّفقٌ عليه . 

ومعنى هذا الحديث: أن من كان صادقاً في أقواله» وأفعاله» مصدّقاً 
بمعنى اللعنة الشرعية» لم تكن كثرة اللعن من خُلّقه؛ لأنه إذا لَعّن من لا 
يستحق اللعنة الشرعية» فقد دعا عليه بأن يبْعّد من رحمة الله» وجتته» ويدخل 
في ناره» وسَحخحطهء والإكثار من هذا يناقض أوصاف الصَّدَّيقين» فإنَّ من أعظم 
صفاتهم الشفقة» والرحمة للحيوان مطلقاً» وخصوصاً بني آدم» وخصوصا 
المؤمن» فان المؤمنين كالجسد الواحدء وكالبنيان؛ كما تقدّم» فكيف يليق أن 
يُدْعَى عليهم باللعنة التي معناها الهلاك» والخلود في نار الآخرة» فمن گثر منه 
اللعن» فقد سلب منصب الصدّيقيّة» ومن سَّلِبه فقد سلب منصب الشفاعة» 
والشهادة الأخرويّة» كما قال يَكِِ: «لا يكون اللعّانون شفعاء» ولا شهداء يوم 
القيامة) . 


(۲۶) - بَابُ النَهْي عَنْ لَعْن الدَّوَابٌء وَغَيْرِهَا - حديث رقم )٠٥۸(‏ 
Vo : .‏ 

وإنما خص اللعّان بالذكرء ولم يقل: اللاعن؛ لأن الصدّيق قد يلعن من 
أمر الشرع لقف وقد يقع منه اللعن قله ولو ثم يتراجع › وذلك لا يخرجه 
عن الصديقية 

ولا يفهم من نسبتنا الصدّيقيّة لغير أبي بكر الصدّيق و طبه مساواة غيره له في 
صذيقيّته. فإ ذلك باطل بما قد عُلم أن أبا بكر و يه أفضل الناس بعد 
رسول الله اة على ما تقدَّمء لحن الو ان و انين لهم حط من تلك 
الصدّيقيّة» ثم هم متفاوتون فيها على حسب ما فيم لهم منها“ > والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصتّف ككآثه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 10۸٩٥ /١5[‏ و5085] (2.)50917 و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» (۳۱۷). و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳۳۷ و756). و(القضاعيّ) 
فى «مسند الشهاب» (۲/ 07)» و(البيهقت) فى «الكبرى» )۱۹۳/۱١(‏ واشعب 
الإيمان» (7597/5). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائدة: 

١‏ - (منها): بيان التحذير عن كثرة اللعن» وأنه ينافى صفة الإيمان» ولذا 
جاء في حديث الترمذي من حديث ابن عمر وا بلفظ: «لا ينبغي للمؤمن أن 
يكون لَعّاناً»: وفي لفظ: «لا يكون المؤمن ع لَعَاناً»» قال التؤمدي: حديث 
حسن » وفي حديث ابن مسعود ده مرفوعاً عند الترمذي أيضاً » وصححه ابن 
حبان: اليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا الفاحش». 

١‏ (ومنها): بيان أن مرتبة الصدّيقين أرفع مراتب المؤمنين» حيث إنهم 
متصفون بالرحمة» والشفقة على عباد الله» فلا يكونون لعانين» ولا طعانين» 
أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد””. والبيهقيَ في «شعب الإيمان”" عن 


.١١8/١ «الأدب المفرد»‎ )۲( .08١  هاله/5 راجع: «المفهم»‎ )١( 
.595 /5 «شعب الإيمان»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ا٠ا‏ د 
عائشة زاء أن أبا بكر لعن بعض رقيقه» فقال النبي كلِِ: «يا أبا بكر 
اللعّانون» والصدّيقونء كلا ورب الكعبة»» مرتين» أو ثلاث فأعتق أبو بكر 
يومئذ بعض رقيقهء ثم جاء النبئ كل فقال: لا أعود. 

۳ - (ومنها): ما قاله النوويّ ك#: فيه الزجر عن اللعن» وأن من تخلّق 
به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة؛ لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من 
رحمة الله تعالى» وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله 
تعالى بالرحمة بينهم» والتعاون على البرٌ والتقوى» وجعلهم الان شد 
بعضه بعضاًء وكالجسد الواحدء وأن المؤمن يُحِب لاخيه ما يحب لنفسه» فمن 
دعا على أخيه المسلم باللعنة» وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى» فهو من نهاية 
المقاطعة والتدابر» وهذا غاية ما يَوَدّه المسلم للكافر» ويدعو عليه» ولهذا جاء 
في الحديث الصحيح: «لعنْ ا كقتله»؛ لأن القاتل يقطعه عن منافع 
الدنياء وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة» ورحمة الله تعالى» وقيل: معنى لعن 
المؤمن كقتله في الإثمء وهذا أظهر. انتهى”"' . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله النوويّ كله أيضاً: إنما قال النبئ كلِ: «لا ينبغى 
لصدّيق أن يكون لعَاناً»» وهلا يكون اللعانون شفعاء» بصيغة التكثير: ولم يقل 
لاعناً» ولا اللاعنون؛ لأن هذا الذمّ في الحديث إنما هو لمن تُر منه اللعن» 
لا لمرّة ونحوهاء ولأنه يخرج منه أيضاً اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع 
به» وهو: لعنة الله على الظالمينء لعن الله اليهود والنصارىء لعن الله 
الواصلة» والواشمة» وشارب الخمرء وآكل الرباء وموكلهء وكاتبه» وشاهديهء 
والمصوّرين» ومن انتمى إلى غير أبيه» وتولى غير مواليه» وعَيّر منار الأرض» 
وغيرهم مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. انتهى» والله تعالى أعلم”"'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف 215 1 الكتاب قال: 

 )...( ]5085[‏ (حَدَتَييهِ أَبُو كُرَيْبِ حَدَ دتا خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بن 
جَعْمَر» عَنٍ الْعَلاءِ بْنِ عَبّدِ الرّحْمَنِء بهذا الاستاد مِثْلّهُ). 


)0( شرح النووي) ۱٤۸/۱۲٩‏ ۔ .٠٤۹‏ (۲( شرح النوويٌ») ۱٤۸/۱۲٩‏ ۔ .٠٤۹‏ 


(4؟) - بَابُ النَهْي عَنْ لَعْنِ الدَّوَابٌ» وَغَيْرِهَا - حديث رقم (50417) 
1۷۷ 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطوانيٌ - بفتح القاف» والطاء ‏ أبو الهيثم البجليّ 
مولاهم الكوفيّ» صدوقٌء يتشيع» وله فراد» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۱۳) وقيل: 
بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 51/7/56 7. 

 '‏ (مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيٌّء أخو 
إسماعيل» وهو الأكبرء ثقةٌ [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۹/۲۷. 

و«العلاء» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن هذه لم أجد 
من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )1١048( ۷‏ (حَدََنِي سُوَيْدُ ُن سَعِيدِء حَدَلَنِي حفص بن مَيْسَرَة 
عَنْ ريد ن َء أ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَمَتَ إِلَى أمّ الَرْدَاءٍ أَنْجَادٍ مِنْ 
عِنْدِوِ كلما أَنْ كان ذَاتَ َء قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ ِن اللَّيْلِء كَدَعَا حَادِمَهُ فَكأنْهُ بط 
عَلَيْه دَلَعَنَهُ فَلَما أصْبَحَ فَالَتْ لَهُ أمّ الدَرْدَاءِ : سَمِعْْكَ اليل لَعَنْتَ حادم حِينَ 
دَعَوْتَهُ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَرْدَاءٍ يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يكلة: «لَا يَكَُونُ 
اللَّعَانُونَ شْفَعَا وَلَا شُهَداء يَوْمَ الْقِيَامَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الحدئّاني» تقدّم قريباً. 

١‏ (حَفْصُ بْنُّ مَيْسَرَةَ) الْعُْقَيليَ ‏ بالضم - أبو عُمر الصنعانيٌّ» نزيل 
عَسقلان» ثقةٌء ربما وَهِم [۸] (ت۱۸۱) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 
۷ | 

۳ (رَيْد بن أَسْلَّمَ) الْعَدويَ مولى عمرء أبو عبد الله أو أبو أسامة 
المدنيّ» ثقةٌ فقية» وكان يرسل [۳] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإیمان» 5/ .٠٠١‏ 

٤‏ - (أمٌ الدَرْدَاء) زوج أبي الدرداءء اسمها مُجيمة» وقيل: جُهيمة 
الأوصابيّة الدمشقيّة» وهي الصغرى» وأما الكبرى فاسمها خَيّرة» ولا رواية لها 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
1۷۸ 


في الكتب السنّة» والصغرى ثقةٌء فقيهة [۳] ماتت سنة إحدى وثمانين (ع) 
تقدمت في «الصیام» ۱۹/ .۲٠۳۰‏ 

0 8 الدَرْدَاءِ) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري» شاف في اسم 
أيه وأمااهو فمشهور بكنيته » وقيل: اسمه عامر» وعويمر لقب الصحابيٌ 
الجليل» أول كا E‏ وكان عابداًء مات في أواخر خلافة عثمان» 
وقيل: عاش بعد ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» .1١98/545‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصتف ل وفيه رواية تابعيّ عن تابعية» والمرأة 
عن زوجهاء وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وء وهو ممن اشتهر هو 
وزوجته بالكنية . 

(عَنْ رَيْدِ بن أَسْلم) العدويّ المدنئ؛ (أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بن 
ان اي العاضن لامر ابو اة 0 ثم الدمشقيّ» كان طالب 
علم قبل الخلافة» ثم اشتغل بهاء فتغيّر حاله» ملك ثلاث عشرة سنةً استقلالاً» 
وقبلها منازعاً لابن الزبير» تسع سنين» ومات سنة ست وثمانين في شوال» وقد 
جاوز الستين» وليست له رواية في الكتب الستة» وأخرج له البخاري في 
«الأدب المفرد). (بَعَتٌ)؛ أي : أرسل (! إلى أ الْدَرْدَاءِ)» هجيمة» أو جهيمة 
الوصّابيّة» زوج أبي الدرداءء (بِأَنْجَاد د مِنْ عِنده) - بفتح الهمزة» وبعدها 0 
ثم جيم دوفو يشيع كد - بفتح النون» والجيم - وهو متاع البيت الذي يرينه› 
من فُرْش وتمارق» وستونء وقاله الجوهري بإسكان الجيمء > قال: وجمعه 
0 حكاه عن ا عبيد» فهما لغتان» ووقع في رواية ابن ماهان: «بخادم» 
نالكاء اة والنشهون الول الالو 

(قَلَمَا أَنْ) زائدة» (كَانَ ذَاتَ لَيْلَةِ)؛ أي : ليلة من الليالي؛ ف«ذات» 
مقحمة»› (قام عبد الْمَلِك) بن مروان (مِنَ اللَيْلِ) امن») بمعنى «في)» أو هي 
تبعيضيّة» (فَدَعَا خَادِمَهُ) لم يعرف الخادم» (فَكَأَنهُ أئَطَ)؛ أي : تأخّر مجيئه 


١19/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(۲9) - بَابُ النَهْي عَنْ لَعْنِ الدَوَابٌء وَغَيْرِهَا - حديث رقم (50417) 


(عَلَيُ فَلَعَنَهُ)؛ أي: دعا عليه بأن يكون ملعوناً؛ أي: مطروداً من رحمة الله 
تعالىء (قَلَمَا أَصْبَعَ)؛ أي: دخل عبد الملك في الصباح» (قالث لَه أ 
الدَرْدَاءِ: سَمِعْتَكَ اللَيّلَّة) منصوب على الظرفيّة» (لَعَنْتَ حَادِمَكَ حِينَ دَعَوتَه)؛ 
أي: وقت دعائك إياهء (فَقَالَتْ: سَمِعْتُ أبَا الدَّرْدَاءِ) عويمر بن زيد بن 
قيس ؤي (يَقُولُ: قال رَسُولُ اله كله: «ل) نافية» (يَكُونٌ اللَّمَانُونَ)؛ أي: 
المكثرون من اللعن (شفَعَاءَ) معناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون 
في إخوانهم الذين استوجبوا النارء (وَلَا شَهَّدَاء يَوْمَّ الْقِيَامَة)) فيه ثلاثة أقوال: 

أصحّها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رُسلهم 
إليهم الرسالات. 

والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا؛ أي: لا تُقبل شهادتهم بفسقهم . 

والثالث: لا يرزقون الشهادة» وهي القتل في سبيل الله تعالى» كذا قال 
او 

وقال الحاكم الترمذي في «نوادره»: لا يكون اللعانون شهداء؛ لما عندهم 
من الإخنة» والعداوة» والْجَورء ولا يكونون شفعاء؛ لأن قلوبهم خالية من 
الخ ا 

وقال البغويّ في «شرح السّنّة؛: معناه: لا يكونون في الجملة التي تستشهد 
يوم القيامة على الأمم التي كذبت أنبياءها ##؛ لأن من فضيلة هذه الأمة أنهم 
يشهدون للأنبياء 5# بالتبليغ إذا كذبهم قومهم. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى الدرداء ضيه هذا من أفراد المصّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ٦06۸۷ /۲٤[‏ و5088 و508489] 2)١5098(‏ 
و(البخاري) في «الأدب المفرد) 4)١١17/١(‏ و(أبو داود) في «الأدب» 


0 
تاا 
1 


)00( «شرح النووي» 7 
(۲) «نوادر الأصول فى أحاديث الرسول» ."٠٤/١‏ 
(۳) «شرح السّة» 6/17" .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ا 


/5( و(أحمد) في «(مسنده»‎ .)٤١١ /٠١( و(عبد الرزاق) فى «مصتفه»‎ »)٤۹٠۷( 
/١( و(الطبرانی) فى «الدعاء»‎ »)49/١( و(عبد بن حميد) فى «مسنده»‎ )۸ 
و(الحاكم) في «المستدرك»‎ .»)05/١17( و(ابن حبّان) في «(صحيحه»‎ »©14 
و(أبو نعيم) فى «الحلية» (509/7), و(البيهقيّ) 8 «الكبرى»‎ )۱۱۱/۳( 
و(البغوي) في «شرح السّنَّةَه (0003». و(ابن عساكر) في «تاريخ‎ ء)۹۳/٠١(‎ 
والله تعالى أعلم.‎ »)١54 /7١و‎ 945 /41( دمشق»‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 


TT ) - (...) [16۸۸]‏ 
دَعَاصِمْ بن الَضرٍ ال مئ قَالُوا: حَدَثَنَا مُعْتَِرُ بْنُ سْلَيْمَانَ (ح) وَحَدَكَنَا ِسْحَاقٌ بن 


راهيم أَخْبَرَنَا 1 د لزق كط ع غت عن هنأش في قد 
الإستادء بهل مَعْتَى حَدِيثِ حَفْصٍ بْنِ مَيْسَرَة. 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

]٠١[ (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِينُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ - ١ 
.۱۳۷ /۸ (ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (عاصم ب بْنُ النَضْرٍ التَيِمِيٌ) هو: عاصم ب بن النضر بن المنتشر الأحول 
التيميّء ا ار وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضر» صدوقٌ 
]1۰[ (م د س) تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة» .١ 376١/55‏ 

والباقون ذكروا في الباب والبابين الماضيين. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرِ) الضمير لمعتمر بن سليمان» وعبد الرزّاق. 

[تنبيه]: رواية معمر 55 زيد بن أسلم ساقها الإمام أحمد ك في 
((مسنده)» فقال: 

 )77079(‏ حدّثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن زيد بن أسلمء قال: كان 
عبد الملك بن مروان يُرسل إلى أم الدرداء» فتبيت عند نسائه» ويسألها عن 
النبئ بيا قال: فقام ليلة» فدعا خادمةء فأبطأت عليهء فَلَعَنهاء فقالت: 
لا تلعن؛ فإن أبا الدرداء حدّثني أنه سمع رسول الله ية يقول: «إن اللعانين 


(۲۶) - بَابُ النَّهّْي عَنْ لَعْنِ الدَوَابٌء وَغَيْرهَا - حديث رقم (59489 - 3990) 


لا يكونون يوم الغا وناك ول ا 

وبالسند المتصل إلى ا َم أوَّلَ الكتاب قال : 

 )...١(< 64[‏ (حَدَنَنَا أَبُو کر بْنُ أبي شَيْبة» حَدَنَنَا مُعَاوِيَة بن شام 
عَنْ شام بن سَعْدِء عَنْ ربد بن انلم ا حازم فن م الدرداءء عَنْ أبي 
ال رول الله ڪل ر يمول : إن اللّمَانِيَنَ لا ونون شَهَدَاءَ وَل 
شَفَعَاءَ يوم م الْقِيَامَةه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (مُعَاوِيَة بن هشام) القصّارء أبو الحسن الكوفي» مولى بني أسدء 
ويقال له: معاوية بن ين آي الاين لوق له أوهام» من صغار [9] (ت5١5٠)‏ 
(بخ م 5) تقدم في فى «الإيمان» .55١/94١‏ 

۲ 0 سَعْدِ) أبو عَبّاد» أو أبو سعيد المدنيّ» صدوقٌء له أوهام» 
ورمي بالتشيع › من كبار [۷] (ت0١15١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 
1/۷ 

۳ - (أَبُو حَازٍم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّ» مولى 
الأسود بن سفيان» ثقةٌ عابدٌ [4] مات في خلافة المنصور (ع) تقدم في 
«الإيمان») .7١7/6٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئف يف وقد مضى شرحه» ومسائله قبل 
حديث» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلل أُوَّلَ الكتاب قال: 

 )١5944(  ۰[‏ (حَدَثَنَا محمد بن عَبَّادِء وَابْنُ أبي عُمَرَء قالا: حَدَتَنَا 


مَرُوَانُ 


ا - عَنْ يَزِيدَ ‏ وَهُوَ ابْنْ كَيْسَانَ E‏ 
هريره ؛ ال قِلَ: يا سول الله ادع عَلَى الْمُشْرِكِينَ» قَالَ: (إنّي لَمْ أَبّعَتْ 


6و 


وَِنْمَا بُعنْتُ 00 


.558/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۴ م ی ی عد اوه انعد ی ی 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (مُحَمَّدْ بْنُ عَبَّادِ) بن الرّبرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يهم‎ ١ 
.19/5 (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۴۶( 

قروا ال ری روان ب معا وو ا لغار اعات انو عيذ الله 
الكوفيّ» نزيل مكةء و ثقةٌ حافظء وكان يُدَنْس أسماء الشيوخ [8] 
(ت۱۹۳) (ع( تقدم في «الإيمان» ۱۸/۸. 

۳ - (يَزِيِدُ بْنْ كَيْسَانَ) الِيَشْكُريَء أبو إسماعيل» أو أبو مُنين - بنونين› 
مصغراً - الكوفيّء صدوقٌ يخطئ [1] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .١47/4‏ 

٤‏ - (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعئ الكوفي» ثقةٌ [] مات على رأس المائة 
رع( تقدم في «الإيمآن» 04 . 

والباقيان ذكرا في الباب» وابْنٌ 
عمر العدنيّ. 


ا 


بي عَمَر) هو: محمد بن يحيى بن أبي 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يبه وفيه أبو هريرة ضيه رأس المكثرين 
السبعة» روى (071/5) ديكا : 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طلله؛ أنه (قَالَ: قِيلَ) لم يُعرف القائل» يا رَسُولَ الله 
ادْعُ) بالهلاك (عَلَى الْمُشْرِكِينَ) المراد بهم بنو عامر» فقد أخرج الطبرانيّ في 
«المعجم الكبير"'' عن كريز بن سامة» وقد كان وَقّد إلى النبئ بل قال: 
قيل: يا رسول الله ادع على بني عامرء فقال: (إني لم أبعث A‏ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»» ولفظه: عن كرز بن سامة» 
قال: وكان وفد إلى رسول الله يي أن رسول الله يي قال: «اللْهُمَّ اهد بنى 
عامرء اللَّهُمّ اهد بني عامر» ثلاثاًء وقيل للنبئ ككهِ: ادع على بني عامرء فقال: 


)١(‏ قال الهيثمي كأله: وفي سنده من لم أعرفهم. 
)۲( «المعجم الکبیر» .189/١69‏ 


(1؟) - بَابُ اللي عَنْ لَعْن الدَوَابٌء وَغَيْرِهَا ‏ حديث رقم (5040) 
چ > سار 
«إني لم أبعث لعَاناً»: وأن النبي َل عقد راية بني سليم حمراء. انتهى . 

(قَالَ) ككل : («إنّي لَمْ أب بْعَتُْ) بالبناء للمفعول» حال كوني (لَكَاناً) قال 
القرطبيّ كلَنْهُ: كان هذا منه ييه بعد دعاته على رعل» وذكوان» وعصيّة الذين 
َتَلوا أصحابه ببئر معونة» فأقام النبي بإ شهراً يدعو عليهم» ويلعنهم في آخر 
كل صلاة من الصلوات الخمس» يقنت بذلك» حتى نزل عليه جبريل؛ فقال: 
«إن الله تعالى لم يبعشك لعَّاناًء ولا سبّاباً» وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك 
عذاباً», ثم أنزل الله تعالى: لس لك م الْأمَر س٤‏ أو ينوب لهم أو َو سَذْبَهُمْ 
هم ظَلِمُوتَ ( 40 [آل عمران: ۱۲۸] على ما أخرجه أبو داود في ا 
من حديث خالد بن أبي عمران» وفي «الصحيحين» ما يؤيّد ذلك» ويشهد 
بصحته. انتهى 

(وَإِنَمَا بعِنْتْ رَحْمَةً)) قال القرطبئ ككأنهُ: هذا كقوله تعالى: «إوماً 
ارسلتک لإ ع علبي 9 © لاتا ۷ آي : بالرسالة العامة» 
والإرشاد للهداية» والاجتهاد في التبليغ› والمبالغة في النصح»› والحرص على 
إيمان الجميع» وبالصبر على جفائهم. وتَرّْك الدعاء عليهم؛ إذ لو دعا عليهم 
لهلكواء وهذه الرحمة يشترك فيها المؤمن والكافرء أما رحمته الخاصّة» فلمن 
هداه الله تعالى» ونوّر قلبه بالإيمان» وزيّن جوارحه بالطاعة» كما قال تعالى: 
© بِالْمُوَمِنينَ رمو يح » [التوبة: ۸١۱]ء‏ فهذا هو المغمور برحمة الله تعالى» 
المعدود في زمرة الكائنين معه بيه في مُستَمَرٌ كرامته» جعلنا الله تعالى منهم» 
ولا محال ينا و ته 240 , 

وقال في «المرقاة»: قوله: «بُعثت رحمة»؛ أي: للناس عامُّة» 
0 اة سكا بومك الخ كنا فال الى ووا ااسكلت إل 
رة يي 40 [الأنبياء: 26٠00‏ قال ابن الملك: أما للمؤمنين فظاهرء وأما 
للكافرين” فلن العذاب رفع عنهم في الدنيا بسببه وء كما قال تعالى: وما 


.١70 /۳ «الآحاد والمثانى»‎ )١( 
.°/۲ رواه أبو داود فى «مراسيله» برقم ()» والبیهقئ‎ )0( 
OAT «المفهم» 47/5 0. (5) «المفهم» كاده‎ )9( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ڪات أله لِعَذْبهِمْ وات فم الآية [لأنفال: *8]ء وتعقبه القاري» فقال: بل 
عذاب الاستئصال ر 0 ببركته كله إلى يوم القيامة. انتهى""' . 

وقال الطيبي 5 : إنما عشت لأقرّب الناس إلى الله تعالى» وإلى 
رحمته» ولم أبعث 0 عنه» فاللعن منافٍ لحالي» فكيف ألعن؟ انتهى”" . 

وروی البخاري في «تاريخه» عن اش هريرة وه بلفظ: «إنما بعشثت 
هة ولم أبعث عذاباً». 

وقال المناوي كأنْه: قوله: «إني لم أ لعاناً» ؛ أي : مبالغا في اللعن؛ 
أي: الإبعاد عن الرحمة» والمراد: نفي أصل الفعل على وزان: وما ريك 
بطل [فصلت: 45]؛ يعني: لو كنت أدعو عليهم لبَعْدوا عن رحمة الله 
ولصرت قاطعا عن الخير. 

وقوله: «وإنما بُعثت رحمة» لمن أراد الله إخراجه من الكفر إلى الإيمان» 
أو ا اننا إلى ا ر لأبعدهم عنهاء فاللعن مناف 
لحالي» فكيف ألعن؟ قال المظهري : : وفي هذا :الخدت ساح مها أن 
معنى قوله: «رحمة» بهدايته للمسلمء وتأخخير العذاب عن نوع من الكفارء وهم 
أهل الذمة» ومن عداهم ا بقتلهم» وعَنْم ما لهم» وذا من أشدّ عذاب الدنياء 
وَهَبْ أن امتناعه د اجر لمر فما المانع من جهة 
الخصوص؟ ومنها : أن طلب الدعاء عليهم لا ينحصر في اللعن» فما موقع 
الجواب بقوله: «لم أبعث لعاناً)؟ ومنها: أن لعن الكفار جائز » وقد لعن الله 
الكافرين» والظالمين» وفى «الصحيحين» أنه دعا على قريش. انتهى””". والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ولاه هذا من أفراد المصئّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.4487/١7 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
."۷٠٠١ /١۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.١7 /۳ «فيض القدير»‎ )۳( 


(14) - بَابُ النَهْي عَنْ لَعْنِ الدَوَابٌ» وَغَيْرِهَا - حديث رقم (59590) 

أخرجه (المصئّف) هنا [1590/74] (755949)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (١۳۲)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۱/ »)۳١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن النبي ككل لم يبعثه الله تعالى لعَّاناً لعباده» وإنما بعثه 
رحمة لهم» فهو ا رحيم بعباده كلّهمء > فهو کل كما E‏ 
وصفه: #لقَد رسوا ن شيڪم ع عير و ما عة حرس 
ّم بِالْمُؤْمنَ رَو تسد 40 [التوبة: E‏ أجاد من قال» 
وأحسن في المقال: 


ا 0 ر کو ر 


رَحْمَه كله وَحَرْمْ وَعَرْمْ وَعِضمَةٌ وَوَهَارٌ وَحَيَهءٌ 

؟" ‏ (ومنها): ما قاله بعضهم: «وإنما أنا رحمة»؛ أي : ذو رحمة» أو 
مبالغ في الرحمة حتى كأني عَيّنها؛ لأن الرحمة ما يترتب عليه النفع ونحوه» 
وذاته كذلك» وإذا كانت ذاته رحمة» فصفاته التابعة لذاته كذلك» «مهداة» بضم 
الميم؛ أي: ما أنا إلا ذو رحمة للعالمين أهداها الله تعالى إليهم» فمن قبل 
هديته أفلح» ونجاء ومن أبى خاب» وخسرء وذلك لأنه ئة هو الواسطة لكل 
خير دنيوي» أو أخروي» فمن خالف فعذابه من نفسه؛ كعين انفجرت» فانتفع 
قوم» وأهمل قوم» فهي رحمة لهم كلّهم. 

ولا يشكل على الحصر وقوع الغضب منه ل كثيراً؛ لأن الغضب لم 
يُقُصَّد من بَعْنه يكل بل القصد بالذات الرحمة» والغضب بالتبعية» بل في حكم 
العدم» فانحصر فيها مبالغة» أو المعنى: أنه رحمة على الكلّء لا غضبٌ على 
الكلء أو أنه رحمة في الجملة» فلا ينافي الغضب في الجملة» أنه رحمة في 
الجملة» ويكفي في المطلب إثبات الرحمة. انتهى'" . 

٣‏ - (ومنها): أن هذا الحديث بمعنى قوله تعالى: «وَمَآ يسنك إل رة 
للعلميت 469 [الأنبياء: ]1١7‏ قال الإمام ابن كثير كُدَنهُ: يُخبر تعالى أن الله 
جعل محمداً كل رحمة للعالمين؛ أي: أرسله رحمة لهم كلهم» فمن قبل هذه 


الرحمة» وشكر هذه النعمة سعد فى الدنيا والآخرة» ومن رڏها» وجحدها خسر 


.٥۷١ /۲ «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ہا ہے 
الاننا والآخرة» ك كما قال تعالى: ألم تر الى الزن دوا عَم ا RF‏ 
َوْمَهُمْ دار البَوَارٍ © جه جه ياوها ویس آلقرار © [إبراهيم: ۲۸ ۲۹]» 
00 تعالى في صفة 0 قل م لیت او ا 7 واب کک 


يومنت ف َدَانِهمَ ور وشو هم عى اولك يادوت من کان بصي © 
[فصّلت: »]٤٤‏ ثم أورد u‏ ثم قال: وفى الحديث الآ خر: «إنما 


أنا رحمة مهداةٌ) . 

[فإن قيل]: فأيّ رحمة حصلت لمن كفر به به ؟ . 

[فالجواب]: ما رواه بو جعفر بن جرير» عن ابن عباس وا في قوله: 
«وما سنك إلا رة نكيت (©4 قال: من آمن بالله واليوم الآخر كُتب له 
الرحمة في الدنيا لي ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم 
من الخسف» والقذف. انتهى كلام ابن كثير باختصار . 

«إن أرید إلا الح ما تلقث وما برقي إلا بال َك وك وإ 4 . 


س 


 )١5(‏ (يَابٌ مَنْ لَعَنهُ الى يله أو سه أَوْ دَعَا عَلَيّْه 


ولس م 07 لِذَلِكء كَانَ لَه ركا وجرا وَرَحْمَةً) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوَلَ الكتاب قال: 

 )51٠١( ]5681[‏ (حَدَثَنَا زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍء حدتا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَضٍِ» 

عَنْ أبي الضحَى» > عَنْ مَسُرُوقٍء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله کا 
رَجَانِء فَكَلَّمَاهُ , شي [ اي عو افوا > فَلَعَتَهُمَاء وَسَبَّهُمَاء فَلَمّا خَرَجَا 
قُلْتُ: يَارَ رَسُولَ الله من أصّات” 'مِنَ الْخَيْرٍ سَيْئا مَا أَصَابَهُ هَذَانِء قَالّ: «وَمَا 
ا اد : قُلتُ: تهج وَسَبْبْتَهُمَاء قال : «أَوَ مَا عَلِمْتِ ما شَارَطْتُ عَلَيهِ 


َبّي؟ قُلْتُ: اللَّهُمَ إِنَمَا أنَا بَصَرْء أي الْمُسْلِمِينَ لَعَثّه أو سه فَاجْعَلهُ لَهُ ركاه 
0 


)١(‏ «تفسیر ابن كثير» ۲۰۲/۳ ل ۲۰۳. (۲) وفى نسخة: «لمن أصاب». 


(6١1)-بَابٌ‏ من لته الب كل أو سب أو دَمَا عليه وَلمْسَ هوَ ألا ذلك ... إلخ-حديث رقم (5041) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

(١‏ ُو الضحَى) مسلم بن صببح - بالتصغير - الْهَمْدانِيَ الكوفي العطارء 
مشهور بكنيته» تقد قَة فاضلٌ ]٤[‏ مات سنة مائة 6 تقدم في «الطهارة» ۲۲/ .٠١‏ 

حك (مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الهجذانن الوادعيّ» أبو عائشة 
الكوفيّ» تعر ثقةٌّ فقيهٌ عابدٌ [۲] مات سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث وستين 
)ع( تقدم في 1 فى «الإيمان» 71/1 

والباقون دُكروا في البابين السابقين» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 

أنه من سداسيّات المصتف كاه وأنه مالسل بالكوفيين» غير شيخه.» 
بع وعائشة كينا فمدنيّة» وفيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن 

بعض: الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» وفيه عائشة ويا تقدّم القول 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايِشَةً) 5 أنها (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَّى رَسُولٍ الله يِل رَجُلانِ) لم 
و (مَكَلَّمَاهُ بشيْءٍ ا أَدْرِي م هوّ)؛ أي : لا أعلم 7 الذي كلّماه به» 
(فَأَعْضَبَاهُ) بذلك الكلام (فَلَعَتَهُمَا)؛ أي: دعا عليهما باللعنة (وَسَبّهُمَا) ؛ 0 
شتمهماء (قَلَمّا خَرَجَا قُلْتُ: یا رَسُولَ ا مَنْ أَصَابَ) وفي بعض النسخ: ١‏ 
أصاب» (مِنّ الْخَيْرِ شَيْئاً مَا) نافية» (أَصَابَهُ هَذَانِ)؛ أي: لم يصب 0 
الرعلون ن الخ كينا : قال القرطبيّ كَنه: هذا الكلام من السهل الممتنع» 
وذلك أن معناه: أن هذين الرجلين ما أصابا منك خيراً»ء وإن كان غيرهما قد 
أصابه» لكن تنزيل هذا المعنى على أفراد ذلك الكلام فيه صعوبة» ووجه 
التنزيل ي يتبين ¿ بالإعراب» وهو أن اللام في «لمن» هي لام الابتداء» وهي 
متضمنة للقَسّم» و«مَنْ» موصولة في موضع رفع بالابتداء» وصلتها «أصاب». 
وعائدها المضمّر في «أصاب»» وما بعدها متعلق به» وخبره محذوف» تقديره: 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص477. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
کم س ٠ے‏ 


والله لرجل أصاب منك خيراً: فائرٌء أو ناج» ثم تَمَت عن هذين الرجلين إصابةً 
ذلك الخير بقولها: «ما أصابه هذان»ء ولا يصح أن يكون ما أصابه خبراً 
لامَنْ» المبتدأ؛ لخلوّه عن عائد يعود على نفس المبتدأء وأما الضمير فى 
«أصابه» فهو للخيرء لا 5 فتأمله يصح لك ما قلناه» والله تعالى أعلم. 
انه كلدم القرطبي كئه'''» وهو مفيد. 

(قَالَ) ي : («وَمَا ذَاكِ؟))؛ أي: ما سبب قولك هذا؟ (قَالَتْ: قُلْتُ: 
لَعَنْتَهُمَاا؛ أي: الرجلينء (وَسَبْتَهُمَا)؛ أي: فما سبب ذلك؟ (قَالَ) عة («أَوَ مَا 
عَلِمْتٍِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبَّى؟)؛ أي : ما اشترطته عليه فيما يصدر مني من 
اللعنء أو ثم بين تلك المشارطة و (قَلْتٌ: اللّهُم)؛ أي: يا الله 
(إنّمَا آنا بَشْرْ) ذكره تمهیداً لِمَعْذْرته فيما يندُر عنه - صلوات الله وسلامه عليه - 
يعني : قاري بجا يضاق من البشرء فأغضب نادراً في بعض الأحيان بحكم 
البشرية» (قَأَيّ الْمُسْلِمِينَ لَعَننّهّ أو سيه فَاجْعَلْه)؛ أي: ما ذُكر مِن اللعن» أو 
الست (لَّهُ)؛ أي: لمن لعنتّهء أو سبيتّهء (رَكَاةٌ)؛ أي: طهارةً له من الذنوب» 
ونماء وبركة في الأعمال» والأموالء (وَأَجْراً)؛ أي: ثواباً ترفع به درجاته» 
قال القرطبي كأَنْهُ: ظاهر هذا أنه خاف أن يصدر عنه يه في حال غضبه شيء 
من تلك الأمورء فيتعلق به حقّ مسلم» فدعا الله تعالى» ورَغِب إليه في أنه إن 
وقع منه شيء من ذلك لغير مستحقٌ في أن لا يفعل بالمدعوٌ عليه مقتضى ظاهر 
ذلك الدعاء» وأن يُعَوّضه من ذلك مغفرة لذنوبه» ورفعة في درجاتهء فأجاب الله 
تعالى طَلِبَةَ نبيّه كله ووعده بذلك» فلزم ذلك بوعده الصدق» وقولِهِ الحقّء 
وعن هذا عبر النبي ية بقوله: «شارطت ربى»» و«شرط على ربى»» و«اتخذت 
عنده عهداً لن بُخلفنیه» لا أن الله تعالى يُشترط عليه شر Eas‏ 
لأحد حقّء بل ذلك كله بمقتضى فضّله فضله» وكرّمهء على حَسَّبٍ ما سبق في 
علمه. 

[فإنْ قيل]: فكيف يجوز أن يصدر من النب كل لَعْنّء أو سبّء أو جلدٌ 
لغير مستحقّه» وهو معصوم من مثل ذلك في الغضب» والرضا؛ لأنَّ كل ذلك 


)200 «المفهم» ل 


(15)-بَابٌ مَنْ لمن اء و سب أو دعا عل وَلَيْسَ هُوَ هلا َِّلِكَ... إلخ-حديث رقم (1941) 


محرّم وكبيرة» والأنبياء #ه معصومون عن الكبائرء إما بدليل العقل» أو بدليل 
الإجماعء كما تقدّم؟ 


[قلت]: قد أشكل هذا على العلماء»ء ورَامُوا التخلص من ذلك بأوجه 
متعددة» أوضحها وجهٌ واحدء وهو أن النبى ب إنما يغضب لما يرى من 
المغضوب عليه من مخالفة الشرع» فَعَضَيّه لله تعالى» لا لنفسهء فإنّه ما كان 
يغضب لنفسه» ولا ينتقم لهاء وقد قرّرنا في الأصول أن الظاهر من 
غضبه كَل تحريم الفعل المغضوب من أجلهء وعلى هذا فيجوز له أن يؤدّب 
المخالف له باللعن. والسبٌ» والجلدء والدعاء عليه بالمكروه» وذلك 
بحسب مخالفة المخالِف» غير أن ذلك المخالف قد يكون ما صدر منه 
فلتة» أوجبتها غفلة» أو غلبة نفس» أو شيطان» وله فيما بينه وبين الله تعالى 
عمل خالص»› وکال صادق» يدفع الله عنه بسبب ذلك أثر ما صدر عن 
النبي ئة له من ذلك القولء أو الفعل» وعن هذا عبّر النبي يي بقوله: 
«فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة» ليس لها بأهل أن تجعلها له 
طهوراًء وزكاةٌ» وقربة تقرّبه بها يوم القيامة»؛ أي: عَوّضه من تلك الدعوة 
بذلك» وال تعالى أعلم . 

قلت" : وقد يدخل في قوله: «أيّما أحد من أمتي دعوت عليه» الدعوات 
الجارية على اللسان من غير قَصْد للوقوع؛ كقوله: «تربت يمينك»» و«عقرى: 
حلقى»؛ ومن هذا النوع قوله لليتيمة: «لا كبر سنّك»؛ فإن هذه لم تكن عن 
غضب» وهذه عادات غالبة في العرب» يَصِلون كلامهم بهذه الدعوات» 
ويجعلونها دِعَاماً لكلامهم» من غير قَصد منهم لمعانيهاء وقد قدمنا في «كتاب 
الطهارة» في هذا كلاما للبديع» وهو من القول البديع» وبما ذكرناه يرتفع 
الإشكال» ويحصل الانفصال. انتهى كلام القرطبي كيده" وهو تحقيقٌ 
حسنٌ. والله تعالى أعلم. 


)1غ( القائل هو القرطبي كله. (۲( «المفهم» 5 _ 0۸0. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

۹۰ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5091١/785[‏ و10947] »)۲٠٠١(‏ و(عبد الررّاق) 
في «مصتفه» (؟1/١50)».‏ و(البخاري) في «الأدب المفرد» ۲۱٤/۱(‏ و5١5),‏ 
و(أحمد) في المسنده») (06/5؟7؟)2 لين أب شيبة) في «مصئفه» ,)9/١/5(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (۷۸/۸)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ 225١‏ والله 
تعالى أعلم . انا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن النبئ يه بشر من بني آدم» فله صفات بني آدم» 
فيغضب كما يغضبون» ويأسف كما يأسفون» ولكن الله يله عصمه من الوقوع 
في المعاصي» وإن وقع منه بعض ما يعاتب عليه» فقد ينبّهه الله تعالى» فيرجع 
في الحال. 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ييل من كمال الشفقة» وشدة 
اة واا صل له ىء هن الضفاظ الى لا يخا ار هان الت 
على ا ا تند ذللفه أ وها ال مال 
أن يجعل ذلك له زلفى إلى الله تعالى» وصلاة وزكاة»ء وهذا مصداق قوله كلك : 
«ومآ ايُسَلسدَلكَ 3 رة العلييت © [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

وقال في «الفتح» : : وفي الحديث كمال شفقته مي على أت وجميل 
خلقه» وكرم ذاته» حيث قَصّد مقابلة ما وقع منه بالجبر» والتكريم» وهذا كله 
في حقٌّ معيّن في زمنه واضح» وأما ما وقع منه بطريق التعميم لغير معيّنء حتى 
يتناول من لم يُدرك زمنه با فما أظنه يشملهء والله أعلم. انتهى''. 

وقال النوويّ كُذَنْهُ: هذه الأحاديث مبَيّنة ما كان عليه يي من الشفقة على 
أمتهء والاعتناء ا والاحتياط لهم» والرغبة في كل ما | پتفعهم؛ وهذه 
الرواية المذكورة آخراً - يعني : رواية: «وليس لها بأهل» - تبن المراد بباقي 


.)٦۳١١( كتاب «الدعوات» رقم‎ 2398/١5 «الفتح»‎ )١( 


)5041( باب من لَعَنهُ الي بل أو سه و دما عَلَيْه وَلَيْسَ هُوَ أْلاً ذلك . ..إلخ- -حديث رقم‎ (o) 


الروايات المطلقة» وأنه إنما يكون دعاؤه عليه رحمة» وكفارةًء وزكاةً» ونحو 
ذلك» إذا لم يكن أهلاً للدعاء عليه» والسبُ» واللعن» ونحوه» وكان سلما 
وإلا فقد دعا ية على الكفارء والمنافقين» ولم يكن ذلك لهم رحمة. 

[فإن قيل]: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه» أو يسبه» أو 

[فالجواب]: ما أجاب به العلماء» ومختصره وجهان: 

أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى» وفي باطن الأمرء 
ولكنه فى الظاهر مستوجب لهء فيظهر له كَل استحقاقه لذلك بأمارة شرعية » 
ويكون في باطن الأمر ليس أهلاً لذلك» وهو ية مأمور بالحكم بالظاهرء والله 
يتولى السرائر. 

والثاني : أن ما وقع من سبه» ودعائه» ونحوه» لمعو بمقصود» بل هو 
مما جرت به عادة العرب في وَصل كلامها بلا نية؛ كقوله: «تربت يمينك)»› 
و«عقرّى. حلقی)» وفى هذا الحديث «لا كبرت ستّك)» وفي حديث معاوية: 
رلا أشبع الله بطنه»» ونحو ذلك لا" يقصدون بشيء من ٠‏ ذلك حققة الدعاء» 
فخاف ية أن يصادف شىء من ذلك ساعة إجابة» ا ربه ل ورَغِب إليه 
في أن يجعل ذلك رحمة» وكفارةً» وقربة» وظهوراًء وأجراء وإنما كان يقع 
هذا منه في النادر والشاذٌ من الأزمان» ولم يكن يلل فاجشاًء ولا متفحشاًء ولا 
انا ولا تما لنفسه» وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا : ادع على 
دوس» فقال: «اللّهُعَ أك دوسا وقال: «اللّهُعَ اغفر لقومي»› فإنهم لا 
يعلمون», والله أعلم. انتهى'"' . 

 “‏ (ومنها): بيان فضل هذه الأمة المحمّديّة» حيث جعلها الله تعالى أمة 
لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأ تم التسليم» » فإذا حصل لها شيء من 
القضير حصل لها ننه 96 فضل كبيرء حيث يدعو عليها» » فتكون تلك الدعوة لها 
قربةً إلى الله تعالى» بخلاف الأمم السابقة» فإنها إذا أساءت إلى أنبيائها دعوا 
عليهاء فهلكت» اللّهُمّ لك الحمد على هذه النعماء ولك الشكر على مزيد 


)۱( شرح النووي» „o-7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


1۹۲ َك 7-3-5 ص 
الآلاءء اللّهُمّ أوزعنا شكركء وألهمنا ذكرك» ولا تجعلنا من الغافلين» آمين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1041[‏ (حَدَتَناهُ أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كريب قَالَا: حَدَ 
بو مُعَاوِيَةَ لح) وَحَدَنَناهُ علي ن حجر السّعْدِي» وَإسُحَاق ن راهيم علي ر بن 
حشرم جَمِيعاً عَنْ یی بْنٍ وس كلما عَن الأَعْمَشِء بِهَذَا الِإسْنَاهِ. نَحْوَ 
حَدِيثِ جَرِير وال في حَدِ رث عِيسَى : فَخَلَوَا ES‏ يي 
رجال هذا الاسناد: ثما 


ادلي نخد امتفرفة ا بو الحسن» نزيل بغداد» ثم 
مرو تة حاف من 2 [4](ت55١)‏ وقد قارب المائة» أو جازها (خ م 


تر تقدم فى «المقدمة» 1/۲. 


حا 


١‏ (عَلِنُ بْنْ خَشْرّم) - بمعجمتين» وزان جعفر ‏ المروزي» ثقة» من 
صغار ]٠١[‏ (ت۷٠۲)‏ أو بُعدهاء وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 
5/ 76. 
نزل الشاء مرابطا 55 د مأمونٌ 1 e‏ أو 0 5 تقدم في ا 
6/. 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله. 
يولس 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش ساقها البيهقي كه في «الكبرى»» 
فقال: 

-)١1171(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا أحمد بن عبد الجبارء ثنا أ بو معاوية» عن 
الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة وَيناء قالت: دخل على 
النبى بي رجلانء فأغلظ لهماء فقلت: يا رسول الله لَمَّن أصاب منك خيراًء 
ما أصاب منك هذان خيراًء فقال: «وما عَلِمْتِء ما عاهدت عليه ربى؟» قلت: 


(۲)- باب مَنْ لعن ال لا أو سب أو دعا عل ولَمْسَ هُوَ ألا َِّك... إلخ-حديث رقم (1047) 


ا 0 
وت 22 


وما عاهدت عليه ربك؟ قال: «قلت: الُم أيُما مؤمن سببته» أو لعنته» 
فاجعلها له مغفرةٌ» وعافية». انتهی . 

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمش» فساقها ابن راهويه في 
(مسنده)» فقال: 

-)١55١(‏ أخبرنا عيسى بن يونس» نا الأعمش» عن مسلم بن صُبيح» 
عن مسروق» عن عائشة» قالت: دخل على رسول الله كلل رجلان» فَحَلوًا به 
هما ولعتهما فلا رجا مو عند قلت يا :رسول: الله لمن أضات متك 
خيراء ما أضاب فتك هذان» فقال: يا عائشة» أو ما علمت ما شارطت عله 


ربي؟» إني قلت: اللَّهُمّ إنما أنا بشر» فمن سببته» أو لعنته» فاجعلها له زكاءٌ 
زفق 


0 


وأجراً». انتهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يمذ أل الكتاب قال: 
1 (۲۹۰۱) - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن نُمَيْر حَدَنَنَا ابي 


حَدَنَنَا الأَعُمَشنُء عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل يكلل: 
9 للْهُمَ إِنَّمَا آنا شه َأَيّمَا رَجَل من ال لمسلمير سس َو لَعَنْنْه أو جَلَّدتةُ 
فَاجِعَلْهًا لَه رَكَاةٌ وَرَحْمَةَ)). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنْ عب اللو بنِ تُمَيْرِ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير» تقدّم قريباً . 

۳ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان دُكرا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصئّف يه وأنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعمش» 
والباقيان مدنيّان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة كه . 


.419 /۳ «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )۲( .1١/17 «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


شرح الحديث : 

(عَنْ بي هَرَيْرَة) ضيلي ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يكله: «اللّهُمَ إِنَّمَا آنا 
بَشْرٌّ) وفي رواية: «اللْهُمَّ إني اتخذت عندك عهداًء لن تُخلفنيه» فأيما مؤمن 
سببته» أو جلدته» فاجعل ذلك كفارةً له يوم القيامة»» وفي رواية: «اللَّهُمّ إنما 
أنا بشرء فأيما رجل من المسلمين سببته» أو لعنته» أو جلدته» فاجعله له 
زكاةً» ورحمة»» وفي رواية: «فأيّ المؤمنين آذيته» شتمته» لعنته» جلدته» 
فاجعلها له صلاةًء وزكاءٌ» وقربة تُقرّبه بها إليك يوم القيامة»؛ وفي رواية: 
«اللَّهُمّ إنما محمد بشرء يغضب كما يغضب البشرء وإني قد اتخذت عندك 
عهداً. . .» الحديث» وفيه: «فأيما مؤمن آذيته»» والباقي بمعناه بلفظ «أو». 

(أيمَا رَجُل) وفي الرواية الآتية: «فأيّ المؤمنين»» والفاء جواب الشرط 
اليخدذوق :لدلالة السياق :عليه" ی إن كنت سیت أو لحت أن دك 
ا رجل. .. إلخ. رفول م المشلجية) بیان ل«أيَما رجل»» (سَبَْنُه؛ أو 
لَعَنيْهُ أو جَلَدْتْهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ رَكاة) منصوب على أنه مفعول ثان ل«اجعل»؛ أي : 
طهارةٌ» وقيل: نُمُوَاً في الجنةء وقيل: صلاحاًء قاله في «العمدة»”"' . 

وقال في «المشارق»: زكاةً؛ أي: تطهيراً وكفارةً» كما قال تعالى: 
طهر e‏ يها [التوبة: 01٠١‏ وكذلك قوله: «أنت خير من زگاها»؛ أي : 
طهّرهاء وهو أحد معانى الزكاة للمالء أنه ظهرته» وقيل: طهرة صاحبه» 
E a Ja‏ 
إيمانه» وزكاته عند الله تعالى» وفى التشهد: «الزاكيات لله)؛ آي : الأعمال 
الصالحة لله. انته ". ۰ 
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ا 2-6 


(وَرَحْمَة)) بالنصب عطفاً على «زكاةً) . 

قال في «العمدة»: قيل: إذا كان مستحقّاً للسبّ لم يكن قربة له. 

والخبية نآن "الراك يه »شير انون نه يدت ازور ناكم الا حر الذالة 
عليه كذا قاله الكرمانت. انتهى”*'. 


.٠١ /۲۲ ملخص من «الفتح» 7/14 (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.٠١ /۲۲ «عمدة القاري»‎ )٤( ."٠١ /١ «مشارق الأنوار»‎ )۳( 


(15)-بَابُ مَنْ لم الي كلد َر سب أَوْدَعَا علَْه وَليْسَ هُوَ أهْلاً ِذّلِك... إلخ-حديث رقم (10917) 


وقال المازري: إن قيل: كيف يدعو كَل بدعوة على من ليس لها بأهل؟ 
قيل: المراد بقوله: «ليس لها بأهل» عندك في باطن أمره» لا على ما يظهر مما 
يقتضيه حاله» وجنايته حين دعائي عليه» فكأنه يقول: من كان باطن أمره عندك 
أنه ممن ترضى عنه» فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى 
حاله حينئذ ظهوراًء وزكاةً» قال: وهذا معنى صحيح» لا إحالة فيه؛ لأنه 4لا 
كان متعبّداً بالظواهر» وحساب الناس في البواطة على الله 'تعالن» ان , 

قال الحافظ: وهذا مبنيَّ على قول من قال: إنه كان يجتهد في الأحكام» 
ويحكم بما أدَّى إليه اجتهاده» وأما من قال: كان لا يحكم إلا بالوحي» فلا 
غات ف هذا الات 

ثم قال المازري”": فإن قيل: فما معنى قوله كَِِ: «وأغضب كما يغضب 
البشر»؟ فإن هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سَؤْرة الغضبء لا أنها 
على مقتضى الشرع» فيعود السؤال. 

فالجواب: أنه يَحْتَمِل أنه أراد أن دَغوته عليه» أو سبّه» أو جَلّده» كان 
مما حير بين فعله له عقوبة للجاني» أو تَرْكه والزجر له بما سوى ذلك» فيكون 
لق ال تكله علي ل أو لد ول يكون ذلك ارجا عن 


چ ° 


سرعة . 

قال: ويَحْتّمِل أن يكون ذلك خرج مخرج الإشفاق» وتعليم أمته الخوف 
من تعدّي حدود الله» فكأنه أظهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على 
زيادة في عقوبة الجاني» لولا الغضب ما وقعت» أو إشفاقاً من أن يكون 
الغضب يحمله على زيادة يسيرة في عقوبة الجاني» لولا الغضب ما زادت» 
ويكون من الصغائر على قول من يُجَوّزهاء أو يكون الزجر يحصل بدونها. 

ويَحْتَمل أن يكون اللعن» والسب» يقع منه من غير قَصْد إليه» فلا يكون 
في ذلك؛ كاللعنة الواقعة رغبة إلى الله» وطلباً للاستجابة. 


.158/7 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)5151( كتاب «الدعوات» رقم‎ ۳۹۸/۱٤ «الفتح»‎ )۲( 
.١158/” «إكمال المعلم»‎ )( 


١‏ البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
0 كفك الاك ا ڪڪ 

وأشار عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخير» فقال: يَحْتَمِل أن يكون 
ما ذكّره من سبّ ودعاء غير مقصود» ولا منوي» لكن جرى على عادة العرب 
في َعم كلامهاء وَصِلة خطابها عند الحرج» والتأكيد للعتب» لا على نية وقوع 
ذلك؛ كقولهم: عَفْرَىء حَلْقَىه وتربت يمينك» فأشفق من موافقة أمثالها 
القدّرّء فعاهد ربه» ورَغب إليه أن يجعل ذلك القول رحمة» وقربة انتهى. 

قال الحافظ: وهذا الاحتمال حسنٌ» إلا أنه يرد عليه قوله: «جلدته»» 
فإن هذا الجواب لا يتمشى فيه؛ إذ لا يقع الجَلّد عن غير قصدء وقد ساق 
الجميع مساقاً واحداً» إلا إن حل على الجلدة الواحدة» فيتجه. 

ثم أبدى القاضي احتمالاً آخرء فقال: كان لا يقول» ولا يفعل يه في 
حال غضبه إلا الحقٌّء لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه» 
وترك الإغضاءء والصفح» ويؤيّده حديث عائشة ووا : «ما انتَقَم لنفسه قظء إلا 
أن تنهك حرمات الله»» وهو في «الصحيح». 

قال الحافظ: فعلى هذاء فمعنى قوله: «ليس لها بأهل»؛ أي: من جهة 
تعيّن التعجيل . انتهى ما في «الفتح»'» وهو تحقيق مفيدٌء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا هنا 0۹4۳/۲1 و5046" و5045 و0۹۷٦‏ و۹۸٥٦‏ 
و5049 و١560‏ وا٠٦٦] .)۲٦١١(‏ و(البخاري) فى «الدعوات» ,)55756١(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» :)١/5(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳۹۰ و۸۸٤‏ 
و٩٤‏ و/ 500)» و(الدارمي) في «سننه؛ (2»)407/79 و(البيهقي) في «الكبرى» 
/51)» و(ابن عساكر) في «تاريخ دمه مشق» /٤(‏ 4٩۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 


20 


[4] (0۲) - (وَحَدَثَنَا ار إن ا بي» حَدَنَنَا الأَعُمَششُ عَنْ 
بي سُفْيَانَ عَنْ جَابر» ء عن الي كل مله إ را ن فيه : «رَكَاقٌ وَأَجرأ»). 


حًا 


)000( «الفتح» ۱ --- 


(1)-بَابُ من لَه ال ل أو سء أو دما علي وَلَِْسَ هو ألا لَلك... إلخ-حديث رقم (5049) 


رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ (أبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف» نزيل مكة» صدوقٌ 
]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/4‏ 

. (جَايِرٌ) بن عبد الله ڪڳاء تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذُكروا في السند السابق. 

[تنبيه]: حديث جابر وله هذا لم يَسّقَ المصتف لفظهء بل أحاله على 
حديث أبي هريرة به وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه»» فقال: 

(9660؟) ‏ حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمشء» عن أبى سفيان» عن 
جابر» عن النبئ يل قال: «اللَّهُمّ أيُما مؤمن لعنته» أو سببته» أو جلدته» 
فاجغلها .له ركا .واجرا». انه : 

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» بسند المصتف» إلا أنه قرنه بأبي معاوية» فقال: 

91/3 حدقا اتن نمت حا آنو مار وان فالا نا 
الأ« عن الى سقياف عن جار قال ال20 واا ومن 
سببته » اال انا عاق له زكاةٌ» وأجراً». انتھی”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1696[‏ ١حَدَثََا‏ اپو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ كَالَا: حَدَثَنا 
ُو مُعَاوَِة (ح) وَحَدَئَا إسْحَاقُ بن إِبْرَاِيمَ» ابرا عِيسَى ِن يُونْسَء كِلَاهُمَا عَنٍ 
جل : «وَأَجرً في حَدِيثِ آي هُرَبْرَةه وَجَعلّ : «وَرَحْمَةه في حَلِيثِ جابرِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم دُكروا قبل حديثين. 

[تنبيه]: أما حديث أبي هريرة ذه من رواية أبي معاوية عن الأعمش 
فساقه البيهقيٌ اه في «الكبرى»» فقال: ١‏ 


.185/5 «مسند أبى يعلى»‎ )۲( .7١/5 «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


 )١159(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو سعيد بن أبى عمروء قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله کل : «اللْهُم 
نا مؤمن سببته » أو جلدته» أو لعنته » فاجعلها له زكامٌ ووی او 

وأما حديث أبي هريرة لابه من رواية عيسى بن يونس عن الأعمش» 
فساقه الإمام 00 امسنده)» فقال: 

ا عن أبي ا عن أبي هريرة» د قال ٠‏ رسول اا اھ د 7 


(DD 1f 


. 


زكاة» وأجرا». انتهى 

وأما حديث جابر طبه من رواية أبي معاوية عن الأعمش»› فساقه الإمام 
أحمد ك أيضا في «مسنده»» فقال: 

۲ ) ۔ حدذّثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› > عن أب سفيانء عن 
جابرء قال: قال رسول الله كل : «اللَهم أيّما مؤمن سببته» أو لعنته» أو جلدته. 
فاجعلها له زكاةً وأجراً». انتهى”" . 

وأما حديث جابر َيه من رواية عيسى بن يونس» فلم أجد من ساقه» 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤثف کم وَل الكتاب قال : 

 )...١ 5[‏ (حَدَنْنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدء حَدَتَنَا الْمُغِيرَةُ - يَمْنِى: ابْنَ 

َبْدِ الرّحْمَنٍ لجراي - عَنْ أبي الَو عَنِ لأر عَنْ أبي هُرَيْرَة: ٠‏ 1 ای ي 
قال : لَه ني أنَخِذَ عِنْدَكَ ء مهدا أن تل '؛ تما أنَا يَشَرٌ فَأَئّ الْمُؤْمِيِينَ 
دي تنك لع > جَلَدئهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاة وَرَكَاة وَقُرْبَُ تُقرَبهُ بها إِلَبِك يَوْم 
الْقِيَامَِ)) . 

.٦١/۷ «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۳/ ۰ 
(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنيل» ۳/ ۳۹۱. 


(16)-بَابٌ من لَه ال كو أو سب أو دما عَلَيْه ولَمْسَ هُوَ أهْلاً ذَلِك... إلخ-حديث رقم (56945) 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ -١الْمُغِيرَةٌ‏ بْنُ عَبْدِ ع عبد الرَّحمَنٍِ الْحِرَايِنُ) المدني» لقبه قُصَيّ › د له غرائب 
[۷] قال أبو داود: كان قد نزل عَسقلان (ع) تقدم في فى «الطهارة» 7/755 5017. 
۲ - (أَبُو الرّنّاد) عبد الله بن ذكوان اش ان د الرحمن المدنيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ ]١[‏ (ت٠٠)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في فى «المقدمة» ه/ ۳. 
 *‏ (الأفرَجُ) عبد الرحمن ہن هرمزء بو داود المدني. مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت عالمٌ [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۹۲/۲۳‏ 
والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من خدانتات المصئف ولك وأنه لفل بالمدنيين» غير شيخه» 
فبغلانىٌ » وقد دخل المدينة للأخذ من أهلهاء وفيه رواية تابعىٌ عن تابعئ » اة 
من أصح أسانيد أبي هريرة ولب وفيه أبو هريرة ذبْهء وقد مر القول فيه. 
(عَنْ ا ر ضفي ؛ (أَنَّ النَبِيّ يك قَالَ: لهم اليا ال 
فعْوّضت الميم من حرف النداءء ولا يجمع سمالا نادراء كما قال فى 
«الخلاصة) : 
oko‏ 3 و و ت 5 5 اس َه ت واه 2 
وَالأكَمَرٌ الهم بالتغويض. وشذياالليهم في ريض" 
(إني َنَخِذْ عند عَهْداً)؛ أي : وعدا وعَبَّر به عنه تأكيداً. وإشغارا بأنه 
من المواعيد التي لا يتطَرّق إليها الْحْلف؛ كالمواثيق» ولذا استعمل فيه 


وه م 


الْحُلفء فقال: (لَنْ تُشْلِفَنِيهِ) للمبالغة» وزيادة التأكيد» ذَّكره القاضى» وقال 
ا المي هنا الأمان؛ أي: أسألك أماناً لن تجعله خلاف ما أرتجيه» 


قال e‏ أله 0 منك حاجةً» تسعفنى إياهاء ولا تخيّبنى 


000 أي : في الشعرء أشار به إلى قول الشاعر: 
ااا النتها فونه EE AER‏ انيما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


فيهاء فوقع العهد المونّى محل الحاجة؛ مبالغةٌ في تحقيق قضائهاء ووضع «لن 
تخلفنيه» محل لا تُحَيبني؛ نظراً إلى أن الألوهية منافية لِحُلف الوعد”"' . 

وقال في «المرعاة»: أصل الكلام: إني طلبت منك حاجة أسعفني بهاء 
ولا تخيّبني فيهاء فوضّع العهد موضع الحاجة مبالغة في كونها مقضيّة» ووضع 
«لن تخلفنيه») موضع (للا تخيبني2 . 

وقيل: وضع العهد موضع الوعد مبالغةء وإشعاراً بأنه وغد لا يتطرق إليه 
الحُلف؛ كالعهد» ولذلك استعْمل فيه الحُلفء. لا النقض لزيادة التأكيد. 

وقيل: أراد بالعهد الأمان؛ والمعنى: أسألك أماناً لن تجعله خلاف ما 
أترقبه» وأرتجيه» بأن تجعل ما بدر مني مما يناسب ضَعف البشرية إلى مؤمن 
أذيّة أنْحُوها نحوه» أو دعوة أدعو بها عليه» قُربة تقربه بها إليك» فإنما أنا 
بشرء أتكلم في الرضا والغضب» فلا آمن أن أدعو على مسلمء فيستضر به» 
وهذه الرأفة التي أكرم الله بها وجهه بيه حتى حَظِي بها المسيء» فما ظنك 
بالمحسن؟ وإنما وَضَع الاتخاذ موضع السؤال تحقيقاً للرجاءء بأنه حاصل؛ إذ 
كان موعوداً بإجابة الدعاء» ولهذا قال: «لن تخلفنيه»» أَحَلَّ العهد المسؤول 
محل الشيء الموعود» ثم أشار إلى أن وغد الله لا يتأتى فيه الخُلفء فإن 
الألوهية تنافيه. انتهى . 

(قإتَمَا آنا بش ) ؛ أ ل اسان مه تدا لعذره؛ ای دو مني 
ما هو من لوازم البشرية» من الغضب» ثم شرع يبيّن» ويفصّل ما التمسه بقوله: 
(فَأَيّ الْمُؤْمنِينَ) وفي روانة: «فأيُما مؤمن»» والفاء جواب شرط محذوف؛ أي: 
اک فأيما مؤمن (آَدَيْنْهُء شَتَمْتَهُ لَعَنْتّهُ جَلَدْنَهُ) تعزيراً له 
(فَاجِعَلْهًا)؛ أي : الأذيّة (لَهُ)؛ ا لذلك المؤمن الذي آذيته» (صَلَاة)؛ أي: 
رحمةًء وإكراماًء وتعطفاً (وَرَكَاةٌ)؛ أي: طهارةً من الذنوبء (وَقُرْبَةٌ تَقَرْبهُ بها 
ليك يوم الْقِيَامَقِه) ولا تعاقبه بها في العقبى» والمراد: أسألك أن تجعله 
خلاف ما يراد منه» بان تجعل ما بدا مني تطهيراً» ورَفْعَ درجة للمقول له ذلك. 


.١67 «فيض القدير) ؟/‎ )١( 
.541//1 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


(15)-بَابٌ من لمت ابي يكل أو سب أو دعا عََيْوَلَبْسَ هُوَ هلا ذلك ... إلخ-حديث رقم (1041) 


والحديث متّفْقُ عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى» وله الحمد والمتة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ۷‏ ١حَدَتَنَاهُ‏ ابْنُ أبي عُمَرَء حَدََنَا سيان حَدَتَنَا أَبُو الرنادء 
بهذا لاساد نَحْوَهُ إلا أنه كَالَ: «أَوْ جَلَدُه». قال أَبُو الرَّنَادِ: وَهِي لُه أبي 
هُرَيْرَة» ونما هي : ١جَلَدتَةُه).‏ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وقد ذُكر شيخه في الباب الماضي» وسفيان قبل بابين» وأبو الزناد في 
السند الماضي . 

وقوله: (قَالَ أَبُو الزْنَادِ: وهي ل أبي هُرَيْرَة وَإِنْمَا هِيَ: «جَلَذه»)؛ 
يعنى: أن «جلدّه» بتشديد الدال لغة أبى هريرة وَبْهء وأما لغة عامّة العرب» 
7 جلدته بسكون الدال» بعدها تاء المتكلم» قال في «النهاية»: «أو جلد 


عر في 


هكذا رواه بإدغام التاء في الدال» وهي ليه“ . 


وقال النوويّ ككثنْهُ: قوله: «جلدّه»» قال: وهي لغة أبي هريرة» وإنما هي 
جلدته» معناه: أن لغة النبي َء وهي المشهورة ا الغرب؛ «جلدته» بالتاء» 
ولغة أبي هريرة: جلدّه بتشديد الدال» على إدغام اليثلين» وهو جائز. انتهى" . 

وقال القرطبي كَكأنْهُ: وجه لغة أبي هريرة ؤَيه في «جلدّه) أنه قلب التاء دالاً؛ 
لتقارب مخرجيهماء ثم أدغم التاء في الدال» وهي على عكس اللغة المشهورة» 
فإنهم فيها قلبوا الدال تاء» ثم أدغموا التاء في التاء» وهو الأولى. انتهى”". 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد هذه ساقها الحميديّ في 
«مسنده»)» فقال: 

-)١5١(‏ حدّئنا”*؟ الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أبو الزناد» عن 


@ صن 


الأعرج» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كله : «اللّهُمَ إن مذ عتدك 


.٠١١/١١ «شرح النوويٌ»‎ )۲( .185 /١ «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
.0۸7 - 0۸0/٦ «المفهم»‎ 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


عدا لن تخفرةة أننا رجل .من المتليين ادي جلدةه أو لخ قا جلها 
صلاةًء وزكاةٌء دعاء لهاء قال أبو الزناد: فهى لغة أبى هريرة» وإنما هى 
«جلدته» لعنته». انتهى 7 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أو الكتاب قال: 

[094 (...) - (حَدَئَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَوِ حَدَنَنَا سلْيْمَانُ بْنُ حَرْب» 
حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ ري عَنْ أَيُوتِ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الأمُرج. عَنْ بي هُرَيْرَة عَنِ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (سليْمَانُ بْنْ مَعْبَدِ) بن كوسجان - بمهملة» »؛ ثم جيم جيم - المروزي» ا 
داود الج جک السين المهملة» بعدها نون ساكنة» ثم جيم - ثقةٌ» 
صاحب حدیث» رَحَالُء أديب [۱۱] (ت۷٥۲)‏ (م ت س) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها) 5١/5/ا5١.‏ 

امان : 2 بن حَرب) الأزدي لواحي - البصري - قاضي بك كه 
إمام حافظ ]٩[‏ (ت٤۲۲)‏ 1 ثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة») 58/5. 
والباقون ذُكروا في الباب وقبله» و«أيوب» هو: السّحْتيانيٌ. 


4. 
1 


[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيّ عن عبد الرحمن الأعرج هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوَّلّ الكتاب قال: 


201 


[5699] (...) - (حدثنا و فة ن سهید» حًا لَيْْ يميد سَعِيدٍ بن إن أب 


يي تيو عن ا ی اران کک قول 
رشول الله کل د يفول لهم | إِنَّمَا مح بش : و 5 ا الي 
قَدِ انَخَذْتُ عند عَهُداً لَنْ E‏ ا مون اديه » سببته › E Ey‏ 


ل کت 22 


قَاجْعَلها لَهُ كقارة» ورب قد ق به بها ِل يوم م الْقَِام مَ). 


3 


(۱) (امسند الحميدي» 0/۲. (۲( وفي : د : «لم تخلفنيه». 


(1)-بَابٌ من لَه انَل أو سب وده عَلَيِْوَليْسَ هو أَهلاً ِذَّلك... إلخ-حديث رقم (1099) 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (لَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير» تقدّم قريباً. 

۲ - (سعِيدٌُ بْنُ أبي سَعِيدِ) كيسان المقبريّ» أبو سعد المدني» ثقةٌ [] 
مات في حدود العشرين ومائة» وقيل: قبلهاء وقيل: بعدها رع( تقدم في 
«الإؤيمان» 95/ .76١‏ 

 '"‏ (سَالِم مَوْلَى النَصّرِيّينَ) هو: سالم بن عبد الله النَضْريّ ‏ بالنون ‏ أبو 
عبد الله المدنيئّ» يقال له: مولى النصريين» ومولى مالك بن أوس» ومولى دَوْسء 
ومول یری ومولى شدّادء والدوسي» وسالم سَبّلان - بفتح السين المهملة» 
والموخدة ‏ صدوق [۳] (ت١١١)‏ (م د س ق) تقدم في «الطهارة» 9/ .٥۷۲‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (مَوْلَى النَصْرِيّينَ) بفتح النون» وسكون الصاد المهملة» 
راء: نسبة إلى قبيلة» وجَدّء ومحلّة. قاله في «اللباب)"". 

ولول (بَشَرٌ)؛ أي: من بني آدم» والبشر بفتحتين» واحده بشرة» مثل 
قصبة » وقَصَبء وأصله ظاهر الجلدء ثم أطلق على الإنسان» واحده وجمعه» 
لكن العرب تَنَّؤْه ولم يجمعوهء وفي التنزيل: اون لشن لسري نكا الآية 
[المۇمنون: ]٤۷‏ ° . 

وقوله: (يَُضَبُ) من باب فرح يفرح . 

وقوله: (كمَا يَعْضَبُ الْبَسَرُ) قال النوويّ كك: قد يقال: ظاهره أن السبّ 
ونحوه» كان بسبب الخضب» وجوابة ما ذكره المازريّ قال: يَحْتَمِل أنه كَل 
آراد أن دعاءه» وسبّهء وجَلّْدهء كان مما يُكَيّر فيه بين أمرين: أحدهما: هذا 
الذي فعلهء والثاني: رَجره بأمر آخرء فحمّله الغضب لله تعالى على أحد 
الأمرين المخيّر فيهماء وهو سبّه. اف ل وال ونحو ذلك» وليس ذلك 

خارجاً عن حكم الشرع»ء والله أعله”". 
وقوله: (لَنْ تُخْلِقَييه) وفي بعض النسخ: «لم تُخلفنيه». 


.311 7/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.197/15 «شرح النوويّ»‎ )۳( .594/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وليت نلق علق وق فى الف ف تن نوكه اليد وا 

وبالسند المتصل إلى المؤآف اول ا الكتاب قال: 

3ة] ريه فعقي ا أخونا تئ قفي تتفي 
ا ا 9 
رَسُولٌ الله ككل يَقُولُ : الُم ابا بد مُؤين مز بک ف ا 
يوْمَ الْقِيَامَة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليّ» تقدّم قريباً. 

۲ - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم أيضاً قريباً . 

٣‏ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّتِ) بن حزن بن أبي وَهُب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم القرشيّ المخزومي» أحد العلماء الأثبات» الفقهاء الكبارء 
من كبار [۳] اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن المدينيّ: لا 
أعلم في التابعين أوسع علماً منه» مات بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ الا. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قريباً» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أَوَلَ الكتاب قال: 

E ل‎ (...) [11°۰1] 


حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بن ِبْرَاهِيمَ» حدتا ابْنُ خي ي شا کن کی كي سید ل 
الْمُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنه قَالَ: ا شت سول الله ڪا د يُقُول: لهم ني 
انََخَذْتٌ عند عَهْداً لَنْ تَخْلئَنِيه يا ” مؤمِنٍ e‏ اه : جَلَْدَنَهٌ قَاجِعَل ذلك 


كَمَارَةَ لَهُ يَوْمَ الْقَِامَقِ»). 


)١(‏ وفى نسخة: «فأيما مؤمن آذيته» أو سببته». 


(16)-بَابٌ من لعن اليل أو سه أو َالِ وَلَبْسَ هُوَ ألا لَِّك... إلخ-حديث رقم (11031) 
. 7.0 


رجال هذا الاسناد : سبعة 
١‏ (عَبْدُ بْنْ حَمَيْدِ) الكسي. تقدّم قبل بابين. 

١‏ لفرت ل إلزافة) بن سد بن روراعيد ون قب زنط هرق 
الزهريّ» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغدادء ثقةٌ فاضلٌء من صغار [9] (ت8١٠)‏ 
(ع) E‏ 1 . 
عبد الله بن 2 الزهري ا دوق 1 اا ]¥[ (ت (٥۲‏ وقيل: 
بعدها (ع( تقدم فى «الإيمان» 57/ 37037. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (فَأَيمَا مُؤْمِن سَببْتُهُ) وفي بعض النسخ: «فأيما مؤمن آذيته» أو 
سببته » أو جلدته) . 

والحديث > متّفقٌ عليه وقد مضى شرحه» زا سانل قريياء ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوَلَ الكتاب قال: 

]11°[ )°( - (حَدَنْنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَجَّاجٌ : بْنُ الشاعِرء 
قَالَا : حَدَنَنَا حَجَاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ ل مُحَمَّدِء قَالَ: قال ابن جُرَيچ: حبري أو الرْبيْرِ أنه 
سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدٍ اللو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ال کا يَقُولُ: «إِنَمَا آنا بسر وَإِنِي 
اشْتَرَطتُ عَلَى رَبِّي وك : أي عَبْدٍ مِنَ الْمُْسْلِمِينَ سه أَوْ سَتَمْئْه أنْ يَكُونَ ذَّلِكَ 
لَه وكا وَأَجرا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عبد الله) بن مروان البخدادي» أبو موسى الخال البزاز 
ثقةّ ]1١[‏ 101 وقد هر اثمانين 0 ( 0 فى «الإيمان» E‏ 
الثقفيٌ ا شق حافظ 5 ب 1 4 تقدم في n N‏ 6. 

(حَجَاحٌ بن محمد محمد) المصيصيّ الأعور. الى مساج ترمذي الأصلء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


نزل بغدادء ثم الْمِصّيصةء ثقةٌ ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لَمّا قَدِمِ بغداد 
قبل موته [4] مات ببغداد (ت7١35)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 45. 

> - (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 
المكئ» ثقة فقية فاضلٌ» وكان يُدَلْسء ويرسل [15] (ت١5١)‏ أو بعدهاء وقد 
جاز السبعين» وقيل: جاز المائة» ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» .١1591/5‏ 


٦‏ - جاب ب عبد الله ذكر فى الباب. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كله وأن ابن جريج» وأبا الزبير» وإن كانا 
مدلّسين» فقد صرّحا بالإخبار» والسماع» وفيه جابر بن عبد الله وا أحد 
المكثرين السبعة» روى )١5450(‏ حديثاً. 


عن أب الأب محمد بن مسلم المكي (أنَهُ سَهِمْ جَابِرَ بْنّ َد ا 
الأنصاري السَّلَميَ وا (يَقُول سَمِعْتُ رَسُولَ الله ڪه يَقُولُ: «إِنَّمَا آنا بَشَرٌ)؛ 


أي: واحد منهم في البشرية» E‏ فيما ليس من الأمور ال وهذا 
إشارة إلى قوله تعالى: فل إِنَمَآ أن بسر منک يوج إل [الكهف: 01٠٠١‏ فقد 
ساوى البشرّ في البشرية» وامتاز عنهم بالخصوصية الإلهية التي هي تبليغ 
الأمور الدينية. 

وقال المناويّ: «إنما آنا بشر»؛ أي: أنا مقصور على الموصوف بالبشرية 
بالنسبة إلى الظواهرء وهذا من باب الحصر المجازي؛ لأنه حصر خاصٌ؛ أي : 
باعتبار علم البواطن» ويسمى عند علماء البيان قصرّ قلب؛ لأنه أتى به ردا على 
من رَعَم أن الرسول كل يعلم الغيب» فيطع على البواطن» فلا يخفى عليه 
شيء» فأشار إلى أن الوضع البشريّ يقتضي أن لا يُدرِك من الأمور إلا 
ظواهرهاء فإنه خُلِق خَلّْقاً لا يَسْلّم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء» فإذا 
ترك على ما جُبل عليه» ولم يطرأ عليه تأييد بالوحي السماويّ طرأ عليه ما يطرأ 


(1)-بَابٍ مَنْ لعن ال يك او سب أو ا عل وَليْسَ هو أَهلاً ِذَّلكَ... إلخ -حديث رقم (5:1) 


على سائر البشرء قاله المناوي كال . 

(وَإِنّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبّي ڪك)؛ يعني: سألته» فأعطاني» وقال في 
«الزاهر»: معنى اشترطت عليه: جعلت بيني وبينه علامة» ومنه قولهم: نحن في 
أشراط الفتنة؛ أي: في علاماتها. (أَيُّ عَبّدِ) برفع «أيُ» على الابتداء» خبره 
«أن يكون... إلخ». (مِنَّ الْمُسْلِمِينًَ بيان ل«أيُ عبد»» وقوله: (سَيْبْتُه) جملة 
في محل جر صفة ل«عبياء (أُوْ شْتَمْيْهُ) «أو» هنا عاطفة للتنويع» لا للشكٌء (أنْ 
کون ذَلِكَ)؛ أي: ما حصل مني من السبّء أو الشتمء (لَهُ رَكَاةَ؛ أي: نما 
وزيادةً فى الخيرء (وَأَجْراً»)؛ أي: ثواباً عظيماً منه تعالى» وهذا من كمال 
شفقته كلل على الخلّق» واتساعه في معرفة الحق"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ون هذا من أفراد المصتف كه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠٦٠۲/۲٠1‏ و٣٠٦٦]‏ (۲٠٦۲)ء‏ و(أحمد) فى 
المسنده) (۳/ ۳۳۳ و٤۳۸)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ »)5١‏ والله تعالى ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَتَنِيهِ ابْنُ أبي خَلَفء حَدَثَنَا رَوْحّ (ح) وَحَدَنَناهُ عَبْدُ بُ 
حُمَيدِء حَدَكَنَا أبُو عَاصِم: ينها ڪن ابن جُرَيْج» بهذا الاسْتاد مثْلهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنْ أبي خَلَّفْ) هو:محمد بن أحمد بن أبي خَلّف السَلميَ أبو 
عبد الله البغداديّ القَطيعىّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۷) وله سبع وستون سنةٌ (م د) 
تقدم في «الإيمان» 007/47. 

۲ - (رَوِْحُ) بن عُبادة بن العلاء بن حسان القيسيئ» أبو محمد البصري» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو )7١7‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .875/9٠‏ 


چ 


85و 


(1) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ .٥٦۷/۲‏ 
(؟) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ؟05717/1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


حزىى؟ سے 

كان بُو عَاضِم) الضحاك بن مَخُلد بن الضحاك بن مُسلم الشيباني» أبو 
عاصم النبيل البصري 1 ثبت [9] (ت۲۱۲) أو بعدها (ع( تقدم في «الإيمان» 
A‏ 

والباقيان 

وقوله: (جميعا يعاً عَنِ ابْنِ جُرَيْج)؟ ب أ يعني: أن كلا من روح بن عبادة» وأبي 
عاصم روىق هذا الكل م آله جريج 58 ومتله الماضى . 

[تنبيه]: لم أجد من ساق روايتئ روح» وأبي عاصم عن ابن جريج» 
فلینظر» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أل الكتاب قال: 

 )2708( 43‏ (حَدَلَِي زُمَيْرُ بن حَرْبٍء وَأَبُو مغن الدَقَاشِنُ - وَاللّفْظْ 
لمیر قَالَا: تا عمَرُ ن يُونْسَ دنا رة بن مار دا حاف بن 2 


ت 


4 


1 طَلْحَةٌ» حَدَكَنِي اسن م بن مَالِكء قَالَ: كَانَتْ عند أمّ سُلَيْمٍ يَِيمَةٌ وَهِي أم 
81 رول الل كله الْيَتيِمَةَ فَقَالَ: «آنْتِ يذ لذ رنت لا يز سك 
جَعَتِ الَْتِيمَةٌ إِلَى لی آم سَلَيم ت تبڃي٬‏ فَثَالَتْ ام سُلَيْم: م ما لَك يا بُئَنّةٌُ؟ قَالَتِ 
لخي ا عل تی ال ف أذ ل بغي سئي الأ لا يعجر يني ها ف 
قَالَتْ: د قرني فَخَرَحَتٌ م سيم مُسْمَعْجِلَة تَلُوتُ حِمَارََاء حَنَّى لَقِيَتْ 
رَسُولَ | ل ی قال لھا رسو الله يله : «مَا لِك يا أمّ سيم ؟ قات : يا ني الله 
أَدَعَوْتَ عَلَى يد يتِيِمَتى ؟ قَالَ : وا د يَا ام سكيم ؟». قَالَتْ : رَعَمَتْ أن دَعَوْتَ أنْ 
لا یک سا أ لا بک ق ھا" قَالَ: e‏ ديا أ 
نتم ال ع ون ل شََرَطْتُ عَلَى رَبِيء فَقُلْتُ: إِنَّمَا أنَا 
بر أَرْضى كما يَرْضَى ل اشر ا ادو دعوت عَلَبْه 

: هِنْ أُمتي» بِدَعْوَةٍ وَِلَيْسَ لَهَا يأْلء أَنْ تَجْعَلَهَا لَه طَهُوراً وَرَكَاةٌ وَقَبَةٌ يعر به / منه 
يوم م الْقِيَامَقَك وَقَالَ نو مَعْنِ : َف ٠‏ بِالَصْغِيرٍ في لْمَوَاضِع اة ِنَ e‏ 


)000( وفي نسخة: «ولا يكبر قرنها») بالواو. 


(1)- باب مَنْ لَه ال يك أو سه أو دما عليه وَلَيِسَ هُوَ ألا ذلك ... إلخ-حديث رقم (5105) 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

رخ إن خزت) تقدّم قبل حديثين. 

۲ ۔ (أَبُو معن البَقاضْ شِئُ) زيد بن يزيد الثقفيّ البصري» ثقةٌ [11] (م) من 
أفراد المصتّف تقدم في «الإيمان» /01/ ۳۲۸. 

۳ - (هْمَرُ بْنُ يُونْسَ) بن القاسم الحنفيئ» أبو حفص الجُرَشيّ اليمامي» 
تقد ]٩[1‏ (ت5١٠)‏ 2 تقدم في «الإيمان» .٠١١/۱۲‏ 

٤‏ - (ِكَرِمَةٌ بْنُ عَمّارِ) العجليّء أبو عمار اليماميّ» أصله من البصرة» 
ثقة» وهو ضعيف في يحيى بن أبي كثير ضعيف؛ لاضطرابه فيه» ولم يكن له 
كتاب ]٥[‏ مات ثيل الستين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» /١7‏ 198. 

ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ أبي طَلْحَةً) هو: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
الأنصاريّ المدنيّ» أو اتن لق دة [:] (ت۱۳۲) وقيل: بعدها (ع) تقدم 
في «الطهارة» .1117//7١‏ 

5 - ( أبن ن بن مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجئء خادم رسول الله كلا 
حَدَمه عشر سنين» مات وه سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاوز 
المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 

أنه من خماسيّات المصئّف له وأنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى 
آخره» وله فيه شيخان» قرن بينهماء وفيه أنس َيه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

عن عِكُرِمَةَ بْنِ ن عَمَارِء أنه قال: ل 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» تسب هنا لجدّهء قال: ١حَدَكَنِي‏ انس 
مالك) و (قَالَ: کائٹث عند ام سُليِمب) بنت مِلْحان بن خالد الأنصاريّة 0 
أنس الراوي عنهاء اختّلف في اسمهاء قيل: سهلةء أو رُميلة» أو رُميئة» أو 
مليكة» أو أنيثة» وهي الميطاءه أو الرّميصاءء اشتهرت بكنيتهاء من 
الصحابيات الفاضلات» ماتت في خلافة عثمان وَوْيّاء تقدّمت وها فى 
«الحيض» »۷١٦/۷‏ والجارٌ والمجرور خبر مقدم ل«كان»» واسمهاء قوله: 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
اال = 
(يَتِيمَةٌ) يتِيمَة) لم يُعرف اسمهاء قاله صاحب «التنبيه» واليتيمة: الصغيرة التي مات 
أبوهاء قال الفيّومي كأثه: يَنُمَ يَيْتمُ» من بابي تَعِبء وقَرْب ينمأ بضم الياءء 
وفتحهاء لكن اليّتم في الناس من قبل الأب» فيقال: صغير يَتِيمٌ» والجمع 
يتا ويَتَامَى» وصغيرة يمه وجمْعها يَتَامَّىء وفي غير الناس يِن قبل الام 
وأَيْتَمَت المرأة إيتاماًء فهي موتم: : صار أولادها يَتَامَىء فإِنْ مات الأبوان» 
فالصغير: لَطِيمٌء وإن ماتت أمه فقطء فهو عَجِيٌ. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ما ذُكر بقولي: 
مَعْنَى الْيَّتِيم قاقد الأب إِدَا گان بن انكاس وام عير ذا 
وة اللي ِن ذيْنِ فد أ اک الح تانق كا ا ورو 
وقوله: (وَهِيَ ا أنْسِ) ليس راجعاً لايتيمة»» بل هو راج جع دام سليم»؛ 
: أن أم سليم هي أم أنس: بن :مالك الراوي عنها 2184 رَسُولٌ الله ككل 
ا أي : المذكورة؛ لأن القاعدة إذا عدت النكرة معرفة» فهى عين 
الأولى ؛ إلا لا وقد ذكر السيوطيّ كه في «عقود الجمان» القاعدة رل 
تين النوافنة و ]ذا اتيت ر ر 
تارا ون يسرك تان وان لىقان 
اوا لی .رثن ولت الو ف أبذا 
OSE SO O O,‏ 
قال الجامع : قلت معقّباً على كلام السبكي : 
وَلاااشيشكال ]دزي تحتل على الدئ يغلت تسيل 
(فَقَالَ) يلل لما رآها كبيرة بعد فترة: («آنْت) بالمدّء وأصله: أأنت 
بهمزتين» الأولى للاستفهام» والثانية همزة «أنتٍ»» وهو مبتدأء خبره قوله: 
(هِيَهُ؟) بفتح الياء» وإسكان الهاء» وهي هاء السكت» قال في «الخلاصة»: 
وَوَضْلَ ذِي الْمَاءِ جز كلما حر تخريك بِنَاوِلَزِمَا 


.1۷۹/۲ «تنبيه المعلم» ص۲"٤. (۲) «المصباح المنير“‎ )١( 
.٤۸ص راجع: «الفوائد السمية)‎ )۳( 


(10)-بَابٌ مَنْ لعن اليكل او سه أو دما علي وَليْسَ هو أملاً ذلك . ...الخ -حديث رقم ١4(‏ يي 
۷ 

وقال القرطبي ك#: الهاء في «هية» للوقف» فإذا وَصَلْتَ حذفتهاء وهذا 
الاستفهام على جهة التعجب» وكأنه يه كان قد رآها صغيرةً» ثم غابت عنه 
مدَّةٌء فرآها قد طالت» وعَبُلت”'"'» فتعبجّب من سّرعة ذلك» فقال لها ذلك 
القول متعججباً» فوصل كلامَةُ بقوله: «لا كبر سنّك» على ما قلناه من إطلاق 
ذلك القول من غير إرادة معناه» وهذا واف ا 

ويَحْتّمِل أن يقال: إنما دعا عليها بأن لا يكبر سنّها كَبَراً تعود به إلى 
أرذل العمر» كما كان النبي ية يتعوّذ من أن يرد إلى 0 والمعنى 
الأول أظهر من مساق بقيّة الحديث في اعتذاره ية عن ذلك. | ا 

(لَقَدُ كَبرْتِ) بفتح الكاف» وكسر الموخدة» قال ا كآنه : كبر 
الصبيّ وغيره يَكْبَرٌه من باب تَعِبَ مَكْبراً» مثل مَسْجِدِء وكبراً» وزان عٽب» فهو 
كبيرء وجَمْعه كِبَارٌء والأنثى كَبِيرَة وفي في التفضيل هو الأكبرٌء وجمعه الأكاير 
وهي العُبْرى» وجَمْعها كُبَرٌء وكُبْرَيَاتٌ وهذا كر من ويك إذا زاذت ينه على 


زرف 


سن زيد. انتهى , 

(لا كبر سِنِك») هذا لفظه لفظ دعاء عليها بأن لا يكبر ستّهاء ولكن المراد 
ET‏ لبهم الكلام» على عادة العرب» كما أسلفنا تحقيقه. (فْرَجَعَتِ 
الْيَتِيمَةُ إلى لی أمّ سْلَيْمِ) اء حال كونها (تَبْكي) من دعاء النبي بل عليهاء 
(فَقَالَتْ م ليم : مَأ لَ)؛ أي؛ أي: شيء ثبت لك» حيث تبكين (يَا بُنَيّةُ؟ 
ا الجارية: َا عل ني اللو 6 أن لا بر يئي) هذا هو غلنها الذي أداها 
إلى البكاءء (قالآنَ)؛ أي: الوقت الحاضر؛ أي: ابتداء منه» (لَا يبَر سني 


أَبَدا) قال الفيّومئ كله : الايا الذفن؛ زيفال: الدهر الطويل الذي ليس 


بمحدود» قال الرمّانَيٌ : فإذا قلت: لا أَكَلّمُهُ أبداً» فالأبَدُ من لَدُنْ تكَلّمْت إلى 


آخر عمرك» وجمعه آبَادٌ مثل سب وأسباب. انتهى 227 


. (أوْ قَالَتْ) «أو» هنا للشلكٌ من الرادي فيما ذكرت الجارية» هل قالت: 
سني » أو قالت: (5 قرني) قال القرطبيّ یاه 4 : هو بفتح القاف»› وتعني به السنّ. 


085/5 أي: ضَحُمت. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.١/١ «المصباح المنير» ۲/ 077. (5) «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

کے ی ی ا اط لحطف 
وهو شك عَرَض لبعض الرواة» وأصله أن من ساوى آخر في سنّه كان قَرنُ 
اة اا ر ودد اران لی وا يدن على آنه اجا 
دعوات رسول الله كَل كانت معلومة بالمشاهدة عند كبارهم وصغارهم؛ لكثرة 
ما كانوا يشاهدون من ذلك» ولعلمهم بمکانته كلِ. انتهى"" . 

وقال الأبيّ ك: السنّ والقرن ‏ بفتح القاف ‏ واحدء يقال: سنّهء وقرنه 
مماثِلّه في العمرء فكأنه قال لها: لا طال عمرك؛ لأنه إذا طال عمرها طال 
عُمُر أصل قرنها. انتهى”" . 

وقال النوويّ كزَنْهُ: قولها: «قَرْني» بفتح القاف» وهو نظيرها في العمرء 
قال القاضي: معناه: لا يطول عمرها؛ لأنه إذا طال عمرها طال عُمر قرنها . 

وتعقّبه النووي» قائلاً: وهذا الذي قاله فيه نظرٌ؛ لأنه لا يلزم من طول 
عُمّر أحد القرنين طول عُمر الآخرء فقد يكون سنّهما واحداً» ويموت أحدهما 
قبل الآخر. 

قال: وأما قوله ية لها: «لا كبر سنك»» فلم يرد به حقيقة الدعاء» بل 
هو جار على ما قدّمناه في ألفاظ هذا الباب. انتهى”" . 

(فَخَرَجَتْ أمّ سُلَيْم) ا حال كونها (مُسْتَمْجِلَة تَلُوتُ خِمَارَهَا)؛ أي : 
تديره على رأسهاء وَعُنْقَهَاء فذهبت (حَتَّى لَقِيَثْ رَسُولٌ الله بل فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله بلِه: «مَا لك يا أمّ سُلَيْم؟)؛ أي: آي شيء حَمّلك على أن جئت 
الآن؟ (قَقَالَتْ: يا نَبِيَ الله أدَعَوْتَ خَلَى يَتِيِمَتِي؟) بعدم كبر سنّهاء (قَالَ) کل : 
(«ومَا دالك) بكسر الكاف (يَا أمّ سُلَيُْم؟». قَالَتْ: رَعَمَتْ)؛ أي: قالت اليتيمة 
(أَنَك) بفتح القمرة؟ لوقوغها مفعولا به ل«زعمت». (اَعَوْتَ أَنْ لا كبر سِتّهَاء 
أو لا يبَر قَرْنْهَا) وفي بعض النسخ : «ولا يكبر» بالواوء والأول أولى. (فَالَ) 
أنس يه (فضَحِكَ رَسُولُ الله يل) تعجْباً من خوف أم سلمة وتا من قبول 
دعائه يل على يتيمتهاء (نُمَّ قَالَ) يكل: (يَا أمَّ سيم أَم) بفتح الهمزة» وهي 
للاستفهام» و«ما» نافية؛ أي: ألست ١تَعْلَّمِينَ‏ أَنَّأَشَرْطِي عَلَى رَبّي) الجارَ 


.45 /۷ «المفهم» 087/7. (؟) «شرح الأبيَ؟‎ )١( 
شرح النووي» 55 - 6ه ل.‎ 22 


(1)-بَابٌ مَنْ مه ال ا أو س أو دَمَا َيه لَه هلا ذَلك... إلخ -حديث رقم (57:4) 


والمجرور خبر «أن»؛ أي: كائن على ربّي» وقوله: (إنْي اشْتَرَطْتٌ عَلَى رَبّي) 
بكسر همزة «إنّ» جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً» وهو ما وقع جواباً عن سؤال 
مقدّرء فكأنها قالت له: ما شرطك على ربك يا رسول الله؟. فقال: «إني 
اشترطت... إلخ»» ووقع في بعض النسخ: «أما تعلمين أني اشترطت على 
ربي» بحذف جملة «شزطي على ري۰ وعليه فهمزة ي و لسدّها مسد 
مفعولي «تعلمين». (قُلْتُ: إِنّمَا أنَا بَشَرٌ أرْضَى كما يَرْضَّى البَمَرُ وَأَعْضَبُ 
يَغْضَّبٌ البَسَُ)؛ أي : إنما أنا 0 بما جُبل به البشر من الأحوال المختلفة؛ 
كالرضىء والغضبء (َأيمَا أحَدِ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ مي بِدَعْوَةٍ لَيِسَ لَهَا يأمل)؛ 
أي: ليس مستحقَاً لهاء بأن كان ما صدر عنه مما أغضبني عليه لا يستحوّ يستحق تلك 
الدعوة» (أَنْ تَجْعَلَّهَا)؛ أي: الدعوة, (لَهُ طَهُوراً) بفتح الطاء المهملة؛ أ 
مطهّرة لذنوبه» وهو معنى الرواية الأخرى: «كفَّارةً»: (وَرَكاة)؛ أي : زيادة ونماء 
في الأجرء كما مرّ التعبير في الرواية الأخرى بالأجرء (وَقُرْبَةٌ)؛ أي: سبب 
فت وقال القرطبيّ: القربة: ما يقرّب إلى الله تعالى» وإلى رضوانه. 
(يَقَرَيُهُ) الله يه (بها)؛ أ بسبب تلك الزكاة (مِنْهُ) تعالى 39 الْقِيَامَةه) 
خصّه؛ لأنه محل استيفاء الأجورء قال الله كك: رما رفت أ اجر وم 
لْقِيِسَةَ» [آل عمران: 186]. 

وقوله: (وَقَالَ أبُو مَعْنِ) ؛ يعني : ش شيخه الثاني» زيد بن يزيد. (يتَيّمَةٌ) بضم 
أوله. (بِالنّصغِيِرٍ في الْمَوَاضِع الل م ن الْحَدِيثْ) بِيّن به اختلاف شيخيه في 
ضبط هذه اللفظة: «يتيمة»» فرواها زهير بصيغة التكبير» وخالفه أبو مغن. 
فرواها بصيغة التصغير» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ,4)١510(]5505:/50[‏ و(ابن حبّان) فى 
(صحيحه») »)٦٥۱٤(‏ والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


- (منها): بيان ما كان عليه النبي ية من الحُلّقَ الكريم» حيث كان يلاطف 
الصغارء ويؤانسهم» قال الله 3 : ونك لعل حلي عَظِيرٍ 40 [القلم: .]٤‏ 

١‏ (ومنها): بيان الحث على الرحمة» والشفقة على اليتامى» والحنوٌ 

GER 
ستثبتت الخبر منهء فأزال بها من القلق والانزعاج.‎ 

۳ - (ومنها) : بيان ما كان عليه النبئ كَل من كمال الشفقة على أمتهء 
خو ومسل ا الدغاء عله ان 
يجعل ذلك له صلاة» وزكاةء وقربة إليه بلي وهو مصداق قوله كِيَلّ: «#ومآ 
ارسأك إل رة لَعَلَميت 40 [الأنبياء: 26٠١‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كله أوَلَ الكتاب قال : 

 )9704( ۰7‏ (حَدَلكا مُحَمَدُ ر إن الْمتّى الْمتَرِيء وابْنُ بسار - وَاللَمْظ 
لابن الْمُتنَى - قَالَا: حَدََنَا اميه بْنُ خَالِدِء حَدَ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ؛ عَنْ اي حَمْرَةَ الْقَضَّاب 
عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصّبْيَانِ فَجَاء رَسُولُ الله ية فَتَوَارَيْتُ 
غنات تان فبحاء» ماني حَطْأةٌ» وَكَال: «اذْمَبْء وَاذعٌ لي ماو كك قَالَ: 
فَجِنْتُ كفل هو ل قَالَ: ثم قال لي : «اذْمَبْ وَادْعٌ ِي ماو يد قَالَ: 
ى هو يأكل. فَقَالَ: لايع الله بَطْنَهُ». قَالَ ابْنُ الْمُكَنَى: قلت 


و 
٠‏ 
0 
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د 
مك 


ET‏ قال : : قفني قَفْدَةٌ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

E‏ سكم بْنْ خَالِدِ) بن الأسود الفتبدئة أبو عبد الله البصري» أخو 
هدبة» وهو الکییں دون [4] (ت ۲۰۰ أو ۱ ) (م ت س) تقدم في «فضائل 
الصحابة) .1٣١ /۲٤١‏ 

۲ ا حَمْرَة الْقَضَّابٍ) عمران بن أي عطاء الأسدي مولاهم أبو حمزة 
- بالحاء المهملة» والزاي ‏ القصّاب الواسطيّ» صدوقء له أوهام .]٤[‏ 
رَوَى عن أبيه» وابن عباس» وأنس» ومحمد ابن الحنفيّة. 
ورّوى عنه يونس بن عبيد» وشعبة» والثوري» وهشيم» وأبو عوانة» وغيرهم . 
قال أحمد: ليس به بأمنٌ» صالح الحديث» وقال ابن معين: ثقةٌء وقال 


(16)- بَا مَنْ لَه ال با أو سه و َا علي وَلَمِسَ هو ألا ذَك... إلخ - حديث رقم (5709) 


أبو زرعة: بصريّ لَيّن» وقال أبو حاتم» والنسائيئ: ليس بالقوي» وقال الأجري 
عن أبي داود: يقال له: عمران الحلاب» ليس بذاك» وهو ضعيف» وقال ابن 
خلفون عن ابن نمير أنه وثقه» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «جزء رفع ا وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

٠‏ - ( ابن عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر اء تقدّم قريباً. 

والباقون تقدموا قريبا. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف لله وأنه مسلسل بالبصريين» غير أبي 
حمزة» فواسطيء وفيه أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وهم المجموعون في قولي: 


امتكدرك الأفئلة السفصناة 
٠ ٠‏ مهامس ت 0 5 كت عاو 
في تسعة من الشيوخ المهره 
م اس 42 o‏ ا ا 

وَابْنُ الْعَلَاء وَابْنُ بَشَار كذا 


عو ٌو ص 2 >5 وم و 
دُوُو الأصُولٍ الْسثَة الوعَاة 
الْحَافِظِينَ النَاقِدِينَ الْبَرَرَهْ 
> وى هي لله هم و را هو في 3 

صر ويعموب وعمرو السري 
اتن الت ی و اد لذي 


وفيه ابن عباس وهي أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قولي أيضاً : 


وَإِنْ ترذ مَغرقة الْعَبَاولَّة 
مَعَ ابن عباس وَنْججلٍ عُمَرَا 
E‏ 0 ف ج ا 


o‏ بير î‏ رھ و 2 ه0 و 
1 ا ر ا كا ا ا 
وَغلطن مَنْ غير هذا ذكرا 


ع6 2 


- # بسي اله اع 5< :2 2. ٠.‏ 
- علا 
سبيل من حمق بيع 
0 


وهو أيضاً أحد المكثرين السبعة المجموعين في قولي أيضاً : 


2 2 مت = ي ° 
المكيرون فى روَايَةٍَالأثر 
اتو هة تله ابن حمر 


کے ا 


.ا ا م 


مِنَ الصَّحَابَةٍ الأگارم الْغُرَرْ 
انش فَرَوْججَةٌ الهادِى الاجر 


0 3 0 7 ° 7 
وبعله الخدرى فهو اجر 


وفيه «أبو حمزة»» قال النوويّ كأَنْهُ: أبو حمزة هذا بالحاء» والزاي» 
اسمه عمران بن أبى عطاء الأسدي الواسطى القَصّاب» بَيّاع القصب» قالوا: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
حل س 
وليس له عن ابن عباس وء عن النبيّ ي غير هذا الحديث»ء وله عن ابن 
عياص من قوله أنه کار الما لمرد وکر نا ی «الصحتفين؟ بو 
جمرة عن ابن عباس فهو بالجيم» والراء» وهو نصر بن عمران الضَبَّعيَء إلا هذا 
القصّابء فله في مسلم هذا الحديث وحده.ء لا ذكر له في البخاري. انتهى'. 
قال الجامع عفا الله عنه: إنما قيّد ب«الصحيحين»؛ لأن شعبة يروي في 
غيرهما عن سبعة من الشيوخ كلهم أبو حمزة» بالحاءء والزاي» إلا واحداًء 
وهو أبو جمرة الذي ذكره النووي» فإنه بالجيم» والراء» وإليه أشار 
السيوطي ا في «ألفيّة الأثر» حيث قال: 


و و و 


2 


وَعَنْ أبي حَمْرَةَ يَرُوِي شغْبّة عَنِ ابن عَبِّاسٍ براي عِذَهُ 

إلا ا رة قَهِوَبالرّاء وهو الذي بلق يُدعَى ضرا 
[تنبيه آخر]: هذا الذي ذكرته فى هذا الإسناد: «حدّثنا محمد بن المثنّى 
العتري» وابن بشارء ‏ إلخ هوالضواب الذي وقع في (التسخة الهندية» وهي من 
أحسن النسخ» وأتقنها غالباًء ووقع في معظم النسخ التي شرحها النوويٰ» وغيره 
بلفظ : «حدّثئنا محمد بن المثتى الْعَنزِيء (ح) وحدّثنا ابن بشّار. . . إلخ»» وهذا 
غلط؛ لأن عادة المصنف كانه في مثل هذا أن يعطف الشيخ الثاني على الأول دون 
أن يكتب (ح) ويكرّر لفظ «حذّثنا»؛ لعدم الاختلاف في كيفيّة التحمل» والأداع 
فإن الظاهر أنه سمع من لفظهما مع غيره» فلذا قال: «حدّثنا»» وأنهما سمعا أيضا 
من لفظ شيخهما أميّة مع غيرهماء فلذا قالا جميعاً: «حدّثنا أميّة. . . إلخ»» 
فالأولى والأخصر في مثل هذا عدم كتابة (ح)ء وعدم تكرار لفظ «حدّئنا»» وهو 
الذي جرت عليه عادته في هذا الكتاب» فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي عَمُرَة بالحاء المهملة» والزاي: عمران بن أبي عطاءء وقوله: 
(الْقَضَّابِ) بفتح القاف. وتشديد الصاد المهملة: نسبة إلى ذبح الغنم وغيرهاء 
وبع لحمهاء قاله في «اللباب)9' . (عَنٍ ابن عَبَّاسِ) وا ؟ أنه (قَالَ: كنت 


.۳۹ /۳ (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ .٠١١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(1)-بَابٌ من لَعَنهُ الكل أو سب أو دما علي وَليْسَ هو هلا لِك ... إلخ - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


لْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ) ا المهملة» وضمها: جَمْع صبيّء (فَجَاءَ 
وول الله لل فْتَوَارَيَتٌ) ؛ أي : اختفيت (حَلف بَابٍِ) قال القرطبيّ؛ أي 
اختفيت بالباب» وكأنه استحيى من النبيّ کا EF‏ (قَالَ) ابن عباس : 
(فججاه» النب يك (مَحطَأنِي حَطْة) قال القرطبي كلذ فشر أمبة ت خالد 
بِقَمَدني قَفْدَةَه وكلاهما يحتاج إلى تفسيرء فأمًا حَطأني: فهو بالحاء المهملة؛ 
وبالهمزة على قول شَّمِرء وهو المحكيّ في الصّحاحء وهكذا قيّده آهل 
الإتقان» والضبط» وهو أن تضرب بيدك مبسوطة في القفاء أو بين الكتفين» 
وجاء به الهرويّ غير مهموزء في باب الحاءء والطاءء والواوء وقال ابن 
الأعرابيّ: الحطو: تحريك الشيء متزعزعاً . 

وأما القفد ‏ بتقديم القاف على الفاء ‏ فالمعروف عند اللغويين أنه المشي 
على صدور القدمين من قِبَّل الأصابع» ولا تبلغ عَقباه الأرض» يقال: رجل 
أقفدء وامرأة قفداءء هو الْمَمَد ‏ بفتح القاف. والفاء -. 

قال القرطبيّ: ولم أجد «قفدني» ب بمعنى «حطأني» إلا في تفسير أمية هذا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أنه لم يجد (قفد) 
بمعنى «حطأ» فيه نظر لا يخفى» فقد قال المرتضى في «التاج»: فده كضربّه : 
صَمّع قَقَاه وفي «الأفْعَال لابن القظاع : ضَرَب رأسَه بان كَمّه. انتهى» فهذا 
قريب مته معنى الحطأة» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

قال: وهذا الضرب من النبئ يي لابن عبّاس تأديب لهء ولعله لأجل 
شاف منهة إذ كان حقه أن يجيء إليهدء ولا يقر منه. 

ويَحْتمل أن يكون هذا الضرب بعد أن أمّره أن يدعو له معاوية طبه فلم 
يؤكّد على معاوية الدعوة» وتراخى في ذلك» ألا ترى قوله في المرتين: هو 
يأكلء ولم يزد على ذلك» وكان حمّه في المرة الثانية أن لا يفارقه حتى يأتي 
يهء والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

(وَقَالَ) بك («ادْمَبْء وَادْعٌ ِي مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان الصحابيّ ابن 
الصحابيّ ا المتوفى في رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين» تقدّمت 


)0غ( «المفهم» / OAV‏ ا .OAA‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ترجمته في «الصلاة» . ا(قَالَ) ابن عبّاس: «قفحئت) إلى معاوية لأدعوه 
له ك» فوجدته يأكل» فرجعت لبه يك (فقُلْتُ: هو بأكل ی ا 
بالأكل ' ا . (قَالَ) ابن عبّاس: (ثُمَ ثم قَالَ) يكل (لِي: اب اذم بي 
مُعَاوِيَةَ») م دي . (قَالَ) ابن عباس : فت مرّة ثانية؛ لأدعوه له» فما زال 
يأكلء فرجعت إليه ككل (مَقُلْتُ: هُوَ يَأَكُلُ» فَقَالَ) كل عند ذلك: («لا أَشْبَعَ الله 
بَطْنَهُ)) قال القرطبيّ كأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون هذا من نوع: «لا كبر سنك» كما 
قلناه» على تقدير أن يكون معاوية من الأكل في أمر كان معذوراً به» من شدّة 
الجوعء أو مخافة فساد الطعام» أو غير ذلك» وهذا المعنى تأوّل من أدخل 
هذا الحديث في مناقب معاوية وَْبِدء فكأنه كَنَى به عن أنه دعا عليه بسبب أمْر 
كان معذوراً به» فحَصّل له من دعاء النبئ كله الكمّارة» والرحمة» والقربة 
إلى الله تعالى التي دعا بها النبئ ف كما ذكرناه. 

ويَحْتَمّل أن يكون هذا الدعاء من النبئ َل على حقيقته؛ تأديباً 
لمعاوية وَل طب على تثبّطه» وتأخره عن إجابة دعوة النبيَ لاء وإجابة دعوته لا 
واجبة على الفورء بدليل حديث أب م طبه الذي أنكر عليه في ترك إجابته» 
وكان أب في الصلاة. انتهى كلام القرطبئ كاذب . 

وقال النوويّ ككنهُ: وقوله: «حطأة» بفتح الحاء» وإسكان الطاءء بعدها 
همزة» ووا ا ا بين الكتفين» > وإنما فَعَل ية هذا بابن 
عباس وا ملاطفةء وتأنيساًء وأما ا على معاوية وَبْهِ أن لا يشبع حين 
تأخر ففيه الجوابان السابقان: 

أحدهما: أنه جرى على اللسان بلا قصد. 

والثاني: أنه عقوبة له لتأخرهء وقد فهم مسلم كث من هذا الحديث أن 
معاوية لم يكن مستحقاً للدعاء عليه» فلهذا أدخله في هذا الباب» وجعله غيره 
من مناقب معاوية و ؛ طبه ؛ لأنه في الحقيقة يصير دعاء له. انتهى. 

وقوله: (قَالَ ابن الْمُكَنى)؛ أي : اي ا الأول في هذا 
الحديث» (قُلْتُ لأميّ: : ما حَطَأَنِي؟ قَالَ: قَفَدَنِي قَفْدَة قال الأب كأله: الحطأة 


)غ2 «المفهم» 8/5 - 9۸۹4. 


(1)-بَاب من لمت ال ا أو سه أو ها عل وَليْسَ هُوَ هلا َلك ... إلخ ‏ حديث رقم (5108) 


قيل: لا تكون إلا بالضرب باليد مبسوطة» وتفسير أميّة لها بالقفد قريبٌ منه؛ 
لأن القفد صفع القفاء وقيل: صفع الرأس. انتهى" والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا من أفراد المصتف كأله. 

[تنبيه]: أخرج هذا الحديث العقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲۹۹/۲) في 
ترجمة أي حمزة القصّاب» وقال: عن ابن عباس » لا يتابع على حديثه» ولا 
ر ا 

قال الجامع عفا الله عه : أ حمزة القصّاب روى عن جماعة» وروی عله 
جماعة» ووثقه جماعة. منهم ابن معين» وابن نميرء وابن حبان» وقال أحمد: 
لیس به اش صالح الحديث» وصححه حديث مسلمء حيث أخرجه هناء 
فالحقٌ أنه حسن الحديثء» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٠٠[‏ 5500 و5505] »)۲٠٠٤(‏ و(أحمد) في 
المسنده» (۱/ 750 و7941 وه“ا" و۳۳۸)ء و(الأصبهانيئ) في «طبقات المحدثين» 
(۳۳/۳). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
وتتقرّى أعضاؤهم» وتشتد أرجلهم . 

۲ - (ومنها): مشروعيّة الاعتماد على الصبي فيما يَرسّل فيه» من دعاء 
إنسان» ونحوه» من حمل هدية» وطلب حاجة» وأشباه ذلك. 

“ _ (ومنها): جواز إرسال صبىيّ غيره ممن يِل عليه في مثل هذاء ولا 
يقال: هذا تصرف فى منفعة الصبت؛ لأن هذا قَذْر يسيرء وَرَدَ الشرع بالمسامحة 
به؛ للحاجة» واطرّد به العرف» وعَمَل المسلمين به. 


.٤۷ /۷ «شرح الأبي'‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


٠ (ومنها) : جواز تأديب الصغار بالضرب الخفيف» الذي يليق بهم‎ ٤ 
. وبحسب ما يصدر عنهم ۰ والله تعالى أعلم‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أو الكتاب قال: 

1 | (...) (حَدَئْنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنا النَضْدُ د بن شَمَيل» 


حَدَنَنَا شعبَة أَخْبَرَنَا أبُو حَمْرَةَ سَمِعْتٌ ابْنَّ باس 7 كُنْتٌ ا 
الصَّبْيّانء فَحَاءَ ول الله م کل فَاخْتَبَأتُ منه» كر بمثْله 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (إسْحَاقٌ بن منْصُورِ) بن بهرا رسع أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ا ثبت ]1١[‏ (ت۱٣٥۲)‏ (خ م ت س ق) تقدم في فى «الإيمان» . 

۲ - (النْضرٌ : بن شَمَيْلِ) المازني» أبو ا النحويّ البصري» نزيل 
مرو ف تيك من كبار ]4[ (ت٤۲۰)‏ وله اثنتان وثمانون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة) /٦‏ ۳۹. 


والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: رواية النضر بن شميل عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فلينظر› 
والله تعالى أعلم. 


«إذ أي إلا الِضلعَ ما استطنث وما ترفيتج إلا بأ عد كك وإ أيبْ> . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة على بن 
آدم بن موسى حُويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: 

قد انتهيثٌ من كتابة الجزء الأربعين من «شرح صحيح الإمام مسلم 
- المسمّى ‏ البحرّ المحيظ التَجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج»» 
وقت الضحى من يوم الخميس المبارك» وهو اليوم العشرون من شهر جمادى 
الأول (۲۰/ 0/ ۳۳٤۱ھ‏ الموافق ۱۲ أبريل 5017م). 


)00( قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بينه وبين الجزء الذي قيلة في الكثابة تورات 
و(0؟) يومأء وهذا من فضل ربي» وله الحمدء والفضل» والمتةء صد ر الى 


02 


هنتا لهنذًا 47 لنہتڍی کو أن هَدَنَا ا [الأعراف: .]٤١‏ 


(10)-بَابَ من لمت الي يكو أو سء أو دعا علي ولي هو هلا ذَلك... إل - حديث رقم (5705) 


أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم» لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر ان َد ل ر ب لیت [يونس : ٠‏ 

لمعد يِه الَنِى هَدَسَا لهذا اک ہیی لول أن e‏ الآابة 
[الأعراف: .]٤١‏ 

سحن رك رت لير عا يشوت © وسم ع1 الْئرْسَينَ © سند يد 
رب العلميت 407 [الصافات: 18١‏ - 145]. 

«اللَّهُعّ صل على محمدء وعلن آل محمد كنا ميك على آل إيراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللَّهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

هدن ا ا اة والأزهوة مها ا 
(بَابُ دم ذِي لْوَجَهَيْنِ وَنَحْرِيم فغله) [/5501] .)۲٥۲٢(‏ 

«سبحانك اللَهُمّ وبحمدكء أشهد أن لا إلله إلا أنتء استغفرك وأتوب 
إليك» . 
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